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أصل هذا الكتاب رسالة علمية نالت المؤلفة بها 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى 
بإشراف فضيلة الشيخ د. سليمان بن صالح 
الغصنء وكانت لجنة المناقشة مكونة من 


ال يخين: 
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مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
المقدمة 

ج جرد سے ہے لت نك 
920 و ۳ 

والقائسل سبحانه: و ليطن كعدو فاتخد وه عدو 
را جه لیکر توا مخ اسب ار 

تحمذه ونستعِیْله ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أ نشیتا 
وسیئاتِ أعمالتا» من يَهْده الله فلا مُضل له ومن يُضْللَ فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» وأشهذ أن مد عبده 
ورشوله أدى الامانة وتصح الأمة وجاهد في الله حقّ جهايه؛ 

آما بعذ: 

لقذ جاء الأنبياءُ - علیهم صلوات الله وسلامُة - «بالبیان 
الكافي» و قابلو | الامراض بالدواء الشافي» وَتَواقَقُوا على منهاج لم 
يختلف» فاقبل الشیطان یخلط بالبیان شَبُهَاًء وبالدواء سما .. وما 
زال يلعبُ بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة» وبدع 
ل رديه نہ سان یت 


)۱( يس» الآية: ۹ 
(٦‏ فاطر » الآية: ٦‏ . 
ا لضاف سا کل نکر لور وله دل ام 


1 
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الذي سول لهم ابلیس» (*) 

وهذا بعد أنْ طرذۂ الله وأبعده عندما تمرد على طاعة ربّه 
ومو لا وأبى السُجو 3 لادم عليه السلامُ وزعم أنه خيرٌ من ثم 
طلب الإنْظارَ إلى يوم البعت. فأنظرة اشہ فلمّا آمن أخدّ یدب الحيل 
ویصتَغ الاسالیب» ویزین الباطل» ویسهّل طریق الغواية بمکره 
1 عیبه قال تعالی: « رب | 2-2 0 9 قَالَ 
5 يتن 30 
و اد متهم المخلصیرتے 


7 72 


7 
2 0 وَكأَعْوِيَتَهُمْ جعي 0 


4 "ا 

قبداً بآدم - عليه السلام - بعد أَنْ أسكنه الله تعالى هو وژژجه 
الجنة فزيّنَ لهما المعصية ووَعَدَهْمَا بالخلودِ حتى أكلا من الشجرة 
التي تهاهما الله : تعالی عن الأكل منهاء فکانٹ العاقبة الخروج من 
الجنة والهبوط إلى الأرضء وهذا يدل على أن هذه العداوة قدیمةً 
بدأث منذ أن أمتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام» وهي في 
أصل العقيدة والدين ومستمرةٌ إلى قيام الساعةء ولكنٌ الله لم يترك 
عباده في جهل بل بيّن تعالی لهم عداوة هذا العدو وشدة خطره مع 
عظيم مكره وأسَالِيبهِ في التَّرِيينِ والاغواء. 

لهذا استخرت الله تعالى في بُحت مکایده. وکشف مخططاته 
وان لم آکن آوّل من شرع في ذلك» ولکن الموضوع یحتاج إلى 


۱ 


4 اد ل« ۱ زي ۰ طّ. | ابعة ۱۶۱۰ ه/ ۱۹۹۰ دا الکتاب 
بن زي ص م» دار 
العردي» ور رک نخان و السيد الجميلي. 
(۲) سورة الحجرء الآيات: ٥٤-٤٣‏ . 


اقلم 
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جھدِ واهتمام وبذل للمزيدٍ لتتضافر الجهود ويُْفْضَحَ الكيذ سعياً في 
نجاة العبد ولا ثم تجاة من يَدعُوه ثانیا. 

فتقدمث بموضوع البحث وخُطّيِه لتيل درجة الدكتوراه إلى 
كلية أصول الذِيْنِ بالرياضء قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
فوافق مجلسل الم ومَجْلِسسُ الكُلية - مشگوزین. 


۳ 
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أهمية الموضوع: 
تبر أهمية الموضوع من خلال عدة أمورٍ منها: 

-١‏ ما سَبّق یکره من بیان عداوة الشیطان القديمة لبني اد 
وهذه و مستمرةٌ لا تزول» ولا ۶ ومنشأها ااه 
الخبيث وْففد © المنطويةٌ على الحقدِ والحسدِ والکبر» فهو يرى أن 
جح وزوال نعمته» قال تعالی: « قَال أَرَءَيَّمَكَ ہذا 


الى َرَمَت عَلَىّ لین أَخَرَدن إلى بو آلقینمه لُختیکرے ذُرَيُتَه 
1 ۳ 


۱ 
وفي حدیث آبي سعید الخُدذري - رضي الله عنه - عن النبي 
× قال: (إنَّ ایلین قال: وعزتكٍ لا ابرخ آغوي بني آدم مادامث 
رو کے فرع نت فبعزتي وجلالي لا أبرحٌ 

أغفرٌ لهم ما استغفروني) 7") 
ند ی وو نعي ل رکنات مت قرف 
۲- إن هذا العدو له مداخل على النفس الإنسانية» وطرق 
إغراء سے لاه لها كتير من ور من معرقتها 
وتوضیجها وفضجها ليتمّ صدها وابطالهاء قال ابِنْ الجور وق 
رحمه الله - في تلبيس إبليس: «وفتن الشیطان ومكايذه كثيرة في 


غصون هذا الكتاب .. ولكثرة فتنِ الشیطانِ وتشبثها بالقلوب غات 
اصح تسار س 
ان مس 


)۱( الاسراء الآية: ٦‏ : 
(۲) رواہ أحمد في مسنده (۰):۱/۳ والحاكم في المستدرك رقم: ۷٦۷۲‏ (٢/۲۹۰)ء‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


كك 
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يدغ إلى ما يحث علَيه الطبع کمدادِ سفينة منحدرة فيا سرعة 
انحدراها .. » 0 اه 


فهو محیط بالعبد من جميع جوانبه قال تعالی: « قال قبمّاً 
عدن لهم صِرطَك تفم : ثم لاتیکه من بين دهم وین 
e‏ رن عَمَايلهہمٌ وا جارهم ککریں ۾ (") 

= شدة الفتنة بالشیطانِ حتى إنه ليشارڭ في فت فتنة المسيح 
الدجال فيتمئَّلُ في صورة الأب والأم ليأمر باتباع الدجال كما 
سيأتي() فلابد من ابراز موضوع الشیطان في صورة واقعية 
ملموسةء حتی يدرك خطرّه وتنکشف مکایذه» فهو من آشد من 
الیھودِ والنصاری وسائر الکفرة» فهو الرأمن المدبرُ والطاغوث 
الخفيٌ الذي بواصل سعیه الدؤوب لمحو وازالة دين الله وتوحیده 
من الارض. 

وفي الصحيح (إنَ في البحر شیم مسجونة أوثقها سلیمانْ 
يوشك أن تخرج فتقراً على الناس قرآناً) (*) 

-٤‏ ابراژ خطره على المجتمم الاسلامی ا 
فلي خطرُۂ قاصراً على نطاقي فردي يتم التحرژ منه ودفغة 
بالزادِ الایمانی عند الفرد ل اد مغ لك من مرح تد 
بشكلٍ جماعي» فما من شر في هذا العالم الا هو سیب قال ابن 


القيم - رجمه الله - سے ESE‏ 
آحادِهَاء إذ گل شر في العالم فهو السببٌ فيه» ° ١.ه.‏ 


أَغَوَيْتَنی 7 سم کی 


(۱) تلبيس إبليس ص55. 

(۲) الأعرافه الآية: ۱۷-۱۲. 

(۲) انظر ص٢٦۲.‏ 

3 رواه مسلم في المقدمة رقم: ۷ (۱۲/۱). 
)٥(‏ تفسیر المعوذتین» ص ۱۱۲-۱۱۱. 
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وقد ركزث - بحسب تخصصي - على جانب العقيدة» وان كان 
لوازم البحث جعلتني آتطرق لكثيرٍ من الجوانب الأخرى ولو بالإشارة. 

-٥‏ ضرورة التأصيل الشرعيّ للتصور الغيبي لقضايا الجن 
والشياطين خصوصا مع كثرة الخوض فيها ما بين مصيب 
ومخطي» ومؤمنِ ومُنكرٍ. 

5- إنه يراتا ولا نرا غالبا» ولهذا عُظمَ خطرُ ٠ه‏ واستفَل 
شرة» لأن العدقّ الذي تراه تستطيغ دَفْعَهُ ومقاومَتَة. و ما العدو 
الخفيّ فقد تغفل عن التحذر منك وقد یباغتكت على حین غفلة وفي 
حالة ضعفيء ولهذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منه قال سبحانه: « 


فاذا قرأت الْفُرْءَانَ فاستعد بان من آلشّيْطن آلكجيم © > ' 
۷- إن مكايد الشیطانِ کانٹ السبب في إفسادٍ عقائدِ الأمم 
وانحرافها عن التوحیدِ الخالص قديماً وحديثاً. 


اسباب اختياري لهذا الموضوع: 


۱- ما بنیثه في أهمية الموضوع من ثبدة خطر هذا العدوء 
ہے كيز ار بت ال اف رل هذا ہے SS‏ 
در وي ال جود : (کان النامن پسالون رسول الله × عن 
الخیر» وکنث أسألة عن الشر مخافة أن يُذرگني ...) 7) الحديث. 

۲- إن هذا الموضوع بحاجة إلى ضم جوانبه» وجمع مُتَفَرِقِه 
اذ قد لفت فیه المو لفات الكثرن: © فما وخا 


(۱) النحلء الآية: ۹۸ 
(٦)‏ واه البخاري في کات المناقب» باب" : علامات النبوة في الاسلام» رقم: E19‏ 
(۱۳۱۹/۳)ء ومسلم في کتاب: ألامارة رقم: ۱۸۶۷ .)١575/9(‏ 


ال 
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وأكثرٌُ هذه المؤلفاتِ تركزث فيها الدراسة على جانب معینِ 
کخلق الشیطان وأصله وصفایّه» أو التعوذِ منه والتحصن منه أو 
تناوله من جانب حديثيّ أو فقهي» وبعضها بحث الموضوع بشکل 
شام كما في إغاثة اللهفانٍ لابن القیع وتلبیس ابلین لابن الجوزي 
- رحمهما الله تعالى - . 

لذا ركزث في دراستي على الجمع والترتيب والتبويب في 
مسائل العقيدة» فجمعث تحت كل مسألة ما يخصها من هذه المکاید. 

وأسأل الله تعالى أن کون فقث وأضفث جديداً للمكتبة 
لاسلاميته أن ار اخطر مما ر و فیه من 
الجھودِ فهي لا تفي الا بجزء يسيرٍ من هذا الموضوع المتشعب 
والهام. 

رک اشتملت الخطة کی سرث علیها علی ما يلي: 


E 
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0990 ےک ین کے وت ہے 


المقدمة: وبَيّنْث فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له 
والخطة التي سرث عليهاء ومنهجي في البحث. 
التمهيد: في بیان فطرة اللہ التي فطر الناس عليهاء وأسباب 
الانحراف عن الفطرة. 
الباب الاول: مکایڈ الشيطانٍ وأساليبُه في إفسادِ الاعتقادِء 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مکایڈ الشیطان في افساد الاعتقاد وفيه خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول: تعرضه لأنبياءٍ الل من خلال نصوص 
الوحيين. 
المبحث الثاني: مكايذه في إيقاع البشر في الکفر والشرك. 
المبحث الثال: مکایذه في إيقاع البشر في البدع والأهواء. 
المبحث الرابغ: الإيذاءً النفسي. 
المبحث الخاممن: الایذاغ البدني. 
الفصل الثاني: أساليبُ الشیطان في إفسادِ الاعتقاد» وفيه اثنا عشر 
المبحث الأول: خطوات الشیطانِ من خلال (النسیان؛ 
الاستدراج» التسویف» الوسوسة» الأزء الحيرة التبرؤ 
والشماته). 
المبحث الثاني: تزیین الباطل ونسیان الحق. 
المبحث الثالثث: الفتنة 
المبحث الرابغ: القاغ الشبهات. 
المبحث الخامس: الصذ. 


نز 
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المبحث السادس: ظن السوء. 
المبحث السابغ: التسويل. 
المبخث الثامن: الاستحو اڈ والاستهو اء والتخویف. 
المبحٹ التاسغ: القنوط من رحمة الله. 
المبحث العاشرٌ: الأمنُ من مكر الله. 
المبحث الحادي عشر: الاستفزاژ. 
المبحث الثاني عشر: السحرٌ. 
الباب الثاني: مکایڈ الشیطان وأساليبُهُ في مسانل الاعتقاد» 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الاول: مکایڈ الشيطانٍ وأساليبُهُ في مسائل التوحيدٍ بأنواعه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توحیذ الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيذ الألوهية. 
المبحث الثالث: توحيذ الاسماء والصفات. 
الفصل الثاني: مکایذ الشیطان في مسائل النبواتِء وفيه أربعة 
مباحث: 
المبحث الأول: مكايذه في إنكار النبوات. 
المبحث الثاني: مکایذه في الغلو في الانبیاء. 
المبحث الثالث: مکایدۂ في نفي المعجزاتِ والكرامات. 
المبحث الرابغ: مكايده فيما يتعلقٌ بالولاية والأولياء. 
الفصل الثالث: مكايذ الشیطان في مسائل الغيبيات» وفيه أربعة 
مباحث: 
المبحث الأول: مكايذه فيما يتعلق بالملائكة. 
المبحث الثاني: مکایڈہ في إنكار البعث. 


٣ 
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المبحث الثالٹ: مکایذه في إنكار اليوم الآخر. 
المبحث الرابغ: مکایڈۂ فيما يتعلق بالارواح. 
الفصل الرابغ: أبرز مظاهر مکایدِ الشیطان عند الفرق والملل 
والنحل المخالفة. 
الباب الثالث: طرق التحصین من الشیطان» 
وفیه خمسه فصول: 
الفصل الاول: تحقیق العبودية لله تعالی. 
الفصل الثاني: الاخلاص والمتابعة. 
الفصل الثالث: الاستعاذةٌ والاستعانة بالله. 
الفصل الرابغ: الالتزام بالكتاب والسنةء وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: لزوخ الجماعة. 
المبحث الثاني: الأذكاز. 
المبحث الثالث: قراءة القرآن. 
المبحث الرابغ: غض البصر. 
المبحث الخامس: كثرة الطاعات. 
المبحث السادس: التوبة والاستغفار. 
المبحث السایغ: حفظ الجوارح. 
المبحث الثامن: تحصینُ الأهل والأولادِ. 
الفصل الخامسن: طرق أخرى للتحصن من الشیطان باستقراء من 
الکتاب و السنة, 
الخاتمة: وتشتملٌ على آهم النتانج التي توصلث الیها من خلال 
البحثِ مع بعض التوصیات. 
الفهارس: وتشتمل علی: 
۱- فهرس الایات القرآنیة, 


كك 


الملا 


-١ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


۲- فهرس أطراف الأحاديث النبوية. 
۳- فهرمن الآثار. 

5 - فهرسن الأعلام المترجم لهم. 

۵- فهرسن الفرق والملل والنحل. 

ا فهرس المصادر والمراجع. 

۷- فھرس الموضوعات. 


كتابة الاّیاتِ بالرسم العثماني» وعزؤها إلى السورة ورقم 
الآية. 

تخریج الأحاديث والاثار من المصادر الحديثية ما أمكنّ 
ذلك» وإذا كانَ الحديث في الصحيحين أو أحدهمًا اكتفيث 
بعزوه إليهما أو إليه أما إذا کان في غيرهما فإني آتوسغ 
في تخریجه وأنقل کلام علماء الحدیثِ في الحكم عليه ما 
استطعث, 

عزو الحدیثِ بذکر الکتاب. الباب الرقم الجزی الصفحة 
إذا کان في الكتب الستة أو الرقم والجزء والصفحة فيما 
عداها من السنن والمسانید والمعاجم. 

تعریفك الاعلام غير المشهورین بترجمة موجزة. 

شرح الألفاظ الغريبة. 

تحدیڈ الأماكن والبلدان. 


التعريف بالفرق. 
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۸- عند ذكري لمكايد الشيطان في مسألة ما أورد عليها دلیلا 
من الكتاب أو السنة الثابتة» فان لم أجد بحثت عن أثر 
E E TIT‏ کک اھ ايها 
يدل على ذلك من أقوال المفسرين أو استنتاج توصلت إليه. 

ثم أذكر ما يتعلق بهذه المكيدة من شبهات ومسائل جزئية قد 

لا يكون عليها دليل مباشرء وإنما أستدل عليها بعموم مكايده مثل 


وقوله تعالی: « ۳ 7 بمآ ا تی 7 2 في الارض 
سم ٹاش ہر رش 

ہت جو مت 
وی رن تب ی 
إلى عذاب آلشعیر 4 () 


(۱) الأعراف. الآية: ۲۷ . 
(٦‏ الحجر » الآية: ۳۹ 5 

(۲) الأعراف الآية: ١٦۔۱۷‏ . 
) 


٤ الحج, الآية:‎ (٤ 
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وحديث سبرة: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له 
بطريق الإسلام...) © الحديث - كما سيأتي -. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «ومن شره: انه قعد لابن آدم 
بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق الخيرء إلا والشيطان 
مرصد عليه يمنعه بجهده أن یسلکه» فان خالفه وسلكه ثبّطه فيه 
وعوّقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع»؛ فان عمله وفرغ منه 
قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته» ( ۱.ه. 

۰- الشبهات التي أوردها آرد عليها بإجمال وأحيل إلى 
مراجع الرد» لأن البحث لا يتسع لكثرة الردء وفي المقابل وجدت 
أنه من الصعب إيراد الشبهة دون تفنيد لها ولو بشكل موجز. 

-١‏ نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً مما وجد عندي منها وما استعرته من المكتبات العامة أو 
الخاصةء» ومن خلال البحث في مواقعهم ومواقع تخصصت في 
الرد عليهم على شبكة المعلومات (الإنترنت)» وما لم أجد نقلت 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده (۰)4۸۳/۳ والامام النسائي في كتاب الجهاد» باب: 
ما لمن أسلم وهاجر رقم: ۳۱۳۶ (۰)۲۱/۰ وانظر صحیح الجامع (۷۲/۲). 
(۲) تفسیر المعوذتین» ص۱۱۰. 
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آقوالهم من کتب المقالات والملل» وكتب الثقات أمثال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما ال 

۲- قد أنقل من بعض الکتب ما يؤيد رأيي في مسألة ماء 
وليس معنى ذلك موافقتي للمؤلف في منهجه وجميع آرائه» ولكن 
الحكمة ضالة المؤمن .. وهذا وقع في مسائل محدودة. 

۳ ما ذكرت بلفظ شيخ الإسلام وأطلقت فالمقصود ابن 
تيمية - رحمه الله - . 

ويعلم الله أني قد بذلت فيه ما استطعت من جهدء ولا حول لي 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» رغم ما واجهت من صعوبات 
وعوائق من أهمها: 

-١‏ التداخل بين الموضوعات وهذا واجهته كثيراً في بداية 
البحث ثم أعان الله تعالى بعد ذلك فكان لزاماً علي أن أختصر 
وأشير ثم أبسط دون تكرار ومداخلة. 

۲- سعة الموضوع وشموله لجميع أبواب ومسائل العقيدة 
غالبا. 

۳- كثرة الأعمال والمسوولیات ما بين متطلبات الأسرة 
ورعاية الاولاد والقیام بالعمل الوظيفي خارجها مما جعل 


لد 
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الانصراف للبحث والطلب في خضمه نوعاً من المجاهدة و الصبر 
والمصابرة مع ما واجهته من محاولات إبليس وكيده لي لإعاقة 
السعي» و لحباط الجهد عن (کمال هذا البحث» لولا اعانة ضا 
وتيسيره. 

ا ورال ها ا كلك اه کر تون 
- بعد الله تعالى - فقد كانت دعواتهاء وحثها وتشجيعها لي 
أو ا ییون ای کر ال سرت سس كال لها اکس 
الأثر على نفسيء لله ما أخذ وش ما أعطى وکل شيء عنده بأجل 
مسمى فاللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خیراً منهاء ورحمها الله 
وجزاها الله هي ووالدي عني خير ما جزی والداً عن ولده» وجعل 


هذا البحث وسائر الكسب في موازين حسناتهما يوم نلقاه. 


إنه سميع مجيب .. امين. 

کما أسألة تعالی أن تفل هذا العمل ویجعّه خالصاً لوجهه 
الکریم» وصلی الله على نبینا محمدٍ وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً إلى یوم الدین. 


قذلة بنت مد بن عبدالله بن معيض 
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في بيان فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأسباب الانحراف عن 
الفطرة: 
الفطرة في اللغة مأخوذة من فطر الشيء يفطره فطراً فانفطر› 
ومن معانيها: الشق كما في قوله تعالى: « ازجم اَلبَصَرَمَلُ تر من 
شطور » ۲۱ . 
وقوله تعالی: إذا آَلمُماء آنقط رتچ 4 الك آي انشفت. 
والابتداء والاختراع كما في قوله تعالی: اَلِحَمْدُ للّه قاطر 
کو 
وَآلدرَض» 7" ۰ والخلقة كما في قوله تعالى: ١‏ فظرت ال الى قطر 
الاس لها :۲ وقوله تعالی: « وَمَالِىَ لآ آعبّه آلدی قطرنی واه 
ای ۰۳۱ اي خلقنی(۱ . 
وأما معنی الفطرة في الشرع. فقد اختلف العلماء في المراد بهاء 


.۲ سورة الملك الایة:‎ )١ 

۲ سورة الانفطار الآية: ۱. 

۳ سورة فاطر. الایة: ۱. 

.۲۰ سورة الروم الایة:‎ )٤ 

5) سورة یس الاية: ۲۲. 

5) انظر فیما سبق: لسان العرب. لابن الفضل جمال الدین د بن منظور» (۵۵/5- 
۹). 
وبصائر ذوي التمييزء لد بن يعقوب الفيروزآبادي .)۲۰۷/٤(‏ 


٣ 
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والتي جاء ذكرها في قوله تعالی: فأو وَجَهَكَ لین حَبِیفا فِظلرَتَ 
آله ای قظر الئاس عَلَيْھَا لا دیل لی اط ۾ () 

وفي قوله × في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو یمجسانه 
كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها من جدعاء؟ ۱ » () , 

فقيل: هي العهد الذي أخذ منهم وهم في أصلاب آبائھمء والمراد 
به الميثاق الذي ورد ذكره في قوله تعالى: E‏ بك من بن ۳ 


من ظهُورهِمٌ رهم وَأَسْهَدَهُمٌَ عَلَىّ آنشسهم الست 2.0 قَالُوأ بل 
هدا أن تقولوا یامه تا ڪا عَنَ مدا 9۰۸ص 


7 
‌ 


2 عدار 
انما اشر جرد ہی ا 
الب چ دید تقضل یت ترجئرے وچ + 1 
قال ابن كثير - رحمه الله - «قال قانلون من السلف والخلف أن 


(۱) سورة الروم الآية: ۳۰. 5 

(۲) الجدع قطع الأنف» والاذن والشفة وهو بالأنف أخص. النهاية في غريب الحدیث لابن 
الأثير (۲40/۱). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجنائزء باب: ما قيل في آولاد المشرکین» رقم۹ ۰۱۳۱ 
(١/٥٦٦٥)ء‏ وفي باب: إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی علیه بلفظ (ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة...) رقم ۰۱۲۹۲ (407/۱). وفي کتاب التفسير» باب: سورة 
الروم» < لا تكد دیل لح اق 4 رقم٤٤٤٤(٤/۷۹۲)‏ عن أبي هريرة 02+" 
الله عنه - بنحوه. وفي کتاب القدر» باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» رقم ۰1۲۲۹ 
(۲۳۶/۲) بلفظ (ما من مولود الا يولك علی الفطرة...). 

6 سورة الأعراف» الایات: ۱۷۶-۱۷۲ 


لها 
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المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد.... كما تقدم 
في حديث أبي هريرة وعیاض!' ابن حمار .. وقد فسر الحسن الآية 
بذلك» 7 أ, هھ 

وهذا هو الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى عليهم وهم ذر في ظهر 
أبيهم آدم» وهناك الميثاق الثاني: وهو ميثاق الفطرة أي أن الله خلقهم 
على الفطرة. والثالث: وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب 
مبشرين ومنذرين» فمن قبله فهذا دليل على سلامة فطرته من التغيير 
والتبدیلء ومن أعرض عنه فهذا ممن اجتالته الشياطين والعياذ باش( . 

وقيل: هو ما سبق في علم الله تعالى من سعادة أو شقاوة» وقيل: 
المراد الاسلام» قيل: كان ذلك في أول الإسلام قبل أن تنزل آية 
الفرائض وأحكام المواریث. لأنه لو قيل بإسلامه لانتفی التوارث لأنه 
مسلم وأبواه كافران» وقيل المعنی الإقرار بربويته ومعرفته تعالی (* 


)١(‏ عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن مجاشع التميمي المجاشعي» حديثه 
في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي عنه حديث آخر أنه أهدى إلى النبي × 
قبل أن يسل فلم یقبل منه وسکن البصرة انظر: الاصابة في تمییز الصحابته 
٥‏ لابن حجر. 

۲( تفسير ابن کثیر» 1۹/۲ ۲. 

(۳) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة؛ معارج القبول للشیح حافظ حكميء 
٩۳۰ 1۲/۱‏ الشرك في القدیم و الحدیث د. آبو بكر گید (۱۸۱/۱). 

3 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ٣٦٤-١١‏ لأبي جعفر مد بن جرير 
الطبري» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالل مد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ۲:۸۱ -۰۳۱۰ وانظر: شفاء العلیل للإمام ابن قيم الجوزیة» ص ۲۸۳ 
وما بعدهاء و انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاريء للامام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ۲ ۳ _ 


٣ 
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وقال النووي - رحمه الله - «والأصح أن معناه أن كل مولود 
يولد متهیناً للإسلام» ۲۱ أ. ه وقال نحو ذلك القرطبي وغيره ‏ . 


والأشهر من هذه الأقوال أن المراد بالفطرة الاسلام» قال ابن القيم 
- رحمہ ال «وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل» وقد 
أجمعوا في تأويل قوله الله عز وجل: « فظرت الہ آلتی فطر آلتاس غا 
پء قالوا: فطرة الله دين الله الاسلام»(") أ. ه. 
عبدالبر ۳۱. 

ورجح هذا الامام أحمد بن حنبل في قوله: «من مات آبواه وهما 
کافران حکم بإسلامه»   .‏ والامام البخاري عند تفسیره سورة 
الر )۳( 

وم . 

ومما يرجح هذا القول أن الله تعالى أضاف إليه الفطرة فدل على 

أنها فطرة محمودة» كما في بيت الله وناقة الله . 


.۲۰۸/۱۲ صحیح مسلم بشرح الإمام محيي الدين أبي زكريا النووي»‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؛۰)۲۹/۱ ومنهج الإمام الشوكاني في 
العقيدة. د. عبداللہ نومسوك» (۱۲۲/۱ وما بعدها*. 

(۳) سورة الروم الآية: ۳۰. 

)٤(‏ شفاء العليل» لابن القيم» ص ۰۲۸۹ وانظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» 
لابن القيم» (۲۲۸-۲۲۲/۲) . 

)5( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ۳ ۳ 

.)۲۷۰/۲( الطبقات الكبرىء لأبي یعلی»‎ )٦( 

(۷) انظر: صحيح البخاري (۱۷۹۲/۶). 

(۸) انظر: شفاء العلیل» لابن قيم الجوزیةء ص ۲۸۰. 
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واستدل من قال بغير ذلك بأن الفطرة بمعنى ابتداء الخلقة» «وإذا 
كانت الفطرة الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول 
الخليقة» ۱ , 

كما أن الفطرة لو كانت الإسلام لمنع التوارث بين المولود وبين 
أبويه الكافرين كما أنه لا يصح استرقاقه. 

والجواب عن ذلك: أن الفطرة تأتي لعدة معانِ كما سبق» وأن 
ثبوت الأحكام السابقة إنما هو فيما يتعلق بالأحكام الدنيويةء والكلام انما 
هو فيما يخص الأحكام الأخروية» وهذا منشأ الخلاف فمعلوم أن من 
یکتم إسلامه في بلاد الكفر ولا يعلم إسلامه یقتل» ولا يصلى عليه 
ويدفن مع المشركين مع اختلاف الحكم عليه في الاخرة» إذ يكون مع 
المؤمنين. وفي حديث عیاض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله × 
قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني إن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. وان الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب» 7") 
. الحديث 


فلو أن الطفل يولد كافراً بين أبوين كافرين لم يلزم عندئذ أن 


(۲) رواه مسلم» في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم ۰۲۸۲۵ )۲۱۹۷/٤١(‏ » وأحمد في 
في مسنده (۰)۱۱۲/۶ عن قتادة به. 


٣ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


تجتاله الشياطين ليصبح كافراًء لأنه ولد حين ولد على الکفر فيصبح 
الحدیث لا معنی لة؛ ولهذا ذهب الامام أحمد - كما سیق الی الحكم 
بإسلام من مات أبواه الكافرين لزوال الموجب عن التغيير عن أصل 
الفطرة 0 

ومن هنا نعلم أن الأصل هو التوحيدء وأن الخلق مفطورون على 
توحيد الله ومعرفته والإقرار به» وما حدث بعد ذلك من الشرك 
إنما هو سبب اجتيال الشياطين للخلق والانحراف بهم فجعلتهم يحلون 
الحرام ويحرمون الحلال» وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناًء وهذا ما عليه سلف الأمة وما دلت عليه نصوص الکتاب 


والسنة» وخالف في هذا بعض أهل البدع من الجهمية ۱ والمعتزلة !ا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (4۳۳-4۳۲/۸). 

(۲) أصحاب الجهم بن صفوان - ستأتي ترجمته - وهم من الجبرية الغالية» من 
آرائهم: نفي الصفاتء القول بفناء النار» وأن الإيمان هو المعرفة فقط وعندما 
ظهرت بدعتهم بترمذء قتل مسلم بن أحوز الجهم بن صفوان» سنة ١٢۱ھ‏ في 
آخر دولة بني أمية. انظر: المقالات» لأبي الحسن الأشعري» ص ۲۷۹ إلى ص 
۰ الملل والنحل» للبغدادي » الملل والنحل للشهرستاني» .)۸٦/١(‏ 

(؟) أصحاب واصل بن عطاءء وعمرو بن عبیدہ يقال: إن سبب ظهورها أن واصل 
بن عطاء كان تلميذاً للحسن البصريء فسئل الحسن عن مسألة الفاسق هل هو 
مؤمن أو كافر؟ فأظهر واصل القول بالمنزلة بين المنزلتين» ثم اعتزل حلقة 
الحسن يدعو إلى بدعته. من آرائهم: نفي الصفات» نفي خلق الله لأفعال العبادء 
وجوب إنفاذ الوعد والوعید» وتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وهم فرق كثيرة قد 
تصل إلى عشرين فرقة منها: الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية... إلخ» 
انظر الفرق بين الفرق» للبغدادي» ص ٩۳‏ وما بعدها. والملل والنحل للبغدادي» 
(۰)۷۲-۵۷/۰ والملل والنحل» للشهرستاني» 47/١(‏ وما بعدها). 
واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» للرازي» ص ۲۳ وما بعدها. 


ال 
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سس كب حب ب ببببببببب صضٰ 
0 


فقالوا: إن المعرفة لا تحصل الا بالنظر © ومنهم من آوجبه 0 
بل ادعی الاجماع على وجوبه ‏ . واختلفوا في أول الواجبات فقیل: 
1.78 آو القصد الیه لتوقفها 
760 تة 

وبطلان هذا القول يتبين بما يلي: 


(۱) الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري» كان في بداية أمره معتزلياًء ثم فارقهم 
وأسس المذهب الأشعريء ثم أعلن رجوعه إلى مذهب السلف الصالح» كما ذكر 
في كتبه المتأخرة كالإبانة» ومقالات الإسلاميين» وإليه ینتسب الأشاعرة» ومن 
آرائهم: إثبات سبع ومنهم من يثبت عشرين من صفات الله ويؤولون الباقي 
ويخالفون أهل السنة في إثبات الكلام في قولهم بالكسب ويخرجون الأعمال من 
مسمى الإيمان ويحصرونه في التصديق ... وقد كان ظهورها في القرن الرابع 
الهجري. انظر: الملل والنحل (۱۰۳-۹۶/۱). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (۰)۳:۰-۳۲۰/۱۳ مجموعة الرسائل 
المنيريةء ۱۹۸/۲ وما بعدهاء إدارة الطباعة المنيرية» عام ١٤١٠١ه‏ وشفاء 
العلیل» لابن القيم» ص 4۹۹-۷7 والمواقف للايجي» ص ۳۲-۲۸. بیروت 
عالم الکتب» ودلائل التوحيد للقاسمي» ص ۰۱۸۹-۱۸۸ تعليق: خالد العك» طبع 
ونشرء دار النفاتس. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص ۳۹ء تعلیق: أحمد 
الحسين بن آبي هاشم. تحقیق: د. عبدالکریم عثمان نشر مكتبة وهبة القاهرة ط. 
الثانیة ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۲م. 
المواقف للايجي تحفة المرید شرح جوهرة التوحید لاب راهیم 
البيجوري»ص ۲۲-۲۱. 

)٤(‏ انظر: شرح المقاصد. لمسعود التفتازاني» ص ۰۲۹۰ تحقیق: عبدالرحمن 
عميرة» نشر مكتبة الکلیات الازهرية الاز هر 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق» ص ۰۳۰۱ شرح الأصول الخمستة للقاضي عبدالجبار 
ص ۳۹ء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (۳۳۱/۷). 
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-١‏ مخالفته للكتاب والسنة واجماع الأمة وهذا كاف في بطلانه. 


0 کی مس ماه ص ودام بت ١(‏ 
قال تعالی: أن آله مَك قاطر لمات وَالأَرَض» ۱۱ . 


وقوله کی / 0 9 00 بل کک تس 2 


قال این کثیر ت رحمه اش -۰ 

یقول تعالی: «فسدد وجهك واستمر على الدین الذي شر عه لك 
من الحنيفية ملة ابراهيم الذي هداك الله لها... وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمةء التي فطر الله الخلق علیهاء فانه تعالی فطر خلقه على 
معرفته وتوحیده» ۲۱ . 

وفي الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله × : «ما من مولود الا يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو 
ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فیها 
من جدعاء؟». 

ثم يقول أبو هريرة و سو سر وو ت الہ اتی فَطرٌ 
الاس لیا لا تكد تجدیل لحل ق آله د لِك آلدین او 


(۱) سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة الروم الآية: ۳۰. 

۳( و القرآن ۱ تب 5 لابن كثير (۰)۳5۸/۵ دار الأندلس. 
)٤(‏ رواه البخاري في کناب الجن‌ائز» باب (إذا أسلم الصبي)» رقم ۱۲۹۳ء 
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۲- إن هذا القول لم يؤثر عن النبي × وهو المبعوث إلى الخلق 
جميعاً أبيضهم و آسودهم عربهم وعجمهم» ولم ينقل لنا قط أنه قال 
لأحد لا يصح إسلامك حتى تستدل عليه بالنظر فلو كان ذلك واجباً 
لبیّنه × لأمته وثقل واستفاضء ولكان ذلك أول ما تعلمه الأنبياء 
لأممهم. 

۳- إنه يلزم من هذه المقالة: القول بكفر أكثر أهل الأرضء لأن 
أكثرهم عوام لا يعرفون معنی النظر والاستدلالء بل إيمانهم بالله تعالى 
فطريء لم يحتج إلى شيء من ذلك» وهذا اللازم باطل إجماعاً. 

5 - ان قول بعضهم بوجوب الشك قبل النظرء يلزم منه أن يظل 
الإنسان فترة من الزمن شاكا في خالقه - والعياذ بالله - يطلب الأدلة 
ويلتمس البينة» فكيف حاله لو مات في هذه الفترة...؟! 

5- إن جميع الخلق اعترفوا بالله ربا من غير تعلم ولا تلقين 
حجة ولا اصطلاح وقع بینهم» حتى الذين تم تبلغهم دعوة الاسلام. 

5- ومما يبين فساد هذا القول - أيضاً - أنه لو صح لجاز للكفار 
إذا غلبهم المؤمنون أن يقولوا لهم» دعوا لنا فرص للنظر والاستدلال 
على ربكم وهذا لم يقع. إذ يلزم منه إقرار المسلمين لهم بالكفر مدة 
نظرهم» وهذا باطل ۱ . 

(5۷-457/۱). ورواه في باب (ما قيل في أولاد المشرکین)» رقم (۰۱۳ 


6/۱( ورواه مسلم» في کتاب القدر» رقم ۸ ۰۱ ۷/۶۱ ۲۰). 
)۱( انظر: فيما سبق» الفصل في الملل والنحل» لاہن حزم (1۷/۶ وما بعدھا)ء 


نا 
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وبهذا يتبين بطلان قولهم بوجوبه» وأما ما استدلوا به من الآيات 
فلا دليل فيه» إذ هي من مخاطبة المشركين المعاندين» ودعوة لهم إلى 
النظر والتأمل في آيات الله الكونية وهو طريق صحيح لمعرفة الله 
تعالى. 
قال شيخ الاسلام ابن تب تيمية - رحمه الله - : 
«أمروا بالنظر ليعرفوا الحق ويقروا به» ولا ريب أن النظر 
1ء 0 
يجب على هؤلاء» ۲۱ ]. ه ۲ 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (۲۲۳-۳۳۰/۷). 
مدارج السالکین لابن القیم (۰)1۰-5۹/۱ تحفیق: ند ففي» نشر دار الکتاب 
العربي» ط عام ۱۳۹۲ھ 
دلائل التوحید» للقاسمي» ص ۱۹-۱۹۳. 
منهج الاستدلال علی مسائل الا عتقاد» لعتمان بن حسن, (۰)۲۱۳-۲۱۰/۱ مكتبة 
الرشدء الریاض. 
(۱) رسالة في الکلام على حدیث يولد المولود على الفطرة» ضمن الرسائل المنيرية 
(۲۰۳/۲). 
)۲( وقد وجد اتجاه آخر یزعم أن التدین بدا بالخرافة والشرك» ثم تطور إلى أن أفرد 
الله تعالی بالعبادة, 
یقول د. ید دراز: «ذهب بعض کتاب القرن الثامن عشر. الذين مهدوا للثورة 
الفرنسية إلى أن الدیانات والقوانین ما هي الا منظمات مستحدثة» وأعراض 
طارئة على البشرية حتی قال (فولتیر): ان الانسانية لا بد أن تکون قد عاشت 
قروناً متطاولة في حياة مادية خالصة قوامها الحرث والنحت... قبل أن تفکر في 
مسائل الدینیات والروحانیات...». الدین ص ۸۰ : 
د. ند درازء نشر دار العلم » ط الثالثة اهم ۶ (م» وانظر: ص ۱۰۸-۱۰۷ . 
وهذا قول باطل يرده الكتاب والسنة والفطرة السليمة. 
والشاهد لجوء الخلق إلى الله تعالى إذا نابتهم الشدائد والكوارث» قا 
فاذا کو ہر ایت له آلدین مَلَمًا تجهم إلى ا إذا 
یش کون چچ 4 العنكبوت, الاية: . وقوله تعالی: <« وإذا مس آلانسن الضر 


ال 
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دَعَانَا لچتیه أ قاعدا أ قابمًا فلا کشفتا ‏ کن مور مان لیدعت إلى 
ی مس كذالك زین نلمشرفین ما کاثوا مَعْمّلوت ے © 4 » يونسء الآية: ۱۲. 
وهّذا دلیل على أن الخلق جبلوا على التوحید» واللجوء إلى الله حتى البهائهم 
والوحوش ترفع رووسها إذا آصابها الجهد» یقول الامام الشوكاني - رحمه الله - 
: «كل فرد من آفراد الناس مفطور أي مخلوق على ملة الاسلام» ولکن لا اعتبار 
بالایمان والاسلام الفطريين وانما یعتبر الایمان والاسلام الشر عیان» وهذا قول 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم وقول جماعة من المفسرین وهوالحق» ۱.ه 
فتح القدیر» للشوكاني (4/4 ۰۲۲ دار المعرفة, 
ولو كان التدين بدأ بالخرافة والشركك وعبادة غير الله لم يكن الخلق كلهم معترفون 
بان الله رازقهم وخالقهم ومالکهم كما بين تعالی قي قول:( قل من بتکم من 
السَماء ء ررض أَمّن يَحْلكُ سم والابصر وم پچ لح من میت وظرج 
نت آلحی وَمَن NT‏ آله فقل تلا تَتَقُونَ ©م پیوس 
ية:١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (۰)۳۲۰/۸ فتح القدیر» للشوكاني 
(۰):۳۵-۳/۵ ودلائل التوحید. للقاسمي» ص ۰۱۹۲ في ظلال القرآن لسید 
قطب. (۰)۱۷۷:/۳ دار الشروق. 


4 


ها 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


أسباب الانحراف عن الفطرة 

-١‏ الشرك بالله والكفر به: 

فإذا اتجه المخلوق لغير الخالق» وتعلق به انحرفت فطرته كما 
في حديث عياض بن حمار - رضي الله عنه - وفيه: (... وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) وهذه عبادة الشيطان كما جاء في 
تراه یر جل ہو a‏ : ابت ل تَعَبّدِ 
000 لاحم عمیٌا © » !"ا 

والمعنى «أي لا تطعه 5 عبادتك هذه الأصنام» فانه هو الداعي 
إلى ذلك والراضي به» ‏ » ولهذا یقول تعالی: ی ا 
نی ءَادَمَ أن ل تعدوأ شيط نإ 1 عدو بین وچ 4 "ا 

وإبليس قد تعهد بتغيير الفطرة بالكفر» كما بين تعالی ذلك في 


قوله: ط إن يَدَعُونَ من دونه | ال انا وان یعون إل سَيَطِنًا ۶ کردا @ 


ع 


535 


۳ 00 
لار رو ںیو ہے ام و 


لَعَنَهُ له وال لَأَتَحِدَنٌ مخ عبادل تصیبا مَنَرُوضًا © وی 


رگم رمرم فاب رت لا عنم ولامرنهم فلیعتررتگ 


خَلق آله ون ید یط لیا من دون لَه فق خر خر فُسَرَانا شیا 


ار و و وھ مم رم ے 


® يدهم مهم وما يَعدُهُم آَلشَّيَطِْنْ إلا د غُرُورًا وهم 4 أ 


)۱( سورة مریم الآية: .٤٤‏ 

.)۱۰/۶( تفسیر ابن کثیر»‎ (٦ 

.1١ سورة یس الاية:‎ )٢( 

(۶) سور النساءء الآيات: ۱۲۰-۱۱۷. 
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فلم يكتف بتغيير الفطرة إلى الشرك والکفر بل تعهد بتغيير 
الخلقة إلى البتك والقطم» فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة 
الصورة () . وسيأتي الكلام - إن شاء الله - حول مكايد الشيطان 
لإيقاع البشر في الكفر والشرك. 

۲- البدع: 

البدعة في اللغة من بَدَع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه.. 
والبْدعٌ الشيء الذي يكون أولاً... ۳ . 

وهي تطلق على معنيين: 

الأول: الأمر المخترع على غير مثال سابق. 

الثاني: التعب والنصبء يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق 
من التعب والكلال 7 . 

وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة 
وفيما تفعله الجوارح (* . 


وأما تعريفها في الشرع: 


)۱( انظر: ذم الموسوسين» لابن القیم. ص ۱۲. 

۲( لسان العرب» لابن منظور» (۱/۸). 

(۳) انظر: المرجع السابقء القاموس المحيط (۳/۳-). 

)٤(‏ الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي» ص ۱۰۸ تحقيق: عبدالمجيد تركي» 
ط. الأولی» ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰ءء دار الغرب الإسلامي. 


٣ 
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فقد عرفها شيخ الاسلام بأنها «ما خالفت الكتاب والسنة...» ۲۱ . 

وقیل في تعریفها: «فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب 
التعاطي علیها بزيادة أو نقصان» ۳۱ . 

وقیل: «البدعة... عبارة عن طريقة في الدین مخترعة تضاهي 


الشريعة بقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالی» 
)۳( 


وهذا القید الأخير لیس شرطاًء فليس کل بدعة يراد بها المبالغة 
في التعبد» بل هناك بدع للترخصء و هناك بدع قولية. 
وجماع القول أن البدعة «ما لم يكن في عصر النبي × مما فعله 


أو آقر عليه» أو علم من قواعد شریعته الاذن فیه» وعدم النکیر علیه» 
)5( 


والبدع تختلف بالنسبة لحكمها: فهناك البدعة المكفرة كدعاء غير 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية» (4١55/1؟).‏ 

(۲) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» ص ٣٥ء‏ تحقيق: مصطفى 
عاشورء مكتبة القرآن للطبع والنشرء بولاق, القاهرة. 

(؟) الاعتصام للشاطبي (١/٦۳)ء‏ دار المعرفةء بيروت. 

)٤(‏ الباعث على إنكار البدع والحوارات. للإمام أبي شامة الشافعي» ص ۸۷ء 
تحقیق: مشهور حسن سلمانء ط. الأولی ١٠5١ه/‏ 1910١م:‏ دار الرایة 
الرياض. 
وانظر: كتاب السنن والمبتدعات» لتهد بن أحمد عبدالسلام الشقيري الحوامدي 
ص ۰۱۳-۱۰ نشر: مكتبة ابن تيمية. 


كك 
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الله والتوسل به ورجاء النفع والضر منه. 

وهناك البدعة المحرمة كالبناء على القبور وإيقادها بالسرج» 
واتكاذها سسا هذا وسئلة من سؤائل شرت المحرمة وكين ذلك 
من البدع إذ جميع البدع صغيرة أو كبيرة محرمة 1 لعموم قوله × 
في حديث العرباض ابن سارية - رضي الله عنه - «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة» وان أمر عليكم عبد حبشيء فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً کثیرأء فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین؛ 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة 
ضلالة». 

روى ابن الجوزي عن سفيان الثوري أنه قال: «البدعة أحب إلى 
إبلیس من المعصيةء المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب» 7 . 

وفي ذم البدع يقول × في حديث عائشة - رضي الله عنھا ۔- 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ۲۱ . 

وصاحب البدعة لا يخلو من حالين: إما أن يعتقد أن بدعته متممة 
لهذه الشريعة. وإما أن يعتقد أن ما جاء به أكمل. والثانية أشد بلاء من 
)١(‏ انظر: كتاب السنن والمبتدعات لتهد بن أحمد الشقيري الحوامدي ص ۱۳-۱۰. 
(۲) تلبیس ابلیس» ص ,۲٢‏ 
(۳) رواه البخاري في کتاب البيوع» باب (النجش ومن قال لا يجوز ذلك البیع)ء 


(۷۵۲/۲) رقم "٤‏ عن ابن عمر - رضي اللہ عنهم ات واللفظ لمسلم 
ورواه مسلم في كتاب: الأقضية رقم: ۱۷۱۸ (۱۳۳/۳). 


ما 
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الاولی. 

ويرد على الاعتقاد الأول بأن الله قد أكمل هذه الشريعة ولم 
يتوفٌ نبينا ند × إلا وقد بين غاية البيان ووضح منتهی الوضوح 
جمیع أحکام هذه الشريعة. 

وان كان يعتقد أن ما جاء به آکمل؛ فقد جعل من نفسه مشرعاً 
وندا لخالقه - تبارك وتعالی - وکل من دعا إلى بدعة فهو شیطان 
سا کم قال نام شود تت رضي ال جات لكا سرا 
الله × خطاً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبیل اللہ 
یا او ہت ی 

مر شنو نها لكر تتبعواأ السبل فَتَفٗ ففق کم عن 
ان ( ئن 2007 0 «ومن تقرب 0 9 
ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع 
للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان» | 


ڑ کے 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۱۵۳. 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم: )575/١( ٦١٤٤‏ ط. مؤسسة قرطبة» مصرء 
والنسائي في السنن الكبرى رقم: ۱۱۱۷۶ (٦/٣٣۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم: ۱۸۰/۱(۲) ط. الثانية عام 15١5١/1137١م:‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» 
تحقيق شعيب الأرنووط والحاكم في المستدرك رقم: ۳۲٣٣‏ (۳۸/۲) 
وصححه ط. الأولى ۱۹۹۰/۵۸۱۶۱۱م؛ دار الكتب العلميةء بيروت والدارمي 
في السنن رقم: ۲۰۲ (۰)۷۸/۱ والطيالسي في مسنده رقم: 45 ۲ (۳۳/۱) وأبو 
نعیم في الحلية (۰)۲۲۱۳/۲ وابن جرير في تفسیره (۸۸/۸) وصحح اسناده 
القرطبي في تفسیره (۱۳۷/۷). 

(۳) مجموع الفتاوی .)١57/١(‏ 


+ 
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۳- الغلو في الدين: 

الغلو في اللغة: هو الزيادة ومجاوزة الحد (۲ . 

والغلو في الدین: أي التشدد فيه ومجاوزة الحد ۲۳۱ . 

وفي الحدیث عن ابن عباس قال: قال رسول الله × غداة العقبة 
و هو على ر احلته : «هات القط لي» فلقطت له حصیات هن حصب 
الخذفء فلما وضعتهن بيده قال بأمثال هؤلاء: «وإياكم والغلو في الدین 
فانما أهلك من كان قبلکم الغلو في الدين» ۲۱ . 


وفي الحدیث أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۳۲-۱۳۱/۱۵). 

(۲) المرجع السابق نفس الجزء. ص ۱۳۲. 

(۳) رواه النسائني في السنن» کتاب مناسك الحج؛ باب (التقاط الحصی) رقم: ۳۰۵۷ 
(٥/۸٦۲)ء‏ نشر مکتب المطبوعات الاسلامية حلب. ط الثالشة 5٠05‏ ١1ه/‏ 
٦ء‏ تحقیق: عبدالفتاح آبو غدة. وابن ماجه في سننه في کتاب المناسك» باب 
(قدر حصی الرمي)» رقم: ۳۰۲۹ (۱۰۰۸/۲)» نشردار الفکر» بیروت تحقیق: 
فواد عبدالباقي» وابن حبان في صحيحه رقم: ۳۸۷۱ (۰)۱۸۳/۹ والبيهقي في 
السنن الکبری رقم: ٩۳۱۷‏ (٥/۱۲۷)ء‏ ط, عام 4 ۱۹۹/۱۱ مكتبة دار 
الباز» مکةء تحقیق: مد عبدالقادر عطاء وأبو يعلى في مسنده رقم: ۲۲۷ 
(۳۱۳/۶) 
ط. الأولى» 4 ۱۹۸/۸۱۶۰ دار المأمون للتراث» دمشق» تحقیق: حسین سلیم 
أسد. والطبراني في المعجم الکبیر رقم: ۱۲۷۶۷ (۱۵۱/۱۲) ط. الثانية 
٤‏ ۱ه/۱۹۸۳م؛ مكتبة العلوم والحکم - الموصل تحقیق: حمدي بن 
عبدالمجید السلفي» والحاکم في المستدرك رقم: ۱۷۱۱ (۳۷/۱)» وصححه 
ووافقه الذهبي. 
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رسول الله × : «هلك المتنطعون» ) 

والغلو يؤدي إلى انحراف الفطرة عن التوحيد لله تعالى ومن 
أمثلته: الغلو في عبادة غير الله تعالی» واعتقاد الشريك معه في الألوهية 
والربوبية. والغلو في المخلوقين حتى يصل إلى درجة تقديسهم 
ووصفهم بصفات الألوهية والربوبية» والاعتقاد أن لهم تأثيراً في الكون 
وأن لهم حق التحليل والتحریم» كما هو واقع بني |سرائیل!" كما بينه - 
تبارك وتعالى - في قوله: ‏ یال التب لا تغلواً في دنسم وَل 
تقولا على 7 1 
"ل وقوله:«قل بقل لب لا تعلواق دینکم غير رل 


0 


ولا 5 دوہ ا 
ف > وکما هو واقع النصاری حين عبدوا المسیح - عليه 
السلام - ومدحوه وغلوا فيه حتى رفعوه فوق منزلته» من حيث هو 
عبدالله ورسوله إلى كونه رباً معبوداً من دون الله تعالى» بل لم يكتفوا 
بذلك بل غلوا أيضاً في أتباعه من الرهبان والأحبار وجعلوا لهم حق 
التحريم والتحليل من دون الله تعالى» كما بين الله تعالى ذلك في قوله 


على 


»)٠٠٠٠١/٤( ء۲٦۷٢ رواه مسلم في كتاب العلمء باب: (هلك المتنطعون)ء رقم‎ )١( 
.)۲۰۱/۶( ء٦1٤۸ ورواه أبو داود في كتاب الدیات» باب (في لزوم السنة)» رقم‎ 

(۲) انظر کتاب آسباب هلاك الأمم للشیخ عبدالله التليدي ص۱۲-۵۸. 

(۳) سورة النساءء الاية: ۱۷۱. 

.۷۷ سورة الماندة الآية:‎ )٤( 


ال 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


5 
ده رھ وددور 


تعالی: 0 تخدوا بارهم رهم ابا ۶ من دورب الله ه و لمسیح 
برح مریم وما آمروا إ9 یبد ون وتا رك 


اله الا هو سک عکا 

وما وقع الشرك في هذه الأمة إلا بالغلو في الصالحين والأولياء 
كما جاء عن ابن عباس في الصحيح في قول الله تعالی: « وَقاثرا و 
تذردٌ تک وا تدر و ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتُ وَيَعُوقَ وُنسرا @ 4 
۲ . قال: «هذه أسماء رجال صالحین من قوم نوحء فلما هلکوا آوحی 
الشیطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون فیها 
أنصاباً وسموها بأسمانهم ففعلوا فلم تعبدء حتی إذا هلك أولئك ونسي 
العلم عبدت» ۲۱ , 

وهذا ما وقع فيه غلاة الشيعة والصوفید. 

ولهذا حذر الرسول × آمته من الغلو فيه فقال: «لا تطروني كما 
آطرت النصاری عیسی بن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله 


ورسوله» ۲ , 


(۱) سورة التوبقه الآية: ۳۱. 

(۲) سورة نوح الایة: ۲۳. 

(۳) رواه البخاري في کتاب التفسير» باب: «ولا در ولا سواعَا وا یف ويَعُوقَ 
» رقم ٤٤٦٦ء‏ ۱۸۷۳/۶. 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الأنبياء» باب (قوله تعالی: « یل آلکتب لا تلو 
ف دینکُم 4 ٠)‏ رقم ۰۳۲۲۱ عن عمر - رضي الله عنه » ۱۲۷۱/۳. 


خا 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«إن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر 
عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر: إما 
إفراط فيه... وإما تفريط فیه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل 
من أحد سواہ قد اعترض الشيطان کثیراً ممن ینتسب إليه... بل أخرج 
طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا فيه كما يمرق 
السهم من الرمية» (') . 

5 - التقليد: 

سواء في ذلك تقليد الآباء والأجداد أو تقليد المترفين» وهو من 
الأسباب التي توصل بها الشيطان إلى الصد عن سبيل الله كما جاء في 
حديث سبرة بن أبي فاكه (') قال سمعت رسول الله × يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الاسلام فقال له: أتسلم 


وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك قال: فعصاه فأسلم....» 7) الحديث. 


وأما تقليد المترفين - الذين هم من أسباب الخزي والبلاء - فقد 
ذكره الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه قال تعالى: « وَمَآ لتاق 
(۱) مجموع الفتاوى (۳۸۱/۳). 
(۲) سبره بن الفاکه ویقال ابن الفاکهة ویقال ابن آبي الفاکه المخزومي وقیل الأسدي 
صحابي نزل الكوفة روی هذا الحدیث انظر: الاصابة (1/۳) لابن حجر. 


(۳) رواه أحمد في مسنده» (۰)۸۳/۳ وأخرجه الامام النساني في کتاب الجهاد» باب 
(ما لمن اسلم وهاجر)» رقم ۳۱۳ (۲۱/۰). وانظر: صحیح الجامع» (۷۲/۲). 


ا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


مریگ رگ سم همه جك ۱ 
قَرَيّة من نذير الا قال مترفوها آ نا ہما آزسلشمبه كفرُونَ © » 7 
وقوله: « سرت ما آزلتا من قبلبك ی قَرَیَة شن تذير ال 


امتح 2 رجا 


قال مترفوها انا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا 0 أ 7 0 ار هم مُقَعَدو رت 


5 


2 


دوب شوم - سس مهبر وه َ‫ ہہ کت 0007 


رت تفا قفرا فيا کے 0 
5- التشبه: 


وخصوصاً التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارىء والتشبه 
هو أصل البلاء» ومنبع كل شر في هذه الأمة في الحديث الصحيح عن 
أبي سعید - رضي الله عنه - أن النبي × قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه؛ 
قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟ (* . 


وعن أبي واقد الليثي 1 ١‏ قال: «خرجنا مع رسول الله × ونحن 


(۱) سورة سباء الآية: 54. 

(۲) سورة الزخرف الآية: ۲۳. 

۲( سورة الاسراء الآية: ۱۲۱. 

۳۲۹ رواہ البخاري في كتاب الأنبياء» باب (ما ذكر عن بني إسرائیل)ء رقم:‎ )٤( 
.)۱۲۷:/۳( 

)٥(‏ آبي واقد الليئي: قيل اسمه الحارث بن مالك وقیل عوف بن الحارث بن آسد بن 
جابر بن عويرة بن عبد مناة بن آشجع بن عامر الليئي روی عن النبي × وعن 
أبي بكر وعمر قیل إنه شهد بدرا وصفين وقیل اسلم يوم الفتح» توفي سنة 


تخا 


4 
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حدثاء عهد بکفر وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله: اجعل 
لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط فقال الرسول × : الله أكبرء انها 
الع ق وای سی سم کسا قات ود سوا وی 
طلَجْعل لتا إا کما لمم ءالهة قال الکم نوم هلرن 4 ''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية» تورث المحبة والموالاة؛ 
فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة 
آکثر وأشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الایمان» (۲ , 

5- المال: 

وهو من الأسباب التي تودي إلى انحراف الفطرة وانتكاسهاء إذ 
هو من آسباب طغیان العبد واعراضه عن الحق» بالاضافة إلى أنه 


۸ ه. انظر تهذیب التهذیب (۲۹۰/۱۲)ء ط. الأولی 4 ۶:۰ ۱ه/ ۱۹۸4م)» دار 
الفکر» بیروت. الکاشف للذهبي (۰)4۷۰/۲ ط الأولى ۱۶۱۳ه۱۹۹۲/۵م)» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدہ تحقیق: مهد عوامه» سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۵۷۱-۵۷۵/۲) ط التاسعة ۱۶۱۳ هه بيروت» مؤسسة الرسالةء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وید نعيم. 

(۱) رواه أحمد في المسندء (۰)۱۲۸/۵ نشر مؤسسة قرطبة ورواه ابن حبان في 
صحیحه» رقم ۲ ) ۹ بنحوه» نشر مؤسسة الرسالة بيروت»› ط 
الثانية 4 5١‏ ۹۹۳/۵۱ ۱م. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص ۲۲۲ تحقیق: د حامد 
الفقي» نشر دار المعر فة» بیروت» لبنان. 


اد 
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سبب لانشغال العبد به عن آخرته حتى يصير عبداً له» ما لم يسخره في 
اغ ا 


والقرآن الكريم يصور لنا قصة قارون؛ وكيف أن المال كان 


سیب هلاكه. قال تعالى: ١‏ + قرو سقارت بن وم ون فب 


Sm ہے‎ 


ته تن مان قاد لوا ازیو 


له هافر لا لرن ي 4 ۱ أ » الآيات إلى قوله: 


« فَحَسَفْنَا بم ويدارو و ڪان ل من فة یْنصروئةء من دون 
آله ما کان من آلْمَُصَصِرِينَ @ 4 

وفي الحديث في قصة قدوم أبي عبيدة من البحرين وفيه «.. 
فأبشروا وأملوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى 
عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم» (") 

ولذلك قال تعالی: (* لوبط له آلززق لعبّادمء ران الْأرْض 


الکن یل دهاز بشاء ان بعاد خی بصية چم > | ۱ 


(۱) سورة القصص الآية: ۷۲. 

۳۱ سور القصهن» لكي ۸۱. 

(۳) رواه البخاري في الصحیح. کتاب الجزية باب (الجزية والموادعة مع آهل 
اة رقف ٩۱۵۲/۳۰/۲۹۸۸‏ ورواه مسلم فى کتاب» الزهد والرقائق» رقم 
۱ء ۲۲۷٢/٣‏ 

.۲۷ سورة الشوری الآية:‎ )٤( 


٣ 
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>< م و م 


تعالی: چ کلام انس يعن چ أن را تفت © » (۱ 

وقد كان المال والحرص عليه طريقاً من طرق إبليس لاضلال 
البشر والانحراف بهم عن الفطرة 00 قال تعالی: «١‏ یعدهم هم رسیم 
ما یعدهم شيط الا عور راك + ( ' » فهو يعد الإنسان ويشغله 
بالأماني الباطلة بأنه «سيطول عمركء وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو 
على أقرانك... ويطول آمله» ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه...» 
0 

وکما یکون المال فتنة فهو یسا المال نعمة تستحق الشکر ویغبط 
علیها من أعطيهاء كما في الحدیث عن سالم عن أبيه عن النبي × قال: 
«لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل وآناء 
تیا »ووز كل او ا مالا فيو تفه اناو رونام انها 

۷- الحسد: 


و هو . «تمني زوال النعمة عن المحسود. وان لم يصر للحاسد 
مثلها»(. 


(۱) سورة العلق. الایتان: .۷-٦‏ 

(۲) سورة النساء الآية: ۱۲۰ 

(۳) ذم الموسوسین لابن القیم» ص ۱۳. 

)٤(‏ رواه البخاري. في کتاب التوحید» باب (قول النبي × رجل آناه الله القرآن)» رقم 
N 8‏ ووه شد کے كناب اة مش تاقوا رت 
)ص( 

(5) مجموع الفتاوی» (۱۱۱/۱۰). 


كه 
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وهو من أسباب انتكاس الفطرة» وحلق الدين كما بين المصطفی 
- عليه الصلاة والسلام - ذلك بقوله في الحديث عن الزبير بن العوام 
- رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: «دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق 


الدين»'. 


والحسد هو الذي منع إبليس عن السجود لآدم عندما أمره الله جل 
وعلا: طقال یتابلیس ما لك ألا تکون مع السَسجدین © قال لم اکن 
هه هه 27 ہم سو مس و (۲) نے 2 


2 
2 


الجنة» وصار مرجومآً ١‏ قَالَ فاخرج منها فاك رجيم وإ عَلیك 
ےہ گے۔۔ ا ري ص ت ۳ ۱ 
اللعنة الى يوم الدين © 4 ا 


س 


بها في مواضع من كتابه العزيزء ومنها قوله تعالى: « ود کُبیڑ من 
٤ے‏ مسر بے و 7 +0 7 
أل الكتنب لو يَرُدوئكم مر بَعْد ايمِنْكع كفَارًا حَسذًا من عند نهم 


(۱) رواہ الترمذي برقم: ۲۵۱۰ (٤/٦٦٣)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث قد اختلفوا في 
روايته عن يحيى بن أبي كثير...» ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة» رقم 
۹ء عن الزبير بن العوام» وقال إسناده منقطع» نشر مكتبة النهضة؛ مكة 
المكرمةء ط. الأولى» ۱۶۱۰ ه تحقيق: عبدالملك بن دهيشء ورواه البيقهي في 
السنن الكبرى بعدة طرق (۰)۲۳۲/۱۰ نشر مكتبة البازء مكة المکرمة 
٤ھ‏ تحقيق: مد عبدالقادر عطا. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم: 
)( 

(۲) سورة الحجرء الآيتان: ۲۲-۳۲. 

(۳) سورة الحجرہ الآيتان: ۲۹-۳. 


E 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ی 
من بعد ما تبین لهم الحَى 4 ' ١‏ ۰ وقوله: « أَم حسدون الناس على ما 


الم 0 0 

والمراد من الحسد: الحسد المذموم كما سبق تعریفه وأما الغبطة 
فليس منھاء وهي عدم تمنى زوال النعمة عن المحسودہ بل يود أن ينال 
مثل ما نال» وإنما سميت حسداً من باب الاستعارة 7 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «أصول الخطایا كلها ثلاثة: الكبر: 
وهو الذي أصار إبليس إلى ما آصاره» والحرص: وهو الذي أخرج آدم 
من الجنة» والحسد: وهو الذي جرّأ آحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي 
شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالکفر من الکبر؛ والمعاصي من 
الحرص: والبغي والظلم من الحسد» (* . 

۸- الخیل: 

إذ بالجهل تندثر الشرائع وتعلو البدع» وتنطمس معالم العقيدة 
ويسلط الشيطان حزبه لمحو الحق تحت شعار الخير والدعوة» وحال 
قوم نوح شاهد على ذلك كما في حديث ابن عباس السابق وفيه: «... 
فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم: آن انصبوا الل مجالسهم التي 


(۱) سورة البقرة الآية: .۱۰٩‏ 

(۲) سورة التساء الاية: ۵4. 

(۲) انظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب» ۲۹۲/۲ تحقیق: شعیب الأرناووط 
وایراهیم باجس» ط الانية + موسسة الرسالة. 

(4) الفوانده ص ۱۰۵ 


اك 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


كانوا یجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمانهم ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

والشاهد في قوله: «حتى اذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 
ففيه تصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم. 

فلوو واقورات السدريرة: 

إذ هي سبيل الصد عن الله وقطع الطريق إليه وبها حفت النار 
0 8.۰۷۷ أحبه 
ورغب فيه» ۰1 « الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده» ( . 

۶٣‏ حيلف على بهن توا ی ما فا 
تعالی: « زین لاس حب هوت مرت النسام والبنین لمیر 
مقر بى انب وآنیشه الیل لته ولاتعموالحرت داب 

ملع الحيّوة اليا وال ده حش الاب © 4 ۳ 


0 لسان العرب لابن منظور (5 55/١‏ 5). 
(۲) بصانر ذوي التمییز. للفیروزآبادي (۲5۸/۳). 
۲( سورة آل عمران, الآية: ۱۶. 


E 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 


خا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


«الباب الأول» 
مكايد الشيطان وأساليبه في 
إفساد الا عتقاد 


وفيه: 


الفصل الأول: مكايد الشيطان في إفساد الاعتقاد. 
الفصل الثاني: أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد. 


E 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 


خا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


«الفصل الأول» 
مكايد الشيطان فى إفساد الا عتقاد 
وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: تعرضه لأنبياء الله من خلال نصوص 
الوحيين. 
المبحث الثاني: مكايده في إيقاع البشر في الكفر والشرك. 


المبحث الثالث: مكايده في إيقاع البشر في البدع والأهواء. 


المبحث الرابع: الإيذاء النفسي. 


المبحث الخامس: الإيذاء البدني. 


واستعين بالله تعالى في بيانها وتوضيحها .. 


٣ 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 


ا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
الفصل الأول 
مكايد الشيطان فى إفساد الاعتقاد 

قبل البدء في معرفة مكايد الشيطان وأساليبه في إفساد الاعتقاد 
يجدر بنا التعريف بهذا المخلوق» وان كان من الشهرة والمعرفة في 
الشر بحيث لا يحتاج إلى معرفب ولا يمكن حصر أجناس شره فضلاً 
عن آحادها إذ کل شر في العالم فهو السبب فيه . 

والشيطان من «ش طن الشطن بفتحتين: الحبل» وقال الخليل: 
هو الحبل الطويل والجمع أشطان والشيطان معروف وكل عاتِ من 
الإنس والجن والدواب شيطان... والعرب تسمي الحية شيطاناً...» (") 


والشيطان نونه أصليةء فيصير على وزن (فیعال)ء وقيل أنها 
۴ ۶ ی مم ۰ .2 .2 ۰ 4 2 ۰ ۰ ۳ 
زائدة من شاط يشيط على وزن فعلان فيمنع من الصرف ۲" . 


العدوي. نشر مكتبة الصديق. ط الأولی» ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 
(۲) الصحاح تأليف إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار 
(۰)۲۱۶/۵ دار العلم للملايين» ط. الثالثف 5 ۱۰ه/ ۶ م وانظر القاموس 
(۳) انظر: الصحاح (۰)۲۱۵/۵ والمفردات في غريب القرآن تألیف: آبي القاسم 
الحسین بن مد المعروف بالراغب الأصفهاني» ص ۰۲۰۱ تحقیق: مد كيلاني» 
دار المعرفة بپروت» لبنان» ولسان العرب» لابن منظور (۲۲۸/۱۲). 


خا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وسمي بهذا الاسم لتمرده وعتوه وبعده عن الخير. 

ويطلق عليه إِبْلِیسْ لأنه يئس من رحمة الله... وَالْبَلَْ في لغة 
العرب الیأس 7( . 

والرجيم والرجم هو اللعن والطرد وسمي رجيماً لأنه لعن وطرد 
من رحمة الله ولأنه يطرد برجم الكواكب ‏ . 

ودعاه الله في القرآن الكريم بسبعين اسماً قبيحاً منها (الشیطان: 
والواسواس الخناسء العدوء الفاتن» المضلء الكيادء الخادع» الکاذب» 
الکفار» الختار الهامزء المستكبرء اللعين» الماردء الخاطف» المرجوم 
الخذولء السفيه الظالم العفريت» الفاسق, الشتوّل المملي» المحتنك» 
المستفززء جالب الشرء الخبيث.... إلخ ‏ . 

ويطلق عليه الطاغوت ٴا كما في قوله تعالى: « لَّذِينَ عَامَمُوأ 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري» ٩۰۹/۳‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي» 
»)٠١7-/7(‏ وعالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقرء ص ١٣ء‏ الكويت» ط. 
الخامسة ۱۶۰۲ هر 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآنء لابن قتیبة» (ص ۰۸)ء نشر دار التراث؛ ط. 
الثانية» ۵۱۳۹۳ ۱۹۷۳م» شرح أحمد صقر . 

(۳) انظر: بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي» (۱۰۸-۱۰/۰). 

)٤(‏ كما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه معلقا في کتاب التفسیر في مقدمة 
باب: وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائض (۱۷۳/4). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الیکا این ام کید ليطن کاخ میٹ چ 4 7" . 

وقد ورد لفظ إبليس في القرآن مفرداً في أحد عشر موضعاًء وأما 
لفظ الشيطان فقد ورد في ثمانية عشر موضعاً عدا الجن والجنة التي 
يراد بها الشياطين (۲ . 

علاقة الشياطين بالجن: 

وكان الشيطان مع الملائكة يتعبد الله عز وجل ولم يكن منهم 
على الصحیح( " 

وهو من عالم الجن» وهو أصل الجن والشیاطین(*. 

فلما آمره تعالی بالسجود لادم آبی واستکبر وأعرض عن آمر 
ربه فلعنه الله وأبلسه وجعله مرجوماً إلى يوم الدين» قال تعالی: « وَاد 


.۷۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة العربية» (۲۹۸/۱۰)ء نشر مؤسسة أعمال الموسوعة 
الرياض» ط الأولى. 

(؟) اختلف العلماء في کون إبليس من الملائكة أم من الجن على قولين؟ قال ابن تيمية 
- رحمه الله - «والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار 
أصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج عن السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبريل 
ولا ميكائيل» مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام» ۳۳/۶ والمحلى لابن حزم 
الظاهري» ۰۲۸/۶ نشر مكتبة الخانجي» القاهرة» ففيه أدلة قوية في الرد على من 
قال أنه من الملائكة وانظر: مقالات الاسلامیین» لأبي الحسین الأشعري» (ص 
۱ نشر دار احیاء التراث» بیروت. ط الثالثة» تحقیق: هلموت رینز» وعالم 
الجن والشیاطین» د. عمر الأشقر» ص ۱۷. 

(۶) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» (۰)۲۳۰/۶ وانظر: فتح الباري 
لابن حجرء 5/6 ۲. وانظر: دائرة المعارف القرن العشرین» (۳۳۲/۲). 


خا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


و 


قلنا للملنکه اَسْجُدُوأ دم فسَجّد 
کرو 

الکفری رت © » ۱ 

0 


7 لآ ابليسر 72 م وَكَانَ من 


ط أَفْتَتَحِدُونَمُ ركف آزرک من ذونى وخ لم عدف 
وليس كما يزعم البعض أن المراد به الجرائيم أو الأفكار 
والوساوس» أو أنه خرافة كما يزعم الماديين - كما سيأتي - ۱" وكما 
صورته وسائل الإعلام منذ زمن» بل موضوع الشيطان قضية و اقعیة 
وهو سبب الصراع على مستوى الجماعات بل مستوی - 
الإسلامية» وهو سبب الصراع بين الحق والباطل منذ نشأة الق 


صفة الشياطين: 
للشياطين صفات يمكن استقصاو ها من الكتاب والسنة ومن 
أبرزها: 


۱- انهم مخلوقون من نار» کما في قونه تعالی: 270 22ا 


5 


)۱( سورة البقرة» الآية: تہ 

۰٠ سورةا لكهف» الآية:‎ (٦ 

,١55-١57 انظر ص‎ )٢( 

)٤(‏ انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القیم» .۲۰٦/۱‏ والمواجھة لحسن أحمد قطاش 
۰۷-۲ وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لفواز عبيد اللہ ص ۱۸ وما بعدها. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


سم نھے۔ 


سنج إذ مرك قال آتا حَيرُ مَنَهُ حَلقَتَنِى من تار وَحَلَقْتَ او 
۲-انهم يتشكلون في صورة الإنس والحیات والبهائم (') وتمکن 
رويتهم» کما دلت علی :الك النصوص الصحيحة ومنها: 
قوله تعالی: ظ ژاذ رون لهم ال N‏ عله وَقَالَ لا عالب 
ی 


۳ 


عقبیه 4 


وفي الحدیث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «جاء 
ہج اک 
بني مدلج في صورة سراقة بن مالك من جعشم 1 فقال الشيطان 
للمشرکین (لا غالب لکم الیوم من الناس واني جار لکم)» فلما اصطف 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۲. 

(۲) آنکرت المعتزلة ذلك وقالوا: ان الله تعالی لم یجعل الیهم أن ینقلبوا متی شاووا 
والادلة التالية ترد مزاعمهم» انظر: مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري» 
ص 4۱. 

(۳) سورة الانفال الآية: 4۸. 

)٤(‏ سراقة بن مالك بن جعشم بن عمرو بن تیم بن مدلج.. روی البخاري قصته في 
ادراکه النبي × لما هاجر إلى المدينة ودعا النبي × عليه حتی ساخت رجلا 
فرسه ثم طلب الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وکتب له أماناً وأسلم یوم الفتح... 
له في کتب الحدیث ۱۹ حديثاًء وکان في الجاهلية قائفاً. 
انظر: الاصابة» لابن حجر ۷۰-۹۹/۳ نشر دار الکتب العلمية بیروت. وانظر: 
الاعلام» للزركلي» (۸۰/۳). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


الناس أخذ رسول الله × قبضة من التراب. فرمى بها في وجوه 
المشرکین» فولوا مدبرين» وأقبل جبريل إلى ابلیس» فلما رآه - وكانت 
يده في يد رجل من المشركين - انتزع إبليس یده» فولى مدبراً هو 
وشيعته فقال الرجل: يا سراقة: تزعم أنك جار لنا؟ قال: «انی هدما 
1 ترون انی اف له وه دید آلعقاب 4 > وذلك حين رأي الملائكة» 

ومن الأدلة حدیث العفریت الذي تفلت على النبي × وهو في 
الصلاة وأتى بشهاب من نار ليحرق به وجه النبي × فسمعه الصحابة 
وهو يقول في الصلاة «ألعنك بلعنة الله ثلاثآ» ۲۱ . 

فهذا دلیل على رؤية النبي × له. 

ومن الأدلة أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: «وكلني رسول الله × بحفظ زكاة رمضان» 
فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله × » قال: إني محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة» قال: 
فخليت عنه» فأصبحت فقال النبي *: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة)ء قال: قلت: يا رسول اللہ شكا حاجة شديدة وعيالآ» فرحمته 


)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۰)۱۸/۳ وذكره البيهقي في قصة طويلة انظر: 
دلائل النبوة (۱۱۱-۱۱۰/۳). 
(۲) انظر: نص الحديث وتخريجه. ص ۹۷۲. 


اك 
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فخليت سبیله» قال: (أما انه قد کذبك» وسیعود)» فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله × : (انه سیعود)» فرصدته. فجاء یحثو من الطعام 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ۰ قال: دعني فاني محتاج 
وعلی عيالء لا آعود» فرحمته فخلیت سبیله» فاصبحت فقال لي رسول 
لله × : (يا آبا هريرة ما فعل أسيرك)» قلت: يا رسول الله شکا حاجة 
شديدة وعیالاًء فرحمته فخلیت سبیله» قال: (أما انه كذبك وسیعود) 
فرصدته الثالثة» فجاء یحثو من الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول ال وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود» ثم تعود. قال: دعني 
أعلمك کلمات ينفعك الله بهاء قلت ما هو؟ قال: إذا آویت إلى فراشك» 
فاقرأ آية الکرسي: آله ل اله ال هلح آلقَكُومٌ » (') حتى تختم 
ا تن یزان طف مين الل هاف ات شیطان حقی 
تصبح» فخلیت سبیله» فأصبحت فقال لي رسول الله × : (ما فعل 
أسيرك البارحف)» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني کلمات ينفعني الله 
بها فخلیت سبیله» قال: (ما هي) قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك» 
فأقرأ آية الكرسي من أولها حتی تختم: < اَل لآ له إل هو الح الوم 
۳ رخاف ولا بت مك شیاه کي 
تصبح - وکانوا آحرص شيء على الخیر - فقال النبي × : (آما إنه قد 
صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث لبال يا آبا هریرة)» 


(۱) سورة البقرة الایة: .۲٥٢‏ 


E 
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قال: لا ء قال: (ذاك شيطان)7" . 

قال شبح الإسلام ك رحمة ال 

«والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في 
صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صورة الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمیر» وفي صور الطير وفي صور بني آدم...» 
000 

۳- إنهم يتناكحون ويتناسلون ولهم ذرية» قال تعالی: « رذ قلا 
بلمتیکه اسَجد وا دم جوا 1 ابتلیس کانمن لجن فُفْسَقَ فَعَسَّقَ عَنّ أ 
۳ ودره د وله 7 ا من دونی وهم تک 0" 0 
كيده تداج >7 . 


1 
0 
7 
23 
5 
ما 


قصرات نشف لميَظمِفهُنٌ انس 7 قَبلهمَوو 


ومنها ما ثبت في صحیح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله × قال: 

(۱) رواه البخاري في کتاب الوکالة» باب (إذا وکل رجلا فترك الوکیل شيئاً فأجازه 
الموکل فهو جائز)ء رقم ۲۱۸۷ء (۸۱۳-۸۱۲/۲). 

(۲) مجموع الفتاوی» (۹١/٥٥)ء‏ وانظر: عالم الجن في ضوء الکتاب والسنة لفواز 

(۳) سورة الکهف. الآية: 5۰, 


3 سورة الرحمن» الآية: 1 
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«إذا أكل أحدكم فلیاکل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بیمینه» فان الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» ۲۱ . 

5- إنهم يتلبسون بالإنسي ويصرعونه كما دل على ذلك قوله 
تعلى: « لي بسن 9 تن( کاب 
بط الط د راک 7 

وقد أنكر أقوام تلبس الجن بالانسي وسيأتي الرد على هؤلاء 
وبيان الصواب والصحيح - إن شاء الله - (). 

إلى غير ذلك من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة على الإيمان بوجود الشياطين والجن 
قال الامام إسماعيل الصابوني لا - رحمه الله - في بیان معتقد أهل 


السنة والجماعة في الشياطين ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين 


دی 


(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب الأشربة باب (آداب الطعام والشراب وأحکامها)؛ 
رقم:۲۰۲۰ (۱۹۹۸/۳). 

۲۱( سورة البقرة, الآية: ۲۷۰ 

۲( انظر فیما سبق: فتح الباري في شرح صحیح البخاري. لابن حجر العسقلاني 
(5/1 :")2 والموسوعة العربية المیسرةء (٤۲۹۸/۱)ء‏ وعالم الجن في ضوء 
الكتاب و السنة لفواز عبیدء ص ۱۸ وما بعدها. 

(٤‏ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني: مقدم أهل 
الحديث في بلاد خراسان لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام. .. ولد ومات في 
نيسابور » كان فصيح اللهجة واسع العلم عارفاً بالحديث والتفسير يجيد 
الفارسية... له كتاب «عقيدة السلف» و «الفصول في الأصول». 
الإعلام للزركلي»› (۲۱۷۱) طِِ التاسعت ۹۹۰ ١م‏ دار العلم للملايين. 


E 
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يوسوسون للادمیین ويعتدون استزلالهم ويترصدون لهمء قال الله عز 
وجل: ١‏ و آلمّيتطير- ليوو الَی الاه لِيُجَدِنُوكُمْ وان 
َطََسْمُوهُمَ نکم لَمُشْركونَ )| 

وأن الله يسلطهم على من یشاء» ويعصم من كيدهم ومكرهم من 
یشاءم'' ا.ه. وان إبليس حي بنص القرآن» وسينظره الله تعالى إلى يوم 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۲۱. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للإمام أبي عثمان اسماعیل الصابوني؛ 
(۰)۱۳۰/۱ مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية. 
ولا عبرة بمن أنكر هذه المخلوقات من الفلاسفة والزنادقة والقدرية وبعض 
المعاصرین من آمتال» د. صادق العظم حیث یذکر في تعليقه على ندوة الجامعة 
الأمريكية عن الفکر الاسلامي المعاصر تساوله «هل یفترض في المسلم» في 
النصف الثاني من القرن العشرین أن يعتقد بوجود کاننات مثل الجن والملائكة 
وابلیس وجوداً حقیقیاً غير مرئي؟ آم انه يحق له أن يعتبرها كائنات أسطورية... 
مثلها مثل آلهة الیونان» وعروس البحرء والغولء والعنقاء... إلخ». 
ومن أمثالء د. مد البهي في تفسيره سورة الجن من أن المراد بالجن الملائكة. 
انظر: تفسير سورة الجن» ص ۸ء وانظر: تفسير جزء عم لڅد عبده» حيث 
يزعم أنه قوة نازعة للشرء دار الهلال» بيروت. 
أن الجن هي الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. وللرد على 
هؤلاء ان لم ينقادوا لأدلة النقل المتواترة والمعلومة من الدين بالضرورة. بل قد 
تواتر عند عامة أهل الكتاب والمشركين وغيرهم من أهل الديانات بوجود الجن. 
فنقول لهم انكروا إذن أرواحكم التي بين جنوبكم فهاهي تخرج وتصعد وتنزل 
وأنتم لا ترونها وإذاخرجت من البدن أصبح جثة هامدة وغد في زمرة الموتى. 
وقد ثبت علمياً قدرة بعض المخلوقات على رؤية ما لا يستطيع الإنسان رؤيته 
كالنحل والبومة تتمكن من رؤية الأشعة فوق البنفسجية» وغاية ما لدى هؤلاء 
المفكرين فى عدم لے ود ہیں وعدم العلم لا ينفي الوجود. قال تعالی: 
۾ بل کذبواً بما لم غیطوا بعلمه 4 يونس» الآية: ۳۹. انظر: مجموع الفتاوى 
۳۰۹ 
TS‏ لابن حجر (۰)۶۲۳/۹ و عالم الجن في ضو ء الکتاب والسنة» 
لفواز عبیدء ص ۰۱۳ وعالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقر ص۰۱۳ رد على 
مفتريات على الإسلام ص٠١٠‏ . 


ا“ 


کے 
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القیامةء وله عرش على البحر جالس عليه ويبعث سراياه للإفساد 
والفتنة/') وسيأتي بیان لمكايده وأساليبه في الفصول القادمة إن شاء الله 


(۱) انظر: البداية والنهاية» لابن کثیر» (517/1)» دار الكتب العلمية. 
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المبحث الأول 

لم يكتف إبلیس - لعنه الله - باضلال عامة البشرء بل اتجه إلى 
خيار الخلق وصفوتهم» وذلك حرصاً منه على إفسادهم وإضلالهم 
وصدهم عن دعوتهم» مع ثبوت العصمة لهم فيما يبلغون عن الله تعالى 
فلا سبيل للشيطان إلى ذلك بالإجماع - كما سيأتي - . 
حواء ثم واصل محاولاته على سائر الأنبياء من ذریته» ويمكن أن 
نحدد صور تعرضه لأنبياء الله فيما يلي( : 

أولاً: تعرضه لأنبياء الله فيما يتعلق بالتبليغ: 

من المعلوم أن الشيطان لا طريق له فيما يختص بالرسالة 
والتبلیغ» فلا يمكن أن يجري الكفر على لسانه أو قلبه» ولا يمكن أن 
يبلغ غير ما أراد الله تعالى لا عمداً ولا خطأ: لأنه معصوم بعصمة الله 
تعالى له باتفاق جميع الملل 7 . 
(*) مما يجدر التنبيه له أن هناك كتب كثيرة تناولت مكايد الشيطان للأنبياء ومنها: مكايد 

الشيطان لابن أبي الدنياء وكتاب مكايد الشيطان لطه عفيفي» وآكام المرجان للشبلي» 

وغيرها من الكتب التي اعتمدت على النقل من هذه المراجع» وبعض كتب التفاسير 

مثل جامع البيان وغیره» وقد احتوت هذه الكتب على آثار وأحاديث أكثرها من 

الإسرائيليات التي لم تثبت وللأسف سار على نهجهم عدد من المتأخرين دون 


تمحيص أو تدقيق مع أن بعضها احتوى بما لا يليق بمقام النبوة» فلیتنبه لذلك. 
© انظر: الشفا لاي عیاض:(۷۳۷/۷)» مطیعة عیسی الحایی» الجواب ال 


اد 
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×: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنء قالوا: وإياك يا 
رسول الله» قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 


١ 
تخ‎ 


قال القاضي أبو الفضل ‏ : فإذا کان هذا حكم شيطانه وقرينه 
المسلط على بني آدم» فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أقدر 
على الدنو منه؟! وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير 
موطن؛ رغبة فى اطفاء نوره و اماتة نفسه. وادخال شغل عليه؛ اد 
0 ۳ 
ينسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرین... أ. هد !'. 
«وإنما تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه 
فلا ینافی مقصود الرسالة كما نقل من ذکر. تلك الغرانيق العلی» وان 
لابن تيمية (۰)۱۷۹/۱ مطابع المجد التجارية. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين و أحکامهم» باب (تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس وان مع كل إنسان قریناً)ء رقم ۲۸۱۰ء (۲۱۲۷/۶). 
(۲) القاضي عياض بن موسی اليحصبي أبو الفضلء عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته... ولي قضاء سبتة... توفي بمراكش مسموماً عام 4 ٤ه‏ من تصانیفه: 


الشفا بتعريف حقوق المصطفی انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱۲/۲۰- 
۸). 


انظر: الأعلامء للزركلي .)۹۹/٥(‏ 
۲( الشفاء للقاضي عياض» (۷۲۷/۲). 


E 
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شفاعتهن لترتجى» قال: «هذا فيه قولان للناس: منهم من منع ذلك 
أیضاء وطعن في وقوع ذلك - سيأتي تحقيق القول في مسألة الغرانیق 
کر 
ثم قال في موضع آخر: «والذي عليه جمهور آهل الحدیث والفقه 
أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهادء لکن لا یقژون عليه...» 0 
وقال × حين لدَ (') في مرضه وقيل له: كنا نتهيم بك ذات الجنب 
يا رسول اللہ قال: إن كان ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به لا يبقين أحد 


في البيت إلا لد إلا عم رسول الله × يعني العباس» ۲۱ . 


ولكن مكايده لأنبياء الله فيما يتعلق بالتبليغ تختص في محاولته 
الرسولء قال تعالى: ١‏ وان ادوا لفُوتك عَن الَّدِىَ أَوْحَينآ الیل 


(۱) فتح المنان في جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان» ٥/٥٥٤ء‏ لأبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة التوحيدء ط. الأولی» ۹۹۹/۵۱۶۱٩‏ ١م.‏ 

(۲) «من لد الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الفم من ذات الجنب»» عون 
المعبود» لتهد شمس الحق أبو الطيب» (۰)۲۵۸/۱۰ نشر دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط. الثانيةء 5١5‏ ١ه.‏ وانظر: فتح الباري» (۲۰۰/۱۰). 

(؟) رواه ابن حبان في صحیحه رقم 55/817 (۰)۵۵۲/۱ باب (مرض النبي × )» 
تحقيق شعيب الأرناووط موسسة الرسالة» بیروت ط الثانية» ١‏ ١١١ف‏ وأصله 
في الصحيحن وفي السنن ومسند الإمام أحمد وغيرهم. 
وكان امتناع النبي × عن اللدود من ذات الجنب لأنها من الشيطان وما كان الله 
ليسلطه عليه كما جاء في بعض روايات الحديث. 


اك 


کے 
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ری عَلَينَا یره وا ڈوف خی » ' . 

وقد اختلف في المراد بالفتنة في الآية. فقيل: إن المشركين دعوا 
الرسول × للإمام بالآلهة فكاد أن يستجيب لهم. 

وقيل: أن رسول الله × هم أن بنْظر قوماً بإسلامهم إلى مدة سألوه 
الإنظار إليهال" . 

وقد قيل: أن سبب نزول هذه الآية قصة الغرانيق كما سيأتي (") 
- إن شاء الله - وهذا غير صحيح لأن هاتين الآيتين رد على ما 
تناقلته كتب السير في هذه القصة ومفهوم الآية أن الله عصم رسوله × 
من الاغترار والركون ٴا ء قال ابن عباس - رضي الله عنه - : (كل 
ما في القرآن «كاد» ما لا يكون) © . 

قال ابن جریر - رحمه الدب «والاختلاف :فيه موجود علی ما 
ذکرنا فلا شيء أصوب من الایمان بظاهرة حتی يأتي خبر يجب 
التسلیم له ببيان ما عني بذلك منه»(. 


ومن مكايد الشیطان لأنبياء الله: ما ورد في تفسير قوله تعالی: ۲ 


06 سورة الاسراء الآية: ۵ 


) 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (۱۳۰/۹). 
)٢(‏ انظر ص ١ه‏ وما بعدها. 

.)۷5۷/۲( انظر الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق نفس الجزء و الصفحدة. 

:۳۱۲ ۰/۱ a) 


E 
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وم سلتا من قَيلِكَ من رس لا ني لا إذا تم ألقى شيط فت 
اید ما یلقی ا ن و تم يُحَكم آله واي وال عَلیم 
كيدي 4 !"ا 

والمراد بالتمني الوارد في الآية هو التلاوة وإلقاء الشيطان فيها 
الخواطر الدنيوية حتى يدخل عليه الوهم والنسيان» أو يدخل الشيطان 
فيها الشبهة ليجادلوه أهل الباطل» وهذه ليست حادثة بعينها وإنما هي 
قاعدة عامة يسير عليها جميع الرسل (" 

وقد اتخذ الزنادقة وممن سار على هديهم من المستشرقين من هذه 
الآية مدخلاً للطعن في رسالة مد × والزعم بأنه مال إلى المشركين في 
شرکهم» واتخذوا من بعض كتب التفسير مطية لإثبات صحة دعواهم 
حيث - وللأسف - نقلت هذه الكتب روايات في تفسير هذه الآية في 
مجملها تؤدي إلى أن رسول الله × جلس في ناد من أندية قريش كثير 
عم تچ یس کھت 
عليه: « وَآلئْجَ اذاهو كك اض صَاحَبُكُمٌوَمَا وف © » ° 


سورة الحج» الایة: ۵۲. 

(۲) انظر: الشفا في التعریف بحقوق المصطفی للقاضي عياضء (۱/۲ ۷۲-۷ 
في تفسير ابن كثيرء (۰)15۷/4 فتح الباري لابن حجرء (551-570/8): 
الشيطان في ظلال القرآنء ص :۰۱۲ منقول من كتاب في ظلال القرآن لسيد 
قطب. اعتنى به: عكاشة الطيبي» روح المعاني للآلوسي ( .)۱٩۹۱/‏ 

(۳) سورة النجم» الآيتان: ۲-۱. 


ال 


سم 
م 
ہے 
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دعرو و و2 


فق رآها رسول اللہ × 2 إذا بلغ: « قرعم لت را لعف © ومتَوة 
SEE‏ ریت و » ۱۱ آلقی عليه الشیطان کلمتین: تلك الغرانقة 
العلى» وان شفاعتهن لترتجىء فتكلم بها ثم مضى فقرأ السورة كلها 
فسجد في آخر السورة» وسجد القوم جميعاً معه. ورفع الوليد بن 
المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد علیه» وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على 
السجودء فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحي ويميت وهو 
الذي يخلق ويرزقء ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت لها 
نصيبأء فنحن معك. قالا: فلما أمسى أتاه جبرائيل - عليه السلام - 
فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه: قال: 
ما جنتك بهاتین» فقال رسول الله < افتریت علی ال وقلت علی اه ما 
لم يقل فأوحي الله إليه: طز وان حَادُوأ ارت الت أَوْحَيّنآإلَيّكَ 
لمَفْحرىَ لت خر » .. إلى قوله تعالى: وع 9 تَجدُ لَكَعَلَمتَ 
و ا فمازال مغموماً رخ عليه: e‏ 
اذا 5 تم ل . إلخ “ا 
CI‏ ہکرت 
أنكرها. 


من قَبّلك من رَسُول و ثبی | الآ 


)۱( سورة النجم الآيتان: .٠١-١۹‏ 

۲( سورة الاسراء الآيات: ۷٥-۷۲۳‏ 
۲( سورة الحج, الآية: ۲„ 
) 


.)1817-1١85/١١( جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )٤ 


E 
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وممن قال بثبوتها: الحافظ ابن حجر وعلل ذلك بكثرة طرقها 
أولآء ولأنها رويت من ثلاث طرق مرسلة أسانيدها على شرط 
اوا ع وا ای گا ما ات نے نت 
الرسول × ء وقالوا في تأویلها. 
- أن هذا القول جری على لسانه × حين آصابته سنة من النوم 
ورد بانه لا ولاية للشیطان عليه × لا في اليقظة ولا في المنام. 
- وقیل أن النبي × حفظ هذه العبارة من آقوال المشرکین لكثرة 
تردیدهم لها فجرت على لسانه بدون قصد!! وهذا بعيد. 
- وقیل أن النبي × آراد بها توبیخ الکفار. 
- وقیل إن ذلك خلط من المشرکین عندما وصل النبي إلى تلاوة 
قوله تعالی: « فرعم آللَّتٌ رالمْژ © > . 
- وقیل إن الشیطان استغل سکتاته - عليه الصلاة والسلام - فقال 
هذه الكلمة مقلداً بها صوت النبي × فظن من حضر أن النبي × 
قالها. وهذا القول الذي اختاره ورجحه ابن حجر - رحمه الله - 
وسيأتي بیان بطلانه. 
- وقیل اق المراد (بالغرانیق العلی) الملانكة. 
وذهب جمهور المحققین من آهل العلم قدیماً وحديثاً إلى القول 
ببطلان هذه الروایات وعدم ثبوتهاء ومن أولئك: القاضي آبو بكر بن 


۶ ۲ 5 5 ١ 5 ری‎ ۱ 


(۱) انظر: آحکام الفرآن» لابن العربي (۰)۳۰۷-۳۰۳/۳ نشر دار الکتب العلمیة ط. 


ال 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


عبدالله القرطبي ‏ ء ومد بن علي الشوكاني ٴا ء ومد الألوسي ( , 
والعلامة ناصر الدين الألبانی) . والشیخ د. جد ید أبو:شهيةا"! , 
وقد احتجوا على قولهم بعدة حجج وردوا على من قال بثبوتها. 
ویمکن اجمال ردودهم فیما يلي: 
أولاً: ابطال الرواية سنداً ومتناً فأما من حیث السند: 


قال ابن كثير: «ولکنها من طرق كلها مرسلة ولم ار ها مسندة 
۸( ° 
من وجه صحیح» 1 .هھ 
وقال ابن حزم الظاهري: «وآما الحدیث الذي فیه: (وإنهن 
الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجي) فکذب بحت» موضوع لانه لم 
يصح قط من طریق النقل ولا معنی للاشتغال به» ° أ. ه. 
الأولی» ۱۰۸ ه- 
(۱) انظر: الشفا في التعریف بحقوق المصطفی (۷۵۰/۲). 
۲( انظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم الظاهري» (۰)۱۸/۶ نشر مکتبة 
الخانجي»› القاهرة. 
۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (۸-۸۰/۱۲). 
)٤‏ انظر: فتح القدیر للشوكاني» (۷/۳؛ ۸-۲ ۲). 
°( انظر: روح المعاني» للألوسي» (۱۱۹-۱۲۱۰/۱۷). 
5) انظر: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لناصر الدين الألباني» ص ۲۵ وما 
بعدھاء طء المكتب الإسلامي» دمشق» ۱۲۷۲ھ 
(۷) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ۳۱- ۳۲۳. 
)۸( تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» .)٠65/5(‏ 
)٩(‏ الفصل في الملل والنحل» لابن حزم » (۱۸/4). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وقال العلامة ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بعد جمع 
روایات القصة: «وتلك هي روايات القصة وهي كلها كما رأيت معلة 
بالإرسال والضعف والجهالة» فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما 
10 الخ ا ا 

وأما إبطالها متناً فمن عدة وجوه: 

الأول: أن فيها من الطعن والكيد لمقام النبوة مما لا يشك عاقل في 
رده وبطلانه» فهي شرك صريح وكفر واضح يتعالى عن ذلك مقام 
نبوة تمد × وهو الذي أفنى عمره في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة 


الم 0 
فالتصدیق بها يزدي إلى التشكيك في صدق تبليغ تمد × رسالته() 
رسات(۳) 


الوجه الثاني: أن فیها مصادمة لنص القرآن المتواتر» ومن ذلك 
آنها تفيد تسلط الشیطان على النبي × بالزيادة في القرآن ما لیس منه 
وهذا مخالف لقوله تعالی: « و عبادی لیس لَك عليه سط 4۶ ٩‏ فإذا 
فإذا كان له سلطان على كرد لق اضف غو فمن الذي له 


(۱) نصب المجانيق لنسف الغرانيق» للعلامة ناصر الدين الالباني» ص ۳۲. 
(۲) أي ابن خزيمة - رحمه الله - وستأتي ترجمته (إن شاء الله). 

(۳) انظر: الإسلام في مواجهة آعدانه» لتوفيق على وهبة ص۱۰۸. 

. 15 سورة الاسراء» الآية:‎ (٤ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


العصمة بعدئذ؟!! 


الوجه الثالث: ما جاء في بعض رواياتها من تمني الرسول × أن 
ينزل عليه قرآن يمدح آلهة المشركين أو أنه اشتبه عليه القرآن بغيره 
مع قيام الإجماع على عصمته من هذا عمداً وسھوأء ولو جاز ذلك 
لانتفت العصمة عن الأنبياء واتخذ الزنادقة من ذلك وسيلة للتبديل 
والتحريف. 

الوجه الرابع: أنه على فرض ثبوتها فإن ذلك يلزم منه تناقض 
السياق القرآني حيث فيه ذم آلهة المشرکین» وتنقصها. ثم يأتي السياق 
بمدحها والإشارة بهاء وهذا محال. 

الوجه الخامس: أن مما يرد هذه القصة ما ثبت من واقع الدعوة 
حيث عرض المشركون على النبي × أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه. 
“i‏ 03 ۰ وم و۔ ص2 ليع ١‏ 
فأنزل الله عز وجل: طقل یانما آلكَفرُوت هم »7 . 

وغير ذلك من المواقف التي تبين ثبات النبي × أمام مساومات 
قریش و عنادهم. 

الوجه السادس: ورد في هذه القصة من حيرة النبي × وبقائه 
أياماً لا يدري أن هذه الكلمة من القاء الشیطان حتی بين ذلك له جبریل 
فاذا کان - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم معنی هذه الكلمة فماذا یعلم 


(۱) سورة الكافرون» الآية: ١ء‏ والقصة في الجامع لأحكام القرآن» للفرطبي 
(۲۲۵/۲۰). 


E 
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إذن من غايات دعوته ومنهج رسالته التي جاء به؟! (') , 

قال الألوسي - رحمه الله - مجملاً الرد في إبطالها بعد تفصيله: 

«... لکن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد» فان الطاعنين 
فيه من حیث النقل علماء أجلاء» عارفون بالغث والسمين من الأخبارء 
وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ولعمري 
إن القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة» ثم 
و سس 
الله تعالی جمعاً من خاصته لابطاله» آهون من القول بأن حدیث 
الغرانیق مما آلقاه الشیطان على لسان رسول الله × ثم نسخه سبحانه 
وتعالى...» 0 ها ۹ 

وما جاء في أنها رويت من ثلاث طرق مرسلة فمن المعلوم أن 
الحديث المرسل من أقسام الضعیف» قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه: 
«والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» ۲۱ أ. 
ه. ومن احتج به من العلماء فقد جعلوا له شروطاًء والاحتجاج به إنما 
يكون في الفروع» أما الاحتجاج به في أصل يصادم العقيدة» وينافي ما 


(۱) انظر: الإسلام في مواجهة أعدائه لتوفيق علي وهبة» ص ۱۲۸. 

(۲) روح المعاني؛ للالوسي» حسب ما هو مثبت في البرنامج الإلكتروني جامع 
التفاسیر» شركة العریس للكمبيوتر. 

.)۷/۱( صحیح مسلم؛ المقدمة‎ )٢( 


| لف 
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ثبت من عصمة الأنبياء فلم يقل به أحد ۱ . وما ذكره ابن حجر في 
تأويلها لا دليل عليه. 

ثانیاً: تعرضه لأنبياء الله بالنصب والعذاب: 

وذلك ما ذکرہ الله تعالى في قوله تعالی: « ودک عَبْدنا یوب اذ 
تاای ره انی مَسَّنِىَ ليطن بص وعَذاب @ 4 ا 

اختلف المفسرون في تفسیر هذه الاية ونقل کثیر منهم () أقوالاً 
منكرة من الاسرانیلیات التي لا صل لها» وهي من افتراءات الیهود 
على الأنبیاء» أو من الوضاعین الذین یلفقون الأسانيد للمتون. 

وقد اتخذها بعض القصاصين والمرتزقة وسيلة لکسب قلوب 
الناس واستدرار عطفهم وهي لا أصل لها ولا تليق بمقام الأنبیاء 
وص فوة 


الخلق ( . 


(۳ 


(۱) انظر: الاسرنیلیات والموضوعات في کتب التفسیر للشیخ د. مد حد آبو شهبف 
طبع ونشر مکتبة السنة القاهرق ط. الرابع ١٢۱ھ‏ 

(۲) سورة صء الایة: .5١‏ 

(۳) انظر: جامع البیان» لابن جرير الطبري» (۷۳-۵۷/۱۰)» وتفسير البغوي» 
(٣/٢٥٣-٢٦۲)ء‏ والدر المنثور» للسيوطيء (554-557/5): والمحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي د بن عطية الأندلسيء (5١/91-7”5؟)2‏ 
وتيسير الكريم الرحمنء للعلامة عبدالرحمن السعدي» .)۲٥٢/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء للشيخ د. ید بن ید أبو 
شهب ص ۰۲۸۲-۲۵۷ نشر مكتبة السنة القاهرت ط. الرابعت ۸٥٢۱ھ‏ 


حا 
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أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في آيتين الأولى قوله تعالى: « 
27 7 ا ديو 5 > م ص و له > مور وص تن ١‏ 
یوب اذ ناد ربهدد أنتى مسنى الضر وأنت أرَحَم الر(حمیت 1 )0 
والثانية في ص. 
« وآذکر عَبَدَنَآ أَكُوبٌ اذ تاد رة أنتى مَسَّنِىَ مین بصب 
وَعَدَاب 4 . وأما النبي × فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا 
قوله: «وبينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب» (۲) 
وإذ لم يصح عنه فيه. قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره... والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على 
البتات(*۲ اه 


وأصح ما قيل في هذه الاية إن ما حصل لأیوب - عليه السلام - 
انما هو بفعل اللہ؛ والعذاب المضاف إلى الشیطان انما المراد به 
الوسوسة والقاء الخواطر السيئة» فهو لا یستطیع الكيد بأكثر من ذلك؛ 


(۱) سورة الأنبیای الآية: ۸۳. 

.5١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري في كتاب الغسل باب (من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة)» رقم 
الحديث ۰۲۷۵ (۱۰۷/۱). 

)٤(‏ الجامع لاحکام القرآن» (۰)۲۱۰/۱۰ وانظر: جامع البيان لابن جریر الطبري 
(۲۱۰-۲۰۸/۱۵) فقد بين - رحمه الله - بطلان هذه الروایات ورد على 
ناقلیها. 


اد 
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وهذا المراد بالنصب والعذاب الوارد في الآية الكريم/'). 

قال صاحب أضواء البيان - رحمه الله - «وغاية ما دل عليه 
القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم 
وأن أيوب نسب ذلك في (ص) إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله 
على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له 
العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» ويرجع له كل ما أصيب فيه؛ والعلم 
عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل 
آیوب. لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي 
تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرضء وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم 
یصیبهم المرض وموت الاقل وهلاك المال لاسباب مرغ اه 

ثالثاً: تعرضه لانبیاء الله بالقتل والتحریق وأنواع آخری من الایذاء 
الجسدي: 

ومن تعرضه لاتبیاء الله بمحاولة القتل: نزغ أخوة یوسف - عليه 
السلام - حتی تآمروا على قتله ورميه في الجبء قال تعالى: « * لَمَدَ 


ہجو مه و س 2 گی و ھ٤‏ 2 
کان في يوسف واخوتهة ات لَلسَابِلِينَ © اذ قالو ليوسف وَأَخُوهُ أُحَبٌ الى 


)۱( انظر: فتح القدیر» للشوكاني» (551/5)» وانظر: تفسير الفخر الرازي 
(۰)۲۱۲/۲۲ نشر دار الفکر » ط. الثالثف ۰۵ ۱ه/ ۶۳۵ھ 
(۲) آضواء البيان» للشیخ حد الأمين الشنقيطي (۷۵-۷44/۷) نشر مکتبة ابن 


مو ےھ 


E 
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ینا مگا و وَتَحَنْ عُصَبّةٌ إن بان فى ضلل من © افتلوا بو من او اوه 
ا وق لك 21ا کوک راہ مھا سج 
وقوله تعالی: ط وفع ابو عَلَى امش وروا مد وال 
یتبت هذا تأویل رعیبی من بل كد كد جَعلَهَا رَبَى حَننًا وَقڈ َحْسَنَ پی لا 
لحر جَنِى من ایج وَجَاء يكم من نتوین بعل أن : کا بت 
تن اخونی إن تی یٹ لما يمَآء نه هو اللي م آلْحَكِيمٌ وه + ''' 
ومن تعرضه لأنبياء الله بمحاولة القتل «تصديه لإبراهيم - عليه 
السلام - حتى رماه قومه في النار» وتصديه للمسيح عيسى بن مریم - 
عليه السلام - حتى تآمرت اليهود على قتله وصلبه فرفعه الله إليه 
وتصديه لزكريا ويحيى حتى قتلا» ا . 
وتصوره في صورة شيخ نجدي» عندما اجتمعت قريش بدار 


الندوة و ی ھی ول کرک ین کنر 


يتنوك أو يفوك أَوْيُحْرِجُوكَ ےو کت تل ول حير آلمکرین 


(۱) سورة يوسفء الآيات: ۹-۷. 

۲) سورة یوسف. الاية: ۱۰۰. 

۳) تفسیر المعوذتین» لابن القیمء ص ۰۱۱۱ وانظر: سبب قتل یحیی - عليه السلام 
- وأنه بطلب من بغي من بغایا بني إسرائيل» تاريخ الطبري (١/515-585)؛‏ 
ط. الأولى ۱۶۰۷ هه نشر دار الکتب العلمية» بیروت. البداية والنهاية (۹/۲٦)ء‏ 
لابن كثير. 


اه 


ہمہ س 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


فدخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي × فقالوا: لا يدخل معكم أحد 
ليس منكم فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد فقال 
بعضهم ليس عليكم من هذا عین» هذا رجل من أهل نجدء قال: 
فتشاوروا فقال رجل منهم: أرى أن تركبوه بعيراً ثم تخرجوه فقال 
الشيطان: بئس ما رأى هذاء قد كان يفسد ما بينكم وهو بين أظهركم 
فكيف إذا اخرجتموه؛ فأفسد الناس ثم حملهم عليكم يقاتلوكم؟! فقالوا: 
نعم ما رأي هذا الشيخ فقال: قال آخرء فإني أري أن تجعلوه في بيت 
وتطينوا عليه بابه وتدعوه فيه حتى يموتء فقال الشيطان: بئس ما رأى 
هذاء أفترى قومه يتركونه فيه أبداً؟ لا بد أن يغضبوا له فیخرجوه 
فقال أبو جهل: أرى أن تخرجوا من کل قبيلة رجلاً ثم يأخذوا أسيافهم 
فيضربونه ضربة واحدة فلا يدري من قتله فتدونه» فقال الشيطان: نعم 
ما رأى هذاء فأطلع الله نبيه “ا على ذلك فخرج هو أبو بكر إلى غار 
في الجبل يقال له ثورء ونام علي على فراش النبي × وباتوا يحرسونه 


يحسبون أنه النبي × !ا . 


.۳۰ سورة الأنفالء الآية:‎ )١ 

(۲) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۰)۳۹۰-۳۸۹/9 نشر المكتب الاسلامي بيروت» 
ط. الثانية» ۱۰۳ ه. وابن حبان في الثقات» (۰)۱۱-۱۱۳/۱ نشر دار الفكرء 
ط. الأولیء ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م» تحقیق: السید شرف الدین أحمدء والبيهقي في 
دلائل النبوة (40۸/۲). 


خا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ومن خلال هذه القصة يتبين ما يلي: 

-١‏ حرص إبليس على حضور اجتماعات المشركين للمؤامرة 
على حرب أولياء الله وفي مقدمتهم أنبياؤه. 

۲- تدخله بالرأي والمشاركة وإبداء التأييد للحل الأصوب 
والأقوى حتى تتحقق أهدافه. 

۳-ارتباط هذا الحدث بجميع ما وقع لأنبياء اللہ من محاولة القتل 
والایذای فهذا منهجه مع جميع أولياء الله ومن هؤلاء صالح - عليه 
السلام - وموسی - عليه السلام - الذي كان خوف فر عون منه بسبب 
قول الكهان بأن هلاكه على يد مولود من بني إسرائيل. 

ء - کون من يقوم بذلك أشراف القوم وسادتهم» وهذا نابع من 
حرصهم على الشرف والسيادة التي يتخذها إبلیس وسيلة لحرب 
الصالحين حيث يشتد خوف هؤلاء الأسياد على الشرف والمكانة 
فيصير العداء نابعاً من قلوبهم ‏ . 


ومن تعرضه لأنبياء الله لمحاولة الإيذاء تعرضه لنبينا ےد × كما 


وذكره ابن هشام في السيرةء (5/7)» نشر دار الجیل بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ هه تحقيق: طه عبدالرؤف سعد. 
وابن جرير في التاريخء ».)017-5171/١(‏ والبداية والنهاية؛ لابن کثیر 
(۰)۱۷۳/۳ وذكرها ابن القيم في زاد المعاد» (۵۰/۳). 

(۱) انظر: المواجهة» لحسن أحمد قطامش» ص ۸۷-۸۰. 


ال 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله × فسمعناه يقول: 
«أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله» ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول 
شیناء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله: قد سمعناك تقول في 
الصلاة شيئاًء لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: 
«إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يتأخر ثلاث 
مرات. ثم أردت آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً 
۹7 101 

ومن محاولاته التحريق لأنبياء الله .. تعرضه لسيدنا إبراهيم عليه 
السلام كما في تفسير قوله تعالى: ۲ قالوا رفوه وانصرواً ءالهتکم إن 
سم فجليت. © فلا یار كونى برا وسَلمّا عَلَی اترهیم © 
ردو يم كيّدًا جع َعَم الڈُکتریںَ © 4 , 

ومن تعرضه لأنبياء الله بالإيذاء تعرضه لعيسى - عليه السلام - 
كما في الحدیث» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال» قال النبي × : 
«كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى 
بن مریم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» 7( . سيأتي شرحه 


)۱( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم o۲‏ (۲۸۹/۱). 
(۲) سورة الانبیای الآية: 54 . 


۲( رواه البخاري في صحیحه» في کتاب بدء الخلق. باب (صفة ابلیس وجنوده)؛ 
رقم: ۳۱۱۲ء .)۱۱۹٦/۳(‏ 


تخا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ا ١‏ 
وتوضيحه () ۔ 


وممن كادهم إبليس بالسحر والسحرة - موسى عليه السلام - في 
قصة السحر المعروفة في القرآن الكريم في قوله تعالى: « فَجمم 
آلحَرَةُ لمیتت یوم تقوم 4" ۰ وقوله تعالی: قال 2-8 
سكا غیت الس تمرم وَجَآءو بسِخر عَظِيمٍ © 4 ۱ نه 
تعالى: ١‏ قال بن ألو ادا حِبّانهُمَ يمرم محل ر یه من سحرهم 
تھا کت چ فَأَوْجَسَ فى تفس خیقه وی © + !"ا 

وقد تعرض الشیطان الرجیم لنبینا د × بالسحر فسحر - عليه 
الصلاة والسلام - سحره لبيد بن الأعصم اليهودي () 

وقصة سحره - عليه الصلاة والسلام - ثابتة في الصحيح لا 
مجال لردها أوالقدح في صحتها كما روى البخاري - رحمه الله - عن 
عائشة - رضي الله عنها - سحر النبي × » حتى كان يخيل إليه أنه 


(۱) انظر ص ۷٦۱۔۸٦۱.‏ 

(۲) سيأتي إن شاء الله تعريف السحر وحکمه انظر ص55 .١ 58-١‏ 

) ( سورة الشعراء» الآية: ۳۸ 

.۱۱۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة طه‌الایتان: 1۷-٦١‏ . 

)٦(‏ لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود بن زريق» وكان من أعلم اليهود بالسحرء 
انظر تفسير الطبري (٤/٤٦٣٦)ء‏ السيرة الحلبية لعلي برهان الدين الحلبي 


)۲۱٦۹/۲(‏ ط. عام ۰ هش دار المعرفةه بيروت. 


ال 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


يفعل الشيء وما یفعلهء حتى كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: (أشعرت 
أن الله أفتاني فيما فيه شفاني» أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجليء فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: 
تست I a‏ 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة 
١ 3‏ 59 5 8 7 ۹ 3 5 ۲ ۲ 
وجف لا طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان ‏ . فخرج 
إليها النبي × تم رجع فقال لعاتشة حین رجع: «نخلها کأنها رژوس 
الشیاطین». فقلت: آستخر جته؟ فقال: لا آما آنا فقد شفاني الله وخشیت 
أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البش) ‏ . 
كان يخيل إليه أنه صنع شیناً ولم يصنعه (* . 
وليس في ثبوت السحر عليه - عليه الصلاة والسلام - ما 
يعارض مقام النبوة أو ينقص مكانة النبي × لعدة أسباب منها: 
)١(‏ الجف: «وعاء الطّلع وهو الغشاء الذي يكون فوقه ويروى في جُبّ طلعف»؛ 
النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير (۲۷۸/۱). 
(۲) بثر بالمدينة في بستان بني زريق... انظر: شرح مسلم للنووي (۱۷۷۲/۱4) فتح 
الباري» لابن حجر (۲۰-۲۲۹/۱۰ ۲). 


۲( رواه البخاري في کتاب بدء الخلق. باب (صفة إبليس وجنوده)» رقم: 
۹٢۴‏ -۔-۔۱۷۹۳). 


)٤(‏ رواہ البخاري في كتاب الجزية؛ باب (هل يعفى عن الذمي إذا سحر)ء رقم 
٤ء‏ (۱۱۹۹/۳). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


-١‏ أنه كان مرضاً من الأمراض أو علة من العلل التي اعترت 
النبي × كسائر العلل بدليل قوله × في آخر الحدیث «فأما أنا فقد شفاني 
الله». 

۳- إن ما ورد في بعض الروايات من كونه يخيل إليه آهله - 
عليه السلام - حيث کان يهم بالجماع ثم ينصرف عنه كحال المعقود 
عن آهله» وقيل إنه أنكر بصره ولم يعد يرى كرؤيته في السابق لتأثير 

فالسحر إذا كان تأثيره على جسده وظواهر جوارحه لا على فكره 


وقد اختلف في المدة التي بقي فيها - عليه الصلاة والسلام - في 
ا اسر فلت ئل ار لل ات 

لته أشنيو :كما فى شیک اه رھ ان رها اب قات 
«لبث رسول الله × ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي...» ‏ الحديث. 


(١۱)‏ انظر: الشفاء للقاضي عياض» (ك/ 415-481 وانظر: فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ) ۱ ۔۲۸۵۸). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (۲۹۳/۲۰). 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۷۸/۱۰). 

3 رواه الامام آحمد في مسندہ (۰)۱۳/۹ وصححه ابن ججر » انظر : فتح الباري» 
(۲۷۸/۱۰). 


اد 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


يحط من منصب النبوة» ويؤدي إلى عدم ثبوت نبوته × فيحتمل أن 
رؤيته لجبريل إنما هو خيال تخيله("). 

يقول ید عبده في تفسيره: «وقد قال كثير من المقلدين الذين لا 
يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس 
الشريفة [یقصد نفس النبي × ] قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم 
التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر...» ‏ . 

وقال في موضع آخر: «ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه - 
عليه السلام - حتی يصل به الأمر على أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لا 
يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيل عروض 
السهو والنسيان في بعض الأمور العادية بل هو ماس بالعقل آخذ 


بالروح وهو مما يصدق قول المشركين منه إن تيعون 
وی 


© و 


مُسحورًا » ....» 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وهذا الحدیث [أي حديث سحر 
النبي × ] ثابت عند أهل العلم بالحديثء فتلقي بالقبول بينهم. لا 
يختلفون في صحته. وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم؛ 


وبعض المعاصرين من أمثال مد عبده» انظر: فتح الباري» (۰)۲۷۸/۱۰ تفسير 
الرازي» ماد .)٦‏ 

۲( تفسیر جز ء عم لغد عبده. (ص ٥۵۔۱۸۹).‏ 

6" ر 


E 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وأنكروه أشد الإنكار... وقابلوه بالتكذيب... لأن النبي × لا يجوز أن 
يسحر فان يكن تصديقاً لقول الكفار « إن تَكبعُونَ 


کر مد 


ال زجلا کشخوڑا>!'' 

وأول بعضهم ما وقع بأنه مرض اعتراه من الأمراض التي 
تشب اکر كاه ا م 

ويرد عليهم من عدة وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة - 
رضي الله عنه - من أكثر من طريقء والقصة مشهورة في غير 
الصحيحين من كتب السنن والتفسير والحديث والتاريخ... بل نص 
بعض العلماء على تواترها ) . 

الوجه الثاني: إن هذا السحر الذي أصابه × لا ينافي حماية الله له 
وحفظه وصونه لأنبيائه وفي مقدمتهم د × وإنما هذا نوع من الابتلاء 
وهم أشد الناس بلاء لكمال الرفعة ولنيل المنزلة ويتسلى بهم غيرهم من 
البشرء كما إنه لا ينافي العصمة للأنبياء ° . 


(۱) سورة الإسراء الآية: ٤١‏ . 

(۲) تفسیر المعوذتین» لابن القیمء (ص ۷). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجرء (۰)۲۷۸/۱۰ تفسیر المعوذتين لابن القیم» (ص 
6 

انظر: تفسير الرازي» (۰)۲۳۱/۳ دار الفكر. 

انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيميةء (۳۲۰-۳۱۹/۶) والسحر بين الحقيقة 


5 ما 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الوجه الثالث: «إن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورء أنه 
مجنون أزيل عقله بواسطة السحرء فلذلك ترك دينهم» فأما أن يكون 
مسحور ] بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحدء وبالجملة فال 
تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطاناًء ولا إنسياًء ولا جنياًء يؤذيه في 
دينه» وشرعه ونبوته» فأما الإضرار ببدنه فلا يبعد» 7 . 


الوجه الرابع: أن الأنبياء قبله × قد نالهم أنواعاً من الأذى أعظم 
مما نال رسولنا - عليه الصلاة والسلام - فمنهم من قتل ومنهم من 
حرق بالنار ونشر بالمناشير 7" . 

الوجه الخامس: إن الأحاديث التي وردت في سحره × تدل على 
شدة لجوئه إلى الله ودعانه ولو فقد عقله وإدراكه - وحاشاه - لما أمكن 
ذلك فيدل على أن الضرر كان جسمياً لم يصل إلى عقله ( . 


الوجه السادس: إنه × لم يكن يظن أن ما أصابه سحرٌ بل كان 

يظنه مرضاً اعتراه من الأمراض بدليل احتجامه ٠‏ ودليل دعائه. 
والخيال» د. أحمد الحمد ص ۰۱۲۸-۱۲۷ ط. الأولی» ۱۶۰۸ هب مكتبة التراث 
بمكة. 

(۱) المرجع السابق» ۱۸۸/۳۲ وانظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص 
۸۹-۸ 

(۲) انظر: الشفاء للقاضي عیاضء ۱۷۹-۱۷۸/۲. 

(۳) انظر: السحر بين الحقيقة والخیال» د. آحمد الحمد. ص ۱۳۰. 

)٤(‏ ذكر حدیث احتجامه ابن حجر في فتح الباري» ۰۲۲۹-۲۲۸/۱۰ وابن القیم في 
الطب النبوي» ص 15. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


الوجه السابع: ما قيل في مسألة الطعن في نبوته إن ثبت وقوع 
السحر فمعلوم أن البينة قد قامت على صدقة بحيث لم يعد هناك أدنى 
شك» وقد ألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة» والقرآن معجزة خالدة باقية 
إلى قيام الساعة مما يدل على بطلان هذا القول(. 

الوجه الثامن: أن الروايات التي وردت في سحره × بينت الأثر 
الذي ترتب على وقوع السحر وهو «تخيل إتيان النساء وهو لا يأتيهن. 
فتأثير السحر محدد... في ناحية بدنية» شعور بفعل جسماني وليس ثمة 
فعل» مع كونه - صلوات الله وسلامه عليه - يتيقن عدم الفعل فلم 
يلتبس عليه الأمر بحيث يعتقد عدم الفعل فعلاً...» ‏ . 

الوجه التاسع: على طول الفترة التي استمر فيها سحره × فقد 
قيل في بعض الروايات أنه استمر ستة أشهر وأكثر - كما سبق من 
ذلك - ومع ذلك لم يؤثر أنه استخلف أحداً مكانه في الصلاة بسبب ما 
اعتراه أو وكل أحد من الصحابة شيئاً من أمور المسلمين ولو وقع ذلك 
ل و مسن ا تقل و اسقط ن ر +ٔ و 

الوجه العاشر: لو كان للسحر تأثير على عقله × لنقل عنه شیئاً 
قاله أو فعله لا يليق بمقام النبوة» ومعلوم انتفاء ذلك مما يدل على أن 


)۱( انظر: السحر بين الحقيقة والخيال» د. أحمد الحمد. ص ؟77١.‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق». ص ۱۲۳ وما بعدهاء فيه رد مفصل على المنکرین. 


كك 
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سحره × لم ينل من إدراكه وما يتعلق بالتبليغ. 

وأما ردهم لأخبار الآحاد فهذا يخالف إجماع الأمة على قبول 
خبر الآحاد والحديث قد ثبت في الصحيحين والأمة متفقة على قبولهما 
لجلالة الشيخين ( . 

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : 

«ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل 
بمقتضاه فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم 
صدقه وهكذا خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به 
ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم؛ فإن الأمة 
قد تلقت ما فيهما بالقبول» ۲۱ . 

خامساً: تعرضه لأنبياء الله بالوسوسة: 

«الوَسُوسّة والوَسّواس: الصوت الخفي من ریح. والوّسواس: 
صوت الحلي» ۱ والوسوسة هي: «حديث النفس والأفكار.. ورجل 
موسوس إذا غلب عليه الوسوسة وقد وسوست إليه نفسه وَسُوسَةً 


وَوسُواساً بالكسر وهو بالفتح الاسم والوّسواس أيضاً اسم للشیطان» 


)۱( أي البخاري ومسلم - رحمهما الله - . 
(۲) ارشاد الفحول» للشوكاني» ص .٦٤۹‏ 
(۳) لسان العرب» .)۲٥٢/٢(‏ 


E 
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سس إذا تكلم لم يبينه» ۱ . النزغ من الوسوسة لكنه أقل منها فهو 
أدنى الوسوسة. 

وهو من ينزغ نزغاً: أي أغرى وأفسد ۱ . 

وقد تصدى إبليس لادم - عليه السلام - وزوجه في أول محاولة 
لإضلالهما بالوسوسة كما أشار اللہ تعالى في قوله تعالی: « فوسوس 
لَهُمَا اَلكَیْطِن لِيُبَدِىَ لَهُمَا ما ژری عَتْهُمَا من سَوء تهمّا وقَالَ ما 
EE‏ ا ال أن تکوتا ملكتن أذ تکونا من 
لْخَنِدِينَ @ رَقَاسَمَهُمَآإِنّى لکمّا لین آلنصِحِيت © ۲14 

وقوله تعالى: « و ذلك على 
َجره آلخلد ول يَبَلى © > ۲۱ 

وقد اتخذ لذلك عدة آسالیب مغرية منها" 

۱- أنه مناهما بالخلود و الخلود آمر تعشقه النفس الانسانية. 


۲- أغراهما بالملك. فمع الخلود ملك يتنعم فيه كما يشاء على 


)١(‏ النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء »)١185-185/5(‏ وانظر: لسان 
العرب؛ (٢/٢٤٥٥۔٥٥۲)ء‏ و (5١/551)ء‏ (كله). 

(۲) انظر: مختار الصحاح. وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي 

عياض» (۷۶۰/۲). 

سورة الأعراف» الآيتان: ۲۱-۲۰. 

سورة طه الآية: ۱۲۰. 


3 تا 
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قراءة «ملكين»7'). بكسر اللام» وعلى «ملكين» بالفتح يكون المعنى 
ملكين من الملائكة «وشهوة الخلود والملك هما أقوى شهوتين في 
الإنسان بحيث يمكن أن يقال أن الشهوة الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة 
لتحقيق شهوة الخلود بالامتداد في النسل جيلاً بعد جيل (" 

۲ اک لهس فح دصواه اشنم انه ا فن الجن 

وبهذا الاغراء والقسم خدعهما وآوقعهما في المعصية فبدت لهما 
سوآتهما؛ لأن الله تعالی أعراهما من الکسوة التي كان کساهما قبل 
الذنب والخطيئة () 

وناداهما ربهما معاتباً لهما على طاعة عدوه» بعد أن تبينت لهما 
عداوته بترك السجود والتعالي على الأمر الرباني. 

قال تعالى: ( وَنَادَسِهُمَا رما لته کم عن‌تلکما آلشّجَرَة ول 
کم ا سا (. 


)۱( وهي قراءة شاذة» انظر: جامع البيان» لابن جریرء ۱۶۱-۱۶۰/۸. 
وانظر: ص ۰۲۲-۲۱ من نفس المرجع. 

(*) وبهذا یتضح أن أكثر ما عليه النساء اليوم في كثير من المجتمعات من التعري 
وکشف العورات. ولبس الالبسة الخليعة مما يحزن القلب إنما هو دعوة شيطانية 
روج لها حزبه من اليهود والنصاری متمثلة في دور الأزیاء وصالونات 
التجمیل. 

(5) سورة الأعرافء الایة: ۲۲. 
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وهذا في شأن آدم - عليه السلام - وأما غيره من الأنبياء فيقول 
تعالى في معرض قصة يوسف - عليه السلام - : « وق أَحَسَنَ بی اذ 
مم ف o‏ 
ون خوت إن ری لطِيتٌ لما شاه هو الْعلِي مْآلْحَكِيم ۾ © 
الشيطان إخوته لإيذائه - عليه السلام - . 

وفي شأن نبينا تمد × يقول تعالی: ١‏ وَاگا يَتَرَعْكَكَ من ۲ شد 
ہل رم ور د مگ کو د وم و )۲( 5 در ديه سی 
ے ور بی مس و > ويقول سبحانه: 00 


2 


2 


ود بك من هَمرات آلشیلطبر لشيلطِين © ور بك رب آن مخضرون © + "ا 
ويقول سبحانه: ط وما زا من الشیطان تَر فاستعد اله اه هو 
لی لیم © > ۱ 

«وقيل ينزغنك: يغرينك ويحركنكء والنزغ: أدنى الوسوسة 
فأمره الله تعالی أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام 
الشيطان من إغرائه به أن يستعيذ منه فيكفى آمره» ويكون سبب تمام 
عصمته إذا لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة 
عليه» ت 


(۱) سورة یوسف الآية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة الأعراف الاية: ۲۰۰. 
(۳) سورة المؤمنونء الایتان: ۹۸-٩۷‏ 
) 

) 


5) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء (۷۰/۲). 
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فظاهر الآيات السايقة أن الشیطان پوسوس للانبیای ولكنهم لا 


یقبلون الوسواس كما في قوله تعالی: ۾ وت ای دم رول 


ہت ۰خ نسح آله مَا يُلقى 
E OB‏ کو 


aT 
الشيطان وحمايته منه في جسمه بالاذی ۲۱ أو على تلبسه بالوساوس‎ 
ومن الأدلة على ذلك: حديث عبدالله بن مسعودء «ما منكم من أحد إلا‎ 
وقد وكل به قرينه من الجنء قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإيايء إلا‎ 
. أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»‎ 

وقوله × في الحديث: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
كل یوم مائة مرة» 3 
8 


. ومعنی یغان: «يعني يتغشى القلب ما یلبسه» 


(۱) سورة الحج الآية: ۵۲. 

(۲) وما ورد من تعرضه للسحر - عليه الصلاة والسلام - فان الله قد حماه فلم يؤذه 
في عقله وفیما يخص التبلیغ» وقد کشفه الله تعالی ودلهم على مکانه فاستخرجوه 
وأبطله الله تعالی. 

(؟) رواہ أبو داود في سننه )۸٤/۲(‏ رقم ١٥٥۱ء‏ في كتاب الصلاة» باب 
(الاستغفار). ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة» رقم 4۳ (١/٦۳۲)ء‏ نشر 
مؤسسة الرسالة: بیروت. ط. الثانية» 15٠5‏ ١هء‏ تحقيق: د. فاروق حماده. 

(۶) الفردوس المأثور ء الخطاب لأبي الشجاع شيرويه الهمزاني» »)575/١(‏ دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط. الأولى» ۱۹۸۲مء تحقيق السعيد بسيوني زغلول. 


خا 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - «الغين ألطف شيء وأدقه» ۲۱ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالغين الذي يغشي قلب النبي × . 

فقال السيوطي: «إن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه» 
وقد سئل عنه الأصمعي فقال: لو كان قلب غير النبي × لتكلمت عليه 
ولكن العرب تزعم أن الغين الرقيق» ( . 

وقيل أن المراد بالغشيه الفتور الذي يعتري القلب عن الذكر الذي 
كان مداوماً عليه - عليه الصلاة والسلام - لأمر ما يشغله فيعد ذلك 
ذنباً فسیستغفر منه.وقيل: إنه حديث النفس» وقيل هو حالة السكينة 
والخشية والإعظام التي تغشى قلبه واستغفاره - عليه الصلاة والسلام 
- لإظهار شكر هذه النعمة. 

وقيل: إن ذلك الغين كان بعد معرفته بما سيكون على أمته من 
الآيات وان الاستغفار بعدها لأمته × » وقيل إن فعله هذا تعليم لأمته 
وحملهم علی الاستغفار. 

وقیل: إن ذلك إنما یکون عندما يرفع النبي × إلى درجة أعلی 
حسب ترقیه في مدارج العبودية فیری تقصيره في التي قبلها فیکون 


)۱( شفاء ا١‏ لیل» لابن القیمء ص ۶ ۰۹ نشر دار الفكرء بیروت. 
(۲) الدییاج للسيوطي» (58/1)» نشر دار ابن عفانالخبر»السعودية. عام5 5١‏ ١ه/‏ 
5م تحقیق أبوي إسحاق الحويني الأثري. 


كت 
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000 

والصواب - والله أعلم - وهو ما رجحه القاضي عياض - 
رحمه لات أنه حالة فتور تعتري القلب عما کان علیه في هار 
آحواله من المداومة علی الذکر والاستغفار لما يأتي: 

۱- استغفاره بعدها مما يدل على أنه بستغفر × من ذنب أو 

۲- أن فتوره هذا كان بسبب انشغاله بأمور تعد من العبادة من 
مكابدة الخلق وسياسة الامة» ورد العدو» وتدبیر شوون الأهل فهو في 
عبادة ولکن يعد عدم تفریغ القلب لخالقه تقصيراً يستغفر منه. 

دولل امش اتترن عليه 

وأما القول بأنه حال السكينة والخشية والاعظام التي تغشى القلب 
رات یه الفا و سلام حاكن نيذه اة 

فهذا قول في غاية الفساد إذ یلزم عنه أن تکون حالة السكنية 
والخشية والاعظام تأتيه أحياناً وهذا فيه تنقص لحاله × مع ربه من 
لتعظیم و الاجلال وهو الذي قام حتی تفطرت قدماه - صلوات ال 


)۱( انظر: شعب الایمان» للبيهقي. (۰)۳۸۱/۵ نشر دار الکتب العلمية» بیروت» طِِ 
الأولى» ۰ صه. الشفا في التعريف بحقوق المصطفىء» القاضي عياض» 
(۰)۷۱۳-۷۱۱/۲ وفتح الباري. لابن حجر» ۱۰۱/۱۱ . 


ها 
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CENET DEE 

سادساً: تعرضه لأنبياء الله بالنسيان: 

اختلف العلماء في تعرض الشيطان للأنبياء بالنسيان» فمنعه قوم 
وأشكل عليهم قوله تعالی: ۲ وا گا يُنسِيّئكَ لین فلا تقعذ بَعَدَ 
آل ڪر مَم لقو م تلم » ا اي - عليه 
السلام - : ١‏ فأَنسّة ليطن دسر ر ۾ ''' 

وأجاز آخرون وقوع النسيان على الأنبياء ومن أدلتهم: 

وه رها نا يكيو اسی كسا شش و ٠‏ وعو ا 
رضي الله عنها - قالت: سمع النبي × رجلاً يقرأ في المسجد فقال: 
«رحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها في سورة كذا وكذا» 
7 وفی القؤظأء بوراني لاس أو انس رہ ٠‏ 

قال في النهاية: أي لأذكر لكم ما يلزم الناس لشيء من عبادته 


(۱) هذه الفائدة من فضيلة الشيخ المشرف حفظه الله. 

(۲) سورة الانعام الآية: 1۸. 

(۳) سورة یوسف الآية: .٦٤‏ 

× رواه الامام أحمد في مسنده» ۰۳۷۹/۱ عن عبدالله بن مسعود في قصة سهوه‎ )٤( 
في صلاته.‎ 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات باب (قوله تعالى: ۾ وصل عَلَيهمَ > ومن خص 
أخاه بالدعاء)ء (۰)۲۳۳۳/۵ رقم /5551. 

)٦(‏ رواہ مالك في الموطأء رقم ۰۲۲۱ ص ٥٣ء‏ كتاب الصلاة» (العمل في السھو)ء 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وأفعل ذلك فتقتدوا بي. أ. ه (۲ . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: «وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها 
فاتبعوها في العشر اك 

وحديث السهو عندما سها في الصلاة - عليه الصلاة والسلام - 
ثم سجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال: «أنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر متلکم» أنسى كما تنسون فإذا 
نسيت فذکروني» ‏ . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال سليمان: 
«لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال 
له صاحبه - قال سفيان بن الملك - قل إن شاء اللّه» فنسی فطاف بهن 
فلم تأت امرأة منهن بولد الا واحدة بشق غلام...» 59 الحديث . 


نسیان...» ( . 


(۱) النهاية في غريب الحدیت. لابن الأثير» (00/5). 

(۲) رواه البخاري کتاب صلاة التروایح» باب (تحري ليلة القدر في الوتر)» رقم 
۶ (۷۱۰/۲). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الصلاةء باب (التوجه نحو القبلة)» رقم الحدیث (۳۹۲) 
۱۵۲-۱). 

۰1۳۶۱ رواه البخاري» کتاب کفارات الایمان» باب (الاستثناء في الایمان)» رقم‎ )٤( 
.)۲۶۷۰/۱( ۱ء‎ 

)٥(‏ رواه البخاري في کتاب العلم» باب (ما یستحب للعالم إذا سنل: أي الناس أعلم؟)» 


E 
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١ 7 E € ۳ 7‏ 
وقد وردت أحاديث آخری في سهوه × 0 


واختلف المجيزون لوقوع النسيان هل يكون النسيان فيما طريقه 
البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا؟ على أقوال: 

القول الأول: ذهب عامة العلماء إلى جوازه كما هو ظاهر القرآن 
والأحادیث. لکن شرط الأئمة إن الله تعالى ينبهه على ذلك ولا يقره 
عليه. 

قال النووي - رحمه الله - «فيه دليل على جواز النسيان عليه × 
70 5 یقر علیه بل یعلمه اش تال 

القول الثاني: آجازه بعض العلماء في الافعال البلاغية فقط دون 
الأخبار والأقوال» ومن هولاء القاضي عیاض - رحمه الله - وابن 
حجر» وقال ابن دقیق العید: «و هو قول عامة العلماء والنظار» ا.ه 
(۳( 


القول الثالث: یمنع النسیان في الأفعال والأقوال البلاغية 


أعلم؟)ء رقم ۰۱۲۲ 5۷-۵7/۱. 

(۱) كمافي حدیث عبداله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله × لظهر خمساً 
فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه البخاري في كتاب: السهو باب: إذا صلی خمساً 
رقم: ۱۱٦۸‏ (4۱۱/۱). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي» (1۱/9). 

(۳) فتح الباري» (178/۱) لابن حجر. 
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والعبادات الشر عة 

القول الرابع: یمنع النسیان إنما ینسی قصداً ویتعمده لیسن» ومال 
إلى هذا القول أبو المظفر الاسفراييني ‏ . 

القول الخامس: قال قوم من أصحاب المعاني و الکلام إلى أنه 
یسهو لا ينس» وفرقوا بین النسیان والسهو بأن النسیان ذهول و غفلة 
وآفة. والسهو شغل فکان یسهو في الصلاة شغلاً بها لا غفلة عنها !ا 
والصحیح الأول لما يأني: 

۱- دلالة القرآن والسنة علیه» وعدم وجود معارض للادلة. مع 
صحتها وثبوتها. 

۲- إن النسیان لا بناقض النبوة ولا يضاد المعجزة» مادام أنه لا 
يقر علیه. 


(۱) ابراهیم بن مد ابراهیم بن مھرانء آبو اسحاق. عالم بالفقه والأصول. كان یلقب 
برکن الدین» نشأ في أسفرابين ثم خرج إلى نیسابور وبنیت له فیها مدرسة 
عظيمة فمدرس فیها... له کتاب الجامع في أصول الدین» ورسالة في أصول 
الفقه» وله مناظرات مع المعتزلة» وکانت وفاته في نیسابور یوم عاشوراء سنة 
ثمان عشرة وأربعمائة. 
انظر: طبقات الشافعية الکبری؛ للسبكي» )١57/4(‏ وما بعدهاء نشر هجر» 
تحقيق: د. عبدالفتاح الحلوء ود. محمود الطناجيء والأعلام للزركلي» (1۱/۱). 

(۲) انظر: فيما سبق. الشفا بتعريف حقوق المصطفی, للقاضي عیاض (۸۰۰/۲) 
وما بعدهاء وأحكام القرآن» للقرطبي؛ »)١5/7(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي؛ 
(٥/٦١-٦٦)ء‏ وفتح الباري» لابن حجرء (114/۱). 


ححم 


سا 
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+ لض مه ۰ e‏ 5 بم ١ ٠‏ 
۳ حصول الفائدة منه من بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام (' . 


سابعاً: تعرضه لأنبياء الله بالحسد والتنقيص من مكانتهم: 

بعد أن أكرم الله عز وجل البشرية» وخلق آدم بيده وأمر الملائكة 
بالسجود له - عليه السلام - بدأت نار الحقد والحسد تشتعل في قلب 
اوس - لعنه الات إذ تمخضت هذه المکارم للبشرية عن أصله 
الدنيء» وما انطوت عليه نفسه من حسد ومکر وبغي» وقد صور الله 
عز وجل لنا هذا في الفرآن الکریم آبلغ بیان وأجل تصویرء فقال تعالی: 
« واذ قلنا للملکه اسَجذواً دم فَسَجَدُوا إلا بليس ابی وَاسَتَکبر وَكَانَ 
مِنَ آلکفرد بر چم » ° 

وقوله تعالی: ‏ وَلقَدَ + علفتکم نم 2 مورک دقلا : 
E 7‏ 

وقوله تعالى: < وَاذ قلنا للملتيكة جوا بآ ود فسَجدو 5 


همم 


اتليس کان من الجِنْ سق عن تر 7 0 مر وذْرَیْتَهء آولباء 
0 یئ بق تلم بت هم + ° 
وقوله تعالی: ‏ واذ قلتا للملشكة اسَجدوا ۰ فسجدوا 
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۱( انظر : صحیح مسلم بشر ح النووي» (۱۲-۰۱/۵). 
۲( سورة البقرة الآية: را 
۳ الأعراف. الآية: ۱۱. 

۵۰ سورخ الکهف. الایة:‎ (٤ 
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م و 


لسن ابی © تَعُلتَا مادم ام 
من ألْجَنه تفت ه » ۲۱ . 

ومن هذه الایات الكريمة بظهر ۰ 

۱- بیان ما انطوت عليه نفسه من الخبث واللؤم. 


-١‏ الاستکبار على الخلق» قال تعالی مخبراً عنه: قا 


ك وَلرَيْجِكَ فلا جنک 


م 
5 
۱ 
ہت 
۳۰ 
Ca‏ 


طا » وقوله تعالی: و قال نا خی مته یی من تار وله 


۳- العزة بالإثم (*) قال تعالى: < قال ر بما اغوي ار 
َم فى الأرص وَلَأعْرِيَتَهُمَ لُمَْمِینَ © إل ادل ا 


۳ 


ومن حسده لأنبياء الله ما وجده حين فتح نبینا تمد × مكة كما في 


الله « مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده فقالوا: ايئسوا أن تردوا 


(۱) سورة طه الایتان: ۱۱۷-۱۱۲. 

(۲) سورة الاسرای الاية: ۱۱. 

.۱۲ سورة الأعراف» الاية:‎ )٢( 

)٤(‏ انظر: الشیطان في ظلال القرآن» لسید قطب. تألیف: عكاشة عبد المنان الطبي 
مكتبة التراث الاسلامي» القاهرة. 

.۰-۳۹ سورة الحجرہ الایتان:‎ )٥( 
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١ 5 :‏ 5 کت ہیں لک 5 5 و 
فيهم النوح»() وقد رن أيضاً يوم ولد رسول الله × ورن حين أنزلت 
فاتحة الكتاب وحين لعن 7 . 


والرنين اوك 
(٤‏ 


وقيل معنى رن: أي تقبض ويبس ۲۲ . 
ثامناً: تعرضه لأنبياء الله بإشغالهم في عبادتهم: 


عندما يئس عدو الله إبليس أن ينال من الأنبیاء» تصدى لهم 
لإشغالهم عن أداء العبادات أو تفويتها عليهم. 


)١(‏ رواه الطبري في المعجم الکبیرء (۰)۱۱/۱۲ نشر مكتبة العلوم والحكم» الموصل 
ط. الثانیف 5٠ ١‏ ١ه/‏ ۳۴ھ" وذکره الهيئمي في مجمع الزواند» (۰)۱۳/۳ نشر 
دار الريان» ودار الكتاب العربي» القاهرة بیروت» وقال: رجاله موثقون. 1 هب 
وذكره الشبلي في آكام المرجان» ص ۰۱۷۰ ط. ١٢۱ھ‏ 

(۲) ما في الأثر عن مجاهد قال: «إن ابلیس لعنه الله رن آربع رنات: حين لعن» 
وحین آهبط من الجنة» وحین بعث مد × وحين آنزلت فاتحة الکتاب و آنزلت 
بالمدينة»» وهذا الأثر ذکره القرطبي في التذکار في فضل الأذکار ص ۳۹۳- 
٤ء‏ تحقیق: یوسف علي بديويء دار ابن کثیر» دمشق. بيروت» ط. الاولی 
۹ ه/ ۱۹۹۹م. وذکره السيوطي في الدرر المنثور» (۰)۳/۱ مختصراً ونسبه 
الأوسط وذکره الهيثمي في مجمع الزواند» (۰)۳۱۱/۳ ورواه الطبري في 
الأوسط شبیه المرفوع ورجاله رجال الصحيح.أ.ه. 

(۳) انظر: الدین الخالص للسيد مهد صدیق حسن» (۰)۳۲۹/۲ مكتبة التراث. القاهرق 
تحقیق: ید زهري النجار. 
الشبلي» ص ۰ دار الکتب العلمية. 
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ومن ذلك تعرضه لنبينا ند × وهو في صلاته ليقطعها عليه كما 
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي × قال: «إن عفريتاً من 
الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه » فأردت 
أن اربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
ظكر 00سرد و 3 سليمان: < رب آغفر لی وَهَبّ لی ملكا 
ل ی لخد مر بَعْد 6" قال؛ فرده اله "ء0۰ 

میسو جو جج سكو 
80 8ء ار یله 
بطریقة مكة ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى 
اشر ومة طلعت علطي الشسن فا قد وقد ف عر فامراهة 
رسول الله × أن يركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول 
الله × أن ينزلوا وأن يتوضئوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم 
فصلى رسول الله × بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال: 
يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير 


(۱) سورة صء الاآية: 56, 

(۲) رواه البخاري في صحیحه كتاب المساجدء باب (الأسير أو الغريم یربط في 
المسجد)» رقم ۰44٩‏ (۱۷۲/۱). ورواه الإمام أحمد في مسنده» (۲۹۸/۲). 

(۳) زید بن أسلم العدوي القرشي آبو أسامة وقیل آبو عبدالله مولی عمر رضي الله 
٦ھ‏ انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر (۰)۳۶۱/۳ حلية الأولیاء (۰)۲۲۱/۳ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/٦۳۱)ء‏ الکاشف للذهبي .)5١ 5/١(‏ 
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هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان 
يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله × إلى أبابكر فقال: إن الشيطان 
أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي 
حتى نام ثم دعا رسول الله × بلالا فأخبر بلال رسول الله × مثل الذي 
أخبر رسول الله × أبا بكر فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله) ( . 

ومعنى يهدئه: «أي يسكنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت 
يدك عليه لينام»7" . 

ولكن الله رد كيده فجعلها رخصة للمؤمنين؛ فليس عليهم في 
نومهم تفريط. 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود وله عن ابن عباس موقوفا: 
«ما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة» ۲۱ . 
ومن تعرضه لأنبياء الله لإفساد عبادتهم تعرضه لسيدنا إبراهيم - 
رواه مالك في الموطأء رقم: ۲۳ »)١5/١(‏ وابن جرير الطبري في التاريخ 
(۱۳۹/۲) عن سعيد بن المسيب» وأصله في البخاري في كتاب الصلاة باب: 
الأذان بعد ذهاب الوقت رقم: 57١‏ ومسلم في كتاب المساجد (۱۸۱/۵) النووي 
وقال ابن عبدالبر - رحمه الله - في التمهيد )۲۰٢/٥(‏ «هكذا هذا الحديث في 
الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ وقد جاء معناه متصلاً مسنداً من 


وجوه صحاح ثابتة في نومه × عن صلاة الصبح في سفره» روى ذلك جماعة 
من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار والله 


أعلم» اه 

۲ شرح الزرقاني» (۰)51/۱ لد ط, الأولى» ١ه‏ دار الكتب العلمية 
بیروت. 

۲( المرجع السابق» (۲۷-۲۱/۱). 


۳ 


ہم 
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عليه السلام - كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
فسابقه فسبقه ابراهیم ثم انطلق به جبريل عليه السلام حتى أتي به 
منی. فقال: مناخ الفاس هذاء ثم انتهى به إلى جمرة العقبة فعرض له 
شيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى الجمرة القصوی 
فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى به جمعاً 
سميت عرفة؟ قال أبو الطفيل ‏ - الراوي عن ابن عباس - لا. قال: 
لان جبريل قال له: أعرفت؟ وقال ابن عباس: أتدري كيف كان التلبية؟ 
قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج أمرت الجبال 
فخفضت رؤوسها ورفعت له | لقرى فأذن في الناس بالحج) ‏ . 

وفي هذا الحديث بيان لمحاولة الشيطان لإفساد العبادة على 


إبراهيم عليه السلام ففرٌ منه ليتخلص من شره فتبعه مسرعاء فأسرع 


(۱) عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي أبو الطفيل وربما سمى 
عمرا رای النبي × وهو شاب وروی عن ابي بكر وابن عباس وروی عنه أبو 
عاصم الغنوي و الزهريء ولد عام أحد وعمر إلى سنة ۱۱۰ه وهو آخر من 
مات من الصحابة؛ انظر: آلاصابة لابن حجر (۰)۲۳۰/۷ تهذيب التهذيب لابن 
حجر (٥/۷۱)ء‏ الكاشف (5۲۷/۱). 

(۲) رواه ابی داود الطيالسي فى مسنده ۵ رقم: ۲7۹۷ ص۳۵۱ والبيهقي في السنن 
الکبری رقم: (۱۵-۱۵۳/۵)» وأحمد في المسند (۲۹۷/۱)ء والطبراني 
في المعجم الکبیر رقم: ۱۰٦۲۸‏ (۲۹-۲۲۸/۱۰) والمزي في تهذیب 
الکمال(؛ ۰)۸/۳ والبيهقي في شعب الایمان رقم: ۲۰/۸(۳۷۸۳). 


< 


نل 
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إبراهيم عليه السلام بين الصفا والمروة ثم عرض له ثانية عند جمرة 
العقبة فرماه بسبع حصيات ثم عرض له ثالثة عند الجمرة الوسطى 
فرماه بسبع حصيات أيضاً ثم أتى جمع وهي (مزدلفة) ثم أتى عليه 


عرفة (۲ , 


() انظر الفتح الرباني للساعاتي (۱۰-۱۰۲/۱۱). 
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المبحث الثانى 
مكايده في إيقاع البشر في الكفر والشرك 

إن عدو الله پیلیس ليسعى جاهداً لإيقاع البشر في هاوية الكفر 
والشركء بل إن هذا هدفه الأخير والأسمى في إضلال البشرء وغايته 
القصوىء إذ هو يتدرج مع العباد بحسب حالهم» ولا بد له من واحدة 
من ست ينالها: وأول ذلك الشرك بالل تعالی» يليه البدعة - كما سيأتي 
- ثم إيقاعهم في كبائر الذنوب» فان لم يستطع أوقعهم في صغائر 
لان تيقلت زین لهم الافراط في المباخات» فان نم ینستظع إلى 
کل ذلك سبيلاً آشغلهم بالمفضول عن الفاضل ‏ » والمعصوم من 
یه لدوم كيذ هذا ال ال ن 

ومن هنا نجد أنه قد تفتن في وسائل الکید لاغواء البشر وایقاعهم 
في الكفر والشرك 7 

ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنه: ١‏ قَالَ أَرَءَيَمَكَ هدا آلّدی 
۽ © . ومعنى قوله لأحتنكن «أي لأستولين عليهم بالإغواء 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» »)5١7/١(‏ وانظر: تفسير المعوذتين» لابن 
القیم ص ۱۱۲ وما بعدها. 
۲( سورة الإسراءء الایتان: (۱۲-۰۲). 
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والإضلال... وقيل معناه: لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت» 
0 

وفي الحديث عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - عن 
النبي × قال: (إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح 
أغوي بني آدم مادامت الأرواح فیهم» فقال له ربه عز وجل: فبعزتي 
وجلالي لا آبرح آغفر لهم ما استغفروني). 

وفي الصحیح عن ابن عمر في حديث آشراط الساعة وفیه: «... 
ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا یبقی على وجه الأرض آحد 
في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان الا قبضته حتی لو أن أحدكم دخل 
في کبد جبل لدخلنه عليه حتی تقبضه قال سمعتها من رسول الله × 
قال: فیبقی شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع لا یعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فیتمثل لهم الشيطان فیقول: ألا تستجیبون؟! 
فیقولون: فما تأمرنا؟! فيأمرهم بعبادة الأوتان وهم في ذلك دارٌ رزقهم 
حسن عیشهم...» 0" 

فهو يقود العباد إلى الكفر والشرك بمكايد عدة نستطيع إبرازها 


)۱( فتح القديرء للشوكانيء (۰)۲۶۱/۳ وانظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير» 
(۳۲۹/۶). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن» شرح النووي» (۰)۷7/۱۸ ورواه آحمد في المسند» 
رقم 1500 تحقیق: أحمد شاکر. 


3 . ۰ 
لا 5 
ئل 
هي 
3 
ابد 
2 


٣ 
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أولاً: التشكيك. 

ثانياً: التشريك في الألوهية. 

ثالثاً: الغلو في المخلوقين ودعاؤهم من دون الله. 

رابعاً: التعلق بالآثار. 

خامساً: التصوی ونصب الأنصاب واقامة التماثيل. 

سادساً: التحلیل والتحریم والقول على الله بغير علم. 

سابعاً: تحريف الأديان. 

ثامناًء السحر والكهانة. 

تاسعاً: التقليد. 

وإليك شرحها وتوضيحها. 

أولاً: التشكيك: 

يحاول إبليس جاهداً أن يشكك العبد في خالقه سبحانه بشتى 
ار مسر مدا کت تداع انلكف يفي ۱۱ 

أ- التشكيك في الخالق جل و علا: 


ففي الحديث «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق 


وما بعدهاء لفواز عبدالله. 
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كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» ۲۱ . 
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي × فقال يا رسول الله: 
إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب ال من أن أتكلم 
به» قال: فقال النبي × : «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي 
رة كيده إلى الوسوسة» ( . 
وهو لا ييأس من حملته في التشكيك» ففي الحديث: «لن یدع 
الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقول: 
اللہ فيقول: من خلقك؟ فيقول: اللہ فیقول: من خلق الله؟ فإذا آحس 
أحدكم بذلك فلیقل: آمنت بالله ورسله» کت 
«وقد يأتي بصورة رجل ليشكك العباد في دينهم كما في الحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کنا جلوساً عند النبي × فجاء رجل 
من أقبح الناس وجهاً وأقبحهم ثياباً وأنتن الناس ريحاً جلق ٴا جاف 
(۱) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس وجنودهءرقم 
.)١١15/5( ۷۲‏ ورواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» رقم ۰۱۳۶ 
(۱۲۰/۱). 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده» (۰)۲۳/۱ وأبو داود في سننه» في کتاب الأدب» باب 
(في رد الوسوسة)»(۰)۳۳/۵ ینحو ه» وابن حبان في صحیحه. (۰)۳۰۲/۱ رقم 
۰ء ط الثانیف ۱ ۱ه/ ۱۹۹۳م مؤسسة الرسالةه بیروت» ۰-۹۰ تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط وابن خزيمة في صحیحه رقم .۲٥٥۹‏ 
(۳( رواه ابن حبان في صحيحه رقم: ۱۵۰ (۲۱۲/۱). 


)٤(‏ جلق الرأس أي محلوق الشعر وهي صفة ذم يقال للرجل جوالق عند ارادة ذمه 
انظر لسان العرب (۳۰/۱۰) النهاية في غريب الحدیث (۲۸۷/۱). 
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یتخطی رقاب الناس حتی جلس بين يدي رسول الله ×ء فقال: من 
خلقك؟ فقال رسول اللہ ×: اللهء قال: من خلق الناس؟ قال: الله. قال: من 
خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الله؟ فقال رسول الله × : سبحان 
× رأسه فقال: علیع بالرجل» فطلبناه فکآن لم يكن فقال رسول الله × : 
هذا ابلیس جاء لیشککم في دینکم) (۲ . 

ب- التشريك في آلوهية الخالق: 

فحيث عجز ابلیس عن حمل العباد على الکفر والالحاد» اتخذ 
اشوا آخر الا وهو التشريك في آلوهية الخالق وأنه المستحق وحده 
للعبادة دون سو اه, 

فزين لهم عبادة الأصنام ودعاءها من دون الله والاستغاثة بهاء 
وزين لهم التبرك بالأولياء والصالحين وعبادتهم من دون اللہ وزين 
لهم التمسح بالقبور والأضرحة والبناء عليها والذبح والنذر لها من 
دون الله. 

وزين لهم الاعتقاد في الأجرام السماوية واتخاذها إلهاً معبوداً من 
دون الله. وزين لهم التمسك بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (۰)۱۲/۷ والطبراني في المعجم الأوسط رقم: 

»)١١5/5( 5‏ والذهبي في ميزان الاعتدال )5٠7/7(‏ في ترجمة عبدالله بن 


جعفرء أحد رواة الحدیث. وقال عنه: «متفق على ضعفه» اھ وتشهد له 
الأحاديث التي قبله. 
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والوثنية. إلى غير ذلك من الشرك الصريح أو وسائله. 

ج إنكار العقاند الإيمانية الغيبية: 

كالإيمان بالملائكة والجن واليوم الآخرء والبعث حتى أنكر كثير 
من الخلق وجود الملائكة والجن واليوم الآخر - كما سيأتي إن شاء الله 
- وأوّلوا النصوص الواردة في إثباتها بنوع من التعسف والتحريف. 
وإنكار القدر والتكذيب به - كما سيأتي إن شاء الله - 7" . 

ثانياً: الغلو في المخلوقين ودعاؤهم من دون الله: 

سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو ملائكة؛ إذ زين الشيطان لهم 
دعاءهم والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة منهم» حيث يتخذ الشيطان من 
ذلك وسيلة لإيقاع البشر في الشرك والكفر؛ إذ حسن لهؤلاء الخلق أن 
هؤلاء عباد صالحون وأنبياء مقربون» وأنهم من أولياء الله»حتى يعتقد 
العبد العابد لهم بأنه بهذا العمل مطيع لله حيث أحب من أحب اللہ 
فكانت الشياطين تتصور لهم في صورة الشخص المستغاث به وتقضي 
حوائجهم وتخاطبهم» وتدخل في قبورهم وترد على من يدعو القبر أو 
يستغيث به حتى زادهم هذا الأمر فتنة وضلالاً. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


«وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في 
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حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في 
راخ و تھا عدو زوس فلا الا سھ لبد ان الك زتها هر 
شیطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشیوخ الذين استغاثوا بهم 
لیظنوا أن تلك کرامات للشیخ فتقوی عزانمهم في الاستغائة بالشیوخ 
الغع زین 
والمیتین» ۲۱ , ه, 

وقد حذر رسول الله × أمته من الغلو آشد التحذیر فقال: «لا 
کر فا ارت سارو مني زمري ام اد مه | 
عبدالله ورسوله» . 

وبين أنه سبب لهلاك الأمم «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» . 

حيث حسن الشيطان لعباد القبور دعاء هؤلاء الأموات واعتقاد أن 
بيدهم النفع والضر والشفاعة عند الله لهؤلاء الداعين بشبهة ألقاها لهم 
فیقولون: «نحن نشهد أن لا إله إلا اللہ ونشهد أن مد رسول الله ونعتقد 
أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر... ونحن نعلم أن الميت 
(الولي) لا يملك النفع والضرر وحده ولكنه رجل صالح وله جاه عند 
اله» فنحن ندعوه ونتوسل به إلى الله لیشفع لنا عند الله في قبول دعائناه 
فهو الواسطة بيننا وبين الله لأننا مقصرون في طاعة الله... فإذا سألنا 


(۱) التوسل والوسیل لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۳۰۱. 
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الله بلا واسطة قد لا يستجيب دعاءنا لكثرة ذنوبناء لکن نجعل الولي هو 
الو اسطة بیننا سخ ال 17 . 

وهي شبهة المشرکین كما قال تعالی: ؤ وَيَعْبُدُونَ من ذون اما 
٦‏ يَضُرُهُمْ ولا يغه وولو مَتؤْلاءٍ شُفعتوتا عند آله كل 
ی # ی " لا ف الأرض سبح وَتَعَللى 
عا یش رکو چ 4 ' ' والمتأمل لحال آغلب المسلمین الیوم یجدهم 
وقد تعلقو | بهؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً بل 
هم أحوج لدعاء الاحیاء. 

وکلما مات رجل واعتقدوا صلاحه بنوا على قبره مسجداً 
واتخذوه مزاراً وأقاموا عليه الموالد وصرفت اجل ذلك النذون 
والتمس في تراب قبره البركة والشفاء 7" . 

يقول الإمام السيوطي - رحمه اللہ - : 

«ولهذا تجد أقواماً كثيرين من الضالين يتضرعون عند قبور 


(۱) الآيات البينات في تحريم دعاء الأموات» علي بابکر» ص ۲۰ ط. الأولی» 
۸ھ 

(۲) سورة یونس, الآية: ۱۸. 

(۳) انظر: تطهیر الاعتقاد» للشوكاني» ص 5 .١‏ 
وتأمل حال آغلب بلاد المسلمین الیوم ففي مصر یدعون ضریح البدوي والسيدة 
زينب والرفاعي» وفي حضر موت بحر النور» وفي العراق والهند یدعون 


عبدالقادر الجيلاني. 
وتأمل حال الرافضة وکیف اتخذوا من مشهد الحسین وثناً وخالقاً... نعوذ بالله من 
الضلال. 
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الصالحين ويخشعون» ويتذللون» ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها 
في بيوت الله... بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى» ‏ أ. ه. 
وأكثر ما يظهر ذلك جلياً عند الصوفية 1" والشيعة 7) - أخزاهم 
آخزاهم الله - حيث وصفوا مشايخهم وأئمتهم بصفات الألوهية 
والربوبية» وادعوا لهم العصمة من جميع الذنوب والخطاياء بل 
وجعلوهم في منزلة تفوق منازل الأنبياء والمرسلين (* . 
يقول صاحب كتاب جواهر المعاني: 


(۱) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداعء للحافظ جلال الدين السيوطي» ص ۰۱۳۸ 
تحقيق: مشهور حسن سلمان» نشر دار ابن القيم» ط. الأولی» 5٠١‏ ١ه/‏ ۹۹۰ ۱م. 

(۲) الصوفية فرقة كانت تدعو إلى الزهد والعبادة والانقطاع عن الترف والملذات ثم 
ثم تحولت إلى انحراف فكري واتخذت لها طرقاً متنوعة وهم أقسام متعددة منهم: 
الحلولية القائلون بحلول الله تعالى في بعض مخلوقانه» ومنهم الوجودية القائلون 
بوحدة الوجود» ومنهم الإباحية» ومنهم القبورية عباد قبور الأنبياء والاولیای 
ومن أبرز من دعا إلى الحلول والاتحاد الحلاج وابن الفارض وابن عربي 
والتلمساني وغيرهم. ومن أبرز الطرق الصوفية التيجانية والرفاعية والشاذلية 
والنقشبندية. 
انظر: مجموع الفتاوى (۰)۷-۵/۱۱ الموسوعة الميسرة (4۹/۲ ۲ وما بعدها). 

(۳) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - وادعوا إمامته وخلافته 
وتقديمه على أبي بكر وعمرء وادعوا العصمة للأئمة من الصغائر والكبائر 
مطلقاء وهم فرق كثيرة وأصولها ثلاث: الغلاة» والإمامية» والزيدية انظر: 
المقالات لأبي الحسن الأشعري صه وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستاني 
(۱۶۳/۱). 

(۶) انظر: الشيعة والسنة» لاحسان الهي ظهیر» ص ۰۰. 
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صحابيه أصلاً» وحیثما جال رسول الله “ا من حضرة الغيب ومن 
حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر الیه لا 
يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات» ‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من 
خلال المتعبدة والمتصوفةه يقي خالط کثیر منهم من اند هت الخلول 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارىء أو مثله» أو دونه» ۲۱ . 

وهذا ما حصل فعلاً إذ یقول قائلهم ‏ في مدح الرسول × : 

فان من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم (*) 


ویقول أيضاً: 


(۱) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني تألیف: علي 
حرازم ابن العربي براده» ص 1۳ دار الجیل بیروت. ط. عام ۱۰۸ه/ 
۸ م. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم» .)۷٦/١(‏ 

(۳) هود بن سعيد بن حماد بن عبدالله البوصيري المصريء شاعرء نسبته إلى 
بوصير من أعمال بني سویف» بمصرء أصله من المغرب» توفي بالاسكندرية» 
سنة ٦۹٦ف‏ له ديوان شعر وأشهر شعره البردة » شرحها وعارضها الكثيرون» 
انظر: الأعلامء للزركلي» (۲۳۹/۲). 

)٤(‏ ديوان البوصيري» ص ۰۲۰۰ تحقیقء ید سید مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 
۷۶ھ 


ی 


لن 
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دع ماادعته النصارى في نبيهم 
واحکم بما شنت مدحاً فيه واحتکم() 

نعوذ بالله من الضلال!! 

وغلاة الشيعة یقولون: «کما إن النبي مرسل من عند الله فأمير 
المؤمنين علي مرسل من عند الله هو وبقية الائمة جمیعهم» ولیس من 
حق الامام أن يعين خليفة»7 . 

ویقول الخميني: 

«وعلینا أن لا ننسی بأن النذر للنبي أو الامام یکون صحيحاً 
ومشروعاً عندما یکون النذر للاله ویوضع موضع التنفیذ و آنذاك فان 
النبي والامام هما اللذان یعطیان توابه والا فانه یعتبر باطلاً بل وقد 
يكو حراما» (۲ ! 
«فالرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتی اتخذوهم أرباباً 

من دون الله فترکوا عبادة الله وحده لا شريك له...» ا“ . 


(۱) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

0 الشورة الإيرانية في ميزان الإسلام» د منظور نعماني» ص ٦ء‏ ط دار 
عمارء عمان. 

(۳) کشف الأسرارء للخميني» ص ۰۱۶۰ وانظر: الخميني بين التطرف والاعتدال؛ 
د. عبدالله الغریب» ص ۳. 

(۶) منهاج السنة لابن تيميةء .)5725/١(‏ 
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ثالثاً: التعلق بالآثار: 

وأما التعلق بالاثار» والتماس البركة فيها وتخصيصها بنوع معين 
من العبادة كالتقبيل أو التمسح أو الطواف أو الصلاة والذكر والدعاء 
ونحو ذلك مما لم يشرع فكل ذلك من البدع ومما كاد به إبليس البشر 
لإيقاعهم في الشرك والكفر. 

ومن هذه الآثار بعض المساجد في مكة والمدينة وبلاد الشاب 
وبعض الجبال» كجبل حراء 1 وثور ۱ وعرفات ۱" وأحد (*) 
والطور 7) ء وبعض الدور کدار الأرقم 7') ودار خديجة أم المزمنین؛ 
وبعض المقابر والموالد» کموضع مولد النبي × ومولد أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب وفاطمة » ومن ذلك أيضاً التبرك بالصخرة التي 
ببيت المقدس والتبرك بالأشجار والأحجار !۲ . 

ولم يستثن من ذلك إلا ما جاء الشرع بالإذن به كالمساجد الثلاثة 
والكعبة المشرفة والحجر الأسود. 


حيث ثبت فى الحديث عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن 


(۱) يقع شرق مكة» وفيه الغار الذي كان الرسول × يتعبد فيه قبل نزول الوحي 
انظر: معجم البلدان للحموي (۲۳۳/۲). 

(٦‏ يقع جنوب مكةء وفيه الغار الذي اختفی فيه الرسول × مع أبي بكر حين هاجر 
إلى المدينة. انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرا م (۰)۲۸۱/۲ تأليف تقي الدين 

۲( لو ارو مك رای وا و ی عل ارتفا 

3 یقع شمال المدينة وعندہ وقعت معركة أحد المشهورة. 

(°) یقع شرقي القدس في صحراء سیناء بمصر حالياً ویسمی بجل الزیتون. انظر : 
معجم البلدان لحموي (58/5). 

)٦(‏ تقع عند الصفاء وهي الدار التي كان يدعو فيها النبي × إلى الاسلام» انظر أخبار 
e‏ 
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النبي × قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام 
ومسجد الرسول × والمسجد الأقصى» ( . 

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر الأسود فقبله فقال: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أني رأيت رسول الله × يقبلك ما قبلتك» 7 . 

ولذا قال ابن القیم - رحمه ال - : «لیس على وجه الآرطن 
موضع یشرع تقبیله واستلامه وتحط الخطایا والآوزار فيه غير الحجر 
الأسود والركن اليماني» 0 

ولقد لبس عليهم إبليس حتی جعلهم یعظمون أماكن وآثاراً ليس 
فيها أي أثر لما يزعمونه من بركة ميت أو نحو ذلك مما يعظم. 

قال آو امه ت رکه ا ت“ 

«مما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان 
والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه 
رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك؛ 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب التطوع باب (فضل الصلاة :في مسجد مكة والمدينة) 
رقم۱۱۳۲ OY)‏ ورواه مسلم في کتاب الحج. » باب (لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد)» رقم ۷ (۱۶/۲ ۰( «بلفظ مسجدي هذا» 

(٦)‏ رواه البخاري في كتاب الحج, » باب (ما ذکر في الحجر الأسود)ء )9۸۲/۲( رقم 

۲ء ورواہ مسلم في کتاب الحجء باب (استحباب تقبیل الحجر الأسود في 

الطواف)ء (۲/٥۹۲)ء‏ رقم ۰۱۲۷۰ واللفظ لمسلم. 

زاد المعاد» (2۸/۱) وانظر : مجمو ع الفتاوی» (۷۹/۲۷). 

هو آبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم المقدسي. المشهور بأبي 

شامةء شافعي المذهب. ولد سنة ۹۹١ف EES‏ و 

الباعث على إنكار البدع والحوادث كان أحد الائمة» تلا على السخاوي» وعني 

بالحدیت. 

وانظر : طبقات الشافعية الکبری» للسبکی» ۸ -۰۱1۱۹ طط الثانیف ۱۶۱۳ه/ 

۷۲ء نشر هجر. ١‏ 


کے ہے 
4 ہم 
سے س 


ی 


لا 
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ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم 
متقربون بذلك. 

نم یتجاوزون هذا الی آن نظ وقع تلك الاماکن في قلویهم 
فیعظمونها ویرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوانجهم بالنذر لهاء 
وهي من بين عیون وشجر وحائط وحجرء وفي مدينة دمشق - صانها 
الله تعالی من ذلك ت مواضع متعددة...» ۱.ه . 

ومما یجدر التنبیه له ما نسمع به في هذا الزمان من تعظیم الآثار 
والعناية بها وزیارتها وان لم يكن ذلك بقصد العبادة وهدا مخالف 
للأدلة وما عليه سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعین» 
ولما فيه من مشابهة الکفار» وتبذيرٍ للأموال والأوقات في غير طائل» 
وهي من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة () . 


(۱) الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ لأبي شامةء ۱۰۱. 

(۲) انظر مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء الجزء الأول» في 
موقع الشيخ على شبكة المعلومات. 
وفيها رد طويل على مقال للمدعو صالح ید جمال بعنوان (الاثار الإسلامية) 
نشر في صحيفة الندوة في عددها الصادر ؛ ۱۳۸۷/۵/۲ ه. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


رابعاً: التصویر ونصب الأنصاب وإقامة التماثيل: 

لقد كاد إبليس الأمم بهذه المكيدة العظيمة» حيث أغراهم بتصوير 
الصور ونصب الأنصابء التي عبدت من دون اللہ روى ابن جرير 
عن تمد بن قيس )١(‏ قال - في قوم نوح - : «كانوا قوماً صالحين من 
بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم» كان أشوق لنا على العبادة إذا 
ذکرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دپ إليهم ابلیس. فقال: 
إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم ‏ » وهكذا بدأت 
عبادة الأنصاب في قوم نوح ثم انتقلت إلى جزيرة العرب على خلاف 
في كيفية انتقالها ‏ والراجح أنها انتقلت عن طريق عمرو بن لحي 
الخزاعي ۲*۱ ء ومما يؤيد ذلك قوله × في الحديث: «رأيت عمرو بن 


)۱( ید بن قيس ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي × 
مرسلاء وعن أبي هريرة وعائشة وعن أمه عن عائشة. .. قال أبو داود ثقة وذکره 
ابن حبان فى الثقات ے46 تهذیب التهذیب» لابن حجر » ۹) ط . الاولی؛ 
6 ۶۰ ۱ه/ ۱۹۸6م» دار الفكر للنشر والتوزيع. 

۲( رواه ابن جرير في تفسيره» (۹۹-۹۸/۱۰)ء وأصله في الصحيحين»انظر :ص 
۳ 

(۳) انظر: رسالة الشرك ومظاهره تألیف: مبارك الميلي» ص ۷۲۱-۱۹ . 

)٤(‏ هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمر ابن عامر الازدي» وهو جد خزاعةء تولی 
الحجابة بمكة» وزار بلاد الشام ذ فلما وصل مأب من أرض البلقاء وجدهم یعبدون 
الأصنام» فأعجبه ذلك فطلب منهم أن یعطوه صنماً فأعطوه «هبل» فقدم به على 
مكة ونصبه للعبادة والتعظیم» فکان آول من فعل ذلك من العرب. 
انظر: السيرة لابن هشام» (۰)۱۲۳-۱۲۱/۱ البداية والنهاية؛ لابن كثير› 
(۰)۱۷/۲ الأعلام للز ركلي» (۸/5). 


ےھ 
4 
ےھ 


سا 
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لحي الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب» 
وفي لفظ «وغير دين إبراهيم» 1 

ثم بعد ذلك أصبح لكل دار صنم يعبدونه من دون الله ويتمسحون 
به(" . 

وله ۶ یی وا 
جو وہ و لوم 

. لحَق رهق الط إ٤‏ بل کان روا ئا وهي تتساقط علی 

رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت» (* . 

والمتتبع للنصوص يتبين له مكايد الشيطان في إغواء الخلق 
بعبادة الصور والتمائیل من خلال 

۱- تعظیم الموتی - كما سبق بيانه - حيث تصور هذه التمائیل 
على صورهم وتسمی بأسمائهم» ثم تعبد من دون الله - جل وعلا - 
وهذا كما حصل لقوم نوح - عليه السلام - . 

۲- تعظیم الکواکب والأجرام السماوية فک‌انوا ینحتون هذه 
التمائیل على صور هذه الکواکب والأجرام السماوية باعتبارها موثرة 
عندهم في هذا العالم کالز هرة والشمس. والقمر» .... إلخ. 


(۱) روا البخاري في کتاب التفسیرء باب «مَاجَعَل اله مر بحيرّة ولا ساببة ولا 
وَصيلة ولا حا م » رقم ۰4۳۶۸ (۰)۱3۹۱/4 عن عائشة رضي الله عنها" 

(۳۰ ۹/۲( انظر: “إغاثة اللمُفان»‎ (٦ 

۲( سورہ ة الاسراء» الآية: ۸۱ 


.)۳۱۶/۲( إغاثة اللهفان»‎ )٤( 


ال 
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۳- الغلو في المخلوق كما الحال عند النصارى؛ فلا تجد كنسية 
من كنائسهم تخلو من صور للمسيح عيسى وغيره من الحواريين وهم 
يسجدون لهاء ويدعونها من دون الله 7" . 

وهم عندما يعبدون هذه الصور والتمائیل» لا يعتقدون أنها تخلق 
وترزق» إنما كانوا يعبدونها باعتبار أنهم يعبدون تلك المخلوقات التي 
يعظمونها كالملائكة والجن والصالحین (" 

وأحياناً يعظمون مخلوقات من الجمادات: كالنار والشجر والماء 
عند الحلبانية ‏ . 

4 - دخول الشیاطین في هذه الأصنام ومخاطبة عابدیها واخبارهم 
بالمغیبات مما زادهم بها فتنة وضلالاًء ولهذا قال تعالی على لسان 
إبراهيم - عليه السلام - مبیناً عظم ضلال عباد القبور: و وَإذ قال 
ابراهيم رب اَجَعَلَ هلا آلبَلدَ اما | واجنبیی وین أن تَعَبدَ لصا چم 
رب ان آضللن َبيرًا ناس فسن تبتيى نه ونى ومن عصانی 
فانك ٤‏ > وو شود تچ > ' 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان» (4۰۸/۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» (۳۲۰۲-۳۲۱/۱). 

(۳) «تزعم هذه الفرقة أن الماء لما كان أصلاً لكل شيء وبه كل ولادة ونشوء 
وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنیا الا ویحتاج إلى الماء فکان حقه أن 
یعبد». 
إغاثة اللهفان» (۰)۳45/۲ وانظر: للاستزادة» (۳۶۱/۲) وما بعدها, 

(۶) سورة ابراهيم الایتان: ۳۱-۲۵. 
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فهؤلاء العباد إنما هم في الحقيقة عابدون للشیطان» كما بين ذلك 


سبحانه في قوله تعالى: $ وَيَوْمَ شم حَِيعا ف ول للملشكة 


مت ء ناكم ۳ یعبدون 2 قالواً سك آنت 0 من 
دونهم بل کاثوا دون نج سیر کترهم يهم ومنو ده >' 

«ولهذا نهی النبي × عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبهاء فان الشیطان یقارنها حينئذ حتی یکون سجود عباد الشمس له 
وهم یظنون آنهم یسجدون للشمس وسجودهم للشیطان» وکذلك آصحاب 
دعوات الکواکب الذین يدعون كوكباً من الکواکب ویسجدون له 
ویناجونه ویدعونه ویصنعون له من الطعام و اللب اس والبخور 
والتبرکات ما یناسبه... فان هؤلاء تنزل علیهم آرواح تخاطبهم ببعض 
الأمورء ومنهم من یظن آنها ملائكة وانما هي شیاطین تنزل علیهم» 
00 

قال شیخ الاسلام الع تيمية - رحمه ال - ۰ 

«والمشرکون الذین وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 
قوم نوح وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شرکهم العکوف على قبور 
الصالحین ثم صوروا تمائیلهم» ثم عبدوهم. وقوم ابراهیم كان أصل 
شرکهم عبادة الکواکب والشمس والقمر. وکل من هولاء یعبدون 


(۱) سورة سباء الایتان: 4۱-4۰. 
(۲) مجموع فتاو ی شيخ الاسلام ابن تیمیة (15۱-5۰/۱۰). 
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الکن 

خامسا: التحليل والتحريم والقول على الله بغير علم: 

ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الخلق لإيقاعهم في الكفر تحريم 
الحلال وتحليل الحرام واتخاذ قوانين وصيغة يحكمون بها سائر شؤون 


حياتهم» وهذا من عبادة غير الله كما صرح بذلك رسول الله × في 


(۲) 


وفي عنقي صليباً من ذهب فقال يا عدی!! اطرح عنك هذا الوثن؛ 


مر ري ےد چم و 


وسمعته يقرأ في سورة براءة: < أتَّحَدْوَا بارهم هبه آزصابا 
0 000 و 1 

ٹن وت ل ۾ قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا 

دا ها ی اه الا و یف وو ۱۱ 


(۱) المرجع السابق» (۱5۷/۱). 

(۲) عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن امری القیس بن عدي الطائي» ولد الجواد 
المشهور... أسلم سنة تسع وقيل سنة عشرء وكان نصرانياً قبل ذلك» وشهد فتوح 
العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي؛ ومات بعد الستين» قيل في زمن 
المختار وهو ابن مائة وعشرین» كان من الأجواد العقلاء ورئيس طيء في 
الجاهلية والاسلام انظر: الاصابة» لابن حجرء (571-77/5), الأعلامء 
للزركلي» (۲۲۰/4). 

(؟) سورة التوبة الآية: ۳۱. 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب (سورة التوبة)ء رقم ۰۳۰۹۵ وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث. أ. ه. 
ورواه ابن جرير في تفسیره» »)١١5/5(‏ وفي سنده غطيف بن أعين» وروی 
نحوه من عدة طرقء وراه موقوفاً على حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن 


مل 


o 
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وقد ذم الله المشرکین المستحلین لما حرم فى آیات كثيرة منها: 
قوله تعالى: امار توو رت و 


2 ر مم 


ر3 ہے ہے ےر بير © ووم 


OEE‏ افعرآم علی E A‏ دي - چم 


وقوله تعالى: « كل ملم شهداعکم الین بشهذورت أن الله حرم 
0 فان سهذو فلا تشهد مَعَھُم وا تتبع آھواء الد كديرا 
بايا 7 ل یژمِنونَ ع بالا خرة وهم ثم برتهمّ يَعْدِ لورت @ 4 


وقوله تعالى: $ فتتلوا آنّدِينَ ل ومنو بال و1 خر و 


سُحَرَمُونَ ما حرم آله سول ولا يديوس دين آلحَقٍ مِنَ 
التب حََى عط وأ الجزيَة عن يد رهم صکفرورک © 4 

فمن لم يفرد الله تعالى بالحاكمية» فهو منكر مكذب بآياته الشرعية 
والكونية» فأما الشرعية فالقرآن حافل بالآيات التي تنص على وجوب 
الحكم لله كما في قوله تعالى: ١‏ وم E‏ تما رل لَه تسد هم 


وابن البحتري وغیرهم» ونسبه ابن كثير في تفسیره» (385/7)» للإمام أحمد 
والترمذي» وقال ید عفيفي في تحقيق إغاثة اللهفان: «لم أجده في مسند الامام 
أحمد والحديث: ضعيف لأن فيه غطيف بن أعين» وقد حسنه الشيخ ناصر 
الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ص ١67أ.ه.‏ 
.)٣۳۹-٣۳۸/۲(‏ 

(۱) سورة الانعام الآية: .١5٠‏ 

(۲) سورة الانعام الآية: ۱۵۰. 

(۲) سورة التوبة الایة: .۲٩‏ 
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آلکفرون 4 ۰۲۱ وقوله: ‏ وَمَن لّرْيَحَكُم بما آنزل اه فأُوْتبكَ هم 
شی" 

وقوله تعالى: «١‏ حك دمل الإنجل یما زلف ون لہ 
يَحَكُم بما أَنرَلَ الله فاؤکتہك هم التسئوى بج » "ا 

وهو مکذب بالایات الكونية» إذ من يقر بأن الله ان مر فا 
الرازق المدبر كيف يتخذ سواه حاكماً ومشرعا؟! فالحكم بما أنزل الله 
هو في الحقيقة إقرار بألوهية الله تعالى ونفي ألوهية ما سواه ) . 

وتظهر مكايد الشيطان في هذه القضية أنه أوهم كثيراً من حزبه 
وأوليائه أنه لا علاقة ة لهذا الدين بقضية التشريع والحاكمية»ء إذ إن الدين 
هو علاقة العبد بربه وماعدا ذلك من شؤون الحياة فلا دخل له بهاء 
وهكذا انفصلت الحياة السياسية والتشريعية عن الدين فصلا تاماً في 
كثير من بلدان المسلمين ولم تبق إلا بقية باقية في بعض الدول 
الإسلامية» وهذا أبرز ما دعت إليه العلمانية 0) ومن أقبح ثمارها 


(۱) سورة المائدة الآية: .٤٤‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: .٥٤‏ 

(؟) سورة المائدة الآية: .٤١‏ 

)٤(‏ انظر: في ظلال القرآن» لسید قطب» (۱۲۲۸/۳) و(۰)۸۲۸/۲ دار الشروق» 
ط ۱۲ عام ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

)٥(‏ العلمانية: وهي تعني اللادينية أو الانيوية وهي دعوة إلى اقامة الحياة بعيداً عن 
الدین» نشأت في آوروبا نتيجة لهيمنة الكنسية واستبدادهاء ثم انتقلت إلى البلاد 
العربية والإسلامية بعد الاستعمار» وکان لها دعاة حملوا لواء‌ها ونشروهاء ومن 
آبرزهم كمال آتاتورك حاکم تركياء وقاسم أمين» وطه حسین» وغیرهم انظر: 
الموسوعة المیسرة» ص ۳۰5 العلمانية د. سفر الحوالي. 


< 


سا 
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ولهذا عده شيخ الاسلام مد بن عبدالوهاب - رحمه الله - من 
نواقض الإسلام العشرة فقال: «الرابع: من اعتقد أن هدي النبي × 
أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكمه فهو كافر» () . ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من يقول بالحكم بما 
أنزل الله في بعض الأمور دون بعضها: «فإذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله». 

وقال أيضاً: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين واتفاق جميع 
المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير 
شريعة ید × فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 
الکتاب كما قال تعالى: « إن آلذیر یکفرون بالل وَرْسُلمہ وَيُرِيدُونَ أن 
قرفو بهن اللہ ورس وَيَقُو لون تومن بض وت ڪر بض ژیریدون 
أن یتحذوا بن ذلك سبي © اولك هم الکفرون حَقنًا وَأَعْمَدَنَا 


۳۸ 


E‏ سے ۲ ۳۴)ء 
للكَفريںَعَذَابا هیا چ " ...» (۱۳۷. ھ. 


(۱) مجموع التوحید. ص ۲۷ء لابن تيمية وید بن عبدالوهاب» ونخبه من العلمای 
ط. دار الفكر. 

(۲) سور النساء الایتان: ۱5۱-۱۵۰ 

(۳) الفتاوی الکبری» لابن تيمية» .)۲۸٦/٤(‏ 
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ويقول - رحمه اللہ - : 

«كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتین؛ 
فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى 
يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة... وكذلك 
إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
ونحوها بحكم الكتاب والسنة...» ‏ أ. ھا 

وهل لدين أكمله رب الأرباب أن يكمله البشر أو يدعون ذلك؟!! 
١‏ کرت ڪلمة تخرج من وهی » . 

ومن اطلع على أسباب ظهور العلمانية في آوربا علم علماً يقيناً 
أنه لا مجال لها في ديار الاسلام» فأسباب ظهورها هناك لا وجود لھا 
في بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ۱ . 

وأما القول على الله بغير علم» فیقول تعالی في تحریمه: « قل انم 
حم ری آلقوحش ما فهر متها وما بط ولانم والبغى پغتر لح وأن 


هة هه ره 


ہے“ و وچ ھا اله ا کے ورت صم ني 7 
تشرکواً بالله مَا لم یتَژل يم سلطا ون تَقُولُوأ على الله ما لا تعَلمَونَ 


(۱) المرجع السایق» ۲۷۹/4 
وتهافت العلمانية» لعماد الدین خلیل. 


ی 


ف 
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۱+ 

اعلم أن أصل الشرك والکفر: «هو القول على الله بلا علم. فان 
المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الل؛ يقربه إلى اللہ فكل 
مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكسء إذ القول على الله بلا علم قد 
يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك. والشرك 
فرد من أفراده» )۲ 

ولهذا فالقائلون على الله بلا علم هم سبب ضلال الأمة في آخر 
الزمان كما ثبت في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله × : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ‏ . 

قال الشاطبي - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث: 

«وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم... وذلك أن الناس لا 
بد لهم من قائد يقودهم في الدين. وإلا وقع الهرج وفسد النظام 
فيضطرون على الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو 


(۱) سورة الاعراف الآية: ۳۲. 

(۲) مدارج السالکین» لابن القيم» (۰)۳۷۳/۱ وانظر: تعلیق الشیخ مد حامد الفقي 
على المدارج» (۳۷۳/۱). 

۲( رواه البخاري» (۰)۱۷۶/۱ ورواه مسلم» رقم ۳۳۳ ۰١۹/٤‏ ۵ 
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الذي يسمونه عالماً فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين» لأن الفرض 
1 
جاهل فیضلهم عن الصراط المستقیم كما أنه ضال عنه» وهذا عين 
الابتداع» 0ھ 

ولهذا كان من مكايد الشيطان لإيقاع البشر في الكفر والشرك أن 
زین لهم القول على الله بلا علم» اما رغبة في الرياسة والصدارة 
وتقرباً للحكام والسلاطين» وإما خوفاً من الاتصاف بالجهلء وإما تهاوناً 
بشرع الله واتباعاً للرخص واستحساناً في دين الله ما لم یشرع بحجة أن 
الناس بحاجة إليه وأنه لا ينافي أصول الدين. 

ومن هنا أوقعهم الشيطان في عدة أمور منكرة منها: 

۱- الكذب والافتراء على الخالق سبحانه وتعالى. 

۲- الأمر بما لم يأمر به الحق. 


۳- التبديل والتغيير للأديان السماوية. 


4 - وصف الله سبحانه ہما لا يليق به جل وعلا. 


. ( وأخيراً الوقوع في الشرك والكفر والبدع‎ -٥ 


(۱) الاعتصامء للشاطبي» (۸۳/۲). 
(۲) انظر: مدارج السالکین» لابن القيم» (۳۷۲/۱). 
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سادساً: تحريف الأديان السماوية: 

مس سواه E‏ ات سرک ری مر اه 
خصوصاً من لديهم كتب سماویة وهم على هدى وبینه» إلى تحريف 
أديانهم وكتبهم السماوية حتى لم يبق من هذه الأديان سوى الأسماء. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : 

«أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم 
يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا ديناً بين دين المسیح ودين 
ال ا نآ 
في النصرانية.. ۾ أ ھہ 

فدعا إبليس أهل الكتاب إلى: 

-١‏ تعطيل الخالق والغلو في المخلوق حتى جعلوه شريكاً واتخاذ 
القبور مساجد كما سبق بيانه ۲۱ . 

5 - التحايل على شرع اللهء كما هو الحال عند اليهود. فكلما حرم 
الله عليهم شيئاً تحايلوا على أكله واستحلاله. 

A‏ جراد مھ اف هتفگان 
تيعو اھر تحت لباک لنوت ولا دوي از یی ادوم 
أذابوها ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها. 


.)۳۸۶/۲( إغاثة اللهفان»‎ )١( 
انظر ص ۸۱ وما بعدها.‎ )۲( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


-٥‏ قتل الأنبياء والرسل الذين جاؤوهم بالهداية والنورء واتخاذهم 
ان ر ها اتاد من كوو 
ولقد اتخذ إبليس طرقاً من التحایل والتلبیس حتی آوقعهم في هذا 
الكفر والضلال من ذلك: 
- اجراء خوارق ظنوها من المعجزات وهي عبارة عن أحوال 
شيطانية و أفعال سحرية. 
- نقل آخبار تناقلوها ظناً منهم آنهم صحيحة؛ وهي کذب وافتراء. 


- تصور الشیاطین بصور صالحیهم» وأحياناً بصورة المسیح - 


للشخص: آنا ربك» وتخاطبهم بأمور هي سبب ضلالهم حتی 

ضلوا وأشركوا بالله وعصوا رسله ۲۱ . 

ٗ٤ب‏ ۶ھ 

وقد سبق الكلام عن السحرء وسيأتي مزيد من التفصیل - إن شاء 
الله - ولكن المقصود هنا بيان مكايد الشيطان في إيقاع البشر في 
الشركة والكقز من كاذل الس یی تون ها مقايةه في هذا اشا 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان» ۳۷/۲. 

(۲) انظر: فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» تأليف أبي 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان». ص ۰۱۸۳-۱۸۲ نشر مکتبة التوحید» المنامةه 
البحرین» ط. الأولی» ۶۱۹ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 


4 


تل 
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من خلال: 
- أن من يتعاملون بالسحر - غالبا - لا بد أن يسجدوا للشیاطین؛ 
وقد تطلب منهم الانياطين هاف القرآن او فعل الفاحشة او اکل 
الميتة وشرب الخمرء وقد زين لهم الشیطان آعمالهم هذه. فاکلوا 
آموال الناس بالباطل. 
- إيهام العوام والسذج» ومن قل فهمه لهذا الدين بأن في السحر 
تحقیق ار غباتهم وقضاء لسانر حوانجهم التي لا يقدر علیها آحد 
من البشرء ولهذا تمت خدعتهم ووقع ضحية هذا البلاء كثير من 
البشر . 
- التمویه والخداع حیث کانت الشیاطین تحمل السهرة فى الهواء 
وتسیر بهم فوق الماء» مما زاد الناس بهم فتنة. 
- إغراء الشیطان للسحرة بالحصول على المال والشهرة والجاه 
والسلطان» فزادهم ذلك طمعاً وشحاً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقاً على قوله تعالى: 
ف ا ا ان 
«لما مات سلیمان عمدت الشیاطین إلى انوا عمق الشرك فکتبوها 
ووضعوها تحت کرسیه وقالوا: کان سلیمان بُسَخُر الجن بھذاء فصار 


)۱( سورة البقرة» الآية: ۰۲ 
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هذا فتنة لمن صذق بذلك» وصاروا طائفتين: طائفة علمت أن هذا من 
الشرك والسحر وأنه لا یجوز فطعنت في سليمان كما فعل ذلك كثير 
من أهل الكتاب... وطائفة قال: سلیمان نبي» وإذا کان قد سخر بهذا دل 
على أن هذا جائز؛ فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها 
الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما تحبه الشياطين 
وتختاره» ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب الإنس...» ‏ أ. 
ه 

ومن مكايد الشيطان لإيقاع الناس في الشرك والكفر والكهانة 
وادعاء علم الغيب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

(والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغيبات بما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالکذب كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري و غیره» أن النبي × قال: «إن 
الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء 
فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة 
من عند أنفسهم» ۲ و 00 


(۱) فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» لأبي عبيدة مشهور 
آل سلمان» (۱۸۰-۱۷۹/۱). 

(۲) رواہ البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (ذكر الملائكة)؛ رقم ۳۰۳۸ 
(۰)۱۱۷۹/۳ عن عائشة - رضي الله عنها - . 

.)۲۸۳/۱۱( مجموع الفتاويء لابن تيمية»‎ )٢( 
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ثامناً: التقليد الأعمى: 

ومن مكايد إبليس لإيقاع البشر في الشرك والکفر: التقليد (") , 
72 زين لهم التقليد والإتباع بلا 
دلیلء ولهذا کان سبباً من أسباب انحراف الأمم قبلناء فنجد أن اليهود 
9 ار رو 
على قوم عاكفين على أصنامهم؛ قال تعالی: ل وت يح رل 
حر قأوأعَلَى قرم يفون على أ سار مدقاو يكو سی أجَعل اتا 
إلا كما مم ءالمةقال نکم قو ون چ !"ا 

وعبدوا بعد ذلك العجل مقلدين للأمم قبلهم» حتى ا حبه في 

بل إن التقليد هو الذي دفع النصاری للقول بأن المسیح ابن اللہ 
كما بين ذلك الحق سبحانه وتعالی في كتابهء قل تعالي: } رقالت 
آلیهُود ره بن آله وقالت النصری ال آرت 1 ذالك قولهم 
مهد یضهلوت > فول الدين کزان قن لیر ال ی 


و 
14 


(۱) قد سبق الکلام عن التقليد في أسباب الانحراف عن الفطرةء 
(۲) سورة الأعراف: الآية: ۱۳۸. 
(؟) سورة التوبة الآية: ۲۰. 
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وكذلك قلد النصارى الوثنيين في عقائدهم كعقيدة التثليث ‏ › 


۲ E وغير‎ 


وهكذا سارت الأمم على هذا النهج كل أمة تقلد الأخرى في 
وفجورهم بحجة واهية من وحي إبليس - أبعده الله - قال تعالى: « 


وقوله تعالى: ويل اج 1 الله ة 


سس سو ۳ 


آلقیتا عليه ابا 1 ولو کارت کار ٩‏ بععلورت نيما 3 


م هود و 


: 
يهتدرن (2 4 2 . 
تاسعاً: اتباع الهوى والشهوات: 


قال تعالى: « کمگل آلشیّطن اذ قال للانسّن آسفر قلگا کَفَر قال 
1 ہہہ۔ ہے اع ی 


نی ری منك ان اف ال رت العلمین @ فکان علقبَتَهُمَا نهماق 


(۱) آحد العقائد المعروفة عن قدماء المصریین وعند الهنود والصینیین والفرس 
والیونان وغيرهم» ویری بعض الباحتین أنه نشأ في النصرانية على يد بولس 
الذي كان متأثراً بالفلسفة الاغريقية والتثلیث يعني عندهم بأن الله ثلاثة آقانیم وهي 
الأب والابن (عیسی عليه السلام) والروح القدس ویزعمون أن الثلاثة أزلية 
وعلى ذلك تجمع جميع الكنائس على اختلاف بسيط. انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان (۱۰۰۰/۲). 

(۲) انظر: كتاب علم أصول البدع» تأليف علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد 
الأثريءص ۱۷۹ -۱۸۳»دار الراية, الرياضء ط. الأولى» ۳ هه ۲ (م 
والموسوعة الميسرة في الادیان (5۷۸-۵۷۷/۲) ط الرابعة. 

۲( سورة الزخرف» الآية: ۲۳۲. 

۷۰ سورة البقرة» الآية:‎ (٤ 


< 


نا 
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اه امه : 0 7 ہے وہ٥‏ ”رن ۳ ١‏ 
النار خللدين فیها رذ لك جرا امین © > ' 1 

وفي تفسیر هذه الاية قیل ان المراد بها راهباً من بني إسرائيل 
وقصته معروفة ‏ وقال مجاهد: المراد بالانسان هاهنا جمیع الناس في 


غرور الشیطان إياهم ...» ۲۱ ا.ه. 
ومعنی قوله تعالی: ۳ قال للانسّن أکَفر 4 «أي آغواه حتی 
قال إني کافر» 7 فلما أوصله إلى الکفر تخلی عنه - بعد أن وعده 


)۱( سورة الحشر الآية: 15 

(۲) کما روی ابن جرير بسنده عن علي رضي الله عنه یقول: «إن راهباً تعبد ستين 
سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأحبها ولها إخوة فقال لإخوتها 
عليكم بهذا القس فيداويها فجاءوا بها قال فداواها وكانت عنده فبينما هو يوماً 
عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتها فقال الشيطان 
للراهب آنا صاحبك انك أعييتنى أنا صنعت بك هذا فأطعنی أنجك مما صنعت بك 
اسجد لي سجدة فسجد له فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين ..». 
وقد رواه الحاكم في المستدرك (1/۲ ۲( وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ا.ه. قال السيوطي: «اخرجه عبدالرازق وابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن 
حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر والحاكم صححه وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإيمان ...» الدر المنثور للسيوطي .)۱۱٦/۸(‏ 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير )١١7/5(‏ ط. دار الفكرء تحقيق السيد هاشم 
الندوي» والمزي في تهذيب الكمال )554/١7(‏ تحقيق د. بشار معروف ط. 
الأولى ٠٠5١ه/1980١م:‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وطاووس ومقاتل مرسلاء انظر جامع 
کس تسه 2 
١‏ ). قال ابن كثير: «واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصیصا 
فال أعلم» اھ حلية الأولياء (2/5). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/۱۸:) وانظر جامع البيان لابن جرير 
(0۱/۲۸). وقال السيوطي أخرجه عبد بن حمیدہ الدر المنثور (۱۱۹/۸). 

.)۵۱/۲۸( وجامع البيان لابن جرير‎ »)57/١8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
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ومتاه - وتركه يواجه مصيره الأخروي والعياذ بالله. 
كما أنه يحسن للبشر اتباع الهوى» حتى دفعهم إلى تقرير الحكم 
الذي يحقق آهواءهم حتى تصبح الأهواء أحب إليهم من الحق الذي 
جاء به سيد المرسلين» لهذا كان سبب ضلال من ضلّ من أهل الكتاب 
وسبب ضلال من انحرفت وخرجت من الجماعات والفرق الإسلامية. 
وقد ذم اللہ تعالی متبعيه في آيات كثيرة في کتابه» قال تعالى: » 
فان e E‏ َك فاعلم نما بون رف رت 
ون يئر ی بے ارك آله 1 5 وم لمن ج 4 ' 
وقوله تعالی: ١‏ ریت من تخد الله هو نه وَأَضَلَّهُ آله على علم ونم 
لین سَمْعف وقلیه وَجَعَل عل بصرم 2 وة من بهدیه من بعد آله قل 
تدَكَرُونَ ج > !"ا 


وقال تعالى مخاطباً داود - عليه السلام - : ظ پنداورد انا جع 
خَلیفة في الأرض فاخکم ؛ بین ہم الا س بِأَلحَق و تیم آلهوی و ضا 
2 میگ (J‏ 
عن سبیل الله 4 


0۰ سورة القصص. الآية:‎ (١۱) 
.۲۳ سورة الجاثیة الآية:‎ )۲( 


۲( سورة ص٤؛‏ الآية: ٦‏ 
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المبحث الثالث 
مكايده في إيقاع البشر في البدع والأهواء 

وقد سبق تعريف البدع. وإيقاع البشر في البدع والأهواء» ومن 
الأهداف العظيمة للشيطان فإذا عجز عن إيقاع العباد في الكفر لم ييأس 
في إيقاعهم فيها. 

وقد جاء في الآثار إن الشيطان یتمثل في صورة رجل يحدث 
الناس حتى ينشر بينهم البدعة کذباً وزوراً فعن حارثة بن مضرب 7") 
قال: إن الناس نودي فيهم بعد نومة أن من صلى في المسجد الأعظم 
دخل الجنة» فانطلق النساء والرجال حتى امتلاً المسجد قياماً يصلون 
قال أبو إسحاق - الراوي عن حارثة - إن أمي وجدتي فيهم فأتي ابن 
مسعودء فقيل له: أدرك الناس فقال: ما لهم؟ قيل نودي فيهم بعد نومه 
أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة فخرج ابن مسعود يشير 
بثوبه: ويلكم اخرجوا لا تعذّبوا إنما هي نفخة من الشیطان؛ إنه لم ينزل 
کتاباً بعد نبیکم» فخرجوا وجلسنا إلى عبدالله فقال: إن الشيطان إذا أراد 
أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك 
الخبر؟ فقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا فانطلق 


(۱) حارثة بن مضرّب العبدي ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يحيى بن معين وابن 
حجر والعجلي وغيرهم وسئل عنه الامام أحمد رحمه الله فقال: هو حسن الحديث 
وضعفه بعض العلماء بدون تفصیل, انظر: الکاشف (۰)۳۰7/۱ تهذیب التهذیب 
لابن حجر )١55/7(‏ التقریب ص۹٢۱‏ الثقات لابن حبان (٤/۱۸۲)ء‏ التاریخ 
الکبیر للبخاري (۹/۳). 
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فحيّث أصحابك. قال: فينطلق فيقول لقد لقينا رجلاً إني لأتوهمه أعرف 
وجهه زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا وما هو إلا الشيطان 7 . 

لذلك هي بريد الکفر» وهي أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب, إذ 
صاحب الكبيرة يعلم بقبح ذنبه» ويرجى له التوبة» أما صاحب البدعة 
فهو يظن أنه على حقء وهو شديد التمسك ببدعته وربما دعا إليها ۲۲۱ . 

وإذا استطاع الشيطان إيقاع البشر في البدع والاهواء فلم يبق إلا 
خطوة واحدة لإيقاع البشر في الشرك والکفر» ولهذا يمكن القول أن ما 
سبق في المبحث السابق هو من مكايد الشيطان لإيقاع البشر في البدع 
ويضاف إليها ما يلي: 

-١‏ التشبه بالكفار. 

۲- القاء الشبهات. 

۳- الاعتماد على العقل المجرد. 

5 - التعصب المذهبي و التقلید بلا دلیل. 

-٥‏ الجهل. 

٦۔‏ اقامة الموالد والاعیاد. 

۷- السکوت فلن المنکر. 


)۱( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها» ۸-۷ 
(۲) قال القرطبي - رحمه الله - : «قال سهل: لا يحدث أحدكم بدعة حتی يحدث له 


إبليس عبادة فيتعبد بها ثم يحدث له بدعة فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع 
منه تلك الخدمة» الجامع لأحكام القرآن .)٠٤١/۷(‏ 


4“ 
جم 
5-5 


سا 
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أولاً: التشبه بالكفار: 

وهو من مكايد الشيطان العظيمة في فتنة الخلق» وسبب لضلال 
هذه الأمة حيث أخبر نبينا مد × بأن هذه الأمة ستقتدي بنهج الأمم قبلها 
من اليهود والنصارىء ففي البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله × : «لا تقوم الساعة حتی تأخذ أمتي مأخذ 
القرون» شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل يا رسول الله كفارس والروم 
قال: ومن الناس إلا أولئك» وقد وقع ذلك كما أخبر × . 

فما توجد فرقة ضلت من الفرق الإسلامية إلا وفيها من الأمم 
السابقة ۲۱ ء والتشبه بالكفار مطية إبليس لإيقاع البشر في البدع 
والأهواء بل الإشراك بالل تعالی» فما إقامة الموالد والاحتفالات 
بالمناسبات الدينية» واقامة التماثیل والنصب التذكارية والبناء علی 
القبور والعکوف عليها...إلخ» الا تقليداً تقليداً آعمی لأولئك الکفرة 
والمشرکین - آخزاهم الله - . 

ثانياً:: الشبهات: 

الثبْھة بالضم الالتباس واشتبهت الأمورء وتشابهت: أي التبست 
لاشباه بعضها بعضاً. ویقال: شبه عليه الأمر ء أي خلطه ولبسه عليه 


(۱) انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع د. ناصر عبدالکریم العقل» ص 
۷ ط. الأولی؛ ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷مء نشر مركز الدراسات والاعلام 
الریاض. 
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حتى اشتبه بغيره ٩‏ . 

0 ال 
وتغيير الدين وإيقاع الأمة في الهلاك ولهذا عظم نكير السلف على كل 
صاحب شبهة خوفاً من انتشارها. عن نافع مولى عبدالله أن صبيغ (") 
ارات هفك سان عن أقيام من الأران في اف اشامن کی فده 
مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. فلما أتاه 
الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل» قال عمر: 
أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال 
عمر تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى 
ترك ظهره وبرة» ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ. فدعا 
به ليعود له قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جمیلا 
وان كنت تريد أن تداويني فقد والله برنت» فأذن له إلى أرضه وكتب 


إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك 


1/3 انظر: القاموین المعیط هن قحل الشین» مناد ھکل ولسان العرب 
(۰)5۰/۱۲ مادة «شبه». 

(۲) صبيغ بن عسل التميمي كان يتتبع مشکلات القرآن قال السيوطي في الدر 
المنثور (٢/٥٥۱)ء‏ «أخرج نصر في الحجة وابن عباس عن زرعة قال رأيت 
صبيغ بن عسل بالبصر كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلقة ويجلس وهم لا 
يعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه» 


اه 
انظر جامع القرآن للقرطبي (۰)۱۵/۶ الاستقامة لابن تيمية )۲٥۱۸/۱(‏ الدر 
المنثور للسيوطي (۱۵۳/۲). 


4 


ملا 
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على الرجل » فكتب آبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب 
عمر أن يأذن للناس بمجالسته» ۱ . 


قال ابن القيم - رحمه الله - وهذه الفتنةء أي فتنة الشبهات» مآلها 
إلى اس تفای هي ف اف ر ف امن الفح على هسب 


مراتب بدعهم.. سے 


۲ 


وسيأتي مزيد من البيان في مبحث قادم اج إن شاء ال 


)١(‏ رواه الدرامي» في سننه» »)55-55/١(‏ رقم ۰۱۶ ورواه ابن وضاح القرطبي؛ 
في البدعء ص ۰۱۲۱ ط الأولى» ١٤٢۱ھ/‏ ٦۱۹۹م.‏ دار الصميعي. 
ورواه الآجري في الشريعة» ص ۷۳ بنحوه من عدة طرق. ط, دار الكتب 
العلمية» واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۰۱۱۳۸ (۰)0۳۵/۳ 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان». نشر دار طيبة. 
وقال المحقق: 
«هذه القصة رواها المؤلف من طريقتين: 
الأولى: رواية السائب عزاها ابن حجر إلى ابن الأنباري... وصحح إسنادها. 
الإصابة, .)١59/5(‏ 
الثانية: رواية ابن يسار رواها الدارمي في السنن» ح ۰۱۶7 وألفاظها مختلفة 
ووردت من عدة طرق أخرى رواها الدارمي...» ا.ه. وقال ابن كثير - رحمه 
الله - وقصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه .. وقد ذكر الحافظ 
ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطوله» اھ تفسير القرآن (۰)۲۳۳/۶ 
ط. دار الفكر. 

(۲) مختصر إغاثة اللهفان» لابن القيم» ص ۰۳۳۰ اختصار الشیخ عبدالله بن 
عبدالرحمن أبابطين» ط. الثانیف ١٢۱ھ‏ 

(؟) انظر: ص 
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ثالثاً: الاعتماد على العقل المجرد: 

لقد حث الاسلام على اعمال العقل» ومدح آل سبحانه وتعالی 
المتفکرین في خلق السموات والارض وسماهم تعالی آولی الالباب 
وهذا کثیر في الآيات القرآنية: ومنها: قوله تعالی: < رک فى حَلق 
آلسموّت ررض تلف لیلٍ زالثهار لیب لأؤلى الألبب © 4 
0 

وقوله تعالی: ط قاتشا آل زیی لالب لک تقلخورت 14" . 

وقوله: انم يڌ ڪر لو لالب 4 0 

وقوله تصالی: $ وَلیَعلموا تما هو اله وح ودک 
ET‏ 

غر آنه من المعلوم أن العقل السلیم له مع الحقائق الالهية 
موقفان: 

الأول: موقف الرضا والتسليم وذلك فيما لا ندرك کنهه مما 
جاءت به النصوص الصحيحة عن الصادق المصدوق - عليه 
صلوات الله وسلامه - کأخبار الیوم الاخر والملائكة والجن وغیر ذلك 


(۱) سورة آل عمران الاية: .۱٩۰‏ 
(۲) سورة المائدة الاية: ۱۰۰. 
(۳) سورة الرعد الآية: .۱٩‏ 
(۶) سورة ابراهیم الایة: ۵۲. 
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من الغيبيات. 

الثاني: موقف الإعمال والتفكر كما في الاستدلال بالآيات الكونية 
قال :وو اا سيهاته ف ركنا قي اسان 
العقل لفهم النصوص واستخراج دلالتھاء وأخذ العظة والعبرة» وزيادة 
الإيمان. وغير ذلك. 

وقد ضل أقوام فعظموا هذا العقل ورفعوه فوق منزلته التي وصفه 
الله بھاء وجعلوا حكمه مقدماً على نصوص الكتاب والسنة الصحیحة 
بل أنكروا نصوص النقل وحرفوا معناها ليوافق عقولهم كما فعلوا في 
آیات الصفات تی صرفوها عن ظاهرها وأنکروا حقانقها واستباحوا 
- استحساناً بعقولهم - كثيراً من المحرمات بحجة أن العقل لا ينكرهاء 
وهذا كله من تلبیس ابلیس علیهم؛ حيث آوقعهم في انکار الحقائق 
الايمانية الثابتة إذ آنکروا الصراط والحوض والمیزان وحشر الاجساد 
وعذابها وروية الله سبحانه وتعالی» كما آنکروا مس الجن وحقيقة 
السحر والعین وبعض آشراط الساعة کنزول المسیح عیسی بن مریم - 
عليه السلام - وخروج الدجال والمهدي وغیر ذلك ۲۱ . 


واستباحوا كثيراً من البدع کبدع الموالد والأعيادء واحیاء ليلة 


(۱) انظر: فیما سبق آسباب البدع ومضارهاء للشیخ محمود شلتوت» ص ۳۵-۳۳ 
نشر مكتبة السنة ط عام SAE‏ ۰۷۰ھ وانظر: بينة أولي الأبصار». ص 
TENE‏ 
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اق و علي لفون ھشسھیر ا سا 
والسرج عليها .... إلخ (۲ . 


رابعاً: التعصب المذهبيء والتقليد بلا دليل: 


ومن مكايد الشيطان لإيقاع البشر في البدع تقديس الرجالء وتقديم 
أقوالهم على قول الله ورسوله» وأكثر ما ظهر ذلك في فرق الرافضة 
وأصحاب الطرق وبعض متعصبة الفقهاء حتى قال قائلهم: 

(كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل 
حديث كذلك مؤول أو منسوخ) ت 

ولهذا اشتد نكير السلف على المقلدين بلا دليل» روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - أنه قال لمن خالفه في متعة الحج قول أبي 


بكر وعمر (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال 


(*) وممایشاهد اليوم أن جماعة من العقلانيين يتصدرون للافتاء» ولهم دور في 
القنوات الفضائية وتحرص هذه القنوات على إبرازهم والإشادة بهم. 

(۲) الرسالة في أصول الحنفية لأبي الحسن الكرخيء المطبوعة مع تأسيس النظر 
للدبوسي» ص ۰۱۷۰-۱۰۹ نقلاً من تنبيه أولي الاعتبار» ص ٠٤١‏ . 
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١ ۶ 5 57 57‏ 
رسول الله × وتقولون قال أبو بكر وعمر) 0 


قال الشافعي - رحمه الله - : «أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله لم يكن له آن یدعها لقول آحد» ۲ . 

وکان من نتانج هذا التعصب والتقلید الأعمى ما يلي: 

-١‏ انتشار کثر من البدع الاعتقادية تعصباً لهؤلاء الأئمة الذین 
يفعلونهاء ویتأولون النصوص في جوازها کبدع الموالد» والتمسح 
بالأضرحة وبناء المساجد على القبور ونحو ذلك من البدع التي هي 
من وسائل الشرك. 

۲- رد النتصوص الصحيحة» وتعطيل العمل بهاء أو تأویلها بناء 
على أقوال هو لاء الأئمة. 

۳- انسياق كثير من الجهال في اتباع آتمتهم» وفقهائهم بدون نظر 
في دليل ولا اعتبار لقياس صحيح. 


(۱) رواه الأمام أحمد في المسندء (۰)۳۳۷/۱ وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط 
وأخوه في تحقيقهما لزاد المعاد (۱۹/۲) ط. الرابعة عشر ١٤٢۱ھ/۱۹۹۰م‏ 
موسسة الرسالة» وأما معناه فمشهور ذكره كثير من العلماء. 
انظر: مجموع الفتاوی(۰)۲5۱-۲۱۵/۲۰ (۲۸۱-۲۵۰/۲۳). وانظر: شرحه في 
تيسير العزيز الحمید» للشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب» ص ٦۸۳-٣۸٤‏ . 

(۲) تيسير العزيز الحمید» ص ۸۲. 
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يقول العز بن عبدالسلام ۲1 - رحمه الله - : 

«ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين» يقف أحدهم على 
ضعف مأخذ (مامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاًء ومع هذا يقلده فيه 
ويترك الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه؛ جموداً على تقليد 
إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولهما بالتأويلات 
البعيدة الباطلة؛ نضالاً عن مقلده...» () , 

خامساً: الجهل 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - «اعلم إن أول تلبيس إبليس على 
الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نورء فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في 
الظلم كيف ا ۱ 

«واعلم أن العالم لا يدخل عليه إبليس إلا مسارقة. وأما 
المتعبدون بلا علم فإنه يلبس عليهم في فنون التعبد أشياء يعتقدونها 
فضيلة أو أفضل من غيرها وهي بخلاف ما يظنون منها... الخ» أ. ه 


)١(‏ عبدالعزيز بن بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عزالدين 
الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد عام ۷۷٣٥ھ‏ ولد 
ونشأ في دمشق» ومات عام ١٠11ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية, للسبكي» ۰۸۰/۵ الأعلام للزركلي (۲۱/4). 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱۳۲-۱۳۵/۲. 

(۳) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص ۰۳۸۹ تحقيق: د.السيد الجميليء دار الكتاب 
العربي. 


ی 


خض 
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ولهذا حسن إبلیس لبعض الصوفية دفن كتبه وإحراقها حرصاً منه 
على إطفاء نور العلم حتى جعلهم يتخبطون في دياجير الظلم» وحتى 
قال قائلهم: «أخذتم علمكم ميتاً عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت». 

ومن مكايده من هذا الباب أن زین للناس عبادات لم يشرعها الله 
تعالى ونشطهم لفعلها والمداومة عليهاء اعتقاداً أنها سنة ووضعت فيها 
الأحاديث المكذوبة على النبي × » حتى أصبحت أعظم في قلوبهم من 
الفرانض» واقترنت بها مفاسد عظيمة ‏ ء وأبرزها: التعريف ‏ ء 
والألفية ) » وصلاة الرغائب ‏ . 


(۱) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للحافظ جلال الدين السيوطي» ص ۲۲۲. 

(۲) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوداث ص ۰۱۱۷ لأبي شامة. 

(۳) التعريف: عبارة عن اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة يفعلون ما 
یفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء» للاستزادة: انظر: الباعث على إنكار 
البدع ص ۰۱۱۷ لأبي شامة اقتضاء الصراط المستقيی ص ۱4٩‏ لابن تیمیة 
ومجموع الفتاوی» (۰)۱۹۷/۲۰ الحوادث والبدع ص ۱۱۷-۱۱5. 

۲ الألفية: «صلاة ليلة النصف من شعبان سمیت بذلك لأنها يقرأ فیها آلف مرة‎ )٤( 
قل ها َحَد م » [سورة الاخلاص] لأنها مائة ركعة في كل ركعة يقرأ‎ 
الفاتحة مرة (وسورة الا خلاص) عشر مرات... وللعوام بها افتتان عظیم والتزم‎ 
بسببها كثرة الوقید في جميع مساجد البلاد التي تصلی فيهاء ویستمر ذلك اللیل‎ 
ما شهرته تغني عن وصفه».‎ 


اك 


هس 
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سادساً: اقامة الموالد والأعياد 
ومن مكايده في إيقاع العباد في البدع ما فتنهم به من التعلق 
بالأضرحة وبناء المشاهد عليها ومن ثم إقامة حفلات الموالد» واتخاذ 
ذلك عیداً وهذا الأمر قد عم وقد فتن به خلق کبیر» وأصبح معرض من 
معارض الفسق وانتهاك حرمات الدين» وهدم لعرى التوحيد. 


وقد استطاع الشيطان أن يحقق ما أراد من فتنته الخلق بهذه 


الباعث على البدع والحوادث» لأبي شامة» ص ؛ ۱۲. 

وقال البهوتي في كشاف القناع: «وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف 
شعبان فبدعة لا أصل لهما قاله الشيخ....» أ. ه. »)٤٤٤/١(‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية»: (٢۲۰۱/۲)ء‏ الموضوعاتء لابن الجوزيء -١77/7(‏ 
481 أحكام القرآنء للقرطبي (۱۲۸-۱۲۷/۱۲). 

)١(‏ صلاة الرغائب: وهي التي تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من شهر رجب؛ 
قال النووي - رحمه الله - «قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من 
البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة...» أ. ه. شرح مسلم 
(۲۰/۸). 
وقال الذهبي - رحمه الله - «حدیثها باطل بلا تردد» أ. هه سير أعلام النبلای 
(۰)۱۳/۲۳ وقال ابن حجر - رحمه الله - «لا أصل لها» أ. ه. فتح الباري 
.)05/1١(‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - «صلاة الرغائب بدعة 
باتفاق أئمة الدین...» أ. ه. 
وانظر: المبدع لإبراهيم بن مفلح الحنبلي» (۰)۲۷/۲ ط, عام ١٠٠5١ه‏ المكتب 
الإسلامي. 
الفروع لد بن مفلح المقدسيء (۹۱/۳)ء ط. الأولی» ۸١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» تحقیق: آبو الزهراء حازم القاضي. 
کشاف القناع» لمنصور البهوتي» »)٤٤٤/١(‏ ط. عام ۱۶۰۲ه دار الفکن 
بیروت. تحقیق: هلال مصيلحي هلال. 


ححم 


سا 
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الوا نعم هة أن أقائه هذه الوا سیسات خاو گری مشا فير 
الأولياء» وليس فيها مخالفة شرعیة وإنما هي مجرد ذكر ودعاء 
وتلاوة قرآن. 

وهكذا تدرج معهم حتى أصبحت تلك الموالد سوقاً نافقة لسلب 
الأموال» وخداع العوام» وانتهاك الأعراض بما يحدث فيها من 
الاختلاط والفجور. 

كما إن إقامة هذه الموالد والأعياد هو مما سرى إلينا تشبها 
بالكفار - أخزاهم الله - حتى الاحتفال بمولد النبي × فكل ذلك من 
البدع التي زينها الشيطان ‏ » وأشربها في قلوب كثير من الخلق؛ 
ولهذا شرط عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - على أهل الذمة أن 
لا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين» فإذا كانوا ممنوعين من إظهار 
أعيادهم في بلاد المسلمين» فكيف بحال من يقوم هو بإحياء هذه الأعياد 
وإقامتها في بلاد المسلمین(. 


(۱) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» لجلال الدين السيوطي» ص ۰۱5۰ 
تحقيق: مشهور بن حسن سمان» نشر دار ابن القيمء الدمام» صٍِ 
الاولی»۱ ۹۹۰/۵۸۱۰ ۱م. 

(۲) ومن العجب قول آبي شامة في کتابه الباعث على انکار البدع والحوادث ص 
۹٦٥‏ «ومن آحسن ما ابتدع في زماننا... ما كان یفعل بمدينة اربل جبرها الله 
تعالی كل عام في اليوم الموافق مولد النبي × من الصدقات والمعروف واظهار 
الزينة والسرور. فان ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي 
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قال السيوطي - رحمه الله - : 

«وكما لا يحل التشبه بهم في أعيادهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم 
في ذلك بل ينهى عنه» كما لا يحل بيع العنب ممن يعصرها خمراًء 
ومن صنع في أعيادهم دعوة لم يجب إليها. ومن أهدى من المسلمين 
هدية في هذه الأعياد مخالفة العادة وهي مما فيه تشبه بهم لم تقبل 


رہ ١‏ 
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رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين × وعلى جميع المرسلین» وکان أول من فعل 

ذلك بالموصل الشيخ عمر مد الملا » أحد الصالحين المشهورين!! وبه اقتدی في 

ذلك صاحب إربل وغيره - رحمهم الله تعالى» ا.ه - مع إنكاره - رحمه الله - 

على المبتدعة وشدته عليهم ولا شك أن هذا الفعل الذي ذكره أن خصص به يوم 

المولد أنه يعد من الاحتفال بالمولد وهو بدعة» ومن العجيب أن المحقق لم يعلق 
(۱) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي» ص .١5١‏ 

* إن مما يؤسف له انخداع بعض شبابنا وشاباتناء بقيامهم بالاحتفال بأعياد 

مبتدعة تشبهاً باليهود والنصاری» ومن ذلك ما يسمى بعيد (الحب) أو عيد 

القسيس فالنتاين حيث أصبح عیداً مشهوراً بين الشباب والشابات المسلمات 

»وأصحبوا يتبادلون الهدايا في ذلك اليوم ويلبسون اللباس الأحمر ويحملون 

الورود الحمراءء وقد سئل العلامة الشيخ ید بن صالح بن عثيمين عن حكم 

الاحتفال به» فقال - رحمه الله - 

«الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه: 

الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. 

الثانيك أنه يدعو إلى العشق والغرام. 

الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف 

الصالح - رضي الله عنهم - . 


نل 
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سابعاً: السكوت على المنكرات 

لقد زین الشيطان لكثير من العلماء وطلبة العلم - فضلاً عن 
العوام - السكوت على المنكرء وركن كثير منهم إلى الراحة والدعة 
بحجة أن المنكرات قد کثرت وعمت. إما تواکلاً من بعضهم على 
بعض» وإما بحجة أنهم لا يستطيعون التغییر» ومعلوم أن ما لا يدرك 
كله لا يترك بعضه. 

ولهذا كاد إبليس بهذه الخدعة كثيراً من الناس» واستطاع أن يحقق 
مراده ويصل إلى هدفه» فكان من نتائجها: 

-١‏ غلبة المنكرات والبدع وظهورها. 

۲- ضعف الدعوة إلى الله تعالى» وقلة من يقوم بهذا الأمر 
العظیم. 

۳- قلة آنصار الدعوة في ساتر آنحاء المعمورة» بل حوربت 
وأوذي آصحابها» واتهموا بأبشع التهم وآودعوا في السجون حتی 
أصبح عددهم في بعض البلاد الاسلامية یفوق آعداد المجرمین 


فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل أو 
المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك» وعلى المسلم أن يكون عزيزاً 
بدينه وأن لا يكون إمّعة يتبع كل ناعق» أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه». نقلاً من نشره بخط 
الشیخ - رحمة الله - . 

انظر: في تاريخه وما قيل فيه نشرات أصدرتها دار الوطن في هذا 
الموضو ع»عن مجموعة من المشايخ وطلبة العلم, 
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وأصحاب الجنايات. 
-٤‏ تمسك كثير من مرتكبي هذه البدع والمنكرات بشبهة أنها لو 
كانت محرمة لما سکت عنها العلماء» فسکوتهم دلیل على الجواز ۲۱ , 
هذه آبرز مکاید الشیطان لایقاع العباد في الکفر والشرك والبدع 
والأهواء» وسيأتي - بإذن الله - مزيداً من التفصیل والایضاح لهذه 
المکاید في الباب القادم. 


(۱) ذکر الشيخ عبدالصمد حبیب الله المختار الغاني» قاند الدعوة الاسلامية في 
جمهورية غانا» أن فرقة الفيضة:؛ وهم اتباع ابراهیم انیاس السنغالي» حيث 
یعتقدون أن الخالق هوالمخلوق» وأن المخلوق هو الخالق» وتدعي روية الله تعالی 
في کل حین» ولهم عواند يهودية ولها دعاة في غانا ومدارس یغرون آتباعهم 
بقولهم: «اننا ذهبنا إلى مکة واجتمعنا بعد الصلاة ونشرنا الثوب الأبيض» 
وذکرنا الوظیفة» في منی وفي عرفاتء وفي المسجد النبوي» ولم ینکر علینا آحد 
0 ) ده مرت شا و" 
وهکذا یوهمون آتباعهم حتی یظنوا آنهم على حق!! وان لم يكن ذلك صحیحا, 
انظر: رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة الشیخ عبدالصمد سب 
الغاني» ص 40-۳ نشر دار العربية» بیروت. لبنان. 


o 


نل 
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المبحث الرابع 
الإيذاء النفسي 

لم تقصر مكايد الشيطان لنبي البشر على إيقاعهم في الكفر 
والشركء والبدع والأهواء بل تعدت لتشمل جميع صنوف الإيذاء 
البدني والنفسي فهو لا يفتأ مع العبد يضله ويزين له الكفر والشرك 
ويدبر له مع ذلك أنواعاً من الأذى البدني والنفسي؛ وهذا في حالة ما 
إذا وجده غير متسلح بسلاح الذكر والدعاء والأوراد الواردة في الكتاب 
والسنة» مع العلم أن آنواع الإيذاء البدني تشمل الجانب النفسي» ولكن 
جاء الفصل بينهماء زيادة في الإيضاح والتفصيل. 

ومن أنواع الإيذاء النفسي ما يلي: 

-١‏ الغضب. 

لك الو وة 

۳- التخذيل. 

-٤‏ النجوى. 

5- سوء الظن وإثارة الشكوك والنزغ بين العباد. 
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أو لاً: الغضب 
وهو «غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو 


وهي جمرة من نار يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ليعتدي ويظلم 
ويتكلم بفحش القول» ورديء الكلام... إلى غير ذلك من الأفعال 
المشينة التي تصدر من الغضب. 

وفي الحديث: (إن الغضب من الشیطان» وان الشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فلیتوضا) ۲۱ . 


۲ 0 5 - 2 
وفي الصحیحین عن سلیمان بن صرد 7 قال: (کنت جالساً مع 
النبي × ورجلان يستبان» 2 0 


(۱) جامع العلوم والحکم» لابن رجب. (۹/۱٦۳)ء‏ ط. الثانية» ۱۱۲ه۵/ ۱۹۹۱م 
موسسة الرسالة» بیروت» تحقیق: شعیب الأرناوؤط وابراهیم باجس. 

(۲) رواه آبو داود في کتاب الأدب. باب (ما يقال عند الغخضب) رقم ٦۷۸٤‏ 
(555/1)» والامام أحمد في المسند» (۰)۲۲/4 والبغوي في شرح السنةء رقم 
۳ (۰)۱۰۱/۱۳ وحسن سند المحققان: زهير الشاويش وشعيب الأرناوؤط. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» (45۲-45۱/۳) والسيوطي في الدرر 
المنتور» (۷/۲). 

(۳) سلیمان بن صرد بن الجون بن آبي الجون الخزاعي آبو مطرف الكوفي؛ 
صحابي» كان خيراً فاضلاًء سماه رسول الله × سلیمان» سکن الكوفة وشهد مع 
علي بن أبي لطالب صفين» قتل في حرب مع عبيد الله بن زياد وعمره ”1 سنة 
انظر: تهذيب التهذیب لابن حجر» (5725/5). 

)٤(‏ الأوداج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: النهاية في 
غريب الحديثء لابن الأثیر» .)١55/5(‏ 


< 


نل 
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فقال النبي × : (إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجد) فقالوا له: إن النبي × قال: 
تعوذ بال من الشیطان. فقال: وهل بی جنون؟ (. 

فتأمل كيف حال الغضب بینه وبين قول آعوذ بال من الشیطان 
الرجیم وطاعة الهادي البشیر - عليه الصلاة والسلام - . 

قال النووي - رحمه الله - : 

«فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي 
لف حه یه أن كي و أنه سي لوال اله واه فر هذا 
الرجل الذي اشتد غضبه: (هل ترى بي من جنون؟) فهو كلام من لم 
يفقه في دين الله تعالی» ولم يتهذب بأنوار الشريعة المکرمة» وتوهم أن 
الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات 
الشيطان... ويحتمل أن هذا القائل... كان من المنافقين أو من جفاة 
الأعراب» ۲ , 

ومن هنا استنبط العلماء أن من أقوى الأشياء في دفع الغضب هو 
استحضار التوحيد واللجوء إلى اللہ فالمعنى الحقيقي للاستعاذة هو 


۰۳۱۰۲ رواہ البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس وجنوده)» رقم‎ )١( 
۲۱۱۰ ومسلم في کتاب البر والصلة والاداب» رقم‎ ۰)۱۱۹۲-۱۱۹۵( 
.)۲۰۱۵/۶( 

(۲) صحیح مسلم بشرح الثووي» (۱۱۳/۱۱). 
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الاعتقاد بأنه لا منقذ له من المكروه إلا اللہ ولو شاء سبحانه لم يسلط 
على الإنسان أعداءه ومن يعاشرهم 0 

قال ابن حجر - رحمه الله - : 

«وبهذا يظهر السر في أمره × الذي غضب بأن يستعيذ من 
الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان 
آمکنه استحضار ما ذکر واذا استمر الشیطان ملسا متمکناً من 
الوسوسة لم یمکنه من استحضار شيع من ذلك» ۷ا ات 

ولهذا عد من يملك نفسه عند الغضب هو الفاضل الممدوح حقاًء 
قال × في حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحیح (لیس 
الشدید بالصرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب) ۲۱ . 

ولهذا یتوجه عند الغضب الالتزام بآداب وفضائل تعين على دحر 
الشیطان و هزیمته ومنها: 

۱- الوضوء. 

۲- الاستعاذة باش تعالی. 


۳- کظم الغیظ وإمساك النفس عند الانتصار والخصومة. 


.)9۹۶/1( والمفھم للقرطبيء‎ cA ) انظر: فتح الباري»‎ (١۱) 
.))۶۱ ) » فتح الباري» لابن حجر‎ (٦ 
.)۲۰۱/۶( ء۲٦۰۹ رواه مسلم» في كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ (۲ 
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> الجلوس إن كان فاا والاضطجاع إن كان جالنا 1 

ثانياً: الوسوسة 

الوسوسة حديث النفس والأفکارء وهو الصوت الخفي وتسمى 
أصوات الحلي وَمئواس 7( ۰ والوسوسة مأخوذة من الفعل الرباعي 
وسوس وليس من الثلاثي المضاعف لأنها تدل على التكرار نحو 
صرصر وذرذر بخلاف صر وذر فلا تدل على التكرار فتبين من هذا 
أن الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ويؤكده 7 وَالوَسْوّاس اسم 
للشيطان (* . 


۳ 


وهي صفة ثابتة من صفات ابلیس - آخزاه الله - قال تعالی في 
وصفه: < آلّدی وسوس ف صُدُور آلنّاس 4 7 ۰ فبین سبحانه أنه 
وسواس»وآن محل هذه الوسوسة هو صدور الناس» فهو يجري من 
العبد مجری الدم فیوسوس له بالشر ویشککه في خالقه» ویدخل عليه 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (۰)۱۳-۱۲۲/۱۲ والمفهم للقرطبي 
.)٦۹٥/٦(‏ 

(۲) انظر: مختار الصحاح» (۳۰۱/۱)ء لسان العرب» لابن منظورء (755/5- 
٥۹ء‏ المصباح المنيرء (۸/۲٦٥)ء‏ النهاية في غريب الحدیث: لابن الأثيرء 
:)۱۸۵/٥(‏ 

(۲) انظر تفسير المعوذتين ص۹۸. 

.)۲5۹۳-۳۹۲/۲( انظر: لسان العرب» لابن منظورء (۲5۶/1)» المغرب‎ )٤( 


.٥ سورة الناس, الآية:‎ )٥( 
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الحزن بهده الزسرسه و قل الب سرت کی پنسیه ما بر ا 


قال ابن القیم - رحمه الله - : «وتأمل حكمة القرآن وجلالته 
كيف آوقع الاستعاذة من شر الشیطان الموصوف بأنه الوسواس 
الخناس الذي یوسوس في صدور الناس» ولم يقل من شر وسوسته لتعم 
الاستعاذة شره جمیعه فان قوله: من سَّرٌّآَلوَسّوَاس »4 يعم كل شره 
اھ کر تنا کہ اراتا Eg E‏ ایی 
الوسوسة التي هي مبادی الارادة فان القلب یکون فارغأً من الشر 
والمعصية یوسوس الیه ویخطر الذنب بباله فیصوره لنفسه ویمنیه 
ویشهیه فیصیر شهوة ویزینها له ويحسنها له...» 1 أ. ه. 

وقد قیل: «یدخل - أي الشیطان - في جسد بني آدم لأنه جسد 
لطیف ویوسوس» وهو أن یحدث النفس بالأفكار الرديئة» ‏ . 

وأشد ما يكون العبد عليه إذا كان في صلاته» لذلك هو يسارع 


لی الوسوسة له لیفسدها عليه وفي کرت عثمان بن العاص حین أتی 


(۱) انظر: بدائع الفواند» لابن القیم» )۲٥٦/٢(‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع السابق» (۲5۷/۲). 

(۳) لقط المرجان في أحكام الجان» للحافظ جلال الدین السيوطي» ص ٤۸ء‏ تحقيق: 
مصطفی عاشور »نشر مکتبة القرآنء القاهرت وانظر: المفهم للقرطبي (۱/ ۳- 


.)٦ 
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النبي × فقال: يا رسول اشہ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
يلبسها علی» فقال رسول الله × : «ذاك شيطان يقال له: خنزب فاذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثأً» قال: ففعلت 
ذلك فأذهبه الله عني () . 

ومعنى حال: أي بيني وبين الصلاة حتى حرمني لذتها وأذهب 
الخشوع فيها ‏ » ولبسها: «أي يخلطها ويشككني فيها» ‏ . 

وسيأتي المزيد عن الوسوسة في مبحث قادم إن شاء الله ) . 

فق ,-.-ء۰ اللمة: 

روى الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله × : 
«إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة» فأما الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد 


ذلك فليعلم أنه من الله تعالی» فيحمد الله تعالی» ومن وجد الأخرى 


(۱) رواه مسلم في كتاب السلام» رقم ۰۲۲۰۳ (۱۷۲۹-۱۷۲۸/۶). 
)٤(‏ انظر ص ۲۰۷. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


١ 1 3 1‏ 3 ۳ 1 م موب ور و وروص ررد ر روو و 
کر ر 
٦٣۷ ٦‏ ء9“ 

والمراد باللمة: «الخطرة تقع في القلب.. فما کان من خطرات 


الخیر» فهو من الملك» وما كان من خطرات الشرء فهو من الشيطان» 
)۳( 


قال ابن القیم - رحمه الله - : «وأما لمة الشیطان» فهي وعده 


ومن تمنيتة حين بعد الإنسي» ويأمره وینهاه» کما قال تعالی: یعدهم 
ررر رھ م و و فص يو و اھ ے (٤‏ )°( 1 
ويمنيهم وما يعدهم الشیطن الا غرورا (چ) 4 « [, ه 

قال فضيلة الشيخ ید بن صالح بن عثيمين: «ومن نعمة الله أن 


للشيطان ما یضاده» وهي لمة الملكء فان للشيطان في قلب ابن آدم لمة 


)١(‏ رواہ الترمذي في كتاب التفسيرء باب (من سورة البقرة)» وقال: حسن غریب؛ 
وابن حبان في صحيحه. (۰)۱۷۱/۲ وقال الألباني - رحمه الله - في الجامع 
الصغير: ضعيف. أ. ه. حديث رقم ۱۹۲۱. 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲٦۸‏ 

(۳) النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير» (۰)۲۷۳/۶ وانظر: غريب الحدیث لأبي 
عبید القاسم بن سلام الهرويء (۹۰/۱)ء ط. الأولی» ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م. دار 
الکتاب العربي» بیروت» لبنان. 

.۱۲۰ سورة النسای الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ تهذیب مدارج السالکین» لابن قیمء هذبه عبدالمنعم صالح العزي» ص ۷۲ء ط. 
الخامسةء ۱۶۱ه/ ٦۱۹۹مء‏ موسسة الرسالة بیروت. 
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نا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وللملك لمةء ومن وفق غلبت لمة الملك لمة الشيطان» 7 . 

وعلى ذلك يكون نتيجة لمة الملك الانشراح والنور والتوكل 
والإنابة والتعلق بالله تعالی» وقصر الأمل والإعراض عن الدنيا. 

وأما لمة الشيطان فينتج عنها: الضيقء والحزنء الهم» الغم 
الخوف. التسخط التكالب على الدنياء والاقبال عليها والغفلة عن ذكر 
الله () , 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «ثم للناس في هذه المحنة مراتب 
لا يحصيها إلا اللہ فمنهم من تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان 
وأقوىء فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم والضيق والحصر وسوء 
الحال بحسب ما عنده من حیاة القلب» فیبادر الی طرد تلك للقية و لا 
یدعها تستحکم فیصعب تدارکهاء فهو دائماً في حرب بين اللمنین» يدال 
له مرة ویدال عليه مرة آخری والعاقبة للمتقين» ‏ أ. ه. 


(۱) القول المفید على کناب التوحید لفضلة الشيخ ید بن صالح بن عثيمين 
(۱۳۳/۳). 

(۲) انظر: التبیان في آقسام القرآن لابن القيم» ص ۰۲۰۳-۲۰۵ وانظر: الایمان 
بالملائكة د٥‏ عمر الأشقر» ص ٤‏ 

.۲ 1 التبيان في أقسام القرآن» لابن القیم» ص‎ )٣( 
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الحديث عن جابر قال: قال رسول الله : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
ابتدره ملك وشيطان يقول الشيطان افتح بشر ويقول الملك افتح بخير 
فإن ذكر الله ذهب الشيطان ويأت الملك ويكلاه وإذا استيقظ ابتدره ملك 
وشيطان يقول الشيطان: افتح بشر ويقول الملك: افتح بخير فإن قال 
الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في نومهاء الحمد لله 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه ان اله بالناس لرؤوف 
رحیمء الحمد لله الذي يحيي الموتی وهو على كل شيء قدیر. فان خر 
من دابة مات شهيداً وٍن قام فصلی صلی في الفضائل» ۱ , 

«الخاذل: ضد الناصر. خذله وخذل عنه يَخْذْله خَذْلا وخذلانا: 
ترك نصرته وعونه. والتخذیل: حمل الرجل على خذلان صاحبه 
وتثبیطه عن نصرته» (") > ومن هذا المعنی اللغوي یتبین لنا معنی 
التخذيل الذي يسلكه الشيطان مع العبد فهو يحرص على غرس الوهن 
(۱) رواه الحاکم في المستدرك» (۷۳۳/۱) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 

مسلم ولم یخرجاه» اھ ووافقه الذهبي. 

وقال الهثمي في مجمم الزواند» (۱۲۰/۱۰)» «رواه آبو یعلی» ورجاله رجال 

الصحیح غير ابراهیم الشامي وهو ثقة» أ. ه. 


(۲) لسان العرب. لابن منظورء (۲۰۲/۱۱). وانظر: بصائر ذوي التمییز» 
للفیروز آبادي»(۱/۲ 5۳). 
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والخذلان في قلوب العباد وله في ذلك مواقف مشهورة منها: 

أ- تخذيله للمسلمين في الغزوات كما في غزوة أحدء قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - في معرض الحديث عن غزوة أحد: «وكان 
الشيطان قد نعق في الناس أن #داً قد قتل؛ فمنهم من تزلزل لذلك 
فهرب» ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالی: ‏ وَمَا مُحَمِّد لا سول 
سے پل سک 

ینقلب علی عَقَبَيّه فلن يضر بك اللہ یکا وسیجزی الله 
5 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ولما كان يوم أحد 
هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم فرجعت آولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد 
الله أبي أبي. فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال 


عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بان(" . 


0 سورة آل عمران» الآية: E‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۰):۳۱/۲۸ وانظر: الرواية بکاملها في آکام المرجان» للشبلي 


و 
۲( رواه البخاري» کتاب بدء الخلق. باب (صفة ابلیس وجنوده)؛ رقم ۳۳۹۰ 
.)٦١٤/٢(‏ 
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ب- وفي غزو بدر - أيضاً - عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم 
بدر في جند من الشياطين معه؛ رأيته في صورة رجل من مدلج؛ فقال 
الشيطان للمشركين: (لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم) فلما 
اصطف الناس أخذ رسول الله “ا قبضه من التراب فرمق بها في وجوه 
المشركين فولوا مدبرين وأقبل جبريل - عليه السلام - إلى إبليس فلما 
رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبراً 
وشيعته فقال: يا سراقة أتزعم أنك لنا جاراء فقال: «اتی ریما لا 
رون ني اف آله وال دید آلعقاب» (') وذلك حين رأى الملائكة © 
00 ۱ 

قال سيد قطب - رحمه الله - : «وفي هذا الحادث نص قرآني 
يثبت منه أن الشيطان زین للمشركين أعمالهم وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم؛ وأنه بعد ذلك... خذلهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم» 1 أ. ه. 
رابعاً: النجوى 

قال تعالی: « بتأیها آذیرح منوا ادا تتجیتم فلا جوا 
(۱) سور الانفال الایة: ۸. 


(۲) رواه ابن جريرء في تفسیره» (۱۸/۱). 
(۳) في ظلال القرآن لسید قطب» (۰)۱۵۳۱/۳ ط. الثانية عشر» ۱۰5ه/ ۱۹۸۲م 


دار الشروق 
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ےہ 2 رص و وه ہے ۲ سے و قر رام موه 2 سس رص تا ۳ رص 6 و ه ۶ يرا 
0 ۴ 2 ۰ 5 ۱ 
2 2 ۳ ی س3س 2 
هن کے ام و ان سم صنت ىم ر ضع ای لک ون مس 2 
اگدی اليه نمرون © انما آلنجوی من آلشیطی لیخزرت الذي 
دی و کے من 6 ء 1 کے من 7 رہ إل عن 
مه © مرو 27 4 5 ۲ و ۳ 2 و م 


ءامو لس اعم با بیقر على ل فوسل اون 
«التّجوی والنَّجِيُ المُتسارُون... والنجوی اسم للمصدر... وناجی 
الرجل مُناجات ونجاء: ساره. وانتجی القوم وتناجوا: تساژوا» (۲۳ . 
وکانت النجوی من الشیطان لانه يحزن بها الذين آمنوا بما یسلط 
علیهم من الوساوس والشکوك والظنون؛ ولهذا جاءت الأحادیث أيضاً 
بالنهي عن النجوی ففي الصحیحین» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله × قال: «اذا کنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون الآخر» () : 
وعن عبداله بن مسعود قال: قال رسول الله × : «إذا کنتم ثلاثة فلا 


3 1 1 مه‎ 5 ۰ ۰ e 
۱۶ ان ان‎ ag E ۷۹7 


.۱۰-۹ سورة المجادلة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) لسان العرب. لابن منظورء (۳۰۸/۱۰)ء وانظر: مختار الصحاح» (۰)۲۷۰/۱ 
وانظر: المصباح المنیر» (۹/۲). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب (لا يتناجي اثنان دون الثالث)» رقم 
۰ (۰)۲۳۱۸/۵ ومسلم في كتاب السلامء باب (تحريم مناجاة الاثنين دون 
الثالث)» رقم ۲۱۸۳. 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الاستنذان» باب (إذا کانوا أكثر من ثلاثة فلا بس 
بالمسارة والمناجاة)» رقم ۹۳۲٦ء‏ (٥/۲۳۱۹)ء‏ ومسلم في کتاب السلام باب 
(تحریم مناجاة الائنین دون الثالث بغير رضاه)» رقم ۱۸۶ ۲. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قول من «من أجل أن يحزنه» قال القرطبي - رحمه الله - : 
«أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله. وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث 
عنه بما یکره» أو أنه لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم... وعلى هذا 
يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة 
ولا ألف مثلآء لوجود ذلك المعنى في حقه» ‏ أ. ه. 

واختلف المفسرون في النجوى التي هي من الشيطان على أقوال: 

الأول: مناجاة المن‌افقین» بعضهم البعض... ليغيظوا المؤمنين 
وكان ذلك يكبر في صدور المؤمنين ويحزنهم فشكوا ذلك للنبي × . 

الثاني: مناجاة المؤمنين للرسول ا حيث كان من له حاجة يناجى 
الرسول × وكان لا يمنع أحداًء وكان الشيطان يأتي إلى القوم فيقول 
لهم: أنهم يتناجون للحرب والقتال. 

الثالث: أن المراد الأحلام التي يراها النائم فی منامه فتحزنه ‏ . 


ونسبت للشيطان لانها من تزیینه» وغروره وتسويله حيث يريد 


.)۲۹/۱۷( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
۔۱۸٦/٥( انظر: جامع البیان لابن جرير» (: ۰)۱-۱/۱ فتح القدیر» للشوكاني‎ (٦ 
.)۷ 
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أن يحزن المؤمنين ويوهمهم أن هناك مكيدة تراد بهم ( . 

خامساً: سوء الظن» وإثارة الشكوك والنزغ بين العباد 

الشيطان عدو متربص بالعبد» يتحين الفرص لإثارة الشكوك 
والظنون في قلب العبد» سعياً لإفساده وذلك بعدة طرق: 

أُولاً: اشغاله عن ذكر الله تعالى. 

ثانياً: صرفه عما هو أولى في حقه من عبادة الله والاشتغال 
بالطاعة إلى الاشتغال بسفاسف الأمور وتتبع العورات. 

ثالثاً: إثارة الخلافات في المجتمع وتفريق الوحدة حيث سوء الظن 
بين الناس والتحريش بينهم. 

وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي × 
يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن 
في التحریش بينهم)!". 

المراد بالتحريش: «الخلاف والشرور والعداوة والبغضاء بينهم 
حتى تكون من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة» 7 . 


وفي حديث صفية زوج النبي × عندما جاءت إلى النبي × وهو 
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹۰/۱۷)ء تفسير الجلالین» (۷۲۷/۱)ء 


تفسير القرآن» لابن كثيرء (087/5).» فتح القدير للشوكاني .)۱۸۷/٥(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم ۰۲۸۱۲ .)5١559/4(‏ 


:)۲ ۱۹۳۱ .المفهم للقرظبي‎ )٢( 
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معتكف فقام لیقلبھاء كما في الحديث قالت: «كان رسول الله × معتكفاً 
فأتيته أزوره ليلآء فحدنته» ثم قمت فانقلبت. فقام معي ليقلبني وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زید» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا 
النبي × أسرعاء فقال النبي × : على رسلكماء إنها صفية بنت حيّي. 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً أو شيئاً» ‏ . 

قال القاضي عياض: «قيل: هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل 
له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه. وقيل هو 
على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا 
يفارقه دمه. وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل 
وسوسته إلى القلب» أ. ه. 

وقال النووي - رحمه الله - : «فيه استحباب التحرز من 
التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان وطلب السلامة والاعتذار 
بالأعذار الصحيحة... وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه 


يجري من الإنسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه 


۰۳۲۱۸( رواه البخاري في کتاب بدء الخلق. باب (صفة ابلیس وجنوده)» رقم‎ (١) 
ومسلم في كتاب السلامء باب (بيان أنه يستحب لمن رؤي خالیاً بامرأه)»‎ ۲ 
.۱۷۱۲/ ۰۲۱۷۰ رقم‎ 


هس 


سا 
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' > آلشیطن ینز تن يمم او الط كات للانسن عَدُوًا میا ج‎ 

وقال تعالى على لسان يوسف - عليه السلام - : وَجَآء يكم تن 
وین بآ ر لبط ی وق وخویی رو ری لطب ناتا 
Î‏ 

ی SERS‏ 
بعض شال تعصالی: اوت کم كوس فقضی ۶ له تال مدا من عَمَلٍ 


«الرویا والحلم: عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشیای 
ولکن غلبت الرویا على ما يراه من الخیر والشيء الحسن وغلب الحلم 
على ما یراہ من الشر والقبیح...»1 

وفي الحدیث عن آبي قتادة: «الرژیا الصالحة من الله والحلم من 


۱( صحیح مسلم بشر ح النووي» ٤‏ ۱۷-۸ ). 
۲( سورة الاسراء الآية: 01 


0 سورة القصص. الآية: ٣‏ 


) 
) 
۲ سورة یوسف الآية: ,٠٠١‏ 
) 
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الشيطان ۲ . فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ 
بالله منه فلن يضره» () . 

وفي البخاري من حدیث أبي سعيد الخدري أن رسول الله × قال: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله عز وجل فليحمد الله عليها 
وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان 


)١(‏ «قسم الطب الحديثء الأحلام على نوعين: 
الأول: يحدث في فترة النوم الهادی» وتتصف هذه الأحلام بكونها ذات علاقة 
مباشرة بالحياة» وبصورة منطقية عقلية سليمة»وهذا النوع من الأحلام يكون من 
نتائج أفعال ونشاط القشرة المخية في مقدمة الدماغ. 
الثاني: يحدث في فترة النوم الحالم» والذي تكون فيه معظم العضلات باستثناء 

لات القلب وجهاز التنفس والعينين في حالة استرخاء تام. ويكون نتيجة 

فعالية شديدة في منطقة تقع في الجزء الخلفي من المخ وتسمى بتشكيلة الشبكية 
ونوايا المنطقة الذيلية من البونس (في جذع الدماغ) وتتصف هذه الأحلام 
بالغرابة واختلاط المرئيات والأسماع». 
العلاج القرآني والطبي من الصرع الجني العضوي تأليف أحمد بن محمود 
الریبء ود. نبيل بن سليم ماء البارد واستشاري المخ» ص ۰۷۱-۷۰ نشر مكتبة 
الصحابة» جدة. 
أقول: ولا تنافي بين ما ذكره الأطباء وبين ما جاء عن الصادق المصدوق إذ أن 
الاطباء يقولون بما توصل إليه علمهم ولا إحاطة لهم بجميع الاسباب» خصوصاً 
وأن ما يحصل بسبب الشياطين لا يمكن للأطباء تشخيصه. والله أعلم. 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس وجنوده)» رقم ۳۲۹۲ 
(517/5)» ورواه مسلم في كتاب الرؤياء حديث رقم ۲۲۲۱ (۱۷۷/۶). 
قال أبو سلمة - وهو أحد رواه الحديث - : وان كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من 
الیل فما هو الا آن حت هذا الحتیت فما ابلیها. ا هن 


4 


لا 
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فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» ۱ . 
قال ابن حجر - رحمه الله - : «وإضافة الحلم إلى الشيطان 
بمعنى أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك بخلاف الرؤيا 
الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشریف» وان كان الكل بخلق الله 
وتقدیره»( ا.ه. وقيل إنه يحضرها ويفرح بها 7 . 
وظاهر الحديث - والله أعلم - أنها بسبب الشيطان وأن الله أقدره 
على ذلك وسلطه على العبد لإغوائه وتخويفه. 
وقد يتلاعب الشيطان بالنائم» ففي حديث جابر - رضي الله 
عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي × فقال: يا رسول الله رأيت في 
المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي × وقال: «إذا لعب الشيطان 
بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس» ۲۱ . 
لهذا أرشدنا الرسول × للآداب الشرعية في حال الرؤى 
الشیطانیف وهي. 
۱- أن يبصق عن يساره. 
۲- التحول إلى ناحية أخرى. 
۳- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجیم لأنه عدو متربص» ولن 
يخلصك منه إلا أن تعتصم وتلتجئ بالله تعالى وتخلص له في 
)١‏ رواه البخاري في كتاب التعبیر» باب (الرؤيا من الله)» رقم ۰15۸4 .)۲٥٦٢/٦(‏ 
٢‏ فتح الباري .)487/1١7(‏ 


۱ 
۱ 
)٢(‏ انظر شرح النووي لصحيح مسلم (۱۷/۱). 

)٤(‏ رواه مسلم في أول كتاب الرؤيا. 
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العو 

ا أن لا مهدي 0 

سابعاً: الحزن 

«والخُرْنُ والحَرَّنُ: نقيض الفرح وهو خلاف السرور» () 


والجمع أحزان. 


ومن إيذاء الشيطان للعبد الحزن» فهو يحزن العبد ليشغله عن 
الطاعةء قال تعالى: « اما الْجَود مِنَآلشّبْطّنِ ليحر اَلَدِینَ 


7 و را2 مرف 0707 7 27 ف مر ن > رر مه ےھ 
2 نوا وله بضارهم شيا الا باذن الله على الله فليتوَكل آلمومنون 
1 ۳ ۳ ۳ 9311 زه 
© . 


(۱) انظر شرح مسلم للنووي (۰)۱۸-۱۷/۱۵ وفتح الباري (4۸7/۱۲). 
* ومما يجدر التنبيه عليه ما يتداول هذه الأيام من بعض الكتب التي تشتمل على 
تفسير الرؤى والأحلام ونسبتها لابن سيرين والنابلسي وهو غير صحيح» ومنها 
کتاب بعنوان «تفسير الأحلام لابن سيرين» نشر المكتبة العصریة بیروت؛ 
لبنان. 
وقد كتب فيه فصولاً كثيرة عن الرؤياء وفي نهاية الكتاب ذيله بطريقه فتح المندل 
وهو يعني قراءة الفنجان» ثم أورد الطريقة لذلك وقد اشتملت على كثير من 
الشركيات والاستعانة بالجن ومن العجیب أن الناشر لم يسند هذه الطريقة لأحد 
مما يوهم نسبتها إلى ابن سيرين» وهذا من خلط الحق بالباطل!! 
حيث يقول الناشر في المقدمة: «هذا کتاب جليل في تعبير الرؤیاء ینسب إلى 
الإمام ید بن سيرين - رحمه الله - مشتمل على تسعة وعشرين بابأ» أ.ه. 
فليتنبه لذلك وليحذر من تداوله وقراءته. 

(۲) لسان العرب» ابن منظورء ۰۱۱۱/۳ وانظر: مختار الصحاح 5۷/۱. 

(۳) سورة المجادلة الاية: ۱۰. 


o 


۷ 
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قال ابن القيم - رحمه الله - : «إن الحزن موقف غير مُسَرٌء ولا 
مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن يُحزّن العبد ليقطعه 
عن سيره ويوقفه عن سلوکه»( ا.ه. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله × إلى اليمن 
قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر 
بمسجدي وقبري» فبكى معاذ بن جبل جشعاً لفراق رسول الله × فقال 
النبي × : لا تبك يا معاذ للبكاء أو إن البكاء من الشيطان) 7( . 


(۱) مدارج السالکین» لابن القیم (۵۰7/۱) وانظر التحفة العراقية كن 

(۳ رواد الاماة اد في هده (۳۵/۵ ۱۲ زار( شی سد رف 47+ 41 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم: ۱۸۳۸ (۶۲۰/۳) مختصراً وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱/۳) «رواه البزار ورجاله ثقات ورواه الطبراني 
في الكبير» ا.ه. 


اك 


ححم 
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ثامناً: النسيان 


وهو الترك 0 ۱ «والنّسي الشيء الْمَنْسِئىٌ الذي لا پذکر » 0 5 
منه قوله تعالى: « وت تیا تما 4 ۳۱ . 

«والنسأ التأخيرء یقال: نسأت الشيء نسأ وأنسأته انساء إذا 
آخرته ٴا ء والنسیان ضلالة لما فيه من الحيرة» 7 . 


ومن الایذاء النفسي للعبد النسیان وهو من الشیطان» یقول تعالی: 


موم ور راو ۶ مض کو ےج کر ر 5 
« اسَتَحوَد علیهمآلشیطن فا نسَهم دکر اي . 


ویقول تعالى: ١‏ واا سينك لین قلا تَقَمْد بعد الد ڪر 
اع گم 9 2 ۷ 
مع موم للم 4 ۱ . 

وفي قصة یوسف - عليه السلام - یقول تعالی: « فأنسَه 


ص لار و کر ور هخ ۳ 5 و رم ۳ ۸ 
لسن در ره فلیث ی اليَجَي بضع سین 4 . 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظورء (۰)۳۲۲/۵ مختار الصحاح» (۲۷۹/۱). 

(۲) العين» لأبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي (۰)۳۰۶/۷ نشر: دار ومكتبة 
الهلال» تحقیق د. مهدي المخزومي, د. ابراهیم السامر اني. 

(۲) سورة مریم الاية: ۲۳. 

)٤(‏ انظر: غريب الحدیث, لابن الجوزي» (۰5/۲:) الفائق في غريب الحدیث 
(۰):۲۱/۳ النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثیر» (4۳/۵). 

.)۲۱۱/۱( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»‎ )٥( 

.۱٩ سورة المجادلة الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الانعام الآية: 1۸. 

(۸) سورة یوسف. الآية: 4۲. 
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وفي قصة موسى - عليه السلام - يقول تعالی: « قال أَرَءَيَتَ اذ 
وتا إلى آلصخرّة قانی نَسِيتٌ آلخوت وَمَآ أَنسَلنِيهُ إل أَلشبَطنْ أن 
اس وا اسي في آلبحر عَجَبا @ 4 الم 

قال ابن كثير - رحمه الله - : «في تفسير قوله تعالی: « وآذڪر 
رگ اٰذا e‏ ؛ أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله 
تعالی لأن مر ےپ وو پت 
أنسّلنية 3 ليطن أن ی > وذكر الله تعالى يطرد الشيطان 
فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» 0 أ ه 

ومن مظاهر هذا تم 

۱- نسیان المصالح الدينية کنسیان الذکر» ونسیان القرآن» كما في 
حدیث عثمان بن آبي العاص» قال: (شکوت إلى النبي × سوء حفظي 
للقرآن. فقال: ذاك شیطان يقال له خنزب. ادن مني يا عثمان» ثم 
وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي» وقال: اخرج يا 
شیطان من صدر عنمان» قال: فما سمعت بعد ذلك شيئاً الا حفظت» 


(۱) سور الکهف. الآية: .٦٦‏ 
(۲) سور الکهف. الایة: ۲. 
(۳) سورة الکهف. الایة: ۱۳. 
(۶) تفسير القرآن العظیم. (۸۰/۳)» وانظر: البداية والنهاية» لابن كثيرء (۱۱۷/۲). 
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1 
ونسیان العبد لنفسه» كما في قوله تعالی: « تنسوا ال قتسیَهَم 4 » 
وهذا «يقتضي أن نسیان الله كان سبباً لنسيانهم أنفسهم» وأنهم لما نسوا 
)۳( 


الله عاقبهم بان آنساهم آنفسهم» ۲ ١‏ . 

۲- الاعراض والغفلةء والجهل بمعرفة الله تعالی التي کانوا 
یعرفونها سابقاً. 

۳- ترك مصالح النفس ومنافعها» وترك العمل بالطاعة ۲۱ . 

نسیان المصالح الدنيوية» كما في نسیان الحوت في قصة موسی 
- عليه السلام - . 

نسیان فعل الخیرء کما في قصة پوسف د علیه السلام - عبت 
آتسی السجین ذکر یوسف - علیه السلام - للملك والظلم الذي تعرض 
9۴ت پم هد 

وسيأتي مزید بسط لهذا الموضوع - إن شاء الله - 7 . 


(۱) رواه البيهقي في الدلائل (٥/۳۰۷)ء‏ ورواه ابن ماجه في کتاب الطب؛ باب 
(الفز ع والأرق وما یتعوذ منه)ء رقم ۰۳۹۶۸ (۱۱۷/۲) بنحوه» والطبراني في 
المعجم الکبیر» رقم ۰۸۳۷ .)٤١/۹(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزواند(۳/۹): «وفیه عتمان بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله 
تقات»ا. ه. 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تیمیة (۳۶۸/۱۲). 

(۳) انظر: المرجع السابق» (۳۶۹/۱۲). 

)٤(‏ هذا على القول بأن الناسي هو السجین ولیس یوسف - عليه السلام - وقد سبق 
تحقیق المسألة . 

. ۲۰۱ انظر: ص‎ )٥( 
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المبحث الخامس 
الإيذاء البدني 
ومن أنواع الإيذاء البدني ما يلي: 
-١‏ الصرع. 
۲- السحر. 
۳- القتل. 
-٤‏ مرض الطاعون. 
٥۔‏ الاصابة بالأمراض العضوية. 
-٦‏ خطف الصبیان. 
۷- التفریق بين الزوجین. 
۸- نخس المولود عند و لادته. 
۹۔ في الجماع. 
-٠‏ احراق المنازل بالنار. 


-١‏ تخبط الانسان عند الموت. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


۲۔ الاستحاضة. 

-١‏ أكل طعام الآدميين والشرب معهم» والسكن في مساکنهم 
والنوم في فرشهم. 

ء ۱- العین. 

۰ افساد المعاملات., 

٦۔‏ النظر إلى العورات. 

۷۔ التثاوب و النعاس. 

۸- العقد على رأس النائم» والمبیت على خیشومه. 

۹۔ الاحتلام. 


واليك التفصیل والبیان لكل نوع من آنواع هذا الایذاء. 
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أولآ: الصرع 

وهو أشد أنواع الإيذاء» إذ المصاب به يفقد السيطرة على كامل 
قواه العقلية ويتخبطه الشيطان ویصرعه» وهو نوع من الجنون وقد 
کثر الكلام فيه حول ثبوته وهل للشيطان فعلاً مقدرة على ذلك العمل؟ 
وقبل بيان ذلك أعرف الصرع في اللغة والاصطلاح: 

آما تعريفه في اللغة: فالصرع: «الطرح بالأرض» وخصه في 
التهذيب بالانسان» صارّعه فصّرعه َضرعة صزعا وصزعا... 
والجمع صرعى» ‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «المس والصرع: هي علة تمنع 
الأعضاء الرئيسية من انفعالها منعاً غير تام» وسببه ريح غليظة تنجس 
في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء يتبعه 
تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص منتصباً بل یسقط ويقذف بالزبد 
لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجن... والأول هو الذي يثبته 
الأطباء ويذكرون علاجه» والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا 
يعرف له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح الخيرية العلوية لتندفع آثار 
الأرواح البشرية السفلية وتبطل أفعالها» ( . 


)۱( لسان العرب. (۱۹۷/۸)ء وانظر: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس 
(۳۶۲/۳) وانظر: تاج العروس» (4۱۱/9). 
(۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» .)١55/٠١(‏ 
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أما تعريفه طبياً فهو «عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله 
بحيث لا يعي المصاب ما يقول فلا يستطيع أن يربط بين ما قاله وما 
سيقوله يصاب صاحبه بفقدان الذاكرة فيتخبط في حركاته وتصرفاته» 
فلا يستطيع أن يتحكم في سيره» وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوة 
لته تسف از یات النسافة اس تاه لها ۱۱ 

فهو یجعل المصاب يفقد حسه وشعوره. ویسقط على الأرض» 
ویصاحب ذلك تشنج عصبي یظهر في شد الأطراف واهتزازها 
وخروج الزبد من الفم» وعض اللسان وتوتر الأعصاب وشحوب الوجه 
)۲ 

وهذا ما أثبته قبله ابن القیم - رحمه الله - حیث بیّن أن الصرع 
صر عان: 

الأول: صرع الأرواح الخبيثة الأرضية ويقصد بذلك مردة الجن 
وشیاطینهم» ويعرف بأنه « اندماج واقتران الأرواح الخبيثة والشيطانية 
بالإنسان» 7 ء وهو ما سأتناوله في هذا المبحث. 


.)۷۲۷-۷۲( عالم الجن والملائكةء د. عمر الأشقرء‎ )١( 

(۲) انظر: دائرة معارف القرن العشرينء (٥/۸٦٦)ء‏ تأليف د فريد وجدي؛ ط. 
الثالثة» دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت. لبنان. 

(۲) تلبس الجن بالإنس» د. بدر عبدالرزاق الماص» ص ۱۷ء نشر مكتبة الفلاح» 
الکویت» ط. الاولی» ۱۶۱۸ه/ ۹۹۸ ۱م. 


> 
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الثاني: صرع الأخلاط الرديئة (') وهذا هو النوع الذي يثبته 
الأطباء ويفسرونه بأنه بسبب أورام الدماغ أو التهاب الدماغ أو وجود 
بورة في الدماغ تظهر بعد عمل تخطيط الدماغ الكهربائي 7" 

وقيل أنه: «أحد أعراض اختلال خلايا المخ اختلالاً تركيبياً أو 
وظيفياً أو کھربائیأء وتتعدد أسبابه حسب هذا الاختلال» (۲) 

ثبوت الصرع (المس الشيطاني) 

اختلف العلماء في ثبوت الصرع على قولين: 

القول الأول: ما عليه سلف الأمة وهو ثبوت مس الجن ودخولهم 
في الإنس» واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والعقل وأقوال أهل العلم. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: قال تعالى : : «آلذیر پر الیو 
ل یقومون | الا كما یقوم مآد یبط آلشیطن م و ا و 

وقد ذهب جمهور المفسرين على أن المراد بتخبط الشيطان 
المذكور في الآية صرعه للإنسان» واتخذوا من هذه الآية دلیلاً على 


(۱) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» .)2١-55/5(‏ 

(۲) انظر: علاقة الجان بالإنسان» تأليف: حسان عبدالمنان» ص ۳۳. مقدمة د. عدنان 
العبد اللات مستشار أمراض الدماغ والأعصاب. وانظر: دائرة معارف القرن 
العشرین, تأليف څد فريد وجدي» (554/5). 

(؟) عالم الجن والشياطين» من القرآن والسنة تأليف أبو أسامة محيي الدین» ص 
۹ء ط الأولی ۱ ۱ه/ ۱۹۹۶» نشر مكتبة الخدمات الحديثة جدة. 

.۲۷۰ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
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قال الإمام الطبري: ط يَتَحَيْطهُ یط من لسن » يتخبله من 
مسه ایاه» يقال منه: «قد مس الرجل وألق فهو ممسوس ومألوق» كل 
ذلك إذا ألمَّ به اللمم فجنّ» أ. ه ۲۸ . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - : « الذي امكلون اكرام 
4 الآية أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة» إلا كما يقوم المصروع 
حال صرعه وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياماً منكراً» أ. ه (") 


وقال القرطبي - رحمه الله - : «في هذه الآية دليل على فساد 
إنكار الصرع من جهة الجن» وزعم أنه من فعل الطبانم» وأن الشيطان 
لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس» أ. ه ° . 

وقال القاسمي - رحمه الله - : «المعنى أنهم يقومون يوم القيامة 
مخبلین كالمصروعين» أ. ه (* . 

وقال الألوسي - رحمه الله - : « قوله تعالی ۲ ا أي 
الجنون» يقال مس الرجل فهو ممسوس. إذا جن» وأصله لد باليد 


(۱) جامع البیان لابن جرير الطبري» (۱۰۳/۳). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» (5۷۹/۱). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (۲۵۵/۳). 
)٤(‏ محاسن التأویل» مد جمال الدین القاسمي» (۳۲۱/۳). 
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وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعارة للفساد فتفسد 
ویحدث الجنون» أ. مر () ۱ 

وأما السنة فقد ثبت كثير من الأحادیث والوقائع التي تثبت صرع 
الجن للانس وثبت معالجته × للمصروعین بالایات والادعية. ومنها: 

۱- ما ثبت في الصحیحین من حدیث عطاء بن آبي رباح قال: 
«قال لي ابن عباس: ألا آريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلی» قال هذه 
المرأة السوداء أتت النبي × فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله 
لي» قال: إن شنت صبرت ولك الجنة» وان شنت دعوت الله أن يعافيك؟ 
فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشفء فدعا 
لها» 0 

قال الحافظ في شرح هذا الحدیث بعد أن ذکر عدة طرق للحدیث 
«وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفرء كان من 
صرع الجن لا من صرع ال , 


(۱) روح المعاني» للألوسي» .)٤۹/۳(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب المرضىء باب (فصل من يصرع من الريح)» 
الفتح (۰)۱۱/۱۰ ورواه مسلم في صحیحہ کتاب البر والصلةء (۱۹۹۶/۶). 
وهذه المرأة اسمها أم زفر كما روی ذلك البخاري في صحیحه عن عطاء . 
قال ابن حجر: وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة آنها 
قالت: «اني آخاف من الخبیث أن يجردني» فتح الباري (۱۱/۱۰). 

(۳) فتح الباري لابن حجر» (۱۱/۱۰). 
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۲- اخرج ابن ماجه في سننه عن عثمان بن آبي العاص قال: لما 
استعملتي رسول ال * علی الطائف» جعل یعرض لي شيء في 
صلاتي حتی ما آدري ما آصلي فلما رأيت ذلك» رحلت إلى رسول الله 
× فقال: «ابن أبي العاص؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: ما جاء بك؟ 
قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتی ما آدري ما 
أصليء قال: ذاك الشیطان. ادنه» فدنوت منه» فجلست على صدور 
قدمی» قال: فضرب صدري بیده» وتفل في فمي» وقال: اخرج عدو 
اللہ ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: الحق بعملك» فقال عثمان: فلعمري 
ما آحسبه خالطني بعد» ( , 

فأما حدیث ابن ماجه فصریح في أن الرسول × آخرج الشیطان 
من صدر عثمان - رضي الله عنه - ولا يصح حمل ذلك على 
الوسوسة. كما يقول بعض المنكرين للصرع. ولهذا الحديث روايات 
کثيرة كلها تذل على هذا المعنی 

وأما حديث مسلم فلا ينافي حديث ابن ماجه والشكوى في 
الحديثين واحدة؛ إذ إن الشيطان قد حال بينه وبين صلاته فأصبح لا 


يدري ما يقول في صلاته» فيحتمل أن الرسول × رقاه ثم أرشده على 


)۱( رواه ابن ماجه في كتاب الطبء باب (الفزع والأرق وما يتعوذ منه)» رقم 
۷ (۲/ ۱۱۷ ). 
وقال ١‏ لهيثمي: «فيه عثمان بن بسر لم أعرفه وبقية رجاله ثقات» آ. هف ۳/۹ 


نل 


< 
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طريقة الوقاية من الشيطان حتى لا يعود إليه. 

۳ ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه 
- قال: كان رسول الله × إذا دخل في الصلاة يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الشیطان الرجیم وهمزه ونفخه ونفثه» ۲۱ . 

وعند أحمد في المسند عن آبي سلمة قال: كان رسول الله × إذا 
قام من اللیل یقول: «اللهم اني آعوذ بك من الشیطان الرجیم» من همزه 
ونفثه ونفخه» قال: وکان رسول الله × یقول: تعوذوا بالله من الشیطان 
الرجیم: من همزه ونفخه ونفثه قالوا: يا رسول الله: ما همزه ونفخه 
ونفثه؟ قال: آما همزه فهذه الموتة» التي تأخذ بني آدم» وآما نفخه 
فالکیر» وأما نفثه فالشعر» (۲۳ . 

قال ابن کثیر - رحمه الله - في تفسير الهمز: «وقد ورد في 
الحديث: فهمزه الموتة وهو الخنق الذي هو الصرع» وفسر ابن الأثير 
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(۱) رواه الحاکم في المستدرك رقم: ۰۷4٩‏ (۳۲۳۲-۳۲۵/۱). وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح الاسناد» وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب»ا.ه. ووافقه الذهبي في 
التلخیص» وروی نحوه آبو داود في سننه » کتاب الصلاة» باب (ما یستفتح 
الصلاة من الدعاء» رقم ۰۷5۶ (۲۲۲/۱) وابن ماجه في سننه من طریق جبیر 
بن مطعم عن أبيه في کتاب الصلاة» باب (الاستعاذة في الصلاة) (۲۰۹/۱) رقم: 
۷ والدارمي في سننه في کتاب الصلاة» باب (ما يقال في استفتاح الصلاة)» ( 
۸۸۱). 

(۲) رواہ أحمد في المسندء .)١55/5(‏ 
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بالجنون» ۱ . 
4 - عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله × 
فقالت: «يا رسول اللہ إنَّ ابني به جنونء وإنه يأخذه عند غدائنا 


وعشائنا فيخبث عليناء فمسح رسول الله × صدره ودعاء فتع تعة  )"7‏ 
يعني: سعل» وخرج من جوفه مثل الجرو الأسودء فسعى» ‏ . 

-٥‏ وعن جابر قال: خرجت مع النبي × في سفر... فعرضت له 
امرأة معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه 
الشيطان كل يوم ثلاث مرات. قال: فتناول الصبيء فجعله بينه وبين 
مقدم الرحلء ثم قال: «اخسأ عدو الله أنا رسول الله» ثلاثاً. ثم دفعه 
إلا فلا کھت سفن نا سر فا ذلك آلمکان؛ فف كت تار اة معها 


صبيها ومعها كبشان تسوقهماء فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي: 


(۱) البداية والنهاية» (۰)1۱/۱ وانظر: النهاية في غريب الحديث .)۲۷۲/٥(‏ 

(۲) التع: القيءء النهاية في غريب الحدیث. (۰)۲۱۲/۱ لسان العرب. لابن منظورء 
(۰):۰-۳۹/۸ القاموس المحيط للفیروزآبادي» :»)4١5/١(‏ غريب الحديث لابن 
سلام» (۰)۲۱۲/۲ الفائق» (۲۵/۳). 

(؟) رواه الامام أحمد في المسند» (١/٢٥٦۔۸٦۲)ء‏ والدارمي في سننه» (۰)۲4/۱ ابن 
آبي شیبه في مصنفه (۰)۷/9 والطبراني في المعجم الکبیر (۷/۱۲)ء رقم 
ES‏ 
قال ابن كثير في رواية الإمام أحمد: «تفرد به أحمد وفرقد السنجي رجل صالح 
ولكنه سيء الحفظ وقد روى عنه شعبة وغير واحد» واحتمل حديثه ولما رواه 
ههنا شاهداً مما تقدم والله أعلم»أ.ه. البداية والنهايةء (۰)۱۵۹/۳ ط. مكتبة 
المعارف. 


ی 


مل 
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فوالذي بعثك بالحقء ما عاد إليه بعد » فقال: «خذوا منها واحدآء وردوا 
۵0یپ 00 

وفي لفظ آخر: إن امرأة جاءعت إلى النبي × معها صبي لها به 
لمم (') فقال النبي × : «اخرج عدو الله أنا رسول الله»» قال: فبرأء 
فأهدت إليه کبشین وشیناً من أقط وشیناً من سمن, قال: فقال رسول الله 
× : «خذ الاقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر» 0 

وفي هذه الأحاديث بمجموعها دلالة صريحة على أن رسول الله 
× أقرّ هذه المرأة على قولها بأن ابنها يأخذه الشيطان أي يتلبس به 
ویصرعه» وعالجه النبي × فشفاه الله - جل وعلا - ببركة دعاء النبي 
× مما دعا هذه المرأة إلى تقديم الهدية للنبي ‏ . 


5- ما رواہ الطبراني في الكبير عن أم أبان بنت الوازع» عن 


(۱) رواه الدرامي في السنن رقم: ۲۳-۲۲/۱(۱۷) وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 
۶ ۷ء وعبد بن حميد في مسنده رقم: ۱۰۵۳ (۳۲۰/۱) وصححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجة رقم ۲٦۸‏ (۰)۰۰/۱ والبيهقي في الدلائل 
(۱۹-۱۸/۳). 

(۲) لمم: طرف من الجنون یلم بالانسان» أي يقرب منه ویعتریه. انظر: النهاية في 
غريب الحدیث» (۰)۲۷۲/۶ ولسان العرب (۲۲۸/۹)» مختار الصحاح؛ 
(۰)۲۵۲/۱ غريب الحدیث للحربيء (۰)۳۱۹/۱ المصباح المنیر» (059/7). 

(۲) رواه آحمد في مسنده» (۰)۱۷۱/۶ والحاکم في المستدرك» (۰)۰۱۸/۲ وقال: 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ . أ. ه. ووافقه الذهبي. وقال الهيتمي في 
مجمع الزواند» :)١/٦۹(‏ رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح. أ. ه. 
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أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله × » فانطلق معه بابن له 
مجنون أو ابن أخت له قال جذي: فلما قدمنا على رسول الله × 
المدينةء قلت: يا رسول الله» إن معي ابنا لي أو ابن أخت لي مجنوناًء 
أتيتك به تدعو الله عز وجل له. فقال: «ائتني به» فانطلقت به إليه وهو 
في الرکاب. فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين 
حسنین» وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله × فقال: «ادنه 
مني» اجعل ظهره مما يليني»» قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه 
وأسفله» فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: 
«اخرج عدو اللہ اخرج عدو الله» فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس 
بنظره الأول» ثم أقعده رسول الله × بين یدیه فدعا له بماء فمسح 
وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله × یفضل 
عليه 7" . 

الأدلة العقلية: 

وقد دل العقل على قبول دخول الجني في الإنسي وعدم استنکاره. 
فنحن نؤمن بوجود قرين من الملائكة وقرين من الجن مع كل إنسان 
منا ومع ذلك لم نرهمء ولا يراهم من حولنا. 

كما أننا نشاهد الهواء يدخل في أجسامناء والروح نعلم أنها تصعد 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر» (٥٤٥۲۳)ء‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد» (۳-۲/۹): 
رواه الطبراني» وأم آبان لم يرو عنها غير مطر. أ. ۳ 
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وتنزل وتخرج من أبداننا ونحن لم نشاهدها ولكننا مؤمنون بوجودها. 

والجن لهم أجسام لطيفة ورقيقة» حتى على القول بأنهم أجسام 
كثيفة فلا يمنع تلبسهم ودخولهم بالإنسي كما يدخل الطعام والشراب. 

كما إننا نشاهد النار وكيف تسلك في الجمرء والكهرباء كيف 
تسري في الأسلاك والماء كيف يختلط بالتراب والرمال والملابس ... 
فكذلك لا يستنكر دخول الجن وملابستھم لأجسام الإنس (۲ . 

أقوال العلماء في إثبات الصرع 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي: إن أقوماً يزعمون أن 
الجني لا يدخل في بدن الإنسيء قال: «يا بني يكذبون هوذا يتكلم على 
لسانه» 7 , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وهذا الذي قاله 


(۱) انظر: الجواب الصحیح: لابن تيمية؛ (۰)۲۸۸/۲ مقالات الإسلاميين» لأبي 
الحسن الأشعريء آكام المرجان في أحكام الجان» تأليف بدر الدين أبي عبدالله 
الشبلي» ص (۱۰۷-۱5۰) ط. الأولى» ۱۰۸ه/ /198١م,‏ دار الكتب العلمية 
العلاج القرآني والطبي من الصرع الجني والعضوي» ص ۰۰۲-۱۰۱ تأليف أحمد 
الدیبء ود. نبيل سليم. 

(۲) مجموع الفتاویء (۱۲/۱۹)ء (۰)1۱۱-۱۰/۱۱ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسیح» (555/5).؛ والنبوات» ص ۲۹۱-۲۵۰ . 
وذکر ابن آبي يعلى في الطبقات (۰)۱۸/۱ والحليمي في المنهاج (۰)۲۹۷/۱ 
أن عبدالله بن الامام - رحمهما الله - سال آباه عن كيفية التوفیق بين حديث 
تسلسل الشياطين في رمضان ورؤية المجنون يصرع في رمضان؟! فأجابه 
بقوله: «هكذا الحدیث» ولا نتكلم في هذا». 
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الإمام أحمد مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسانه كلاماً لا يعرف 
معناه» ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر فيه 


وقال أيضاً: «وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في 
بدن المصروع وغیره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد 
كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك» () . 

وقال ک و هد اد رو دا الحن ڈانک باو اه اة و اناف 
سلف الأمةء وکذلك دخول الجني في بدن الانسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السنة» وهو أمر مشهور محسوس لمن تدبر» أ. ه 7 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : «وأما جهلة الأطباء وسقطهم 
وسفلتهم» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الارواح؛ 
ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهلء وإلا 
فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به» أ. 


(۱) مجموع الفتاوی» (؛۲۷۷-۲۷۳/۲). 
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ھ0 


بل نقل بعضهم الإجماع على جواز دخول الجني الانسي» ومن 
a‏ مسا a‏ ها وناك N‏ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - حيث يقول: «... وقد دل كتاب الله 
عز وجل وسنة رسول الله “ا وإجماع الأمة على جواز دخول الجني 
بالانسي وصر عه یاه فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ینکر ذلك 
بسچ سس سس سس تسه 
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)١(‏ زاد المعاد في هدى خير العبادء (172/5).» لابن القيم. تحقيق: شعيب و عبدالقادر 
الأرناؤوط ط. ١۱ء‏ عام ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰م» نشر مؤسسة الرسالة مكتبة 
المنار. 
وللاستزادة انظر: العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني» تأليف مجدي مد 
الشهاوي ط. الثالثة» ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م) نشر عالم الكتب» بيروت. 

(۲) ایضاح الحق في دخول الجني في الانسي والرد على من آنکر ذلك» وقال 
سماحته - رحمه الله رحمة واسعة وأکرم نزله - في معرض رده على 
المنکرین: «ومما ذکرنا أيضاً یعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر 
في 4 ۱۶۰۷/۱۰/۱ه ص ۰۸ عن الدکتور هد عرفان من أن كلمة جنون اختفت 
من القاموس الطبي. وزعمه أن دخول الجني في الانسي» ونطقه على لسانه أنه 
مفهوم علمي خاطی مائة بالمائة» كل ذلك باطل نشا من قلة العلم بالأمور 
الشر عية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة واذا خفي هذا الأمر على 
کثیر من الاطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم 
العظيم بما علمه غيرهم من العلماء المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر 
الدين» بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن جميع أهل العلم...» أ. ه. 


اك 


ححم 
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الإنسان ويلابسه وهو منقول عن أكثر المعتزلة كالجبائي (')» وبعض 
7 37 ہے ا . u (f)‏ 
الأشاعرة > والزمخشري ۱" والفخر الرازي 7 والقفال من 


الشافعية )°( وغیرهم )٩(‏ ۱ 


الرسالة السابقة نقلاً من كتاب كيفية إخراج الجان من جسم الإنسان» سعيد جاد 
وعلي بدوي» ص ٥٥ء‏ نشر الروضة - القاهرة. 

(۱) گید بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام في عصره وإليه نسبة الطائفة الجبائية له مقالات وآراء انفرد بها في 
المذهب. انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير )١١5/١١(‏ الأعلام 
للزركلي (355/56). 
كثيرة منها: الكشاف في حقائق التنزيل» الفائق في غريب الحدیث. انظر: معجم 
المؤلفين» عمر رضا كمالة» (۱۸۱/۱۲)ء مكتبة المثنى ببغدادء دار إحياء التراث 
العربي بيروت. انظر: تفسير الکشاف» (۳۹۹-۳۹۸/۱). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ص ۰:۳ إيضاح في الدلالة 
في عموم الرسالة ضمن مجموع الفتاوی» (۰)۱۲/۱۹ آكام المرجان» للشبلي» ص 
٠‏ 

)٤(‏ مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي أبو عبدالله فخر الدين الرازي مفسرء 
ولد عام ٥٥٥ف‏ كان والده من كبار علماء الري» تعلم علم الكلام والحكمة وعلم 
الفقه والأصول. اشتهر بعلم الكلام وكان فيلسوفاً وله مصنفات کثیرة» ومن 
اللہ توفي في هراة عام ٦٦٠ھ‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي» (۰)۳۳/۵ البداية والنهاية» لابن كثير» (١/55)؛‏ 
لسان الميزان» لابن حجر» (551/5)» مقدمة التفسیر الکبیر » (۰-۲/۱ ۱( 
الأعلامء للزركلي (۳۱۳/۲). 
الد بالكراق کی عرو زبحك إلى يداه کر لن ي ارين باد 


مل 


o 
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وبعض المعاصرين من أمثال الشيخ مد الغزالي وید شلتوت 
۲ 1 تا ہے ۳ 
وغيرهم ‏ ء ومال إليه المراغي في تفسیره 7 . 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة: 


| قوله تعالى: وع :ط9 رمَا كانَ لی کم ن سل‎ -١ 
أن دَعَوثْكَع فا فاسة ںی ۰ قال الفخر الرازي - مبيناً وجه‎ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية - : «هذا صريح في أنه ليس للشيطان‎ 
قدرة على الصرع والقتل والإيذاء»أ. ھ(۴,‎ 

ومن أدلتهم العقلية: 

قول الجبائي - كما نقله الرازي عنه في تفسيره - : «إن 
الشيطان اما أن يقال: إنه كثيف الجسم أو يقال: إنه من الأجسام 
اللطيفةء فان كان الأول وجب أن يرى ويشاهدء إذ لو جاز فيه أن يكون 


كثيفا ويحضر ثم لا یری لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود 


النظامية سنة ٠٥٥‏ هب من كتبه: (طلبة العلماء)» (المعتمد). انظر: طبقات 
الشافعية» للسبكي» (۰)9۸/۶ الأعلام للزركلي» .)۳۱٦/٥(‏ 

(۱) انظر: تفسير البيضاوي ۰۱4۲/۱ ط. الثانية» 7۵۱۳۸۸ ۱۹۸۸م. ط. مصطفی 
الحلبي وتفسیر آبي السعود (۱۲-۶۱۱/۱). 

(۲) انظر: الأسطورة التي هوت. لحسان عبدالمنان» ومقدمة مد الغزالي» ومحمود 
شلتوت. للکتاب» ط. الأولى ۱ ۱۹۹۵/۵۱ نشر مكتبة بر هومة. 

(۳) انظر: تفسیر المراغي :.)55-57/١(‏ ط. الثالثة» ۱۳۹۰ھ/ 4 ۱۹۷م) دار الفكر. 

.۲۲ سورة ابراهیم الآية:‎ )٤( 

.)15/7( التفسیر الکبیر للرازي‎ )٥( 
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وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظیمة ولأنه لو كان 
ی تس يدخل في باطن الإنسان» وأما إن كان جسماً 
لطیفاً کالهواء» فمثل هذا یمتنع أن یکون فیه صلابة وقوة فیتمنع أن 
يكون قادرا عطی أن یصسرع الإندسبس ان 
ويقتله» ۲۱ , 

۲- إن ذلك يؤدي إلى أن تلتبس معجزات الأنبياء بأفعال الشيطان 
والمشعوذين مادام للشيطان قدرة على القتل والإيذاء. 

۳- إن ذلك لو صح لكان تسلط الشيطان على جميع المؤمنين 
بايذانهم وقتلهم وسلب آموالهم من باب آوتی 97 

وتأول كثير منهم قوله تعالى: قال تعالى : «الديرح يَأ 1 ۵ 
آلربو 17 یمود ال کما يقم لدی خبط آلشَّيْطنْ ء الي ا 


۳ 3-۲ 7 
على أن المراد بها الوسوسة ۲*1 وبعضهم تأولها على انها جاءت 
على زعم العرب أن الشیطان يصرع الانسان بناء على مخاطبتهم بما 


.)۹٦/۷( المرجم السابق»‎ )١ 

؟) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

۳( سورة البقرة الآية: ۲۷۰ 

)٤‏ انظر: علاقة الجان بالانسان» لحسان عبدالمنان» ص ٦٦‏ وما بعدها. 


) 
) 
) 
) 
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یفهمون(. 

وأما الأدلة من السنة فقد ردوها لعدم صحتها عندهم» وتأولوا ما 
مر و ا 

قال الألوسي - رحمہ الله - : «واعتقاد السلف وأهل السنة أن 
مادلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها 
كلها يستلزم خبطا طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم 
وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون» ( . 

والاية التي استدلوا بها انما المراد بالسلطان المنفي فیها سلطان 
القهر والغلبةء والانحراف عن الهداية (* . 

قال ابن جرير - رحمه الله - عن تفسير هذه الآية: «إن عبادي 
ليس لك عليهم حجة إلا من اتبعك إلى ما دعوته إليه من الضلالة ممن 
غوى و هلك», ھ۴. 


وقال القرطبي - رحمه الدب : «لیس له سلطان على قلویهم» 


(۱) انظر: تفسیر الکشاف. للزمخشري» (۰)۳۹۹-۳۹۸/۱ و البيضاوي في تفسیره» 
(۰)۱۶۲/۱ وتفسیر آبي السعود» (١/٦٦۲)ء‏ وتفسیر المراغي (۳/۱*-؟1). 

(۲) انظر: علاقة الجان بالانسان» لحسان عبدالمنان» ص ۹۰-۷۷ 

(۳) روح البیان» للالوسي البغدادي (9/۳٥)ء‏ ط. الرابعة ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵ دار 
إحياء التراث العربي. 

.)۵۰-4۹/۳( انظر: روح المعاني»‎ )٤( 

.)۳۶/۸( جامع البيان» لابن جريرء‎ )٥( 
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ولا موضع إيمانهم» ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبولء بل تزيله 
التوبة وتمحوه الأوبة» ۱ . 

وأما القول بان ذلك يودي إلى أن تلتبس معجزات الأنبياء بافعال 
الشياطين فذلك غير وارد لما بينهما من الفروق 7 . كما سيأتي . 

وأما ادعاؤهم أن ذلك لو صح فلماذا لا يسلط الشيطان على جميع 
المومنین... الخ وهذا القول ظاهر الفساد لا إن المومن إذا تسلح 
بالرقی والأذکار وتحصن: فلن يقدر الشیطان على صرعه والتلبس به 
وانما تسلطه بالصر ع على من غفل عن ذلك من المؤمنين» وغير ذلك 
من آنواع الایذاء البدني والنفسي كما سيأتي. 

آسباب الصر ع: 

الشیطان یتسبب في صرع الانسي لعدة آسباب: 

۱- تعلقه بذلك الشخص و عشقه له 

۲- أن یکون ذلك الشخص قد تسبب في الأذى لهم بالاحراق أو 

القتل أو غير ذلك من أنواع الأذى. 
۳- أن يكون ذلك من باب العبث كما يعبث السفهاء. 
-٤‏ تسلط الجن عليه بسبب السحر. 


.)۲۹/۱۰( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: بیان الفرق بين معجزات الأنبياء وأفعال الشياطين والمشعوذين في كتاب 
النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيميةء وكذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 


دح 
کے 
کے 


نل 
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5- بسبب العداوة الشديدة والخبث. 

جسم لزيا رطف لمرو NE‏ 

۷- الکفر والإلحاد (' , 

ثانیاً: السحر 

وقد سبق الكلام فيه وهو يلي الصرع حيث أن منه ما يقتل ومنه 
ما يمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه. 

وكل ذلك لا يحدث إلا بإذن الله . كما قال تعالی: « وَمَاهُم 
بضکآژین يقد من اه ال ادیآ . 

وهولاء السحرة انما آعانتهم الشیاطین» والسحر من عمل 
الشياطين والدلیل على ذلك ما جاء في قوله تعالی: ط يُعَلّمُونَ لاس 
آَلسَخر 4 » وحققت لهم مرادهم لما تقربوا إليها بالشركء والأفعال 
الخبيثة إذ يطلب من بعضهم كتابة كلام الله تعالى بالنجاسة أو الذبح 
لغير الله تعالى» أو السجود للشياطين والذبح لهم إلى غير ذلك من 
الأفعال الشركية ‏ , 


قال ابن قدامة: (في تعريف السحر): هو «عقد ورقى وكلام يتكلم 


2 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸۲/۱۳)ء (۳۹/۱۹)ء ۰)۰/۱٩۹(‏ والسحر. د. إبراهيم 
أدهم» ط. الأولى» ١١١٠ه/‏ 1115١م؛‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر. 

(۲) سور البقرة الآية: ۱۰۲. 

(۲) انظر: آكام المرجان في أحكام الجان» ص ۹۸. 
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به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من 
و۶ اه 

وقال الأزهري ‏ : «السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان 
وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأَحْدّة. التي 
تأخذ العين حتی يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى؛ 
ولتت الأخذة وكل ماالطق شاخ مرڈی و سر ۶ ال نهر 
صرف الشيء عن حقيقته إلى غیره...» ۲۱ . 

اختلف العلماء في السحر على قولین: الأول أنه تخييل ولا حقيقة 
له وعليه ابن حزم الظاهري *۲ ء والمعتزلة وأبي بكر الرازي وذكروا 
أنه ضرب من التخییل ۴ . 


الثاني: إن له حقيقة 


(۱) المغني لابن قدامة (۱۱۳/۱۰) دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

)١(‏ هو أبو منصور مد بن أحمد الأزهر الهروي» توفي (۳۷۰ھ/ ۹۸۱) أحد أئمة 
اللغة والأدب والفقه. ولد وتوفي في هراة بخراسان... له «تهذيب اللغة» و 
«تفسير القرآن»» الأعلام للزركلي» .)۳۱۱/٥(‏ 

(۲) لسان العربء مادة سحرء (558/54). 

-۲4۸/۱( انظر: الفصل في الملل والأهواء واللحل لابن حزم الظاهري ء‎ )٤( 
دار الجیل» بيروت.‎ )۹ 

(5) انظر: فتح الباري» (۰)۲۷۲/۱۰ وشرح مسلم للنووي» »)١74/١5(‏ والمسائل 
والرسائل» (۰)۱۰۳/۲ والجامع لأحكام القرآن» (۰)۱/۲ وما بعدهاء وبدائع 
الفواند» لابن القیم» (۲۲۷۲/۲). 


دح 


سا 
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قال الامام المسازري ۲۱ رخسة الات مذهب آهل السنة 
وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره 
من الأشیاء الثابتة خلافاً لمن أنکر ذلك ونفی حقيقته 10 ا 

ومحل النزاع بين الفریقین هل بالسحر تنقلب العین أم لا؟! 

فمن قال بالاول منع ذلك. 

ومن قال بالثاني أجاز ذلك. ثم اختلفوا هل هذا الانقلاب ظاهري 
یحصل منه تغير المزاج کالمرض أو أن التغیر یحصل بحيث یصبح 
الجماد حیوان اء وجمهور العلماء على الأول وهو الصحیح. لأن 
الساحر لا یستطیع أن يصل في سحره إلى قلب الأعيان. 

وأما حقيقة السحر فالصحیح الذي عليه الجمهور أن له حقيقة 
للادلة الثابتة على ذلك و الدالة ومنها: 

قوله تعالی: « واسترهبوهم وَجاءو بسخرعطیم» 1 

مارك مسد (فل ار یی 


نسبته إلى مازر بجزيرة صقلیة ووفاته بالمهدية له كتاب «المعلم بفوائد مسلم» 
في الحدیث وعليه تعليقاته على صحيح مسلم وقد قام بتسجيلها طلابه حين 
قرائته عليه» توفي سنة ٥٥٣٤ء‏ انظر: وفيات الأعيان» لابن خلکان» »)585/١(‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء الأعلام للزركلي .)۲۷۷/٦(‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷۹/۱4). 

(۳) سورة الأعراف. الاية: ۱۱۲. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ہر ماس ” 


قوش ا مسر سے ا سا ها )0 
شر غاسق اذا وقب 6 ومن شر النفشت ‏ العقد © > ۱ 
«ولولا آن السحر له حقيقة لما آمر اه تعالی بالاستعاذة منم ا 


وسحر النبي × وهذا من آقوی الادلة على ثبوت حقيقة السحر 
وقد اتفق المفسرون على أن سبب نزول سورة الفلق هو ماکان من 
سحر لبيد بن الاعصم للرسول × ( - كما سبق بیان ذلك (*) . 

كما أن العقل لا ینکر ذلك بل قد یخرق الله العادة على يد ساحر 
ولا يكون ذلك من باب المعجزة ولا الكرامة لثبوت الفرق بينهما ° . 

وأما قوله تعالی: یل له من سرهم انها تمعن ۰۷ فلا 
0 ال NEE OS‏ 
الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخییل» ولا حجة له بها لأن هذه 


وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك ولا يلزم منه أن 


0 سورة الفلق» الایات: 1-۱ 

(۲) المغني لابن قدامة (۱۱/۱۰). 

(۳) انظر: أحکام القرآن للقرطبي» (40/۲). 

)٤(‏ انظر ص 5١‏ وما بعدها. 

)5( انظر: فتح الباري (۰)۲۷۳/۱۰ وانظر: صحیح مسلم بشرح النووي» 
)١175/1١5(‏ وما بعدهاء والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
جمع وتحقيق عبدالاله بن سلمان الأحمدي › (۰)۱۰۳-۱۰۲/۲ ط الأولى» 
۲ فف دار طیبة» الرياضء» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء (44/۲). 


تنا 
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جميع أنواع السحر تخييل» () أ. ه. 

قال القرطبي - رحمه الله - : «أن النبي × لما خحُلَ السحر قال: 
(إن الله شفاني) والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرضء فدل 
على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله × 
على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الاجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق» أ. 
. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «أنكر ذلك - يعني السحر - 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا تأثير للسحر 
البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقدء قالوا: وإنما ذلك تخييل 
لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما تواترت به 
كسار عسي 
الصحابة والسلف واتفق عليها الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب 
القلوب...» أ. ها(" , 

وأما أضرار السحر على البدن فكثيرة» فالسحر خبیت» وعمل 


.)377/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» (؟/55). 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم» (۲۲۷/۲)ء دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان» وانظر 
تفسير ابن كثيرء (۲5۷/۱) وما بعدها. 
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فاسد من شيطان ضالء يقارنه من باع دينه بدنياه ومن أبرز أضراره 
مايلي: 

-١‏ التفريق بين الزوجین» كما قال تعالی: « فِيَتَعَلّمُونَ منَهُمًا مَا 
قرفو يف بن آلمَرَءِ وَرَوْجِ وَمَا هم بضازین بم من أَحَد الا باذن 
آي 0 > وهنا يطلب الساحر ممن يأتيه أن يحضر له أثر من آثاراً 
من يريد سحره من شعر وثوب... وقد يفعل السحر دون أن يحتاج 
للأثر بواسطة ماء يسكبه في طريقه ‏ . 

۲- الجنون حيث يقوم الجني الموكل بالسحر بالتمركز في عقل 

9 
م0 

القتل فهو اض ا بل 

-٤‏ المرض فقد يتمركز في عضو معين ويعطله فیصاب بالعمی 
أو الشلل. 


-٥‏ الوسواس ورؤية الأحلام المزعجة كالحيوانات المفترسة 


(۱) سورة البقرة الآية: ۱۰۲. 

(۲) انظر: الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرارء لوحید عبدالسلام 
بالي».ص ۰.۱۰۷ مكتبة الصحابة ط. الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازي (۲۲۷/۳). 

(۶) انظر: في آضراره: الصارم البتار» لوحید عبدالسلام بالي» ص ۱۹۰-۱۰۲ فتح 
الحق المبین في علاج الصرع والسحر والعین» تألیف الأستاذين عبدالله الطیار 
وسامي المبارك» ص ۱۷۰. السحر حقيقة لا خيال. 
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والثعابين وغير ذلك. 

5- النزيف عند المرأة» فيقوم الجنى المكلف بالتمركز في رحم 
المرأة» ويركض ركضة في العرق فيستمر نزول الدم عليها. 

- حبس الرجل عن امرأته وهو ما يعرف «بالربط» فلا 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : «فمنه ‏ أي السحر - ما يقتل 
وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق 
بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين 
اثنين...» ہے 

وأما تعلم السحر فحرام وكذلك عمله»ء قال النووي - رحمه الله - 
السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع... وأما تعلمه وتعليمه فحرام 
فان تضمن ما يقتضي الکفر کفر ورلا فلا ولذا لم يكن فیه ما يفتضي 
الکفر عزر واستتیب منه ولا يقتل عندنا 1" فان تاب قبلت توبته. 

وللوقاية من السحر وابطاله ينبغي على العبد الإكثار من الذکر 
وقراءة المعوذتین وآية الکرسي وسورة البقرة. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «أنفع ما یستعمل لاذهاب السحر 
(۱) المغني لان فدامة؛ (۰0۱۱۳/۱۰ وانظر: فتح المجید شرح کتاب التوحید؛ للشیخ 


عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ» ص ۲۳ ۲. 
(۲) يعني عند الشافعية, 
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ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان... وكذلك 
قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان» ( أ. ه. 

وقراءة سورة الفاتحة فهي أم الكتاب فعن خارجة بن الصلت 
التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله × ثم أقبل راجعاً من عنده فمر 
على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله: «إنا قد حدثنا أن 
صاحبكم هذا قد جاء بخير (أي رسول الله × ) فهل عنده شيء يداويه؟ 
قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاث أيام كل يوم مرتين فبرأ فأعطوني مائة 
شاة فأتيت رسول الله × فأخبرته فقال: خذها فلعمري من أكل برقية 
باطل لقد أكلت برقية حق» ۲۱ . 

قال ابن القيم: مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيباً ولا 
دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيراً عجیباء فکنت أصف 
ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعاً ثم صرت أعتمد ذلك 
عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع () 

والتصبح بسبع تمرات ففي الحديث عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: قال × : «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم 


بأ ه 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» .)١159/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في کتاب الطب. باب (کیف الرقی؟) رقم ۳۸۹۲ء )٥١٤-٥٤٤(‏ 
صححه الألباني. انظر: صحیح سنن آبي داودء (۷۳۷/۲).ط الأولی» ٩۱۰ه/‏ 
18 ١م‏ طِِ مکتب التربية العربي» نشر المکتب الا سلامي. 

(۲) الجواب الكافيء لابن القیمء ص ١۱ء‏ وانظر: زاد المعاد» (۱۲۷-۱۲۳/4). 
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يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» ۲۷ . وفي رواية عنه: (من 
تصبح سبع تمرات عجوة ...) 

وروي عن وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بین حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسيء ثم يحسو 
منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل مابه - إن شاء الله 


تعالى - وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 
وأما ما يسمى بالنشرة فقد جاء أنه من عمل الشیطان» فعن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله « سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل 


)۱( رواه البخاري في کتاب الطب. باب (الدواء العجوة للسحر )؛ 5 ١۸‏ ۲- 
۷),) 

(۲) ذكرها القرطبي في التذكر في أفضل الأذكار» ص ٤١١٦ء‏ وقال: قال أبو الحسن 
بن بطال» أ. ه. وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5۰/۲) وذكرها الشيخ سليمان 
آل الشيخ في تفسير العزيز الحميد ص ۰۳۰۸ وذكرها سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز في مجموع فتاویه» (۲۸۰-۲۷۹/۲). 
* ومما يحدر التنبيه له أن بعض الكتاب توسع في بعض ما يتعلق بالسحر بلا 
دليل ومن الأمثلة: ما ذكره صاحب كتاب «كيف نداوي السحر...» لأبي الفداء 
بر م عاك كا وا وت بش ی لحك بر 
المسحور بزعفران قوله تعالى: ( رل ألّدِينَ بحآدون ال وَرَسُول كبوا کمّا کبت 
دی من ة هم سورة المجادلة الآية: 6 ومن هذا لا قل عليه راد 
كر أحدمن اتا 


لك 
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الشیطان» ۱ . 

والنشرة هي من الانتشار وهي كالتعويذة والرقية ‏ . 

وهي: «اطلاق السحر عن المسحور» 7" . 

وقیل: «ضرب من الرقية والعلاج یعالج به من كان یظن أنه به 
مس من الجن»(*. 

قال ابن الجوزي: «ولا یکاد یقدر على ذلك الا من یعرف 
اه ار ۴ 

وعده الحسن من السحر ۲ . وهو المقصود في الحدیث آما 


(۱) رواه الامام أحمدء (۳/٢۲۹)ء‏ وأبو داود في الطب. باب (في النشرة)رقم: 
۸ (۳۹۹/۲). وصححه النووي في المجموع» »)14/٩(‏ وحسنه ابن حجر 
في فتح الباري» (۲۸۱/۱۰). 
وقال الهيئمي في مجمع الزواند: «رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه 
قال: ذکروا آنهما من عمل الشیطان» ورجال البزار رجال الصحیح» أ. ه. 
(۱۰۲/۵). 

(۲) انظر: لسان العرب. لابن منظورء (۰)۲۰۹/9 مختار الصحاح» (۰)۲۷۵/۱ 
النهاية في غريب الحدیث, لابن الاثیر» (۳/۰*). 

(۳) غريب الحديث» لابن الجوزي (۰)4۰۸/۲ 

(*) المجموع للنووي» وهو قول الخطابي» (۰)1۳/۹ وانظر النهاية في غريب 
الحدیث (4/5 )۰ وعون المعبود (۲۸/۱۰). 

)٥(‏ المرجع السابق نفس الجزء و الصفحدة. 

.)27/5( انظر: النهاية في غريب الحدیث. لابن الأثيرء‎ )٦( 
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النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية فلا يدخل فيها ‏ . 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - معلقاً على كلام شيخ الإسلام مد 
ابن عبدالوهاب في النهي عن النشرة: «تؤخذ من قوله × : (هي من 
عمل الشیطان)» وهنا ليس فيه صيغة نهيء لکن فيه ما يدل على 
النهي» لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله 
وقوله: هذا من عمل الشیطان, وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على 
النهي» ۲ ه 

ثالثاً: القتل والمقاتلة 

ومن الإيذاء البدني القتل والمقاتلة. 

ومعنى ذلك أن الشيطان الجني قد يقتل المسلم من الإنس وقد 
يقاتله ويصارعه وقد دلت على ذلك السنة النبوية. من هذه الأحاديث: 

-١‏ ما رواہ البيهقي في الدلائل عن الحسن أن عمار بن ياسر 
قال: «قاتلت مع رسول الله × الجن والانس فسئل عن قتال الجن؛ 
فقال: أرسلني رسول الله × إلى بئر أستقي منهاء فرأيت الشيطان في 
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© قر فیس فررہ ال ن ا والقرك ات تحجن کو ا 
۷۳). 

(۲) القول المفیدہ لابن عثيمين» .)۷٦/٢(‏ 

(۳) الفھر: «الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه» لسان العرب (11/5).؛ العين 
للخليل بن أحمد (٤/٥٥)ء‏ النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر» (481/7). 
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أو حجر. فقال: النبي × لأصحابه: (إن عمار لقي الشيطان عند البئر 
فقاتله) فلما رجعت سألني فأخبرته الأمرء فكان أبو هريرة - رضي الله 
عنه - يقول: إن عمار بن ياسر أجاره الله من الشيطان على لسان 
رسول الله ×  »‏ ففي الحديث دليل على أن الشيطان قد يقاتل الإنسان 
محاولاً قتله» وكذلك صارع عمر رضي الله عنه كما في الأثر: عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قال: (خرج رجل من أصحاب 
النبي × فلقي الشيطان فاشتجرا فاصطرعاء فصر عه الذي من صحاب 
تمد × ء فقال الشيطان: أرسلني أَحَيّْتُك حديثاً عجيباً يُعجبُك. قال: 
فارسك قال: فحدتني. قال: لا. قال: فاتَخذا الثانية فاصطرعاء فصرعه 
الذي من أصحاب مد × ء قال: أرسلني فلاحدتك حديثاً یعجبك» 
فأرسله؛ فقال: حدثني. قال: لا. فاتخذا الثالثة» فصرعه الذي من 
أصحاب مد × ثم جلس على صدرہہ وأخذ بإبهامه يَلُوكُهاء فقال: 
آرسلني. قال: لا أرسلك حتى تحدثني. قال: سُورۂ البقرة فإنّهِ ليس منها 
آية قرأ في وسط شياطين إلا تفزقواء ولا قرأ في بيت فيدخل ذلك 
البیت شیطان, قالوا: يا أبا عبدالرحمن - وهي كنية ابن مسعود - : 


(۱) رواه الامام آحمد فى مسكدة: (۰)45۱/۲ وذکره الهيشمي فی مجمع الزوائد» 
(۰)۲۹۳/۹ وقال: رواه الطبراني عن شيخه یعقوب بن إسحاق المحرمي ولم 
آعرفه» والحکم بن عطية مختلف فیه» وبقية رجاله رجال الصحیح. أ. ه وأصله 
في البخاري» ۳۳۷/۲ ولیس فيه ذکر القصة. 
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فمن ذلك الرجل؟ قال: فمن تَرَونه إلا عمر بن الخطاب) ۲۱ . 

۲- آخرج مسلم في صحيحه أن آبا السائب دخل على أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في بيته قال: فوجدته يصلي» قال: فجلست 
آنتظره حتی يقضي صلاتھ فسمعت تحريكاً في عراجین في ناحية 
البيت فالتفت فإذا حيةء فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى أن أجلس فجلست» 
فلما انصرف أشار على بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: 
نعم» قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرسء قال: فخرجنا مع رسول 
الله × إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله × بأنصاف 
النهار فيرجع إلى آهله فاستأذنه یوما فقال له رسول الله × : «خذ 
عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع؛ 
فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته 
غيرة» فقالت له: اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتی تنظر ما الذي 
آخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار» فاضطربت علیه فما 
يدري أيهما كان أسرع موتاً: الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله 
× فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم 
ثم قال: إن بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في مکاید الشیطان رقم: ۳ ص 25 وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ص۱۳۱ ء والدارمي في سننه .)٤٤۸/۲(‏ 
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أيام» فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان» 7 . 

ومن الأدلة على القتل قصة موت سعد بن عبادة رضي الله عنه 
سيد الخزرج وأنه مات بسبب سهمين أرسلت عليه من الجن كما روى 
الحاكم عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة رضي الله عنه يبول ثم رجع 
فقال إني لأجد في ظهري شيئاً فلم يلبث أن مات فناحت الجن فقالوا: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطئ 
فؤادہ)!' إن صحت الرواية. 

وقد سبق بیان إيذائه لنبي الرحمة ید × بمجادلته إحراقه - عليه 
الصلاة والسلام - عندما کان قائماً يصلي. 

ومن محاولته قتل العبد حثه على القتل وتحريضه عليه وتزيينه 
وتحسينه مع تهييج الغضب الدافع للقتل والعدوان » ومما يدل على ذلك 
قوله تعالی: « م کس عليه قال هنذا من ع ال 4 
عدو مضل مبب 4 7 . أي أغواه بقتل هذا الرجل وهو لا يريد قتله - 
وكان ذلك قبل نبوة موسى عليه السلام - وزين له القتل وهيج الغضب 


(۱) رواہ مسلم في صحیحہ كتاب السلام» باب (قتل الحيات وغيرها) (755/4١)؛‏ 
وأبو داود في كتاب الأدب» (۱۳/۵:) مختصراًء ومالك في الموطأ كتاب 
الاستئذان» باب (ما جاء في قتل الحیات)» (۹۷۲/۲). 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك رقم ٩۱۰۳‏ (۲۸۳/۳) وسكت عليه وضعفه الذهبيي 
والطبراني في المعجم الکبیر رقم: )١17/5( ٩۳۹‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواند (١/٦۲۰)ء‏ وابن سیرین لم يدرك سعد بن عبادة» ١.ه.‏ 


۲( سورة القصص. الآية: تہ 
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حتى وكزه فقتله ‏ قال ابن إبراهيم النخعي رحمه الله في تفسير 
قوله تع الى: « فَطَوّعَتٌ له تسه قل أخيه يه فَقَعَلَه فَاَصَبَح مِنَ 
الحسرير 4 : (ما من مقتول يقتل ظلماًء إلا كان على ابن آدم 
الأول والشيطان كفل منه) 7 

ومن محاولته قتل العبد إغراؤه له بالإشارة إلى أخيه بالسلاح 
ورفعه بيده فينزع يده ليقع السلاح على المشار إليه فيقتله كما في 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (لا يشيرن أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ يده فيقع في حفرة 
من النار) گا . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : «والمراد أنه يغري بينهم حتى 
0۷۷0 


وقيل المعنی أنه ينزعه من يده ويرمي به على أخيه حقيقة (۲ . 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري (٢٥٤/٥٥)ء‏ والجامع لأحكام البيان 
للقرطبي(7١/551).‏ 


(۲) سورة المائدة الآية: ۲۰ . 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره )١15/5(‏ ومثله لا يقال بالرأي. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب (من حمل علينا السلاح فليس منا)» رقم 
۱ء (/۲۹۹۲)» ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب» رقم ۰۲۲۱۷ 
(۲۰۲۰/۶). 

(5) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر» (۲۰/۱۳). 

8 انظر: المرجم السایق نفس الجزء والصفحة. 
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رابعاً: مرض الطاعون 

وقد ثبت في السنة أن هذا المرض سببه الجن ومن تلك الأحاديث: 

۱- مارواه أبو موسى الأشعري قال: سئل رسول الله × عن 
الطاعون فقال: «وخز أعدائكم الجن» وفي كل شهادة» ۲۱ . 

۲- عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عبدالله بن قيس 
أن النبي × ذكر الطاعون فقال: «وخز أعدائكم من الجن وهو شهادة 
المسلم» ۲۱ , 

۳ عن غائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ×: 
(الطاعون شهادة لأمتي ورجز أعدائكم من الجنء غدة کغدة البعيرء 
یخرج في الاباط والمراق (۲ ء من مات فيه مات شهیدا؛ ومن آقام فيه 
كان کالمرابط في سبیل الله ومن فر منه كان کالفار من الزحف) (* . 


(۱) رواه أحمد في المسند» (۰)۳۹۵/4 والحاکم في المستدرك» (۰)5۰/۱ وقال حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي» وأصله في البخاري في 
کتاب الجهاد» باب (الشهادة سبع)» (57/5)» بلفظ «الطاعون شهادة لكل مسلم» . 
قال العجلوني في کشف الخفاء (۱۵۲/۲): «رواه الحاکم عن أبي هريرة» واشتهر 
على الالسنة: «وخز آعدانکم من الجن». 

(۲) رواه أحمد في المسند » (4۱۳/۶). 

(۳) المراق بالفتح: ما رق من أسفل البطن وقال المراق: ما سفل من البطن فما تحته 
من المواضع التي ترق جلودها. انظر: النهاية في غريب الحدیث. (٤/۳۲۱ء‏ 
۲ لسان العرب. لابن منظورء (۰)۱۲۲/۱۰ مختار الصحاح (۱۰/۱). 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعیم في فوائد أبي بكر من خلاد عن عائشة. 
انظر: كنز العمال» لعلاء الهندي» (۷۸/۱۰). 
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وفي هذه الأحاديث دلالة على أن مرض الطاعون من الجن 
وسماه الرسول × وخز ورجزء ومعنى الوخز: الطعن الذي لا ينفذ. 

وفيه دلالة على أن للجن والشياطين سلطان في الإيذاء البدنيء 
ومن ذلك الإصابة ببعض الأمراض ومنها مرض الطاعون. 

«ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر 
فيؤثر بالبطن أولاً ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ینفذء وهذا بخلاف طعن 


الانس> 0 : 


«والشيطان له ركضء وهمز ونفث. ونفخ» ووخزء قال 
الجوهري7) الركض تحريك الرجل ومنه قوله تعالى: « آر ك 
برجَلك 4‏ ... والهمز شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل. وقد نفث 
الراقي ينفث وينفث» والنفخ معروف» والوخز الطعن بالرمح وغيره لا 
يكون نافذا» (4), 


(۲) اسماعیل بن حماد الجوهري آبو نصر لغوي من الأئمة آشهر كتبه الصحاح» 
يقال أنه حاول الطیران وصنع جناحان من خشب فوقع صریعاً كانت وفاته عام 
۳ھ 
انظر: الأعلام للزركلي» / ۳۱۳ء وانظر: لسان الميزان» (٤/٤٥٥)ء‏ ومعجم 
الأدباءء .)۲٦۹/۲(‏ 

(۳) سورة صء الآية: .٦٤‏ 

(۶) نقلاً من آکام المرجان» ص ۱۱۶-۱۱۳. 


قد 


ححم 
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قال الشبلي ا في الآكام: «وكذلك القول في قوله × في 
الطاعون: «إنه وخز أعدائكم من الجن» مع قوله × : «غدة كغدة 
البعیر يخرج من مراق البطن» وذلك أن الجني إذا وخز العرق من 
مراق البطن خرج من وخزه الغدة فيكون وخز الجني سبباً للغدة 
الخارجية» بت 

وقال ابن حجر: «وقال جماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية 
تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن؛ 
وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه 
دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد 
العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء 


)١(‏ اید بن عبدالله الشبلي الدمشقي أبو عبدالله... من فقهاء الحنفية» ولد بدمشق» 
ورحل إلى القاهرة وولي قضاء طرابلس الشام سنة ۷۰۹۵ واستمر في القضاء 
إلى أن توفي بها...». الأعلام للزركلي» (5/5؟3). 

)۲( آکام المرجان في أحكام الجان» ص ۰۱۱ وانظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثيرء (۰)۱۲۷/۳ وفتح الباري» (۲۲۱/۱۰). 
وقد نقل الألوسي تفسیر لبعض مشايخه المتأخرین - لم يذكر اسمه - حيث قال: 
«ان الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصاً مستعداً للخلط والتکوین تنفرز منه وتنحاز 
اجزاء سمية باقية على هوائیتها او فمنقلبة باجزاء نارية محرفة فیتعلق بها روح 
خبيثة تناسبها في الشرارة وذلك نوع من الجن فانها على ما عرف في الکلام 
اجسام حية لا ترىء اما الغالب علیها الهوائية أو النارية... فإذا نزل واحد منها 
طبعاًء أو إرادة على شخص أو نفذ في منافذه أو ضرب وطعن نفسه به يحمصل 
فيه بحسب ما في ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد 
للتأثير منه كما هو مقتضى الأسباب العادية في المسببات. ألم شديد مهلك غالباً 
معظم للدمامیل والبترات في الاکثر بسبب افساده للمزاج المستعد» روح المعاني» 
(60/5). 


< 


خض 
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والغثيان والغشى والخفقان...» ( . 

والطب الحديث الآن يفسر الطاعون بأنه «مرض من أنواع 
الحمى الخبيثة سريع العدوى. وصفه المميز له ظهور دمل كبير 
للمصاب وخراج وغنغرينة و... ويتولد من الجراثيم المضرة المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة...» () , 

وفسروا أسباب انتشاره بأنه بسبب دخول الجراثيم» وسوء 
اتف وا عرو اتا آغر اه ی 

ونحن نومن بما جاء في السنة من کون هذا المرض وخز الجن» 
حيث أن «النص الشرعي آخبر بالسبب الأصلي... والأطباء قد اطلعوا 
على آسباب جديدة لهذا المرضء فقالوا بما اطلعوا عليه وبما وصل الیه 
علمهم» ولا إشكال في ذلك» (*) , 

كما ذکر ابن القیم - رحمه الله - يعبر به عن ثلاثة آمور: 

أحدها: هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء. 


الثاني: الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في 


)۱( فتح الباري» ) )). 

(؟) موسوعة القرن العشرین مد فرید وجدي» .)۷۲۷/٥(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

6 الایمان بالملانکة» آحمد عزالدین البيانوني» ص 2١18‏ وانظر: الطب النبوي ¢ 
ص ۱-۲۰ ۲. 
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قوله: «الطاعون شهادة لکل مسلم» 7 

الثالث: السبب الفاعل لهذا الداء وقد ورد في الحديث الصحيح 
«أنه بقية ورجز أرسل على بني إسرائيل» ‏ وورد فيه «أنه وخز 
الجن» وجاء «أنه دعوة نبي» ('" قال × : «الطاعون رجز وبقية 
عذاب عذب به قوم قبلكم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه». 

وأورد ابن حجر - رحمه الله - جمعاً لما ورد في السنة مما 


۰)۱۳۲/۱۰( أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب (ما يذكر في الطاعون)»‎ )١( 
.۱۹٦١۱ ومسلم في كتاب الإمارة باب (بيان الشهداء)»‎ 

(۲) رواه البخاري» (٦/۳۷۷)ء‏ في كتاب الانبیاء» ومسلم ۰۲۱5۸ المفهم» .)1١١/5(‏ 

(۲) روی الأثر الطحاوي في معاني الاثار» (۰):۰7/4 ط. الأولى ۱۳۳۹ تحقيق: 
د زهري البخار» دار الکتب العلمية. 
«جاء ذلك في قصة بلعام حیث آخرج الطبري من طریق سلیمان التميمي آحد 
صغار التابعین عن سیار: أن رجلاً كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة» وأن 
موسی أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فیها بلعام فأتاه قومه فقالوا: ادع 
اللہ علیهم فقال: حتی أؤامر ربيء فمنعء فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانياً فقال: حتى 
أؤامر ربيء فلم یرجم إليه بشيء فقالوا: لو کره لنهاك فدعا علیهم فصار 
يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فینقلب على قومه فلاموه على 
ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهن أن لا 
يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها 
رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل 
الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً في يوم؛ وجاء رجل من بني هارون ومعه 
الرمح فطعنهما وأيده الله فانتظمهما جميعاً» قال ابن حجر بعد نقله لهذه الرواية: 
«وهذا مرسل جيد وسيار موثق وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق د بن 
إسحاق عن سالم بن النضر فذكر نحوه... وهذه الطريق تعضد الأولى» أ. ه. 
رواه أبو يعلى في مسنده» (۸۱/۲)ء ط. الاولی ۱۶۰ه/ ۱۹۸۰مء تحقيق: 
حسین سلیم أسدء نشر دار المأمون للتراث وأصله في البخاري رقم 15۷۳ 
الفتح (۲۲۹/۱۰). 


ی 
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يخالف كلام الأطباء فقال: «لا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون 
الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه لأنه يجوز أن يكون ذلك 
يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها 
أو ينصبء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا 
يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع فتكلموا في ذلك على ما اقتضته 
قواعدهم» 0 ۱ 

وقال - رحمه الله : «ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من 
طعن الجن وقوعه غالباً في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء 
وأطيبها ماء وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم مما هم في مثل 
مزاجھم؛ ولو كان كذلك لعم جميع البدن... ولان فساد الهواء يقتضي 
تغير الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» (۲ . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : «وهذه العلل والأسباب ليس عند 
الأطباء ما یدفعھاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر 
بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم 
ماينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فان تأثير الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 


)۱( فتح الباري» لابن حجرء ) ۸۱(۱)). 
(۲) المرجع السابق» (۲۲۳-۲۲۲/۱۰). 
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وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل هذه 
الأرواح تصرف في أجسام بني آدم عند حدوث الوبای وفساد الهوای 
كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة 
رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرةً السوداء» وعند هيجان المنى؛ 
فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا 
تتمكن من غيره...» رف 

خامساً: الإصابة بالأمراض العضوية 

فالشيطان قد يكون سبباً في مرض عضوي وقد دلت على ذلك 
الآثار والوقائع. 

ومن ذلك حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنها 
- عن عبدالله قال: سمعت رسول الله × يقول: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)» قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله قد كانت عيني تقذف 
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا آرقاني سکنت. فقال 
عبدالله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بیده» فإذا أرقاها كف عنهاء 
انما كان يكفيك أن تقولي: كما كان رسول الله × يقول: (اذهب البأس 
رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء الا شفاوك شفاءً لا يغادر 
7 
(۱) الطب النبوي» لابن القيم» ص ۳۹. 
(۲) رواه آبو داود في کتاب الطب باب (في تعلیق التمائم) رقم ۳۸۸۳ (۰)4۰۲/۲ 


والإمام آحمد في مسندہ (۰)۳۸۱/۱ والحاکم في المستدرك. (۶۱۸/۶) نحوه. 


سا 


E 
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وقد سبق الكلام عن مرض الطاعون وأنه بسبب وخز الجن. 

يقول ابن القیم - رحمه الله - : «فإن تأثير الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
اکا هه ۳ 


وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين» أ. ه وأقره الذهبي ذ فى التلخيص. 
والطبراني في المعجم الکبیر» رقم ۱۰۵۰۳ (۰)۲۱۳/۱۰ بدون ذكر القصةء وابن 
حبان في صحيحه؛ رقم بدا ا 

(۱) الطب النبوي» ص 59. 
* أكثر القراء اليوم المعالجين يعتقدون أن مرض السرطان سببه الشياطين 
وبعضهم يعتقد أن سببه العين أو السحرء وذكر صاحب كتاب دليل المعالجين أن 
هناك امرأه أصيبت بمرض خبيث في ثديها الأيمن وبعد استئصاله بقليل انتقل 
المرض إلى الثدي الأيسرء ففزع الأهل وطلبوا العلاج بالقرآن وبعد القراءة نطق 
الجن على لسانها وأخبر أنه سبب المرضء وأنه يخطط أن يصيب ركبتها بعد 
الثديين. وتم إخراجه وشفيت بإذن الله. 
ومما يؤيد ذلك اميه غير روت إلى الآن» وان كان يعتقد أن سببه بعض 
المواد الكيمائية والإشعاعات ولكن لم يثبت يثبت ذلك تبوتاً علمياً إلى الآن. 
كذلك علاجه لم يعرف. يقول د. مالكوم شوارتز صاحب كتاب السرطان: «يجب 
أن يكون واضحاً أن الجراحة والأدوية المخدرة والأشعة لا تشفي دائماً حتى 
عندما تستخدم لعلاج مراحل أولية من إصابة السرطان». اه 
ومن عجيب الأمر انتشار هذا المرض وانبثاثه بشكل سريع بل أحياناً آثناء إجراء 
العمليات الجراحية. 
يقول د. مالكوم شوارتز: «حوالي ثلث المرضى الذين تجرى عليهم الجراحة 
يحدث لهم انتشار أو انبثاث الورم خلال وقت الجراجة» أ. ه. 
انظر: كتاب السرطان» 3 مالكوم شوارتز» ترجمة: عماد آپو سعد» ص۰۸ (Vo‏ 
57 ۱۸۱. نشر مؤسسة الرسالة. وانظر: كتاب أحكام التداوي؛ ید على البارء 
ص١٠‏ وما بعدها. وكتاب الطب المصريء د. حسن کمالء ص ۱۳. 
نشرت جريدة «المدينة» في عددها الصادر برقم ٠ ٥٤‏ بتاريخ ١1‏ شعبان 
7ه خبراً مفاده أن أحد المشائخ تمگن من إخراج الجن من جسد امرأة بعد 
أن فشلت محاولات الأطباء في علاجها من الشلل ۱۸ عاما» ا.ه !!» نقلاً من 
كتاب حقيقة تلبس الجن بالانس وكيفية جس تألیف ابراهیم الضبيعي صن 


كك 
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ومن الأمراض التي تكون من الشيطان (ذات الجنب) كما في 
الحديث عن عائشة - رضي الله عنهما لما لدوا (') النبي × حين قالوا: 
خشينا أن يكون به ذات الجَنَب فقال عليه الصلاة والسلام (إنها من 
الشيطان ولم يكن الله يسلطه علي) 7 . 

وهو مرض معروف يسمى الشوصة والخاصرة وقيل السل وقيل 
إنه يطلق على نوعين من المرض. 

الأول: ورم حار يكون في غشاء البطن وقروح في داخل الجنب 
يصاحبها آلاماً شديدة» وهذا النوع هو المقصود في الحديث. 

الثاني: ريح تحتبس بين الأضلاع وفي الصدر وينتج لذلك وجعاًء 
وهذا النوع ليس المقصود في الحديث ۲۱ . 


ط. الأولى ۱۹۹۳/۸۱۱۳ وانظر ما نقله عن الباحث جمال عبدالباري الذي 
أكد من وجود عدد من الامراض ترجع إلى فعل الجن وأنه عالج أمراضاً فشل 
الأطباء في علاجها فعالجها بالقرآن الكريم والأدعية المأثورة» ومن هذه 
الأمراض بعض الأمراض العصبية والباطنية وأمراض النساء وحالات العقم 
وأمراط نفسية كالوسواس والفصام ... إلخ. انظر صء 55-54 . 

)۱( سبق تعريف اللدود انظر ص 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند »)۲۷٤/١(‏ والحاكم في المستدرك رقم: (٤/٥٥٥)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. والحديث أصله في البخاري. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۱۲۰/۱ (۰)4۳/۲ (۱۸/۸) ط. دار المعرفةه 
زاد المعاد (٤/۸۱)ء‏ التمهید لابن عبدالبر (۱۹/٦۲۰)ء‏ کشاف القناع للبهوتي 
(۰)۱۰۱/۲ روضة الطالبین للنووي (۱۲4/1) ط. الثانية ۱:۰۰ ه المکتب 
الاسلامي» بیروت. 


4 
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وهي من الأمراض المستعصية والمخوفة حيث تقع بين القلب 
والكبد( , 


ومن أعراضها «الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض 
المنشاري» ۲ وتعالج بالقسط وهي (العود الهندي) ‏ وبا الكي كما 
ثبت من فعل أنس - رضي الله عنه - وإقرار النبي ‏ له 7) . 

سادساً: خطف الصبيان 

وقد ثبت ذلك في الصحيح عن جابر بن عبداللہ - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله × : «إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - 
فكفوا صبیانکم» فإن الشياطين تنتشر حینئذء فإذا ذهب ساعة من العشاء 
فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم ال وأطفی مصباحك واذكر اسم الله 
وأوك سقاءك واذكر اسم اللہ ومر إناءك واذكر اسم الله» ولو تعرض 
عليه شینام ° , 


والمعنی في قوله «جنح الليل» إقباله بعد غروب الشمس ‏ . 
قال ابن الجوزي - رحمه الله - «إنما خيف الصبيان في تلك 


(۱) انظر: فتح الباري (۰)۱۷۲/۱۰ زاد المعاد لابن القيم (۸۳/۶). 

(۲) فتح الباري (۰)۱۷۲/۱۰ وانظر زاد المعاد (۸۲/۶). 

(۳) كما ثبت في البخاري من حدیث آم قيس رضي الله عنها في کتاب الطب. باب: 
اللدود رقم: ٩۳۸۳‏ (۲۱۵۹۹/۵). 

۵۳۸۹ الحديث رواه البخاري في کتاب: الطب باب: ذات الجنب رقم:‎ (٤( 
.)۲۱۱۲/۰( 

۳۳۰ رواه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب (صفة ابلیس وجنوده رقم‎ )٥( 
.)۱۹۹۶/۲( ۳۲۰۲ ومسلم في کتاب الاشربةه رقم‎ ۰)۱۱۹۹/۲( 

(5) فتح الباري» .)٩۲۰/(‏ 
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الساعة لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبا 
واا ا 
الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبا والشياطين - عند 
انتشارهم - يتعلقون بما يمكنهم التعلق» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت» ۱. و . 


وفي وراية عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × 
: «لا ترسلوا فواشيكم ‏ وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب 
فحمة العشاء فان الشیاطین سک |ذا غابت الشمس گی تذهب فحمة 
العشناة ۳ 

«والحكمة في انتشارهم حیننذ أن حرکتهم في الليل آمکن منها لهم 
في النهارء لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك كل 
329۰ 
)١(‏ فتح الباريء ٦/٤٢٦ء‏ بحيث عنه في تلبيس إبليس. 

عقد الإمام الشبلي في آکام المرجان باباً بعنوان «في سا يلين الشیطان عن 

الصبیان» وأورد فيه حدیث مروي عن الحسن قال: قال رسول الله × : «اتخذوا 


الحمامات المقصوصات في البيوت فإنها تلهي الشيطان عن صبيانكم» وهذا 
حديث لا بیج اج ا في ہے من حديث ابن ین ۱ 


هه 

(۲) فواشیکم: جمع فاشيه» وهي الماشية التي تنتشر من المالء كالإبل والبقر والغنی 
النهاية في غريب الحدیث» (۹/۲ 5). 

(؟) رواه مسلم » كتاب الأشربة رقم ۰۲۰۱۳ (۱۵۹۵/۳). 

)٤(‏ فتح الباري (١/١٤)ء‏ انظر: المفهم للقرطبي» ».)58١-780/5(‏ ط. الثانية 
۰ ۱ه/ ۱۹۹۹ء دار ابن كثير. 
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سابعات: التفريق بين الزوجين 

وهذا هدف عظيم من أهداف إبليس - لعنه الله - وقد ذكره الله 
تعالى في كتابه إذ يقول جل شأنه: « فِيتَعَلّمُونَ منهما ما یروت بم 
ن امو وروچ وما هم پضآزین بف من دا باذن آل 7" . 

وليس بالسحر وحده يفرق بين الزوجين» بل له مكايد عدة في 
إثارة الخلافات بين الزوجين؛ وذلك بإيقاد نار الفتنة والخلاف 
والوسوسة لكل واحد منهما ويسعى في ذلك جاهداً حتى يقع الطلاق 
الذي هو غاية ما يتمناه » ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله × یقول: «إن عرش 
إبليس على البحر فيبعث سرایاه» فيفتنون بين الناس فأعظم فتنة يجيء 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته فیدنیه منه ویقول: نعم آنت» ۳ 

«یروی بفتح النون بمعنی: نعم أنت ذاك الذي تستحق الاکرام 
وبکسرها أي نعم منك» ۲۱ . 

وفي الأثر عن أبي آمامة رضي الله عنه قال: إن الشیطان يأتي 
إلى فراش آحدکم بعدما يفرشه آهله ویهینونه» فيلقي عليه العود والحجر 
أو الشيء لیغضبه على آهله فاذا وجد أحدكم فلا یغضب على أهله. 
(۱) سورة البقرة الآية: ۱۰۲. 
(۲) رواه مسلم في کتاب صفات المنافقین و أحکامهم رقم ۰۲۸۱۳ (۲۱۰۷/۶). 
(۳) آکام المرجان في أحکام الجان» للشبلي» ص كام 
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قال: لأنه من عمل الشيطان) ( . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «السعي في التفريق 
بين الزوجين من أعظم المحرمات» بل هو فعل هاروت وماروت؛ 
وفعل الشيطان الحظي عند إبليس» كما جاء به الحديث الصحيح» ۲ . 

والشيطان يثير غيره المرأة على زوجها والشك فيه كما في 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله × خرج من عندها 
ليلآ قالت: «فغرت عليه قالت: فجاء فرأى ما أصنعء فقال: مالك يا 
عائشة أغرت؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله 
× : أفأخذك شيطانك؟ قلت: يا رسول الله أو معي شيطان! قال: نعم» 
قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم» قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم 
ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم». 

ثامناً: نخس المولود عند ولادته 

وهذا ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله “ا يقول: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل 


)۱( رواه البخاري في الأدب المفرد» باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه 
على الفراش رقم: ۱ ص"١4»:‏ تخريج مد فؤاد عبدالباقي» ط. الثالنة 
۹٣ھ‏ ۹ م دار البشائر الاسلامیة» بيروت. 


(۲) فتح المنان في جمع کلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» (۲۹۱/۱). 


o 


سا 
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.1 ہے ا« الت ۶ هه 0 
ضارا من نخسة الشیطان الا ان مریم وأمه» ۱" ثم قال آبو هریرة: 
۳۹۳ لے eb‏ ر ك ۶ م م هی رصم م عم 8 و - م2 ۲ 
اقراوا ان شتتم : « وی أعِيثمابِك کته من لسع الي ' 7 
وعند مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 


اللہ × : «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان» 7" . 


قال النووي -رحمه الله-: «صياح المولود حين يقع نزغة من 
الشيطان أي حين يسقط من بطن آمه» ومعنى نزغة: نخسة وطعنة منه. 
ہے مھ کے ما 1 4 
ومنه قولهم: نزغه بكتمة سوء: أي رماه بها» ° . 


وفي رواية عند الامام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي × قال: «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه 7) إلا ما 


كان من مریم وابنهاء ألم تروا إلى الصبي حين يسقط كيف یصر خ؛ 
فال وا بلی یا رسول اق قال فذاك مر یلکزه الشیطان بحضنیه» 7 , 


(۱) رواه البخاري في صحیحہ کتاب الأنبیاء» باب (قوله تعالی: < وَذکرق الكت 
مریم 4 )؛ (٦/۹٦٦٥)ء‏ ومسلم في صحيحه؛ کتاب الفضائل» باب (فضائل عیسی 
- عليه السلام - )ء (٤/۱۸۳۸)ء‏ واللفظ لمسلم. 

۲( سورة آل عمران الآية: ۲۱ ۳. 

۳( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» رقم ۷ (ATA)‏ 

0 صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۲۱-۱۲۰/۱۵). 

 )٥‏ «الحضنية: الجنب والمعنى: يضربه بكفه على جنبه» الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمدء أحمد البناء (۱۳۲/۲۰). 

6 رواه آحمد في مسنده» (۱۸/۲ ۲). 
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قال ابن الأثير: «النخس هو الدفع والحركة» () . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «... إن الله سبحانه اقتضت حكمته 
خروجه ليقرنه ويتوكل به فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في 
خاصرته تحرقاً عليه وتغيظاً واستقبالاً له بالعدواة... فيبكي المولود من 
تلك الطعنة» أ. ه () , 

قال القرطبي - رحمه الله - : «النّخس من الشيطان إشعار منه 
هي ابتداء التسليط ببركة إجابة دعوة أمها حين قالت: « وانی أَعِيدُهًا 
2د و و ا رص او صر ۳ ٤‏ 3 
E NET‏ ۱ 

واختلف العلماء هل هذا خاص بعيسى - عليه السلام - وأمه؛ أم 
يشاركهما في ذلك جميع الأنبياء» فقال بعضهم إن ذلك لا يخص عيسى 
- عليه السلام - وأمه بل يشاركهما في ذلك جميع الأنبياء» ومال إلى 


ولا يشاركهما في ذلك أحد من الأنبياء أو الأولياء» وان هذا الطعن لا 


(۱) النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثیر (۳۲/۵). 
(۲) التبيان في أقسام القرآن» لابن القیم» .)۲۲٦/١(‏ 

۲( سورة آل عمران» الآية: 5 
) 


.)۱۷۷/٦( المفهم» للحافظ القرطبي»‎ )٤ 
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۹ 9 5 5 21 کے ا ا 2 سے 7 ١‏ 
الشیطان كما قال تعالی: « او عبادی لیس لك علي زمره ۲۱ . 
ومال إلى ذلك قتادة والقرطبي (') . 

والراجح - والله أعلم - إن هذه خصيصة خص اللہ بها مریم 
وعيسى - عليهما السلام - ببركة دعاء امرأة عمران» وذلك لدلالة 
الأدلة على اختصاصهما بذلك دون سائر الخلق. كما إن الأحاديث ليس 
فيها ما يدل على عدم تعرض إبليس لهما بعد ولادتهماء ومعلوم أن 
جميع الأنبياء قد عصمهم الله من إضلال إبليس وإغوائه لهم. 

وهنا یرد إشكال: هل يعني ذلك أن عيسى - عليه السلام - 
أفضل من نبينا مد × ؟! 

«قال السهيلي ۱ : ولا يدل هذا على فضل عيسى - عليه السلام 
- على تمد × لأن حداً × قد نزع منه ذلك المغمز وملئ قلبه حكمة 
وإيماناً بعد أن غسله روح القدس بالثلج والبرد (* » !۲ . 


(۱) سورة الإسراءء الآية: 15. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (1۸/4). 

(۳) عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي: حافظ عالم باللغة والسيرء ولد سنة 
۸ھ وتوفي سنة ۸۱١ف‏ من كتبه (الروض الأنف)» و(التعريف والإعلام 
في ما أبهم في القرآن)» انظر: وفيات الأعيان» لابن خلکان» (۰)۲۸۰/۱ الإعلام 
للزركلي» (۳۱۳/۲). 

ء۲٥۹ يشير إلى ما رواه مسلم عن آنس بن مالك في کتاب الایمان» رقم‎ )٤( 
أن رسول الله × آتاه جبریل × وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصر عه‎ ۰)۱۷/۱( 
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«ومريم وابنها - وان عصما من نخسه - فلم يعصما من 
ملازمته لهما ومقارنته. وقد خص الله تعالى نبينا هد × بخاصِّيّة كمل 
عليه بها إنعامه بان أعانه على شيطانه حتى صح إسلامه؛ فلا يكون 
عنده شرٌّء ولا يأمره إلا بخيرء وهذه خاصّية لم يؤتها أحد غیره لا 
0 

كما أنها قد ثبتت النصوص الصريحة الدالة على أفضلية نبينا مد 
× على سائر الأنبياء. 


و تعالى: < وذ أَحَدَ الم لو ریق یفن لمآ ءَاتينُظم ین ڪلب 


کی 
و 


0 


5 و م و 27 وج و ركسم # و0 
وَحِكَمَة ثم جع سول مض لما مَعَكم لین به سره 


قال فرشم دتم عل اک ھی قال اترتا قال فاشهدو 
راتا متكي الفا ان 
قال المفسرون: «أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً الا ذكر له 


حد ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه يؤمنن به» ٥‏ 


فشق عن قلبه فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمَهُ ثم أعاد إلى مكانه. وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (يعنى ظئرة) فقالوا: إن محداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره». 

(۱) آكام المرجان للشبلی» ص ۱۷۳. 

ONA gE )او‎ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ۸۱. 

.)٥۹/١( الشفاء للقاضي عیاض‎ )٤( 


ی 


lL 
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وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال × 
ek ۱‏ 
۷ مشفع ۲۱ , 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : «آنا حامل لواء الحمد 
وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر» ‏ . 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال النبي × : «أنا سید الناس يوم 
القيامة وتدرون بم ذلك؟ يجمع اللہ الأولين والآخرين...» ۱ الحديث. 
وقد آنکر بعض المعتزلة حدیث «ما من مولود...» من أمثال 
من 0 ۰ 
الزمخشري 7) و عبدالجبار الهمذاني, 
ونقل الألوسي انکار القاضي عبدالجبار الهمذاني لهذه الأخبار (*) 
ولیس للمعتزلة أي حجة في ردهم هذه الأخبار» وردهم آخبار الاحاد 
بصفة عامة الا اتباعاً للشیطان وانسیاقاً وراء أهوائهم. 
قال الألوسي - رحمه الله - : «ولا یخفی أن الأخبار في هذا 
(۱) رواه مسلم في کتاب الفضانل» رقم ۰۲۲۷۸ (۱۷۸۲/۶). 
۲( رواه الترمدي» (۰)5۸۸/۵ وقال: هذا حديث غریب. 
(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» رقم ۰۳۲۷ (۱۸۶/۱). 
) 
) 


.)4۲۰/۱( انظر: الکشاف للزمخشري‎ )٤ 
.)۱۳۷/۳( انظر: روح المعاني» للالوسي»‎ )5 
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الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح. والأمر لا امتناع فیه وقد 
أخبر به الصادق - عليه الصلاة والسلام - فليتلق بالقبول» والتخييل 
الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشيء لأن المس باليد ربما يصلح 
لذلك» أما الاستھلال صارخاً فلاء على أن أكثر الروايات لا يجري فيها 
مثل ذلك»(. 


تاسعاً: حضور الشیطان جماع الرجل أهله 

ثبت في الصحیحین من حديث آنس بن مالك قال: قال رسول الله 
× : «لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي آهله» قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانه ان یقدر بینهما ولد في ذلك لم 
یضره الشیطان أبدأ» ۲۱ . 

وجه الدلالة من الحدیث: أن الرسول × آمر الرجل أن يدعو بهذا 
الدعاء عند الجماع مما يدل على حضور الشیطان لجماع الرجل فإذا 
ذكر الله تعالی خنس» وفي شرح قوله × : «فانه أن یقدر بینهما ولد في 
ذلك لم یضره الشیطان أبداً» ذکر العلماء آقوال كثيرة مع اتفاقهم على 
عدم الحمل على عموم أنواع الضرر ۱ منها: 
(۱) المرجع السابق» (۱۳۸-۱۳۷/۳). 
(۲) رواه البخاري في کتاب النکاح» باب (ما یقول الرجل إذا أتى آهله)؛ رقم ٥٥١١ء‏ 


»)۲۸٤/۹(‏ الفتح, 


(۳) فتح الباري لابن حجر» (۲۸5/۹). 


ححم 


۳ 
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- قيل أن المعنى أن الشيطان لا يسلط عليه» فهو ممن قال الله 
5 : م2 7 ار ات رن وی یر )۱( 

فيهم: ط إؤ عِبَادِی لیس لكَعَليّهِمَ سُلطنٌ» ' ' . 

- وقيل أن المعنى أنه لا يضره بالطعن في خاصرته كما في 
الحديث (") 

- وقيل المراد أنه لا یضرہ بصرعه. 

- وقيل لا يضره في بدنه وقيل دينه. 

- وقيل لا يفتنه إلى الكفر. 

- وقيل لا يشارك أباه في جماع أمه ۲۱ . 


قال ابن حجر - رحمه اللہ کا «ولعل هذا آقرب الجوبة»(*, 


وهذا ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالی: « وَأَجَلبٌ 
لمهم ميلك ورجلك زا رکهمق الأول وَالأَوْلَدٍ وعدهم وما دهم 
الشیطن لا رورا 4 ۳۱ . 

فمن الأقوال في تفسیرها كما روي عن مجاهد ا قال: «إذا 


) ( سورة الإسراء الآية: 16 

(۲) المراد حديث: «ما من مولود». 

(۳) فتح الباري» (۲۸۹۰۷۸۵/۹)ء باختصار وتصرف. 

() فتح الباري ء (۲۸۲/۹). 

) ( سورة الاسراء الآية: 1۶. 

)٦(‏ «مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي مفسر من أهل_ 
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جامع ولم یم انطوي الجان على إحليله فجامع معه فذلك قوله تعالى: 
« لمیطمقهیا SA‏ ا ¢ 7 

وروی عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله × : 
«هل eS‏ قلت وما المغربون؟ قال: «الذي يشترك 
فيه الجن» (" 

العاشز* احراق المنازل بالنار 

في حديث جابر - رضي الله عنه - الانف الذکر قال: قال رسول 
الله × : «خمروا الآنية وأوكوا الأسقيةء وأجیفوا الأبواب واکفئوا 
صبیانکم عند المساء» فان للجن انتشاراً وخطفة وأطفئوا المصابیح عند 
الرُقاد فان الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فلحرقت أهل البیت». 


الفويسقة: هي الفأرة. 


مكة» قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباسء قرأه عليه 
ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت...» الأعلام للزركليء (78/5؟)» 
وانظر: ميزان الاعتدال» (۰)۹/۳ وصفة الصفوة ۱۱۷/۲). 

سورة الرحمنء الآية: .٠١‏ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره (۰)۸۸/۲۷ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
ص ١٦۱۱ء‏ ص ۰۲۳ وذکره السيوطي في الدر المنتور (۱4۸/۲) وعزاه لابن 
جریر والحکیم» وذکره القرطبي في أحكام القرآن» (۲۸۹/۱۰). 

(۳) رواه آبو داود في کتاب الأدب. رقم ۰۱۰۷ باب (في الصبي يولد فيؤذن في 
آذنه)» رقم: ۰۱۰۷ (۷۵۰/۲)» وذکره الامام البغوي في شرح السنة 
(۰)۱7/۱۲ قال شعيب الأرناوؤط: اسناده ضعیف» فيه ضعيف ومجهول 
وانظر: تفسير البغوي (۰)۱۲۳/۳ وشرح السنة (الهامش). 
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قال ابن حجر - رحمه الله - : «والأصل في جميع ذلك يرجع 
إلى الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار» أ. ه ° . 

وهذا الذي ذكره ابن حجر استنبطه مما رواه أبو داود في سننه 
وابن حبان في صحيحه» أن رسول الله × قال: «إذا نمتم فأطفئوا 
سرجكم» فان الشيطان يدل مثل هذه الفارة على هذا السراج فيحرقكم» 
0 

وهذا يؤيده الواقع. 

ففي جريدة (المسلمون) في عددها رقم (۳۳۸) في ۱۵/محرم 
5 ه نشرت قصة مواطن تشتعل النار في بيته» وفي كل ركن من 
أركان بلا سبب واضح... 

وفي جريدة آخبار اليوم في عددها رقم ۲٤۸١‏ تاريخ /٠١‏ ذي 
القعدة ۱۱۲ه. نشرت خبراً عن نيران تشتعل في منزل طبيب کل 
نصف ساعةء حيث تنتقل إلى كل مكان في المنزل» وبعد مجيء رجال 
الأمن ورجال المطافي حاولوا اكتشاف أي مصدر للحريق ولكنهم لم 
يستطيعوا معرفة سببها إذ كانت تشتعل أمام مرأى عيونهم في أسرة 
کا کے ی 
(۲) رواہ أبو داود في كتاب الأدب باب إطفاء النار باللیل رقم: )۳٦٣/٤( ٩۲۶۷‏ ط. 

دار الفكرء وابن حبان في صحيحه رقم: 5515 (۳۲۷/۱۲) وبوب عليه بقوله: 


«ذكر البيان بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم بأمر الشيطان إياها 
ذلك»ا. هب والحاكم في المستدرك رقم: اہ (۳۱۷/۶) وصححه» وصححة 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الأطفال وفي المفروشات وفي كل مكان من الشقة وأخذ أحد رجال 
الأمن عينة من الحريق لمعرفة السبب العلمي لاشتعال النيران» وعند 
باب المعمل الجنائي اختفى الكيس الذي يحمل عينات الحريق ١!‏ 


(۱) انظر: كتاب الطرق الحسان في علاج أمراض الجانء ص :۰۰۰-۵ تأليف خليل 
بن إبراهيم أمینء ط. 5١5‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۹م)» مکتبة الصحابة جدة. 
وفي الوابل الصيب يذكر ابن القيم - رحمه الله - عن أبي النضر هاشم بن القاسم 
قال: كنت أرمي - وقيل آوي - في داريء فقيل: يا أبا النضر تحول عن 
جوارناء قال: فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوقة إلى ابن إدريسء والمحاربيء 
وأبي أسامة فكتب إليّ المحاربي: أن بئراً بالمدينة كان يقطع رشاؤهاء فنزل بهم 
ركب فشكوا ذلك اليهم فدعوا بدلو من ماءء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في 
البتر» فخرجت نار من البتر فطفئت على رأس البئرء وهو «بسم الله أمسينا بالله 
الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع 
نحتجب» وبأسمائه الحسنى كلها عائذاً من الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس 
والجن» ومن شر كل معلن ومسر» ومن شر ما یخرج بالليل ويكمن بالنهار 
ويكمن باللیل ويخرج بالنهار» ومن شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس 
وجنوده» ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم» أعوذ 
باللہ بما استعاذ به موسی» وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وذرأ 
وبرأء ومن شر إبليس وجنوده» ومن شر ما يبغي. أعوذ باللہ السميع العليم من 
الشيطان الرجیم؛ یش مل لات ]انيم : 5 ولتت صا © فالرٌجرّت رَجَرًا © 
قلعت درا © 2 اؤ الهکم درجي ِب لوت وَلَأرّض نا تا ورب 
آلمغرق © ات زک سا ادتبا پزيتة الکو حب ‏ 02+۰۳ 
کارد © لا يَسَمّعُونَ إلى الملا الأغلئ وُسُقَدَُوَ من کل جانب © مُحُورًا وله 
عَدَابُ واصبٍ © ال من خطف لحطف فَأَنْبَعَدُد شهاب تاقبٌ ©) 4». 
قال أبو النصير ۰ فأكلات ورا مق ماه كر تكلفت فع ال نت تا 
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الحادي عشر: تخبط الإنسان عند الموت 

وهذا التخبط تعوذ النبي ا منه كما جاء في الحديث: «اللهم إني 
أعوذ بك من التردي ۲۲ والهرم ۲۱ » والغرق» والحريق» وأعوذ بك 
70 ۹ "۰۹۹۹+ 

قال ابن الأثير - رحمه الله - مفسر قوله × : «وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» أي يصرعني ويلعب بي» ° . 
ليتخبطه ويصرعه» وربما فتنة وختم له بالسوء وحال بينه وبين التوبة 


الوابل الصيبء لابن القیم» ۰۱۷۷-۱۷۲ وانظر: كتاب النذير العريان لتحذير 
المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن» تأليف فتحي بن فتحي الجندي» دار طیبة 
ط. الأولی» ۱۵ ۱ه/ ۱۹۹۵ ص .۸٩‏ ذكر هذه القصة وقال: لم نقف لها على 
إسناد وما أخالها تصح. 

(۱) التردي السقوط من مكان عالء انظر النهاية (٢/٦۲۱)ء‏ فيض القدير (۱۶۸/۲). 

(۲) التهدم: «هو أن ينهار عليه بناء أو يقع في بئر أو أَهْوّية» النهاية في غريب 
الحديث (5/؟35). 

(۳) لدیغ أي ملدوغ واللديغ هو من أصابته ذوات السموم كالحية والعقرب في بدنه 
انظر المرجع السابق (۰)۲۵/۶ فيض القدير (؟/58١).‏ 

)٤(‏ رواه النسائي في كتاب الاستعاذة» رقم ٥٥٥٤ء‏ ۰۲۸۳-۲۸۲/۸ والحاكم 
وصححه وهو مشكاة المصابيح رقم: 5177 ؟ )۷٦٢/٢(‏ ط. المكتب الإسلاميء 
وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع »)775/١(‏ لناصر الدين الألباني» ط. 
الثانية 5٠05‏ ١ه‏ ط. المكتب الإسلامي. 

.)۸/۲( النهاية في غريب الحدیث»‎ )٥( 
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قال ابن تيمية - رحمه الله - : «ولهذا روي أن الشيطان أشد ما 
يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم 
لن تظفروا به أبداًء وحكاية عبدالله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول 


۶ ۲ 
ا می کچھ ان کر 


بل إن مكايده للعبد تستمر حتى بعد موته في قبرہ كما دل على 
ذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه» فعن سعيد بن المسيب قال: 
حضرت ابن عمي في جنازة» فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول اللہ فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد 
قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جاف الأرض 
عن جنبيها وصهّد روحهاء ولقها منك رضواناًء قلت: يا ابن عمر! 
أشيء سمعته من رسول الله × أم قلته برأيك قال: إنني اذاً لقادر على 


القول؛ بل شيء سمعته من رسول الله × ( . 


(۱) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي» مطبوع في حاشية سنن النسائي (۲۸۲/۸- 
۳). 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تیمیف .)۲٥٢/٤(‏ 

(۳) رواہ ابن ماجة في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في إدخال المیت القبر رقم ۱٥٥١‏ 
(4۹5/۱) والبيهقي في السنن الكبرى (55/5)» ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه رقم: ۱۱٦۹۸‏ (۱۹/۳) عن خيثمة قال: (كانوا يستحبون إذا وضعوا 
الميت في القبر أن يقولوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الم اللهم أجره 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان). 
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بل الشيطان يحرص كل الحرص على أن يحول بين العبد وبين 
أن تدركه رحمه الله كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: لا أخبركُم إلا ما سمعث من في رسول الله × » سمعكتة 
أذناي ووعاه قلبي أن عبد قتل تسعاً وتسعين نفساًء ثم عَرَضَتْ له 
التوبةء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجلء فاتا؛ُ فقال: إِبْي 
قتلث تِسعاً وتسعين نفسأً» فهل لي من توبة؟ قال: بَعْدَ قثل تسعاً وتسعين 
نفسا؟! قال: فانتضتی سيفه فقتله» فأكمل به مائة ثم عرضت له التوبث 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلّ على رجلء فتاه فقال: إني قتلت مائة 
نفس» فهل لي من توبة؟ قال: وما يَحُولُ بيتك وبين التوبة! أخرّجٌ من 
القرية الخبيثة التي أَنْتَ فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذاء فاعبد 
ربك فيها. قال: فخرج يريد القرية الصالحة فعَرضن له أجلْهُ في 
الطريق» قال: فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال 
إبليس: أنا أولى به لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة: انه 
خرج تائباً. فقال اللہ: انظروا أي القريتين كانت أقرب إليه فألحِقُوه بها. 
فقرّب الله منة القرية الصّالِحة وبَاعَد منه القرية الخبيثة فألجقوة بأهل 
القرية الصالحة) ‏ . 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند »)۲١/۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ۳۶۲۲۰ 
(۷/٦٣)ء‏ وابن ماجة في كتاب الديات» باب: ذكر سعة رحمة الله رقم: ۳۶۲۲۰ 
(۰)۰۳/۷ وأبو يعلى في مسنده رقم: ۱۳۵۲ (۰)۵۰۸/۲ والحديث أصله في 
الصحيحين بدون ذكر لفظ الشيطان. 
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الثاني عشر: الاستحاضة 

والإستحاضة هي: «جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه... 

سے . ١‏ 
من عرق يقال له العاذل» ‏ , 

وقد جاء في الحدیث إنها ركضة من ركضات الشيطان كما في 
حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة 
شديدة كثيرة فجئت رسول الله × استفتيه فقلت: با رسول الله إني 
أستحيض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة 
والصيام؟ فقال: «انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر 
من ذلك» قال: فاتخذي ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي . 
قالت: إنما أثح ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك 
من الآخرءفإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من 


رکضات الشيطان فتحيضين ستة أيام أو سبعة في علم اللّه. .. » 0 


(۱) فتح الباري» لابن حجرء (۰)5۳۸/۱ وانظر: حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنم» للشیخ عبدالرحمن بن قاسم» (۲۸۷/۱). 

(۲) رواه آبو داود في کتاب الطهارةء» باب (إذا أقبلت الحیض تدع الصلاة) رقم 
۷ء 
(۰)۱۲۷/۱ والترمذي في كتاب الطهارة باب: ما جاء في الاستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد رقم: ۱۲۸ »)5١5-7717/١(‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح. ا.ه. والبيهقي في السنن الکبری» (۰)۳۳۸/۱ وابن ماجه» ۰1۲۲ وأحمد 
في المسند» ۰4۳۹/۲ والحاكم في مستدرکه(۰)۱۷۲/۱ والبغوي في شرح السنة 
(۰)۱۶۸/۲ وحسنه الألباني (انظر: صحیح سنن الترمذي رقم -55/١( ۲٦۷‏ 
¥( 
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الحديث. 

وفي رواية البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي × فقالت: يا رسول الله 
إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله × : «لا 
إنما ذلك عرق وليس بحيض؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء 
ذلك الوقت» (۲ , 

«وهذه الروايات لا تنافي بينهاء وذلك لأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر × فإذا ركض ذلك العرق وهو جار سال 
منه الدم» وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف وله به اختصاص 
زاند علی عروق البدن جمیعها» ۲۱ . 

الثالث عشر: أكل طعام الآدميين والشرب معهم و السکن في مساکنهم 
والنوم في فرشهم 

وعلی ذلك دلت النصوص الصحيحة ومنها: 

مارواه مسلم عن حذيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله × 
قال: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله علیه...» 7 , 
(۱) رواه البخاري في كتاب الحيضء باب (عرق الاستحاضة) رقم ٢۲ء‏ ومسلم في 

کتاب الحیض» رقم ۱۶. 


(۲) آکام المرجان في أحكام الجان» للشبلی» ص .١١5‏ 
(۳) رواه مسلم في کتاب الأشربة رقم ۲۰۱۷ (۱۵۹۷/۳). 
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وعن حذيفة قال: کنا إذا حضرنا مع النبي × طعاماً لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول الله × ء فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماًء 
فجاءت جارية كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعام. فأخذ رسول 
الله × بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. فقال رسول الله × : 
«إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه 
الجارية ليستحل بها. فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به. 


١ ۹ ۲ E 
.  »اهدي فأخذت بيده. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع‎ 


وفي مسلم - أيضاً - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - 
قال E‏ نكن اه ان کانھر الل E‏ 
وعند طعامه قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء» ولذا دخل فلم یذکر 
ال عند دخونه قال الشیطان آدرکتم المبیت» ولذا لم یذکر عند طعامه 
قال: آدرکتم المبیت و العشاء» ۳ 

فإن الشيطان يأكل ويشرب مع الشخص الذي يأكل ويشرب 
بشماله جاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 
× قال:«إذا أكل أحدكم فليأكل بیمینه» وإذا شرب فليشرب بیمینه» فان 


(۱) رواه مسلم في كتاب الأشربة باب (آداب الطعام والشراب وأحكامها) رقم 
۷ (۱۵۹۷/۲). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الأشربةء باب (آداب الطعام والشراب وأحکامهما)» رقم 
۸ (۱۵۹۸/۳). 


کا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . . 


الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ۲۱ . 


للضيف والرابع للشيطان). 


وفي الأثر عن قيس بن أبي حازم ۲ قال: فراش يكون في البيت 
مفروشاً لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان 7" . 

وقيد ذلك الشبلي في الأحكام فيما إذا فرش ولم يسم عليه ) . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 


«فمن شره إنه لص سارق لأموال الناس فكل طعام أو شراب لم 


(۱) رواه مسلم في کتاب الأشربة» باب (الطعام والشراب وأحکامهما)» رقم 
(o)‏ 

(۲) قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبدالحارث البجلي 
الأحمسي أبو عبدالله الكوفي أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي × ليبايعه فقبض 
وهو في الطريق وأبوه له صحبه روى عن أبيه وابي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من العشرة سوى عبدالرحمن بن عوف. 
قال ابن حجر: «قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة وكبرائهم وهو 
متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث 
عنه من أصحب الإسناد ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير ...» وقال 
الذهبي: ثقة حجة كاد أن يكون صحابياً» ا.ه. 
قال ابن معين: هو أوثق من الزهريء وقال مرة ثقة» انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر (517-557/8")؛ ميزان الاعتدال للذهبي (۳۹۳-۳۹۲/۳). 

(۳) آکام المرجان في أحکام الجان ص۱۷۵ . 

)٤(‏ انظر المرجم السابق نفس الصفحة. 
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إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم» ويبيت في 
بيوتهم بغير آمرهم فيدخل سارقاً ويخرج مغيراً ويدل على عوراتهم 
فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناماً أن فعل كذا 
وکذا»(۱. ه. 

الرابع عشر: العین 

يقال عان الرجل بعینه عیناً فهو عائن ۳ . 

حقيقة العین: «نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع 
یحصل للمنظور منه ضرر» 7( . 

وقیل «انفعال نفسي و عقلي یتمنی خلاله الحاسد أن تزول نعمه أو 
کاله یه بن رد لك الم دم فد نزول هه اللكالة أن اة 
وينادي المحسود بمجرد انفعال نفسية الحاسد» (* . 

والعین حق وهي تابته بالکتاب والسنة وهذا ما عليه مذهب 
علماء الأمة ° ۰ فهي تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر بمشيئة 
(۱) تفسیر المعوذتین لابن القیم ص‌۱۰۹-۱۰۸. 

* ان مما يؤسف له الیوم ما یفعله دعاة التحضر والعلمانية ومن شاکلهم من الأكل 


بالشمال والشرب بها تشبهاً بأوليائهم من الیهود والنصاری» ویزعمون أن ذلك 
علامة الرقي والتقدم» ولا حول ولا قوة الا بالله. 

(۲) لسان العرب. لابن منظور» (۲۰۱/۱۷). 

۲( فتح الباري» لابن حجر» (۱۰/۱۰ ۲). 

(٤‏ السحر والسحرة من منظار القرآن و السنةةه 5 إبراهيم كمال آدهم طط الأولى 
۱ ۱۹۹۱/۵ دار الندوة الإسلامية» بیروت» لبنان. 


.)۲ ۲ ۱/٩( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.‎ )٥( 
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۳0 

كما في الحديث عن جابر قال: قال رسول الله × : (إن العين 
لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر) (' 

وأدلة ثبوتها في القرآن قوله تعالى إن يعقوب - عليه السلام - 
حين قال لابنانه: ١‏ وقال یی لا تَدَخُلُوأ من باب ژاحد وااخلوا من 
E‏ ےت کم روت 
توت رَعَليهِ یو انمو ڪون )1". 

قال ابن کثیر - رحمه الله - في تفسير هذه الایة: «یقول تعالی 
إخباراً عن يعقوب - عليه السلام - أنه آمر بنیه لما جهزهم مع أخيهم 
بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من 
أبواب متفرقةء فإنه كما قال ابن عباس ومد بن كعب ومجاهد 
والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد أنه: خشي عليهم العين» وذلك 
اوه کت تجح سح أن ا ذ2 
جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء» فخشي علیهم أن يصيبهم الناس 
بعيونهم»أ. کر 

ومن الأدلة - أيضاً - قوله تعالى: ط وان یکاد أَلّذِينَ مرو 
(۱) رواه الشهاب في مسنده رقم: ۱۰١۷‏ (۱۶۰/۲) قال ابن كثير في تفسيره: «هذا 


إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه» ا.ه .)5١7/5(‏ 
(٦۲‏ سورة يوسف» الآية: 1۷ 


۲( تفسير القرآن لابن کثیر» .)۲۸/٤(‏ 
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بس ور مر مر و 


يڙ لفو ئك بتص رهم لگا سوا آل ڪر يوون ان لَمَجَنُونُ » !"ا 
قال ابن كثير - رحمه الله - : «وفي هذه الآية دليل على أن 
العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك 
انیت الفروية عن طدی مق کی ای 
ومن الأدلة قوله تعالی: و ومن شَر خاسد ا5ا حَسد وي . 
قال ابن القیم - رحمه الله - : «دل القرآن والسنة على أن نفس 
حسد الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود منه 
نفسه وعينه وان لم یؤذہ بيده ولا لسانه...» ۲ . 
وأما الأدلة من السنة فكثيرة منها" 
د كن این عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله × : 
«العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» ° «وإذا 
استكسلتم فاغسلوا» ( . 


(۱) سورة القلم الایة: ۵۱. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» .)٩۳/۷(‏ 

(۳) سورة الفلق, الآية: .٥‏ 

.11-15 تفسير المعوذتین» لابن القيم» ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم في كتاب السلام رقم ۲۱۸۸ء (۰)۱۷۱۹/۶ ورواه البخاري عن أبي 
هريرة بلفظ «العين حق»» رقم ۰۵۱۸ (۲۱۰۷/۵). 

)٦(‏ رواه مسلم في کتاب السلام رقم ۲۱۸۸ء (۰)۱۷۱۹/۶ ورواه البخاري عن أبي 
هريرة بلفظ «العين حق». رقم ۰۵۱۸ .)۲۱٦۹۷/٥(‏ 
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3 وعن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله 
إن بنى جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم فلو كان 
شيء شی الکن کھت 


- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : «جل من 


وهذه الأدلة تدل على ثبوت العين وأنها حق. 

وفرق ابن القيم - رحمه الله - بين العاين والحاسدء بأن العائن 
تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. 

والحاسد: يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا... 
والعائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان... وربما أصابت 
عينه نفسه 7 . 


آما الحاسد فحاسد لصاحب النعمة يتمنى زوالها عنه وربما 


(۱) رواه الامام أحمدء »)٤۳۸/١(‏ والترمذي في كتاب الطبء باب (ما جاء في 
الرقية من العین)» ورواه ابن ماجه في كتاب الطب. باب (من استرقی من 
العین)» رقم: ۳۵۱۰ (۱۱۰۰/۲). «وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» أ. 
هه 

(۲) رواه الطيالسي في مسنده» (١/٢٢۲)ء‏ ط. دار المعرفة» بيروت. 
وذكره السيوطي في الدرر المنثور ونسبه للبزارء (۲/۸٦٦۲)ء‏ وابن كثير في 
تفسيره »)5١5/54(‏ والبخاري في التاريخ الكبيرء (٤/٣٦۳)ء‏ ط. دار الفکن 
وحسنه ابن حجر في الفتح» (۲۰۰/۱۰). 

(۲) تفسير المعوذتین» ص 11. 
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یصاحب ذلك عداوة شديدة 0 

وقد أنكر العين بعض الطوائف نظراً لجهلهم وعدم إحاطتهم 
بكيفية حدوث العين ۲۳۱ . 

وقالوا: «انما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من أجهل الناس 
بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباًء وأكثفهم طباعاً... وعقلاء الأمم 
گل لات ماه لہ لز كاف ار ن 

والرد علیهم أولاً بثبوت الادلة الصحيحة فيه سواء من الکتاب أو 
السنة» ثم يقال لهولاء المنکرین أن للارواح قوی وطبائع مختلفة 
وتأثیر العين آمر محسوس مشاهد لا ینکره الا مکابر . 

وهاهي التعابین منها ما يؤثر بالنظر فیسقط الجنین» ویطمس 
البصر ‏ ء كما في الحدیث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
فل هه روا فطلو ا س امین ہغمت 
الحبل» 19 
(۱) انظر: المرجع السابق» ص ۷۰. 
(۲) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن القیم» »)١75/4(‏ وفتح الباري؛ لابن 


حجر ۱۱۱۳۳۸۲۰ 

(؟) زاد المعاد في هدى خير العباد. .)۱٦١٥/٤(‏ 

(۶) انظر: المرجع السابق: (١٤/٢٦۱۔۷٦۱),‏ 

(۰) رواه مسلم في كتاب السلام؛ باب (قتل الحيات وغیرها)» (۱۷۵4/۶). 
والطفیتین تثنية طفية وهي: «خوصة المقل في الاصلء وجمعها طفی. شبه 
الخطین اللذين على ظهر الحية بخوصتین من خوص المقل» النهاية في غريب 


۳ 


< 
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ومنها ما يؤثر بالسم الكامن فيه. 

والإصابة بالعين لا يلزم منها الرؤية البصرية» بل قد يكون أعمى 
فيوصف له الشيء فتتكيف نفسه بكيفية خبيثة يلزم منها الإصابة 
بالعين» بل لو نظر إلى الشيء نظر ساه غافل لم يؤثرء فالعين لا تؤثر 
بمجردها ولكن بتكيف النفس الخبيثة ‏ . 

والمقصود هنا بيان صلة الشيطان بإيقاع العين على 
المحسودء والواقع أن الشيطان يعين الحاسدء قال ابن القيم 
- رحمه الله - : «والشيطان يقارن الساحر والحاسد ‏ ويحدثهما 


الحديث والأثرء لابن الأثيرء (۰)۱۳۰/۳ وانظر: لسان العرب» لابن منظورء 
(۲۲۳/۳). 
قال ابن عبدالبر: يقال أن ذا الطفیتین جنس من الحیات یکون على ظهره خطان 
آسودان» المصباح المنیر» (۰)۳۷۵/۲ الفائق في غريب الحدیث» (۲۱۳/۲). 
والاثر فيه آقوال فیل: إنه مقطوع الذنب. وقیل آنها الحية القصيرة الذنب. وقیل 
الأفعى التي تکون قدر شبر أو أكثر قليلاًء وقيل أنه آزرق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت. انظر: فتح الباري» (٦/٤۲٢٦)ء‏ وغريب الحدیث. لابن سلا 
221 
(۱) زاد المعادء (۱۱۸-۱۱۷/۳). وتفسیر سورة الفلق للامام مد بن عبدالوهاب» 
تحقیق: د. فهد الرومي» ص۲۰ وفتح الباري» (۰)۲۱۱-۲۱۰/۱۰ دار الریان. 
(۲) قال ابن القيم - رحمه الله - «ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 
آحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه. 
الثاني: تقوی اللہ وحفظه عند مره ونهیه. فمن اتقى الله تولّي الله حفظه» ولم يكله 
إلى غيره. 
الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً. 
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ویصاحبهما...» ۱ ]. ه, وهذا پیینه قوله * في الحدیث عن ابی 


هريرة - رضي الله عنه - «العین حق ویحضرها الشیطان وحسد ابن 


بالمعیون وحسده على هذه النعمة فینسیه ذکر الله والدعاء بالبركة فتفع 
العين باذن الله وتقديره ‏ . 

والعین نوعان: عين انسية أي من الانس ونوع جنية أي من 
الین » وقد صح عن ام سلمة - رضي اھ عنها - آن النبي « رأی 
في بیتها جارية في وجهها سعفة فقال: «استرقوا لها فان بها النظرة» 


الرابع: التوکل على الله. فمن یتوکل على الله فهو حسبه. 
الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفکر فیه» وأن یقصد أن یمحوه من باله 
کا خط لن 
السادس: الإقبال على اش والإخلاص لے وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه 
كله فرظ لمك 
السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 
الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. 
التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. 
العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحید 
باختصار وتصرف من كتاب تفسير المعوذتین» لابن القیم» ص ۸۹-۷۹. 

(۱) تفسیر المعوذتین» ص 4/. 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده» (۰)۶۳۹/۲ والطبراني في مسند الشامیین» 
(۰)۱۵/۱ ط. الأولىء ۱:۰۵ه/ ۱۹۸۶م» مؤسسة الرسالة بیروت. 

(۳) انظر الفتح الرباني (۰)۱۸۹-۱۸۸/۱۷ فيض القدیر (۳۹۷۲/4). 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد» لابن القیم» (۱۹/۶)» وآکام المرجان» ص ۰۱۱5 وشرح 
النسة للبغوي؛ (۱۲۳/۱۳). 
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قوله: «سعفة: أي نظرة» يعني: من الجن» وقيل: علامة وأراد 
بالنظرة: العين» يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن» وقیل: عيون 
الجن أنفذ من أسنة الرماح» 0 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «هي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة» فان صادفته 
مکشوفاً لا وقاية عليه آثرت فيه؛ ولا بد وان صادفته حذراً شاكي 
السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه »  ۳(‏ 

وقد يرد تساؤلان» الأول: هل يمكن أن يعين الرجل بغير إرادته؟! 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وقد يعين الرجل ونفسه وقد يعين 
بغير إرادته وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني» أ. ھا . 


وقال ابن عبدالبر: «إن من الطبع البشري الإعجاب بالشيء 
الحسن والحسد علیه وهذا لا یملکه المرء من نفسه ( :اذا لم یعاتب 


(۱) رواه البخاري في کتاب الطب. باب (رقبة العین)» (۱۷۲-۱۷۱/۱۰) الفتح ء 
ومسلم في کتاب السلام» باب (استحباب الرقیة)» رقم ۱۹۷ ۲. 

(۲) شرح السنةء للبغويء (۱۲۳/۱۲). 

(۳) زاد المعاد» لابن القیم» (۱۳۷/4). 

.)۱۲۸-۱۳۷/۶( المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) بل یملکه بتوفیق الله تعالی له فلا يمكن الحسد من نفسه بل یدافعه ویغالبه 
ويستعيذ بالله تعالی من شرہہ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «غمه في صدرك 
فانه لا يضرك ما لم تعد به يد أو لسان»ا. ه. 
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عامر ‏ عليه بل على ترك التبريك الذي في وسعه» أ. ه (۲ . 

الثاني: وهل يلزم من وقوع العين أن يرى الشخص العائن 
الشيء؟! 

این کرت شارت اوھ اگل للك کے سکن 
الناس فقال: کیف تعمل العین من بعد حتی یحصل الضرر للمعیون؟ 
والجواب: إن طبائع الناس تختلف فقد یکون ذلك من سم يصل من عين 
العائن في الهواء إلى بدن المعیون» وقد نقل عن بعض من كان معياناً: 
إنه قال: إذا رأيت شیئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني...؛ 
فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له 
أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم بل رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء» 
کت 

وللوقایة من العین على العبد التحصن بالأذكار وقراءة المعوذتين 
مع سورة الإخلاص» والأدعية الواردة - كما سيأتي إن شاء الله - . 


ومنها قوله ×: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 


)١(‏ سيأتي حديث عامر. إن شاء الله. 

(۲) نقلاً من شرح الزرقاني على موطأ مالك (7/5؟).؛ ط. عام ۱۶۰۹ه/ ۱۹۸۹م 
دار المعرفة بيروت. 

۳۱( فتح الباري» لابن حجرء (۲۱۱-۲۱۰/۱۰). 


ححم 


خا 
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)0 هي 06 


ومن كل عين لامة 
وستر المحاسن ا۶ كما فی عثمان - رضي الله عنه د أنه رأی 
صبیاً مليحاً فقال: «دسموا ‏ نونته لثلا تصیبه العين» ‏ . 


وعلی الانسان إذا رأی ما يسره ویعجبه أن یبرك كما في حديث 
عامر بن ربیعة!) وفیه قوله × : «علام یقتل أحدکم آخاه» ألا برکت؟! 


(۱) يعني الواحدة من هوام الأرضء ذوات السم» وسيأتي إن شاء الله مزيد توضیح 
لها. 
انظر: غريب الحديث لابن سلام (۰)۱۳۰/۳ النهاية في غريب الحدیث. لابن 
الأثیر (۲۷۲/۶). 

(۲) العين اللامة هي العین التي تصيب الانسان» انظر: لسان العرب» (۵5۲/۱۲)» 
غريب الحدیثء لابن سلام» (۰)۱۳۰/۳ غريب الحدیث, للحربي» (۳۱۹/۱). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الأنبیاء» باب (الْسلان في المشي)» رقم ۳۱۹۱ء 
.)١ 5‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد» لابن القيم» (٤/۱۷۳)ء‏ وفتح الحق المبين في علاج الصرع 
والسحر والعين» د عبدالله الطیار» والشيخ سامي المبارك» ص ۱ ومايعدهاء 
طِِ الثانیف ۶٣٥‏ اه دار الوطن» الرياض. 

)٥(‏ «أي سودوها لنلا تصيبه العین... ونونته الداثرة المليحة التي في حنکه» أي 
ذقنه. 
لسان العرب. لابن منظور (۰/۱۲ ۳۰( وانظر: غریب الحدیت» للخطابي 
(۰)۱۳۹/۲ والفائق في غريب الحدیث» (۰)4۲/۱ غريب الحدیث. لابن 
الجوزي (۳۳۷/۱))ء النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير (۱۳۰/۰). 

)1( ذکر ه البغوي في شرح السنة» (۱۱۱/۱۲). 

(۷) عامر بن ربيعة بن کعب العنزي: صحابي» من الولاة قدیم الاسلام» شهد المشاهد 
حديثاً. انظر: الاصابة رقم 4۳۷۶ الأعلام للزركلي» (۲۵۱/۳). 
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برکت؟! اغتسل له» 0 

ومن طرق علاج العین الاستغسال ‏ » كما في حديث عامرء 
ثم يغتسل به المعیون» وصفة الوضوء كما قال الزهري: «يؤتى الرجل 
العائن بقدحء فيدخل كفه فيه فيمضمضء ثم يمجه في القدح» ثم يغسل 
وجهه في القدح ثم يدخل يده الیسری فيصب على كفه اليمنى في 
القدح» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرىء ثم يدخل يده 
الیسری» فيصب على مرفقه الأيمن» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على 
مرفقه الایس ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى» ثم يدخل 
يده فيصب على قدمه الیسری» ثم يده الیسری فيصب على ركبته 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الطب» باب (العین)» رقم ۰۳۰۹ (۰)۱۱۲۰/۲ ومالك 
في الموطأ آول کتاب العین» (۰)۳۲۱/۶ الموطأ بشرح الزرقاني» ونصه: «عن 
آبي آمامة بن سهل بن حنیف قال: مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حنیف» وهو 
یغتسل فقال: لم آر کالیوم» ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به فأتي به النبي × 
فقيل له: آدرك سهلاً صريعاً. قال:« من تتهمون به؟» قالوا: عامر بن ربيعة. 
قال: «علام یقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأی حدم من أخيه ما یعجبے فلیدع له 
بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامر أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقین. 
ورکبتیه وداخلة إزاره. وأمر أن يصب علیه». اللبط من قولك «لبط به إذا خبل 
به» كأنه صرع من الشیطان أو ضرب من الجنون» البصائر والذخاتر لأبي 
حیان التوحيدي (۱۰۹/۳) دار صادرء بيروت» تحقیق: وداد القاضي. 

(۲) قال الزرقاني: «اغسل له» وجوباً لأن الأمر حقيقة الوجوب ولا ينبغي لأحد أن 
یمنع أخاه ما ینفعه ولا يضره لا سيما إذا كان بسببه وهو - الجاني عليه فواجب 
على العائن الغسل عنه؛ قاله ابن عبدالبر» شرح الموطأء (۲۲۱/4). 
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ازاره» ولا يوضع القدح في الأرضء ثم يصب على رأس الرجل الذي 
أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة» © , 

واختلفوا في غسل داخلة الإزار ما المقصود بها؟ على عدة أقوال 
منها: 

قيل فرجه» وقيل الأفخاذ والورك» وقيل: إزاره الذي يلي جسمه 
وقيل الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن () . 

والحكمة - والله أعلم - من غسل داخلة الإزارء كما قال ابن القيم 
- رحمه الله - «هذه الكيفية الخبیثة تظهر في المواضع الرقيقة من 
الجسد» لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرقٌ من المغابن» وداخلة الإزارء 
ولا سيما إن كان من كناية عن الفرجء فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها 
وعملهاء وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص»أ.ه. 

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على اغتسال العائن وراداً على 
من ينكره : «وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره 
أو سخر منه» أو شك فیه» وأو فعله مجرّباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه. 


وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة» بل 


(۱) ذكره البغوي في شرح السنةء »)١57-١75/1١7(‏ والزرقاني في شرح الموطأء 
(٤/۳۲۲)ء‏ وقال: «هو أحسن ما فسر به لأن الزهري راوي الحديث» أ. ه. 

(۲) انظرك شرح السنة للبغوي» ۰۱۰۳/۱۲ زاد المعادء لابن القيم» ۰۱۷۱/۶ شرح 
الزرقاني على الموطأء ۲/۶ ۳۲. 


o4 ۱ 


ا 
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هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية. فما الذي ينكره 
الاتقغينان ونا مه تھ انی "اميه رک اه 


«وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت لا ترى بأساً 
أن يعوذ في الماء ثم يعالج به المریض» 0 
كما أجاز جماعة من السلف كتابة القرآن وإذابته في ماء ويشربه 


المریض ار 


(۱) زاد المعاد» لابن القيم» (۱۷۱/۶). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ۲۳۹۰۲۹ (٤٥/١٥)ء‏ ط. الأولى عام 
8 هه نشر: مكتبة الرشدء تحقيق: كمال الحوت» وذكره البغوي في شرح 
السنة(١١/٦٦۱).‏ 

(۳) انظر: شرح السنة النبوية (١٦١/٦٦۱)ء‏ وزاد المعاد» لابن القيم .)۱۷۰/٤(‏ 
* هناك طرق بدعية يظن بعض الناس أنها تمنع من وقوع العين وهو خطأ 
ومنها: 
- تعليق التمائم وهو من الشرك الأصغرء ففي الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي 
× قال: «من علق تميمة فقد أشرك» رواه الامام آحمد» رقم .۱٦۷۸‏ 
- اتخاذ حجت يكتب بداخلها كلام وألفاظ شركية ليست من كتاب الله ولا سنة 
رسوله × وتعلق على الرقبة أو في اليد. 
- تعليق الودع» ومن ذلك تعليق الخرز الأزرق على الصبيان والعظام والحذوة 
والسنابل على أبواب البيوت وفي رقاب الدواب. 
- ذز الملح في مناسبات الأفراح على الحضور. 
- استعمال الألفاظ الغريبة كقولهم «خمسة وخميسة» «وأمسكوا الخشب» وغير 
ذلك من البدع. 


o 


نا 
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قال فضيلة الشیخ مد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : 
«وهناك طريقة أخرى... وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي ما يلي 
جسمه من الثياب کالثوب؛ والطاقية والسروال وغيرهاء أو التراب إذا 
مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصابء أو 


بشو اا 


الخامین عشر * ساد المعاملات 


لم یتوقف كيد الشیطان - آخزاه الله - على افساد الدین» بل سعی 


انظر: الطرق الحسان في علاج آمراض الجان» (عداد آبي المنذر خلیل بن ابراهیم 
آمین» ۱۷۰-۱۹ ط. الأولى» ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰ دار ابن الأثيرء الریاض. 
(۱) القول المفید على کتاب التوحید» شرح فضيلة الشیخ نهد بن صالح العثيمين» 
.)٩4-۹۳/۱(‏ 
* ومما یجدر التنبيه عليه ما آورده صاحب کتاب «إصابة العین» حقیقتها - 
الوقاية منها - علاجها ء إعداد: راجي الأسمر حروس برسء طرابلس» لبنان. 
حیث آورد آنواعاً كثيرة من الرقی التي لا أصل لها ومنها قوله: «نأخذ بيضة 
دجاج؛ ونکتب علیها سبع مرات (بتمآله ریم وصلی الله على سیدنا مد 
وعلی آله وصحبه وسلم)» ثم نضع البيضة في يدنا ونبخر تحتها بکزبرة ناشفة 
ونحن نقرأ سورة الاخلاص... حتی تقف!! البيضة في يدنا وعند ذلك نکسرها 
فاذا وجدنا فیها نقطة دم حمراءء فهذا يعني أن الشفاء من العین قد تم و عند ذلك 
ندهن جبهة المصاب بقلیل منها»!!! 
وقد ذكر أنواعاً من البدع والشعوذة ولبس الحق بالباطل وفي ختام کتابه أورد 
ملاحق من کتاب الطب النبوي» لابن القيم» وکتاب التعاویذ من الآيات القرآنية: 
لابن باز - رحمه الله - ورآیه في حکم تعلیق التعاویذ والایات القرأنية في 
الرقبة!! فليتنبه لذلك. 
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إلى إفساد المعاملات الدنيوية» وحيث أن الأسواق هي المكان الذي 
يتبايع الناس فيه - غالباً - ویشترون» كما أن الأسواق - غالبا - 
يكثر فيها الباطل والغش والخداع» والعقود المحرمةء والنظر إلى ما 
حرم الله لهذا اتخذ الشيطان هذا المكان موطناً لنصب رايته؛ واعلان 
المعركة فلا يفتأ يفسد على الناس معاملاتهم» ويحسن لهم الحرام؛ 
ويغيرهم بالنظر إلى المحرم. 

ولذلك نهى الرسول × عن المكث فيهاء فقال موصياً سلمان - 
رضي الله عنه - : «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشیطانء وبها ينصب رايته» ۱ . 

«والمعركة موضع القتال» سمى بذلك لتعارك الأبطال فیه 
ومصارعة بعضهم بعضاء فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله 
منهم بما يحملهم عليه من المكرء والخديعة» والتساهل في البيوع 
الفاسدة والکذب: والأيمان الكاذبةء واختلاط الأاصوات» وغير ذلك 
بمعرك ةة الح سربء» ويم سس سن يصرع 
فیها» ۳ 


6 را مس شو كنات کل ا جات اضان ام مه ام تسیب 
رضي الله عنها - )۰ .)۱۹۰٦/٤(‏ 

(۲) المفهم للقرطبي (٦/۸٥۳)ء‏ وجاء في رواية أخرى: «لا تكن أول من يدخل 
السوق» ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان؛ فيها باض الشيطان_ 
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السادس عشر: التثاؤب والنعاس في الصلاة وعند الذكر 

فالتثاؤب علامة الکسل» والعجزء والخمول؛ وإبليس عليه غضب 
الله يود أن يكون المرء عاجزاً عاطلاًء ولهذا جاء في الحديث بأن 


التثاؤب من الشيطان» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي × 
قال: «التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» () 


وعن ۳ سعيد الخدري قال: قال رسول اللہ × ٠‏ «إذا تثاءوب 
آحدکم فليمسك بيده على فیه. فان الشیطان يدخل» ‏ , 


وفي الأثر عن عبدالله بن مسعود قال: (التثازب والعطاس في 


فک کرو تھے فى مكنم الو 81/2 رال روا رات في 
الكبير. هك 
آقول: فليت نساءنا اليوم يدركن ذلكء ويقتصرن على الضروریات في الخروج 
إلى الأسواق التي أصبحت اليوم تعج بالمنكرات والتبرج» والسفورء وهتك 
الأعراض» مما لا يكاد يخفى على عاقل» وذلك من كيد الشيطان الذي نصب 
رايته وأعلن الحرب على الحرمات والأخلاق من خلالها. 

10 .زواه سملب کی کات الز هد و رفانت باب تيك الماطس زك هة اكاز 
رقم T4144‏ (۲۹۲/۶ ۲). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب (إذا تشاءب فليضع يده على فيه)» رقم 
۳۳۹ 
(۷5/۱۰). الفتح» ورواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق باب (تشمیت العاطس 
وكراهة التثاؤب)» رقم ۲۹۹۰ء (۰)۲۲۹۳/۶ و اللفظ لمسلم. 
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الصلاة من الشيطان) ۱ . 

قال ابن حجر: «قال شيخنا في شرح الترمذي: لا يعارض هذا 
حديث أبي هريرة يعني حديث الباب في محبة العطاس وكراهة 
التثاؤب لكونه مقيداً بحال الصلاة» فقد يتسبب الشيطان في حصول 
العطاس للمصلي ليشغله عن الصلاة» وقد يقال أن العطاس إنما لم 
يوصف بكونه مكروهاً في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف 


(۱) مجموع الفتاوى» .)077-57١/١1(‏ 
ويدل لذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» »)١51/54(‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه (۰)4۹۹/۲ وغيره عن ابن مسعود قال: «النعاس عند القتال أمنة من 
اللہ والنعاس في الصلاة من الشيطان» » ورواه الطبري في المعجم الكبير» رقم: 
۱ء (۲۸۸/۹). ذکره السيوطيء في الدر المنثور» (355/7)»: وقال آخرجه 
عبد بن حمیدہ وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والطبري» وابن ماجه في 
السنن» رقم .۹٦۹‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائدء (٦/۳۲۸)ء‏ وفیه قيس بن الربیع وثقه شعبة 
وغيره» وضعفه ابن حجر مع أنه اعتبره شاهداً لحدیث الترمذي». انظر: الفتح 
(۰۰۷۲/۱۰). 
رواه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم ۹5۳ (۲۸۸/۹). وقال الهيثمي في 
مجمع الزواند» (۸7/۲)» ورجاله موثقون» أ. ه. 
قال ابن حجر: «آخرج الترمذي من طریق آبي الیقظان عن عدي بن تابت عن 
أبيه عن جده رفعه قال: (العطاس والنعاس من الشیطان والتثاؤب في الصلاة من 
الشیطان) وسنده ضعیف وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني لکن لم یذکر 
النعاس وهو موقوف وسنده ضعیف أيضا» أ. ه. فتح الباري (1۰۷/۱۰) دار 


المعرفة, 
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التثاؤب»('. 

7+77 ))۶ اسطة لهذا الفعل ۰۱ , 

قال النووي - رحمه الله - : «أضيف التثاؤب إلى الشیطان لأنه 
يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلانه» 
والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في 
المأكل» أ. ه (۲ , 

وقال ابن العربي: «إن كل فعل نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه 
واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته». 

قال: «والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة 
الشیطان...»(*. 

ومن جملة الأحاديث التي ورد فیها ذم التثاؤب والحث على کظمه 
یتبین ما يلي: 


۱- إن الله یبغض » ویحب العطاس. 


۲- أن التثاؤب من الشيطان. 


(۱) فتح الباري» (1۰۷/۱۰). 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجرء (۱۲۷/۱۰). 
(۳) نقلاً من فتح الباري» (۷۶۲/۱۰). 

(۶) فتح الباري لابن حجرء (577/5). 
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۶- دخول الشيطان من الفم آثناء التثاؤب» لن المتثائب غير 
ذاكر في هذه الحالة فيتمكن الشيطان من الدخول فيه. 
٥۔‏ الأمر برد التثاؤب وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي وغيره 
ولكنه في الصلاة آکد. 
٦۔‏ الامساك عن تلاوة القرآن أثناء التشاؤب حتى لا يتغير 
النظه!'). 
كذلك النعاس في مجالس الذكر من الشيطان» وإضافة الفعل إليه 
لثنه واسطة له( . 
وعن الحسن قال: قال رسول الله × : (النوم أو النعاس في الجمعة 
من الشیطان فإذا نعس أحدكم فلیتحول) (۲ . 
السابع عشر: العقد على رأس النائم» والمبیت على خیشومه والبول 
في أذنيه والاحتلام 
فمن شر الشيطان - أخزاه الله وأعاذنا منه؛ أن العبد إذا نام 
تصدى له في نومه بأنواع كثيرة من الإيذاء ومنها: 
ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: 
(١۱)‏ انظر : فتح الباري» لابن حجر» (۲/۱ ۲ ۶). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)577-571١/117(‏ فتح الباري (1۲۷/۱۰). 


(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه »)٠٥٤/١(‏ واستنکره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء .)٩۱/۷(‏ 


تا 
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(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد» فان استيقظ فذكر الله عز 
وجل انحلت عقدة» فان توضأ انحلت عقدة» فان صلی انحلت عقده كلها 
فأصبح نشیطاً طيب النفس والا أصبح خبيث النفس ۱ كسلان) ۳۱ . 

القافية «هي مؤخر العنق وقيل مؤخر الرأس» وقيل وسطه !ا , 
وخص القفا بذلك ولكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع للقوى 
الشيطانية وأسرعها إجابة لدعوته» ) . 


والحديث عام ويخص من ليس للشيطان سلطان علیه كالأنبياء 


ونحوهم ومن قرأ آية الكرسي ° . 


(۱) قال ابن حجر - رحمه الله - لا ينافي قوله × في هذا الحديث: «خبيث النفس» 
مع النهي الوارد في الحديث: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» وليس كذلك لأن 
النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمةء وهذا الحديث 
وقع ذماً لفعله. وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهي عن إضافة 
ذلك إلى النفس يكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووصف بعض الأفعال بذلك 
تحذیراً منها وتنفيراً»» أ. ه. فتح الباري» (۳۵/۳). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الکسوف باب (التهجد باللیل)» رقم ۱۰۹۰ء (۳۸۳/۱) 
وفي كتاب بدء الخلقء باب (صفة إبليس وجنوده» رقم ۰۳۰۹۹ (۰)۱۱۹۳/۳ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرین» ۰۷۷۲ (۵۳۸/۱). 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظورء :)١17/١5(‏ مختار الصحاح» (۰)۲۲۸/۱ 
غريب الحدیت. لابن سلام (۰)۱۷۱/۳ الفائق في غريب الحدیث. (۰)۲۰/۱ 
المصباح المنیر (٢/٥١)ء‏ غريب الحدیث لابن الجوزي» (۲۹۹/۲). 

.)۲۲/۳( فتح الباريء‎ )٤( 

.)515/5( المرجع السابق»‎ )٥( 
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والضرب الوارد في الحديث المراد به التأكيد والإحكام لهذه 
العقد. وقيل المراد حجب الحس عن النائم. وقد اختلف العلماء في 
المراد بالعقد فقيل هي عقد حقيقية كعقد الساحرء ويؤيد هذا الحديث عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × ء وعن جابر 
مرفوعاً: (ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد) 
)0 

وقیل أن ذلك مجاز حيث شبھ فعل الشيطان بفعل الساحر. 
الل طویل» وقیل طعن من القیام» وقیل المراد كناية عن تثبیط 
الشیطان للنائم» وقیل المراد تثقیله النوم علی النائم» وقال البعض المراد 
بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم» حیث أن کثرتها تؤدي إلى الکسل 
وبالتالي تثبيط الشیطان له عن العبادة وهذا بعيد ‏ . 

ثانیا: البول في آذنیه 

في الصحیحین عن ابن مسعود قال: (ذکر عند النبي × رجل. 
)۱( رواه ابن حبان في صحیحه رقم ٤ء‏ (/٤۲۹)ء‏ وابن خزيمة في صحیحه 

رقم ۰۱۱۳۳ (٢/٥۱۷)ء‏ وأبي یعلی في مسنده» (٤/۱۹۰)ء‏ ط الاولی» ۶۰ ۱ه/ 

:1 ١م‏ تحقيق: حسين سليمان» نشر دار المأمون دمشق. 
(٦‏ انظر: فيما سبق» فتح الباري» لابن حجرء (۰)۲۹-۲۰/۳» شرح صحيح مسلم 


للنووي )۱٥/(‏ التمهید» لابن عبدالبر» (۰)45/۱۹ النهاية في غریب الحدیث 
لابن الأثير .)۹٤/٤(‏ 
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فقيل: مازال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. فقال: ذاك رجل بال 
الشيطان في آذنه» أو قال: في أذنيه) . 

وقد اختلف في المراد ببول الشيطان فقيل: هو على الحقيقة فكما 
أنه يأكل ويشرب وينكح فكذلك یبول» وقيل أن ذلك مجاز والمراد سد 
الشيطان آذنه عن الصلاة» وقيل كناية عن ازدراء الشيطان واستخفافه 
به لكونه نام عن الصلاة» يجعله كالكنيف المعد لإلقاء البول فيه وقيل 
مثل مضروب يعبر به عن الغفلة عن القيام من النوم ‏ . 

وفي الحكمة من ذكر الأذن مع أن العين هي التي تنام. 

قيل هي: «إشارة إلى ثقل النوم فإن المسامع هي موارد الانتباه 
وخص البول لأنه أسهل مدخلاً في التجاويف وأسرع نفوذاً في العروق 
فيورث الكسل في جميع الأعضاء» . 

وحمله بعض العلماء فيمن نام عن صلاة العشاء فلم يصلها حتى 
انقضى الليل كله (*۲ . وهو أولى لأن النائم عن صلاة النافلة لا يستحق 
(۱) رواه البخاري في صحیحه كتاب التهجد. باب (إذا نام ولم يصل بال الشيطان 

في اذنه)» رقم ۱۰۹۲ء (۰)۳۸۹/۱ وفي كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس 


وجنوده» رقم ۰۳۰۹۲ (۰)۱۱۹۳/۳ ومسلم في كتاب المسافرين» رقم 5/الاء 
(2۳۷/۱). 

(۲) انظر: شرح مسلم للنوويء (55/5).» التمهید لابن عبدالبر (۲۱7/۲4)» فتح 
الباري» (٣/٦۳)ء‏ المفهم للقرطبي (4۰۷/۲). 

( دہ ور من ج 

(۶) انظر: التمهید» لابن عبدالبر» (٢٢/٦۲۱)ء‏ وهو قول الطحاوي. 
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هذا التوبيخ» والشيطان يحاول سد منافذ الانتباه عنده ليحرمه من القيام 
للصلاة, 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فتوضاً فلینشر ثلاثاً فان الشيطان يبيت على 
١ ®‏ 
وىة 
والكَيْشُوم: «ما فوق نُخْرَتِهِ من القصبة وما تحتها من خشارم 


رأسه. 


وقيل الخياشم غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. 


وقيل هي عروق في باطن الأنف- وقيل: أقصى الأنف» ۲ . 


وا کے و داء يأخذ في جوف الأنف فتتغي رائحته )۳( 
وفي المعنی المراد بکون الشیطان یبیت على خیشومه لکونه 
7ؤ ۶ "3 


فیورد الخواطر والوساوس» فإذا قام الشخص من نومه فاستنثر ثلاثاً 


(۱) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس وجنودہ)ء رقم ۲۱۲۱ء 
۳ ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب (الإيثار والإستنثار والاستجمار)» رقم 
۳۸ 

(۲) لسان العرب» ابن منظورء ۰۱۷۸/۱۲ وانظر: المصباح المنیر» للفیروزآبادي؛ 
۱ وفتح الباري» لابن حجر» ۲۲/۰ 


(۳) انظر: ما سبق. 


o 


ناض 
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منعه من الوصول إلى قلبه ‏ . 

رابعاً: الاحتلام 

وقد جاء فيه حديث عن ابن عباس - رضي الله عنه قال: (ما 
احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان) ۲۳۱ . 

الاحتلام: «من الخُلّم بضم الحاء وسکون اللام وهو ما يراه النائم 
من المنامات يقال حَلّم في منامه واحتلم... هذا أصله ثم جعل اسماً لما 
يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالباً» () . 

وهو من الإيذاء البدني لكون من تلاعب الشيطان. 


قال النووي - رحمه الله - : «الاحتلام مستحيل في حق النبي × 


(۱) انظر: فتح الباري» 577/4. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» رقم ١١5515‏ ۰۱۸۰/۱۱ وفي الأوسطعرقم 
۲ تحقيق: طارق بن عوص الله وعبدالمحسن الحسيني» ط. عام 
5 هر القاهرة» دار الحرمين. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۲۳۷/۱ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه عبدالكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه» أ. ه. وقال محقق المعجم 
الكبير حمد السلفي: «في المجمع عبدالكريم وهو خطأ» وصححه عبدالعزيز بن 
أبي ثابت. 

وذكر الحديث الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال» (۹۲/۳)ء ط. الثالث 5505 ١ه/‏ 
۸ تحقيق: يحيى عزاوي ط. دار الفکر» بيروت. 

(؟) المجموے: للنووي» (۱5۸/۲). 
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لأنه من تلاعب الشیطان بالنائم» ۲ ه 0 1 
ومعلوم أنه لا سلطان له على الأنبياء. 


الثامن عشر: التلاعب بمقاعد بني آدم 


وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 

النبي × قال: (من اكتحل فلیوترء من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا 

حرج ومن استجمر فلیوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ومن 

فلا حرج» ومن أتى الغائط فلیستتر» فان لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 

رمل فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن 
5 ۲ 

ومن لا فلا حرج) ‏ . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي» (۰)۱۹۸/۳ (۰)۲۲۲/۷ وانظر: الفتاوى لابن تيمية 
(٤٤/٤٥٥)ء‏ وشرح العمدة لابن تيمية» (١/٦۳۹)ء‏ ط. الأولى 5١7‏ ١هه‏ تحقيق: 
د. سعود العطیشان» مكتبة العبيكان» وسبل السلام» تأليف الامام مد بن إسماعيل 
الصنعاني» (۰)۳۸/۱ تحقيق: مد الخولي» ط. الرابعق» سنة ۱۳۷۹ هه دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. 

(۲) رواه آبو داود في کتاب الطهارة» باب (الاستتار في الخلاء)» رقم ۰۳۵ »)55/١(‏ 
وابن ماجه رقم ۰۳۳۷ (۰)۱۲۱/۱ بأقصر منه. 
وابن حبان في صحیحه رقم ۰۱۱۰ (١٤/۷٥۲)ء‏ والدرامي في سننه 
(۱۷۷/۱)ء والبيهقي في السنن الكبرىء (۰)۹4/۱ مكتبة دار الباز » مكة 
المکرمة ط. عام 4 ۱۶۱ه ۱۹۹۶ تحقیق: ميد عبدالقادر» عطا. والامام أحمد 
في المسند» (۳۷۱/۲). 


< 


۳ 
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معللاً بأن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم» وذلك أن الشيطان يحضر 
وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذکر الذي بطرد به» فلذا حضر في ذلك 
الوقت آمر الانسان بکشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة 
التي هي مظنة رشاش البول وذلك معنی قوله يلعب بمقاعد بنی آدم 
فأمر رسول الله عليه وآله وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضانها 
مخالفة للشیطان ودفعاً لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوأة 
قاضي RHIAN‏ 


.)٩۳/۱( نيل الأوطارء للشوكاني‎ )١( 
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«الفصل الثاني » 
آسالیب الشیطان فى افساد الاعتقاد 
وفیه: 
المبحث الأول: خطوات الشیطان . 
المبحث الثاني: تزیین الباطل ونسیان الحق 
المبحث الثالث"الفتنة. 
المبحث الرابع: القاء الشبهات. 
اشیعث:الخاست×< الف 


المبحث السادس: ظن السوء 


المبحث السابع:التسویل. 


المبحث الثامن: الاستحواذ والاستهواء والتخويف. 
المبحث التاسع: القنوط من رحمة الله. 

المبحث العاشر: الأمن من مكر الله. 
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مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


المبحث الأول 
خطوات الشيطان 

الخطوة في اللغة: «جمع خطوة» والخطوة ما بين قدمي الماشي. 
والخطوة بفتح الخاء: الفعلة الواحدة» من قول القائل خطوت خطوة 
واحدة؛ وقد تُجْمَعْ الخطوة خُطأء والخطوة تجمع خطوات وخطاء...» 
30 

ولقد اتخذ عدو الله إبليس اللعين أساليب شتى يتفنن فيها لإضلال 
العبادء وإفساد عقاندهم لأنه يعلم أنهم لن ينساقوا إليه إلا بحيل يتخذهاء 
لا يدرك العباد كنههاء ليوقعهم كما أوقع أباهم آدم - عليه السلام - . 

«فالإنسان يعيش بعمره القصير في صراع مستمر مع عدوه 
الشيطان الذي يمارس ضده كل أنواع المكر والشر والفساد» ومسخراً 
یی كد 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «إن الله سبحانه بحكمته سلط 
على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه»ء وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفنناً 


)١(‏ جامع البيان» لابن جرير (١/٦۷)ء‏ وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتیبةء ص 
۸ء ولسان الصرب؛ لابن منظور (۰)۳۱/۱۶ وبصائر ذوي التمییز» 
للفیروز آبادي (9۵۳/۲). 

(۲) الفتنة وموقف المسلم منهاء إعداد عبدالحمید السحيباني» ص ۰۱۳ ط. الأولی» 


ححم 


ا 
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فيها خبیراً بها حريصاً على لا يفتر يقظة ولا مناماً...» أ. ه 7( . 

وهو يعلم أيضاً أنه لا يمكن أن يخدع العباد بوساوسه دفعة 
واحدة» فلا بد من التدرج والسير مع العباد خطوة بخطوة وحيلة بعد 
حيلة» وكما رأى أن هذا المدخل موصد. اتخذ مدخلا آخر» وهكذا حتى 
لا يدع باباً إلا وسلكه ولا حيلة إلا واحتال بهاء حتى یوقم العباد في 
الغفلة والإعراض عن الله . 

وقد نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان في آيات كثيرة 
منها: 

قوله تعالی: م تایه لاس كلو مما فى الأرْض لا ييا لا 
لله 


2 


توا خطوت الط ن ان کم عدون 4 
روا اك 
ل توأ من بہت نج + ذا 
وقول هك سس کم ال و ترو خطوت الشَیطانِ 


ک ےپ 4 
ان لكم عَدُ و مبین 


(۱) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ۲۰۰/۱. 

(۲) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس د. أنس أحمد کرزون» ص ۰1۲۳ نشر 
دار نور المكتبات» جدة» ودار ابن حزم» بيروت. 

(۳) سورة البقرق الآية: .٠١۸‏ 

.۲۰۸ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام الآية: ۱:۲. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


7 


وقوله تعالى:  «‏ اها لین ءَامنُوا لا ت تا لوت آلشبَطن 
ومن تبغ خطوّت آلشیطن فان يمر با لحضاء تست وتو فصل 
1 ای کے 2 تا ی تا ن لَحَد بدا رلک اللہ یکی من 
قا 5لا مغ ندچ ۱ . 

وقد تنوعت عبارات المفسرین في تفسیر خطوات الشیطان على 
آقوال منها: 

- خطوائه بمعنی الخطایا التي يأمر بها. 

۲- وقیل عمله. 

۳- وقبل خطینته. 

-٤‏ وقیل النذور في المعاصي. 

-٥‏ وقیل طریقه وأثره فیما دعا إليه. 

1- وقیل مسالکه ومذاهبه. 

۷- وقیل زغائد. 

۸- وقیل تحرِیٔمه الحلال وتحلیله الحرام. 

.  هتعاط وقیل‎ -٩ 


0 سورة النورء الآية: ۲١‏ 
۲ انظر: جامع البیان في تفسير القرآن» لابن جرير الطبري ۷٦/١(‏ -۷۷)ء وتفسیر 
القرآن العظیم > لابن كثير (۰۸/۱ ۰۹-۳۰ 0ھ 


تنا 


4 
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ولا تنافي بين هذه الأقوال جميعاًء فهو يأمر بكل خطینة وطرق 
الغواية هي مذاهبه ومسالکه» وهو لا يأمر بذنب الا وزينه وسلك إليه 
سبیلاً إلى قلب العبد ليوصله إلى ما يريد. 

وجميع هذه الأقوال - تفسر المراد بخطوات الشيطان» وهي 
خطوات - كما هو معناها اللغوي - خطوة ثم خطوة وهكذا. 

وقد أخبر النبي × أن تسلط الشياطين بعد زمنه سيكون أقوى من 
ذي قبل» كما في الحديث عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
يذكر أن رجلا أتى النبي × فقال: يا رسول الله مامدة أمتك من الرخاء 
فلم يرد عليه شيئاً حتی سأله ثلاث مرات كل ذلك لا یجیبه» ثم انصرف 
الرجل ثم إن النبي × قال: (أين السائل فردوه عليهء فقال لقد سألتني 
عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» مدة أمتي من الرخاء مائة سنة 
قالها مرتين أو ثلاثاء فقال الرجل با رسول الله فهل لذلك من أمارة أو 
علامة أو آية. فقال: نعم الخسف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة 
على الناس) ۲۱ . 

وأول هذه الخطوات: 


(۰)۲۰۹-۲۰۸/۲ وزاد المسيرء لابن الجوزي (۷۲/۱). وتفسير غريب القرآن» 
لابن قتیبةء ص ۱۸. 

(۱) رواه أحمد في المسند ۳۲۵/۵ ولم أجد للحديث طرقاً أخرى غير المسند. ورقم 
الحديث ۱۷۰۷ ۰۲ ط أحياء التراث 
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أو لا النسیان 
قد تقدم تعريفه (') 
و م نعری . 


۱- نسیان العبد ذکر ربه: 


قال تعالی: یوج آله جیا فقون لَه کم لفون لکد 
وَككْسَبُونَ هم على شیء ألا نم هم الكَدبُونَ © استَحَود علهم 
ال کہ اک وب لشيس آل او E‏ 
هم آلخیرون ق4 . 

۲- نسيان الأمر والنهي والوعد والوعيد: 


قال تعالی: < قبا تقضرهم ميقدقهُم همجن لوبهم قيا 


جھ مین رو 


حرو انكلم عن مُوَاضِعه تا کت ا ڑا ی د رال 
تلع عَلى 5و" إا كلك ته نان عَتہم الخ خ إن آله حب 
E‏ كي "ا 
«أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم الله لعنهم» أي أبعدهم 
عن الحق وطردهم عن الهدى. . فأدى ذلك إلى فساد أفهامهم وسوء 


(() انظر: ص ۰۰۲ وما بعدها. 
(۲) سورة المجادلة الآيتان: .۱٩۹-۱۸‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية: ۱۳. 


o 


لا 
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١ ۷ 1 5 | 5‏ 
تصرفاتهم» ونسوا العمل وتركوه رغبة عنه» ( . 


۳ 
2 ا 
رر ك 


رن وص یز کے WAS‏ 
تسوا الڈگر وَكَانُوأ قرا بورا © 4" . 

«أي طال عليهم العمر حتى نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة 
رسلك من الدعوة الی عبادتك وحدك لا شريك التپ (۳ . 

ومن نسیان الأمر والنهي ما ورد في قوله تعالی: « وَلَقَدَ عهدتا 
ر وه ہہ aA‏ از ےک 0 5 1 
اَی ءَادَمَ من قبل فَتَسِى وَلَمْ نهذ هه عَْمًا ج 4 ء والمعنى«لقد 
وصينا آدم وقلنا له: ان هلا عدو لَك وَلِرَيْجِكفَلا رجنکما من 
آلْجَنَّه مهت 4 ۲۱ فوسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمري فحل 
به من عقوبتي ما حلّ» 0 

۳- نسيان الذنوب والمعاصي: 

قال تعالى: « وَمَن أظلممِمّن ذکر ايت ريه فأغرض عنها 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير (؟/577). 
(۲) سورة الفرقان الآيتان: ۱۸-۱۷. 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۶۱/۰). 
(۶) سورة طه الآية: ۱۱۵. 
)5( سورخ طہ الآية: ۱۱۷. 
)٦(‏ جامع البيان» لابن جرير (۲۲۰/۹). 
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ر 2 ملق م 2 و ۱ 
و Te‏ 


«أي نسي ذنوبه وخطاياه المهلکة» فلم يحدث نفسه بالتوبة 
والإنابة فطبع الله على قلوبهم» وجعل في آذنهم ثقلاً عن الهداية وسلوك 
سبیل الاستقامت» ۶ 

وقال ابن کثیر: «آي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا 
آلقی لها بالق (۲۳ . 

؛- مجالسة العصاة ونسیان إنكار المنکر: 

قال تعالی: ١‏ وَإذا ریت آَلّذِينَ وضو فی ءایتنا فأعرض عَتهم 
آنذریمَم اَلَو اللي © 4 ۱ . 

قال ابن کثیر - رحمه الله - : «والمراد بذلك کل فرد من آحاد 
الأمة ألا یجلس مع المکذبین الذین یحرفون آیات الله ویضعونها على 
وراک و 


وقال القرطبي - رحمه الله - : «ودل بهذا على أن الرجل إذا 


.51/ سورة الکهف. الآية:‎ )١( 
.)۲۱۸/۹( انظر: جامع البيان» لابن جرير‎ )۲( 
تفسير ابن کثیر ۰۱/۶؟.‎ )۳( 
.1۸ سورة الانعام الآية:‎ )٤( 
.)۶۳/۳( تفسير ابن كثير‎ )٥( 
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علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن یعرض عنه 
إعراض منكر ولا يقبل عليه...»أ.هآ" . 

5 نسيان النعم: 

ری ( + واذا مسن آلانسن ضر دَعَا رهم منیا اليه ٩‏ نه اذا 
یهت مه مت مته تی مَا کان ینوا اله من بل وَجَعَلَ E‏ 

© + تمت یکفرة قليلا اک من آضحب انار‎ E 

وهذا حال الكافر المكذب» فهو مع الشدة منيب مقبل» تارك 
للشرك فإذا أعطاه الله النعم» وجاءت الرفاهية نسي هذا التضرع 
والسگی 7ا > كما قال تعالى: « واذا مس آلانسن اَلصرُدَعَاتا لجتیه ا 
قاء عدا اقام 0 292 
7( 

5- نسيان الآخرة والبعث والجزاء: 

قال تعالی: ۲ لین ر خروم دی 


سے 
2 1ه ب ص8 2م 


ھ7 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۲/۷). 

۸ سورة الزمر الآية:‎ (٦ 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير )۸۱/٦(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۲۳۸/۱۰). 


(4) سورة یونس, الآية: ۱۲. 
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دو ك 

وك لد تعالی: مَدُوقُوأ یما تمیشملقاء يَوْمِكُمْ مدآ إنا نَسِيئَكُم 
ودوقوا عذاب آلخلد يما کش ْتَعَمَنُونَ © 14 

وقال تعالى: و إن ین يَضِلُو عن سبیل آله هم عَدَابٌ 
کدی يما نو یوم الجتاب) © 

۷- نسیان العبد مصالحه الدينية والدنيوية: 

ومن ذلك نسیان النبي × أن يصل کلامه بالمشيئة عندما وعد من 
سأله المسائل الثلاث التي في سورة الکهف (*) 
قال تعالی: « ولا تمرم لیم نی فاعل دك غَدَا © إل أن 
8 21 کس 3 اذا تست ول ع بهدین قرب من 
هنذا ردا چ > ا 

ومن ذلك نسيان موسى - عليه السلام - وغلامه الحوت. كما 
سج ير لق ی 


خوتهما فانخد سبيلة في البخر سر ر جاه > | 


.۵۱ سورة الأعراف الآية:‎ )١ 

۲ سورة السجدة الایة: ۱۶. 

.٦٢ سورة صء الآية:‎ ٢ 

.)۲۲۹-۲۲۸/۹( انظر: جامع البیان» لابن جریر‎ )٤ 
.۲-۲۳ سورة الکهف. الایتان:‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ سورة الكهف» الآية: ۱۱. 
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قوله: « قال ریت اد أَوَيَمَآ إلى آلصْخرة قاتی تسیتآلخوت ونا 
0 و5 رص ك ۳ 7 محر م ام ير ۱ 
۳ اقبط آؤ اگ کا تھا لق ال عجن چم | 


كما في قوله تعالى: « و كال لدی طن أ : ار وی 


رَبك فاس ليطن در ریم فيكف آلسجن بضع ہیں © » !"ا 
وقد تقدم الكلام حول هذه الآية في مكايد الشيطان لأنبياء الله7". 


وفي الحدیث: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك) )5( 1 
ثانياً: الاستدراج 


الاستدراج أصله من درج يقال: «درّجه إلى كذا و استدرجه 
بمعنى أي أدناه منه على التدريج» در ج» 8 . 


ومنه قوله تعالی: « ستستدرجهممن حي 3ھ ۱ 


(۱) سورة الکهف» الایة: ۱۳. 

(۲) سورة یوسف الآية: .٦٤‏ 

(۲) انظر: ص ۷۲۳-۷۰. 

)٤(‏ رواه البخاري» في کتاب مواقیت الصلاة» باب (من نسي صلاة فلیصل إذا 
ذکرها)» رقم: ٩۷۲‏ (۰)۲۱/۱ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم: 
۶ (۷۷/۱). 

(5) لسان العرب» لابن منظور .)۲٦۸/۲(‏ 

> سورة القلم الآية:‎ )٦( 
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والمعنى: «سنأخذهم قليلاً قلیلاً ولا نباغتهم» (! يد المعنى: 
«كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم شكر النعمة واستغفار 


النب» 0 ۱ 


وهكذا عدو الله إبليس يستدرج العبد ويدنيه منه درجة درجة 
قلیلاً قلیلاء حتى يصل به إلى هدفه ومأموله. 


e‏ اَلْجَمَعان انم 
آستزلهم آلشیطن يعض ما سر » 

ومعنی ۳ أي دعاهم إلى الزلة والخطينة (* . 

فهو یدخل إلى النفس الإنسانية ‏ ثم لا یزال بها حتی تصل إلى 
حالة من الضعف الايماني فتفقد نقتها باه تعالی» وتقل صلتها به 
سبحانه» فيختل توازنهاه ومن هنا يقودها إلى زلة آخری وهکذا ) . 


(۱) لسان العرب. لابن منظور (۲۱۸/۲). 

(۲) بصائر ذوي التمييزء للفیرو زآبادي (8۹۲/۲). 

۲( سورة آل عمرانء الآية: دہ 

)٤(‏ الآية نزلت في أصحاب رسول الله × عندما ولوا عن المشركين يوم أحد ومعنى 
ومعنى استزلهم» قیل المراد ذكرهم ذنوباً وخطايا كانوا ارتكبوها فخافوا وكرهوا 
من لقاء الله بهذه الحال» وقيل إنهم سمعوا باشاعة مقتل النبي × فترخصوا في 
الفرار. 

)٥(‏ انظر: جام ن الاين بجريز الطبزي (ارة 1 »)١55-‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (۸۳/۱ )۰ ت تفسیر الفخر الرازي (۰۲/۹ -9). 

)1( انظر : مقامع الشیطان في ضوء الکتاب و السنة» تأليف سليم الهلالي» ص :3 
ط. الثالثة» ۱۱۲ه۵/ ۱۹۹۱ دار ابن الجوزي الدمام. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


قال حكيم من الحكماء: «الشيطان يأتي ابن آدم من قبل 
المعاصيء فان امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعه» فان 
أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام» فان أبى شككه في 
وضونه وصلاته حتى يخرجه عن العلم» فان أبى خفف عليه أعمال 
البر حتى يراه الناس صابراً عفيفاً فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه 
يهلكه» وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها 
آفلت منه إلى الجنة» أ. ه (۲ , 

ثالثا: التسویف 

والخطوة الثالثة لابلیس التسویف. فلا یزال بالعبد یسوفه ویثبطه 
ویذکره طول الأمل وابقاء الوقت حتی يدرك منه مراده. 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : «کم من عازم على الجد 
سوفه» وکم من ساع إلى فضيلة ثبطه. فلربما عزم الفقیه على إعادة 
وهاه قن و ع اغ اه الما في الل انى فال قرف 
وقت» ولا يزال يحبب الكسل ویسوّف العمل...» 7 , 

ومن الأمثلة على ذلك. عقده على النائم إذا هو نام بثلاث عقد 
يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد حتى يخرج وقت 
الصلاة وهكذا في جميع العبادات. 


)۱( احياء علوم الدين» للغزالي )٤٥٤/٢(‏ دار المعرفة بيروت. 
(۲) تلبیس إبليس» ص ۰۵-۶۰ . 
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كما في الصحيحين: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام بثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقدء فان 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فان توضأ انحلت عقدةء فان صلی 
انحلت عقدة فأصبح نشیطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان). 
٤7‏ س00 يعدم یم 
ا 
«فوعده ما یصل إلى قلب الانسان» نحو سيطول عمركء وتنال 
من الدنيا لذتكء وستعلو على آقرانك» وتظفر بأعدائك؛ والدنيا دول 
ستكون لك كما كانت لغيرك» ويطول أمله... ويمنيه الأماني الكاذبة 
على اختلاف وجوهها...» أ. ه!" . 
رابعاً: الوسوسة 
هي «الخطرة الرديئة» ۲۱ . 
وقد سبق تعریفها (*۲ » وهي سلاح قوي من أسلحة ایلیس في 
افساد الاعتقاد» إذ هي الطریق الخفي والمنفذ السالك إلى القلب. فبها 


)۱( سورة النساع الآيةء E‏ 

.)۸۱/۱( إغاثة اللهفان» لابن القیم‎ (٦۲ 
.)۷۲۱/۲( التعاریف للمناوي‎ (۲ 
.۱۱۷ انظر: ص‎ )( 
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يشكك العبد في ربه وخالقه» وبها يفتن العبد عن دينه. 


قال تعالى: قوس ما ین یی هماما و عن 
من سء تهمّا وال ما تهنکما رَُكُمًا عَنَ هده آلشّجَرَةِ ِل أن تکوتا 
مَلَكَيْنِ آز تکوتا من آلخلدین © وَقَاسَمَهُمَا یی لَكمًا لیر 
انح »1 . 

وقوله تعالی: $ ْلَه ليطن قال يكام هَل أدْنُكَ على 
مجر الخد وم 9 يى © > "١‏ . 

وفي الحديث الصحيح عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول اللہ × : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته). 

وهو يجلب على العبد في صلاته ليفسد عليه طاعته؛ كما بين ذلك 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام - قال: (إن الشيطان إذا سمع النداء 
بالصلاةء أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع 
فوسوسء فإذا سمع الإقامة» ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت 
رجع فوسوس). 

وفي رواية: (فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء 
ونفسه» يقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر من قبل حتى 


(۱) سورة الأعراف الآيتان: ۲۱-۲۰. 
(۲) سورة طه الآية: ۱۲۰. 
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يظل الرجل ما يدري كم صلى) ( . 

وفي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (جاء ناس 
من آصحاب النبي * فسألوه انا نجد فى أنفسنا ما یتعاظم أحدنا آن يتكلم 
به قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذلك صریح الایمان). 

ومحل وسوسته «القلب» فهو محل اهتمامه ومرکز سهامه. 

ففي الحدیث عن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × 
: (ان الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فان ذکر الله خنس» 
وان نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس) ‏ . 

وروی ابن جرير الطبري بلفظ: (ما من مولود الا على قلبه 
الوسواسء فاذا عقل فذکر الله خنسء واذا غفل وسوس قال: فذلك 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأذان» باب (فضل التأذین)» رقم 5۸۳ ومسلم في کتاب 
الصلاة» رقم ۰۳۸۹ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - (۲۹۱/۱). 
وللاستزادة والتفصیل في وسوسته في الطهارة والصلاة» انظر: اغانة اللهفان» 
لابن القیم (۱۰۱/۱ وما بعدها). 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده (۰)۲۷۸/۷ وأبو نعيم في الحلية (۸/۲٦۲)ء‏ ط. الرابعة 
٥ھ‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
وذكره السيوطي في الدرر المنثور »)1۹٤/۸(‏ وقال: آخرجه ابن أبي الدنيا عن 
مكايد الشیطان» وأبو يعلى وابن شاهين في الترغيب في الذكر » والبيهقي في 
شعب الإيمان عن أنس - رضي الله عنه - . 
وذکره ابن كثير في التفسير ›۷٦)/٤(‏ وقال: «غریب»أ. ه 
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الوسواس الخناس) ‏ . 
والواسواس: هو الشیطان ۳۱ . 
وهو ینفذ إلى النفس الانسانية من ثلاثة منافد هي: 
أولاً: الهوی ومحبته الشخص للشيء. 
ثانياً: الجهل بهذا الطریق. 
۵ آمن هذا الطریق (۲ . 


قال أبو الحسن الأشعري ١‏ في مقالاته: 


(۱) جامع البيان» لابن جرير (٢١/٥٥۳)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه 
رقم ۰۳۹۹۱ ٩۹۰/۲‏ وقال ابن حجر في الفتح: في إسناده حكيم بن جبير وهو 
ضعيف. أ. ه (251/8). 
قال ابن حجر: «أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى الشيطان في 
صورة ضفدع عند نفض كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم البعوضة» وقال: 
«أخرجه ابن عبدالبر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبدالعزيز 
فذكره.... وله شاهد مرفوع عن أنس عن أبي يعلى وابن عدي» ولفظه أن 
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم»أ. ه. 

(۲) انظر: جامع البيان (۰)۳۹۰/۱۰ والجامع لأحكام القرآن (۸/٦٦۲)ء‏ وفتح الباري 
۶۲/۸ ۷). 

(۳) انظر: کتاب الفتنة وموقف المسلم منها. 

)٤(‏ هو على بن |سماعیل بن سالم بن اسماعیل بن آبي موسی الاشعري آبو الحسن؛ 
ولد عام ۰۲۷۰ وتوفي عام ۳۳۰ هه كان اشعریأء وإليه تنسب الأشاعرة ثم رجع 
عن مذهبه كما صرح في الابانة» له مولفات منها: المقالات والابانة واللمع في 
الرد على الزیغ. 


الك 
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«واختلفوا في شر الوسواس الشيطان كيف يوسوس؟! 

فقال قائلون: أنهم يوسوسونء وقد يجوز أن يكون الله تعالى جعل 
الكو أذاء لهم أو جعل لی أداة ما غیر :الحو وذلك متصل بالقلب 
فیحرك الشیطان تلك الالة من جهة بعض خروق الانسان» فیوصل 
الوسوسة إلى قلبه بتلك الالة... وقال قائلون: جسم الشیطان أرق من 
آجسامنا» وکلامه آخفی من کلامنا فیجوز أن یصل إلى سمع الانسان 
فیتکلم بکلامه الخفي فیکون ذلك هو وسوسته»أ. ه (۲ . 

والتحقیق أن ذلك من علم الغیب الذي آمرنا بالایمان به» دون 

والوسواس آنواع منها: 

۱- وسواس للتشكيك في الحق: كما ورد في الحدیث: (يأتي 
الشیطان آحدکم فیقول من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ ...) فيلقي الشبهات 
ویلبس الحق بالباطل!'' . 

قال القرطبي - رحمه الله : «فلما يئس الشیطان من صحاب 


انظر:طبقات الش‌افعية» للسبكي (۲5/۲). البداية والنهاية؛ لابن كثير 
(۰)۱۸۷/۱۱ الأعلام للزركلي (۲۱۳/۶). 

(۱) مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري (۰)4۳۰-۶۳۵/۲ دار إحياء التراث» 
بیروت» ط. الثالثة. 


(۲) انظر: التمهيدء لابن عبدالبر (۳۰۷/۱۸). 
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مد × بالإغراء والإضلال أخذ يشوش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات 
والوساوس الترهات فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم 
فجاءوا كما في الصحيح فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: (أو قد وجدتموہہ قالوا: نعم» قال: ذلك 
صریح الایمان) رغما للشيطان»أ. ه (۲ . 

۲- وسواس لتحريك الشهوة لارتکاب الحرام: کشراب الخمر 
والزناء وغير ذلك من الفواحشءفیحاول جاهداً الوسوسة وتحسین 
الحرام والذنب للعبد حتی برتکبه» ولهذا نهی رسول الله × عن الخلوة 
بالأجنبية لأن ثالثهما الشیطان - كما سيأتي إن شاء الله - ۲ . 

٣۔‏ وسواس لافساد العبادات: 

فالشیطان یسعی جاهداً لافساد العبادات» ومن أعظم ذلك الصلاة 
فموقف العبد في صلاته آشد ما یکون على الشيطان» لذا یجلب على 
العبد بخیله ورجله لصده عن هذا القیام» ومن الامتلة حدیث عثمان بن 
آبي العاص وفیه قوله: یا رسول الله ان الشیطان قد حال بيني وبين 
صلاتي یلبسها علی» فقال رسول الل < : (ذاك الشیطان یقال له 


() الجامع لأحكام القرآن (۳4۹/۷). 
(۲) انظر: ص ۲ ۲:۷-۲. 
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وه 
0 


خنزب...) الحديث. 


ومن وسوسته في الصلاة ما يجده المصلي من توهم خروج 
سر × فان زان فیطل ماني اھک وهو في ماف قیاق شر 


من دبره فيمدهاء فیری أنه قد أحدث؛ فلا ينصرف حتى یسمع صوتاً أو 


ریحا) ۲۱ . 


وفي الصحیح عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شکا إلى رسول الله 
× الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: (لا ينفتل - أو لا 
ینصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ریحا) ۰ 

قال النووي - رحمه الله - : «وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم 


۵0 "ھ۶ " 


ءم۱۹۹۲/ھ۱٢١١ رواہ الحارث ابن أبي أمامة في مسنده (۲۲۰/۱).ط الأولی»‎ )١( 
مركز خدمة السنة والسيرة النبويةء المدينة المنورةء تحقيق: د. حسین الباكري.‎ 
وعبدالرزاق في مصنفه بلفظ:«إن الشيطان ينفخ في دبر الرجل..» عن عبدالله‎ 
.)۱۱/۱( بن مسعود‎ 
.)۲۹۶/۲( والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس» رقم ۳۱۹۳ء‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الطهارة» باب (لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن)ءرقم 
۷ (۱/:)» ومسلم في كتاب الحيضء رقم ۰۳۲۱ (۰)4۹/4 شرح النووي. 


خض 


ی 
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عليها» أ. هھ( , 

ومن وسوسته في الوضوء أنه قد يوهم العبد خروج شيء منه بعد 
الاستنجاء» وقد يدعوه إلى الإسراف في الماء» وللوضوء شيطان خاص 
به يسمى الولهان () » كما جاء ذلك في الحديث عن أبي بن كعب أن 
رسول الله × قال: (إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان فاتقوا 
وس يي ووأ 
الماء) ‏ . 


وكان × إذا بال ينتضح كما في الحديث عن آبي داود (كان 


رسول الله × إذا بال توضاً وينتضح (* ) (۴ . 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (53/5). 

(') الولهان: مصدر وَلَة ولهانا» والوله: ذهاب العقل والحیرة» وسمى هذا الشيطان 
بهذا الاسم» قيل: لشدة حرصه على الوسوسة للعبد لإفساد وضونه وقيل: لكونه 
يوصلهم بوسوسته إلى الحيرة وذهاب العقل حتى لا يدري كيف تلعب به 
الشياطين» انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۲۲۷/۵ تحفة الأحوذي -١55/١(‏ 
۷ ). فيض القدير (2507/7). 

(۲) رواه الترمذي في كتاب: «الطهارة» باب: (ما جاء في كراهية الإسراف في 
الوضوء)» رقم: ۵۷. والحاكم في المستدرك» رقم: ۷۸ (۲۳۷/۱) وقال: وله 
شاهد باسناد آخر آصح من هذاء أ.ه وصحیح ابن خزيمة» رقم :1۳/۱(۱۲۲) . 

)٤(‏ «هو أن يأخذ قلیلاً من الماء فیرش به مذاکیره بعد الوضوء لينفي عنه 
الوسواس» وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشّه علیه» أ. هه النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثیر (11/5). 

)٥(‏ رواه أبو داود في كتاب: «الطهارة»» باب: (في الانتضاح عن سفيان بن الحكم 
أو الحكم بن سفیان)» رقم: ١٦٦۱ء‏ (4۳/۱). 
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وكان ابن عباس يقول: (إن الشيطان يأتي أحدكم» وهو في 
الصلاة فییل کوک بلیه آنه قد آحدت» فمن رای به ذلك فلینتضم 
بالماءء فمن رأى به من ذلك شيء فلیقل هو عمل الماء) ‏ . 

وشکا رجل إلى ابن عمر البول فقال: (إذا توضأت فانضح واله 
عنه فإنه من الشیطان) () . 

وکان مجاهد إذا توضأ نضح فرجه وذکر أن النبي × فعله ‏ . 

ولهذا استحب بعض العلماء للشخص إذا بال أن ينضح فرجه 
وسراویله بالماء دفعاً للوساوس التي ربما تقع إذا وجد الشخص في 
ملابسه بللا ° , 

قال ابن القیم - رحمه الله - : «ولا ريب أن الشیطان هو الداعي 
للوسواس» قد آطاعوا الشیطان ولبوا دعوته واتبعوا آمره ورغبوا عن 
آتباع سنة رسول الله × وطريقته حتی ان أحدهم لیری أنه اذا توضاً 
تم رون تفيل که سی ھپ ات تل 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه رقم :۱۷۷۲ء (۱5/۱). 
(۲) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه رقم: ۰۱۷۷۷ (۱5/۱). 
(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه رقم: ۰۱۷۷۳ (۱5/۱). 
) 


."4 انظر: کتاب الوسوسة سليمان الغيامة» ص‎ )٤ 
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كان رسول الله × یتوضا بالمد ٩۱‏ ... والموسوس يرى أن ذلك القدر لا 
يكفيه لغسل يديه...» أ. ه 7 . 

كن سور انو 9 همه ا ت الكل الي ي الها 
الموسوس بقوله: 

«ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه 
الجنون أو ما يقارب مذهب «السوفسطائية» الذين ينكرون حقائق 
الموجودات والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور 
الضروريات اليقينيات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلاً يشاهده 
ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذنه ويعلمه بقلبه» بل يعلمه 
غيره منه ويتيقنه ثم يشك هل فعل ذلك أم لاء وكذلك يشككه الشيطان 
في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقيناً... ومع هذا يقبل قول إبليس 
في أنه ما نوی الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانه وحجداً ليقين 
نفسه» حتى تراه متلدداً متحيراًء كأنه يعالج شيئاً يجتذبه أو يجد شيئاً في 
باطنه یستخرجه. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول وسوسته 
ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في 


)١(‏ المد: ربع الصاع» وهو رطل وثلث الرطل بالعراقي... وقيل إن ضل المد مُقدّر 
بأن يمد الرجل يده فیملاً كفيه طعاماء انظر: النهاية في غريب الحديث 
.)۳۰۸/٣(‏ 

(۲) مختصر إغاثة اللهفان» لابن القيم» ص ١٢۱۲ء‏ اختصار الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن أبابطين. ط الثانية» ١٤٢٥ھ‏ 
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طاعته»أ.ه!' , 

إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي يكيد إبليس العباد لإفسادها 
كقراءة القرآن» والتحرز من النجاسة» وغير ذلك. 

۶- وسواس الخواطر وإشغال القلب: عن التفكر في العبادة 
والتأمل في مخلوقات الله بحيث يظل القلب مشتغلاً بدفعھاء متحسراً 
على ما مضى منهاء خائفاً یترقب حصوله منها مستقبلاء وهذه قلما 
يسلم منها العبد ما لم يجاهد نفسه مجاهدة عظیمة ولهذا قال × في 
الحديث: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما 
نفسه غفر له ما تقدم من خنبه) (7 . 

ولم یسلم من هذه الوساوس حتی نبي الأمة - عليه صلوات الله 
وسلامه ‏ ۰ فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي × صلی 
في خميصة لها اعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: 


(۱) المرجع السابق». ص ۰۱۲۰ وانظر: ما كتبه ابن القیم في حال الموسوسین فهو 
مهم جداً من ص ۱۲۰ إلى ص ۱۶۸ من المرجع السابق. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: ==الوضوء»» باب (الوضوء ثلاثاً ثلاتاً)» رقم: ۰۱5۸ 
(۰)۷۱/۱ وفیه ذکر صفة وضوء النبي × عن حمران عن عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - » ورواه مسلم في کتاب: «الطهارة»» باب (صفة الوضوء 
وکماله)ء رقم: ۲۲٢‏ (۲۰5/۱). 

(۳) انظر: مبحث تعرضه لأنبیاء الله بالوسوسة, 


4 


تا 
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(اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ۲1 ء وأتوني بأنبجانية ( أبي 
جهم, فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) () . 
وفي رواية: (كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة» فأخاف أن 
تفتني). 
قال الطيبى () - رحمه الله - : «فيه إيذان للصور والأشياء 
الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلاً عمن 
دونها» ت0 


)١(‏ هو عبيد الله - ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور. انظر: 
الإصابة (۷/4). 

(۲) الأنبجانية «بكسر الباء ويروي بفتحهاء يقال كساء أنبجاني منسوب إلى منبج 
المدينة المعروفة» وهي مكسورة الباء... وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه 
انبجان... وهو كساء يتخذ من الصوف؛ وله» خمل ولا علم له» وهي من أدون 
الثياب الغليظة» النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (۷۳/۱() وانظر: 
فتح الباري :)5727-777/١(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (57/5). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب (إذا صلی في ثوب له أعلامء ونظر إلى 
علمھا)ء رقم ۰۳۰۲ »١417-١57/١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب (كراهة الصلاة في ثوب له أعلام)» رقم: ۰5۵7 (۳۹۱/۱). 

)٤(‏ «الحسين بن مد بن عبدالله» شرف الدين الطیبی: من علماء الحديث والتفسير 
والبيان... كان شديد الرد على المبتدعة» ملازماً لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي 
الحاجة منهم آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» من كتبه: التبيان في 
المعاني والبيان» والخلاصة في معرفة الحديث... وشرح مشكاة المصابیح»» 
الأعلام للزركلي (٢/٦٥۲)ء‏ وانظر: شذرات الذهب (۱۳۷/۲). 

-۳/9( فتح الباري» لابن حجر (۰)1۳۷/۱ وانظر:صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
۹ 
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وفي بعض طرق الحديث ورد قوله × (فأخاف). 

فدلت على أنه لم يقع منه انصراف عن صلاته» ولكن خشي ذلك» 
فبادر إلى خلعها وإرجاعها لأبي جهم ( . 

ودل على أن التوسع في المباحات» والتعلق بالدنيا وملذاتها باب 
عظيم للوساوس والخطرات لا تنقطع إلا بالرمي والمفارقة كما فعل 
ا كانه ضار اكه فقوي ةي و ف 


وقد أرشد نبينا مد × أمته لطريق وعلاج ناجع لهذه الوسوسة 
وذلك بأن يستعيذ باللہ العظيم ولينته لئلا يسترسل معه إبليس» إذ لا فائدة 
من الدفع وإیراد الحجج ‏ ء لأن الانسان إذا استرسل معها ستفضي به 
إلى الحيرة فأمر بقطعها على الفور 27 


0 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲۷/۱). 

۲( انظر فیما سبق: احیاء علوم الدین» للغزالي (1/۲ ۰5-1 وصحیح مسلم شرح 
النووي (۲/۵-؟ )۰ ومختصر إغاثة اللهفان» لابن قیم اختصار الشيخ عبدالله 
آبابطین» ص ۱۲۰ وما بعدها. 

(') «أما من خالجته الشبهة وغلب عليه الحس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بد من 
مشافهته بالدليل العقلي كما قال ×: (للذي خالطته شبهة الابل الجرب حين قال 
النبي ×: لا عدوىء فقال الأعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء 
فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربهاء فقال × : فمن أعدى الأول) فأستأصل 
الشبهة من أصلها» تفسير القرطبي (۰)۳۶۹/۷ وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل» ۷ "۳ھ ۰۹-۰ ۰ء والحديث رواه البخاري في كتاب: 
«الطب»» باب: : (لا! صفر وهو داء يأخذ البطن)ء رقم: ۷ )۲۱٦۹١/٥(‏ 
ومسلم في کتاب: «السلام»» رقم: ۰ (4/ ۱۷۶ ). 

.)۳۶۱/۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 
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وفي حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله» وأن 
الشیطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها عليٗء فقال رسول الله × : 
(ذاك الشيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلاثاً) فقلت في ذلك فأذهبه الله تعالى عنه. 

سو ماع الم کات کات سن اف کا ا ر ات 
زادت قوته في دفع الخواطر والوساوس ومعرفة مداخل الشيطان عليه. 

0 - ۰ھ 

«فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه» وعرف طريقه التي يأتيه 
منها وجيشه الذي يستعين به عليه» وعرف مداخله ومخارجه وكيفية 
محاربته» وبأي شيء بحاربه» وبماذا يداوي جراحه» وبأي شيء يستمد 
القوة لقتاله ودفعه» وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة 
زغم مل هذا الام اكلم و اق الخ 

ومن علاج الوسوسة كثرة الذكرء قال تعالى: « اَلَذِينَ ءَامَنُواً 
می لشیم ی دک آله لا بدس ا تین لوب وج » !" . 

وکما في البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : (إن 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس). 
ودر یک رو کی 2ن افقو وو ةلاقا طن كرا کی 


(١۱)‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم (۰)۲۰/۱ دار الفكر. 
(٦‏ سورة الر عد» الایة» ۸ 
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میت O‏ کھت کی ارت فتلي ها ال کن گت 
فمن خلق اھ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحده الله الصمد» لم یلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً آحد ثم لیتفل عن یساره ثلاثاً ویستعذ من 
الشیطان). 

ومن علاج الوسوسة لزوم الجماعة والبعد عن آسباب الانطواء 
والحزن» كما سيأتي - إن شاء الله - في طرق الوقاية والتحصین. 

ومن علاج الوسوسة لزوم السنةء إذ لو علم الموسوس أنه بتعنته 
رسای کی امه ا کک سے د دير ار اك خر 
مأجور وهو على ضلالة فعلیه أن يلزم الجماعة إذن ویدع ما سوی 
ذلك (۱) 


لقصور العقل عن ادراکه كما في الحدیث (تفکروا في آلاء الله ولا 
تفکروا في الله) ( . 


)۱( انظر فيما سبق: مفتاح دار السعادة ٠ 1/١(‏ < (/۲۲۷) وانظر: بدائع الفوائد 
لابن القيم (۳۹۷/۲)ء وحماية الانسان من وساوس الجن والشيطان» تأليف 
الأستاذ/ إبراهيم مد الضبيعي ء ص .۷۷-۷١‏ 

0 ذكره السيوطي في الدرر المنثور وقال: «أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني وابن 
مردویے والاصبهاني في الترغيب عن ابن عمير قال....» وذكر الحديث 
(503/7)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع» رقم: ۲۹۷۰ .)01/7/١(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 

كامسا ال 

قال تعالی: « ألم أَرَسَلتا الشیطین على الككفرين نورهم اڑا 
١ (۱)‏ 


ولا في اللغة: «التهیج والاغراء. ره یور اغراه وهيجه» ٩‏ 


والمعنی كما ذکره المفسرون: 
- تحرکهم بالاغواء والاضلال. 


- وتغریهم اغراء. 
- وتزعجهم إزعاجاً في معصية الله 7 . 

قال ابن عباس: «تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. 
وعنه: تغريهم إغراءً بالشر» آمض امض في هذا الأمر حتی توقعهم 
في النار ». أ. (*) ۱ 


وهذا يدل على قوة تسلط الشيطان على العبد إذ هو يؤزه أزَّ 


.۸۳ سورة مریم الآية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب» لابن منظور .)۴۰۷/٥(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري ».)١57-١75/3(‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (۱5۰/۱۱). 

)٤(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (۹/٥۱۲)ء‏ وقال القرطبي بعد ذكره: حكى الاول 
الثعلبي والثاني الماوردي» والمعنى واحد. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
(۱5۰/۱۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ويدفعه دفعاً لارتكاب المحرمات» والمعاصي وأولها الشركء ولهذا نجد 
أن أهل الباطل يسارعون مسارعة في نشر الباطل والذب عنه 
والدعوة إليه وهذا من أز الشياطين لهم نسأل الله السلامة والعافية. 

وهذا الإرسال إرسال كوني وليس دينيا شرعيا فهو سبحانه 
«يرسل الشياطين ... على فئة معينة وهم الكفار كما يرسل الريح 
بالعذاب»(۱. 

«ومعنی الارسال هاهنا: التسلیط تقول: قد آرسلت فلاناً على 
فلان: إذ سلطته عليه؛ كما قال: (إِنَعِبَادِى لیس ایهم سلطن لا 
مَن أتبَعَكَ من العاوین © > ۰۲۱ فاعلم أن من اتبعه هو مسلط 
غ 0 1 ۱ 

خلافاً لما عليه القدرية من أن التسليط هنا بمعنى التخلية ) . 

وللشيطان طريق آخر يؤز به العبد ألا وهو النزغ. 

والنژغ هو الافساد» والكلام الذي يغري بين الناس !گا : 


۰ 


اي | 


(۱) فتح المنان في جمع کلام شيخ الاسلام عن الجان (۲۳۲-۲۳/۱). 
(۲) سورة الحجر الایة: 7 5. 

(۲) شفاء العلیل لابن القیمء ٠١-٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق وفتح المنان» (۰)۲۳۲-۲۳۵/۱ و الحاشية, 
)٥(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور .)٥٥٤/۸(‏ 
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١ ۳ 
واغری»‎ 


قال تعالی: وَاگا یرک من آلشّيْطان تَرّعٌ فاستع باه انمه 


7 ۷۶ ا 


صد 
E «* 7 / 5‏ ۳ 02 م ر ےہ ہے #۵ و 2 rd‏ 
وقال في اية آخری: < اما ينزغنك من الشيطان نر فاستعذ بالله 


اه موَآَلسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ © + ۱0 

قال ابن جرير - رحمے الله - عند تفسير هذه الآية: «وإما 
يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين 
ويحملك على مجاراتهم «فاسم با 4.. فاستجر باللہ من 
نزغه...»أ. لاک 

ومن نزغه أيضاً نزغه بين الأخوة والأرحام للإفساد بینهم» قال 
تعالى في قصة يوسف - عليه السلام - : « وَرقع وه علی آلعزش 
وخ ل سُا وقال یتامت عذا تأويل لی من قل كد جَعلَهَا رَبّى 
کک ھت 0590 0090ی 
رع لسن بی 2 08070 لیت ات نہ هو آلعَلِيم 


الحكيمٌج > "ا 


(۱) المرجع السابق (555/8). 

(۲) سورة الأعرافه الآية: ۲۰۰. 

(۲) سورة فصلت. الآية: ۱ ۳. 

.)۲۱۹-۲۹۷/۳( جامع البیان لابن جریر (١/١٥۱)ء وانظر: تفسیر ابن كثير»‎ )٤( 
.۱۰۰ سورة یوسف. الآية:‎ )٥( 
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نی تعالی: « وقل لعبادی لوا یی هیا خن خسن تن 
رغ میتهم إن ٤‏ یط کارت للانسن عدوا یا چ 4 !"ا 

«وفي هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن 
يختاروا أحسن القول في كل الأحوال حتى لا ينفذ الشيطان من خلال 
كلمة جافية تخرج بعد حب ومودة:؛ فيفسد جو الأخوة والمودة» وتحل 
الجفوة والعداءء لأن الشيطان - أعاذنا الله منه - يتلمس سقطات اللسان 
وعثراته ليتخذ منها سبیلاً لإفساد الود والنزغ بين المتحابین(". 

ومن الا إلى المعاصي المسسٌُ والطائف» قال تعالى: « ارگ 


الذي 7 00وا شتمیرون 
وقد تنوعت عبارات المفسرين في تفسير الطائف على أقوال 


فقيل: الغضب. 

وقيل: الصرع. 

وقيل: الهم بالذنب. 

وقيل: إصابة الذنب. 
)۱( سورة الإسراءء الآية: 01 


(۲) انظر: في ظلال القرآن» لسید قطب» (۲۲۳4/4). 
(۳) سورة الأعراف. الآية: ۲۰۱. 
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وقيل: ما طاف بالعبد من وسوسة الشيطان 00 


قال ابن جرير - رحمے الله - بعد ذكر الأقوال: «لا وجه 
لخصوص معنى منه دون معنی» بل الصواب أن يعم» كما عمه جل 
ثناؤه فيقال: إن الذين اتقوا إذا عرض لهم عارض من أسباب 
عطق اکر زا امن و اوا لی اموي ۱ 

سادساً: الحيرة 

«حار بحار حَيْرَةَ وَحُيْرا وَحَيرا وخیّرانا وتحیّر وامسْتحار: نظر 
إلى الشيء» فغشي علیه. ولم يهتد لسبيله فهو حَيْران وحار» ‏ . 

قال تعالى: ط كل أَتَدعُواً من دون آله ما لإ یَدفعْتا ولا ضا 


۳7 
واه َ‫ وم 2 و لا م و 
١‏ 
8 


وثرد عل أَعََاينَا بعد اذ مُدّسا آله كانّذى ایت الڈ 


رض حَتران له 2 ضحت م تخوت إلى انی قافن رک هُدَى 1 
اياف اج ل رك بالعتييت © » ' 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو من دونه آلھة کمثل رجل 
تائه وهناك منادٍ يناديه باسمه واسم أبيه أن اسلك هذا الطريق» وله 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (۰)۲۰۹/۲ جامع البيان لابن جرير 
۱۱۷/٦(‏ وما بعدها). 

(۲) جامع البيان .)۱٥۸/۹(‏ 

(؟) القاموس المحیط للفيروز آبادي» ص ۰:۸۸ وانظر: لسان العرب. لابن منظور 
(۲۲۲/۶). 

.۷۱ سورة الانعام الآية:‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


أصحاب ينادونه أن هلْم الینا» فيتبع المناد ويترك أصحابه» فيهلك 
وتستهويه الشياطين وتجعله في حيرة من أمره ۲۱ . 

وهذه الحيرة التي تعتري العبد تجعله يقع في المعصية ویعرض 
عن طريق الحق» ولا يستجيب لمن يناديه إلى الحق والهداية (') , 
وهي الخطوة الأخيرة من خطوات الشيطان التي لا يعقبها إلا التبرؤ 
والشماتة من هؤلاء الأتباع. 

وهي أخطر مرحلة يمر بها الإنسان مع عدوه الكامن إذ يتحدد 
بعدها مسار العبد إما إلى هداية» وإما إلى الانحرافء إما جنة وإما نارء 
فال العافية والسلامة (۳) . 

وهي تحصل لاهل البدع ممن حادوا عن الصراط المستقیم» ونهج 
الله القویم من أمثال الجهم بن صفوان الذي قیل: انه «بقي آربعین يوماً 
لا يصلي شاكاً في ربه لا يقر بوجوده ولا یعبده» ثم خرج بعد آربعین 
يوماً ببدعة الجهمية - والعیاذ بالل - حیث أنكر الأسماء والصفات 
وسلب عن الله تعالی کل صفات الکمال وشبهه بالمعدوم 1** - والعیاذ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ص ۰:۷۹ ط. الأولی» 519١ه/‏ ۱۹۹۸م) دار السلام 
الریاض. 

(۲) انظر: المرجع السابق و الصفحة نفسها. 

(۳) انظر: مکاید الشیطان لعباد الرحمن» تألیف سلیمان الاحدوح» ص ۱۲۱ دار 
البشاتر الإسلامية. 

.)۱۳/۲( بیان تلبیس الجهمية‎ »)١717/١( انظر: العقيدة الأصفهانية‎ )٤( 
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باللہ - . 

قال شيخ الإسلام: «فهذه الحالة كثيراً ما تعرض للجهمية وأهل 
الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة؛ أما المؤمن المحض... فتعرض له 
الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه» (') أ. ه. 

ومن هذه الحيرة ما وقع لأبي حامد الغزالي حيث ظل شاكاً لا 
يعرف الحق محتاراً متردداً بين رغبات الدنيا ودواعي الاخرة» وبين 
وساوس الشيطان ومنادي الإيمان حتى وصل إلى حالة يصفها بقوله: 

«فلم أزل أتردد بین تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة» قریباً 
من ستة آشهر أولها رجب سنة ثمانِ وثمانين وأربع مائة. وفي هذا 
الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على لساني 
حتى اعتقل عن التدریس فكنت أجاهد نفسي أن ادرس يوماً تصييبا 
للقلوب المختلفة» فكان لا ينطق لساني بكلمةء ولا أستطيعها البتة ثم 
أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطل معه قوة الهضم 
ومراءة الطعام والشراب» فكان لا ينساغ لي شربه؛ وتعدى إلى ضعف 
الق وى حت ہس سس سی 
قطع الأطباء طمعهم عن العلاج وقالوا: «هذا أمر نزل بالقلب» ومنه 
سری إلى المزاج» فلا سبيل إليه بالعلاج» إلا بأن يتروح السر عن الهم 


.)۱٦۷/١( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
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الملم» [,.ھ(!۲. 

ثم بعد ذلك خرج إلى الشام تاركاً التدريس في بغداد» وتاركاً أهله 
70 ]4ه-ں++؟۹٦؟ك++و9٘""ً)‏ 
والرياضة والمجاهدة على طريقة الصوفیة وبعد مشوار طويل من 
السفر والعزلة توصل إلى نتيجة يصفها بقوله: «علمت يقيناً أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن السيرء 
وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق... فإن جميع 
حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنھم؛ مقتبسة من نور مشكاة 
اٹ ۳ 

فتأمل كيف كاده ابلیس أولاً بترك التدریس والتعلیم وهو من 
أعظم القربات.... 

ثم كاده بترك الأهل والأولاد واعتزال الناس لمدة عامین. 

ثم كاده أخيراً باعتقاد منهج الصوفیة!! وترغیب الناس فیه وأنه 
آفضل الطرق على الاطلاق ثم یقول: «ومن أول الطريقة تبتدی 
المکاشفات والمشاهدات» حتی انهم في یقظتهم یشاهدون الملانکةه 


وأرواح الأنبياء»ء ویسمعون منهم أصواتاً یقتبسون منهم فواند. ثم یترقی 


(۱) المنقذ من الضلال» ص ۸۱. 
(۲) المرجع السابق» ص ۸۳. 
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السال ن اه اور ا و 

ولا شك أن زعم أن الملائكة يُرَوْنَ ونشاهدهم یقظةء وکذاك 
أرواح الأنبياء» وسماع أصواتهم من الضلال البين المخالف لعقيدة 
السلف» بل ويزعم بعض الصوفية رؤية الأنبياء في اليقظة ومخاطبتهم 
كما سيأتي إن شاء الله ۲۳۱ , 

سابعاً: التبرو والشماتة: 

وهذه هي الخطوة الأخيرة التي يعلن فيها هذا اللعين براءته 
وشماتته بمن ابتعه وآطاعه إذ يتخلى عنه‌في أشد الأوقات» بعد أن فارق 
س وب ردو eT‏ 
٭ قال قریئهء ربنا ما یه طعي الکن کان في لل, بَعيدٍ 1 


و دی وه وق تک بالوعيد © ما دل اله 1 9 8 
ا نس 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «ومن كيده للإنسان: أنه يورده 
الموارد التي يخيل إليه إن فيها منفعته» ثم يصدره المصادر التي فيها 


0۵ الفؤ نه تار اھ نیا 
۱ انو صن ۵:۰۷ ونا بعدها. 
۲( سورة ق» الآيات: ۲۹-۲۷ 
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۳ 38 و او ہہ ۶ ١‏ 
عطبه» ويتخلى عنه ویسلمه ويقفك يشمت به» أ. 1 


و لو وک دم ری نت 
تعونکم فاستجبشد لى فلا تلرئونی ؤٹوموا اکم کا 
بمصرخکم وما الل سر و قو 
آلقیلس نهم عدب یچ » 


من خلال: هذه الایات الکريمة یتجلی موقف هنذا این بعد آن 


۷ 


فات الوا فنجده یعترف بعدة آمور منها" 
۱- الشهادة بصدق على أن وعد الله حق. وأن و عوده و آمانیه 
ووعود لا أصل لها. 
۲- اتهامهم بأنهم هم السبب في هلاك أنفسهم» لد صدّقوه وانساقوا 
وراءه مستجیبین طائعين. 
وا گان ی یکمن ےکا سج مھت 
وعد 


(۱) إغاثة اللهفان» لابن القیم (۸۷/۱). 
(۲ سورة إبراهيم» الآية: ۲٦‏ 
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5 - التخلي التام ونفي النجدة لهم ولو صرخوا واستغاثوا. 
« ما انا بمصرخ خکم ما أنتم بمصرخی 4 . 

٥۔‏ التبرؤ من شركهم وكفرهم به» ويعلن بصراحة مؤلمة أن 
العذاب الأليم للظالمين من أمثاله وأتباعه (!) - نعوذ بالله - . 
«اني کَفرت بماً آشرکتمون من قبل ان الظطلميت لهم عَدَابٌ 


2 


اليه . 


وهکذا نهاية خطواته كما قال تعالی: « کمگل آلشیطنن اذ قال 
للانسّن اف فلا کفر قال نی بریء منك 

(0 
. {© 

وهناك تبرؤ وشماتة بين إتباع الشيطان بين الرؤساء والطغاة 


وبين المتبوعين من العبيد المغلوبين على أمرهم. 


یقول تعالی: َو را لله جمیکا فقال الصسعفكؤا لد یرتا 
0 ۳7 مر ہہ کر 2 2 ر سلا ہے و[ رو 0 “o‏ 
انا كنا لکم تبعا فَھّل أنتم مُعْنُونَ عنا من عذاب الله من سىء قالواً لو 


عد 


هَدَسنًا اله لهَدَيَتَم سَوَآءً لينا أَجَرْعْنَآ ام صبْرتا ما لا من مُحیص © 4 
9 ۱ ۲ 


5 
۱ 
و2 


سو 


وقال تعالی: « اذ ترا اَلّدِينَ آتبغواً من الذي اتْبعُوا وروا 
(۱) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب (٤/٦۲۰۹۔۲۰۹۸).‏ 


.١١ سورة الحشر الآية:‎ (٦ 
سورة إبراهيم» الآية: )۔‎ (۲ 
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آلعَدَابٌ و بهم لباب © وَكَالَ آلذین اكوا لز ارک لنا كرة 
هُم برچ من آلثار وچ 4 ۳۱ . 

وقال تعالی: ۶ ولو ترم اذ آلبلمُورت مَوفوفورت عند رهم 
برجم بعصم إلى بض لول مقو الدب انتضيفوا ین 
اتسوا لو آنشم لکنا مني وہ قال الذین اتسوا دی 
آستضعفواً خن نکم عن آلهدّی بعد اذ عاك بل ڪنتم 
جر @ قال آلدين آسضیفواً لین رو بل کر الیل 
وآلتهعار اذ تَأَمْرُوننَا ان تر بال ْمَل له آندادا وَأَسَدُوأ اَلندامَ نُگا 
ڑا العذاب وَجَعَلَمَا الاغلل فى أغتاق الَدِينَ قروا هل جر ما 
e ea‏ +1 

ذكر - الله تعالى - هنا حالهم في ذلك اليوم» وأنك لو رأيت 
حالهم إذ وقفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال؛ 
لرأيت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً. يقول:« آلّدیں اسْتُضْعفُوأ 4 وهم 
الأتباع ل للّدِينَ آَسْتَحَبَرُوأ 4 وهم القادة» ولكنكم حلتم بيننا وبين 
الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على ذلك. 


فتأمل هذا الحوار المؤثر والهول الجسیم فالكل في العذاب 


0 سورة البقرة» الایتان: ۱۷٩‏ 1 
)١(‏ سورة سبأء الایات: ۳۲-۲۱. 
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وهاهم الضعفاء يلقون باللوم على الذين استكبروا حيث إنهم زرَيَنُوا لهم 
الكفر وحالوا بينهم وبين الإيمان. 

فيرد الذين استكبروا على الذين استضعفوا بأنهم لم يصدوهم عن 
الهدى وإنما هم الذين صدوا أنفسهم وكانوا مجرمين» فيرد الضعفاء 
بقولهم:( بل م کر الیل والنهعار اد تأمرَوتتا أن تفر بال وَل له 
أندَادًا 4 ثم ينتهي هذا الحوار الساخن وتلك المراجعة ببراءة بعضهم 
من بعضء ثم الندامة العظيمة « وا النَدَامَة لگا روا اَلْعَذَاب 
یں سس ےج ما کاثر! 
يَعَمَدُونَ 4 » وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل (") 

ويقول تعالى: « وبل بعصم علی عض یتساءشرن چم قالوأ 
کم کم تأثوتتا عن لمن د فاا بل لد تکُوئوا مويب © ون 
كان نا علیکمین سلطن بل کم فوس طفن © © فحق علیّتا قول 
تا تا ند وه تاسک ا كنا خرن ج فافع رتد و 
لاب مت رکون © 4 !"ا 


قال صاحب المنار عند تفسیر قوله تعالی: « اذ تب الَذِينَ ا 2 


۱ 


0 انظر : تفسیر الکریم الرحمن ۸/۹۱ ۰)۲۸۲-۲ للعلامة عبدالرحمن بن سعدي» 
تحقیق: مد ز هري النجار» طط الأولى» ۸ ه«/ ۸ ام عالم الکتب. 
(۲) سورة الصافات. الایات: ۳۳-۲۷. 
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رو ۵ م 


من لدي انوا وراو العداب وتفتلعت بهم الَأَسَبَابُ چ ۾ ۱ 

«شبهت المنافع التي حملت الرؤساء على قود المرژوسین والتابعین 
على تقليد المتبوعين بالأسباب» وهي في أصل اللغة الحبال» كأنه يقول: 
إن كل واحد منهم كان مربوطاً مع الآخرين بحبال كثيرة» فلم يشعروا 
إلا وق 
تقطعت هذه الحبال كلهاء فأصبح كل واحد منبوذاً في ناحية لا يصله 


بالآخر شيء» ل 


(۱) سور البقرة الآية: .٠١١‏ 

١ 7 60‏ المنارء تأليف: ید رشيد رضا (۸۱/۲) طط الثانیف دار المعر فة» بیروت» 
یناد 
بدالن. 


حم 


ا 
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المبحث الثاني 
تزيين الباطل ونسيان الحق 
يقول ابن القيم - رحمه الله - مبيناً مكايد الشيطان في تزيين 
الباطل: «ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً حتى یکیده» ولا يسلم من 
سحره إلا من شاء الله» فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه 
أنفع الأشياءء وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له 
آنه یضره... فهو الذي سحر العقول حتی التی آربایها في الأهواء 


2 


يقول تعالى: ط رب بما أغويَتنى لَأرَيْتَنٌ لهم فى الازض 

ہہ ری ها 0 7 ووو ود )۲( ١‏ 
ولأغريكهم اَجُمعین وچ الا عبادك متهم المخلصيت © 4 ' '. 
وأوهمه أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد ومن أكل منها فله الملك 
والخلود مع تعلق النفس الإنسانية بهذين الأمرين حتى أوقعها في 
المعصیة ومن ثم أهبطا إلى الأرض. 

وللشيطان في هذا التزيين أساليب وطرق كثيرة منها: 

أولاً: تزيين الشرك: 

قال تعالى: « وَجَعَلُواً لله شْرَكاءَ قل سَمُوهُمٌ أمَ تتبثوته, يما لا 


(۱) إغاثة اللهفان» لابن القيم (۱۳۰/۱). 
(۲( سورة الحجر الایتان: ۶۰-۹ 
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000 
207 5 ۱ وَعَادًا وَتَمُودَأ .ھ0 اي تی 


ورن له مآلشیطن أغعملهم فصّدهم عن لبیل وَڪَائوا مُسَْبصِرِينَ 
1 
چ" 


رص و 


وقوله تصالی: تال فا دان ای ی تن یم 
الشَیطنأَعم لهس فَهْرَ وليم اليم وَلَمُدَعَدَاب اليج » 1 

وقوله تعالی عن هدهد سلیمان - عليه السلام - عندما رأى ملكة 
سبأ وقومها وهم یعبدون الشمس: $ وَجَدنهًا وَقوْمَهَا َسَجُدُونَلِلشْمّس 
من دون الله لین رمتسم و یل دم 1 
دون وچ > ا 

ومن أساليبه في تزيين الشرك: 

۱- إبهام المشركين أن هذه الآلهة تشفع لهم عند اللہ وأتها تقربهم 

زلفى من الہ قال تعالى: « وَيَعْبْدُونَ من دون آله مَا لا 


4 كلم مب ام هه همه 2ھ س TIT‏ ده 7 )٥(‏ 


.۲۲ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة العنکبوت. الایة:‎ (۲) 
.۱۳ (؟) سورة النحل الآية:‎ 
سورة النمل الآية: 4 ؟.‎ )٤( 
.۱۸ سورة يونسء الاية:‎ )5( 
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۲- وعده إياهم أنهم إذا ماتوا لا يبعثون. 
۳- تسويف التوبة. 
قال سيد قطب - رحمه الله - معلقاً على قوله تعالی: رب با 
تب رن لیم ى الأرض ..» "١‏ : 
«وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة أنها الأرض... وحدد عدته 
فيها أنها التزيين» تزيين القبيح وتجمیله» والإغراء بزينته المصطنعة 
على ارتكابه. وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان 
سمة تزينه وتجمله» وتظهره في غير حقيقته وردائه...»أ.ها" . 
ثانياً: تزيين الحرام وتسميته بأسماء محببة للنفوس: 
قال ابن القيم - رحمه الله - : «ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور 
المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتهاء فسموا الخمر: أم 
الافراح( وسموا آخاها بلقيمة الراحة» وسموا الربا العامة وسموا 
المکوس بالحقوق السلطانية...» (* . 


(۱) سورة کر رہ ۳۹. 

(۲) في ظلال القرآن» لسید قطب (۲۱:۱/4). 

(۳) أو كما یسمی الیوم: «بالمشروبات الروحية» وهي بالاصح مهلکات الروح. 
)٤(‏ إغاثة اللهفان» لابن القیم (۰)۱۱۲/۱ ط. المکتب الاسلامي. 
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«واليوم يسمون الربا الفائدةء والرقص والغناء والتمثيل فنأ» (") 


وفي تزیین الحرام يقول تعالى: ط الما سء ادها 
ل و لس کقروا لو َامَا يحوت عا بو عة ما 
0007 ا اا و لا يَهْدى الم 
آلخفریے بج » "ا 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- تزيين قتل الأولاد ووأد البنات: 

قال تعالی: طز وَحَدَالِكَ ر ت کو يت لُق ركيت قل 
وده شرگاوهم لبرّدوهم ی له یم ولو کاء الله ما 
فع فا وما بز رتچ "ا 

وكما زینت الشياطين للمشركين أن یجعلوا لأصنامهم نصيباً من 
الحرث والأنعامء كذلك أمرتهم بقتل أولادهم وزينت لهم هذا الأمر 
العظيم المنكر خشية العار أو خشية الفقر فأقدموا عليه مع فحشه ا . 


(۱) عالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقر» ص .٦٦‏ 
(۲) سورة التوبة الآية: ۳۷. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۱۳۷. 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير» ص ۵۰۱ دار السلام» الریاض. 
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1 ۱ 7 ۱ ۲ : ۲ 
قال مجاهد ‏ - رحمه الله - شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن 


يندوا أولادهم خيفة العيلة ‏ . 

ب- تحريم الأنعام والحرث: 

قال تعالی: « وقالوا هده انعط وَحَرّت حجر لا يَطَعَمُهتآ 
یه آفترآء َه سیجزیهم یما ڪَائوا يقرو © وَقَا وام 
طون هلذه الأتعلم خالصهة آذکورتا وه مرم على آژوکا ژان 
یکن ميته ميته تك دكا مھ 7 إت حصیم علي 
)ا 

وقال تعالى: مه وج تن الكل ا نین ین لمات قل 
کین َي يم أ تن اا اَمْحَمَلَت عَلَيه ۾ َرحَام الأيين ََنُونِى 
بعلم إن نتم صددقين © ومن آلابل آثنيّن من ابقر دين ل 
شآ نت کی أ آشتمنت عليه أَرْحَامُ تن آز مث 


(۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المکي. مولی بني مخزوم: تابعي مفسر من أهل مكة 
قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرین, أخذ التفسیر عن ابن عباس, قرأه عليه ثلاث 
مرات» يوقفه عند كل آية يسأله عنهاء الأعلام» للزركلي (۰)۲۷۸/۵ وانظر: 
صفة الصفوة» لابن الجوزي (۱۱۷/۲))ء ميزان الاعتدال (۹/۳). 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (57/5)» وذكره ابن كثير في تفسيره ص ۵۰۱؛ ط. 
دار السلام. 

(؟) سورة الأنعام الآيتان: ۱۳۹-۱۳۸. 
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0 و و ںو ۔ ے و 7 
۱ 


شهداء اذ وصلحم َه بدا فمن تم مش آفتری علی الله گذبا 
نتاس بفترجلم 4 ا یی القوم ابی چ +1" . 
وقال تعالی: ١‏ وَجَعَدُوا له گا را ے آلحَرث والأتعم تصیبا 
فَقَانُوأ ها له بزعمهم وَهَدَا لسکا قڪا سکن لشرکابهم قد 
صل ی اب ونا ڪان لله فهو يَصِلْ إلى شرکابهم صاء ما 
025 ) 
وقال تعالی: ما جَعَل أله مر يره ولا سانب وَل وَصِيلّة ولا ام 
۸20 3 


ا 2 
2 
EHD 2‏ د 


ولک آذین کقروا يَفْتَرُونَ على آله آلکدب رآکترهم لا يَعَقلُونَ 
ه274 . 

روى ابن جرير - رحمه الله - بسنده عن ابن عباس في قوله: 
١ «‏ وَجَعَدُوا لله مگا درا رے الحَرْث انعم تصیبا فقالوا هدا لله 
بزغمهم وهذا شرانک 4 قال: جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباء 
والشيطان وال ران تسیا فان سقط من ثمره ما جعلوا لله في نصيب 
الشيطان ترکوه» وان سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب ال التقطوه 
وحفظوه وردوه إلى نصيب الشیطان» وان انفجر من سقي ما جعلوه لله 


في نصيب الشيطان ترکوه» وان انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في 


(۱) سورة الأنعام» الآيتان: ۳ .١55-١‏ 
(۲) سورة الانعام الآية: ۱۳۲. 
۲( سورة المائدة» الآية: ۰۰۳ 
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وق سرت فک سا هم من الس رش رس اا راتا کا 
جعلوا للشیطان من الانعام» فهو قول الله تعالی: < ما جَعَل أله من بحيرة 
و سَآبيّة ولا وَصيلّة لا حام 4‏ » وقد قيل أن المراد ترك التسمية 
۳ 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله - القول الاول» والذي یظهر - 
والله علم - أنه لا منافاة بين القولین» فالمشرکون یعملون هذا وذاك 
فهم قد یجعلون لأصنامهم نصيبء وهم في الوقت نفسه لا یذکرون اسم 
الله تعالی الا مقروناً بأسماء آلهتهم عند ذبح هذه الأنعام» مما هو نصيب 
الله عز وجل- بزعمهم - وان کان للالهة. لم يذكروا اسم الله تعالى؛ 
تعالى الله عما يعملون ویقولون» وسيأتي تفصيل معنى البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ‏ . 

وهذا الحال الذي وصلوا إليه من اتباع الشيطان» والعمل يتحليل 
هذا كوم ان نكوي وها كل انرز فاسرم دق دس 
للشيطان سلطاناً على أنفسهم. 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «إن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً 


0 رواه ابن جرير في تفسيره »)5٠/8(‏ وفي إسناده من تكلم فی وقد ذكره ابن 
كثير في تفسیره (۰)۱۰۳/۳ عن ابن عباس بمعناه وقال: «و هکذا قال مجاهد 
وقتادة والسدي وغير واحد» 1 هب 

(۲) انظر: جامع البيان لابن جرير (۶۲/۸)» وتفسير القرآن» لابن كثير .)۱۰٦/٣(‏ 

(۳) انظر: ص ۳۹۳:۴۰ 
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ابتداء البتةء ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة 
جنده وحزبه فلم يتسلط عليهم بقوته فان كيده ضعیف» وإنما تسلط 
عليهم بإرادتهم واختيارهم» کر 

ج ترك التسمية عند الذبح: 

قال تعالی: « و ہے سر 
الل لیوخون إلى هم لب یل وک وان اموم نكم 
لش رکون !"ا 

وفي الاية دلیل على تحریم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» ورد 
على المشركين الذين كانوا يجادلون في تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه 
بوحي من الشياطين إذ كانوا يقولون كيف نأكل ما قتلتم ولا نأكل مما 
قتل الله؟! وهذه حجة شيطانية» أملتها عليهم الشياطين لتدعوهم إلى أكل 
ما حرم الله من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه () . 

د- أكل الحرام: 

قال تعالى: يانه الاس كوأ گا فى الْأرّض لا طیّبّا و1 


2 


۳ توا خوت الط اه تکم عدو شین چچ تما مرحم الو 


)۱( عدة الصابرین» لابن القیم الجوزية» ص ۱۷. 

(۲) سورة الانعام الآية: ۱۲۱. 

(۳) انظر: تیسیر الکریم الرحمن, لابن السعدي ص ٣٢۲۳ء‏ ط الاولی؛ 5١5‏ اه 
موسسة الرسالة, 


4 
۳ 


خض 
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وَالمَحَشَاءِ وَآن تو لوأ على آله ما ل تعلمون ه 4 | 

ويقول سبحانه وتعالى: ١‏ وي انم حول وفزها خثرا 
مما ررکم آله و C5)‏ تكبعُوأ خطوّت ليطن انم لکم عَدُوٌ ین وچ +(" 

ومِنْ أل الحرام أخْذُ الرشوةء وأكل الرّباء وهذا كثير في هذا 
الزمان. 

ومن أكل الحرام أكل مال الیتیم» والقمارء والبيوع المحرمة 
وغيرها كثير. 

ثالثاً: تزيين المعاصي: 

قال تعالی: سے لو فا ترا لهم ا بَينَأَْدِيهمٌ وما 
له 720 م او ترسو مارم 
ِنَم مَكاثوأ ۱14 

والمراد بالقرناء: القرين المسلط من الجن و الشیاطین» يزينون لهم 
الدنيا ومتعهاء ويرغبونهم فيهاء فلا خوف ولا رهبةء ونسيان الاخرة 
والکفر بها (* 


(۱) سورة البقرة» الآيتان: .۱٦۹-۱٦۸‏ 

(۲) سورة الانعام الآية: ۱۶۲. 

(۲) سورة فصلت. الایة: ۲۰. 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۹/۱۰)» وتفسیر القرآن العظیم لابن 
کثیر (۰)۱۷۱/۲ الدر المنثورء للسيوطي (۳۲۰/۷). 
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وقیل: إن المراد بقوله تعالى: ط فَرَيِمُوأ لهُم گا بين أَيَدِيهمَ وَمَا 

حسّلُوا لهم أعمالهم في الماضي والمستقبل. 

وقیل: آنسوهم ذكر الآخرة» وأوقعوهم في الشبه التي تقودهم إلى 
الکفر والبدع(. 

ومن آبرز المعاصي التي یزینها ابلیس الزنا والفاحشة عموماً 
وبدایتها النظر إلى المرأة الاجنبية فلا یزال يُحَسَنُ المرأة في نظر 
الرجل حتی یوقعه في الفتنة بھاء ففي الحدیث عن جابر أن رسول الله 
× (رأی امرأة فاتی امرأته زینت وهي تمعس منيئة ۱ لها فقضی 
حاجته» ثم خرج إلى آصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شیطان 
وتدبر في صورة شيطانء فاذا آبصر آحدکم امرأة فلیأت آهله فان ذلك 
يرد ما في نفسه) () . 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢١/٣٥۳)ء‏ تفسیر القرآن العظیم» لابن 
السعدي (5۷۱-۹۷۰/۲). 

(۲) المعس: الدلك والمنينة: الجلد آول ما یوضع في الدباغ ثم يسمى دیما انظر: 
المفهم للقرطبي (10/4). 

۲( رواه مسلم في كتاب النکاح» رقم: ۰۱۶۰۳ (۱۰۲۱/۲). 
قال القرطبي - رحمه الله - : «تحذير: لا يظن برسول الله × لما فعل ذلك» ميل 
نفس» أو غلبة شهوة. حاشاه عن ذلك» وإنما فعل لسن وليقتدى به»ء وليحسم عن 
نفسه ما يتوقع وقوعه»أ. ه. المفهم .)٩۱/4(‏ 


ححم 


تا 
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فا امس E‏ رن ایام لن هیا اليا 
01 تعالی في نفوس الرجال من المیل إلى النساء والالشذاذ 
بنظر هن وما یتعلق بهن» فهي شبيهة بالشیطان في دعانه إلى الشر 
بوسوسته وتزیینه له...» أ. ه (۲ . 

ثم يعقب النظر الخلوة فإذا خلا الرجل بالمرأة جند له ایلیس 
شيطاناً یلازمهما؛ ویغریهما بالوقوع في الفاحشة ولذلك حذر رسول 
الله × من الخلوة بالمرأة. 

فقال: (... ألا لا يخلونٌ رجل بامرأة فان الشیطان ثالثهما...) ۲۱ . 

وحذر من فتنة النساء عموماً فقال - عليه الصلاة والسلام - : 
(ما ترکت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء) !ا . 

وکت الا على القران في یرن ففي خد این مسموة ب 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان) (4) . 


.)٩۱-۹۰/4( وانظر: المفهم؛ للقرطبي‎ »)٩۲۵4/۹( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه رقم: 65۸7 (۳۹۹/۱۲). 

(۳) رواه البخاري في کتاب: «النکاح». باب: (مایتقی من شوم المرأة)» رقم: 
۹ (۰)۱۳۷/۹ ومسلم في کتاب: «الذكر والدعاء»» رقم: ۰۲۷۱ 
(۲۰۹۸/۶). 

(4) رواه الترمذي في السنن» كتاب: «النکاح»» في آبواب الرضاع. باب (۱۸)ء 
رقم: ۰۱۱۷۳ (٣/٤۷٦)ء‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب», ه. 
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وفي رواية: (إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها 
استثثترفها الشيطان فتقول ما رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون إلى 
الله إذا كانت في قعر بيتها) ‏ . ومن المعاصي التي يزينها إبليس 
ويشجع على فعلها السرقة كما في الأثر (إذا وضع السارق يده في 
الشيء وضع الشيطان يده مع يده فرفعت البركة) ( . 

كذلك الشيطان يحرص حتى على صغائر الذنوب لأنه يحقق بها 
نوع مدن لک ب التي سس الما ونا ا کی الح انان 
الشيطان قد یس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً ولكن ستكون له طاعة في 
بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها)!" . 

والمعنی إن المراة بستقبح بروزها وظهورهاه فإذا آخرجت امن 
الشيطان النظر لیها بغیرهاء لیغویها غیرها بھاء لیوقعهما أو آحدهما 
في الفتنة» أ ھ۶ , 


0 رواه الطبراني في الكبير» رقم: ۱ "۰ وذكره المنذدري في التر غیب. 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»أ. هء TE‏ 

(') رواه الطبراني في مسند الشامیین ط. الأولى» 05٠5١ه/‏ ۱۹۸۶م» مؤسسة 
الر سالة» بیروت» عن عبدالله بن السر المازني» رقم: ۷۸۷۸ .)٥١/٤(‏ 

() رواه الترمذي في کتاب: «الفتن»» باب: (ما جاء في دماؤكم وأموالکم علیکم 
حرام)» رقم: 03 )٦١٤/٤(‏ دار إحياء الترات العربي» وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح». ھے والنسائي في السنن الکبری» رقم:١٠٠5:55/5(:5)‏ 
مطولا» والمزي في تهذيب الکمال» رقم:؛ 5 44۳۲ .)٥۳۹/۲۱(‏ 

(۶) تحفة الأحوذيء للمباركفوري» (۲۳۸/۶). 
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رابعاً: تزيين اتباع الهوى: 


3-7 55 21 ا و ص ر کی م م2 13 گے وو 2 596 0 2 
قال تعالى: « آرءّیّت من اَتَحْد الله هَوَسهُ أقأنت تکون عليه وكيا 


a 
ےہ‎ © 
وقال تعالى:« أَقَرَءَيَتَ من آَتّحَد الهه موه وَأَضَلَه آله على‎ 
و‎ 2 ۲ 7 
"ا"‎ 


والمعنی أن صاحب الهوى عابد لهواه ومؤتمر بأمره» ومهما 
رأى قبحه لا ينزجر عن فعله فلا يهتدي» ولا يستضيء بنور الهداية 
)۲ 

ولهذا روي عن الشعبي قوله: (إنما سميت الأهواء لأنها تهوي 
بصاحبها في النار )(*) ۱ 

والشیطان - لعنه الله - یزیٔن لصاحب الهوی بدعته» ویحرضه 
علیها» ویذکر له محاسنهاء ویتسلط عليه بقدر ما يعلم من ميل نفسه 
إلى الهوی حتی يهوي به في النار - والعياذ باللہ ۲۱ - ء وکثیر مما 


0 سورة الفرقان» الآية: ”57 , 

(۲) سورة الجاثیة الآية: ۲۳. 

۲( انظر: جامع البيان» لابن جرير (٢١/٥٥۱)ء‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(٦/۸٦۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1517-1١55/١5(‏ 

.)۱۲۱/۱( ۰۶۰۲ رواه اللالكائي» رقم: ۰۲۲۹ (۰)۱۳۰/۱ والدارمي» رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (؛ ۲۹۰-۲۸۹/۱) الموافقات. للشاطبي 
(۰)۱5۵/۶ فتح القدیر» للشوكاني (۲۸۲/۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


یحصل من الخلافات بين الناس» إنما هي بسبب تعظيم الهوى وموافقة 
النفس على اتباعه» فصاحب الهوى أصم أبكم» فاتباع الهوى نوع من 
ال ك ۹۷۷۹۹+ 

وقد ذم الله تعالى اتباع الهوى في آيات كثيرة منها: 


قو 5 ألى: < ول تَطع مَنَ اء لا قلبَهُ عن ذ كرد واتبع 
١ (0)‏ 


قوله تعالى: « ولا تَتَبعوأ أَهْوَاءَ قوم قد ضَلُوأ من قبل وَاضلوا 


قوله تعالى: « وَل تّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعَد دی جَآءَكَ من آلعلم مَا 
6 هشن EE‏ ۱ 1 
لك من الله من ولي ولا تصير 4‏ . 
وفي الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جنت به). 


قال ابن رجب - رحمه الله - : «فجميع المعاصي إنما تنشأ من 


(۱) انظر: الهوى وأثره في الخلافء للشيخ د. عبدالله الغنیمان» ص ۰۲۳-۲۰ ط, 
الأولى» ١٤٢٣ھ‏ دار الوطن. 

(۲) سورة الکهف الآية: ۲۸. 

(۲) سورة القصصء الاية: ٠١‏ . 

.۷۷ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

.۱۲۰ سور البقرة الاية:‎ )٥( 
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تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله المشركين 
باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالی: فان لَمّيَسَتَحِيبُوا لك 
شاغلم TR‏ ات ونم اه هگن انیم هون ونث هدی یرت 
4 ا ء وکذلك البدع إنما تنشأ من تقدیم الهوی على الشرع: ولهذا 
یسمی آهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي انما تقع من تقدیم الهوی 
على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه» وکذلك حب الأشخاص الواجب 
فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول ×)أ, ه ۲۱ . 

ولهذا اذا حصل خلاف في سال الدین» وأدی إلى الفرقة 
والخلاف والتشاحن والتقاطع فاعلم أنه بسبب الهوی, لأن الخلاف في 
المسائل وطلب الحق من الطرفین لا يكون سبباً في التقاطع» والنبذ الا 
أن كان صاحبه الهوی ۱" . 

وقد كان السلف - رحمهم الله - یحذرون من مجالسة آصحاب 
الأهواء خوفاً من تشرب شبهاتهم وأباطیلهم. 

فقد روي عن الحسن البصري - رحمه اله - قوله: (لا تجالسوا 


6٠ سورة القصص. الآية:‎ (١۱) 

م١‎ ۹۹۰ جامع العلوم والحکم لابن رجب» ۰۳۸۹-۷۸ طِِ الثانية, ۰ ھٰ۰اإ|‎ (٦) 
مؤسسة الكتب الثقافية.‎ 

(۳) انظر: الموافقات؛ للشاطبي .)۱۸٦/٤١(‏ 
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أ فول ا 0اشت 0 


قال اي اد کن کت 1 الب کم 


تا ۳ برىاء لم انی ری ما ل ۳۳9 أَحَاف الله وال ند 
آلمقاب © 4 
قال البيضاوي - رحمه الله - عند تفسیر هذه الآية:«أوهمهم أن 

اتباعهم إياه» فيما يظنون أنها قربات» مجير لهم حتى قالوا: اللهم انصراً 
آهدی الفنتین و أفضل الدينين ما © 
وفي الإعراض وتكذيب الرسل يقول تعالی: « وَعَادًا 0 7 

بيت م ون و 0" فَصدهم عن 
آشیل وَكَانُواً مس شُتتبّصرن © 4 ° 


سادساً: تزيين أعمال الطغاة لأنفسهم» لیصد الناس عن الحق: 


۷ ۱ 3 
$ ٦ 


€ 


E‏ وو میٹ سر ی کے ی 
قال تعالی: ‏ وکذا لك زین لفرعون سوء عمله صد عن السّبيل 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۱۳۳/۱ والدارمي 
في السنن» رقم: ۰:۰۱ (۱۲۱/۱). 

(۲) سور الاأنفال الآية: ۸. 

(۲) تفسير البيضاوي» ۲/۳. 

.۳۸ سورة العنکبوت الآية:‎ )٤( 
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ما کی فزعورت إل في تباب » ۷ ۰ والمعنی زین له الشيطان 
لواف و تسشن للشو راس تنوم تب كانه شاكع ع سا 
الناس عن سبيل الحق بكذبه وتدنيسه 7) . 

وانظر إلى حال كثير من الظلمة الذين زين الشيطان لهم سوء 
أعمالهم فلقبوا أنفسهم بالأبطال والفاتحين والقادة» والعظماءء تلبيساً 
على الناس وإخفاءً للحقيقة. 

سابعاً: تزيين النفاق: 

قال تعالى: ١‏ بل ظتشم أن لن لب اَلرَسُول رون ال هلهم 
با ویر ذلك فی قلویکع وَظْنَشْرْ ظرى آلسَوم وکشم‌فوما بو 
0 

والمزين لهذا الظن إنما هو الشيطان. 

حيث توهم المخلّفون من الأعراب أن رسول الله × لن يعود سالماً 
إلى المدينة» وأن العدو سيستأصلهم» فلما عادوا قالوا يا رسول الله 
استغفر لنا قد شغلنا بالأموال والأولاد. وقيل: بل ظنوا أن الله لا ينصر 


(۱) سورة غافرء الآية: ۲۷. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ».)"١5/١5(‏ فتح القديرء للشوكاني 
(537/5)» في ظلال القرآن» سيد قطب .)۳۰۸۲/٥(‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: ۱۲. 
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و 

ثامناً: تزيين المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة كالاشتراكية 
والرأسمالية: 

فأصبحت الاشتراكية والرأسمالية دعوة تقدم ورقي وتنظيم لحياة 
الشعوب والأفراد.... 

قال تعالى: م تال لقذ أرسلتآ إل من قبلك رین لیم 
لبن 
مه مد () 
اعملهم :6 

وفي الحدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (خط رسول 
الله × خطاً بیده» ثم قال: هذا سبیل الله مستقیماً وخط عن يمينه وشماله 
ثم قال: هذه السبل ليس فیها سبیل الا عليه شیطان يدعو إليه ثم قرأ: 

ے‫ ۳ عد و 

ط وق هلدا صرطی مُسْتَقِيمًا فَانْبِعُوهُ ولا تیعوا السبل فتفرّق يكم عن 
رر 


(۱) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۷/٤٣٣)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)۲٦۹/١٦(‏ 

(۲) سورة النحلء الآية: 1۳. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۱۵۲. 
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لت الات 


1 ۰ ۹ 5 4.6 
جو وی وسمي ہت ۹ ری عن 


والشجر ویتعاونان على 0 00 
والأصل في ذلك قوله تعالی: < يى عَادَمَ لا یفتنم 


و 


الشیطل ؛ كما آفرج بوتکم من اجه بس عَتھُمَا لبَاسَهُمًا رهما 


وكما في الأثر ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (لما افتتح 
النبي × مكة رن ن إبليس رئة اجتمعت إليه جنوده» فقال: يئسوا أن نريد 
أمة مد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا 
فيهم النوح)» وسمي فتاناً لكونه يخدع الناس بخداعه وغروره 7 , 
ويقال: 


«افتتن الرجل. وفتن فهو مفتونء إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو 


)١(‏ رواہ أبو داود في سننه» كتاب الخراج والامارة والفيء؛ باب (في قطاع 
اللأرضین)ء رقم ۳۰۷۰ء (45۲-45۱/۲). 
وقد ضعفه الألباني - رحمه الله - انظر: ضعیف سنن أبي داوده ص ۳۰۹. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۲۷. 
(۳) الصحاح الجوهري .)۸۷٥/٦(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


عقله» ۲۱ . 

«و لفظ الفتنة في كتاب اللہ تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه» بل خلص من الافتتان» ویراد بها الامتحان الذي حصل معه 
افتتان» 00 

وهو يحرص آشد الحرص على فتنة العبد في الحدیث الصحیح 
عن جابر رضي الله عنه : (إن إبليس یضع عرشه على الماء» ثم 
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة...). 

ومن مظاهر الفتن التي يوقع فيها العباد ما يلي " : 

أولاً: فتنة الكفر والشرك: 

سی سے 1 ا و یں قار ا e‏ سر يو 77 رکا 

قال تعالى: « وقیتلوهم حتیٰ لا تکون فتئة ویکون الدين له 4 . 
شرکا»ا ھا . 


ومن وسائله العظيمة في إيقاع الناس في هذه الفتنة: سؤال 


(۱) المرجع السابق (٦/٦۲۱۷)ء‏ وانظر: تاج العروس: للزبيدي (۲۹۹/۹). 

(۲) إغاثة اللهفان» لابن القيم» ۱۱۸/۲. 
* اقتبست بعض هده العناوين من كتاب الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء 
القرآن» إعداد عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني. دار القاسم ط. 
الاولی ۱۷ ۹۹۰/۸۱ ۱م. 

.۱۹۳ سورة البقرة الاية:‎ )٤( 

.۳۰۹/۲ تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


الأموات وبناء المساجد والسرج على القبور والذبح لها والنذر لها... 
فلا اله إلا الله كَمْ فَتَنَ بهذه الحيل؟ وكم أوقعهم في حبائله؟ 
وسيأتي الحديث عنها مفصلاً إن شاء الله . 
ثانياً: فتنة الحكم بغير ما أنزل الله: 
حيث مهد لها الشيطان بخطوات ماكرة خفية من خلال حزبه 
و أعوانه ومن تلك الخطوات: 
آ- محاولة اضعاف المحاکم الشرعية في كثير من البلاد الاسلامية 
تمهيداً لإلغائها. 
ب- إبراز علماء بالقوانين الوضعية. 
ج- اتهام الشريعة الإسلامية بالتخلف وعدم التمشي مع التقدم 
والحضارة ار 
قال تعلی: رو مت وونل آببیم یج وک 


ہے یا طعَتْموم نکم مش کون )| ۲ وقال تعالی: « افو 
0 


ير وه ام و 


حَبَارَهُمٌ وَرُهْبَانَهُمَ أَرْبِسَابًا ٹن دوف ب الله 4 
رف سو صابن عت روطس اص ما لال 

-۹۰ انظر: الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية» عمر بن سليمان الأشقرءص‎ )١( 
۷۰ء ط الأولى ۰ ۱ه ط. دار الدعوة» الكويت.‎ 


(۲) سورة الانعام الآية: ۱۲۱. 
(۳) سورة التوبة الایة: ۳۱. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال له النبي × : (إنهم أحلُوا لهم ما حرّم الله 
وحرّموا عليهم ما أحلّ الله فاتبعوهم). 

قال الامام مد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - بعد سرده هذه 
الآيات: «ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل. فهو كافر با عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان رباء وان سمی اتباعه للشيطان بما شاء من 
الاسماء؛ لان الحقانق لا کی باطلاق الألفاظ علیها...» . غ0 


ثالثاً: فتنة النساء۰ 


قل تعالی: « زین لاس حب آلشَّهُوات فالتا وَآَلْبَنِينَ 
طبر الْمُفَنطرَة مر مب وَالفضّة الیل ال او 
ارت دك مت اکر انیا رال تخت آنمتاب ©  »‏ 

فذکر الله تعالی فتنة النساء أول هذه الفتن» ولهذا جاءت السنة 
بالتحذیر من فتنة النساءء ففي الصحیح عن جابر قال: قال رسول اللہ × 
: (ان المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان, إذا 
آحدکم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فلیعمد إلى امرأته فلیواقعها» فان 
ذلك يرد ما في نفسه) . 


(۱) آضواءالبیان في ایضاح القرآن بالفرآن» لحد الأمين الشنقيطي» ۳۹۰/۱ نشر 
مكتبة ابن تيمية» ط. عام ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 


۲( سورة آل عمران» الآية: رہ 


4 


تا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . . 


وفي الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء). 

وكانت أول فتنة بني إسرائيل ثبت في الصحيح عن نبينا مد × 
أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة. وان الله مستخلفكم فيهاء لينظر كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء) ۱ . 

ولهذا اتخذهن ابلیس مصاند يصيد بهنْ ضعاف الایمان» ولا أدل 
على ذلك من قصة یوسف - عليه السلام - مع امرأة العزیز... 

ومن آسالیبه في إيقاع العباد في هذه الفتنة: 

أ- إبطال العمل بالشريعة ومحاربة الإسلام والعقيدة الصحيحة. 
فما من دعوة تدعو لهدم الدين إلا اتخذت من فتن النساء والإباحية 
الجنسية وسيلة وسلاح قوى لتحقيق أهدافها ‏ . 


(۱) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب (أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء)ء رقم: ٢٢۲۷ء‏ (٤/۲۰۹۸)من‏ حدیث أبي 

(') انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» لأبي الحسن الندوي» ص ۳۸ء وحقيقة 
البابية والبهائية» د. محسن عبدالرحمن ص ۰۱۰۸ ط. الثانية. ۰۰ ۱ه/ 
۳۶ء المکتب الاسلامي. 
وقد ضرب الأخیر مثال لامرأة قامت بهذا الدور وهي المسماه «رزین تاج والتي 
لقبها آستاذها کاظم الرشتي ب«قرة العین وفرح الفواد» وکانت هذه المرأة على 
جانب کبیر من الجمال و الذکاء والفصاحة والبلاغة ولها قدرة عجيبة على 
التأثير على الرجال» ولما ظهر المیرز على ید الشيرازي زعيم البابية آمنت به 
وراسلته أعلنت في موتمر (بدشت) أن الشريعة نسخت» وحملت على العقيدة 
الإسلامية وافتتن بها المشاركين» وقامت بعد ذلك بمهاجمة نظام الأسرة فى 


الک 


4 
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ب- نشر التعري وكشف العورات. وإظهار التبرج والسفور. قال 
تعالى - في قصة آدم عليه السلام -: 

(١‏ قوس لما المَيطِنْ لیبدی لَهُمَا ما وى عَنْهُمَا من سوء 
تهما وقال ا نكما رَتُكُمًا عن َل لسرإ 000 


2 


تکوتا مِنَّ آلْحلِدِينَ © وََاسمَهُمَا ی لَكُمَا ین ارت لعجت @ 
فد ليما بغرور قلَمًا ذاقا آلشّجَرَة يَدَتَ لَهُمَا سو نهما وتان 
ما ِن رق اجه ا رهما لم أنهَكمًا عن تلکما الشّجَرَة 
وآئل كماو آلشَّمَطنَ لكمًا عَدْوثبِينٌ © + !"ا 

وفي هذه الآيات دليل على وسوسة الشيطان لادم ليكشف عورته 
التي غطاها هو وزوجه حواء - عليهما السلام - وفي حرصه على 
كشف عورتهما دليل على أن كشف العورات كناية عن سقوط الحرمة 
والمنزلة وزوال الجاه 7) . 

قال القرطبي - رحمه الله -: «وفي الآية دليل على قبح كشف 
الور وان اس امه( 


الاسلام» وتعدد الزوجات و الطلاق ودعت إلى التبرج والسفور» وتعلق بها 
المیرز وکانت تذهب معه وتر افقه» هلکت عام ۱۲۲ هب انظر: ص ۱۱-۱۰۸ 


(۱) سورة الأعراف» الایات: ۲۲-۲۰. 
الكو اہم لأحكام القرآنء للقرطبي (۰)۱۸۱-۱۸۰/۷ تفسير ابن كثير 
(٣/٥٥۱)ء‏ تفسير الفخر الرازي :)50-58/١5(‏ في ظلال القرآن (۱۲۸/۳۔ 
۹)- 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۸۱/۷). 
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قال الرازي: «دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات 
وأنه لم يزل مستھجناً في الطباع مستقبحاً في العقول»أ. ه 7( . 

وتأمل اليوم ما يحدث في بيوت الأزياء وصالات التجميل التي 
أصبحت أوكاراً للرذیلةه ودعوة إلى مسخ الفطرة» وتغيير خلق الله بما 
تنشره کل يوم من موضات وأدوات للزينة وتعرّى وتبرج فتنت بها 
كثير من نساء المسلمین» وسقطن ألعوبة بأيدي عملاء المكر وأذنابهم 
من العلمانية» وأدى ذلك لسفورهن وتبرجهن وفتنة الرجال بهن. 

ج نشر الاختلاط: 

ففي الحديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما). 

وهذه فتنة عظيمة انتشرت في كثير من بلاد المسلمين فمن 
الاختلاط في التعلیم إلى الاختلاط فی المستشفیات إلى الاختلاط في 
الأماكن العامة والأسواق... وهکذا حتی أصبحت المرأة سلعة رخيصة 
يلهو بها العابثون» وتتنافس الشركات التجارية في اختيار أجمل النساء 
لتجعلها دعاية لسلعة ما حتى ولو كانت السلعة إطاراً لسیارة أو آلة 
محركة المهم أن تعرض صورة المرأة لتكون دعاية وفتنة. 

وهذا نذير فساد عظیم» وهو من أسباب انهيار الأمم 
والحضارات» قال ابن القيم - رحمه الله -: 


(۱) تفسير الرازي .)0١0/١5(‏ 
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«ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» أصل كل 
بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب 
لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين 
المتصلة. 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسىء وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله 
عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد سبعين ألفاءً والقصة مشهورة في 
كتب التفاسير... ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا 
والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعاً لذلك»أ. ه ۲۱ . 

وقد فطن الأعداء لذلك... فاتخذوا من المرأة وسيلة لافساد الدين» 
ولهذا قال أحد كبار اليهود: «كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة 
ال#دية أكثر مما يفعله ألف مدفع. فأغرقوها في حب المادة 
والشهوات»اْ, 9 

وقال آخر: «يجب علینا أن نكسب المرأة» فأي یوم مدت إلينا يدها 
فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين»أ. ه ‏ . 

ونحن نشاهد الواقع الآن كيف أصبح أدعياء التحرر والحداثة 
(۱) الطرق الحکميث ص ۲۱ ۳. 


(۲) تربية الأولاد في الاسلام» ناصح علوان (۲۸۷/۱). 
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وأذنابهم في بلادنا ينادون في وسائل الاعلام بتحرر المرأة» ومساواتها 
بالرجل» وادعاء ظلمها وأن حقوقها مسلوبة إلى غير ذلك من الافتراء 
والتعدي على حقوق الله. 

وتأمل ما ينشر في الصحف والمجلات من صور الكاسيات 
العاریات» وعرضها في واجهات المحلات التجارية والمكتبات العامة. 

ولیس ذلك قاصراً في الصحافة بل أدوات الشر متضافرة مع 
بعضها الآخر من إذاعات وتلفازء وقنوات وشبكات وكتب وقصص. 

يقول الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - حفظه الله - : 

«فغربوا - حسيبهم الله - جماعة المسلمین» وأثخنوهم بجراح 
دامية في العرض والدین» وأشمتوا بأمتهم الكافرين» وأئموهم 
وأبعدوهم عن دينهم» وتولوا هم عن دينهم الحق» وخدموا الكفرة من 
اليهود والنصارى والملاحدة الشيوعيين و غیر هم» والتقت الداران: دار 
الإسلام مع دار الكفر على هذه البهيمية الساقطة...»أ. ه ( , 

وقد ظهرت مؤشرات واضحة على أن من المسلمين من هو مهيأ 
نفسياً لتقبل أسلوب الحياة الاجتماعية غير الديني الوافد من الغرب 
وأن منهم من هو على استعداد لأن يدعو أمته لذلك لو حظي بالعناية 


(۱) حراسة الفضیلة تأليف الشيخ بكر بن عبدالله أبو زیدء ص ۰۱۳۲ ط الأولی» 
١ه‏ طبعة الحرس الوطني. 
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5 ۰ ہام ۶ ۳ ١‏ 
اللازمة وعاش عيشة أوروبية 0 


من الضوابط لحماية الفضيلة ومنھا: 

۱- تحريم الدخول على النساء غير المحارم والخلوة بهن مهما 
كانت قرابتهن. 

۲- تحريم سفر المرأة بدون محرم» والأحاديث في ذلك متواترة 
ومنها ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي × قال: 
(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) ۲۱ . 

۲- تحریم النظر الأمر بذ ہے بی سس یت 
القرآن في قوله تعالى: ١‏ كل لَلمُؤيبيت تا او 
200027 ل حي بن مت 
ول للمومتت يَعْضْضنَ بن تین قطن فُرَوجَھَنَ وا 
کر EL‏ 2 ۲ » وفي الحديث عن 
أبي هريرة - رضي اللہ عنه - عن النبي ×: (إن الله كتب على 


(۱) العلمانية للشيح سفر الحوالي» ص ١1۱۲ء‏ . الأولی» ۱:۰۲ه/ ۱۹۸۲ وانظر: 
ما بعدها فهو مهم جداً إذ فصل - حفظه الله - كيف دخلت العلمانية في الأخلاق 
ومظاهرها في بلاد المسلمين. 

(۲) رواه البخاري في كتاب قصر الصلاة» باب (في كم يقصر الصلاة؟)» رقم: 
٦ء‏ ۲ ومسلم في كتاب الحجء رقم: ۰۱۳۳۸ ۹۷۵/۲. 

(؟) سورة النور الایتان» ۳۱-۳۰. 


ی 


تا 
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ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة فزنا العین النظر » 
أو يكذبه) (, 

-٤‏ تحريم مس المرأة الأجنبية وتحريم مصافحتها. 

5- تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. 

5- رغب المرأة في القرار في بيتهاء وجعله عزيمة شرعية في 
حقهاء وخروجها من البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو 
حاجة . 

۷- أمر بالاستئذان قبل الدخول حتى على المحارم (). 

رابعاً الفتنة بالأمرد: 


کو تھے طف 0901 5 و و &« مر 2 (۳۲ 
OO TET‏ 


والأمرد: «الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطرّ شاربه ولم تبد 


)۱( رواه البخاري في كتاب: «القدر», باب: (ط وحم على قریه آملکنها آکهم ٩‏ 
یڑجعرں © 4 ( رقم: 00۰۸ (TTA)‏ ومسلم في کتاب: «القدر »4» رقم: 
۷ء .)5١51/5(‏ 

(۲) انظر: حراسة الفضیلة بكر أبو زيد» ص ۷٢‏ و ص ۸۵-۸4 وقاية الانسان من 
الجن والشيطان» لوحيد عبدالسلام بالي» ص ۹۱۰ ۲. 

۲( انظر: لسان العرب» ۰1/۳ والقاموس المحیط للفیروزآبادي. ص ۰۱۷۲ 
التوقيف على مهمات التعاریفء ص ٠٤۸١‏ . 
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لحیته»(۲. 

وقد اتفق العلماء علی تحریم النظر الی الامرد بشهوة (۲ . 

وکان السلف یحذرون من مجالسة المرد» والنظر الیهم» ویقولون 
هم آشد فتنة من العذاری» فروي أن آنس بن مالك - رضي الله عنه - 
يمنعهم من الدخول إلى مجلس" . 

وسفیان الثوري - رحمه الله - فقد روی أنه دخل الحمام فدخل 
عليه غلام صبیح فقال آخرجوه فاني آری مع کل امرأة شيطاناً» ومع 
كل غلام بضعة عشر شیطاناً (* . 


والمبیت في بيت واحد ا وسموهم شبكة الشيطان ‏ والأنتان 
۲ 00 5 الا 
لکونهم مستقذرین شرعاً ۲۳ . 
بل حتی النظر إليه بدون حاجة قالوا بعدم جوازه. 


(۱) لسان العرب (۰):۰۱/۳ وانظر: القفاموس المحیط للفیرو زآبادي» ص ۰۱۷۰ 
تفسیر القرطبي (۲۰۹/۱۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (4۱۳/۱۵) و (۶۱5/۱۵). 

(۳) انظر: المرجع السابق (۰)۳۷۵/۱۵ والفروع لابن مفلح المقدسي (۰)۱۱۳/۵ ط. 
الأولى» ۱۶۱۸ هب تحقیق: آبو الزهراء حازم القاضي, دار الکتب العلميةء 
بیروت. 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنتور (۰)4۹۸/۳ ونسبه للبيهقي. 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق» الجزء نفسه والصفحة نفسها. 

)٦(‏ انظر: کشاف القناع» لمنصور البهوتي (١/٦۱)ء‏ المعروف الفروع لابن مفلح 
(۱۱۳/۵). 

(۷) انظر: التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي» ص 4۷. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


قال ابن كثير - رحمه الله - : «وقد قال كثير من السلف: إنهم 
ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد... وحرمه طائفة من أهل العلم 
لما فيه من الافتتان» وشدد في ذلك كثيراً جداً...» أ. ه ۲۱ . 

وقال النووي - رحمه الله - : «إن النظر إلى الأمرد الحسن من 
غير حاجة حرام» سواء كان بشهوة أو بغيرهاء سواء أمن الفتنة أو لم 
يأمنهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماءء وقد نص على 
تحريمه الإمام الشافعي» ومن لا یحصی من العلماء ودليله قوله تعالى: 
فل نمؤن یا ین نمتروع 4 ۰۹۳ ولأنه في معنى المرأة بل 
ربما کان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساءء ويتمكن من 
أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق 
المرأة فكان تحريمه أولى وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن 
تحصى» ١‏ ھ0 ١‏ 

وهي فتنة عظيمة» وداء عضالء يبتلى بها بعض الناس بتسويل 
وتزيين من إبليس -أخزاه الله وهي بداية فتنة قوم لوط - قبحهم الله 


)١(‏ تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۰)۲۸۳/۳ ط. دار الفکر» وانظر: الفروع لابن 
مفلح المقدسي (۰)۱۱۱/۵ وسنن البيهقي الکبری (۹۹/۷). 

(۲) سورة النور الآية: ۳۰. 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن للنووي» ص ٤٦ء‏ ط. الأولی» ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳م 
۳ء دار الوكالة العامة للتوزیع» دمشقء وانظر: المهذب (۳/۲). 
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قال السفاريني - رحمه الله - : «وأما أول من ابتدعه فقوم لوط 
.. يروى أن أهل المؤتفكات كانوا من أجمل الناس وكانوا أهل كرم 
وعطاءء فأصابهم القحط فجاءهم إبليس اللعين» وقال: إنما أصابكم ذلك 
لكرمكم أو نحو ذلك. فقالوا له: كيف السبيل إلى المنع؟ قال: اجعلوا 
السسنّة ‏ أي العادة - بينكم أنه إذا دخل رجلٌ إلى بلدكم غريب سلبتموه 
ونكحتموه في دبره فإذا فعلتم ذلك لم تقحطواء فعزموا على ذلك» 
وخرجوا إلى ظاهر البلد يطلبون من يفجرون به فتمثل لهم إبليس في 
صورة غلام أمرد حسنء ففجروا كما علمهم» فطاب لهم ذلك حتى 
صار عادة لهم في كل غریب. ثم فشا فنفذ إلى أهل البلد أيضاًء فظهر 
ذلك فيهم من غير إنكار ولا انتقام. فأرسل الله سبحانه إليهم لوطاً - 
علیه الصلاة والسلام - وکان أكين:المذن سدوم "١‏ ۰ فعلمنا أن من فعل 
الفاحشة فسلفه فيها إبليس وقوم لوط أ. ه ‏ . 

وقد ابتلي بعض الصوفية بالتعلق بالمرد» حيث فَطمُوا أنفسهم عن 
التعلق بالنساء فصادف التعلق بالمرد قلوباً خاليةء فلبس عليهم إبليس 
هذا الأمر وحسنه لهم «وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي 


)١(‏ سدوم: مدينة من مدن قوم لوط - عليه الصلاة والسلام - وتقع في الأردن بجوار 
البحر الميت الآن... انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (۲۰۰/۳). 

(۲) قرع السياط في قمع أهل اللواط لأحمد بن حد السفاريني» ص ۲۹-۲۱ ط. 
الأولى ۱۶۱۲ ه ط. دار الطحاوي الرياض. 
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يضير بها الصوفية» (") > وهم في صحبة الأحداث على سبعة أقسام 
ذكرها ابن الجوزي - رحمه الله -: 

الأول: الحلولية حيث زعموا أن الحق تبارك وتعالى حلّ في 
أجسام ومن ثم هم يستحلون النظر إلى المرد من هذا الباب. 

الثاني: الفساق الذين يعون التصوف» ويتخذونه ستاراً لما هم 
عليه من الفسق والضلال. 


الثالث: قوم يستبيحون النظر إلى المرد حيث يستشهدون بحديث 
۲ 
(اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه) ۲۳۱ . 


الرابع: قوم ادعوا أن نظر هم إلى الحسان والأحداث انما هو نظر 
عبرة واعتبا وهذه مکابرة لأن ذلك مخالف لما جُبلت عليه النفوس. 


(۱) تلبیس إبليسء لابن الجوزي» ص ۳۲۸. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» رقم: ۰۹۸۳ (۰)۳۹۳/۲۲ وأبو يعلي في مسنده 
رقم: ۰۱۹۹ (۹/۸٥۷٦)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواند: «رواه الطبراني من 
طریق یحیی بن يزيد بن عبدالملك النوفلي عن آبیه وکلاهما ضعیف» وحکم عليه 
شیخنا بالوضع».ه انظر: المجر وحین, لابن حبان (۰)۲۸/۱ دار الوعي » 
حلب» وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۰۲/۱۲): «اسناده لين»ا. هب 
مؤسسةالهالة» بيروت» لبنان» ورواه الطبراني موقوفاً عن ابن عباس وقال أراه 
و هه هه 
(۰)1۷/۱۱ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۰/۸)ء فيه عبدالله بن خراش وثقة 
ابن حبان وقال: «ربما أخطأ وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات»أ. هب وعلى فرض 
صحته فليس فيه دليل على جواز النظر إلى الأمرد أو إلى ما حرم الشارع النظر 
إليه كالمرأة الأجنبية» لدلالة النصوص من الكتاب والسنة على التحريم. 


اك 


4 
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وهذه «دسيسة شيطانية...» ولو نظر الشارع الذي هو أعلم 
بالناس من أنفسهم إلى ذلك لأشار إليه فلما أطلقه ولم يفصل علمنا أنه 
لا فرق... ولكن من خبثت نفوسهم وفسدت عقولهم وأديانهم ولم يتقيدوا 
بالشرعيات يزين الشيطان لهم ذلك حتى يوقعهم فيما هو أقبح 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وقول القائل: أن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» كقوله: إن النظر 
إلى وجوه النساء الأجانب عبادة... ومعلوم أن من جعل هذا النظر 
المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة. قال الله تعالى: « 
افعو فة قال وجڈتا غلا ٤َابَاءنا‏ وال ار قل ! ارگ 

پر را تما كذ ولون عل له مَا لا لا تعلممُورت © 4 
من جعل مثل هذا النظر عبادة» فإنه كافر مرتد» يجب أن يستتاب فان 
تاب وإلا قتل. 

وهو بمنزلة من جعل اعانة طالب الفاحشة عبادة» أو جعل تناول 
يسير الخمر عبادة...؛ فمن جعل المعاونة بقيادة أو غیرها عبادة» أو 
جعل شيئاً من المحرمات التي یعلم تحریمها من دين الاسلام عبادف 


)۱( الزواجر لابن العب اس الهيئمي (۰)۱۱/۲ دار المعرفتة, بيروتء ط. 
عامل ۰ ۱ه۹۹۷/۵ ۱م. 
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فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل...» أ. ه 7" . 

وكان بعض الصوفية يعتقد أن الله تعالى تجلى في هذا الأمرد 
الذي يعشقه» وربما قبله وقال أنت الله ) !! 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «وأما من نظر إلى المرد ظاناً 
أنه ينظر إلى الجمال الإلهي وجعل هذا طريقاً إلى الله - كما يفعله 
طوائف من المدعين للمعرفة - فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد 
الأصنام» ومن كفر قوم لوط. فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين 
يجب قتلهم بإجماع كل أمة...» أ. ه ۲۱ . 

الخامس: جماعة صحبوا المردان وجاهدوا أنفسهم فيما عدا ذلك 
من الفواحش. قال ابن الجوزي - رحمه الله - : «هؤلاء قوم رآهم 
إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش فحسن لهم بداياتها فتعجلوا لذة 
النظر والصحبة والمحادثة وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن 
الفاحشة فان صدقواء وتم لهم ذلك» فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن 
يكون شغله بالله تعالى لا بغيره وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو 
فيه القلب بما ينفع به في الآخرة بمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة 
وهذا كله جهل...»(*. 


.۳۷۸/۲ المرجع السایق؛‎ O) 
.)۲5/۲۱( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 
.۳۲۱ تلبیس إبلیسء ص‎ )۶( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


السادس: قوم لم يصحبوا المرد ولكن تابوا - أي المرد- ثم 
أرادوا صحبة هؤلاء القوم» فلبس عليهم الشيطان بأن في عدم 
مصاحبتهم صداً لهم عن الخيرء وهذه هي الخطوة الأولى من خطوات 
إبليس» ويليها تحسينهم والتلذذ بالنظر إليهم» ومن ثم وقوعهم في الفتنة. 

السابع: من غلبت عليه نفسه ولم يستطع مجاهدتها حتى قال 
قائلهم: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن 
لفتن ( . 

ولهذا حرص السلف - رحمهم الله - على نجاة أنفسهم من هذه 
الفتن» فكان سفيان الثوري - رحمه الله - لا يدع أمرداً يجالسه وروى 
عنه قوله: «مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان...» ا . 

وكان أحدهم إذا جلس الحدث أمامه أمره أن يجلس من خلفه 
تورعاً وخشية الفتنة في النظر إليه 7 . 

خامساً: فتنة الأموال والأولاد: 

فأما الأموال فللشيطان أساليب كثيرة في فتنة العبد بھاء حتى 


يصبح أسيراً وعبداً لدرهمه وديناره ومن ذلك. 


(۱) تلبيس إبليس » ص ۳۳۹ وانظر فيما سبق: المرجع نفسه ء من ص ۳۲۶ إلى 
صن ۰۳۳۷ وإغاثة اللهفان (۱۰۲/۲ وما بعدها)» المكتبة الثقافية» بیروت, 

(۲) تلبيس إبلیسء ص ۳۲۸. 

۱ انظر فر قاع همه شا انظ الارین لمكن 121۱۲۱ 


تا 


< 
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أ- تخويف العبد الفقر والحاجة إذا هم بالإنفاق: 


وو و 


قال تعالى: « الشَيطن ي اط ا ات 0 

حتى يجعله يمنع الحق الواجب في ماله سواء كان الحق لله من 
زكاة ونحوهاء وسواء كان من حقوق الخلق كنفقة الأهل والأولاد 
فربما كثر مال العبد وهو يشح بالقليل منه في حق واجب عليه. 

ب- التكاثر والتفاخر بالأموال: 

قال تعالى: « زین ¿ لئاس حب الوت مر اَليْساءِ والبنین 
وَلقسطِرٍ حون ےَ مب وَالفضّة الیل الم والأتعم 
وَالحرث» () 

وقد اختلف العلماء فيمن هو المزين لهذه الشهوات فقيل: إن 
المزين هو لله تعالى» قال القرطبي - رحمه الله - : «وهو ظاهر قول 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكره البخاري» 7" . 

وقال آخرون ونقل عن الحسن - رحمه الله - «أن المژین لهذه 
الشهوات هو الشیطان» وقيل: تزيين الله تعالى لها بالإيجاد والتهيئة 
للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان 


(۱) سورة البقرة» الآية: .۲٦۸‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ۰۲۸/۶ وانظر: الدر المنشورء للسيوطي 
.)۱٦٦-٦٦١/١(‏ 
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إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجهها» ' 

وهذا أجمع الاقوال إذ قد ثبت في آيات أخرى تزيين الشيطان 
للفتن» وتزيينه للمعاصي سو د قال تعالى: « قال رب یما 
أَغو: 7 نی لأَرَيَئَنٌ لَهُمَ في رض !"ا 

وأما المراد «بالقناطير» فهي جمع قنطار وقيل: أ مقداره ألف 
ومائتا أوقية» وقيل: اثنا عشر ألف درهم. أو ألف دینار» وقيل: سبعون 
ألفا 29 , 

وقيل: «العقدة الكبيرة من المال» (*) وجميع هذه الأقوال تدور 
حول الکثرة» فالانسان إذن قد خبّب إليه جمع الأموال والتفاخر 0 
وتکثیرها. قال تعالی: ( هکم التکاثر وه حتی زره المقابرج » "ا 


أي «آشغلکم حب الدنیا ونعیمها وزهرتها عن طلب الآخرة 


(۱) المرجع السابق» الجزء نفسه والصفحة نفسهاء وانظر: للاستزادة تفسیر الفخر 
الرازي (۲۰۸/۷ وما بعدها) فقد أطال في ذکر خلاف المعتزلة في هذه الآية. 

(۲) سورة الحجر. الایة: .۳٩‏ 

(۳) انظر: جامع البیان لابن جریر (۰)۲۰۲-۱۹۹/۳ زاد المسیر (۳۵۹-۳۵۸/۱)) 
الدر المنشورء للسيوطي (۰)۱۲۲-۱۲۱/۲ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير 
(۱۷/۲۔۱۸)ء تفسير الثعالبي (4۹/۱ ۰)۲ الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي 
(۰)۳۰/۶ الأنوار الساطعات لایات جامعات للشیخ عبدالعزیز السلمان (۰)۱۱۰/۱ 
ط. الرابعت ١١٢۱ھ‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؛/۳۰). 

(5) سورة التکاثر الایتان: ۲-۱. 
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وابتغائها» وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم 
من افلیام ۳۱ 

والتكاثر يشمل كل ما يتكاثر به من أموال وأولاد وتفاخر 
بالأنساب وتشاغل بالكسب والتجارة وغير ذلك (۲ . 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
« قال: (یقول العبد: مالي» مالي» ينا له من ماله ثلاث: ما تم" 
أو لبس فابلی» أو آعطی فاقتنی» وما سوی ذلك فهو ذاهب وتارکه 
للناس) © . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب) (* . 

وفي رواية مسلم: (لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثآ...) ) . 


تفسير القرآن لابن كثير (۳۰۹/۷). 

(۲) انظر: تفسير البغوي (385/5). زاد المسيرء لابن الجوزي (۰)۲۱۹/۹ الدر 
المنشورء للسيوطي (۰)1۱۱-۰۰۹/۸ فتح القدیر» للشوكاني (4۸۹-4۸۸/۵)) 
محاسن التأويل» للقاسمي (۰)۲4۲/۱۷ تحقيق وتخريج: فؤاد عبدالباقي. دار 
الفکرء بيروت. 

.)۲۲۷۳/۶( ۰۲۹۰٩ رواه مسلم في كتاب: «الزهد والرقائق»» رقم:‎ )٢( 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب: «الرقائق». باب: (مایتقی من فتنة المال)» رقم: 
۵ (۲۳۱۵/۹). 

.)۷۲۲۹/۲( ۰۱۰۶۸ رواه مسلم في کتاب: «الزکاة». رقم:‎ )٥( 


سم 
۔ 
ہے 
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وقد ثبت في الحديث أن لكل أمة فتنة وأن فتنة هذه الأمة في المال 
كما في حديث كعب بن عياض قال سمعت رسول الله × يقول: (إن لكل 
أمة فتنة وفتنة أمتي المال)(۲ . 


والمعنى أنه فتنة أي ضلالاً لمن ألهاه عن ذكر الله وشغله عن 
القيام بالطاعة وأنساه الدار الآخرة ۲۳۱ . 

ومن هنا فربما أشغلته عن عبادة الله حتى يصبح عبداً للمال من 
دون الله فغضبه له وفرحه من آجله. ومحبته فیه» وبغضه فيه. قال × 
: (تعس عبد الدینار» والدرهم» والقطيفة» والخميصة إن أعطي رضي 
وإن لم يعط لم يرض) 0 

فإذا تعلق قلبه به إلى هذا الحد وقع في ثلاث فتن عظيمقدلٌ عليها 


حديث أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه - رضی الله عنه - 


(۱) رواه الترمذي في كتاب: «الزهد» باب: (ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال)ء 
رقم: ۰۲۳۳۲ (۰)۸۸-۸۷/۷ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» أ. ه. 
ورواه ابن حبان في صحيحه؛ رقم: ۰۳۲۲۳ (۱۷/۸)ء والحاكم في المستدرك» 
رقم: ۷۸۹۲ء (۰)۳۹۹/4 وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري (1۳۰/۳). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الجهاد». باب: (الحراسة في الغزو)» رقم: ۰۲۷۳۰ 
(۳۲۷/۲)ء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ورواه في الباب نفسه من طریق 
آخر بنحوه» وزاد: (تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبی لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبیل ال آشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة» وان كان في الساقة كان في الساقة» ون استأذن لم یؤذن له وان شفع لم 
یشفع). 


هس 


خض 
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قال رسول الله × : (إن الشيطان قال: لن ينجو مني الغني من إحدى 
ثلاث؛ إما أزينه في عينيه فيمنعه عن حقه» وإما أن أسهل له سبيله 
فينفقه في غيره حقه» وإما أن أحببه إليه فيكسبه لغير حقه) ‏ . 
الأولى: شدة محبة المال والتعلق به» وصرف العمر في جمعه 
ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول سمعت النبي × يقول: (لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب) 7 . 
الثانية: طلب المال من أي وجه كان سواء حلالاً أو حراماً: 
رق یت ٰ9 ؤ9 بن 
«فهذا مثل عظيم جداً ضربه النبي # لفساد دين المسلم بالحرص 
0 9پ بدون فاد 
( رواه ابن المبارك في «الز هد». رقم: ٥٥٦١ء‏ ص ۱۹۲ والبزار في مسنده» رقم: 
۰ء (٣/٢٢۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» رقم: ۲۸۸ء .)۱۳٦٣/۱(‏ 
(۲( رواه البخاري في کتاب: «الرقاق». باب: (ما یتقی من فتنة المال)» رقم: 
0V1‏ (۰)۲۳۱۶/۵ ورواه مسلم في كتاب: «الزكاة»»› رقم: 9۹9۹( 
(۹/۲٦۷۲)ء‏ عن ابن عباس بنحوه. 


(۲) رواه أحمد في المسند (۰)457/۳ والترمذي في كتاب: «الزهد». باب رقم: ٤٦ء‏ 
(۰)۵۸۸/۶ رقم: ۰۲۳۷۲ وقال: حسن صحيح أ. ه. 
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الغنم بذئبين جائعين ضاريين... ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد 
الذنبین المذکورین» والحالة هذه الا قلیل»ا. ه 1 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : «وهذه الأشیاء المذکورة قد 
تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيثاب عليهاء وانما یتوجه الذم إلى سوء 
القصد فیها وبها» ١‏ ه ۱" . 

الثالثة: تضييع العمر الذي هو آنفس شيء في جمعه وتحصیله. 

قال ابن رجب - رحمه الله - : «ولو لم يكن في الحرص على 
المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان تمكن 
صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم» فضيعه بالحرص 
في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه الا ما قُدّر وشم» ( . 

ج يسول له بأن هذا المال إنما جمعه وحصل عليه بجهده 
وكده الشخصي فيمنع حق الله فيه» ويكفر النعمة. 


كما في قصة الثلاثة النفر في البخاري عن آبي هريرة - رضي 


)١(‏ شرح حديث (ما ذئبان جائعان..) لابن رجب مطبوع ضمن الرسائل المنيرية 
(۰)۱/۲ ط, عام ١٣۱۳ھ‏ توزيع مكتبة طيبة. 

(۲) زاد المسير (۳۳۰۰/۱). 
* وتأمل الآن في هذه الزمان كيف أصبح تکالب الناس على جمع المال بأي 
طريق» وبأي وجه حتی وصل بهم الحال إلى التنافس على القمار والوسائل 
المحرمة» وتأمل الدعوات إلى الربا تزداد يوماً بعد يوم نسأل الله الثبات, 

(۳) شرح حدیث (ما ذئبان جائعان) لابن رجب (۰)۲/۲ ضمن الرسائل المنيرية, 
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اللہ عنه - أنه سمع رسول الله × يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل: 
أبرص وأقرع وأعمىء بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكآء فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن, قد 
قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه؛ فأعطي لوناً حسنا» وجلداً 
حسناًء فقال: أي المال أحب اليك؟ قال: الابل - أو قال: البقر» هو شك 
في ذلك: أن الأبرص والأقرع: قال آحدهما الابل» وقال الآخر البقر - 
فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فیها. وأتی الأقرع فقال: أي شيء 
آحب اليك؟ قال: شعر حسنء ویذهب عني هذاء قد قذرني الناس» قال: 
فمسحه فذهب» وأعطي شعراً حسناًء قال: فأي المال أحبٌُ إليك؟ قال: 
البقر» قال: فأعطاه بقرة حاملاً» وقال: یبارك لك فیها. وأتی الأعمى 
فقال: أي شيء أَحبْ إليك؟ قال: يرد الله إلیٌ بصري فأبصر به الناس» 
قال: فمسحه فر الله إليه بصره قال: فأئ المال أحبٌ إليك؟ قال: الغنم 
فأعطاه شاة والداًء فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا وادٍ من ابل ولهذا 
واٍ من بقرء ولهذا وادٍ من الغنم» ثم انه آتی الابرص في صورته 
وهيئته» فقال: رجل مسكين» تقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ 
الیوم الا بالله ثم بكء سالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 


(۱) أي بمعنی سبق في علم الله الأزلي فأراد اظهاره» ولیس المراد أنه ظهر له بعد 
أن كان خافياًء لأن ذلك محال في حق الله تعالی» وقد رواه مسلم بلفظ (أراد الله أن 
يبتليهم) فلعل التغيير فيه من الرواة» انظر: فتح الباري .)17١/56(‏ 
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والمال» بعير أتبلّْ به في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرةء فقال له: 
كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد 
ورثت لكابر عن كابر فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه 
مثل مارد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كُنت. 
وأتى الأعمى في صورته؛ فقال: رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ الیوم إلا باللہ ثم بكہ أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شة أتبلّْ بها في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بكہ فقال: قد 
كنت أعمى فرد الله بصريء وفقیراً فقد أغناني» فخذ ما شئتء فوالله لا 
أجهدك ‏ اليوم بشيء أخذته شه فقال: أمسك مالء فإنما ابتليتم» فقد 
رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) ۲۱ . 

حيث فتنا هذين الرجلين الأبرص والأقرع بهذا المال ونسبا 
الفضل في إيجاده إلى جهدهماء وجهد آبائهما ناسين أو متناسين فضل 
الله وإكرامه عليهما بهذه النعم» وهذا بلا شك بتسويل وتزيين من إبليس 


بے أخزاه اللہ 


)١(‏ أي «لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي»» وقیل: «لا أشق عليك في 
رد شيء تطلبه مني»» فتح الباري (1۲۳/۲). 

(۲) رواہ البخاري في کتاب: «الأنبياء»» باب: (حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
اسرائیل)» رقم: ۰۳۲۷۷ (۳/٦۱۲۷)ء‏ ومسلم في أوائل كتاب: «الزهد 
والرقائق»» رقم: ۹۳۶ ۲۲۷۷-۲۲۷۹/۶(۲). 
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وهكذا حال صاحب الجنتين كما قصل الله سبحانه وتعالى قصته 
في سورة الکهف في قوله تعالی: ‏ وَكَانَ له مر فقال لصلحيف وهو 
ماورهه اتا اتر منك مال وَأَعَرٌ تفا © ودڪل جنه وهو ظَالءُ 
ای قال اد وہ کہم 
رودت إِلیٰ ری لاجد حَيرًا متها مَُقَلَجَا هم > | 

وفتنة قارون» قال تعالی في وصف آمواله وکنوزه: ۶ * إِنَّ رون 


كات من قم موی قب عله وي نلكو من ماه کر 
ور و ہے 7ا ہے چ ۳1 ۳ 0 

العْصْبَة یی لقو إذ قال له وم ل تقرح اوآ لا يحب الْفَرحِينَ 
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تما 


وی عَلیٰ عِلم عِندٍی آولم یلع ك آله قد لك ين 


انما 
2 ے م م 


طقال 
ده ہ ا 2 ود راو ۔ 
قبلف م ہے آلشرون من هو اعد مت ڈو وکر کا و ولا يسل عن 
وم و ے و 7ت 
ذلویهم المجرمورت 
قال قتادة: «کنا نحدث أنه كان ابن عم موسیء وکان یسمی 
المنور لحسن صوته بالتوراة» ولکن عدو الله نافق كما نافق السامري 
فاهلکه البغي لكثرة ماله»أ. ه ( . 


(۱) سورة الکهف الایات: ۳۲-۳۶. 
(۲) سورة القصص الایة: ۷۲. 
(۳) سورة القصص الایة: ۷۸. 
)٤(‏ ذكره ابن کثیر في تفسیره (۲۹۸/۰). 
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فادعی أن هذا المال» جاءه لمکانته عند الله واستحقاقه تا" 
فقال" «لو لا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما آعطاني هذا المال» 
لم 

قال ابن جرير - رحمه الله - : «ولو كان الله يؤتي الأموال من 
يؤتيه لفضل فيه وخير عنده» ولرضاه عنه؛ لم يكن يهلك من أهلك من 
أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالاًء لأن من كان الله عنه راضياًء 
فمحال أن يهلكه اللہ وهو عنه راضء وإنما يهلك من كان عليه 
اه 

ومن الفتن التي يفتن بها الشیطان عباد الله فتنة الأولاد وقد أشار 
× إلى هذه الفتنة كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال: 
رأيت رسول الله × على المنبر يخطب الناس فخرج الحسن بن علي 
في رقبته خرقة يجرها فعثر فسقط على وجهه فنزل رسول الله × عن 
المنبر پریده» فلما رآه الناس أخذو الصبي فأتوا به فحمله فقال: (قاتل 
الله الشيطان إن الولد فتنة والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى 


.)۱۱۳/۱۱( انظر: المرجع السابق (۰)۳۰۰-۲۹۸/۵ جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 

(؟) رواہ ابن جرير عن الإمام عبدالرحمن بن زيد بن اسلم (۰)۱۱۳/۲۰ وقال ابن 
كثير - رحمه الله -: «وقد آجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم»أ. ه (4۰۱/۳) د. دار الفکر؛ وانظر: زاد المسير فقد ذكر أقوالاً 
أخرى .)۲٢٢/٢٦(‏ 

(؟) جامع البيان» لابن جرير .)١١5/١١(‏ 
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أتيت به) ۲۱ . وللشيطان أساليب في إيقاع العبد في فتنة الأولاد» وذلك 
من خلال: 

أ- شدة المحبة والتعلق بالاولاد» فلربما آمروه بالمعصیة وربما 
فعلهاء أو ترك واجباً من أجل آولاده» ولهذا يقول تعالی: « یَتأَھا 


Kr‏ ا رو ے٥٤‏ ک1 ۳ و 2 رج ہے و م 74 ۲ و مگ ع 
الذي ءامنواً ارك من أزواجكم وأولدڪم عدژا لكم فاحذروهم 4 
)۱( 1 


جاء في سبب نزولها عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية. 
قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة؛ وأرادوا أن يأتوا النبي × فأبى 
آزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله × فلما أتوا رسول 
اله × رأوا أصحابهم قد فقهوا في الدين. هما أن يعاقبوهم فأنزل الله هذه 
الآية )۲ ۱ 


(() رواه الطبراني في المعجم الکبی رقم: ٢٢٦۲ء‏ (57/7)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۱٥٥/۸(‏ «رواه الطبراني عن شيخه حسن ولم ينسبه عن عبدالله بن 

(۲) سورة التغابن» الآية: 5 .١‏ 

)٢(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ ۰/۱۲ والحاكم (۰/۲٩4)؛‏ وقال: «صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه»» وأقره الذهبي وابن أبي حاتم في تفسير ابن كثير 
)۲۷۹/٤(‏ وقال مقبل الوادعي: «حديث حسن صحیح»» انظر: الصحيح المسند 
من أسباب النزول»ص ۰۱۰۱ مکتبة المعارفء الریاض,؛ ٠٠5١ه/‏ ۹۷۹ ۱م. 

* ونحن نشاهد اليوم الكثير من الآباء والأمهات تساهلوا في إحضار آلات اللهو 
والحزم معهم في علاقاتهم ولباسهم كل ذلك من باب الشفقة والرحمة. 


اله 


4 
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ب- هناك طريق آخر للشيطان لفتنة الوالد بالولد» إذ ربما لم 
يستطع له من الطريق الأولى فيأتيه من طريق أخرى وهي من خلال 
إفساد الولد وطغيانه» حتى يكون سبباً في فساد الوالد» ولو بعد حین؛ 

۱ 


و 
مثال واضح لما علیه الغلام الذي قام الخضر بقتله حیث یقول 
تعفالی: « وا الم فکان أَبَوَاهُ مقمتتن فُحَشِيئَآ 
وسف را ج ۲4 . 

قال سيد قطب - رحمه الله - : «وهذا دلیل واضح على أن 
الوالدين الصالحین قد يفتنان بالولد الفاسق الکافر» حيث كان الغلام 
الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل قد کشف ستر 
الغیب عن حقيقته للعبد الصالح» فإذا هو في طبیعته كافرٌ طاغ تكمُنْ 
في نفسه بذور الکفر والطغیان» وتزید على الزمن بروزأ أو تحققاًء 
فلو عاش لأرهق والدیه المؤمنين بکفره وطغیانه» ولقادهما بدافع حبهما 
له أن یتبعاه في طريقه؛ فاراد اللہ ووجّه (رادة عبده الصالح إلى قتل 
هذا الغلام الذي يحمل طبيعة کافرة طاغية» وأن یبدلهما الله خلفاً منه 
)۲ 


72 ۶ و 2 
أ“ گے 1 +2 
ن برد طغیلتا 


وأرحم بوالديه»أ.ه 


۷" 5 6 وی و اف مانن وت عاد وی کے ھا ہو او 
قال تعالى: « فلا تعجبك أمَو لهم ولا أولدهم انما يريد | 


و 


اع 


چ 


(۱) سورة الكهفء الآية: ۸۰. 
(۲) في ظلال القرآن» لسید قطب (/۲۲۸۱). 
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رم لار و 


کال ما اکر ال ۳ 

فينبغي على العبد أن يحرص على نجاته من هاتين الفتنتین 
فربما ينفع الله العبد بهما نفعاً عظيماء إذا هو صرف المال في حقه 
وأنفقه في وجوه الخیر» وكذلك الولد إذا أحسن تربیته» فقد يكون عبداً 
صالحاً ينفع الله به العبد حتى بعد موته ‏ . 

سادساً: الفتنة بالتعلق بالبدع والمعاصي: 


وفي الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال: (إن الشيطان ليتمثل في 
صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول 
الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث). 

فالشيطان يروج للبدع التي هي بريد الكفر - كما سبق - وكذلك 
المعاصي هي وسيلة من وسائل إبليس التي يصد بها العباد عن الخيرء 
فهو أولاً يزينها ویحسّنها حتى تصبح هي الطابع الغالب على حياة 
الناس» ومن خلالها يتوصل إلى ما يريد من إفساد المعاملات» وانتشار 
الع تح عل 
بالدين» ونشوء الخلافات والفرقة وارتفاع نسبة الجرائم والأمراض 
الجسمية والنفسية؛ ١‏ ظھَرَاَلْفَسَاد في لیر وَآَليَحر ہِمَا کسَبّت آیّدی 


.50 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
انظر: كتاب الفتنة» لعبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني» ص ۲۷۹ وما بعدها.‎ )۲( 
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وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي × قال: (إذا 
أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلماً ألبسته التاج قال فيقول 
له القائل لم أزل بفلان حتى عق قال يوشك أن يبرء قال: ويقول القائل 
لم أزل بفلان حتى شرب قال: آنت» قال: ويقول لم أزل بفلان حتى 
زنى» قال: أنت» قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل» قال: أنت أنت 
kk‏ 
التاج) ( . 

وكذلك أصبح الكثير من الناس اليوم إيمانه كإيمان المرجنةء فهو 
يرتكب أكثر المعاصي ويزعم أن الإيمان كامل في قلبه. 

قال سبحانه محذراً من یخالف أمره: « قلیخدر آلدین حالفُونَ عَنّْ 
مره أن تُصِیبَهُمَ فته أو مُصيبَهم مدا ان 

قال ابن كثير - رحمه الله - : «أي عن أمر رسول الله ×» وهو 


سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته...» 1 


)۱( سورة الروم» الآية: 3 

([) رواه ابن حبان في صحیحه رقم: 1۱۸۹ء (۰)1۸/۱ والحاکم في المستدرك» 
رقم: ۸۰۲۷ء (۰)۳۹۰/۶ وصححه ووافقه الذهبي» وابن آبي شيبة في مصنفه 
رقم: ۰۳۸۲۲ (۱۶۲/۷) مختصراً. 

(۳( سورة النور» الآية: EA‏ 

.)۱۳۱/۵( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ (٤ 
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و لته الزن ايها الكفر أو الدع و النقاق 27 

سابعأت: الفتنة بالدخول على الملوك والسلاطين: 

وهو مدخل خفي» وباب خطير للفتنة» خصوصاً فتنة العلماء 
وطلبة العلم» فان الشیطان» ان لم يستطع فتنتهم بما سبق من الفتن» 
فيجد في قلوبهم شيئاً من حب الرئاسة والشرف» فيزين لهم الدخول إلى 
الملوك والسلاطين» بدعوى المناصحة وإنكار المنكرء أو لطلب 
الشفاعة لأحد من البشرء أو لرد مظلمةء فيدخل فيفتتن في دينه؛ ظریما 
هذخ لهم آفعالهم القبيحة مداهنة لهم وتقرباً منهم» ولریما سکت عن 
انکار منكرء ولربما مدحهم وأثنى علیهم بما ليس فيهم ‏ . 

جاء في الحدیث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله × : (إن أناساً من أمتي سيفقهون في الدين ويقرؤون القرآن؛ 
ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم»ونعتز بهم بديننا ولا يكون 
ذلك كما لا يجتنى من القتاد () الا الشوك؛ كذلك لا يجتنى من قربهم 


.)۱۷۸/۱۰( انظر: المرجع السابق» وجامع البيان» لابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث (ما ذئبان جانعان)» مطبوع ضمن الرسائل المنيرية 
(۶۱۲/۲): ومختصر منهاج القاصدین لابن قدامة المقدسي» ص ۱۲۰ دار 
الفیحاء ودار عمارء تحقیق: على حسن على عبدالحمید» ط. الاولی» 5٠05‏ ١ه/‏ 
۵۹ھ 

(۲) القتاد: شجر معروف بشوكه له سفة وجناة ينبت بنجد وتهامة. انظر: لسان 


العرب (۳۶۲/۳). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الا الخطایا) (۲ . 


وفي الحدیث الآخر: (سیکون بعدي آمراء فمن دخل علیهم 
فصدقهم بکذبهم و أعانهم على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولیس 
بوارد على الحوض ومن لم یدخل علیهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم 
یصدقهم بکذبهم فهو مني» وأنا منه وهو وارد على الحوض) ( . 

وفي الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - : (من أتى 
أبواب السلاطین افتتن وما ازداد عبد من السلطان قرباً الا ازداد من 
الله بعدا) ۱ . ولکن إذا فشت المنکرات يجب على العلماء الصادقین أن 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۰)۲۳/۶ والترمذي في کتاب: «الفتن»» باب: (تحریم 
إعانة الظالم)» رقم: ٢٦۲۲ء‏ (۰)۳۸/۷ وقال: «هذا حدیث صحیح غريب لا 
نعرفه من حديث مِسعر الا من هذا الوجه». ه. 
وفي لفظ عن الطبراني: (أن أناساً من أمتي یقروون القرآن ویتعمقون في الدین 
يأتيهم الشیطان یقول....) الحدیث. 

(۲) رواه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: (الانتفاع بالعلم والعمل به)ء رقم: ۲۵0 

.)٩-۹۳/۱( 
قال المنذري في التر غیب والترهیب (٣/٦۱۹)ء رواه ابن ماجه ورواته ثقات. أ.‎ 
ه. وضعفه الألباني - رحمه الله - وقال: «إسناده ضعیف من أجل عبید الله‎ 
هذاء وهو عبید الله بن المغيرة بن أبي بردة»أ. ه. انظر: سلسلة الأحاديث‎ 
.)4۰4/۳( ء۱۲٥١ الضعيفة والموضوعة رقم:‎ 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ۰۳۷۱/۲ وذک ره المنذي في الترغیب 
والترهیب» ۰۱۹/۳ بزيادة في أوله (من بدا جفا ومن تبع الصید غفل...) وقال: 
«رواه آحمد باسنادین رواة آحدهما رواة الصحيح»أ. هب ورواه آبو داود في 
کتاب الصید. باب (في اتباع الصید)» رقم: ۰۲۸۲۰ ۰۱۲/۲ وفي سنده مجهول» 
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يعرفوا السلطان بالمنکر؛ فقد لا يظنه منکرأء وينصحوه ويخوفوه من 
عذاب الله بلطف وحكمة. 

وقد كان للسلف - رحمهم الله - مع الحكام والأمراء مواقف 
عظيمة سجلها لهم التاريخ شاهدة بصدقهم وإخلاصهم وإعراضهم عن 
زينة الحياة الدنيا ۲۱ . 


والجزء الأول منه له شاهد من حديث ابن عباسء انظر: تعليق وتخريج الشيخ 
على بن حسن على عبدالحميد على مختصر منهاج القاصدين لابن قدامةء ص 
۱۲۰ 
(۱) من هذه المواقف: موقف أبي حازم - رحمه الله - من الخليفة الأموي سلیمان بن 
عبدالملك عندما اجتمع بعلماء المدينة أثناء زیارته لهاء وسألهم هل بقي آحد من 
أهل المدينة رأى أصحاب النبي × ولم يأت للسلام علي؟ قالوا: نعم» آبو حازم 
سلمة بن دینار» وقد رأى العشرة المبشرین بالجنة فأرسل الیه فلما تاه قال: يا 
آبا حازم» ما هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه 
الناس أتوني ولم تأتني. قال:والله ما عرفتني قبل هذا ولا أنا رأيتك فأي جفاء 
رأيت مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري - رحمه الله - فقال: أصاب الشيخ» 
وأخطأت أنا. فقال: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم الدنيا وخربتم 
الاخرة» فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب» قال: صدقت. فقال يا أبا 
حازم» ليت شعري ما لنا عند الله - تعالى - غدا؟ قال: أعرض عملك على كتاب 
الله - عز وجل - قال وأين أجده من کتاب الله تعالی: قال: قال الله تعالی: ۳ 
ار فی ئبیہ وچ وإ لجار لفی جَجير رج + الانفطار: الآيتان: .١ ٤-١١‏ 
قال: يا أبا حازم»فأين رحمة الله؟ قال: ط قرب من آل شن + E‏ 
5 قال: یا آبا حازم من أعقل الناس؟ قال من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: 
فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوی رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنیا 
غیره. قال: يا آبا حازم فما آسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتین. قال: فما آزکی 
الصدقة؟ قال: جهد المقل. قال: يا آبا حازم» ما تقول فیما نحن فیه؟ قال: اعفني 
من هذا. قال سلیمان: نصيحة تلقیها. قال آبو حازم: ان ناسا أخذوا هذا الأمر 
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عنوة من غير مشاورة المسلمين» ولا إجماعاً من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء على 
طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعريء ما قالوا؟ وما قيل لهم؟ فقال بعض 
جلسائهم: بئس ما قلت يا شيخ» فقال أبو حازم: کذبت. إن الله أخذ ميثاق العلماء 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: يا أبا حازم» أصبحنا تصيب منا ونصيب 
منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قلیاك 
فيذيقني ضعف الحياة» وضعف الممات. قال: فأشر علي . قال: اتق الله أن يراك 
حيث نھاكء أو يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن 
كان سليمان وليك فيسره للخيرء وان كان غير ذلكء فخذ إلى الخير بناصيته. 
فقال: يا غلامء هات مائة ديناء ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي به 
لي ولغيري في هذا المال آسوة» فان واسيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيهاء إني 
أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي.أ. ه. انظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(۸۸/۲)ء وحلية الاولیاء لأبي نعيم (۰)۲۲۹/۳ وعلماء في مواجهة الحکام 
مجدي مد الشهاوي» ص ۰4۱-۳۷ مكتبة الأصدقاء القاهرة» دار المسافر» جدة. 
ومن هذه المواقف الخالدة موقف امام التابعین (عطاء بن أبي رباح) عندما دخل 
على هشام بن عبدالملك يذكره باعطیات وأرزاق أهل الحرمین وأهل الحجاز 
وأهل نجد وأهل الثغورء حتی کتبها جميعاء ثم قال له: هل لك من حاجة غیرها؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. اتق الله في نفسك» فانك خلقت وحدك وتموت وحدك» 
وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك» لا والله ما معك ممن تری أحد. قال: فاکب 
هشام يبكي» وقام عطاء. فلما كان عند الباب إذا رجل قد یتبعه بکیس ما ندري ما 
فيه أدراهم أم دنانیر؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذاء فقال: ١‏ وم 
لی علیه من مر ا أجْرىَ الا عَلَى رب العلمین هم 4 سورة الشعراء الآية: 
۹ ثم خرج ولا اللہ مآ شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها. أ. هى انظر: حلية 
الأولياء (۰)۳۱۰/۳ وصفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۱۱۹/۲ علماء في مواجهة 
الحکام. ص ۶ 5. 
ومنها موقف امام أهل الشام (الأوزاعي) عندما بعث إليه المنصور فجاءه .فلما 
دخل عليه قال له: ما الذي أبطأ بك يا وزاعي؟ 
قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 
فقال له: فانظر يا أمير المؤمنین أن تسمع شيئاً ثم لا تعمل به. فصاح الربيع بن 
يونس حاجب المنصور وأهوى بيده إلى السيفء فانتهره المنصور وقال: هذا 
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قال المقدسي - رحمه الله - بعد ذكره لطائفة منها: «وهذه كانت 
سيرة العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقلة 
مبالاتهم بسطوات السلاطین انار لوقام حق اله تعالی علی تقاتهم إلا 
أن السلاطین کانوا یعرفون حق العلم وفضله فیصبرون على مضض 
مواعظ هو لاء. 

والذي آراه الآن» الهرب من السلاطین» فهو الأولی» فان قدر 
لقاءء اقتنع بلطف الموعظة حسن. ولذلك سببان: 

آحدهما: یتعلق بالواعظ وهو سوء قصده ومیله إلى الدنیا والریاء 
ی مكل 

والثاني: یتعلق بالموعوظ فان حب الدنیا قد شغل الأكثرين عن 


مجلس مثوبة لا مجلس عقوبةء فطابت نفس الأوزاعي وانبسط في الکلام فقال: يا 
أمير المزمنین» حدثني مکحول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله × : (ایما 
وال مات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة) يا أمير المومنین» كنت في شغل 
شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذي أصبحت تملکهم آحمر هم 
وأسودهم؛ ومسلمهم» وکافرهم. وکل له عليك نصيب من العدل, فكيف بك إذا 
انبعث منهم فنام وراء فنام» ليس منهم آحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو 
ظلامة سقتها إليه... ثم نصحه وحدثهم بعدد من الأحاديث ناصحاً ومذكراً ثم 
نهص فقال المنصور: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن يا أمير المؤمنين. فقال: آذنت 
لك» وشكرت لك نصيحتك وقبلتھا بقبولهاء والله الموفق للخير والمعين علیه وبه 
أستعين... فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم في 
النصيحة... ثم أمر له بمال فرده ولم يقبله» وقال: ما كنت لأبيع نصيحتي بعرض 
الدنيا كلها...» حلية الأولياء ١١7/5(‏ وما بعدها) باختصار وتصرفء انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰۹/۷ وما بعدها). 
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ذكر الاخرة» وتعظيمهم الدنیا أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن أن 
يذل نفسه» أ. ه ۲۷ 

ثامناً: الفتنة بالمسيح الدجال: 

وقد ثبت في حديث آبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: 
خطبنا رسول الله × فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال. 
وحذرنا من قوله أن قال: (إنه لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وان الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
الدجال وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة. 
وثم يخرج وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم. وإن يخرج من 
بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج 
من خلة بين الشام والعراق. فيعيث يميناً ويعيث شمالاً. يا عباد الله 
فاثبتواء فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إذ يبدأ فيقول: 
آنا نبي ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول: أن ربكم. ولا ترون ربكم حتى 
تموتوا. وإنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه 
كافر. يقرؤه كل مؤمن» كاتب أو غير كاتب. وان من فتنته أن معه جنة 
وناراً. فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره» فليستغث بالله وليقراً 
فواتح الكهف. فتكون عليه برد وسلاماً. كما كانت النار على ابراهیم 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد 


(١)‏ مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة المقدسي. ص ٥‏ دار الکتاب العربي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
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أني ربك؟ فيقول: نعم. فیتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. 
فیقولان: يا بُني! أتبعه. فإنه ربك. وان من فتنته أن يسلط على نفس 
واحدة» فیقتلھاء وينشرها بالمنشار» حتى يلقي شقتين. ثم يقول: انظروا 
إلى عبدي هذا. فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري. فیبعث الله. 
ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول: ربي ال وأنت عدو الله. أنت 
الدجال. والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني الیوم)۲۱ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب: «الفتن». باب: (فتنة الدجال وخروج عيسى بن مریم 
وخروج يأجوج وم أجوج)» رقم ۰۷۷٦ء‏ (۰)۱۳۰۰-۱۳۵۹/۲ وأصله في 
الصحيحين. 
ورواه الحاكم في مستدركه؛ رقم: ۰۸۲۲۰ (٤/٥۸٣-٥۲۸)ء‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي»أ. ه. وهو في صحیح الجامع» رقم: ۷۸۷۰ء 
(۱۳۰۱-۱۳۰۰/۲). 
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المبحث الرابع 
القاء الشبهات 

وقد بين تعالی» إن الشیطان یضل العباد بالشبه والمتشابهات كما 
في قوله تعالی: « وَمِنَ لاس من يُجََدِلُ ف الہ مير علم ویتیع کل 
شيط ريو © ١4‏ ' . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : «هذا حال أهل البدع والضلال 
المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله اللہ على رسوله 
من الحق المبین» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع 
بالأهواء والاراء ولهذا قال في شأنهم وأشباهم « وَمِنَآلناس مَن يُجَدِلُ 
في له ير علم» أي علم صحيح ‏ وبع کل سَيَطنِ رید 4 الایة 
قال مجاهد: يعني الشيطان...) أ. ھ 7 . ۱ 


دلج أله آل ما 4 2 2 وی ۸ 56 و دام ه مس و 

2 سے ہے 2 2 
قد 
red‏ ۳ رہ ریو مس هو 27 سے وه م1 ۳ ل اس ا E‏ 
الله عايلتم والله عليم حكيمٌ @ لیجعل ما يلقى الشيطن فتتة 
ص22 ر“ ر“ پ ر 2 5 
س 2 2 صر 
للذ 0932 او > . ا الما مر 48ھ ار ۸ و ۱ > لا 72 53 بو هآ 
۱ قلو ۱ 2 قلو لظلمین له شقا 

7 تين ي بهم مرص ر ہے ب ) بت م م2 ۳ 7 - 

۲ 2 

بعید 4 . . 

1 


وكما قال تعالى: ١‏ وما أَرَسَلتَا من قَبَّلِكَ من رُسُولٍ وا نَبِىّ 
1 


5 سورة الحج. الآية:‎ (١۱) 
.)۱۱۳/۶( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ (٦ 
OF ۲ سورة الحج, الآيات:‎ (۲ 
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وقد سبق الکلام حول معنی هذه الاية ۲۱ . 

وفي الحدیث عن المشهور أنه عن النعمان بن بشير ٠‏ 
الله عنهما - قال: سمعت رسول الله × یقول: (ان الحلال بین وان 
الحرام بين وبینهما آمور مشتبهات لا یعلمهنْ كثير من الناس» فمن 
انقی الشبهات استبرأ لدينه وعرضهه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمی يوشك أن يرتع فیه ألا وان لكل 
ملك حمىء ألا وان حمی الله محارمه ألا وان في الجسد مضغة: إذا 
69 فسد الجسد کله آلا وهي القلب) 
)۳( 


و ز as‏ 


وفي الحدیث ثناء على من اتقى الشبهات. وأنه قد «استبراً لدینه 


(۱) انظر: ص ۰۰ وما بعدها. 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زید الانصاري الخزرجي» یکنی 
آبا عبدالله» كان أول مولود ولد في الاسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر 
شھرأء ولي الكوفة في عهد معاوية ثم حمص» قيل انه قتل سنة 55 في معركة 
مرج راهط وقيل قتله مروان بن الحكم... روى ١١5‏ حديثاً» وكان من أجلاء 
الصحابة وشعرائهم خطیباً مفوهاً. انظر الإصابة »)١50/5(‏ تهذيب التهذيب لابن 
حجر (44۷7/۱۰)» الأعلام .)۳٦/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب: «الإيمان»» باب: (فضل من استبرأ لدينه)» رقم: ٥٤ء‏ 
(۰)۲۹-۲۸/۱ ومسلم في كتاب: «المساقاة»» رقم: ۰۱5۹۹ (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳) 


و اللفظ لمسلم. 
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وعرضه أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين» 0 
ومن وسائل الشيطان في افساد الا عتفاد بالقاء الشبهات ما پلي: 
أولاً: التشكيك: 


كما أخبر تعالى عن حال من يتبع المتشابه في قوله عز وجل: ل 
۳ 


م ررر ویو 


فاا لین ى تذُوبهم رَيْمٌ ییون ما تبه مت کت 

والزیغ: الشك ۲۱ . 

وفي حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: (يأتي الشیطان أحدكم فیقول من خلق كذاء من خلق کذا 
حتی يقول من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته). 

وقد تعاظم الصحابة - رضي الله عنهم - ما وجدوه في أنفسهم 
من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوبهم ليشتبه عليهم الحق» 
كمافي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من 
أصحاب النبي × إلى النبي فسألوه: انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به؛ قال: (أو ة قد وجدتموه) قالوا: نعم» قال: (ذلك صريح 
الإيمان). 


)١(‏ جامع العلوم والحکم لابن رجب ص ۷۱ء ط. الأولی ۱۶۰۸ه مو سسة 
الکتب الثقافية. 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۷. 

۲( فتح الباري» لابن حجر» ۱۵/۸ ۲. 
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وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع في مكايده في إيقاع البشر في 
الكفر والشرك7'). ومن ذلك التشكيك في العبادة والطهارة حتى يفسد 
على العبد عبادته. 

ثانياً: الخوض في متشابه القرآن: 

«المتشابهة: ما لم يتلق معناه من لفظه. وهو على ضربين: 
أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى معرفة 


۳ 


وعرفه ابن رجب - رحمه الله - بأنه: «ما اختلف فيه حله أو 


نحریمه...» ۳ 
وقیل: ما احتمل وجوهاً كثيرة من التأويل لخفاء معانیه بحیث 
يلتبس على الأفهام والعقول 80 ۰ 


ومن هذه التعاريف نستنتج أن المتشابه به من الخفاء وعدم 
الوضوح ما يجعله ملتبساً على الأفهام» وتختلف بناء على ذلك العقول 
في فهمه واستيعابه» فهو إذن مجال للشيطان للتشكيك وإفساد الاعتقاد. 


(۱) انظر: ص ۷۹-۷۸. 

(۲) لسان العرب» لابن منظور .)205/١7(‏ 

۲( جامع العلوم و الحکم لابن رجب» ص ۰1۷ ط. الاولی. مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت. 
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وفي الصحیح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تلا رسول 
الله × هذه الاية: طش ۳ رل لك آلکتب منه يت كمك هن 
أ ألكتب مهت فان لین فوبه َر رون ما تَشبَ 
مه امتفاء آلفتته وَأبجِعَاءَ تأويله.... إلى قوله: لو الب © 4 › 
تلك E‏ هناها راث الذين شعو نا مه وه 
فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم) 7) ء ولهذا قال بعض السلف أن 
المتشابه من الغيب الذي أستأثر الله بعلمه» وأثر عن مجاهد قوله أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» والمراد يعلمون تفسيره 
ومعناه» وأما الكيفية والمراد منه فلا يعلمه إلا اللہ وكلا القولين قد أثر 
عن الصحابة - رضوان الله عليهم7" . 

وقد اختلف المفسرون - رحمهم الله - في المراد بالفتنة في 
تفسیر قوله تعالی: ( قائ دی ى لوبهم ری ییون ما تم 
آبتشاء لفقته وابتناء تأویله 4. 

فقال بعضهم: الکفر والشرك. 

وقیل: افساد ذات البین. 
(۱) رواه البخاري في کتاب: «التفسیر»» باب: (سورة آل عمران)» رقم: ۷٤٥٥ء‏ 

الفتح .)۲٦٦/۸(‏ 
(۲) انظر: جامع البیان للطبري (۰۱۷۶/۳ ۰۱۷۷ تفسیر ابن کثیر (۳۶۸/۱) ط. دار 

الفکر البرهان في علوم القرآن للزركشي (۰)۰۹/۲ شرح قصيدة ابن القیم لأحمد 


بن عيسى (۰)۱۳/۲ الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص ۱۱۰ وما 
بعدها, 
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وقيل: الإضلال. 

وقيل: إرادة الشبهات واللبس» ورجحه ابن جرير (" . 

وكلها حق فالفتنة تشمل الكفر وما دون الكفرء وهذه كلها وسائل 
إبليس لفتنة العباد فهو يهدف إلى الكفر فإن عجز عنه سلك ما دونه. 

قال عمر - رضي الله عنه -: «سيكون آقوام يجاد لونكم 
بمتشابه القرآن» فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز 
وجل» ۲2 . 

وما ضلت أكثر الفرق الإسلامية إلا بخوضهم في متشابه القرآن 
والتعسف في تأويله ولي أعناق النصوص لتتمشى مع آرائهم ومذاهبهم 
الباطلة «وقد کان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل من تفسير 
الحروف المشكلات في القرآن» لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد 
البدعة وإثارة الفتنة» فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزيرء وان لم يكن 
ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب» إذ آوجد للمنافقین 
الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك 


(۱) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (۰)۱۸۱-۱۸۰/۳ الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۰)۱5-۱۳/۶ زاد المسيرء لابن الجوزي (١/٣٥۳)ء‏ فتح القدیر» 
للشوكاني (۰)۳۱۵/۱ روح المعاني» للألوسي (5/7)؛ البحر المحيط (۳۸۳/۲- 
۵۰ في ظلال القرآن .)۳۹٦/١(‏ 

(۲) الشريعة للاجري ص ١۷ء‏ تحقيق: حد حامد الفقي» نشر أنصار السنة التهدية. 
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والتضليل في تحريف القرآن»( . 

ومن الأمثلة على ذلك قصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - إذ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن 
أشياء؛ فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فبعث إليه عمر فأحضره 
وقد أعد له عراجين من عراجين النخل. فلما حضر قال له عمر: من 
أنت؟ قال: أنا عبدالله صبيغ. فقال عمر - رضي الله عنه - : وأنا 
عبدالله بن عمر؛ ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجّه» ثم تابع 
ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين! فقد 
والله ذهب ما كنت أجد في رأسي . 

ثالثاً: المجادلة بالباطل: 

ھا سر صا رون ف ادس فاج مسوك تس 
والمغالبة. وأصله من جدل الحبل: أحكم فتله» ۲۳ , 

وهو طريق يسلكه ضعاف الإيمان لإبطال الحق. 


عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (ما 


)١(‏ أحكام القرآنء للقرطبي »)١5/5(‏ وقد نسبه القرطبي لأبي بكر الانباري رحمه 
اللہ 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيية» ص ۷۹ء بصائر ذوي التمیبز» 
للفیرو زآبادي» (۳۷۳/۲). 
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تاجوت ا ا ےج جو 
مَاضَرَبُوهُ لكلا جَدَلا وو سا 

عن مسلم بن يسار ( قال: (إياكم والمراء» فإنها ساعة جهل 
العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته) ‏ . 

قال تعالى: « وم آلتاس مَن يُجَدِلْ فى اله عر علم وبع کل 
مَيَطّنٍ مرِيدٍ © > " . 

ا من آلگاس من يدل تی له بِعَيّر علم و 
هُدَى ولا كتب شیر 4 © 

هش ام لحن فيه كل عو این بكرو )۹ 
ذات الله تعالی أو ربوبیته تعالی أو ألوهيته وأسمانه وصفاته» ومن 
یجادل في أن عیسی - عليه السلام - ابن الله» وكذلك من ینکر البعث 


(۱) رواه الترمذي في کتاب التفسیر رقم: ۰۳۲۵۰ (۹/١)ء‏ وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح. أ. هه وأحمد في المسند» (٥/٢٥۲)ء‏ (٢٥/٢٦٥۲)ء‏ والاجري في الشریعة 
ص ٥٤‏ . 

(۲) سورة الزخرف الآية: ۵۸. 

(۳) مسلم بن يسار الأموي بالولاء أبو عبدالله: فقیه» ناسك من رجال الحدیث. أصله 
من مكة. سکن البصرةء فکان مفتیها وتوفي فیها. الاعلام» للزركلي (۰)۲۲۳/۷ 
انظر ترجمته: تهذیب التهذیب» (۱۲۷/۱۰)ء حلية الأولیاء» لأبي نعیم (۰)۲۹۰/۲ 
ط. الأولى ۶۰۸ ۱ه/ ۱۹۸۸ بیروت. دار الکتب العلمية, 

.۰۰ رواه الاجري في الشريعة» ص‎ )٤( 

(5) سورة الحج. الایة: ۲. 

.۸ سورة الحج الآية:‎ )٦( 
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ومن يجادل في الملائكة الکرام» وهكذا كل مساوئ الاعتقاد ۲۱ . 


(۱) انظر: فتح القدير للشوكاني (۰)۳۹/۳ وانظر: أضواء البيان» للشنقيطي -١5/5(‏ 
.)٦‏ 
المتعالمين وجدالهم في الحجاب وتغطية المرأة وجههاء ولبس العباءة» وقيادة 
المرأة للسيارة متسترين بأنهم يريدون الحق ورفع الظلم عن المرأة» مدعين أن 
لكل زمان ظروفه وأحواله» وأن الشريعة لابد أن تتمشى مع العصر ومتطلباته» 
وأن هذه الأحكام الشرعية قد مُر عليها أربعة عشر قرناً من الزمان» فلابد من 
تطويع وتأويل النصوص ہما يتناسب مع الحضارة الغريبة والفكر الغربي 
المعاصرء وأنقل هنا كلاماً رائعاً للعلامة المحدث أحمد شاكر - رحمه الله تعالى 
- عند تعليقه على قوله × في الحديث (إن الله يبغض كل جَغظري جوّاظ سَّخَّاب 
بالاسواق» جيفه بالليل حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة). 
فقال: «وهذا الوصف النبوي الرانع» الذي سما بتصويره إلى القمة من البلاغة 
والابداع. لفئام من الناس تجده كل يوم في كثير ممن تری حولك» ممن ينتسبون 
إلى الاسلام» بل تراه في كثير من عظماء الأمم الإسلامية» عظمة الدنيا لا الدين» 
بل قد تجده فيمن يلقبون منهم أنفسهم بأنهم علماء ينقلون اسم العلم عن معناه 
الإسلامي الحقيقي. المعروف في الكتاب والسنة» إلى علوم من علوم الدنيا 
والصناعات والأموال» ثم يملؤهم الغرورء فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم 
المعروف منه» ويعرفون المنكر ويردون من يرشدهم» أو يرشد الأمة إلى معرفة 
دينها رداً عنيفاًء يناسب کل جعظري جواظ منهم. فتأمل هذا الحديث واعقله 
تراهم أمامك في كل مكان»أ. ه. تخريج صحيح ابن حبان» ۲۳۰/۱ نقلاً من 
حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زیدء ص ١۱۳۱۔۱۳۲.‏ 
ثم علق الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - على كلامه بقوله: «ولا نرى موضعاً 
صحيحاً لهؤلاء الجناة إلا جعلهم في محاضن التعليم لآداب الاسلام» تحت سياط 
المعلمين» ومؤدبي الأحداث» 1 هف حراسة الفضيلة ص ۳۲ وهذا والله 


الحق. 


o 


نا 
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وقال تعالی: ‏ و انا مما ميد كر اس ماه له 7 سق 
3 الشيطيتَ یوحن إل لاه يدوك ان سن کم 
مش رکون ٠4‏ 

رابعاً: الطعن في صدق الأنبياء» والتعرض لهم عند تبلیغهم لرسالة 


اللہ 

لصد الناس عنهم وإيهام المعنى على غير مراد الرسول × » 
وذلك بإلقاء الشبهات على ما يقولون» وعلى ما يدعون إليه قال تعالى: 
ط وما أَرْسَلتَا من قبلك من رُسُولٍ ولا ني لا ذا تمق ألقى مین فى 
ات فين فینسخ آل ما يُلقى لبط ؛ 4 کہ ات 27 وال علي حَكِيمٌ 
0)۶ 


(۱) سور الأنفالء الآية: ۱۲۱. 
۲( سورة الحج» الآية: ۲„ 
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المبحث الخامس 
اله 

فالشيطان - أخزاه الله - قد وقف للعباد یصڈھم عن كل خيرهء فقد 
قعد متربصاً لهم على جميع أبواب الخيرء وأعمال الطاعة كما في 
الحديث: 

(إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: 
تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم ثم قعد له 
بطريق الهجرة, فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل 
المهاجر كمثل الفرس في الطول ('). فعصاہ فهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهاد» فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمالء فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة. 
ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة» ومن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وان غرق كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» وان وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة) وهذا تفسیر 7 لقوله تعالى: ط فما أغويتنى لاد لَهُمْ 


(۱) الطول: «هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتدء أو غيره» والطرف الآخر 
في يد الفرس ليدور فيه ويرعىء ولا يذهب لوجهه» وهذا من كلام الشيطان 
ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة لا يدور إلا في بيته» ولا 
يخالطه إلا بعض معارفه... بخلاف أهل البلاد في بلادهم» انظر: شرح 
السيوطي؛ وحاشية السندي علی سنن لشاف 1/0/5 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۳۶/9). 
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هم وعن شمآبلهم ولا تجد تجد کت رهم شکریے © » !"ا 

وفي تفسیر قوله تعالی: رواد عدن د | 
ابن جرير - رحمے الله - «لأجلسن لبني آدم صراطك المستقيم 
)۲ 

وجزم الماکر أنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
2 1 5 ۲ ۳ 
أيمانهم وعن شمائلهم أي «أي من جمع وجوه الحق والباطل» 7") 

قال تعالى محذراً عباده من صد هذا العدو العباد عن صراط الله 

و3 م و کس وص اوه کی کو ہس چم هلا و (٤‏ 

المستقیم: ‏ ولإ یصدتکم الشيطن اه كعدو 4 

سو سبیلان هما: 

الأول: الإغراء: 

وهو الحث والتحسين للفعل المشين وتزيينه للعباد حتى يسارعوا 
إليه» ولا يستطيعون تركه. 

قال تعالى: « ينها آَلَّدِينَ منوا انّمَا آلخمر وَاَلْمَيْسِرُ وَالْأَنصّابٌ 
)١‏ سورة الأعراف» الآيتان: ۱۷-۱۲. 
؟) جامع البيان» لابن جرير »)١75/5(‏ وانظر: فتح القدیر» للشوكاني (۱۹۲/۲). 


) 
) 
)٢(‏ المرجع السابق (۱۳۷/۵). 
(۶) سورة الزخرف الآية: 1۲. 
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ريد لسن أن وفع بتكم انعدو والبخضاة ف لخر وَالْمَيْسٍِ 
وَيَصُدَكُمْ عن ذکر آله وَحَنِ آلصلوة قهل أثم ُسَهُونَ © » 1 

وقال تعالی: یوت عرب آلحتر والمیسر قل فيهما ام سبد 

والخمر: «اسم شامل لكل سکر » ۳ 

وسمیت خمراء لأنها تخامر العقل» أي تخالطه وقیل: تستره 
وتغطيه 9 


وقوله تعالی: ۲ قل فیهماً انم کبوژ 4 أي: نقص للدين» وقيل: 
أذية الناس بما ینالهم منه إذا سكرء وقیل: الإثم وقوع العداوة والبغضاء 
بين الناس ‏ , 

وقد وصف الله الأربعة بأنها رجس» ثم خص من بينهما الخمر 
والميسر بمزيد من الخصوصية» وهي أن الشيطان يريد أن يوقع بين 
الناس بشرب الخمر ولعب الميسر العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر 
لله والصلاة؛ ولهذا هددهم إن لم ينتهوا عنها وعلق على ذلك الفلاح في 


)۱( سورة المائدة الایتان: ٩۹۱-۰‏ 

.۲ ۱٩ سورة البقرة» الآية:‎ (٦ 

(۳) زاد المهاجرء لابن القيم (۱۲/۱). 

.)۲۳۹/۱( انظر: زاد المسیر» لابن الجوزي‎ )٤( 
.)۲۶۰/۱( انظر: المرجع السابق‎ )٥( 
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الدنيا والآخرة (۱) 

ومن وسائله لعب الميسر وما شابهه. 

قال تعالی: ‏ تايها اَلّذِينَ اموا إ کا الخو مت کت 
لَجس تن عمل لس فاجمِيبُوه لک تح ج » © 

فحرم ا تعالی المیسر وجعله رجساً من عمل الشیطان» والمیسر 
هو القمار» وهو الضرب بالقداح» فکانت تسمی یاسر ویاسرون ويسر 
وأیسار ۲۱ . 

ورجس أي: «إثم ونتن» سخطه الله وکرهه لکم من عمل 
الشیطان» ) ۰ أي تزيينه فهو الداعي والمزین 1 

قال قتادة: كان الرجل یقامر على آهله وماله» فیقمر ویبقی حزيناً 
سليباًء فینظر إلى ماله في يد غيره» فیکسبه ذلك العداوة والبغضاء (۲ . 


ویدخل في تحریم المیسر اللعب بالزد 1 والشطرنج ( إذا كان 


۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۹/۳۲ ۲). 
( سورة المائدة» الآية: ۰ 
( انظر : جامع البیان» لابن جرير (۰)۳۲-۳۱/۵ زاد المسير (۰/۱ ۲). 
) جامع البيان (۳۲/۵). 
°( انظر : المرجع السابق» وانظر: زاد المسیر (۲۶۰/۱). 
)٦‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۲۹/۵). 
۷( الکعب الذي يلعب به وهو اسم أعجمي معرب؛ انظر العين )۲/۸( النهاية 
.)۲۸/٥(‏ 
)۸( «لعبة فارسية مشهورة» دائرة معارف القرن العشرین (۲۸۸/۵). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كان بعوض بإجماع العلماء7). 

وكذلك اتفق جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن 
اللعب بالنرد حرام» وان لم يكن فيه عوضء وجعل مالك - رحمه الله 
- الشطرنج أشد من النرد(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «واتفقوا على أن 
المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواء كان بالشطرنج أو 
النردء أو الجوز !"ا ء أو بالكعاب ) ء قال غير واحد من التابعين: 
کعطاء» وطاووس ° ء ومجاهد» وإبراهيم النخعي (): كل شيء من 
القمار فهو من المیسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز» أ. ه 7" . 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (۳۰۸/۶)» ومجموع الفتاوى (۳۲/: ۰۲ 
(۲۲۰/۳۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۱/۳۲ء ۰۲6 ٢٥۲))ء‏ والمنتقی شرح موطأ مالك 
شرح حدیث رقم: ۱۰۰۹ ۰ وانظر عون المعبود شرح سنن آبي داود شرح 
حدیث رقم: ٤۲۸۸‏ . 

(۳) ویعرف بالخرّز ومعناه الخطر وهو جوز محكوك يلعب به الصبیان» والجمع 
إحراز وربما طمع في الربح حتی یفوته راس المال» انظر: لسان العرب 
(۳۳۳/۵). 

(۶) الکعاب: «بکسر الکاف هي فصوص النرد جمع کعب وکعبة»» شرح سنن 

)٥(‏ طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» آبو عبدالرحمن ولد ونشأ بالیمن وأصله 
من فارسء كان من أكابر التابعین» في الفقه والحدیث توفي بمكة في موسم الحج 
وهو حاج سنة ١۱۰ھ‏ 
انظر : حلية الأولیاء (۰)۳/۶ تهذیب التهذیب .)۸/٥(‏ 

)٦(‏ ابراهیم النخي بن يزيد بن قيس بن الأسود» آبو عمران النخعي من مزجح کان 
من أكابر التابعین ومن علماء الحدیت» نشا بالکوفة توفی سنة ٦۹ھ‏ 
انظر : حلية الأولياء (٤/۲۱۹)ء‏ طبقات ابن سعد (۱۹۹-۱۸۸/۲). 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۲۱-۲۲۰/۳۲). 


حم 
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ومن الميسر المسابقة والمناضلة بالخيول» بعوض من أحدهما لما 
فيه من أكل المال بالباطل» وأما إن كان من غيرهما كالإمام ونحوه 
فلا خلاف في جوازه ( . 

وفي الحدیث عن عبدالله بن مسعود. عن النبي × قال: (الخیل 
ثلائة: ففرس للرحمن» وفرس للانسان» وفرس للشيطان» فأما فرس 
الرحمن؛ فالذي یربط في سبیل الله مغلفة وروثة وبوله في میزانه» وأما 
فرس الشیطان فالذي یقامر أو يراهن علیه. وأما فرس الانسان» 
فالفرس يرتبطها الانسان يلتمس بطنهاء فهي تستر من الفقر) ( 

والعلة في التحریم. لما فيه من الصد عن ذکر الله وعن الصلات 
ولما فيه من أكل المال بالباطل. 


وهو سبب لإثارة العداوة والبغضاء بين الناس التي هي سبب 


(۱) انظر: المغنی لابن قدامة (۹/۹٦۳)ء‏ والمبدع لابن مفلح الحنبلي (۱/۵ ۰/۱۲ منار 
السبیل» لابن ضویان ( 1 طٍِ الثانیف ۰۵۰ ١ه‏ مکتبة المعارف» الریاض. سبل 
السلام» للصنعاني (۰)۷۱/۶ نيل الأوطارء للشوكاني (۰)۲۳۸/۸ الكافي في فقه 
ابن حنبل» للمقدسي (۲۳۱/۲). 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : «المغالبات ثلاثة آنواع فما كان معيناً على 
ما آمر الله به في قوله: < ودرا لھم ما ستطعشمتن قوّة وين ناط لحيل » 
> جاز بجعل وبغير جعل» وما كان مغضباً إلى ماکهی اللہ عنه: : کالنزد 
ار سی موی سراف كرح با ملف اد مره 
راجحة. كالمسابقة» والمصارعة جاز بلا جعل»أ. هم مجموع الفقاوى 
(۲۷۲/۲۲ ۲). 

(٦)‏ رواه الامام آحمد في المسند» رقم: 7 ۰۳ (۰)۳۲۹۵/۱ مؤسسة قرطبة» 
والطبراني في المعجم الکبیر» رقم: ۰۳۱۷۳۷ (۸۰/۶) وقال المنذري في 
التر غیب والتر هیب: «غریب» (11/۲ ۱( وصححه الالباني في صحیح الجامع» 
رقم: ۰۳۳۵۰ (۱۳۲/۱). 


اك 
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لصد العبد وحجبه عن الله تعالى (') 

ومن الأمثلة على هذا الإغراء. 

ےی تسر وچ د 

a ا‎ ٦ 

آلشیطن مهم فَصدَهُمْ عن اليل فَهُمْ لا يهد ون4 . 

وتزيينه لقوم عاد وثمود عبادة غير اللہ قال سبحانه وتعالی: ط 
وَعَادًا وَمُودَأ وقد تبرت لڪُم من مَسَحَنِهِمٌ 00 5 لشیطلن 
هم تمعن آَلشَبِيلٍ الوا ورین @ 14 

أي آغراهم فزیّن لهم آعمالهم الحسية فظنوها رفيعة مع معرفتهم 
للحق وقيل مستبصرین في الضلال 7 

- ومن الأمثلة على إغرائه العباد» ما يدعو إليه حزبه من ز عماء 
لین ا لين منوا وم .5 لتحيل با 
ی ات ہے ےت 
(۱) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۲۶۰/۱). الفتاوی الکبری لابن تيمية 

(٤/۳۰۸)ء‏ الفروسية» ص ٠١۹‏ . 
(۲) سورة النمل الآية: ۲4. 
(۳) سور العنکبوت. الایة: ۳۸. 


80 انظر: أحكام القرآن» للقرطبيء (۶/۱۳ ۰/۲ الدر المنثور» للسيوطي ( )2 
تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي (/۸۵۔-۸۱). 


4 


تا 
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١ 
"7 


۲ 8 : 5 a 
. ۲۱ ومن الأمثلة ما سبق ذكره من تزيينه لكل شر‎ - 
ومن الأمثلة تزيينه لسماع الغناء عن سماع القرآن والذکر كما‎ - 
الثاني: الإغواء:‎ 


7 
و 


وهو الاضلال () > وهو معنی قوله تعالی:» اف لهم 
صِراطك الْمُسْتَقِيمَ 4. 

وأمثلة الاضلال کثيرة» فكل شر في هذا العالم فهو سببه فهو 
يضل العباد بالشرك» والکفر» وبما دون ذلك من البدعة والكبائر 
۲ عاد /, 


.۱۳-۱۲ سورة العنکبوت. الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: مبحث التزیین من هذا الفصل. 

(۳) انظر: تفسير التحریر والتنویر» لد طاهر »)١57/5(‏ والفتنة وموقف المسلم 
منهاء لعبدالحمید السحيباني» ص ۱۱۰. 
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المبحث السادس 
ظَنّ السوء 
ومن أساليب الشيطان لإفساد الاعتقاد ظن السوء فهو يجري من 
العبد مجرى الدم» كما جاء في حديث صفية بنت حيي أم المؤمنين - 
رضي الله عنها - قالت: (کان رسول الله × معتكفاً فأتيته أزوره لیلك 
فحدثته» ثم قمت لانقلب» أي لأرجع إلى بيتي فقام معي ليقلبني فمر 
رجلان من الأنصار - رضي الله عنهما - فلما رأيا النبي × أسرعا 
فقال *: على رسلكما إنها صفية بنت حييء فقالا: سبحان الله يا رسول 
اللہ فقال ×: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خفت أن 
يقذف في قلوبكما شرا فيقال شيئا). 
وسوء الظن من حديث النفس الذي يلقيه الشيطان في نفس 
الإنسان» «وهو من أعظم الذنوب عند الله... فان المسيء به الظن» قد 
8 بسا تاش أسماءة وصفاتة 
ولهذا توعد الله سبحانه الظّانین به ظن السوء بما لم يتوعد به غیرهم 
كما قال تعالی. 
ریب ب لقن وَالْمُسَفْقت وَآلَصْفْرِكِينَ ا 
ضس اش هم دايرة شور وَعَضِب الله عم وه ود 


و 782 کت 


يي بی 


)۱( سورة الفتح» الآية: ٦‏ 
(٦‏ الجواب الكافي» لابن القيم» ص | 
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وهو يوقع العبد في ذنوب عظيمة وقبائح مهلكة منها: 

أولاً: نفي علم الله واطلاعه على أعمال العباد: 

ونفي قدرته تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وتعطيله عن 
التصرف في الكون بالإيجاد والتكوين» قال تعالی: ‏ وما مسر 
تستترون أن بشهد علیکم سَمَعْكُمْ وَل أتصترکم ولا جلودکع الکن 
7 سر لو یہو جو 
بتکم رکه فصب صَبَحَهُم من آلْحَسِرينَ © > !"ا 

29 هذه الآية» كما روی البخاري عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - قال: كان رجلان من قريش وختن 1" لهما من ثقيف 
أو رجلان من ثقیف» وختن لهما من قريش في بیت. فقال بعضهم 
لبعض أترون أن الله يسمع حدیثناء قال: بعضهم يسمع بعضه وقال: 
GS‏ ی جو جح و 
تَسْعَيِرُونَ أن یهد علیکم سَمعکم و أتصاركع ...پل 


(۱) سورة فصلت. الایتان: ۲۳-۲۲. 

(۲) الاختان: القرابة من جهة المرأة كأبيها وأخيهاء ویطلق على زوج البنت والأخت؛ 
انظر: النهاية في غريب الحدیث , لابن الأثير (۱۰/۲). 

۲( رواه البخاري في کتاب التفسیر معلقأً باب (قوله تعالی: « « وَمَا نہ تستترون أن 
هد علیکم سْتَعْكُرْ ولا أَْصرْكُمَ ولا جلود کم نکن طَنَشْ أن ؛ ا ام 


كثيرًا ما تَعْمَلُونَ @ 4 1 رقم: ع (۰)۱۸۱۸/۶ ومسلم في کتاب صفات 
المنافقين وأحکامهم» رقم: ٢۲۷۷ء .)5١51/5(‏ 


ا 
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فأخبر تعالى في هذه الآية أن نفي صفة السمع من سوء الظن به 
تعالی» وهو سبب هلاكهم. 

وقد قال و الكانين يبه كن اسوم (عليوع در 
السوء وَعَضِب 1 لَه لیم وا ی لعتهم وَعد ال وات تہ 


وفي هذه الاية وعيد شديد للظانين به ظن السوءء لم يتوعد بمئله 
وهم مستحقين له إذ لم يقدروا الله حق قدره» حيث نفوا حقائق أسمائه 
وصفاته وعلوه وكلامه وتكليمه» وعلمه وربوبيته وخلقه وتدبيره 7 . 
ویقول‌تعالی»مبینآحال‌فر عون‌وتکذییه‌بالایات البینات: « نکر 2 
وَجُسُودهُ فى الأرض بِعْي رآلْحَقَ وظفوا هم لیتا لا مُرْجَعُونَ © + "ا 
وقال تعالی: « ل حر وب اال قرف 
قَفوط © لین أنه رَحَمَهُ گا من بَعْدٍ ضراء مته سه ون هدا 13 ما 


طن اَلسَاعَة قایمة لین رُجقت إلى ریت لد فى عند تی و تن 
این قروا يما با یبن عذاب لبط ي ) . 


)۱( سورة الفتح» الآية: ٦‏ 

(۲) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم» (۳4۹-۳4۸/۳) الجواب الكافيء لابن القیم» 
ضن ذا 

۲( سورة القصص:؛ الآية: 2ھ 

و8 سورة فصلت» الآيتان: ٤٣٥-١٤‏ 


< 


تا 
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وقوله تعالى: هط أن تن یحور » ( ' الآيات» أي ظن 
لا بیعث ویعاد بعد موته ۲۱ » وستأتي مکایده في انکار البعث ان شاء 
اللہ, 

ثانیاً: التکذیب بالرسل والرسالات: 

ومن ظن السوء الذي يلقيه الشيطان في قلوب أتباعه لإفساد 
عقيدتهم الظن في الأنبياء وتکذیب ما جاءوا به وی 
هود ۶۳ ۷۹۷۹ 5ھ" راعبدوا الله مَا 
تک من لَه هآ تك شن چ قال نہد قَوْمهۃ ان 


- 2 


لتق سفَاهة 7 لنَظنك م : > الكشييرة ذا 


ها 


سس 


وقوله تعالی - في قصة نوح عليه السلام - : ١‏ فَقَال الملا اَلَذِينَ 


م ےر 2 ص 


کقروا من ومع ما تردك ال بَشَرَا ملتا وَمَا ترس اتَبَعَك إلا الَدِر 

هُم أَراذِثتا بادی 7 وما ترمد تکم علیتا من فضل بل تَظتْکم 
۳ 

کلذبیرت © > 


موس تسح ٤الت‏ مت بح إسراويل ِذجََمَهُمْ فقال لهو فرعون 


06 سورة الانشقاق» الآية: 15 

۲( انظر: تفسير ابن کثیرء ص ۱۲۱ ط. دار السلام. 
)٣‏ سورة الأعراف» الآيتان: .٦٦-١٦‏ 

:) سورة هود الآية: ۲۷. 
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نی لأظتك یَمُوسَیٰ مَسَحُورًا © قال لقَدَ علمّت ما آنزل هتّلاء الا رب 
0 


لسوت وَالْأرْض بصایر ژانتی نك يفْرَعَوْ رت مورا وچ > 

وقوله تعالی: ١‏ وَقَالَ فرعن ییا لملا ما علمت لکم من اله 

غیری فَأَوْقِدَ لی یمن عَلَى آلظين قاجّمل لی مرا للم ال 
۲ 


اله مُوسیٰ وَإنتى لاه مرت الکذبرت © » 


وفي قصة شعیب - عليه السلام - يقول جل شأنه: قا 2 
لت بن سوج زتا لت با بعر نتا وان نك لين 


آلککدپرت » 1 
ثالثاً: اتباع سبیل الغواية والضلال: 


قال تعالی: م ان شطع كر من ی رض وه عن سول 1 
إن يعون ال لقان وان هم إلا 7 ا 

فحال أكثر الناس الانحراف عن الصراط المستقيم وإتباع سبيل 
الشيطان ظناً منهم أن هذا هو السبيل الحق المنجي. 

رابعاً: الظن بعدم نصرة الله للمؤمنين: 


قال تال و فن کان يعن آن أن بص ده نی انیا وال خره 


(۱) سورة الاسرای الایتان: ۱۰۲-۱۰۱ 
(۲) سورة القصصء الآية: ۳۸. 
(۳) سورة الشعراء الایتان: ۱۸۲-۱۸۰. 
)٤(‏ سورة الانعام الاية: ۱۱۲. 
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ل لاير له لیقطع فلینظر هل یدمن و ما بغیظ 
+۱ 

ومعنی الاية - والله أعلم - من كان یظن أن الله لن بنصر دا × 
وصحبه فلیذهب ولیقاتل نفسه إن كان ذلك غائظه فان الله قد أيده 
بالنصر والتمکین. والآية فیها مزید من التهکم والسخرية بهولاء 
المشركين والمنافقین الذین بشکون في نصرة له تعالی لنبیه وصحابته. 
وقیل المعنی من ظن أن الله لن بنصر #داً × فلیمدد بحبل إلى سماء 
و EES‏ 
آولی وأظهر في المعنی وآبلغ في التهکم (") 

کک وت Ey‏ أَلیِکم آلأتامل 
٣‏ قف ۱۳ 

والمعنى يدل على نصرة الله لنبيه» وليس لأحد من البشر حیلة 


ولا قدرة على رد أو منغ:تصر_الله لأولياته ۲۱ . 


(۱) سورة الحج. الایة: ۱۰. 

(۲) انظر: جامع البیان» لابن جرير (۰)۱۲۸-۱۲۰/۱۷ تفسیر القرآن العظیم» ص 
۱ ط. دار السلام» أضواء البيان» للشنقيطي .)٩۱-۶۹/5(‏ 

(۳) انظر: آضواء البیان (۰/5). 

.۱۱٩ سورة آل عمران الاية:‎ )٤( 

.5۰/۵ انظر: أضواء البیان»‎ )٥( 
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خامساً: نفي البعث: 
۳ 5 ہے ے تيو رور © 1ے 7 دس و 6 
قال تعالی: « وَمَحَلَ جنته. وهوظالم لنفسه قال ما آظن ن تبید 


- 2 2 
2 0 


۱9۳ و قآدمّة وَلبن يُددتٌ إلى ربسی لِد حَيْرًا 

قال ابن کثیر - رحمه الله - : «بکفره وتمرده وتکبره وتجبره 
وانکاره المعاد ‏ قال ما أَظرٌ أن تبید هدم- أبها 4 » وذلك اغتراراً منه 
لما رأی فیها من الزروع والتمار والاشجار»... ظن آنها لا تفنی ولا 
تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلة عقله. وضعف يقينه باللہ واعجابه 
بالحياة الدنیا وزینتهاه وکفره بالآخرة...» أ. ه ۲۱ . 

وقوله تع الی: $ وهم ظنواً كما تشم أن لن هت له اعد 
© 

وقال تعالى: « وي یُعذب اَلِمُدَفقينَ لمع وَآلسْفَرِكِينَ 
نشف انیت رت او وم عضب له 
له وَلعَتَهُم وَآَعَد لیت ناف ۶۵ 

والمعنى أنهم يتهمون الله تعالى ويسيئون به الظن» وبالمؤمنين 


.۲۱-۳۲۰ سورة الکهف. الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کثیرء ص ۸۷ء ط. دار السلام» الرياض. 
(۳) سورة الجنء الآية: ۷. 

3 سورة الفتح» الآية: 5 
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1س "0 
وبمثل هذا المعنى يقول تعالی في سورة آل عمران: ط ثم اَنَل 


و 


علیکم شن بعد مه ناسا تشخ ماه شم ةقد همهم 
شع مرت با یر الق ظَنّ لجَهه تجنهلیه 3 یقوثو هل لا من 
کت من ی ء قل إن الكتر کل ۳ ی۶ شون فى أنفشيهم گا لا ا لك 
ولون َو کان لا ِن 9 نافیل ها قل َو کش فى بوتکم 
رر آلَدِينَ کتب علیهم القتل اہی آله ما فى 
صدُوركُ وليم ص ماف نوكم ره علیم بدا تأَلصّدُور م 4 ' 

سادساً: تثبيط المسلمين وإضعاف قوتهم: 

بإلقاء خوف الهزيمة في قلوبهم. وإيهام المسلمین ببطش الأعداء 
وقوتهم» واغترار الكفرة بانتصارهم وفوزهم على المسلمين» قال 
تعالى: « سيقو لَك الْمُحَلَّفُو من الأغرَاب سنا مالا وَأهَلُونا 
فاستغفر لَمَا يَقُوُونَ بالستتهم کا لیس فى قلویهم قل من يَمَلِكُ 
تکم بر آق شيا ق اراد کم از راد یکم تفع تفعا بل کان آله يما 
تعلو خيدرا © بل طتطع أن أن يطلب لقن أقليو 


)۱( انظر : تفسير القرآن العظیم» لابن كثير› ص ۰۱۲۳۳ تفسير البغوي (۱۸۹/۶- 
۰ء أضواء البيان» (1۰/۷). 
(٦‏ سورة آل عمران» الآية: ۵ 
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ا رت ذل فى ویک و ظتَشمّظ ری سوم شم فَوْما بُورًا 


و 

فهؤلاء المتخلفون ظنوا أن المسلمین ستستاصل شافتھم ويقتلون 
وزين ذلك الشيطان في قلوبهم» وأوقعهم في ظن السوء لنفاقهم 
وكفرهم. 

ويقول سبحانه - مبيناً حال اليهود من بني النضير عندما نقضوا 
العهد مع النبي × فأجلاهم عن المدينة - : : موَآلْدِىَ آخرج الْدِينَ 
کفَرُوا من أل آلکتب من يرهم لول الخشر ما طش أن رجا ور 
ھم ائھ حصنولم من اللہ فانم آله م Ly‏ 

في قلوبهم کب رن بيوتهم يديهم وَأيَدى آلْمُؤمنينَ فَاعَتَِرُواً 

نی ۳ صر ي ° 

سابعاً: 8 في الأعراض وقذف المؤمنات: 

وخیر مثال على ذلك حاذقة الافك: (" ' التي اتهمت فیها أمُنا عائشة 
بنت الصديق - رضي الله عنها - بالزناء ونال من عرضها وشرفها 
طائفة من المنافقين على رأسهم رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن 
سلول» فظن طائفة من المؤمنين هذا الظن الفاسد وتكلموا به فأنزل الله 


(۱) سورة الفتح» الآيتان: ۱۲-۱۱. 
۲( سورة الحشر الآية: 5 
۲( انظر: تفصيل الحادثة في تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر» ص ۹۲۸۔۹۳۱. 
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تعالى عشر آيات من سورة النور ببراءتها وطهارتها - رضي الله 
عنها - وأرضاها وفیها عاتب الله المؤمنين"الذين ظنوا هذا الظن السیی 
بأم المؤمنين وزوجة سید المرسلین × بقوله تعالی: 

لول إذ رم اسم والمؤرتت بأنشيهم خی وَقَالُوأً 
هد افك کڈ يج چم لد جاءُو عَليّه بأرَبَعَة وا قاذ اذ لم اترا بالشهدآء 
فأوكتبكَ عند اه هم كدب ج ولو قشل آل لہ علیکم ورخمثه. 
فى دنا وَآلْآَحْرَة سکم ما آقَضشم‌فیه عَدَابُ عَظِيهٌ @ © إذ تلقوته 
بألستتكم وتَمولون بآفواهکمتا ل لكم بغ علج موتك هينا وهو 


4 
21 


ددع وه روا و 2 


عند آله عَظِيمٌ © از ی سس مت 
بهدَا سبحتك هلدا نهتن عَظِيمٌ © 4 
وتأمل ما يدور في كثير من مجالس المسلمين من الطعن في 
وفي حدیث صفية - رضي الا عنها - السا ا 
الظن وسد لمنافذه حيث إن هذا العدو يجري من ابن آدم مجری الدم 
فخشي رسوالنا - عليه الصلاة والسلام - أن یقذف في قلوبهما شیئاً 
فيهلكاء فبین - عليه الصلاة والسلام - من هي المرأة التي يسير معها 


)۱( سورة النور» الایات: ۱۰-۲ 


(۲) انظر: ص 
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حتى لا يهلكا هذين الصحابيين بالظن السيئ في نبي الأمة - عليه 
الصلاة والسلام - . 

ثامناً: الإفساد بين الإخوان والتحريش بين المسلمين: 

0+ TS 
عض اَل وا مان‎ 

ولسوء الظن علامات منها: 

-١‏ تغير القلب عن حالة الصفاء التي كان عليها من قبل. 

۲- النفور من الشخص المساء فنة الظن و استثقاله. 

۳- الفتور عن مراعاته واکرامه 7") 

ولهذا جعله النبي × أكذب الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي × قال: (إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث...) ° 


)۱( سورة الحجرات» الآية: ۲ 

(۲) انظر: احیاء علوم الدين (۶۲-۶۱/۳). 

(۳) رواه البخاري في کتاب: «النکاح»» باب: (لا یخطب على خطبة أخيه حتی ینکح 
أو یدع)» رقم: ۰4۸4٩‏ (۱۹۷۳/۵). 
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المبحث السابع 


ص 2 


قال تعالی: طاو دی آرتدوأعلیَ آذبترهم مر بَعَدِ مَا تبن لھم 
a‏ و کا وی ا 
آله ی الشيطن سول له وَائلیٰ مج ' ' . 

والتسويل فين اللغة* «تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان 
تفه ارف 

ومعنی الاية إن الشیطان زین لهم الارتداد عن الدین بعد أن تبین 
لهم طریق الهدی والاستقامة ۲۱ . 

وقيل: معنى سول لهم أي سهل لهم الردة 5 

واللہ تعالى أملى لهم أي مد في آجالهم أو لم يعاجلهم بالعقوبة !"ا 


وقيل: إن الذي أملى لهم الشيطان أي بمعنى أوعدهم بطول الأمل 


(۱) سورة نید الآية: ۲۰. 

(۲) لسان العرب. لابن منظور (۳۵۰/۱۱). 

(۳) انظر: جامع البیان» لابن جريرء ۰۵۰۸/۱۳ الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي 
(۲۶۹/۱7)» وتفسیر القرآن العظيم» لابن كثير (٦/۳۲۲)ء‏ زاد المسيرء لابن 
الجوزي (۰۸/۷٥)ء‏ فتح القدیر» للشوكاني .)۳۹/٥(‏ 

.)170/۲۸( انظر: تفسیر الفخر الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير (۲۹/۱۳)ء زاد المسیر (۲۰۹/۱)ء فتح القديرء 
للشوكاني .)۳۹/٥(‏ 
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١ ۲ ۱ ۲‏ 
وبعد الاجل وغرهم وخدعهم كم 
إذن فالتسويل أسلوب لإبليس يتخذه لإفساد الاعتقاد» وهو من 


التزيين» وقد سبق بیان مكايده في ذلك . 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (۰)۲۹/۱ تفسير الفخر الرازي 
(55/18)» تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳۲۲/۳). 
(۲) انظر: مبحث التزيين من هذا الفصل. 
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المبحث الثامن 
ومن أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد كما بين تعالى ذلك في 


صد 


4 یوم بیع 1 له حميعًا ۳ م 2 ۳ کی 
قوله تعالی: و ی و و و یو 1 يَحَلقُونَ لہ كما َلثُونَ لكمّ 4 


شكس مر هل م2 


00000+ أ نم شم الکو و حر مود لیم 


ا ےت إن حب الشيطن 
هم آلْخَسِرُونَ © » !"ا 
والاستحواذ: الغلبة والاستیلاء والاستعلاء (۲ , 
واستحواذ الشیطان لهم تم بعدة أمور: 
۱- الغلبة حيث غلبهم وقوي عليهم» فسلب منهم الایمان. 
- الاستیلاء والاستعلاء حیث استولی على عقولهم وقلوبهم فلم 
تبصر ولم تدرك الحق. 
- الجمع والضم حيث جمعهم وضمهم إلى حزبه وأنصاره 
فاصبحوا من حزبه وأعوانه. 
د الاحاطة بهم من جميع الجهات. 
وکان من نتانج هذا الاستحواد: 
۱- نسیان ذکر الك تعالی» و الغفلة عنه. 
۲- ارتکاب المعاصي ومخالفة الأوامر. 
۳- تحقیق حزبية الشیطان وولائه. 
ب الخسران المبین في الدنیا والاخرة (۲ . 


(۱) سورة المجادلة: الایتان ۱۸ - ٠١۹‏ 
(۲) انظر تفسیر غريب القرآن لابن قتیبة ص٤٥٦‏ . 
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ومن أساليبه في إفساد الاعتقاد الاستهواء وقد بين ذلك المولى 
تبارك وتعالى في قوله تعالى: ١‏ قل ادعو من دوت آله ما لا یمتا 
ولا يَصُُنَا وثرد عَلَنَ آعقابنا بَعَدَ اذ هَدَسنَا ال کالدی آستهوته 
الشيطين 2 لا رض حرا له ا بدعونهه إلى الو ا قل 
ارگ مُدَى لخر RE‏ لسع لب العلييت © 4 ہن 
والاستهواء «استفعلته من قول القائل: هوى فلان إلى كذا يهوي 
إليه ومن قول الله تعالی: ںوت تهْرى ایهم » 
بمعنى تنزع إليهم وتريدهم»" 
N OS as‏ 
المستقیمء فيصبح حيران لا يعرف أي الطريقين یسلكء طريق الحق أم 
طريق الباطل الذي زيّنه له الشياطين» وقعدت عليه له بالمرصاد ا 
وهذا الاستهواء «يتم بصورة جماعية حيث تتجمع الشياطين على 
ابن آدم لتسلبه عقله» وتسلبه ما ذاق من طعم الإيمان لترده إلى 
الضلال» (°) 
ومن أساليبه في إفساد الاعتقاد التخویف» كما بين تعالى في قوله: 
0 انظر: جامع البيان لابن جرير »)35/١5(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۰)۲/۱۰ المحرر الوجيز للقاضي ابن عطية )555/١5(‏ دار الکتاب 
الاسلامي - القاهرة » فتح القدير للشوکانی(۳/۰٩۱)»‏ في ظلال القرآن 
(۲۵۱۳/۲). 
(۲) سورة الانعام الآية: ۷۱. 
(۲) جامع البیان. لابن جرير (٥/٥۲۲)ء‏ وانظر: تفسیر غريب القرآن» لابن قتيبة» 
۰ 
(٤‏ ت0۸0( الكريم الرحمنء لابن سعدي (4۲۱-۶۲۰/۲). 


5( مكائد الشيطان لعباد الرحمن» سلمان الدحدوحء ص ۰ء ط الأولى» ٠ھ‏ 
1518 ١م‏ دار البشائر الاسلامیة» بيروت» لبنان. 
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1 انم كم ليطن يحرف أَوَلِيَاءهه فلا تخافوهم وَحَافُونِ إن کنشم 
مین © + !"ا 

رک متسر الفعل التلاثي (خاف) وأصله خوفت» ومعناه 
الفزع والذعر والرهبة 7") 

والتخويف الذي يتبعه الشيطان لتخويف أوليائه يكون بعدة أمور 
منها: 

۱- التخويف من حزبه وأعوانه: قال تعالی:م إِنَمَا دلکم 
اک تخزت أزيانة فلا تخاثوفم وخاترو ن بان کٹ من ئ » 

ومن ذلك ما يوهم به الصالحین وأهل الخیر» من وجود قوة 
عظيمة وبأس شديد لحزبه» وأعوانه ٴا ء مما يجعل العبد الصالح 
يحذرهم ويخافهم وربما داهنهم خشية وقوع الشر به وهذا كله من كيد 
الشيطان ومكره. 

۲- التخويف من الفقر والحاجة كلما هم العبد بصدقة أو 


بذل واحسان» قال تعالى: « آلشَّيْطنُ يَعدَكُم الققر ويا مركم 


)۱( سورة آل عمرانء الآية: 1 

(۲) انظر: لسان العرب. لابن منظور (۰)۲۸/4 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۲۸۳/۶). 

۲( سورة آل عمرانء الآية: ۷° 

)٤(‏ وتأمل الآن ما یوجد في قلوب الكثيرين من الرعب ولخوف من الدول الكافرة» 
والشعور بقوتهم وغلبتهم» مما جعل أكثر المسلمين يستسلمون لهم يعيثون في 
شعوبهم فساداً في حين نرى الفئة التي تثبت وتقاتلهم يكتب الله لها النصر والتأييد 
علیهم» وما أحداث الشيشان منا ببعيدء وقبلها المجاهدون الأفغان حيث مكنهم الله 
من أعتى قوة كانت حينذاك وهي دولة الروس. 


لت 


جج 
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کر 
يفتقر ولن يجد بعد ذلك ما لا فيظل محافظاً عليها خشية الفقرء 
SE‏ ۳ يهم العبه بص دقة فيأتيه الشيطان ويذكره الحاجة والعيال» 


فيرجع في صدفته» وهكذا يقف له صاداً عن الخير مخوفاً من الفقر (") 


۳- نشر القصص والروايات التي تبث الخوف والرعب في قلوب 
الخلق. التي تؤدي بهم إلى إفساد اعتقادهم» كالخوف من الأولياء 
والصالحین» أو الخوف من السحرة والكهنة... ومن الأمثلة على ذلك. 

ما يقوله الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ - رحمہ الله - : 

«وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبورء فانه يخافون 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون اش بل أشدء ولهذا إذا توجهت 
على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شنت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء 
فان کان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كاذباًء وما ذاك 
الا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله»أ.ه(). 

-٤‏ التخويف من شدة بأس الله ونقمته حتى يوقعه في اليأس 
والقنوط من رحمة اللہ ويترك العمل ولهذا فهو يتعرف على حال 


)۱( سور البقرة» الآية: ۱۸ ۲. 
(؟) تيسير العزيز الحميدء للشیخ سليمان آل الشیخ» ص .٦۸٤‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ويأسأ أوقعه في القنوط من رحمة الله ۲۱ . 

وينتج من تخويفه عدة محاذير منها: 

-١‏ الوقوع في القنوط من رحمة الله واليأس من روحه كما سبق. 

۲- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 
الله ولهذا كان × يتعوذ كثيراً من الجبن. 

۳- اعتقاد أن هناك مصرفاً للأحوال غير الله سبحانه وتعالىء 
واعتقاد النفع والضر لمخلوق. سواء کان هذا المخلوق حیأً أو 
ميتاً.. إنسياً أم جنيآء وهذا الخوف ربما أوقع العبد في عبادة 
هذا المخلوق. 


. - سيأتي الكلام حول القنوط من رحمة اللہ في المبحث القادم - بإذن الله‎ )١( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


المبحث التاسع 
القنوط من رحمة الله 

والقنوط معناه: «استبعاد الفرج واليأس منه» وهو يقابل الأمن من 
مكر الله وكلاهما ذنب عظیم»( إذ هو سوء ظن برب العالمين» 
وجوده وقبوله توبة التاثبین(. 

وقیل: «الیأس من الرحمة» () والمعنی واحد. 

وفي التحذير من القنوط يقول الله تعالى: « * قل نعجادی الّذينَ 
أْسَرَفُوأ عَلیٌ أَنفسِهِمٌ ل٦‏ وت حم آله 
ان وَالعَفُورُآليحِيمٌ © ۾ ذا 

وفي سبب نزول هذه الآية (روی الحاکم عن عمر - رضي الله 
عنه - قال: كنا نقول ما لمفتتن توبة» وما الله بقابل منه شيئاء فلما قدم 


يم 


نّ الله گ لا ھت 
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رسول الله × المدينة أنزل فيهم « *قل يَنعبَادى اَلَدِينَ أُسَرَفُوأ عَلَىّ 
آنفسهم لا 3ق e,‏ 


ا ای ل نهد هو 
لور انح ه 4 7 ا والآيات بعدهاء قال عمر: فكتبتها بيدي في 


(۱) فتح المجید شرح کتاب التوحید. لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخء ص ۰1۲۸ 
وانظر: القول المفید» لابن عثيمين (۲۰۱/۲). 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲۹. 

(۳) التوقیف على مهمات التعاریف» لخد عبدالرووف المن‌اوي (9۹۱/۲) ط 
الأولى» ۱۱۰ هه نشر دار الفکر» دمشق. بیروت. 

.5۳ سورة الزمر الایة:‎ )٤( 

(5) سورة الزمر الایة: ۵۳. 
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موه ریت او ی ا ہیر بی ۱ (') فلما 


ے سك لجع اي سز RE‏ 
فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فیناء قال فرجعت إلى بعيري 
فجلست عليه فلحقت برسول الله × وهو بالمدينة) ( . 

ويقول سبحانه وتعالى في قصة نبيه إبراهيم - عليه السلام -: 
( وق عن ضیف میم 2 إذ دحوأ یه تقالرا تم قال 3 


منکم ژجلون @ چم قالو لا توجل 2 نبشرك بغللم علیہ @ 7" 


آبشرتمونی علخ آن لی الك کا شنا ك كارا و 
مد سای 


ہے سے ۳ 
شارت و > ۲ 


)١(‏ هشام بن العاص الأموي؛ صحابي» أخو عمرو بن العاص» أسلم بمكة قديماء 
هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانيةء ثم عاد إلى مكة فحبسه قومه؛ فأقام إلى بعد 
غزوة الخندق» ثم هاجر وشهد الوقائع مع رسول الله ×» وكان ممن ذهب لهم من 
يدعوه إلى الاسلام» قتل شهيداً في أجنادين وقيل في الیرموك» عام ۱۳ هب انظر: 
الإصابة (٦/٦۲۸۔۲۸۷))ء‏ الأعلام» للزركلي (۸۱/۸). 

(۲) مستدرك الحاكم (۰)4۳۵/۲ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي. أ.ه. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي: «الحديث أخرجه ابن اسحاق» كما في سيرة ابن هشام 
(۰)4۷۵/۱ وقال الهيثمي في مجع الزواند (٦/٦١)ء‏ رواه البزار ورجاله ثقات». 
انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ۱۳۰. 

۳( سورة الحجرء الآيات: ,55-5١‏ 
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وفي هذه الآيات تأكيد من نبي الله خليل الرحمن إبراهيم - عليه 
السلام - على نفي القنوط لأن القنوط من رحمة الله إنما هو من أفعال 
الضالين الذين ضلوا الطريق المستقیمء ولم يعرفوا الله ويقدروه حق 
قدره سبحانه وتعالی» فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. 

فإذا أنعم الله عليهم بألوان النعم فرحوا بهاء فإذا ابتلاهم الله بأنواع 
البلايا قنطوا ويئسوا من رحمة الله. 

قال تعالی: ۲ 5 آذقتا نتاس ر خه فرط یا وان تصبهم سَيَعَة 
بمّا مت آندیهم اذام يَقَمَطُونَ © + !"ا 

والرحمة هنا المراد بها البلام» وقیل» المطرء وفیل: العافية ٩۳۱‏ , 

وأما السيئة: فالمراد بها الجوع والقحط وقیل: المصيبة» وقیل: 
ال ها ام اعد انان 

«وهذا الفرح المذکور هاهناء هو فرح البطر الذي لا شکر 
فیه...»۱*. وإبراهيم الخلیل - عليه السلام - لم يكن قانطاًء ولکنه 


(۱) سورة الروم الاية: ۱ ۳. 

(۲) انظر: زاد المسیر .)۳۰۲/٤(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهاء وتفسیر ابن کثیرء ص ۰۱۰۳۰ 
ط. دار السلام. 

)٤(‏ المرجع السایق الجزء والصفحة نفسها. 
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استبعد حصول الولد (۲ . 

وقال الرازي: «إن الانسان إذا كان عظیم الرغبة في شيء وفاته 
الوقت الذي یغلب على ظنه حصول ذلك المراد فیه» فإذا بشر بعد ذلك 
بحصوله عظم فرحه وسروره» ويصير ذلك الفرح القوي کالمدهش له 
والمزیل لقوة فهمه وذکانه» فلعله يتكلم بکلمات مضطربة من ذلك 
الفرح في ذلك الوقت» وقیل آیضا: إنه یستطیب تلك البشارة فربما يعيد 
السوال لیسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتین» ۳۱ . 

وفي هذا المعنی یقول تعالی في آية أخرى: ل یسم الانسن من 
دعاء الخیر وان مس له قوس قثوط جم » '' ء والمراد بالخیر في 
الآية انع ني الأبدان والمال» والشر المراد به السقم» وقلة ذات اليد 
07 ذلك (؟) ۱ 

والقنوط عكس الرجاء والرجاء «هو الاستبشار بجود وفضل 
الرب تبارك وتعالی» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه» ° . 


0 انظر: زاد المسير »)5٠05/5(‏ وتفسير ابن کثیر» ص ۰۷۳۳ ط. دار السلام 
تفسیر الفخر الرازي (۲۰۱/۱۹). 

۲) تفسیرالفخر الرازي (۲۰۱/۱۹). 

۳ سورة فصلت الاية: .٦٤‏ 

.)۲/۱۳( انظر: جامع البیان لابن جرير‎ )٤ 

)٥‏ تهذیب مدارج السالکین (١/٥۷٣-٤۷٣)ء‏ وانظر: الرجاء تأليف: أسعد 
الصاغري» ص ۸ء دار القبلة للثقافة ط. الاولی ۱۶۱۳ ه. 
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وقيل: «هو الثقة بجود الرب تعالى»ء وقیل: «هو النظر إلى 
سعة رحمة الله» 0 والمؤمن دائماً ينبغي أن يكون بين الخوف 
والرجاء فلا يأمن ولا يقنط. 


روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × 
قال: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته آحد» ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) () . 
بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الّه» وإني 
أخاف ذنوبي. فقال رسول الله × : (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما یخاف) ° . 


قال البيهقي - رحمه الله - : «لا ينبغي أن يكون خوف المؤمن 
بحيث يؤيسه ويقنطه من رحمة اللہ كما لا ينبغي أن يكون رجاؤه 


بحيث يأمن مكر الله أو يجرئه على معصية الله عز وجل» کا 


(۱) المرجع السابق (4۷7/۱). 

(۲) المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما. 

(۳) رواه مسلم في كتاب: «التوبة» رقم: ۰۲۷۵۵ (۲۱۰۹/4)» ورواه أحمد في 
المسند (۳۳/۲). 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب: «الجنانز». باب: (۹)ء رقم: 4۸۸ تحفة الأحوزي 
(٤/۲۸)ء‏ وقال الترمذي: «حديث غريب»ا. ه. 

(5) شعب الایمان للبيهقي (۲۲/۲). 
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ومن أمثلة الخوف المؤيس ما رواه مسلم عن أبي هريرة - 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
اذروني في الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه به أحداً. قال: ففعلوا ذلك به فقال للأرض: أديّ ما أخذتء فاذا 
هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب - أو 
قال: مخافتك - فغفر له بذلك) ۲۱ . 

قال النووي - رحمه الله - : «اختلف العلماء في تأويل هذا 
الحديث فقالت طائفة لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن 
الشاك في قدرة الله تعالی کافر» وقد قال في آخر الحدیث إنه إنما فعل 
فیکون له تأويلان: آحدهما: آن معناه لئن قدر على العذاب أي قضأذه... 
والثاني: أي قدر هنا بمعنی ضيق علي. 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره» ولکن قاله هذا الرجل وهو غير 
ضابط لکلامه» ولا قاصد لحقيقة معناه... في حال غلب عليه فیها 
الدهش. والخوف وشدة الجزع... و هذه الحالة لا بو اخذ فيها... 


79 "ئ8 اه و فد اختلت 


)۱( رواه مسلم في كتاب التوبة» رقم: اس یہد (۲۱۱۰/۶). 
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العلماء في تكفير جاهل الصفة... وقيل: إنما أوصى بذلك تحقيراً لنفسه 
وعقوبة لها لعصیانھا وإسرافها...» ۲۱ . 

وهناك أقوال أخرى مستبعدة ‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «فهذا أعتقد أنه إذا 
فعل ذلك لا يقدر الله على اعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما 
كفرء لکن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخالفته فغفر الله 
لا ه 7" . 

وقال أيضاً: «لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن 
جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من 
عقابه فغفر الله له بخشيته»]. ه () . 

ومن الأمثلة - أيضاً - ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه 
- أن رسول الله × عاد رجلا من المسلمين قد صار کالفرخ. فقال له 
رسول الله × : (ما كنت تدعو بشيء أو تسأله قال: نعم» كنت أقول 
اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال النبي × : 
أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 


کا E‏ کیٹ ور ھا 
(۲) انظر: المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما. 
(۳) الرد على البكريء لابن تيمية .)4٩۳/۲(‏ 

.)١55/١( الاستقامة لابن تيمية‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


النارء قال: فدعا الله فشفاه اش) ‏ , 

قال المقدسي - رحمه اه - : «والخوف له (فراط وله اعتدال؛ 
وله قصور. والمحمود من ذلك الاعتدال وهو بمنزلة السوط للبهيمة... 
ولیست المبالغة في الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخوف أيضاً 
محمودا... وآما القسم الأول وهو الخوف المفرط فهو كالذي یقوی 
ویجاوز حد الاعتدال حتی یخرج إلى الب أس والقنوط فهو أيضاً 
مذموم لأنه يمنع من العمل» وقد یخرج المرض والوله والموت» ولیس 


ذلك محموداً»أ. ه 00 ۱ 


والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب» جاء في الحديث 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله × سئل عن 


الکبائر؟ فقال: (الشرك با واليأس من روح الل؛ والأمن من مكر الله) 
)۳( 


ولهذا فالشیطان یحرص على أن یجعل العبد قانطاً من رحمة الله 


(۱) رواه النسائي في السنن الكبرىء رقم: ۰۷۵۰۲ (٤/۸٥۳)ء‏ ط. الأولی» عام 
۱ ه/ ۱۹۹۱ تحقیق: د. عبدالغفار سلیمان البنداري وسید كسروي حسن. 
دار الکتب العلمية» بیروت. 

والامام أحمد في مسنده (۰)۲۲۸/۳ مؤسسة قرطبة مصرء وأبو يعلى في مسنده» 
رقم: ۰۳۵۱۱ (٦/۲۷۷)ء‏ وأصله في الصحیحین. 

(۲) مختصر منهاج القاصدین, للمقدسي ص ۳۲۹. 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره آخرجه ابن أبي حاتم (۰)4۸۰/۱ والطبراني» «رواه 
البزار والطبراني ورجاله موئوقون» أ. ه. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


والقنوط - كما سبق - أشد اليأس» فيأتي إليه إن وجه منه الخوف بأن 
ذنوبه عظيمة» وأن الله لا يغفرها بأي حال من الأحوال لعظمها فيدخل 
في قلبه الیلس والقنوط من رحمة الله ويدل على ذلك الحدیث التالي: 

عن المقداد - رضي الله عنه - قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد 
ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهدء فجعلنا نعرض أنفسنا على 
أصحاب رسول الله × فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي × فأنطلق بنا 
إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي *: احتلبوا هذا اللبن بينناء قال: 
فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه؛ ونرفع للنبي × نصيبه؛ قال: 
فيجيء من الليل فيسلم تسليماً؛ لا يوقظ نائماًء ويسمع الیقظان» قال: ثم 
اتن المسجد فيصلي, لم يأتي شرابه فیشرب. فأتاني الشیطان ذات ليلة 
وقد شربت نصيبي, فقال: د يأتي الأنصار فیحتفونه ويصيب عندهم؛ 
ما به حاجة إلى هذه الجرعة. فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني 
وعلمت أنه ليس إليها سبيل» قال: ندمني الشیطان, فقال: ويحك ما 
صنعت! آشربت شراب مهد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهاك 
فتذهب دنياك وآخرتك. وعلى شملة إذا وضعتها على قدمي خرج 
رأسي» وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي» وجعل لا يجيئني النوم 
وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت» قال: فجاء النبي × فسلم كما 
كان يسلم؛ ثم أتى المسجد فصلی, ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه 
شینأء فرفع رأسه إلى المساءء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك» فقال (اللهم 
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أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني) قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها 
علي وأخذت الشفرة» فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول 
الله ×ء فإذا هي حافلةء وإذا هن حفل کلهن» فعمدت إلى إناء لآل تمد × 
ما کانوا يطمعون أن يحلبوا فیه» قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة 
فجئت إلى رسول الله «۰ فقال: (أشربتم شرابكم الليلة؟) قال: قلت يا 
رسول الله: آشرب. فشرب ثم ناولني» فقلت: يا رسول الله: آشرب 
فشرب ثم ناولني» فلما عرفت أن النبي × قد روی» وأصبت دعوته 
ضحكت حتى ألقيت إلى الأرضء قال: فقال النبي × : (إحدى سوآتك 
يا مقداد) فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذاء وفعلت كذا. فقال 
النبي × : (ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذنتي فنوقظ صاحبينا 
فيصيبان منها) قال والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها معك من 
آصابها من الناس ۲ 

والشاهد من الحدیت: تحزین الشیطان للمقداد - رضي الله عنه - 
وتخویفه من أن تصیبه دعوة النبي × وذلك لييأس من رحمة اللہ فرد 
الله كيده إلى نحره وأجری معجزة من المعجزات حيث حفلت الشیاه 
باللین وحلب منهاء وسقی رسول الله × حتی روي وعلم أنه أصاب 
دعوته (اللهم آطعم من آطعمني وأسق من آسقاني) وکان هذا سبب 
ضحکه - رضي الله عنه - حتی سقط على الأرض من شدة الفرح 


(۱) رواه مسلم في کتاب الأشربةء رقم: (۱۳/۱۶) شرح النووي. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


والسرور حيث انقلب حزنه ويأسه فرحا وسروراً بعد أن أرضى 
رسول الله “ا ولما رأى من رحمة الله تعالى حيث أجرى اللبن في غير 
وقته وخلاف عادته ۲۱ . 

والسبب في تحريم القنوط من رحمة الله أن فيه سوء ظن بالله من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فيه تنقصاً وطعناً في قدرة الله سبحانه وتعالی» إذ لا 

الثاني: أنه طعن في رحمة الله سبحانه وتعالی» أرحم الراحمين 
0 

وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبداللہ - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله × يقول - قبل موته بثلاث - : (لا يموتنٌ 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) ‏ . 


وفي حديث يقول الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بيء فليظن 
بي ما شاء) ۲۱ . 


(۱) انظر: شرح مسلح للنووي (۱۰-۱۳/۱). 

(۲) انظر: القول المفید» لابن عثيمين (۲۰/۲) وانظر: تفسیر ابن کثیر (۱۰۱/1- 
ء ۰۱۰ وتفسیر الرازي (۲۰۲/۱۹). 

(؟) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء رقم: ۲۸۷۷ (۲۲۰۵/۶). 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (١٤/٦۱۰)ء‏ والدارمي في السنن (۳۰۵/۲)» وصححه ابن 
حبان ۰1۳۳ عن واثلة بن الأسقع. 
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الثالث* أنه طعن في كرم الله وجوده وعلمه تعالى بحاجة عبده 
١ 0‏ 
وافتقاره إليه ( . 


.)۲۰/۲( والقول المفیدہ لابن عثيمين‎ »)3١54-١١1/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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المبحث العاشر 

قال تع سالی: $ انوا مر آله فلا یامن مستر اللہ إل الوم 
و )۱( 
الخلسرون © 4 

والمكر من صفات المقابلةء التي لا يسمى بها الله تعالی» ولا 
كالمكر والسخرية والمخادعة... وإنما يأتي في مقام المدح في مثل 
قوله تعالی: « ومَڪروا مرا ومکرتا مَڪَرا وهم لا يشعرو © 4 
على وه انز اج فن شع دا ' 
نفسه» فهو مجازاته للماکرین باولیانه ورسله. فیقابل مکرهم السیی 
بمکره الحسن» فیکون المکر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن شيء لأنه 
عل وكذلك المخادعة والمگر أ 
من جهة القدرة وانما یذم من جهة سوء القصد وفساد الار ادة...» إذا 
عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقاًء ولا داخل في أسمائه الحسنى... والمقصود أن الله 


.۹٩ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر معارج القبول» للشيخ حافظ حکمي» ص ٥٤ء‏ اختصار: سعد تمد 
القحطاني» دار اشبيلياء ط. الثانیق 5١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹م. 
القول المفید على کتاب التوحید» لابن عثيمين (۲۰۳/۲۰۲/۲). 

(۳) الفواند» لابن القيم» ص ۰۲۹۰ وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية للشیخ عبدالعزیز السلمان. ص ۰ وکتاب صفات الله لصالح المسند» 
ص ۳ 
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فعل ذلك ر و 
مكر الله: «بأسه ونقمته وقدرته عليهم» وأخذه إياهم في حال 
ی مم 
سهو هم و غفلتهم» 
قال الحسن البصري: «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن»ا. ه ( 
وقيل في معنى الأمن من مكر الله: الاستدراج بالنعم حيث يملي 
لهم وينعم عليهم بصحة الأبدان» ورخاء العیش» وکثرة الأموال 
والأولاد» فإذا أمنوا مكر اللہ أنزل بهم بأسه ونقمته وجعلهم عبرة 
: 0 
للمعتبرين (*) 


وهذا معنی قوله تعالی: ( ستستذارجهم من حي ل بع E‏ 


E‏ اا ا هد .. وقال سفیان 


.)۳/۳۳/۲( مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصار: الموصلي‎ )١ 

تفسیر ابن کثیر» ۲۰۱/۲. 

) المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها 

)٤‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير (٦/۹)ء‏ وفتح المجید شرح کتاب التوحید تألیف: 
عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ» ص ۲۸. 

(5) سورة الأعراف الایة: ۱۸۲. 

)٦(‏ عطاء بن أبي رباح سيد التابعین» علماً وعملاً واتقاناً في زمانه بمکة... كان حجة 
إماما كبير الشأن» أخذ عنه آبو حنيفة» وقال: ما رأیت مثله... وکان عبداً آسود » 
توفي بمكة عام ۱۱4 ه. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۷۰/۳)ء صفة 
الصفوةء لابن الجوزي (۲۱۲-۲۱۱/۲)» الأعلام» للزركلي .)۳۳٥/٤٣(‏ 

(۷) تفسیر البغوي (۲۱۸/۲)ء تحقیق: خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة 

بیروت ط الاولی» ۱۶۰ه/ ۹۸۲ ۱م. 
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والشيطان يختبر العبد» فان وجد عنده نشاطاً وحرصاً قنطه من 
رحمة اللہ وان وجد عنده تكاسلا وفتوراً عن الطاعة ذكره الرجاء 
وسعة الرحمة وشمول المغفرة حتى يوقعه في الأمن من مكر الله. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «فإنه - أي الشيطان - يأتي إلى 
قلب العبد فیشامّه» فان وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصاً أخذه من هذه 
الخطة » فتبّطه وأقعده» وضربه بالكسل والتواني والفتورء وفتح له باب 
التأويلات والرجاء وغير ذلك» وان وجد عنده حذراً وجداً» وتشميراً 
ونهضة. وأيس أن يأخذه من هذا الباب» آمره بالاجتهاد الز اند» وسوّل 
له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على 
العاملين... ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو 
والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم؛ . كما یحمل الأول »على التقطیر 


دونه وإلا يقربه. »أ هه 


.۲1 ۱ الوابل الصیب. لابن القيم» ص‎ (١) 
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المبحث الحادی عشر 
الاستفزاز 
قال سبحانه وتعالى في شأن عدو الله إبليس - لعنه الله -: « 
واستَفرز من اَسْتَطِعَتَ متهم يصَوتك اجب عَليْهم َلك ورجلك 


2 


۳ 
م 2 2 


وَشَارِكهم ف امول رالا ّلد وده وما یعدهم ليطن لا غُرُورًا © 

۷۷ 
والاستفزاز فی اللغة من الَرٌ يقال فَرَّه فَرٌاً وأفژه أفزعه وأزعجه 

۳ کہم مت | ۱ 3 آخرجه وا دم 7 1 5 ألقاه ف لک 4 

نک ۱ ۲ 

و استخفه اتمه( 
ومن هذا المعنی اللغوي يتبين المراد بالاستفز از المذکور في 

الآيةء اذ الشیطان یستخفِ العباد ویستجهلهم. وقد اختلف العلماء في 

المراد بالصوت المذکور في الاية فقیل: المراد دعاوه للعباد لطاعته 

وتزيينه المعاصي وهو قول ابن عباس ورجحه ابن جرير (۲ . 
قال ابن جرير - رحمے اللہ - : «إن الله تبارك وتعالى قال 

)۱( سورة الاسراء الآية: ٤‏ 

(۲) انظر: لسان العربء لابن منظور (٥/۳۹۱)ء‏ الصحاح للجوهري 
(۸۹۰/۳).القاموس المحیط للفیروزآبادي» ص 11۹ تفسیر غريب القرآن» 
لابن قتيبة» ص ۰۸ تحقیق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية بیروت» طِِ 
بدون» ۸ھ ۸ (.. وجامع البيان» لابن جرير الطبري(/۱۱۸) 


۲( انظر : جامع البیان» لابن جریر( ۱۸/۹ ۱( وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(۰)۳۲۵/۶ وتفسير البغوي (۱۲۲/۲). 


اك 


93 
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لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطغت أن تستفزه بصوتك» ولم 
عمله وطاعته» وخلافاً للدعاء إلى طاعة ال فهو داخل في معنى 


١ ۶ ۲‏ 
عقاو و 


وقیل: ان صوت الشيطان هو الغناء والمزامير وهو قول مجاهد. 
والغناء إن لم يكن صوت الشيطان فهو من أصواته ومزاميره» فمعلوم 
أن الغناء من أعظم الدواعي إل المعصية ۳۱ » وهو لهو الحدیث 
الوارد في قوله تعالی: « وَمِنَ آلناس مَن بشتری له آلحَدیث لْضل 
عن سيل آله بت علم نها هزوا اوك لع عاب مهي »۲ . 

وهذا التفسیر منقول عن كثير من الصحابة منهم عبدالله بن 


1 


ومنقول عن كبار التابعین من أمثال سعید بن جبير ومجاهد 
وقتادة وغيرهم ‏ ۰ والأدلة على تحريم الغناء كثيرة من القرآن والسنة 


(۱) جامع البيان» لابن جرير (۱۱۸/۹)ء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۲۸۸/۱۰). 

(۲) إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱۹۹/۱). 

(۲) سورة لقمان الاية: .٦‏ 

(۶) رواه الحاکم في المستدك» رقم: ۰۳۹۶۲ (٥٢/٤٤٥)ء‏ وقال: «حدیث صحیح 
الاسناد» ووافقه الذهبي وصححه ابن القیم في إغاثة اللهفان (۱۸۲/۱). 

(5) انظر: جامع البیان» لابن جریر (1۳-6۱/۱۱)» والجامع لاحکام القرآن» للقرطبي 
(۵۱/۱۶). 
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وأقوال السلف. 

ويسمى «اللهوء واللغوء والباطل والزورء والمکاء والتصدیة 
ورقية الزناء وقرآن الشیطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوت 
الأحمق» والصوت الفاجر» وصوت الشيطان» ومزمور الشیطان؛ 
وال 

وفي الحديث الصحيح عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله × : (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الجر 7") 
والحریر والخمر والمعازفء ولينزلنٌ آقوام إلى جنب علم ‏ » يروح 
عليهم بسارحة ٴا لهم» يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع 
إلينا غداء فيبيتهم اللہ ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى 
یوم القيامة) ۷ 

فاق ی وه و ضرم ظا کی کرد 
آلات اللهو المطربة وقد حكى الشيخان أن لا خلاف في تحريم 


) ( إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱۸۹/۱). 

.)59/٠١( يعني الفرج» انظر فتح الباري‎  )٢( 

۲( أي الجبل العالي» انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(5) رواہ البخاري في كتاب الأشربة» باب (فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)؛ 
اسمه)» رقم: ۰۳۸« (۲۱۲۳/۵). 
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المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار»أ. ه (۲ . 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : «إن المعازف هي آلات اللهو 
كلها. لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت حلالاً لما ذمهم على 
بالحاء و الراء المهملتین» فهو استحلال الفروج الحر ام وإن كان بالخاء 

1 سد لے ۰ ۲ 

والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير»أ. ه ( . 

وفي الترمذي من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
×: (يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. فقال رجل من المسلمين: متى 
۱ ۳ 
الخمور) ۲۱ . 

وقد أطال العلماء في ذكر الأدلة على تحريمه (*۲ . 

قال ابن القیم = رحمه الله -: «فليعلم أن الدف والشبابة والغناء 
إذا اجتمعت. فاستماع ذلك حرام» عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
)۱( الزواجر لابن حجر الهيثمي (۲۰۲/۲). 
(۲) إغاثة اللهفان لابن القیم (۲۰۲/۱(. 
۲( رواه الترمذي في کتاب الفتن» باب (ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف)؛ 


رقم: ۳۳۵۳۳ (۰)۲۱۹/۹ وقال: هذا حديث غريب. 
3 انظر: اغاتة اللهفان» لابن القيم ١/5/1١(‏ وما بعدها)؛ الزواجر للهیئمی 


(۲۰۲/۲ وما بعدھا)ء الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (4 ۰9۱/۱ تلبيس 
إبلیسءص ۰ وما بعدها» الدر المنثور» للسيوطي (5/5.٠ه‏ وما بعدها)» نيل 


جم 
4 
ےھ 


لن 
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المسلمين» ولم يثبت عن أحد من يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف» 
أنه أباح هذا السماع» أ. ه () , 

وقال- رحمے الله - : «وأما سماعة من المرأة الأجنبية» أو 
الأمرد فمن أعظم المحرمات» وأشدها فساداً للدين» ‏ أ. هب وقال 
الإمام أحمد: «لا يعجبني». 

و فان الما ورد 729 فن ته ٰ۰ 

وقال القرطبي بعد ذکر الآثار في تحریمه: «ولهذا الاثار وغیرها 
قال العلماء بتحریم الغناء... وهو الغناء المعتاد عند المشتهرین به الذي 
بحرت التفوس رسلا على الهوی والغزل... فهذا النوع لذا كان في 
شعر يشبب فيه بذکر النساء ووصف محاسنهن وذکر الخمور 
والمحرمات لا یختلف في تحریمه لأنه اللهو والغناء المذموم 
بالاتفاق...» أرهل؟ . 

وروي في الحديث عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: 
(الغناء ينبت النفاق في القلب) ° . 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۷۷/۱). 

(۲) المرجع السابق (۱۷۸/۱). 

.)۲۰۲/۲( انظر: الزواجرء للهيتمي‎ )٢( 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؛۵4/۱). 

)٥(‏ رواه أبو داود في سننه» رقم: ۰4۹۲۷ (۰)۲۸۲/4 والبيهقي في السنن الکبری» 
رقم: ۰۷۹۵ ۲. 
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وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : «لا يعجبني الغناء لأنه ينبت 
النفاق في القلب»7") ۱ 


)۱( الكافي في فقه ابن حنبل» عبدالله بن قدامة المقدسي (/9۲۰).ط الخامسف 
۸ ۱ ه/ ام تحقيق: زهير الشاویش» نشر المكتب الإسلامي» بیروت. 


تا 
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وأما الاستفزاز الشيطاني فهي إعلان حرب قائمة بين العدو وبين 
عباد الله تتمثل فيما يلي: 

أولاً: یستفزهم» ويز عجهم ويستخفهم بصوته وهي بداية إعلان 
الحرب النفسية» وهدم المعنویات. 

ثانياً: حشد القوى» وذلك بجلب الخیل والرجل؛ وهم كل راکب 
وماش في معاصي الله والتسلط عليهم بما يقدر عليه ' . 


«والمعنی أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك» ۲ . 

ثالثاً: المشاركة في الأموال: والمراد مرهم باکتساب هذه الأموال 
من الحرام» وإنفاقها في معصية الله سواء كان ذلك ما يذبحونه لالهتهم 
من النذور أو تحریمهم الأنعام کالبحيرة والساثبة والوضیلةف فكل ذلك 
من مشاركة الشیطان لهم في الأموال وغير ذلك من الانفاق. 

«فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فیه» فقد شارك 
فاعل ذلك فيه إبليس» فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض» 7( . 


رابعاً: شاركهم في الأولاد: قيل: المراد أولاد الزناء وقيل: مرهم 


)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير (۱۱۸/۹)ء وتفسير القرآن العظیم. لابن كثير 
(۳۲۵/۶)» وتفسير البغوي (۱۲۳/۳). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۸۸/۱۰). 

)٢(‏ جامع البيان» لابن جرير الطبري (۰)۱۲۰/۹ وانظر: تفسير القرآن العظیم» لابن 
كثير (٤/٦۳۲))ء‏ الدر المنثورء للسيوطي .)۳۱۲/٥(‏ 
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بوأد البنات» وقتل الأولاد خشية الفقر والعار» وقيل: بتربيتهم على 
الكفر والفسق» وقيل: بتسميتهم عبدالحارث وعبدالعزى ( 

«فكل ما عصي الله فيه أو به» وأطيع به الشيطان أو فيه» فهو 
مشاركة» ار 

وقد سبق الكلام في مشاركة الشيطان في الأولاد () . 

خامساً: الوعود الكاذبة والأماني الباطلة: كالوعد بالنصرء 
زیالاسرال لاف و الحات اسف ون وك ذلك من ااه 
الماكرة في إفساد الاعتقادء كما بين ذلك المولى تبارك وتعالی: ط ارک 4 
الله ودک وعد الح سو فاختنشتم و وما گان 0 یکم من 
سُلطن ال أن دعوشکم فاستجبشر لی تل تلومونی ولوموا کم کا نا 


وہ ہے مرس و وہ 5 دس هگ رتور دوو و 6 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (۰)۱۲۱-۱۲۰/۹ وانظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(٤/٦۳۲)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (٥/۹)ء‏ الدر المنثورء للسيوطي 
(۳۱۲/۰). 

(۲) جامع البیان (۱۲۱/۹). 

(۲) انظر: ص ۱۷۲. 

.۲۲ سورة إبراهيم الایة:‎ )٤( 
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المبحث الثانى عشر 
السحر 
وقد سبق تعريفه وحكمه () وقد سماه الله تعالى فتنة في قوله 
تعالى: 


وما مان من أَحَدٍ حکی يفولا نما شه قلا لکش يتلم EE‏ ےت کا 


ےج و سم ےی نوا 
ےہ تہ بیع ولد عَلِمُوأ لمن ات ره مَا لهم في الاخرة 


و ۵ رو 


من خَلق وس ما هروا اب آشنَه انوا ب 

و للشیطان وسائل عدة لافساد الاعتقاد بالسحر منها: 

۱- إيقاع السحرة في الشرك الاکبر» من خلال ما یقومون به من 
التقرب للشیاطین و الذبح لهم ودعانهم والاستغاثة بهم. 

۲- ایقاعهم - أيضاً - في آفعال عظام لا يقدم علیها الا من باع 
دينه بدنیاه» مثل وضع المصحف على قدمیه» ودخول الخلاء به 


ومخاطبة الکواکب والسجود لهاء والزنا بالمحارم وغير ذلك من 


قد سبق بحث موضوع السحر في آکثر من موضوع. وهنا أبين كيف كان وسيلة 
من وسائل إبليس لافساد الا عتقاد. 

.51-50 انظر: ص‎ ٢ 

۳( سورة البقرة, الآية: ۱۰۲. 
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الفواحش ۲ . 

لالحنا متا ال ارت رتیه مات اسان 
فیستغل ضعفهم وحاجتهم لافساد عقاندهم أولآء ونهب آموالهم ثانياً 
لأوليائه وأعوانه» وَلَقَد عَلِمُوأ لس آشترده ما لہ فى ال حره من خَلق 4 
١ 0‏ ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «والشيطان هو 
نفسه خبیث. فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات 
التحرية و اگل ذلك يما تخو نة جن الكت الخ لك سار ذلك كا رت 
والبرطيل لهم» فيقضون بعض أغراضهم کمن يعطي غيره مالاً ليقتل 
ی وريد هه أو یه على اة ينان مها هت 

فاذا قالوا أو کتبوا ما ترضاه الشیاطین أعانهم على بعض 
ار ای ا کرو ا ن ااا رانا ان بل نی اود للا ن 
الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال من آموال بعض الناس...» أ.د , 


تال آزیکآژهم من آلانس ركنا اعت يمضنا يعض وتا لجا 


گے 


(۱) انظر: الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرارء تأليف: وحيد عبدالسلام بالي؛ 
ضَن 5-18 

(۲) سورة البقرة الآية: ۱۰۲. 

(۳) الفتاوی» ۳۵-۳۶/۱۹. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ند وم 


1 ما کا اه ۶ 


۳ 2 
لا و م ام 


اد أجلت تا قال الا مَعْوَسَكُمْ حَلِدِينَ فيا 
سی علي د 2 > ''. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وهذه الآية منطبقة على أصحاب 
الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني. فيحسبهم 
الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطان. أطاعوه في 
الإشراك» ومعصية اللہ والخروج عما بعث به رسله» وأنزل به کتبه 


سا 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۲۸. 
(۲) إغاثة اللهفان» لابن القيم» ۱۷۲/۲. 
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«الباب الثاین» 


مكايد الشيطان وأساليبه في 
مسائل الاعتقاد 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: مكايد الشيطان وأساليبه في مسائل التوحيد 
بأنواعه. 
الفصل الثاني: مكايد الشيطان في مسائل التُبوات. 
الفصل الثالث: مکاید الشیطان في مسائل الغیبیات. 
الفصل الرابع: آبرز مظاهر مکاید الشیطان عند الفرق 
والملل والنحل المخالفة 
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المبحث الأول 
توحيد الربوبية 
التوحيد في اللغة من وخد یوخد توحيداً. 
والوحدة بمعنى الانفراد» تقول رأيته وحده» ويقال فلان واحد 
دھرہ أن لا نظير له ويقال: فلان أوحد أهل زمانه. 
فالكلمة في اللغة تدور حول الوحدة والتفرد © . 
أما تعريفه في الشرع فيعني إفراد الله عز وجل بما يختص به مما 
يدل عليه معنى الربوبية من الملك والخلق والتدبيرء وما يدل عليه 
معنى الألوهية من إفراده تعالى بالعبودية» والإيمان بأسمائه وصفاته 
0 
قال العلامة ابن القیم - رحمه ا - : 
«التوحید نوعان: نوع في العلم و الاعتقادء ونوع في الارادة 
والقصد. ویسمی الأول التوحید العلمي والثاني: التوحید القصدي 
الارادي ... إلخ» ‏ . 


وقال - رحمه الله - أيضاً في ته تفسير هما" 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (۰)5:۷/۲ المفردات للراغب» ص؛ ١٥٣٥ء‏ لسان العرب 
لابن منظور (۲۳۲-۲۳۰/۱۵). 

(۲) انظر القول المفید على کتاب التوحید لابن عثيمين .)5/١(‏ 

(۳) مدار السالکین لابن القيم (۲5-۲۶/۱). 
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«الأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعلوه فوق سماواته على عرشه»ء وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن 
شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. 

والنوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة: ط كل تاها آلکفرورت 
.080 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الات فى تعريفه. 

«العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الکمال والاقرار بتوحده 
تصقات ا سالجا راقو انرو ا 117 ار 

وجميع هذه العبارات تبين أن توحيد الله تعالی» بستلزم ثلاثة 
أركان لا يكمل توحيد العبد ما لم يستكملها وهي: 

-١‏ إفراد الله تعالى بالربوبية. 

۲- إفراد الله تعالى بالألوهية. 

۳- إثبات أسمائه تعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة على 

الوجه الذي يليق به تعالى من غير تکییفب ولا تمثيلٍ ولا 


7 ۳ 
تشبيدا) . 


1 


.)449/۳( المرجم السایق‎ )١ 
وقد 2 ضلت فرق كثيرة في معناه کالصوفية وا لمعتزلة» انظر الرد علیهم في:‎ (۲ 
منهاج السنة لابن تيمية (۰/۵ ۰۲۸۲۷ مجموع الفتاوی (۰/۲ 3 ۱( مدارج السالکین‎ 
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معنى كلمة الرب: 

الربوبية مأخوذة من «رب» وهي في اللغة تعني «المالك» 
والسید» والمربيء والقیم والمنعم» ‏ . 

«والرب اسم من آسماء الله عز وجل ولا يقال في غيره الا 
بالاضافة ...» () . 

«وعلی هذا انعقد إجماع آهل اللغة والمفسرین» ولم يؤثر عن 
العرب آنهم استعملوا كلمة (الرب) لغیر الله تعالی» ۲۱ . 

والله عز وجل هو المالك المتصرف. الخالق» الرازق؛ المحيي 
الممیت. المدبر» السید» المطاع .. الذي لا يسأل عمایفعل» وهم 
یسألون» له صفات الکمال المطلق وله تصرف العبادة» وهو الاله 
الحق الذي یحق الحق بکلماته ولو کره المجرمون. 

قال ابن جرير - رحمه الله - في معنی الرب: 


«السيد الذي لا شبه له» ولا مثل في سودده» والمصلح أمر خلقه 


557/99 وما بعدھا)ء بدائع الفوائد لابن القيم (۱۸۲/۱)» شرح العقيدة الطحاوية لابن 

أبي العز (ص ۲۳ وما بعدها). 

(۱) لسان العرب لابن منظور (۳۹۹/۱) وهو من كلام أحمد بن يحيى. 

(۲) الصحاح للجوهري (۱۳۰/۱). 

(۲) الشرك في القديم والحديث أبو بكر مد زكريا (۵۹/۱) مكتبة الرشد عام 
١ه‏ وقد استفدت منه في هذا الفصل. 
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بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر» ۱ ا.ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها» ‏ ١.ه.‏ 

ويقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : «.. فان لفظ الرب 
باعتبار معناه اللغوي مُشْعِرٌ أتم إشعار بإخلاص توحیده» هذا باعتبار 
معناه الافرادي دون الإضافيء ثم في معناه الإضافي دلالة آخری» فان 
كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة» 7) ا.ه. 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : «فاسم الرب له الجمع الجامع 
لجميع المخلوقات» فهو رب کل شيء وخالقه والقادر علیه لا يخرج 
شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته 
وتحت قهره...» ا . 
ويقول أيضاً - رحمه الله - في بیان معنى هذا التوحيد: «.. 


فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشہء يدبر أمر عباده وحده 


(۱) جامع البيان لابن جرير .)1١/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۱). 

(۳) رسالة تتعلق بوجوب توحيد اللہ ص ۰۱۲ ضمن العَذب النّمیر في جواب مسائل 
عالم بلاد عسیر للمؤلف مخطوط بمكتبة الجامعة الاسلامية» نقلآ من منهج 
الشوكاني في العقيدة د. عبداللہ نوسوك (۱۶۹/۱). 

(۶) مدارج السالکین لابن القیم (۳۶/۱). 
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فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا ممیت ولا محييء ولا 
مدبر لأمر المملكة - ظاهراً وباطناً - غيره» فما شاء کان» وما لم يشأ 
لم يكنء لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشینته» ولا 
تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا أحصاها علمه» وأحاطت بها 
قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها حكمته» (۲ ۱.ه. 
فعلى هذا يكون الإيمان بتوحيد الربوبية يعني: «الإقرار بأن الله 
تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي الممیت 
النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر 
کله» وبيده الخير کله القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك؛ 
ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر» ‏ , 
ومن هنا فإن هذا التوحيد يرتكز على عدة أصول وهي: 
-١‏ نفي الشريك عنه سبحانه في الخلق والملك والتدبير وفي جميع 
صفات الربوبية. 
۲- أنه أساس للأنواع الأخرىء» فإذا ثبت أنه الملكء فهو إذن جدير 
بالعبادة والتوحيد. 


)۱( مدار ج السالکین (۰/۳ 2۵ 
لابن عنیمین (۸-۵/۱). 
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۳- أنه مركوز في الفطر لا يحتاج إلى دليل أو برهان إذا سلمت 
الفطرة من التغيير. 
-٤‏ إن المشركين يعترفون به ويقرون به» ولكن إنكارهم إنما هو 
لتوحيد العبادة. 
وللشيطان في هذا التوحيد مكايد عظیمة» وحيل وأساليب لا 
يستطيع الخلاص منها إلا من نوّر الله بصيرته بالعلم» وعصمه من 


کیده» وهداه صراطه المستقيم» ومن أبرزها: 
مکاید الشیطان في هذا التوحید: 
آولا- الانحراف بالفطرة السلیمة- 


سبق الکلام عن الفطرة ‏ ۰ وتبین أن کل الخلق مفطورون على 
الاعتبار بالخالق جل وعلاء وعلی توحیده واللجوء إليه عند الشداند 
وهده الفطرة تنحرف عن التوحید بتسلط الشیاطین» كما في حديث 
عیاض بن حمار - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال ذات يوم في 
خطبته «ألا ان ربي أمرني أن أعلمكم ما جَهِلتُمَ مما علمني يومي هذا. 
كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحلَلْث لهم. وأمرثهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطاناً. وان الله نظر إلى أهل الأرض 


ہے 


فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب ...» الحديث. 
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ومعنى اجتالتهم «أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا 
عليه وجالوا معهم في الباطل» ( 

وقیل ا لمعنى: حبستهم عن دينهم وصدتهم عنه 7 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «إن أحداً لا يقدر 
على تبديل خلق الله» أي فطرته التي فطر عليها الناس» لكنه سبحانه 
بمشيئته أقدر الشيطان والأبوين على تغيير الفطرة فالتبديل هو أن يولد 
الطفل مق اتل و نة غلك كين التظر کر لا لا يقو علیه حو ا 


لاا ا الى و 


رم 
20 2 


يعون من دزن 0 إتنگا وان يَدَعُونَ ا یا گریدا © لَه 
وَقَالَ لَتَخْدَنٌ م 0+" تصیبا مَفْرُوضًا @ © رسکیم وک 8 
ی لس اذا انم وم یکت و 7 
ید لین ولا من دون آله فد خر خنراتا مین رق » 

ومعنی انائا: «يعني اللات والعزی ومناة» وکان لکل حي صنم 
یعبدونه ویقولون أنثى بني فلان» قاله الحسن وابن عباس» واتی مع کل 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۷/۱۸). 
(۲) انظر: المرجع السابق لنفس الجزء والصفحة. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (4۱/۸). 

.۱۲۰-۱۱۷ سورة النساء: الاية‎ )٤( 
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صنم شيطانه يتراءى للسدنة للكهنة ويكلمهم ..» ١!‏ 

وقيل المعنی مواتاً وقيل الملائكة ‏ . 

ومعنى قوله تعالى: « ولأمرتهم فلییتکرٌ اذا الأتعم». 
«لامرن النصيب المفروض ليس من عبادك بعبادة غيرك من الأوثان 
والأندادء حتى ينسكوا له» ويحرّموا ويحللوا له» ويشرعوا غير الذي 
شرعته لهم فيتبعوني ويخالفوك. 

البتك: القطع» وهو في هذا الموضع: قطع آذن البحيرة ليعلم آنها 
بحيرة» وانما أراد بذلك الخبیث, أنه يدعوهم إلى البحيرة» فيستجيبون 
لہ ويعملون بها طاعة له» ‏ . 

قال القرطبي - رحمه الله - : «ولما کان هذا من فعل الشيطان 
وأثره أمرنا رسول الله × أن تستشرف العين والأذن» ولا نضحي 
نرا ا ارہ لا کر دشرا کا اھ 


وأما قوله تعالى: ط وَلأمُرَنهُم یمرک حل آله 4 . 


.)۳۸۷/۵( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة وتفسير ابن كثير .)"٠١-۳۹٤/۲(‏ 

(۳) جامع البيان لابن جرير (۲۸۱/۶)» وانظر: تفسیر ابن كثير (۳۹۰/۲)» والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۸۹/٥(‏ 

)579/١(يبرعلا الجامع لأحكام القرآن (۰)۳۹۰/۵ وانظر أحكام القرآن لابن‎ )٤( 
تحقيق ید عبدالقادر عطاء ط١ء ۸٥٢۱ھ - ۱۹۸۸ءء دار الكتب العلمية؛‎ 


بيروتء لبنان. 
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فقيل المراد بخلق الله: دين الله. وقیل: فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وقيل المراد: خصاء البهائم والرقيق ۲۱ ء وقيل: 
الوشم ‏ وقيل: قطع الآذان» وفقء العين. وقيل: معبوداتهم من الشمس 
والقمر والأحجار والنار وغيرها خلقها الله تعالى للعبرة و الانتفاع 
فجعلوها آلهة تعبد ‏ . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال إذ تغيير دين الله يدخل فيه تغيير 
الفطرة» ويدخل فيه كل ما نهى اللہ عنه من المعاصيء فالشيطان داع 
E ۹۸‏ 


(۱) اختلف العلماء في حكم خصاء البهائم» فأما الآدمي فلا يجوز لأنه مثله وإذا 
خصي الآدمي بطلت قوته وانقطع نسله وهو مأمور بتكثيره. وقال ابن العربي - 
رحمه الله - : «فأما في الادمي فمصيبة» ١.ه.‏ 
وأما خصاء البهائم فطائفة رخصت فيه إذا قصد به المنفعة. 
ومنهم من كرهه واختار الكراهة ابن المنذر والأوزاعي كما قال القرطبي لثبوت 
النهي عن ابن عمر. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبی(۰)۳۹۱-۳۹۰/۰ أحكام القرآن لابن 
العربي(۱/۱ ۲-۰۳ ۱۳). 

(۲) الوشم: هو غرز إبرة في الجلد حتى یسیل الدم» ثم یحشی بالکحل أو النورة أو 
نحوهما فیخضر وتفعله النساء للزینة!! وفیه لعن كما ثبت في الحدیث (لعن الله 
الواشمة والمستوشمة) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰۱/۱). 
والمستوشمة: هي التي تفعل لها ذلك. انظر: شرح مسلم للنووي »)٠١5/١5(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۹۰/٥(‏ 

(۲) انظر جامع البیان لابن جرير (۲۸۲/۲ - ۰)۲۸۵ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(٥/۳۸۹ء‏ ۶ ۰)۳۹۵-۳۹ تفسیر ابن كثير (۲۹5/۲). 
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ومن وسائله في الانحراف بالفطرة السليمة: 

أل الا اس بلق وان اکال کیا شو 

ب- تغییر خلق الل؛ بدعوتهم إليه وتزیینه في عیونهم. قال تعالی: 
١‏ وَلأمئَهُمَ تلیْکَبررے خَلق اه . 

ومن مظاهره: 

-١‏ قطع آذان الانعام» حيث كان المشركون يقومون بقطع أذن 
البحيرة ليعلم أنها بحيرة» بعد أن دعاهم إلى تحريمها فأطاعوه ( . 

ولهذا آمر النبي × في الأضحية أن تلحظ العين والذن» لئلا 
تكون مقطوعة أو مشقوقة» فيكون للشيطان فيها نصیب. كما سبق 
توضیحه(*, 

ونهی عن شريطة الشیطان» وهي التي نذبح فیقطع الجلد ولا 
تفری الأوداج» ثم تترك حتی تموت» وسمیت شريطة الشیطان؛ لانه 
وفی للشیطان فیها بشرطه ولانه الذي حملهم على فعل ذلك وحسنه 


(۱) انظر ص 

۲( سورة النساء» الآية: ۹ 

(۳) انظر: جامع البيان لابن جرير (۰)۲۸۱/۶ نيل الأوطار للشوكاني (۲۱/۹)ء في 
ظلال القرآن» سيد قطب (۷۲۱۱/۲). 

)٤(‏ انظر ص ٠٤‏ وما بعدها. 
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۱ ۱ 5 0 7 
لهم (۲ . والاولی قطع الجمیع لأنه أسرع لخروج روح الحیوان وأبلغ 
فی سیلان الدم وتتظیف اللحم منه ۲۳۱ . 


اك انام کم الاقی لت وم ا 
۳- حلق اللحى للرجال» والوشم والنمص 7*) والتفليج (') الذي 


(۱) رواه أبو داود في کتاب الذبائحء باب: المبالغة في الذبح رقم ۲۸۲٢‏ (۱۱۳/۲) 
التفسیر ليس من الحديث كما صرح أبو داود بها من ابن عیسی» ورواه ابن حبان 
في صحيحه رقم: ٣۸۸۸‏ (۱۳/٥۲۰)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى رقم: ۱۸۹۰۷ 
(۲۷۸/۹). 

(۲) الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي (4۷۹/۱)» تحقيق: زهير الشاويش› 
ط, الخامسة ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۸م ط. المكتب الاسلامي» بيروت. 

(۲) انظر ص 

(*) النمص: هو إزالة شعر الحاجبين وقيل عموم الوجه وهو رأي الطبري واستثنى 
النووي اللحية والشارب والعنفقة للمرأة» وا ستحب إزالتها إذا نبتت» وعد ابن 
العربي النمص حتى للعانة فقال: «وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه» فان 
السنة حلق العانة ونتف الابط فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه» ويبطل كثيراً 
من المنفعة فيه» ا.ه. 
أحكام القرآن» لابن العربي »)575١/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(١١/٦۱۰)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۹۰/٥(‏ 
* وقد ابتلي بهذا كثيرٌ من نساء المسلمين في هذا الزمان» وأصبح بعض النساء 
يتحايلون في النمص بأساليب آخر كالتشقير وغيره وقد سئل شيخنا العلامة د. 
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين - حفظه الله - عن حكم تشقير الحواجب؟ [أي 
صبغها بلون أبيض أو أشقر] فأجاب «يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: ۲ 
منم تتیقیزرک كلاه 4 [النساء: ۰]۱۱۹ ويقول النبي × : (لعن الله 
الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله) [رواه البخاري رقم: 5505 :)١1857/5(‏ ومسلم رقم ۲۱۲۵ 


اك 


جم 
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تفعله النساء . 
5 - التشبه بالكافرات. 
ج- عبادة غير اللہ بدعوى آنهم شفعاء يشفعون للعباد عند اللہ 
رصل م ° و۳ رص لار 0 2 7 
قال تعالى: « وَاتخڈوآ من دون الله ءَالهة لیکوٹوا لهم عڑا © كلا 
سر 8 2 2 ےم 7 2 ور کے 0 8 1 و مر حور و 7 0 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليّهِمٌْ ضِدًا @ ألمَتَرَ آنا آرسلتا الشيطين 
على الکفرین رهم آژا © 4 2 ` . 
وقوله سبحانه: « * ألم أَعَهَدَ البِكُمْ نی 242 أن ل 
CY‏ وو ايج أ وس و ا ہے ب es SELA‏ 
تَعبدواً الشيّطن انه لكم عد مین © وأن اعبدونی هدا صراط 
رز 1 ١‏ 
مستقیم() 4 . 
])۱٦۷۸/۳(‏ والنمص هو نتف الشعر من الحاجب وكذلك تشقیره وكذلك حلقه 
وكذلك التفلیج الذي هو توسیع ما بين الأسنان وکذلك الوشم - کل ذلك قال فيه 
(المغیرات خلق اش). لاشك أن هذا فيه تغيير لخلق الله وفیه تدلیس وتلبیس 
واظهار للزينة المصطنعءة فنری أن كل هذا محرم ...»4 ره مجلة الدعون 
العدد: ۵۶۰ في ٤‏ محرم ٦٣ھ‏ 
)١(‏ التفليج: من الفلج وهو الفرجة التي تكون بين الثنايا والرباعيات ومعناه: بَرْد ما 
بين الأسنان. 
قال النووي - رحمه الله - : «وتفعل ذلك العجوز من قاربتها في السن إظهاراً 
للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات 
الصغار» .١‏ ه. 
شرح النووي على صحيح مسلم .)3١7/١5(‏ وا نظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۰)۳۹۳/۵ وأحكام القرآن لابن العربي (1۱۳۱/۱). 
(٦‏ سورة مریم: الایات ۱- ۲ 
)٢(‏ سورة بس: الآيتان: ,11١-5٠‏ 


o 


ا 
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دہ التهويد والتنصيرء وما هذه الحملات التنصيرية وأجهزة 
التبشیر إلا وسيلة من وسائل حزب إبليس لإغواء العباد والانحراف بهم 
E‏ 


ه- تحریف الأديان: 


و 


قال تعالى: « وَل لیکو تب ديهم نع يَشولُونَ هنذا 
من عند الہ یشترا مه ما قلا مويل لمم مكحب آنییهم ول 
یم مک ییون 4 "١‏ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «أخذ دين المسيح في التبديل 
والتغيير» حتى تناسخ واضمحك ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء 
بل وكيوا دشا بین دین المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا 
بذلك أن یتلطفوا للامم حتی یدخلوهم في النصر انية, فنقلوهم من عبادة 
الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا أصل ‏ لهاء ونقلوهم من 
اجرد اما شسود الى حت اھر مم تي مين الو 


(۱) ذكرت مجلة البيان أنه أنشئ مستشفى تنصيري في عام ۱۹٦١‏ في قرية (معلوم 
جات) في منطقة (شتيا جانج) في بنغلادش التي لم يكد يوجد بها نصراني آنذاك؛ 
أما الآن فقد بلغ عددهم أربعين ألف نصراني. وكان عدد النصارى في دولة 
بنغلادش عام ۱۹۷۲م منتا ألف نسمة وارتفع في عام ۱۹۹۱م أي خلال ۱۹ سنة 
إلى خمسة ملايين» نقلاً من كتاب كيف أخدم الاسلام لعبدالملك القاسم ص۸ . 

(۲) سورة البقرة الآية: ۷۹ . 

(۲) کذا في الکتاب وأظنه خطأ مطبعي» ومما یفهم من السیاق آنها «لا ظل» والله 
اعلم. 
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باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القدس» 0 اه 

ولهذا من انحرف بهم إبليس عن الفطرة وغيّرهاء قد يحتاجون 
إلى نصب الأدلة والبراهين ليقروا بالخالق سبحانه وتعالی» الذي كان 
إيمانهم به قبل التغيير» وفي حال سلامة الفطرة ضرورياً مسلما ‏ . 

ثانياً: التعطيل: 

وهذا يشمل تعطيل ذاته ووجوده سبحانه وتعالى بالكلية كتعطيل 
5 . 7 ر کو ا ا و و 8 7 ۳ 
فرعون وقوله: ( یتیمها آلْمَاةُ مَاعَلِمَّتٌ لكم من اله غرف » 7 . 
0 0 الهو ۱ 

ویشمل ت تعطيل اللہ سبحانه وتعالی عن الكمال اللائق به» ونفي ما 


)١(‏ إغاثة اللهفان (۳۸۶/۲) ط. المكتب الإسلامي. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (/۷۳). 

. ۲۸ سورة البقرق ایة:‎ )٢( 

)٤(‏ الوجودية: مذھب فلسفي إلحادي يعلي من قيمة الانسان» وينكر وجود الله ورسله 
وكتبه وكل الغيبيات» وكل ما جاءت به الأديان» تشيع عندهم الفوضى الخلقية 
والإباحية الجنسية والفسادء انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب 
۳ الموجز في الأديان والمذاھبء تأليف: د. نصار القفاري ود ناصر العقل» 
ص ١۱۱۹-۱۱۔‏ 


جج 
جم 
ہے 


نا 
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ومن سار على نهجهم لا وسيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله - . 

ووسيلته في ذلك التشكيك والوسوسة كما سبق ٩۱‏ . وفي الحديث 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . 

وفي الحديث الآخر «لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من 
خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول من خلقك؟ فيقول: اللہ 
فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله ورسله». 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : «إياكم وما يحدث 
الناس من البدع» فان الدين لا يذهب من القلوب بمرة» ولكن الشيطان 
يحدث له بدعاً حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما 
ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصیام والحلال والحرام» ويتكلمون 
في ربهم عز وجلء فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب قيل: يا أبا 
عبدالرحمن: فإلى أين؟ قال: إلى لا أين (قال: يهرب بقلبه ودینه» لا 
يجالس أحداً من أهل البدع ۲۱ . 


(۱) انظر إغاثة اللهفان (۰)۳۸۲/۲ ط. المكتب الاسلامي» والموسوعة الميسرة 
ص ۳: ۰۵ والمذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص۱5 ۰۲ وكواشف زيوف 
لعبدالرحمن حبنكة ص ۳۱۲ . 

(۲) انظر ص ۸۰-۷۹. 

(۳) رواه آبو القاسم اللالكائي (۰)۱۲۱/۲ تحقیق د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة. 
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ثالثاً: الشرك في الربوبية: 

وھو نوع من التعطیل بی ومن أمثلته: 

آبشر3ئشئین 107 اد کناه لے السطان سول لهند 
فجعلوا للعالم الهين وصانعينء إله الخير والنورء وإله الظلمة والشر. 

۲- شرك الصابئة الحرانية 7" الذين يدعون تأثير الكواكب 
السماوية في الحوادث الأرضية. 

7رك التصارى الذين نسبوا لله الصاحبة والولد» قال تعالى: « 
وقالت آلیهود عَرَّيك أبن اللہ رقالت الق آلمسیح آ2 الله 0 
237 قول این کرو من قبل له ماه 1 
نڪُر به ۾" 

-٤‏ شرك الصوفية القائلين بوحدة الوجود كما هو عند غلاة 


)١(‏ المجوسية: ديانة وثنية تؤمن بوجود إلهين هما إله النور الازلي والظلمة 
المحلكة» وهم فرق متعددة ولهم اعتقادات كثيرة منها تناسخ الأرواح» وأن الناس 
شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۷۳/۲)ء الفرق بين الفرق للبغدادي ص76 7. 

(۲) الصائبة الحرانيون» طائفة يقدس أصحابها الكواكب والنجوم يزعمون أن يحيى 
عليه السلام أرسل الیهم» لهم اعتقادات وعبادات كالتعميد ولهم صلوات تؤدى 
ثلاث مرات في اليوم وصيام ويعظمون يوم الأحد كالنصارى. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۰)5۷-4۹/۲ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين لفخر الدين الرازي» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» 
ص۲۱۷ وما بعدها. 

(۲) سورة التوبة: آية ۳۱ . 


ی 


عنما 
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الصوفيةء وسيأتي - إن شاء الله - في الفصل الرابع © . 

رابعاً: التكذيب بالقضاء والقدر: 

القضاء في اللغة: أصله قضائ لأنه من قضیت, إلا إن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية» ‏ . 

ومن معانيه في اللغة الحكم ‏ » وهو من أوضح معاني القضاء 
وأشدها ارتباطاً به» ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع ‏ ء قال تعالى: « 


و مح عي ھ07 رم مه 2 5 5 7 ٦‏ 
قضی کنر آلّدى فيه تیان 4 وبمعنى الإكمال والإتمام ا ومنه 


وأما القدر فهو «مصدر قد یقدر قَدَرَاء وقد :تسكن داله» (*) 


(۱) انظر ص 574 . 

(۲) الصحاح للجوهري (۰)۲۳/۰ وانظر لسان العرب (۱۸۳/۱). 

(۳) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثیر (۰)۷۸/۶ وانظر: الصحاح (۲7۳/0)؛ 
لسان العرب لابن منظور (۱۸۱/۱). 

.)۲۷۷/٤( انظر بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 

. ١١ سورة یوسف» الایة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الصحاح (۰)۲7۳/0 لسان العر ب(٥۱۸۷/۱)ء‏ بصانر ذوي التمییز 
.)۲۷۷/٤(‏ 

(۷) سورة القصصہ الآية: ۲۹ . 

(۸) انظر: لسان العرب (۰)۱۸7/۱۰ بصائر ذوي التمييز (٤/۲۷۔۲۷۸)ء‏ الصحاح 
الصحاح (57577/5 - 7۶ ۰)۲ مختار الصحاح» ص55 7. 

.)۲۲/۶( النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير‎ )٩( 
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ومن معانیه الحکم والقضاء والشرف العظمة () ومنه قوله تعالى: ظ 
1 له القتر 4 "ا » ويأتي بمعنی التضییق في المکان أو 
لح ا الل ط وَذا آلون إذ ذهب مب 
فطل أن آن تقد علیه ۾ *) 


وفي ا تعالی: من قْدِرَعَليه رز قلیتفق مگا 
00( 


اه او أ . ويأتي بمعنى التقدير والقدرة والقوة وغيرها 

وأما تعريفه في الشرع: 

20 وال مت و ْ ۹" 
من ذکر بینهما فروقاً فقيل: «القضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه 
الفصل بين التقدیر» فالقدر هو التقدیر» والقضاء هو الفصل والقطع» 
فو 


(۱) انظر: الصحاح (٢/٦۷۸)ء‏ المفردات للراغب ص۳۹۵ النهاية في غريب 
الحديث (٢٤/۲۲)ء‏ لسان العرب (725/5): بصائر ذوي التمييز (۲۶۳/4). 

(۲) سورة القدرء الآية: ١‏ . 

(۳) انظر بصائر ذوي التمييز (57/4؟). 

)٤(‏ سورة الأنبیاء الآية: ۸۷ وللآية معان أخرى. 

. ۷ سورة الطلاقء الآية:‎ )٥( 

(7) انظر الصحاح للجوهري (۰)۷۸۷-۷۸۲/۲ لسان العرب (5/5/ وما بعدها) 
النهاية في غريب الحدیث لابن الأثیر (۰)۲۳/۶ بصائر ذوي التمییز (۳/4: ۲- 
5 ؛ المفردات ص۳۹۵. 

(۷) المفردات في غريب القرآن للراغب» ص۰۰:-۰۷. 
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وقيل: القدر قبل وقوعه يمكن دفعه بخلاف القضاء فلا راد له 
)0 


وقیل: «القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر 
جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله» ا ولا دلیل فاصل بين القولين ‏ والله 
وا 

والایمان بالقضاء والقدر يعني الایمان بعلم الله بما الخلق 
عاملون» بعلمه القدیم الذي هو موصوف به أزلاً» وكتابة اللوح في 
المحفوظ مقادیر کل شيء. ثم الایمان بمشینته تعالی» فما شاء کان» وما 
لم يشأ لم يكن ووقوعهما على التقدیر السابق زماناً» وصفة. وهذا ما 
عليه أهل السنة والجماعة ١‏ وهي مراتب القدر الأربع كما يلي: 

المرتبة الأولى: العلم» ومعناه الایمان بأن الله تعالی یعلم ما کان 
وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكونء وهو تعالی یعلم ما الخلق 
عاملون وعلم آحوالهم» وآجالهم» وأرزاقهم» وهو متصف بهذا العلم 


(۱) انظر المرجع السابق» ص7١‏ 5. 

(۲) فتح الباري (۰)4۸7/۱۱ وانظر الدين الخالص (۱54/۳). 

(۳) انظر: القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة للشیخ د. عبدالرحمن المحمود» 
ص ۰۲۲-۹ رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الامام تمد بن سعود - قسم العقيدة, 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۶۸/۳- ١٢۱)ء‏ (۸/١٤٦ء‏ ٤٤٥٦ء‏ ٤٥٥)ء‏ والواسطية 
والواسطية ص ۲۲ - ۲۳ التدمرية ص ۰۲۰۹ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۵۱ 
لوامع الأنوار للسفاريني (۳۸/۱). 
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أزلاً وأبداء وهذا ما اتفقت عليه هذه الأمة» ولم ينكره إلا فرقة القدرية 
() الضالة التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة. ومن الأدلة عليها 


قوله تعالى: ١‏ وَمَا تکون ف سَّأَنِ وَمَا تتلوا مه من فرءان ولا تَعَمَلُونَ من 


7 


عمل الا ڪا عليكم شهودًا اذ تفیضون فيه وَمَا یرب عن رَبك من 
مُفقال 58 


2 
پچ و 


ف الأرض وا في السَماء و أَصکر من ذالك ولا اک 


. 4 

ومنكر هذه المرتبة كافر بالإجماع ‏ . 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير 
كل شيء في اللوح المحفوظ وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون» 


)١(‏ القدرية: نفاة القد وأول من قال بنفي القدر معبد الجهني كما ذكرت أكثر 
المصادر وقتل صبراً في زمن الحجاج عند خروجه مع ابن الأشعث» وقيل أنه 
مات مصلوباً بدمشق لبدعته في القدر والقدرية قسمان: -١‏ فرقة الغلاة نفاة العلم 
السابق» وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر آنف. ۲- فرقة القدرية 
المجوسية نفاة المشيئة وا لخلق وهم جمهور المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج 
والمرجئة والشيعة. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۰)۸۲/۳ الملل 
والنحل للشهرستاني (۰/۳۰/۱ (۰)45/۱ مجموع الفتاوى (۷/٢٦۲)ء‏ ميزان 
الاعتدال »)١51/54(‏ تهذيب التهذيب (۲۰-۲۰۳/۱۰). 

(۲) سورة یونس, الآية: .1١‏ 

(۲) انظر: السنة للخلال ص۰۲۹ - 0۳۲۰ تحقیق د. عطية الزهراني ط. الأولی 
۰ - ۱۹۸۹ء دار الرایة الابانة للاشعري ص ۰۲۰۳ شرح أصول الاعتقاد 
للألكائي ۷۰٦/٤(‏ وما بعدها) مجموع الفتاوی(۰)4۹۷-4۹۱/۸ شفاء العلیل 
ص ۰۳-۵۵ معارج القبول (۳۲۸/۲) و(۲۳-۹۲۰/۳٩).‏ 


4 


نا 
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وجميع أهل السنة والحديث ‏ . 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله × 
يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسین الف سنة قال وعرشه علی الماء) ۲۱ . 
والادلة علی هذه المرثبة من الکتاب والسنة کثيرة جدا (۲ . 
المرتبة الثالثة: المشیئة فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن 
قال ابن القیم - رحمه الله - » وهذه المرتبة قد دل علیها اجماع الرسل 
من آولهم إلى آخرهم. وجمیع الکتب المنزلة من عند اللہ والفطرة التي 
فطر الله علیها خلقه» وأدلة العقول والعیان .. والمسلمون من آولهم إلى 
آخرهم مجمعون علی أنه ما شاء الله کان وما یشأ لم یکن»(*, ه, 
والایمان بها إيمان بحقيقة الربوبية» إذ لا يجري في الکون الا ما 
يشاؤه الرب تعالی» فالخلق خلقه» والعباد غبادہ والرزق رزقه 
والعطاء عطاؤه والمنع منعه إذ لا مالك غیره» ولا رب سواه . 
وهذه المشينة متعلقة بالأمر الكوني القدري» وهي مستلزمة 
لوقوع المراد» ولا یلزم منها الحب والبغض کما شاء اه تعالی خلق 
(۱) انظر شفاء العلیل لابن القيم» ص۷۷ . 
(۲) رواه مسلم في کتاب القدر رقم: ۲۹۵۳ (۲۰۶/4). 
(۳) انظر: شفاء العلیل من ص۷۳ إلى ص ۰۷۹ معارج القبول .)٩4۰-٩۲/۳(‏ 
) 
) 


4 شفاء الظیل لاس الف ن ۸ 
°( انظر المرجع السابق ص ٩۰-۸۰‏ . 
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الشيطان والكفار وهو بیغضهم» وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه 
ويسخطه. كالكفر والشرك والنفاق» فهو سبحانه يهدي من يشاءء 
ويضل من يشاءء لا يسأل عما يفعل. 

وأما المحبة والرضا فمتعلقها أمره الديني» وهذا لا یستلزم 
الوقوع إذ قد يحب الله تعالى أمرآء ولا يشاؤه» فلا يقع لعدم المشيئة: 
قد يشاؤه ويحبه فیقع ‏ . 

والأدلة عليها من الكتاب والسنة كثيرة جدأء وقد عقد البخاري - 
رحمه الله - في صحيحه باباً في المشيئة والإرادة . قال تعالى: « 
وَمَا تَشَآمُونَ ال أن يشآ آذ ۰۳ وقال تعالى: (إِنّكَ لا تَهَدِه من 
حم ولک آَل یی من یفام 4 ۰۱۷ وقال تعالى: < يريد آله بکم 
ايسر لا رید پم سر »۳۱ . 

المرتبة الرابعة: الخلق» وتعني الایمان بأن الله خالق كل شيء 
فما في ذلك آفعال العباد» وقدرهم وآجالهم» وهذه المرتبة اتفق علیها 


(١۱)‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۱۹۰-۱۸۸/۸ (۰)۲۰۰-۱۹۷/۸ ومنهاج 
السنة لابن تيمية (۱۷-۱۳/۳) (۱۸۰/۳ء ۰۱۹۸-۱6۳ شفاء العليل ص۹۰-۸۸ 
وصه 55 - ۰44۸ وفتح الباري (۸/۱۳٥٣-۹٥)ء‏ لوامع الأنوار للسفاريني 
(۲۲۹-۳۳۸/۱). 

(۲) انظر صحیح البخاري کتاب التوحید باب في المشيئة والارادة (۲۷۱۵/۳). 

۲( سورة الإنسان» الآية: 5 

3 سورة القصص:؛ الآية: ° 

.۱۸۰ سور البقرة الآية:‎ )٥( 
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آهل الإسلام واتفقت عليها الكتب الالهية» ونازع فيها والتي قبلها 
طوائف من القدرية ‏ - كما سبق - . 


8 5 سے مات ۳ ره 2 
قال تعلی: الله خللق كل شىء وهوعلی کل سىء 


قال ابن القیم - رحمه الله - : «وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه 
شيء من العالم أعيانه وأفعاله» وحرکاته وسکناته» ولیس مخصوصاً 
9ی 9 ۷ 
اه 

ومنکر هذه المرتبة مبتدع ضال, ولا يكم بکفره» ما لم ینگر 
العلم(*) ولا یکتمل إيمان العبدہ إلا بایمانه بها جمیعاً ° . 

قال الامام النووي - رحمه الله - : «تظاهرت الادلة القطعية من 
الکتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد» من السلف 


(۱) انظر:منهاج السنة لابن تيمية (۰)۱۳-۱۲/۳ و(۰۱۲۸/۳ ۰۱۲۹ وشفاء العلیل 
لابن القیم ص۹۱ . 

(۲) سورة الزم الآية: ۱۲ . 

(۳) شفاء العلیل» ص۹۷ . 

)٤(‏ انظر الایمان لابن تيمية ص۳۰۹ تخریج العلامة ناصر الدین الألباني» ط. عام 
5ه - ۱۹۸۲ المکتب الاسلامي» بیروت. 

)٥(‏ انظر: الواسطية لابن تيمية ص ۰۲۳-۲۲ جامع الحلوم والحکم لابن رجب 
(۰)۱۰-۱۰۳/۱ لمعة الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين ص ٩۳-۹۲‏ القضاء 
والقدر في ضوء الکتاب والسنة د. عبدالرحمن المحمود ص ۸-۲۳ 5. 
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والخلف على اثبات قدر الله سبحانه وتعالی» ۱ زی 

وقال الامام الشوكاني - رحمه الله - : «الایمان بالقدر خيره 
وشره فهي الخصلة العظمی التي تتفاوت فیها الأقوام بكثير من 
الدرجات» فمن رسخ قدمه في هذه الخصلة ارتفعت طبقته في الایمان» 
)۲( 8 

وللشیطان في القضاء والقدر مکاید واضحة: 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(المزمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي كل خير 
احرص على ما ینفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وان آصابك شيء فلا 
تقل لو آني فعلت كذاء كان كذا وكذاء ولکن قل قدر الله وما شاء فعل» 
فان لو تفتح عمل الشيطان) ۱" . 

وفي رواية ابن حبان (وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل 
الشيطان). 


ومعنى فإن لو تفتح عمل الشيطان «أي من الجزع والعجز واللوم 


.)۱٥٥/٢( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) قطر الولي على حديث الولي ص٤١٣‏ للشوكاني» تحقيق د. إبراهيم هلال مطبعة 
حسان» نشر دار الکتب. 

۲( رواه مسلم في كتاب القدر رقم: ٤٦ء‏ (۰)۲۰۵۲/۶ وابن ماجه في المقدمة 
رقم: ۷۹ (۳۱/۱). 

.)۲۸/۱۳( ٦۷٥٥ رواہ ابن حبان في صحيحه رقم:‎ )٤( 
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والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك: ولهذا من قالها على وجه 
النهي عنه فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له 
واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور .. وهذا من عمل الشيطان» 
)۱( 


دص 5 مر روم ۲ 
حیث «یلقی في القلب معارضة القدر ویوسوس به» ( . 


والحدیث فيه حث على مباشرة الأسباب النافعة في دينه ودنیاه 
سواء واجبة أو مستحبة أو مباحة» ویکون عند مباشرتها متعلقاً قلبه بالله 
مستعیناً به. ونهاه عن العجز وأمره بالتسلیم لقضاء الله وقدره صابراً 
محتسبأء حتی لا یقع في مصيدة الشیطان ووسوسته, فیکذب بالقدر (۴) 
قال ابن القیم - رحمه الله - : «فلهذا كان هذا الحدیث مما لا یستغنی 
1 اتیب 
هو آشد شيء إليه ضرورة» وهو یتضمن إثبات القدرء والکسب 
والاختیار والقیام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب 


و عدمه) (*) اه 


وإذا فات العبد آمر من آموره» فله في تلقي الأمر حالتان: 


(۱) شرح کتاب التوحید لسلیمان بن عبدالله بن څد بن عبدالوهاب» ص1۰۲ . 
(۲) شرح النووي :على صحیح مسلم (۲۱۳/۱۲). 

(۳) انظر فتح المجید للشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ» ص ۲-5۳۸ ۵. 
)٤(‏ شفاء العلیل ص۱۹. 
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الأولى: رفض وجزع وتسخط يفضي به إلى العجز الذي هو 
مفتاح عمل الشیطان» والعجز ينافي الحرصء والعاجز قاعد عن 
الأسباب غير مستعين بالله. 

الثاني: تسليم ورضاء ونظر إلى القدرء وأنه لو لم يشأ الله لم يقع؛ 
وهذا هو الحرص على ما ينفع العبد» والإعراض عما لا يفيده من التألم 
لفوات المقدور ‏ ۰ مادام أنه فعله على الوجه المأمور به شرعاً. 


روي عن آبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي × قال: 
«لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن لیخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 7 . 


۶ٍ۶ امس فرك 
وحد الله عز وجل وکذب بالقدر» كان تکذیبه بالقدر نقضاً للتوحید» ومن 


وحد الله وآمن بالقدر» كانت العروة الوثقی) () . 


(۱) انظر المرجع السایق» الصفحة نفسها» وشرح کتاب التوحید للشیخ عبدالله بن 
سلیمان بن څد بن عبدالوهاب» ص1۰۰ والقول المفید لابن عثيمين (۱۳۲/۳). 
(۲) رواه الامام أحمد في مسنده (4۱/0 4۲-۶ )۰ وآبو عاصم في السنة رقم: ۲۷۲ 
(۱۱۰/۱) وقال الألباني - رحمه الله - في تخریجه: حدیث صحیح رجاله ثقات 
على ضعف هشام ولکنه قد توبع ولحديثه شواهد» ا.ه ظلال الجنة (۱۱۰/۱). 
(۳) رواه الآجُرّي في الشريعة ص ۰۲۱ و اللألكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم: 
5 (۰۲۳/۳) من طریق آخری» ورواه أيضاً برقم: ١‏ ۱۲۲ (۲۷۰/4) بأطول 
منه» والهيثمي في مجمع الزواند (۱۹۷/۷)ء وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وفیه هانی بن المتوکل وهو ضعیف» ا.ه. وقال الألباني: «ضعیف موقوفاً 


سا 


ی 
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وتظهر مكايد الشيطان وأساليبه في التكذيب بالقدر في عدة 
مسائل: 

الأولى: الاعتراض على الشرع. 

كما في قوله تعالی: َلَذِينَ الوا اخونهخ وَقَعَدوأ لوَأَطاعُونَا 
ما وشن قاروا نشیم نموت ان کش نیقی وج  »‏ . 

وهذه الاية نزلت في عبدالله بن آبي بن سلول زعیم المنافقین 
عندما تخلف عن غزوة آحد» ورجع بثلث جيش المسلمین» فلما انتهت 
الغزوة واستشهد من استشهد من المؤمنين قال المنافقون لو سمع أولئك 
مشورتنا ما قتلواء فرد الله تعالی مقولتهم هذه مكذباً لهم في اعتراضهم 
على الشرع بأن یدفعوا عن آنفسهم الموت» وهو لا شك آت الیهم ولو 
کانوا في بروج مشيدة (۲ . 
وسيأتي لذلك مزید ایضاح في الفصل القادم إن شاء الله ۲۱ . 
الثانية: الاعتراض على القدر 


قال تعالی: « يساما آلّذينَ ءَامَنُوا لا تکوئواً کالدین کقروا وَقَالُوأ 


ومرفوعا» ا.ه تخریج العقيدة الطحاوية ص۲۵۰ قلت: وإن کان ضعيفاً فمعناه 
صحیح تذل عليه الادلة الصحيحة. 

(۱) سورة آل عمران الاية: ١54‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرآن لابن کثیر (۱۰۲/۲). فتح المجیدء ص۰۳۸ القول المفید 
لابن عثيمين (۱۲۳-۱۲۲/۳). 

(۳( انظر ص ۳۷۸۔۳۷۹ . 
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لاخونهع ادا خر ف الأَرّض أو کانواً غڑّی لو كاثوأ عندتا مَا مَاتُوأ 
وَمَا توأ » ' ' . حیث كان المشرکون یعترضون على ما آصاب 
إخوانهم في السفر أو الغزو ویقولون لو قعدوا عندنا ما آصابهم الموت؛ 


هذا اعتراض على قدر ال مع نفوذه فجعل الله ذلك في قلوبهم حسرة 


ومنه قوله تعالی: ( یوون لو کان لتا من مر شیة گا تنا 


00 و یرتک لبر الذي كيب علیهم لقتل إلى 
او ۱ . رفي الاية اتراض على الشرع اشا 5 
2 “ا على خروجه بدون موافقتهم (* 

الثالثة: الندم والحسرة 

كما في الحدیث (وإن آصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت کذا لكان 
كذا فإن «لو» تفتح عمل الشيطان) . 

وهذا الندم والحسرة يؤديان إلى انقباض النفس وكسلهاء وربما 
أقعدها عن السيرء وهو ما يهدف إليه الشیطان» ولهذا حث الرسول × 


)۱( سورة آل عمران» الآية: ۲٦‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱۶۰/۲). 
۲( سورة ة آل عمران» الآية: كك م 
(4) انظ القول المفید لابن عثیمین (۱۲۰/۳), 
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على الاستعانة بالله وعدم العجز © . 

ولا يدخل في ذلك تمني الخير كما في الحديث في قصة النفر 
الأربعة الذين قال أحدهم (لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فهمافی الاجر سراف 7" ايت 

وما لا يقع کقول الرسول × : (لو لا حدثان عهد قومك بالکفر 
لنقضت البیت ثم لبنیته على أساس ابراهیم فان قریشاً استنصرت بناءه 
وجعلت له خلفاً) فهذا من المستقبل الذي لم یقم» ولا اعتراض فيه 
على القدر فلا كراهة فيه(“ . 

كما لا يدخل فيه «التأسف على آمور الدين ومصالح الشرع» (*) 
کقول الرسول × : (لو أني استقبلت من آمري ما سقت الهدي معي 


انظر القول المفید لابن عثيمين (۱۳۳/۳). 

(۲) رواه الامام أحمد (۲۳۰/۶ - ۲۳۱) والترمذي في کتاب الزهد باب: ما جاء 
مثل الدنیا مثل آربعة نفر رقم: ۲۳۲٢‏ (۸۱/۷) وقال: «حسن صحیح» ا ھف 
واللفظ له» وابن ماجه في کتاب الزهد باب: النية» رقم: ۲۲۸: (۱4۱۳/۲) عن 


سم 
م 
ہے 


أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري. 

(۳) رواه البخاري في كتاب: «الحج». باب: (فضل مكة وبنيانها)» رقم: ۱۵۰۸ 
(٢/٥۷)ء‏ ومسلم في كتاب: «الحج» رقم: ۱۳۳۳ .)٩۷۲/۲(‏ 

.)515/15( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم بشرح النووي (۸/٥٥٥-١٥۱)ء‏ وانظر القول المفید (۱۲۶/۳). 
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حتى اشتريته ثم أحل) (! 

رابعاً: نفي خلق الله لأفعال العباد 

وهو قول القدرية المجوسية - كما سيأتي إن شاء الله - ۲۱ . 

حيث نسبوا الفعل للعبد» وقالوا إنه يخلق فعله وان الله لا يخلق 
في العبد الكفر والمعاصيء واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية. 

منها: قوله تعالى: ١‏ وأا تَمُودُ فهديكهم فَأَسْتَحَبُوا العم على 
ای 4 . فقالوا «فقد خبر الله أنه هدى ثمود الكفارء فلم يهتدواء 
فأخذتهم الصاعقة بكفرهم»/*) 

ومنھا قوله تعالى: $ ول آلْحَقُ مِن یکمن شاء ین مس 
شٌاء اه ِلطَِّلِمِينَ تارا اُحَاط بهم سر مراد ڑا . فقالوا: 


ومنها قوله تعالی: ۲ ما مَتَعَ آلگاس أن یژمنواً إِذْجَاءَهُمْ الد 


(۱) رواه البخاري في کتاب: « ».۰ باب: (قول النبي عد لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت) رقم: ۰1۸۰۲ ورواه مسلم في کتاب الحج. رقم:۱۲۱۱ (۸۷۹/۲) 
و اللفظ له. 

)ار 359 

. ۱۷ سورة فصلتء الآية:‎ ٣ 

4 رسالة إنقاة البشر من الجبر والقدر» ضمن رسائل العدل والتوهید (۳۲4/۱). 

°( سورخ الکهف» الآية: .۲٩‏ 
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7 
ص ںو ۔ ہے 


أن قالرا أبعت آله برا زرل وچ ب ۲۱ . 
فقالوا: «إن العباد يصدر منهم الإيمان والكفرء فدل على أنهم 

يخلقون أفعالهم»7'). 

فقالوا: «فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفاً على 
اختیاره» حتی إن خلق كانءوإن لم يخلق لم يكن» لكان لا يكون لهذا 
الكلام معنى؛ لأن للمكلف أن يقول: الذي منعني منه أنك تخلقه في 
وخلقت فی ضده الذي هو الكفر» ۲۱ . 

وهذه الأدلة النقلية استدلوا بها لأنها توافق العقل» وإلا فهم يقولون 
إن هذه المسألة لا يستدل عليها بالسمع - على حد زعمهم - بناء على 
منهجهم في تقديم العقل على النقل ‏ . 

وأما الأدلة العقلية فلهم شبهات كثيرة زيّنها لهم الشیطان» منها 
قوله: «لو راد المعاصيء والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين لله 
تعالى بمعاصيهم؛ لأنهم فعلوا ما أراد الله تعالى» ° . 


3 


۱ 


(۱) سورة الإسراء الآية: ۹۶ . 

(۲) انظر: رسالة انقاذ البشر من الجبرو القدر» ضمن رسائل العدل والتوحید 
(۰)۳۲/۱ شرح الأصول الخمسة ص؛ ۳۵۵-۳۰ الرد على المجبرة ضمن 
رسائل العدل والتوحید (۳۹/۲ وما بعدها). 

)٢(‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۱۰ وانظر في سرد أدلتهم النقلية رسالة الرد على 
المجيرة ضمن رسائل العدل والتوحید (۳۹/۲) وما بعدها, 

, ٠٠١ - ۳۵ انظر شرح الأصول الخمسة ص4‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق ص ۰۰۰ وانظر رسالة الرد على المجبرة (۵۸/۲) وما بعدها. 
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وقولهم: انه تعالى لو خلق الأفعال بما فيها من ظلم ونسق» لوجب 
کونه تعالی ظالماً ا 1 

وبالتأمل في أدلة القدرية يتبين لنا أن هناك عدة آسباب هي سبب 
ضلالهم وانحرافهم عن الحق: 

منها: عدم استطاعتهم أن يجمعوا بين العدل والقدرء لأن القدر 
عندهم أن يعاقب العبد على ما قضاہ الله وقدره علیه والعدل ينافي ذلك 
- على زعمهم - فنفوا القدر ليثبتوا العدل» فصار عدلهم تكذيباً بالق 
كما أن توحیدهم نفي الصفات وتعطیل الكمال ‏ . 

ومنها: اعتقادهم أن الارادة تستلزم الأمرء فما أراده الله تعالی فقد 
آمر به ولم یفرقوا بين الارادة الكونية القدرية» والارادة الشرعية 
الدينية المستلزمة للامر» ویبطل قولهم هذا إجماع المسلمین على أن الله 
لم يأمر بالسرقة» ومن قال بذلك کفر» ومع ذلك إذا سرق فلا یقال: ان 
الله تعالی لم يرد سرقته» ولکن نقول: علم الله تعالی ذلك وشاءه» ومع 
ذلك جعل للعبد قدرة واختیاراً على الفعل» وهو مسوول عن عمله 
ومعاقب عليه وإقامة الحد عليه بقدر الله ۲۱ . 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص55 ۰۳ وانظر أدلتهم العقلية في رسالة الرد على 
المجبرة ضمن رسائل العدل والتوحيد (۵4/۲) وما بعدها. 

(۲) الفوائد لابن القیم ص۸٦‏ . 

(۳) انظر: منهاج السنة (۰)۲۳۰-۲۲۹/۳۲ شفاء العليل ص٤٦٦ء‏ لمعة الاعتقاد مع 
شرحه لفضيلة الشيخ ید بن صالح العثيمين ص١۹‏ . 
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ومنها: قولهم بنفي نسبة القبيح إلى الله تعالی» وهو ضلالء لأن 
الفعل القبيح ينسب إلى الله تعالى خلقاً لا فعلآء فالخلق غير المخلوق؛ 
والفعل غير المفعول» وإلا لزم إثبات خالق مع الله ( . 

ویرد عليهم بقوله تعالى: ط کدالك حَقَت کلمت رَبَكعَلَى آلذین 
تسَفرا اتمم ل ورون @ 4( 

وقوله تعالى: $ وم ریک لمن من فى الازض هم يما 
نت ره الئاس حتیٰ یکوئواً مر چم ونا 00 لتس أن 


کا 


ؤي نإل ادن عل نش علَى ی 9 تقون ج 4 
ووجه الدلالة: 


ان الهداية المذكورة فى الایشین هي هداية التوفیق ۶ا وهي 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)9۱۱/۸ شفاء العلیل ص۰5 ۱. 

(۲) سورة یونس الایة: ۲۳ . 

(۲) سورة یونس الاية: .۹١‏ 

)٤(‏ الهداية في کتاب الله تعالی على أربع مراتب كما ذکره المحققون من العلماء: 
المرتبة الأولی: الهداية العام وهي هداية کل مخلوق لما یصلح آمور 
معاشه»و هي أعم و رس شايلة جن الو ودلیلها قوله تعالی: طز 
قال رمتا الدِؾ أَعَطَى کل شىء حَلقۂُ نم دی 4 طه الآية: اھ 
المرتبة الثانية: هداية الارشاد والدعوة والبیان» وهي أخص من التي قبلها حيث 
إنها مختصة بالمكلفين من الخلقء وا لمراد بها دعوة الخلق وبيان الحق له 
وهي حجة الله على خلقه ذ فلا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب قال 


2 يي دهده 


تعالى: ۲ سا رین وَسُذِرِينَ لا يَكُونَ لتاس عَلَى الہ حُجَهُ حُجَة بعد ال وان 
آله زیژا حَکِی کا » [النساء: 15 .]١‏ 


الك 


جم 
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تستلزم أمرين: 

الأول: فعل الرب تعالی» وهو الهدى. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي 
والعبد المهندي» ولا سبيل إلى وجود الأثر الا بمؤثره التام» فان لم 
یحصل فعله لم بحصل فعل العبد ولهذا قال تعالى: ١‏ منت سکره 


7ْ 


التاس + کر کر ات تورعي 1 وی فيان ا 


وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه في قوله تعالی: « « ول َ لدی 
إلى صراط سُسَتَقِي و4 [الشورى: 57 ]. 

۲ - في الآيات السمعية وهي متمثلة فيما يلي: 

أ- ارسال الرسل. 

ب- انزال الکتب. 

۲- في الایات الكونية والنظر في الافاق. 

۳- بیان الصراط المستقیم» واقامة أسباب الهداية, 

انظر: أصول الدين للبغدادي ۰۱۶۲-۱۶۱ المفردات للراغب ص۳۲۸ شفاء 
العلیل ۱۳۹ - 5١‏ ۰۱ مدارج السالکین (4۳-۶۲/۱). 

المرتبة الثالثة: هداية التوفیق والالهام وخلق المشينة المستلزمة للفعل وهده لا 
یقدر علیها الا الله سبحانه وتعالی» فمن شاء هدايته اهتدی» ومن شاء ضلاله 
ضلء وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدین من المکلفین؛ رهي حتمية 
الوقوع وهي کی نفاها تعالى عن رسولة × في قوله تعالی: ١‏ ان تهّیی 
من أَحَبَبَتّ ولک آله ی مرکا وَهْوَأَعْلَمُ بالمْهتدی رح 4 [القصص: 57]. 

وهذه المرتبة التي ضلّ فيها القدرية والجبرية كما سيأتي إن شاء الله. 

انظر: شفاء العلیل ص۰۱۱ مدارج السالكين (4۳/۱) المفردات للراغب 
ص۰۳۸ . 

المرتبة الرابعة: الهداية إلى طریق الجنة أو طریق النار - والعیاذ بالله - وهذه 
الهداية تکون في الآخرة بعد الحساب والجزاء. قال تعالی: « وَآلَّدينَ فتلوأ فى 


تا 


e 
1 
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أراد إضلال عبد لم يستطع أحد هدايته وهذا ما اتفق عليه أهل السنة (") 


e 


وفي قوله تعصالی: « وَلَومَاءَ رمك لمن مَن ن رص هم 

رد عليهم أيضاً إذ لو كان المراد هداية البيان والإرشادء لما صح 
تقبيدها بالمشيئةء إذ هي عامة لجميع الخلق» فدل تقييدها بالمشيئة على 
آنها خاصة لمن آمن واتبع ما ایرد ال . 

وقد نفى الله عز وجل القدرة على الهداية عن النبي × في قوله 
تعالى: الكل تَهْدِى من بت ولک آل يَهَدى من سَقَآء 4!'' 
فلو أ الله لأحد لكان أحق بها رسول الله ×» فالعبد الفقير أعجز 
من باب أولى عن خلق أي عمل من آعماله» بل هو مخلوق بعمله 
وقدرته وارادته» فتبين أن الله تعالى هو الذي يهدي من یشاء» ويضل 
من یشاء» ومن قال: ان ذلك للعبد» فقد جمل العبد قارا علی ما یقدر 


سیل آله فلن یل آعملهم © سَيَهَدِيهمَ رصح بَالَهُمَ © 4 [غيد:؛ -6] . فهذه 
الهدايّة حاصلة لهم بعد قتلهم» فدلٌ على أن المراد بها هداية إلى طريق الجنة على 
القول الراجحء انظر شفاء العلیل ص58 ۰۱ وانظر جامع البيان (۸۹-۸۸/۱۱)) 
وتفسیر ابن کثیر .)٥۸٦/٣(‏ 

. 15 سورة یونس, الایة:‎ )١ 

06 انظر شفاء العلیل ص ۱ ۰۱ درء تعارض العقل» والنقل لابن تيمية (۲۷۹/۸). 

۲ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۱۰۹-۱۰۸ء الإبانة للأشعري ص١1١.‏ 

۳( سورة القصص. الآية: ° 
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عليه الله تعالى من القدرة والسلطان» ونظيره قول من قال: إن الله 
أعطى العباد علم ما لم يعلمه» وهذا محالء فكذلك القدرة لا يقدرهم 
على ما لا يقدر علیه فمن فرق بینهما فعليه الدليل (' 

وإذا جاز عندهم أن يثبت العبد على فعله الاختياري الذي هو 
بتوفيق الله له» فلم لا يجوز أن ينعم عليه ابتداء بتوفيقه لهذا العمل 
واختياره للهدى دون الضلال ‏ ولو سال سائل هل يكون الإيمان 
مقدوراً للعبد الذي لم يشأ الله له الإيمان؟ فالجواب على ذلك أن يقال: 

إن القدرة التي هي شرط في الأمر موجودة لدى الكافر والمؤمن 
قبل الفعل» وهي مناط التکلیف» وتكون موجودة مع المؤمن عند الفعل» 
وهو الصحيح أن القدرة توجد قبل الفعل ومعه كما قرر ذلك شيخ 
الاسلام!"" ابن تيمية - رحمه ال - . وأما القدرة القن هي مستلزمة 
للفعل فلا توجد إلا مع الفعل وهي مختصة بالمطیع» ولیست شرطاً في 
التکلیف. فالقدرة الأولی عدله أعطاه تعالی جميع خلقه ولم یکلفهم بما 
لا يطيقون» والثانية فضله بختص به من پشاء» وعلی هذا اتفق علماء 
السلف والدليل على ذلك قوله تعالی: وک یب لیکم این 
RCE EY‏ ره الیک ۾ الکفر الوق وَالْعِضْيَانَ اتيك هم 
(۱) انظر: الابانة للأشعري ص ۰۲۱۰۰۲۰۹۰۱۰۷ الحجة في بيان المحجة -٤٠٤/۲(‏ 

٥ 


(۲) انظر: منهاج السنة (۲۰-۲۳۰۳/۳). 
(۳) انظر مجموع الفتاوی (۳۷۱/۸ وما بعدها). 
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ک اھ ھ )۱( 
الراشدون 4 ٠‏ . 


فدل على أن الله تعالى اختص المؤمنين بمزید فضل» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء (۳ . 

وإضلال الله تعالى للعبد نوعان: 

الأول: ما يكون جزاء للكافر على كفره جو 
في قوله تعالى: ط فلا زاغا أَرَاع الله كلوه » !أ 

الثاني: ما يفعله الله تعالى بالعبد ابتداء» لعلمه السابق أنه لا يقدر 
نعمة الهداية» ولا يؤدي حق الله تعالى عليه في شكرهاء فهو غير 
صالح للهداية اصل ی ی ی 
اش رات رو خم شقرضورت 4 !"ا 

ومن الأدلة على خلقه تعالی لافعال العباد قوله تعالی: « مُوََلُدِی 
یرمق لیر والبخر 4 ۱۱ . فقوله: « اواك دلیل على خلقه 
لأفعال العباد» فالتسییر فعل الله والسیر فعل العبد» كذلك الهداية 


(۱) سورة الحجرات. الآية: ۷ . 

(۲) انظر: منهاج السنة )٤٥-٤٤/۳(‏ (۷۲-۵:/۳) (۱۱۹-۱۱۸/۳). 

(۳) سورة الصف. الآية: © . 

)٤(‏ انظر: الفوائد لابن القیم ص ۰4۹-4۸ عقيدة المسلمین والرد على الملحدین للشیخ 
صالح البليهي ص ۳۰۰-۲۹۷ ط. الثانية 5٠ ٤‏ ١ه‏ الطبعة الأهلية للاوفست. 

(*) سورة الأنفال الایة: ۲۳ . 

.۲۲ سورة یونس, الایة:‎ )٦( 
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والضلال فعله» فهو الهادي وهو المضلء والعبد هو المهتدي وهو 
یال توه تیه زا مجار ۱1 

ولیس لاحد أن يزعم أن تعذیب الله تعالی للکافر على کفره مع 
إرادته لذلك يعد ظلماً ومزید بیان ذلك في الأوجه التالية: 

الأول: قوله تعالی: إِنّ آله لا یلم آلناس شسَّيمًا وَلَكِنٌ آلناس 
آنشتهم يَظلِمُونَ ج > "١‏ . 

وقوله تعالى: «( وَضيئ بهم بالقشط وهم لا ون » 7" . 

وفي هاتين الآيتين نفي للظلم عن الله تعالى» فإذا أمر الله عباده 
بالفعل» وبين لهم الطریق» ومكنهم من الأسباب والشروط فعصوه؛ 
ولم يعنهم على الطاعة عقوبة لهم» وعاقبهم على ذلكء كان ذلك عدلاً 
منه لأن العبد عوقب على فعله ومثال ذلك - وش المثل الأعلى - 
السارق إذا سرق فقطع الإمام يده فلا شك أن هذا الإمام عادل ويشكر 
على إقامته الحدہ ولو احتج هذا السارق بالقدر لم يقبل منه وكذلك 
الكافر لو احتج على الله بالقدر لم يكن هذا عذراً مقبولاًء فالقدر ليس 
حجة لأحدء والله تعالى قد أمره ونهاه» ثم عاقبه بعد ذلك على مقتضی 


(۱) انظر: منهاج السنة (۰)۱۱۲-۱۱۱/۳ شفاء العلیل ص5١٠.‏ 
(۲) سورة یونس, الآية: .٤٤‏ 
(۲) سورة یونس, الایة: ۵4. 
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عدله وحکمته وعلمه (۲ . 

الشاني: إن الاعانة على الفعل ليست هي الفعل» فاذا أعان الله 
تعالى العبد على الطاعة فذلك فضله وأما الطاعة ففعل العبد» والعبد لا 
يقول لا أفعل ذلك الفعل الذي هو من مصلحتي؛ ما لم يخلق الله في 
الفعل» ومثال ذلك لو أن سیلاً انحدر على شخص من منحدر لم يكن له 
أن يقول أجلس في مكاني حتى يخلق الله في الهربء بل تراه يبادر إلى 
الهرب. 

الثالث: إن ما اعتقدته القدرية من نفي خلق الله تعالى لأفعال 
العباد؛ لأن خلقه لها ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظلماًء يرد عليهم 
بالقول: إن ما أثبتوه من خلق العبد لفعله» يقتضي وصف الله بالنقص» 
إذ هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى قادراً على البعض غير قادر على 
البعض الآخرء مع أن الجميع داخل في ملکه» فشمول خلقه وقدرته 
على كل شيء. أكمل من شموله الخلق والقدرة لشيء دون والرب لا 
يوصف إلا بالكمال المطلق. 

الرابع: أن الظلم يراد به أمران: 

-١‏ التصرف في ملك الغير بلا إذن. 

۲- مخالفة الأمر الذي ينبغي طاعته» والله جل وعلاء لا تجب 


0 انظر منهاج السنة لابن تيمية (۲5-۲۳/۲). 
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عليه طاعة مخلوق. وكلنا عبیدہ وتحت تصرفه والمالك يتصرف في 
ملكه كما يشاء وكونه تعالى لا يظلم ليس عجزاً ولا امتناعاء وإنما 
لکمال عدله. 

الخامس: إن قولهم «لوجب أن يكون ظالماً جائراً» دعوى 
مجردة من الدلیل» ولا دليل لهم سوى القياس الفاسد الذي هو أفسد 
القياس وهو قياس أفعال الرب على أفعال العباد. 
المسلمين أن الله عادل ليس بظالم» لکن ليس كل ما كان ظلماً من العبد 
يكون ظلماً من الرب. ولا ما كان قبيحاً من العبيد يكون قبيحاً من 
الرب» ۲۱ ۱.ه, 

فلهذا صاروا مشبهة الافعال. 
علمهم منهاء فلا یکون عدم علمهم دلیلاً على نفي الحکمة والعلم اللذین 
لم يعلماهما. 

فمثلاً تبين لنا أن الإنسان يفعل ما فيه إيلام وضرر بالحيوان 
كالذبح مثلك لمصلحة راجحة عندہ ومعلوم أن ذلك لا يعد ظلماً منه 


(۱) منهاج السنة لابن تيمية (۱5۱/۲). 
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.  احيبق‎ 

ومن الأدلة في الرد على القدرية قوله تعالى: و 
بَعْدم رسلا إلى قوم مهم فجاءوهم بات فَمَا کائوا بط بمّا 
کر مه جز - قرب تیه 
وقوله: ط إؤ دی حَقَتْعَلَيّهِمٌ کلمت رَبك e‏ 

ففي هذه الآيات دليل واضح على أن الطبع على القلوب من فعل 
الله تعالى ومثل الختم» والرين» والموت والغشاوة» والقساوة والشدة .. 

وبهذا تبطل أقوال القدرية وحججهم الواهية وقد أثر عن أئمة 
السلف - رحمهم الله - قولهم «ناظروا القدرية بالعلم» فان أنكروا العلم 
رجعواء وإن اعترفوا به خصموا» ومعنى ذلك أن يقال لهم هل تؤمنون 
بعلم الله تعالى لما كان وما يكون فإن قالوا: لا كفرواء إذا أنكروا 
النصوص الصريحة من الكتاب والسنة» وان قالوا: نعم رجعوا عن 


)١(‏ انظر فميا سبق من الأوجه: الشريعة للآجري ص ۰۱5۰۱ مجموع الفتاوى لابن 


5 


(۱۳۰-۱۲۹/۹) و(۰)۲۲۵-۲۲۲/۸ جامع الرسائل ص۱۲۱ ومابعدهاء منهاج 
السنة لابن تيمية (۰)۳۸-۲۳/۲ (۵۱/۳ ۱( والفوائد ص۸٤۰‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ص ۵۲۱ - ۰5۲۲ الدرة البهية شرح العقيدة التائية في 
حل المشكلة القدرية للشیخ عبدالرحمن السعدي ط. عام ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۵ مكتبة 
المعارف» الریاض. 

(۲) سورة يونسء الایة: ۷٢‏ . 

(۳) سورة يونس الآية: .۹٦‏ 
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مذهبهم الباطل» إذ كيف يعلم الله تعالى الأشياء بما فيها أعمال العباد» ثم 
لم يقدرها ولم يردهاء وهذا تناقض ظاهرء فإما أن ينكروا العلم 
والمشيئة والخلق كأسلافهم من القدرية» وإما أن يثبتوا العلم والمشيئة 
0 9 و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمے الله - : «أفعال العباد 
مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتھاء كما نص على ذلك سائر أئمة 
الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتى قال بعضهم: من قال: إن 
أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير 
مخلوقة» A‏ 


0 انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (۰)۱۰۳/۱ الدرة البهية لابن سعدي 
ص ۱-۲۰ ۲. 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (01/۸). 
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المبحت الثانی 
توحيد الألوهية 
وأما هذا التوحيد فمكايده فيه عظيمة لا تحصى» وهو سبب طرده 
وإبعاده إلى نار تلظىء لهذا شمّر عن ساعده وجمع ذريته وأعوانه لصد 
الناس عن عبادة الله تعالى. 
وقبل بیان مكايده وأساليبه في هذا التوحيد أعرف به باختصارء 
فالألوهية مأخوذ من آله الاهة وألوهة» وهي العبادة والجمع آلهفة 
والاله كل ما عبد بحق» وهو الله عز وجلء أو بغير حق كالأصنام 
وغيرها مما يعبد من دون الله عز وجل ( . 
وقيل مأخوذ من «الاب» وتقديرها فعلانية بالضم: تقول إلاه بين 
الإلاهية وآلألهانية» وأصله من أله يأله إذا تحيرء يريد إذا وقع العبد في 
عظمة الله تعالى وجلاله... وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا 
يميل قلبه إلى أحد» ( . 
وقيل: مأخوذ من ولاه» وقیل: لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى () 
> وأما معنى توحيد الألوهية في الشرعء فالمراد به إخلاص العبادة لله 
تعالى وحده لا شريك له والعبادة هي: «اسم جامع لکل ما يحبه الله 


انظر: لسان العرب (7۷/۱۳؛ وما بعدھا)ء والقاموس المحيط » ص ٠٠٠١۳‏ . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (١/17)ء‏ والصحاح )۲۲۲٤/٦(‏ 
ولسان العرب .)٥٦٦۹/۱۳(‏ 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص ۲۲-۲۱. 


سم 
- 
ہے 
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 + ۶۰۹۰‏ عمال الباطته و "۰" 

فلا يدعى إلا اللہ ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل الا علیه ولا 
يذبح إلا له» ولا يطاع إلا هی ولا يرجى الا هو.... إلخ. 

وهذا هو التوحيد الطلبي» القصدي الإرادي العملي الذي بينه 
تعالى في آيات كثيرة في كتابه العزيز منهاء قوله تعالى: ۾ و" 
تیا لکفروت © ٩‏ آعبد ما تَعْبُدونَ © ول آشم عیدون مآ 
ا 

وهو الذي من أجله بعث الله ا مبشرين و 
وی مم فَقَالَ یر 20011111 ناله ره تلاو عر 
@. 


ع 
3 
1 
2 
E‏ 
5 
3 
C‏ 
7 
ا 
0 

| 
ي 


د 
قوم عدوا اَل ما 70 ظ0"م"0۸ ۳ 
ات « وَإلى مود أَحَاهُمَ صَلِحًا ا 


و 5( 


آله مَا لمکم م من الله یره 4 


(۱) العبودية لابن تيميةء ص ٤ء‏ ومجموع الفتاوی (4 ۳۸۰-۳۷۸/۱) بدائع الفوائد 
لابن القيم (۱۳۸/۱). 

(۲) سورة الكافرونء الآيات: ۲-۱. 

(۲) سورة المؤمنونء الایة: ۲۳ . 

.15 سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأعرافه الاية: ۷۳ . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


5 ت‎ 7 UR 
وهذا شعيب يقول: « والیٰ مَدَيْنَ أَحَاهم سْعَيبًا قال یوم اعبدواً‎ 
۳ 3 
2 صد‎ 
ے22‎ > 


الله ما لکم من الله عير 4 ۱ . 

ومن أجل هذا التوحید كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهی 
وأنزلت لأجله الکتب» ومن أجله قام الجهاد في سبيل اللہ وخلقت الجنة 
والنارء وهذا التوحید أنكره الکفارء وأبوقبوله مع اعترافهم بتوحيد 
الربوبية» ومع ذلك لم يقبل منهم وكانوا خالدين في النار وبئس 
ال 

أما مكايد الشيطان في هذا التوحيد فعظيمة لا يعلمها إلا من نور 
الله بصيرته بنور العلم» وحماه من كيد عدوه» وأعانه على التسلح 
بسلاح التقوى» وهداه صراطه المستقيم. 

ومن أعظم مكايده للعباد إيقاعهم في الشرك الأكبرء الذي يخلد 
صاحبه في النارء قال تعالى: « إن ال لا يعفر أن یُشرك به وَیَشَفِرُمَا 
دون ذلك لم ياء وَمَن يُشْرلة بال تقد ری الما عَظِيمًا © + " . 

مقر کرو ف ر ر 

ومن أنواع الشرك الذي أوقع الشيطان فيها العباد: 

أولاً: شرك العبادة. 

ثانياً: شرك الطاعة والاتباع. 
(۱) سورة الاأعراف الآية: ۸۵ . 


(۲) انظر: زاد المعاد (۳۶/۱). 
۲( سورة النساءء الآية: ۸ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ثالثاً: شرك الدعاء. 

رابعاً: شرك الشفاعة. 

خامساً: القول على الله بلا علم. 
سادساً: الردة. 


أولاً: شرك العبادة: 


قال تعالى محذراً عباده من عبادة الشيطان: «» أَلمََعَھَد الم 
ا توا یط ن ائه تکعدژم نج » ۲۱ . 
ومعنى عبادته هنا طاعته» كما ذكر ذلك كثير من المفسرين 
ومنهم ابن جریر ‏ » وابن كثير ( > والقرطبي 8 > والشوکاني ۳ 


وقال سبحانه مبيناً قول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه آزر: 


۳۹ ص م 7 2 ص م2 7 2 
7 7 7 م و و 2 7 ۳1 ين ہے ۳ ۳ جه «< م ۳ 
« یکابت لا تعبد الشیطن او الشَیَطنَ کان للحن عصيًا © 
َ‫ نيا و۶ َ‫ - َ‫ سم 
موم أبن مر ۸ھ 2 رھ > سس ياو وی ۳ 3 2 
یتأبت انی آحاف أن يَمَسَكعَدَابٌ من الحمن فتکون للشّيّطنن وَليا 2 
يلابت انی اخاف أن يمسك عذاب من الرحملن فتکون للشيطن ولا 9© 


.۱۰ سورة یس الاية:‎ )١ 

.)۲۳/۱۲( انظر: جامع البیان‎ )١ 

)٣‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم ص ۰۱۱۱۹ ط. دار السلام» الریاض. 
)٤‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (4۲/۱). 

.)۲۷۷/٤٣( انظر: فتح القدیر‎ )٥ 

.55-55 سورة مریم الايتان:‎ )٦ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


قال ابن كثير: «أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو 
الذاعي إلى ذلك والراضي به ه ٩(‏ , 

قال القرطبي - رحمه الله - : «من أطاع شيئاً في معصية الله 
فقد عبده» أ ه 11 وهذا ما يشمن شرف الطاعة ۲۱ . 

قال تعالی: « وق صَدقّعَلَیَهم اتليس تم فَاتَبَعُوهُ لا قریقا 


3 
م ۶۱ 


من من 2 وما ڪان لہ علیهم تن سلطن 4 . 

قال العلامة تمد الأمين ا 

«إن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» ولكنهم هم الذين 
سلّطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه» فلم يتسلط عليهم بقوة 
لان الله يقول: « كَيدَ لسن کان ضَعیفا 4 ) وإنما تسلط عليهم 
بار ادتهم وا مه اتی 

بل هناك - وللاسف - من عبد الشیطان عبادةء فصلّی له 
وآلهه وهؤلاء قد خصهم بمزید ضلاله وفحشه - كما سيأتي - غير 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ص ۰۸۳۰ ط. دار السلام» وانظر: زاد المسیرء لابن 
الجوزي (۲۲۱/۵). 

۲ الجامع لاحکام القرآن (۱۱۱/۱۱). 

۳ انظر: آضواء البیان» للشنقيطي (۲۰۸/4). 

.۲۱-۲۰ سورة سبأء الایتان:‎ )٤ 

5) سورة النساء الآية: ۷۰. 

.)۳۲۷/۳( آضواء البیان‎ )٦ 

۷ سيأتي - إن شاء الله - بیان مذهب اليزيدية عبدة الشیطان. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


غير أنه لم ييأس من إضلال سائر العباد» الا من حماه الله وخلّصه. 


فتربص لهم ليفسد عليهم عباداتهم ودينهم» ويحول بينهم وبين 
الوصول إلى صراط الله المستقيم» جاء في الحديث: (إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الاسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين 
آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 
وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول؛ 
فعصاه فهاجرء فقعد له بطريق الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال» فعصاہ فجاهد» فقال 
رسول الله × : فمن فعل ذلك كان حقاً على الله عز وجلء أن يدخله 
الجنة» ومن قتل كان حقاً على الله عز وجل أن يدخله الجنة» إن غرق 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة... ) ۲۱ . 

وهو في هذه المعركة ليس وحيدأء بل معه جنود ومناصرونء قال 
تعالی: ‏ مَكُبَكِبُوأ یاهع وان رق وَجُنو ديس أُجَمَعُونَ چ 1 

والمراد بالجنود: «كل من كان من أتباعه ومن ذريته كان أو من 


ذرية آدم» 0 


(۱) رواه النسائي في كتاب: «الجهاد» باب: (ما لمن أسلم وهاجر وجاهد عن سبرة 
بن أبي فاکه)» رقم: ۰۳۱۳۶ (/۲۲-۲۱). 

(۲) سورة الشعراءء الآيتان: 15-115. 

(۲) جامع البيان (۸۸/۱۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «ومن شره أنه قعد لابن آدم 
بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد 
عليه يمنعه بجهده أن یسلکه» فان خالفه وسلكه ثبٌطه منه وعوّقه وشوش 
عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرغ منه قبض له ما يبطل 
أثره ويرده على حافرته»أ. ا 

وقوله تعسالی: و يبي 9 يفتكم آلشیطن كما لضر فرح 
1 بوتكم من أَلجله تزع عتهما لما سو تھ ما إن رسک 3 
وُقبيلهر من حَیْت لا يا 

والمعنى: «يا بني آدم لا يخدعنكم الشیطان» فيبدي سوآتكم للناس 
بطاعتكم إياه عند اختباره لکم» كما فعل بأبويكم آدم وحواء... 
فأخرجهما بما سبب لهما من مكره وخداعه من الجنة» ونزع عنهما ما 


كان ألبسهما من اللباس ليريهما سوآتهما بكشف عورتهما وإظهارها 


(۱) تفسير المعوذتین» ص ۱۱۰. 
(۲) سورة الأعراف» الاية: ۲۷. 
(۲) جامع البيان» لابن جرير (۱5۲-۱5۱/۰). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وقیل: أغوائه من الشياطين والجنود ۲۱ . 

قال ابن عباس: «جعلهم الله یجرون من بني آدم مجری الد 
وصدور بني آدم مساکن لهم» فهم یرون بني آدم» وبني آدم لا يرونهم» 
)۲ ۱ 

وقيل: (قبيله): أي نسله وجيله ۲۱ . 

عن ابن عباس قال: «أيما رجل منكم تخيل له الشيطان حتى يراه 
فلا يصدن عنه» وليمض قدماً فإنهم منكم أشد فرقاً منهم فإنه إن صد 
عنه ركبه وان مضى هرب منه»7؟) . 

ولعبادة الشيطان صور كثيرة وأشكال متعددة منها: 

تعظيم الأجرام السماوية وعبادتهاء كالكواكب والملائكة 
والمخلوقات الأرضية كالأشجار والأحجار والشمس والقمر ° . 


قال تعالى: + وین مايه ال وایکار وشن وم 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (۱۸۱/۷)ء زاد المسيرء لابن الجوزي 
(۰)۳۳/۳ فتح القدیر للشوكاني (۰)۱۹۷/۲ تیسیر الکریم الرحمن ء للسعدي 
(۰)۱۳/۳ في ظلال القرآن(۱۲۸۰-۱۲۷۹). 

(۲) زاد المسيرء لابن الجوزي (۱۸۹/۳). 

(۳) انظر:الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (۱۸۱/۷)ء الدر المنشور للسيوطي 
(۳۳/۳). 

.)4۳7/۳( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (1۰/۱۷). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


تَسَجُدُوأ للشّمّس وَل للقمر واسشجدوا أ له دی خلقهرت إن نم اه 
تعبذوت © فان 0 رك يحون لهء باليل 


وَآلتْهَارٍ وَهْمَ لا یسم 8 © »4 ۱ 

قال تعالی: « وَيَوْمَ فد ی نم يفول پلملتکه مزا 5 
اکاکم کائٹواً دون © قالوا سبحتك آنت ويا ین ذونهم بل 
کاثوأ دون اج اکرش يهم ٩‏ مئر @ > | 

وهذا السوال الموجه من الله تعالی للملائكة یوم الحشر فيه توبیخ 
للمشرکین الذین کانوا یعبدون الأنداد على صور الملاتکة» ویتقربون 


إلى الله تعالى بهذه العبادة» فيسألهم تعالى وهو أعلم: « ار ۳5 ء ایاکم 


و ۵ دوروو م 


کانوا یعبد ون # . 
فتقول الملانکة: ‏ سْبّحع» تنزیهاً وتقدیساً لله تعالی أن یکون 


ط بل کاثوأ يَعِمُدُونَ آل » » والمراد بالجن الشياطين لأنهم 
زینوا لهم الشرك و عبادة غير الله وأضلوهم وزعموا أن الملائكة بنات 


الله فعبدو هم ۰ 


(۱) سورة فصلت. الایتان: ۳۸-۳۲۷ 

(۲) سورة سبأء الایتان: ۱-۶۰. 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (551/5)» زاد المسیرء لابن الجوزي 
(557/5)» شفاء العلیل» لابن القيم» ص ۲۷. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «فالشيطان يدعو المشركين إلى 
عبادته ويوهمهم أنه ملك» كذلك عباد الشمس والقمر والکواکب 
يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الکواکب» وهي التي تخاطبهم 
وتقضي لهم الحوائجء ولهذا إذا اطلعت الشمسء قارنها الشيطان فيسجد 
لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبهاء وكذلك من عبدالمسيح 
وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان» فإنه يزعم أنه يعبد من آمره 
بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم» وأمرهم بهاء وهذا هو الشيطان 
الرجيم - لعنة الله عليه - ... فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائناً 
من كان إلا وقعت عبادته للشيطان»أ. ه (۲ . 

ومن ذلك عبادة الأصنام والحجارة» كما في حديث ابن عباس - 
رضي الله عنه - قال: (دخل رسول الله × يوم الفتح وعلى الكعبة 
ثلاثمائةصنم وستون صنماًء قد شد لهم إبليس أقدامهم بالرصاص 


ومعه قضیبه» فجعل يهوي به إلى كل صنم منهاء فيخر لوجهه ويقول: 


پر مک ميق ہارمہ ف پ مہہ ہک ماه یھ کے ")يه )ا 
ط(جَاء لح وَرَمَقَاَْبطِلُ او الْبْطِلَ كان رَمُوقا 4 حتی أمر به عليها 
کلام (7) 


.۲۷ الجواب الكافي» ص ۹۹ء وانظر: شفاء العلیلء ص‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ۸۱. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير قم: ۰۱۰7۵5 (۰)۲۷۹/۱۰ والصغير رقم: ١٥۱۱ء‏ 
(۰)۲۷۲/۲ وأصله في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 


مل 


۳ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ومنها صرف الاستعانة والاستغاثة والتوكل لغير اللہ وذلك بما 
توصل به في قلوبهم من اعتقاد النفع والضر لغير اللہء حتى قال قائلهم: 
«ملعون ابن ملعون من كان في شدة أو في ضيق ولم يقل يا ست أو يا 
سيد» ۲۱ . 

وحتی قال قانلهم: 
یا کعبة الأسرار أنت غیاثنا - يا کاشف الکربات يا شيخ العرب 

ومنها السجود والرکوع والقيام والطواف وحلق الرأس» وکذلك 
الذبح والنحر والنذر لغیر الله. 

وهذه كلها عبادات يشرك فیها القلب مع الجوارح» ومن صرف 
منها شيئاً لغير الله فهو مشرك کافر كفراً أكبر. 

قال القرطبي - رحمه الله - : «وهذا السجود المنهي عنه قد 
اتخذه جهال الصوفية عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم 
واستغفارهم فيرى الواحد إذا أخذه الحال - بريبة - يسجد لأقدام 
الجهلة» سواء كان للقبلة أو غيرها جهالة منه» ضل سعيهم وخاب 
آملهم» ۲۱ . 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

قال: (دخل النبي × مكة يوم الفتح وحول البیت ستون وثلاثمائة نصب فجعل 

یطعنها بعود في يده ویقول: ‏ جَاءَ الح وَرَمَقَالبْطِلُ إن لبطل كان رَهُوقًا 4 ). 


.۱۱۰ السنن والمبتدعات» لثهد بن أحمد الحوامدي» ص‎ )١( 
.)515/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


«فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس 
مشيختهم على الشرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم 
فژینوا لهم حلق رؤوسهم لهم» كما زينوا لهم السجود لهم» وسموه بغير 
اسمه وقالوا: هو وضع الرأس بین يدي الشيخ» ولعمر الله إن السجود 
لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن ينذروا لهم 
ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمانهم» وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون 
اش ه ۷ 

وقال - رحمه اللہ -: 

«والمقصود إن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله 
سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق فسجدت لغير اللہ وركعت 
له وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغیره» ونذرت لغیره» 
وحلقت لغیره» وذبحت لغير بيته» وطافت لغير بیته» وعظمته بالحب 
70 کاس کین ای له 


(۱) زاد المعاد في هدی خير العباد» لابن القیم (۰)۱5۹/۶ تحقیق: شعیب و عبدالقادر 
الأرنؤوط وقال الحافظ الذهبي في ترجمة نفيسة بنت الحسن بن زین العابدین بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية: «وللجهلة المصريين فیها اعتقاد 
یتجاوز الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك» ویسجدون لهاء ویلتمسون منها 
المغفرة وکان ذلك من دسائس دعة العبيدية»أ. هب سير أعلام النبلاء 
(۱۰۲/۱۰). 


4 


ما 
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المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يعدلون» 7 

ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في تحريم الطواف لغير 
الکعبة: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالکعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف لغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى 
غو الکعبة...» و 

ومن أمثلة هذه العبادة في عصرنا الحاضرء القيام في البرلمان 
مطأطأ الرؤوس لمدة خمس دقائق عند موت زعيم في الدولة. والركوع 
عند دخول البرلمان احتراماً له إذ مكنه من الكلام أمام الناس. 

ومنه: الركوع على المسرح من بعض المغنين والممثلين أمام 
الجمهور. 

ومنه: إعطاء الزهور عند القبور في اليوم الوطني بزعمهم أنهم 
شهداء الدولة» ويظل الشخص ساجداً أمام القبر بضع دقائق. 

ومنه: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية في بعض البلدان 
والسجود لها أو الركوع أو القيام. 

ومنه: القيام في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عندما يسمونه 


(باليمين الدستورية) ومع قيامهم يحلفون بالدستور حلفاً يقصدون به 


(۱) المرجع السابق .)۱٦٦/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/۲۷). 
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تعظيم المحلوف علیه» نسأل الله السلامة والعافية ۲۱ . 
وأما الذبح والنحر والنذر منها أيضاً عبادة من العبادات لا يجوز 
التقرب منهما بشيء لغير الله تعالى» قال سبحانه: ١‏ قل انّ صلاتى 


مرو و ے و م2 > 302 7 ۔ س O‏ 7 2 7 7 > و 7 3 2 
ونسکی ومحياى ومماتی لله رب العلمین 2 © لا شريك له وبذالك 


0 


اع 7 واو ہے (۲) 
مرت وَأَنأ ول الْمُسَلمِينَ © 4 . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : 


«يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فان صلاته لله» ونسكه على اسمه 


وحده لا شريك له...» اھ( . 


-١١75/؟( انظر: الشرك في القديم والحدیث تأليف: أبو بكر مهد زكريا‎ )١( 
.5٠ والتوحيد لفضيلة الشيخ د. صالح الفوزان» ص‎ ء)١5‎ 

(۲) سورة الأنعام» الآيتان: .٠١١-٠١١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۸۹/۲). 
يقول الشيخ مبارك الميلي مبيناً واقع قومه في الجزائر ووقوعهم في هذا الشرك: 
«إن كل من خالط العامة» يجزم بأن قصدهم بذبائح الزردة التقرب من صاحب 
المزار» ويكشف عن ذلك أشياء: 
أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزارء فيقولون زردة سيدي فلان» أو 
طعام سيدي عبالقادر مثلا. 
ثانيها: أنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره» ولا يرضون لها مكاناً آخر. 
ثالثهما: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي اعتقادهم 
فيه وتعويلهم عليه. 
رابعها: إنهم لو تركوها فاصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم» وقالوا: إن وليهم 
غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه»أ. ف رسالة الشرك ومظاهره» ص 507 ۲. 


خض 


o 
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ووا هى ره وحن احل مات اا ربا 
يجتمع للعبد في نحره من إيثار اللہ وحسن الظن بے وقوة اليقين» 


والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» 
)0 


ولهذا کادهم إبليس في هذه العبادة حتى صرفوها لغير الله 
معتقدين النفع والضر فيمن تذبح لهم» وكانوا يقدمون النذور للآلهة 
والاصنام» وربما قدموا الذبائح الآدمية» كما في قصة نذر عبدالمطلب 
ذبح واحد من أولادہ 0 ۱ 

ومن النذر الذي يكون للشيطانء النذر الذي لا يكون ابتغاء وجه 
الله ومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي × 
مر على رجلين مقترنين» فقال: (ما للأقران» فقالا: نذرنا لنقترنن حتى 
نأتي الكعبةء فقال × : أطلقا أنفسكما ليس هذا نذراً إنما النذر ما يبتغى 


به و حه اللّه» 9 
سا ب 5 


ومن الذبائح التي تكون للشيطان ما یسمی (بشريطة الشیطان)» 


(۱) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (۳۲-۵۳۱/۱۳). 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام (۲۰۷-۲۰۳/۱). 

(۳) رواه د بن إسحاق الفاكهي في آخبار مکة رقم: ۰444 (۰)۲۳۸-۲۳۷/۱ ذكره 
ابن حجر في فتح الباري (۰)4۸۲/۳ دار المعرفةء وقال: «وإسناده إلى عمرو 
حسن»أ. هه وقد جاء تسمية هذين الرجلين عند الطبراني وهما بشر وابنه طلق 
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كما في الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: 
(نهى رسول الله × عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد 
شرف حتى تموت) )۱( 
«وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها تموت؛ 
وانما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك» وحسّن هذا 
العمل لدیهم وسوّله لهم» ۲۱ . 
فیها على ذلك»(۲ . 
ومن عبادة الشیطان السحرء فالساحر یعبد الشیطان» ویستعین به 
ویذبح باسمه» ویتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات» ومنها النذر له 
والقيام بما يأمره به» ولو كان ذلك شركاً وكفراً » كإهانة القرآن الكريم؛ 
وسب الله تعالى» وغيرها من أفعال السحرة. نعوذ بالله منهه (*) : 
ومن عبادته الخوف من غير الہ قال تعالى: « إِنَّمَا ذالکم 
(۱) رواه آبو داود في كتاب: «الضحایا»» باب: (في المبالغة في الذبح)» رقم: 
٦ء‏ (۰)۱۰۳-۱۰۲/۳ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۷۸/۹)» وابن حبان في 
صحیحه» رقم: مهمه (0/غ:هه-ههه), والحاكم في المستدر ك (۱۳/۶ ۱( 
وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي وأحمد في 
المسند (۲۸۹) مختصراً. 


(۲) النهاية في غريب الحدیث , لابن الأثير (40۰/۲). 
۲( شرح مشكاة المصابیح» للطيبي (۱۰۲/۸). 


3 انظر : تفسیر المعوذتین» ص ۲۵. 
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فلا تعا و م 


1 تخافوهم وَحَافُون إن كنم وین ئ > 


قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأولیانه» قال قتادة: 
ويعظمهم في صدورکم؛ ولهذا قلا: طإ فلا تَحَافُوهُمٌ وَحَافُون إن کم 
مُومِنینَ 4 » فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان؛ 


وكلمًا يعت ايداف قوق ر اه 


والخوف على أربعة أقسام: 
يصلح إلا لله تعالی.ومن صرفه لغير الله أشرك کمن يخشى من صنم 


5 5 5 5 ۲ . 5 230 و ۳ 
أو أي معبود أن يصيبه بشيء من مرض أو موت أو فقر 7(" . 


۲- الخوف من الوعيد: وهو المقامات العالية في العبودية» وهو 
مما يحبه اللہ قال تعالى في مدح الخائفين: « وَلِمَنَحَافَمَقَامَ رت 


.۱۷۰ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفانء لابن القيم (۸۸/۱)ء ط. المكتبة الثقافيةء وانظر: تفسير ابن 
جریر(۰)۱۸4-۱۸۳/4 الجامع لأحكام القرآن (۰)۲۸۳/4 وابن كثير (4۳۲/۱) 
ط. دار الفكر. 

(۳) انظر: القول المفید شرح کتاب التوحید» لابن عثيمين (١/٦٦۱)ء‏ تیسیر العزیز 
الحمید» 4۸1-۸4 الشرك في القدیم والحدیث. لابي بكر تمد زكريا 
(۱۰۸۵-۱۰۸۶/۲). 
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00" 

وقوله تعالی: یحاون رهم تن هم شون ما مرون 4 . 

وقوله تعالى: وإ َلَّدِينَ هم من حَشَيّة رهم فشن چم > ۲۱ ۱ 

لكن هذا الخوف ينبغي ألا يوقع صاحبه في اليأس والقنوط من 
رحمة الله - كما سبق بیان ذلك - . 

قال ابن السعدي - رحمه الله - : 

«فإن کان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف 
على من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن 
معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان وتعلقه لغير 
لله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللہ لأنه أشرك في هذه العبادة 
التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله»أ. ھا( . 

۳- الخوف من الناس: کمن يخشى المواجهة في القتال» والاقدام 
على صعاب الأمور» وهو ما یعرف بالجین» وهذا یمنع العبد من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ومن الجهاد وکثیر من الاعمال 
الشرعية التي تتطلب الشجاعة والقوة» ولهذا تعوذ الرسول × من الجبن 


. 1 سورة الرحمن, الاية:‎ )١ 

۲ سورة النحل, الایة: ۵۰. 

۳ سورة المومنون, الال ۵۷. 

.۹۸ القول السدید لابن سعدي» ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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لأنه مذموم ويدل على ضعف الإيمان. 
5 - الخوف الطبيعي والجبلي: كالخوف من العدو أو السبع أو 
الغرق» وهذا الخوف إن حمله على ترك واجب أو فعل محرم كان 
محرماً وإلا كان مباحآ (' . 
وأما الخوف من الشيطان فيشمل عدة أمور: 
۱- الخوف من إيذاء الصنم وإنها تسمع وتعيء ولها القدرة على 
إلحاق الضرر بمخالفيها. 

۲- الخوف من أصحاب القبور ومن يسمون بالأولياء والأقطاب 
والأوتاد وإيهامهم أن لديهم من القوة والقدرة على إنزال 
العقوبة بمخالفيها. 

خرف اس و ام کم در متفه گنی 
مکانتهم الاجتماعية. 

2 الخوف من گے العلاقات الاجتماعية عه إن کرک سا هم 
عليه, 


۳3 


-٥‏ الخوف من الموت بسبب ترك عبادة الوئن. 


(۱) انظر: القول المفید لابن عثيمين (١/٦٦۱)ء‏ الشرك في القدیم والحدیث. 
(۱۰۱۸۲-۱۰۸۵/۲). 
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قرف من ضیاع السمتاکات ۲۱ , 

مما جعلهم یقدمون القرابین والنذور للأوثان وأصحاب الأضرحة 
والقبور. 

ومن عبادته النياحة على المیت» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: (لما افتتح النبي * مکة رن ایلیس رنة اجتمعت الیه 
جنوده» فقال: ايئسوا أن نرید أمة مد على الشرك بعد یومکم هذاء ولکن 
افتنوهم في دينهم وأفشوا فیهم النوح) ‏ . 

ثانياً: شرك الطاعة والاتباع: 

وهو من أعظم الذنوب وأشدها عند الله عز وجلء لأنه اعتداء 
على خصائص الربوبية والالوهية فلا مشرع إلا اللہ ولا حاكمية إلا 
لله سبحانه وتعالى. 


والشيطان قد حرص على إيقاع العباد في هذا اللون من الشرك› 


)١(‏ استفدت هذه النقاط من أحد الإخوة من طلبة العلم في بلاد التوجو بغرب أفريقيا 
حيث يعيش الواقع» وتكثر عند هم عبادة الاوثان» وقد ألحقت هذا البحث بمجموعة 
من صور الأوثان والتماثيل المنصوبة التي تعبد إلى الیوم انظر: الملاحق. 

(۲) سبق تخریجه بدون زيادة (اینسوا أن نريد أمة مد....) وهذه الزيادة رواها 
الطبراني في المعجم الكبير» رقم:۰۱۲۳۱۸ (۹/۱۲) وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۱۳/۳): «ورجاله موثقون» أ. ه. ورواه أبو نعيم في الحلية »٦/۹(‏ 
۳( وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان» رقم: eT‏ ص «oY‏ وقال المنذري: 
«رواه أحمد باسناد حسن»6أ. ه (۳۵۰/۶). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم: ۲۵۲۲ (۳۸۱/۳). 


حم 


خا 
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"جج 


قال تعالى: ام ےت تہ لم یأذن به الله 


0 


لوا کلم لقصل لمضی بَبَنَهُ بجوم وو نیرت لَهُمَ عَذاب ليم © 
)0 
پک 


وقال تعالی: أل ری ین روت اَم اممو يآ نزل ی 
ومآ أل من 5 َلك يُرِيدُونَ أن یت حاکمواالی شوت وقد مرو آن یروا 
۳ 


8 و و 


بم ویرید ليطن أن يُضِلَّهُم ضلا بَعِيدًا 2 4 
7 بالطاغوت: کت" على قول كثير من الصحابة 
والتابعين !"ا ء وقيل: الکھان ۲*1 ء وقيل: السحرة ( 
وعلى العموم فأكبر طاغوت هو الشیطان» كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام تمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في قوله: «والطاغوت عام 
في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو 


مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت... والطواغيت كثيرة 


(۱) سورة الشوری الآية: ۲۱. 

۰ سورة النساءء الآية:‎ (٦ 

۲( انظر: جامع البيان (۰)۱۸/۲ (۰)۱۳۲-۱۳۱/۵ المحرر الوجیز؛ لابن عطية 
(۲۸۳/۲)ء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/٦٦۱)ء‏ معالم التنزیل للبغوي 
(۰)۲۳۶/۲ الدر المنثورء للسيوطي (۰)9۸1/۱ (۰۳۰۱۷/۲ ۳۳۸ 9۸۲(« روح 
المعاني» للالوسي (۰)۱۲/۲ التفسیر الکبیر للرازي )۱٦/۷(‏ فتح القدیر» 
للشوكاني (١/٦۲۷ء‏ ۰/4۷۷ آضواء البیان» للشنقيطي (۰)۱۹۹/۱ وانظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم» لابن تیمیف ص ٤١°‏ . 

)5( انظر: جامع البيان (۰)۱۹/۳ تفسير ابن كثير .)٩۱۳/۱(‏ 

)5( انظر : جامع البيان (۰)۱۹/۳ اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ص ٠5‏ 5. 
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ورؤوسهم خمسة: 
الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله...» و ۱ 


وهذا اللون من الشرك أعظم ما ابتلي به العباد في هذا الزمان» 
فكثير من الطوائف قد اتخذت لها معبوداً من دون الله تطيعه في تحريم 
ما أحل الله وتحليل ما حرم اللہ فها هم الرهبان والأحبارء وهؤلاء هم 
طواغيت الشر من دعاة القومية (') » والوطنيةء والعلمانية ‏ » قد 
رفعوا راياتهم ودعوا العباد إلى عبادتهم بصور متعددة» وأشكال 
متنوعة لا يعلم مداها إلا اللہ وهي عبادة لإبليس» إذ هو صانعها الأول 
ومرتكزها الأساسي. 


(۱) مجموعة التوحيد.ء ص ۹ء ط. دار الفكرء وانظر: أضواء البيان (۱۹۹/۱)ء 
مجموع الفتاوى .)615/١5(‏ 

(۲) القومية: «حركة سياسية فكرية متعصبةء تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة 
موحدة لهم» على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاریخ» وإحلالها محل 
رابطة الدين». 
يصفها سماحة الشیخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله - بأنها: «دعوة جاهلية 
إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه» ويقول أيضاً: 
«وقد أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في 
داره...»» الموسوعة الميسرة» ص ١07-5٠0١‏ 5, 

(۲) العلمانية: وهي تعني اللادينية أو الدنيويةء وهي دعوة إلى إقامة الحياة بعيداً عن 
الدین» نشأت في أوروبا نتيجة لهيمنة الكنسية واستبدادهاء ثم انتقلت إلى البلاد 
العربية والإسلامية بعد الاستعمارء وكان لها دعاة حملوا لواءها ونشروهاء ومن 
أبرزهم كمال أتاتورك حاكم تركياء وقاسم أمين» وطه حسین» وغیرهم انظر: 
الموسوعة المیسرة» ص ۳۵ العلمانية» د. سفر الحوالي. 


4 


نا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

«والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها 
وشرعها وقيمها وموازينها وتستبعد حاكمية الله وشرعه والقيم 
والموازين المنبثقة من دينه... إنما هي شياطين الانس التي توحي لها 
شياطين الجن. والمعركة معهما هي المعركة مع الشيطان نفسه... 
وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضاربة في المواجهة مع 
الشيطان ذاته» ومع أوليائه...» أ. ه1'). 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشركء الحكم بغير ما أنزل الله 
وطاعة العلماء والسلاطين فيه. 

وهذا عده الإمام تمد بن عبدالوهاب من نواقض الإسلام العشرة 
فقال - رحمه الله - في الناقض الرابع: «الرابع: من اعتقد أن غير 
هدی النبي × أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حکمه 
كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر» أ. ه 7 . 

وقال تعالى: « أَتَحَدْوَا أَحْبَارَهُمَ وَرْمْبَمَهُم ار ابا تن دورب 


نے 
- 1و 


الله الا هو 


آله والمسیح ا مریم نا أ لإ ِيَعْبُدُوَا الا وَحدا ١‏ 5 اله 


و مه 47 
سبح له 


سکف عا نشرکورت بج » !"ا 
)۱( في ظلال القرآن» سید قطب (۰)۱۲۷۵-۱۲۹۱۹/۳ وانظر : (۸۲۸/۲). 


(۳) سورة التوبة الآية: ۳۱. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - : 

«وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية 
لا دعاؤهم إياهم» 000 

وقد سبق ذلك في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - عندما 
تلا عليه هذه الآيةء فقال لسنا نعبدهم. قال: (صدقت ولكن كانوا يحلون 
لهم ما حرم الله فیستحلونه» ويحرمون ما أحل الله لهم فیحرمونه). 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً لهم حالان: 

الاول: أن يتبعوهم مع علمهم بمخالفة الحق وما جاءت به 
الرسل» ويعلمون آنهم بدلوا شريعة اللہ فيعتقدون معهم تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل اللہ فهذا كفر لا يشك في كفر صاحبه. 

الثاني: أن يتبعوهم في هذا طاعة لهم مع اعتقادهم بتحريم الحلال 
الذي آحلوه» وتحليل ما حرموه مما هو حلال في شريعة الله التي جاءت 
بها الرسل؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي كما 


الله 


وفي النوع الأول يقول تعالى: « وَِدَا قيل لهم آنَبِعُوأ ما أنرَلَ 


رف و و ا و ت دا ر ی ر ر کر A‏ 1 
قا لوا بل نتبع ما وَجَدَنَا عليه مَابَآءَنَا ول و كَانَ السُيَطن يَدَعُوهُمٌ إلى 


.)۱۷/۷( الجامع الفریدء ص ۳۱ وانظر: كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۰/۷( انظر: كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوی‎ )۲( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


عَذّاب الشَّعِيرٍ © 4 اي 

فليس لديهم حجة في الإعراض عما أنزل الله تعالی» الا التقليد 
والاتباع للآباء والأجداد» على الإطلاق حتى وان كانوا على ضلال 
وفيه هي دعوة الشيطان فزيّن لهؤلاء الآباء الشرك» ثم دعوته للتابعين 
باتباعهم والتمسك بما هم عليه (') » وهذا قول على الله بلا علم ولا 
برهان» ولهذا عقب الله تعالى بقوله سبحانه: ۶ * وَمَن یلم وَجْهَهه إلى 


و و و قد 


ی رور گے را و مه ع صگوگٴہ 7ی ور22۰0 روصو ۳ 
الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقیٰ 77ص 7وی/ ( 


والمعنى من أخلص لله في العمل وانقاد لأوامره» واتبع الشريعة 
الحقة مراقباً لله تعالى في سائر شئونه» فبهذا يكون قد أخذ من الله 
موثقاً متیناً على ألا يعذبه ° . 

وقال الشيخ مد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - بعد أن أورد 
بعض الآيات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: «وبهذه النصوص 
السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهورء إن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله 


(۱) سورة لقمان» الآية: ۲۱. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (٥/۳۹۳)ء‏ فتح القدير» للشوكاني (۱/4 ۲-۲ ۲). 
(۳) سورة لقمان: الآية: ۲۲. 

.)۳۹ ٤-۳۹۳/٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


جل وعلا على آلسنة رسله انه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من 
طمس الله على بصیرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم» کور 
وقد سبق نقل نصوص العلماء في هذه المسألة. 


تحريم بعض الأطعمة طاعة للطواغيت» قال تعالى: « قل امير 


رح کر ےار من ا 2 م رم 5 جه رک سح و --“پو ۶ سرد 
گا آنل الله لكم من ررق فجعلتممْنه حَرَامًا وَحَللا قل عَآللّهُ آذن لک ام 
عل و وك مااع الدين > بت وغل أله اعت 
2 4 ۳ 


نیمه رک آله لذو مضل عَلَى الاس وک رهم ل يَشْكْرنَ © » 
0 1 

حيث كان المشرکون یحرمون على آنفسهم أنواعاً من الرزق» 
ویحللون أنواعاً آخری من تلقاء آنفسهم مما تملیه علیهم الشیاطین. 

قال تعالی: ١‏ وَجَعَلُوا لله گا در مرت الحَرْث والأتعدم تصیا 
ققالوا مدا لَه مهم هذا مرکا قا حَانَ لشرانهم كلا 
صل إِلَى آل وما ڪان لله هو مَصل إلى شرکابه م سا ما 
يَحَكُمُو چ . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير هذه الآية: 

«جعلو لله من ثمراتهم ومالهم نصيباًء وللشيطان والأوثان نصيباًء 
)١(‏ أضواء البيان» للشيخ مد الأمین الشنقيطي .)٩۲/۶(‏ 


۰-۹ سورة پونس» الایتان:‎ (٦ 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
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فان سقط من ثمره ما جعلوا لله في نصيب الشيطان ترکوه» وان سقط 
مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى 
نصيب الشیطان» وان انفجر من سقي ما جعلوا لله في نصيب 
الشيطان ترکوه» وان انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله 
سدوه...» 1 ها" 

وقال تعالى: ط ما جَعَل الله من بحبرة و ساببة وا وَصيلة را ام 
لک الذي قروا یرون على آله الکدب زآسشترمم لا مَنبئرن ج 
راذا قیل الوا إلى مآ نزن آنه إلى اَلرَسُول وا 2 
له عابنا أل کان ابا هُم ‏ يَعْلمُونَ شَّيّحًا ولا يهد ون چم ب ° 

وقد جاء في تفسير معنى البحيرة» والسائبة والوصیلة ا 
أقوال ذكرها المفسرون وغيرهم» أذكر بعضاً منها ليظهر ضلال 
هؤلاء المشركين وسفههم: 

قيل إن البحيرة: «الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن» والخامس ذكر 
بحروه فأكله الرجال والنساء» وان كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي 
شقوها وكانت حراماً على النساء» لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت 
060,0 
(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۸/١٥)ء‏ وذكره ابن كثير في تفسیرہ (٣/٦۱۰)ء‏ 

وقال: «وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد». 
۲ سورة المائدة» الایتان: ,١٠١ 5-١١7‏ 


(۳) تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ص ۰۱۶۷ وروي عن ابن عباسء انظر: زاد 
المسير .)۳٦/٢(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وقيل: إنها ابنة السائبة» وهي التي تابعت اثنتي عشرة آنثی ليس 
بينهن ذكرء فما نتجت بعد ذلك من أثنى شق آذنها ثم خليت وتسمى 


١ 

بحیرۃا'). 
وقيل البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 

1 ۲ 

الان 


وأما السائبة فهي: «البعير يسيب بنذر يكن على الرجل إن سلمه 
الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك» ۲۱ . 

وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا ولدت اثني عشرة إنثى ليس فيها 
ذكر سيبت فلا تركب ولا یشرب لبنها ولا يؤخذ وبرها (* . 

وقيل: «إن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيأتي به خزنة 
الآلهةء فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه الا النساءء فلا 


يطعمونهن شيئاً منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال والنساء» روي 


عن این عبان ۳۱ 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/۷)ء ونقل عن عطاء انظر: زاد المسیر (۰)4۳7/۲ 
وذکره ابن إسحاق في السيرة (۲۲/۱). 

(۲) روي عن سعيد بن المسیب - رحمه الله - كما روى ذلك البخاري في کتاب: 
«التفسير»» باب: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)» رقم: 
۷ء (/۱۱۹۰). 

(۲) تفسیر غريب القرآن لابن قتيية» ص ٠٤١‏ . 

.)۸۸/۷( انظر: جامع البيان‎ )٤( 

.)٤۳۷/۲( زاد المسير‎ )٥( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وقيل هي: «الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكرء 
سيبت فلم يركب ظهرها» ۲۱ . 

وقال سعيد بن المسيب: «السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل 
علیها شی+» اه 0 ۱ 

وأول من سیب السوانب عمرو بن عامر الخزاعي كما روی 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من 
سيب السوائب) 0" 

وأما الوصیلة قيل: «من الغنم کانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن 
نظروا فان کان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساءء وان كان 
أنثى تركت في الغنم» وان كان ذكراً وأنثى قالوا: قد وصلت أخاهاء فلم 
تذبح لمكانهاء وكانت لحومها حراماً على النساء ولبن الأنثى حرام 
على النساءء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء»(* !! 


(۱) السيرة لابن هشام (۱۳۳/۱). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «التفسیر» (۰)۱۹۰/۶ كما تقدم في الهامش. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «التفسیر». باب: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة)» 
رقم: ۰4۳۶۷ (۰)۱۹۰/۶ ومسلم في کتاب: «الجنة وصفة نعیمها»» رقم: ٥١ء‏ 
(۲۱۹۲/۶). 

(*) تفسير غريب القرآن, لابن قتیبةء ص ۱۶۷ وقال ابن الجوزي: «رواه آبو 
صالح عن ابن عباس» انظر: زاد المسیر (4۳۸/۲). 
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وقيل: «الوصيلة: إن الشاة إذا انتجت عشر إناث متتابعات في 
خمسة أبطن ليس منها ذکرء جعلت وصیلة قالوا: وصلت. فكان ما 
و عدون انیم ال ان يدرك هنت سس 
فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم» ‏ . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: «فالوصيلة من الإبل كانت 


الناقة تبتكر بالانثی» ثم ثنت بأنثى فسموها وصيلةء ویقولون: وصلت 


انثيين» ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها لطواغيتهم» أو يذبحونها» 
)۲( 


و آما الحام فقيل إنه: «الفحل الذي رکب ولد ولده» ویقال: إذا نتج 
من صلبه عشرة آبطن, قالوا: قد حمی ظهره فلا يركب ولا یمنع من 


كلأ ولا ماء» ‏ . وقد نقل هذا القول عن ابن عباس ومالك والشعبي 
E PEE‏ 
وقيل: «إنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته» وبنات 


بناته» )°( ۱ 


0 جامع البیان (۰)۸۸/۱۱ وانظر : السيرة» لابن هشام (۱۲۲/۱). 

(٦)‏ رواه ابن جرير في تفسیره (والشك منه)ء (۹۱/۷)ء وذکره ابن کثیر في تفسیره 
(٢/٦٦1)ء‏ وقال: «كذا روي عن الإمام مالك بن أنس - رحمہ الله - »أ. ه. 

(۳( تفسير غريب القرآن» لابن قتية» ص ۸١٢۱ء‏ وانظر: السيرة لابن هشام 
(۱۲۲/۱). 

([) انظر: جامع البیان» لابن جرير (۸۹/۷). 

(°) زاد المسیر» لابن الجوزي (۸۹/۲) ونقل عن عطاء - رحمه الله - . 
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ولا شك أن هذا التحريم والتحليل لا دليل علیه وانما صدق 
إبليس ظنه فیهم» فأطاعوه وصرفوا ما رزقهم الله افتراء على اللہ كما 
في حديث عياض بن حمار - رضي الله عنه - السابق وفيه: (وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) . 

ومن التحريم الذي كان الطواغيت يمارسونه في الجاهلية تحريم 
لبس الثياب التي عليهم أثناء الطواف فكان أحدهم يطوف عرياناً» حتى 
النساء كن يطفن عاريات وربما وضعت الواحدة منهن يدها على قبلهاء 
وهي تقول: الیوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله ( . 

ثالثاً: شرك الدعاء: 

قال تعالی: ط إن یعون من دونه 5 


ا 
ہے 7 


گریکا 4 7" . 
۱ والدعاء باب عظيم ومسألة شریفةء وقد قسمه العلماء إلى قسمين: 
-١‏ دعاء مسألة, 


۲ دعاء عبادة 59 ۱ 


(۱) انظر: السيرة الحلبية» لعلي بن برهان الدين الحلبي (۰)۲۳۳/۳ ط. عام ۰۰ ۰۱ 
دار المعرفة. 

۲ سورة النساء الایة: ۱۱۷. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (١/۹١)ء‏ (۰)457/۲ (۰)۲۳۸-۲۳۷۲/۱۰ زاد المعاد» لابن 
القیم (۰)۲۳۵-۲۳۶/۱ وبدائع الفواند» لابن القیم (١/١٦۱)ء .)٩۰/۲(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


اك من اه نهنا ال کر ضا فی كم 

ومعناہ: «السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما» ( . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وأعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان» أن يدعى غير الله 
فان ذلك من الشرك. والله لا يغفر أن يشرك به وان الشرك لظلم 
عظیمم!' 1 

وقال أيضاً: «دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة 
والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم» فهذا لم يفعله أحد من 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا رخص فيه أحد من أئمة 
المسلمین» ا. ه ا 

وقال أیضاً - رحمه الّه -۰ 

«ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشایخ الغانبین ولا 
المیتین» مثل أن یقول: يا سيدي فلان آغثني وانصرني وادفع عني» 
وأنا فی حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 


(۱) انظر: مدارج السالکین» لابن القیم (۰)4۲۰/۱ والوابل الصیب. لابن القيم» ص 
۱۸۰-۷۸ 

(۲) القول الفصل النفیس لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» ص ۶۷ وانظر: ما 
ذکره ابن القیم في بدانع الفوائد (۲/۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲15/۱). 

.)۲15/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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ورسوله» وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» (۲ . 

وهذا الشرك قد وقع فيه عامة الأمة في هذا الزمان إلا من رحم 
اش بل هو أصل شرك العالم 0" , 

«غرهم الشیطان فقال: بل هذا تعظیم لقبور المشایخ والصالحین؛ 


أعدائهم آبعد» 59 ١‏ 


حتى قال بعضهم: «إذا نزلت نازلة بالمسلمين يذهبون إلى القبور 
ويدعون عندها لزوال ضرها...»أ. ه() . 


وقال أيضاً: «ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني بالصالحين منهم 


f ۰ ۰ 4. /‏ 01 
في قضاء حوانجه ومغفرة ذنوبه»أ. ه (۲ . 


(۱) التوسل والوسیلة لابن تیمیةء ص ۱۱۱. 

(۲) بعض الباحثين يقدر عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بما لا يقل عن عدد 
المدن والقرى في هذا القطرء حيث يقول: «وأضرحة الأولياء التي تنتشر في 
مدن مصر نحو ستة آلاف قرية: هي مراکز لإقامة الموالد للمريدين والمحبين» 
ويمكننا القول: إنه من الصعب أن نجد يوماً على مدار السنة ليس فيه احتفال 
بمولد ولي في مكان ما بمصر» دمعة على التوحید» من إصدارات المنتدی» ص 
مك 

(۳) انظر: مدارج السالکین» لابن القيم (۳۶۱/۱). 

.)۱۹۸/۱( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )٤( 

.)۲٢۸/۱( المدخلء لابن الحاج‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


«فتفكر رحمك اللہ فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير اللہ 
في الشدة والرخاء. فهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث 
بعبدالقادر 0ئ أو شمسان أو نبي من الأنبياءء أو ولي من الأولياء أن 
نه من هذه الشدة ۲۸ء فیقال لهذا الجاهل: ان كنت تعرف أن الاه 
هو المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة» فکیف تدعو مخلوقاً میتا 
وتترك الحي القیوم الحاضر الرژوف الرحیم القدیر» ۱" أ. ه کلامه 


رحمه الّه, 


ومن الامتلة قول بعض المتصوفة: 
عنددماترجى الخطوب الرجاء 


)١(‏ انظر ما ذكره رحمه الله عن تكفير الطاغوت شمسان في مؤلفات الإمام د بن 
عبدالوهاب» ص ۰۷۵ ۰۸۹ ۲۲۸. 

(۲) ذکر الشیخ علي بابکر قصة واقعية حصلت للشیخ مد آحمد باشمیل ذكرها في 
رسالة له بعنوان: «کیف نفهم التوحید» ملخصها أن مجموعة من الجهلة رکبوا 
سفينة في البحر الاحمرء وکان معهم فهاجت السفينة وغشیهم الموج من كل 
مكان» وفي تلك الساعة العصيبة ضح القبوریون بالدعاء وطلب العون والمدد من 
الأموات والغائبین ومنهم الشيخ سعید بن عیسی الذي فارق الحياة منذ أكثر من 
ستمانة سنه قانلین: (يا ابن عیسی, با ابن عیسی حلها يا عمود الدین) وعندما 
حاول الشیخ ید باشمیل نصحهم ثاروا عليه ووصفوه بأنه وهابي» وکادوا یقذفون 
به بين الأمواج» وعندما هدأت العاصفة أقبل بعضهم يهني بعضاً مذکرین بأنه 


الصراح» انظر : الایات البینات في تحریم دعاء الاموات» ص ۱۸-۱۳. 


۲ اهم ام دار العربية» بیروت. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
ےک زب فب ك ف ا 
قاص دا E E‏ 

وهذا كله شرك بدعاء غير الله. 

ولا شك أن الشياطين تفتنهم بهذا فتنة عظيمة» حيث يسمعون 
الأصوات تخاطبهم وترد عليهم من داخل هذه القبور وأحياناً تظهر 
لهم في صورته» فقضى حوائجهم التي طلبوها فيزدادون فتنة وضلالاً 
- والعياذ بالله - . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير 
قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم 
كما يضل عباد الأصنام ويغويهم» فتتصور الشياطين في صورة ذلك 
المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المکاشفة كما تخاطب 
الشياطين الکهان»(. 

رابعاً: شرك الشفاعة: 

ومن أنواع الشرك التي كاد بها الشيطان العبادء شرك الشفاعة 
قال تعالى: « عیدوت من دون الما لا بش رهم ولا یمهم 


2 ےت سے و ممع و ت ف 4 
وولو مَتَلا٦ءِ‏ شُفَعَتوُتا عند اللہ قل آنتیثورت ال ما لا يَعْلم في 


)۱( المرجع السابق» وانظر : دیوان عبدالر حیم البر عي. ص ۲۵-۱ . 
رہ او اسنہ سی تہ من ھا 
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لمات وَل ن لأر ص سحلت ومک کا بش رکورت © » ت1 

«والشفاعة في اللغة مأخوذ من شفع» وهي خلاف الوتر» وهو 
الزوج» نقول: كان وتراً فشفعته شفعاء وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع: 
طلب. والشفيع: الشافع» والجمع شفعاء» واستشفع بفلان على فلان 
وتشفع له إليه فشفعه فيه» 7) . 

إذن فالشفاعة بمعنی ضم شيء إلى آخر مساویاً له أو دونه 
لاعانته أو التوصل إلى محبوب عنده. 

وهي تعني عند المشرکین دعاء غير الله والتوجه إليه بالعبادة 
والتضرع والرغبة والرهبة والمحبة وسواله الحاجات. لیکون ذلك 
وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وكثيراً ما يتمثل لهؤلاء المشركين صورة ذلك الشخص 
ها ين كوم اذك ساسا وک وی لحي اذك 
المستغيث به المشرك» كما كانت الشياطين تلكم الناس من الأصنام؛ 
وكما يقع كثير من ذلك في أرض الشرك أرض الصين والترك والهند 
والغرب والجنوب والشمال يردون أحياناً أن ميتهم قد جاء وحدثهم 
(۱) سورة يونسء الآية: ۱۸. 


۲ لسان العرب. لابن منظور (۰)۱۸-۱۸۳/۸ وانظر: الصحاح (۰)۱۲۳۸/۲ 
القاموس المحیط» ص 52 .٩‏ 


< 


نا 
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بأمور» وقضى لهم حوائج فيظنونه قد عاش بعد موته؛ وإنما هو 
شيطان قد تمثل على صورته»أ.ه )0 ۱ 

وقد لبس لی الشب لان هذا الشرك 3 ۱ ی 0 ا 5 في أن 
هؤلاء المشركون يقولون: إن الله تعالى لعظمته لا نسأله إلا بالوسائط 
والشفعاء كحال الملوك. 


ثم جعلهم يصرفون العبادة لذلك الشافع والوسیط مع فقر هؤلاء 
الات گا وحاجتهم للخالق جل وعلاء قال تعالى: « أمآتّحَدُوأً من دُون 
لله شقعاء كل رل حَانُوأ لا يلكو یا ولا عقو وع قل لله 
0 ۱۷6 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «لا يجوز أن يقول لملك ولا 


۰ 


نبي ولا شيخ - سواء كان حياً أو ميتاً - اغفر ذنبي ولا انصرني 


على عدوي» ومن سال ذلك مخلوقاء فهو مشرك بربه من جنس 
المشرکین الذین یعبدون الملانکة والأنبیاء والتماثیل التي صورونها 


(۱) الصفدية لشیخ الاسلام ابن تيمية (۲۹۲/۲)ء ط. الثانية» ١٤٢٢ھ‏ تحقیق: رشاد 
سالم. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تیمیةء ص ۰۳۱۲ کشف الشبهات مع الهامش 
ص ۰۱۹-۱۱ مجموع الفتاوی (٦/۱۳۳)ء‏ الهدية السنية جمع ابن سحمان» ص ۵۱- 
نف 

(۲) سورة الزمرء الایتان: 5-51 5. 
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على صورهم» ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه...» ۲۱ , 
والشفاعة المثبتة لا تکون الا بلان اش تعالی ورضاه عن الشافع 
والمشفوع ۱" . 
قال تغالق: تاس شی ایا يقد ادد . 


2 دع مه 
و )٤‏ 


وقوله: ١‏ مَن دا آلّذى يَشَفَعْ عندهه إلا پاذنم 4 ' . 
وقوله تعالی: «یِعلم مان يديهم وَمَاحَلَفَهُم لا بَشتغورت الا 
لمن آرتضتی وَهُم من خشیته مُقیٹرن © » ۲۱ . 
۱ خامساً: القول على الله بلا علم: 
قال تعالی: ١‏ اھا الئاس کلوا مگا في الأرْض لاه یبا وا 
نار ون تش و على ما 9 ون وچ » ۱ . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : «أي انما يأمركم عدوکم الشیطان 


۷ 


(۱) کتاب الزیارة» ص ۷۹-۷۸ ط. عام ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م)» دار مكتبة الحياة 
مراجعة وتعلیق: سیف الدین الکاتب. 

(۲) انظر:في تفصیل الشفاعة وأنواعها؛ مجموع الفتاوی (۳۸۰/۱۶- 
1 0 )ع مدارج السالکین (۳۱-۳۶۰/۱)» شرح الطحاوية» ص 
ع 

۳ سورة يونس» الآية: ۳. 

۲۰۹۰ سورة البقرة الآية:‎ )٤ 

5) سورة الأنبياءء الایة: ۲۸. 

5) سورة البقرة» الایتان: .٥٦۹-۱٦۸‏ 


سس سبحا سبح 


ی 


7 
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بالأفعال السیئة واغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» واغلظ من ذلك 
وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر وکل مبتدع» أ. هھ 


)0 
وقال تعالى: ١‏ ومن آلناس من يُجَدِلَ ف اللہ بغتر عل م وَيَتبعُ کل 
تع شر ق بعاد ائه كو اه ُضِلَم يديه إلى عَذاب 


آلسَعِيرٍ © > 7" 

o‏ ا 
الجدل في الملائكة يزعم أنها بنات الله» وأن القرآن أساطير الأولينء 
وينكر البعث والقيامة» فأخبر تعالى أنه في جداله هذا متبع للشیطان» 
الذي قضى الله تعالى عليه بان كل من يتبعه سوف يصير إلى ضلال 
وعذاب آلیم - والعیاذ باه - 0© . 


قال ابن كثير - رحمه اللہ - : 


(۱) تفسير ابن كثير (۲5۹/۱). 

. ٤-٣ سورة الحج؛ الآيتان:‎ )١( 

(۳) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بني عبدالدار» من 
قريش» كان من شجعان قريش ووجوهها آذى النبي × كثيراً» صاحب لواء 
المشركين ببدرء وقتل بها سنة ۲ه وهو ابن خالة النبي ×ء وكان كثير الأذى 
والصد عن رسول الله × ۰ انظر: الإصابة في ترجمة ابنته (قتيلة) رقم: ۸۸۹ 
(۰)۱۷۰/۸ ومعجم البلدان (۰)۱۱۲/۱ الأعلام (۳۳/۸). 

»)5/١١؟( انظر: تفسير ابن كثير (17/5١21).؛ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )٤( 
.)۲۷5-۲۷/۳( معالم التنزیل» للبغوي‎ 
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«وهذا حال آهل البدع والضلال المعرضین عن الحق المتبعین 
للباطل یترکون ما آنزله الله على رسوله من الحق المبین» ویتبعون 
آقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء»أ. ه ۱ . 

ومن الأمثلة على القول على الله بلا علم (ادعاء علم الغیب) 
وللشيطان فيه أعوان ومقربون ومن أبرزهم: 

-١‏ الكهان: 

والكهانة هي: «فعالة مأخوذة من التكهن» وهو التخرص والتماس 
الحق بأمور لا أساس لها» ‏ . 

والكاهن: «هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» () . 

وأساسها قائم علی استراق الجني للسمع من کلام الملائکةه ثم 
يلقيه على أذن الکاهن فيزيد فيه وینقص (* . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بارض العرب. فلما ظهر التوحيد 
هربت الشیاطین وبطلت. أو قلت ثم انها تظهر في المواضع التي 
(۱) تفسير ابن كثير (1۱۳/4). 
(۲) معجم ألفاظ العقيدة» عامر بن عبدالله فالحء ص ۳۶۰ وانظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر .)5١5/4(‏ 
(۳) معجم ألفاظ العقيدةء ص ۰۳۶۰ مقدمة فتح الباري لابن حجر (۸۱/۱). 


3 انظر : فتح الباري (۰ ۷۱ ۱۷-۲ ۰/۲ طط دار المعرفة النهاية في غريب الحديث 
(۲۱:/4). 


o 
حم‎ 


سا 
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يختفي فيها أثر التوحيد...»أ. ه ‏ . 

وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (إن الملائكة 
تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها 
مائة كذبة من عند آنفسهم) 1 

والشیاطین تخدم الکهان» وتأتي لهم بما یطلبونه منها من مال أو 
فعل کقتل عدو أو غير ذلك» مقابل استمتاعهم بالکهان هولاء فتارة 
یسجد لهم وقد يمكنهم من فعل الفاحشة بنفسه» وقد یفعل من يطلب منه 
من اهانة آسماء ال تعالی وکلامه (۲ , 

قال النووي - رحمه الله - : 

«وقد تظاهرت الأحادیث الصحيحة بالنهي عن تیان الکهان 
وتصدیقهم فیما یقولون» وتحریم ما یعطون من الحلوان وهو حرام 
باجماع المسلمین» وقد نقل الاجماع في تحریمه جماعة منهم أبو ید 


(۱) النبوات» ص ۲۸۰. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «بدء الخلق». باب: (صفه ابلیس وجنوده)» رقم: 
۰ )6/1( 

(۳) انظر: دقائق التفسیر لابن تيمية (۱۳۷/۲)ء ط الثانية ٤‏ ۱۰ نشر موسسة 
علوم القرآن» دمشق. تحقیق: د. د السید الحلیند» وانظر: الروح. لابن القیم 
ص ٢٢٦۲ء‏ مجموع الفتاوی (۰)۱۱/۳۵ وقد ذکر قصة لأحد معاصریه واسمه 
شیاح وکان له قرين اسمه عنتر يأتيه بالأخبار... إلخ. 


ال 


o 
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البغوي- رحمهم الله تعالى - » أ. ه (۲ . 

والكهانة ثلاثة أنواع: 

-١‏ أن يكون للكاهن ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع؛ 
وهذا كان قبل بعثة النبي ×ء أما بعد مبعثه فقد حرست السماء 
ممن يسترق السمع ترسل عليه الشهب. قال تعالی: < ونا كنا 
قم متها مقمد لسم تم يقرع ان جذ ل هابا 
ادا هم  »‏ . 

۲- أن يكون له ولي من الجن يخبره بما يحدث في أقطار 
الأرض وأطرافهاء مما يخفى على كثير من الناس. 

۳ طائفة المنجمین والعرافین الذين یستدلون علی الغیب بامور 
وأسباب یعرفونها» کضرب الحصی والخط في الأرض 
والزجر وغیر ذلك» ویکون الکذب فيه هو الغالب ‏ . 

۲- الساحر : 

والسحرة کذلك تدعي علم الغیب» وهذا الغیب الذي تزعم هو 

إملاء ووحي من الشیطان الرجیم - نعوذ بالله تعالی منه - . 


5 8 رصم و ه رم رھ َ‫ 6 و ۳ 7 
قال تعالی: « واتبعوا ما تتلوا الشیطین على ملك سلیمن وما 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲۲/۹). 
(٦‏ سورة الجن» الآية: ۹ 
(۳) انظر: المرجع السابق (۲۲۳/۱۶). 
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1 


عفر کم سلیمتن ولك اله لشیاطیر-- كدرو به يُعَلّمُونَ آلنامر 
0 اك عدر زد 
حن ذ فة قلا ک2 ی فَيتَعَلَمُونَ e‏ 027 


و 
س السخر وما آنز 


2~ 4 
انما 
ع 


رمَا هم بکآزین پم من أَحٍَ 3 بإذن آله ویتعلمون ما2 يى ول 
وق عَلِمُوأ e‏ مال و من خی ولس ما 
كرا يمه آشنهع ڏو ڪَاثوأ يَعَلَمُونَ چ > !"ا 


ومعنی « لوا 4 أي: «تتقوله وتقرؤه... على عهد ملك سلیمان» 
وقد كانون یظنون أن هذا هو علم سلیمانء وأنه ہہ ویقول به 
فرد الله ذلك علیهم وقال: « وَمَاحَفَرَ سلیمن 4 ۳ 

قال الرازي: «إن الشیاطین کانوا یسترقون السمع؛ ثم یضمون 
إلى ما سمعوا أكاذيب بلفقونها ویلقونها إلى الکهنة» وقد دونوها في 
کتب يقرءونها ویعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن سلیمان - عليه 
السلام - حتی قالوا: ان الجن تعلم الغیب وکانوا یقولون هذا علم 
سلیمان وما تم له ملکه الا بهذا العلم» وبه يسخر الجن والانس والریح 


۳ ۱ e 
. التي تجري بأمره»7"‎ 


(۱) سورة البقرةء الآية: ۱۰۲. 

(۲) زبدة التفسیر من فتح القدیر» لد بن سلیمان الأشقر» ص ۰ ۲.ط. الثالشة 
۱ هم ۱۹۹۱ دار الهجرة الدمام. 

(۳) التفسير الکبیر للرازي (۲۲۰/۳). 
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ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في شأن السحرة: 

«وهؤلاء يعبدون الكواكب بأنواع العبادات والقرابين وتتنزل 
عليهم الشياطين التي يسمونها هم روحانيات الکواکب» وهي أشخاص 
منفصلة علیهم» وان لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم بأمور 
كثيرة» وتقضي لهم أنواعاً من الحوانج» وهذا موجود اليوم كثيراً... 


وأعرف من هؤلاء عدداً وهم كما قال تعالى: « ولا یلح 


۰ 
7 


آلسّاحر حَيّتُ 
کی ي (') » وقال تعالى : < ولعلا لت متا لثر ف الحو“ 
تیٰ 4 ۰۰۰و لى: « وَلقَد علمواً لمن اشترنه ما له في الاخرة من 
کی رت 2 مه 7 ھ۶ وو رو ۲ 1 
حادق لیس ما هروا یہ لشنهع لو کانوا يَعَلَمُونَ » ( ...» أ. ه 
0 

۳- العرافون والمنجمون: 

العراف: «هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها» (4) , 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله × : (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 


(۱) سورة طه الآية: .1٩‏ 

(۲) سور البقرة الاية: ۱۰۲. 

(۳) الصفدية (۰)۱۷۳/۱ وانظر: مجموع الفتاوی .)۳٦٣/١٤(‏ 
(۶) الجامع لأحكام القرآن (۳/۷). 
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ود 

«وظاهر الحدیث أنه یکفر متی اعتقد صدقه بأي وجه كان 
لاعتفاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك من قبل الشیاطین أو من قبل 
الإلهام ولا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن 
الشیاطین»("". 

وأما المنجم فهو مدعي علم التنجیم» وهو «الاستدلال على 
الحوادث الارضية بالاحوال الفلکیق» (۳ . 

ومن هذه الحوادث أوقات هبوب الریاح» ونزول المطر» والحر 
والبر ویزعمون معرفتها بسير الکواکب في مجاریها واجتماعها 
وافتراقها» ویزعمون آنها تؤثر في حوادث الأرضء وکل ذلك ادعاء 
لعلم الغیب الذي لا يعلمه الا الله ۱" , 

والتنجیم على ثلاثة آقسام «أحدها کفر باجماع المسلمین» و هو 


(۱) رواہ الحاكم في المستدرك رقم: ١۱ء )٤۹/١(‏ وصححه ورواه البيهقي في 
السنن الکبری رقم: ۰۱۰۲۷۳ (۸/٥۱۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده» رقم:8/١4ه.‏ 
(۰)۲۸۰/۹ والجعد في مسنده» رقم: ۰۱۹۱ (۲۸۷/۱) عن عبدالله بن مسعود؛ 
ط. الأولى عام 5٠١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰م) مؤسسة ناد بیروت. تحقيق: عامر أحمد 
والطبراني في الأوسط عن ابن مسعودہ رقم: ۰۱۵۳ (۱۲۲/۲). 

(۲) شرح كتاب التوحید» للشيخ عبدالله بن سليمان بن گید بن عبدالوهاب» ص /550. 

(۲) مجموع الفتاوى (٥۱۹۲/۳)ء‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن 
سلیمانء ص ۳۸۷ والفروع لابن مفلح المقدسي .)١15/5(‏ 

.558 شرح كتاب التوحید. ص ۰۳۸۷ وشرح الطحاویة ص‎ )٤( 
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القول بأن الموجود في العالم السفلي مركبة على تأثير الكوكب... وإن 
له قدرة فاعلة مختارة وهذا قول الصابتة المنجمین. 

الشاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الکواکب 
واجتماعها وافتراقها مع نسبة الفعل لتقدیر الله ومشيئته» فلا ریب في 
تحریم ذلك» واختلف المتأخرون في تکفیر القائل بذلكء وينبغي أن 
يقطع بكفره» لانها دعوی لعلم الغیب. 

الثالث: تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة 
وأوقات الصلات وهذا مما اختلف فيه السلف (۲۲ . 


ویدخل في ادعاء علم الغیب ما یسمی بالعيافة والطرق والطيرةء 
۳ و ٢(‏ لے ۳ ۳ ۳ 
عن قبيصة ۲ - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله × یقول: (إن 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت)» قال عوف ‏ : العيافة زجر 


(۱) المرجع السابق (باختصار وتصرف یسیر)» ص ۰۳۸۸ وص ۳۹۳ وانظر: في 
القسم الثالث مخ رع فتاوی العقيدةء للشیخ مد بن صالح العثیمین (۱۸۵/۲). 

(۲) قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن صعصعة الهلالي آبو بشرءروی عن 
النبي × » روى عنه ولده قطن وأبو عثمان النهدي قال البخاري وابن أبي حاتم 
له صحبة ويقال له البجلي» انظر: الإصابة (401/5). 

)٢(‏ عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» مات سنة 
7ه وقيل: سبع» روى عن الحسن البصري وحيان بن العلاء» روى عنه 
يزيد بن هارون» وڅد بن جعفر غندرء وثقه يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن 
حنبل» وقال ابن حجر: رمي بالقدر والتشیع. انظر: تهذيب الکمال للمزي 
(۳۷/۲۲) تقريب التهذيب» رقم: ۰۲۱۵ ص ۳۳ تهذيب التهذیب. لابن 
حجر (۰)۱۸/۸ لسان المیزان لابن حجر (۲۳۰/۷). 
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الطیرء والطرق الخط في الأرضء والجبت قال الحسن إنه الشيطان) 
)0 


قال القرطبي - رحمه الات : «وکلها ینطبق علیها اسم الکهانة 
قاله القاضي عياض» ‏ . 

وذکر بعض العلماء فرقاً بين الكهانة والعرافة» بأن الكهانة يدعي 
معرفة ما في المستقبل» وأما العراف فيدعي معرفة الشيء المسروق 
والضالة يعني ما مضی والکاهن فیما يستقبل ‏ . 

سادسا: الردة: 


والرّدة بمعنی التحول والرجوع والاسترداد وارتد فلان عن 
الاسلام إذا کفر بعد إسلامه ورجع عن الاسلام (*) . 

والشیطان في مکایده في هذا التوحید لم یقتصر على اضلال من 
ضل وحاد عن الطریق» بل له مكايد عظیمة» وحیل ووسائل لمن سلك 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده (۰)۰/۵ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۳۹/۸ 
وأبو داود في کتاب: «الطب»» باب: (في الخط وزجر الطیر)ء رقم: ۰۳۹۰۷ 
(۰)۰۹/۲ والنسائي في السنن الکبری» رقم: ۰۱۱۱۰۸ (۰)۲4/0 والطبراني في 
المعجم الکبیر» رقم: ۹:۰ ۱۹/۱۸ ۲). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/۷). 

(۳) انظر: شرح مسلم للنووي (۰)۲۲/۵ وقد نقله عن الخطابي. 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (۰)۱۷4-۱۷۳/۳ مختار الصحاح (۰)۱۰۱/۱ 
المطلع غل آبواب المقنع» تأليف: کد البعلي الحنبلي» ص ۰۲۷۸ ط عام 
١‏ ه/ ۱۹۸۱ءء المكتب الإسلامي» بیروت. أنيس الفقهاءء تأليف: قاسم 
القونوي (۰)۱۸۷-۱۸۲/۱ ط. الأولى» ١١٠٤٠ه‏ دار الوفاء جدة تحقيق: د. 


ا 


o 
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سبيل الحق وسار علیه» ليرده على طريق الضلال والانتكاس بالردة 
عن دين الله. 

والردة بمعنى التحول والرجوع والاسترداد» ويقال: ارتد فلان 
عن الإسلام إذا كفر بعد إسلامه ‏ . 


0ص مر ہہ" ھ0" : 
وفي قصة ردة عبدالله بن أبي السرح ‏ ء أبرز مثال على ذلك 
وكان صحابياً وكاتباً لوحي رسول الله × . 
كما في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ( كان 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله × فأزله الشيطان فلحق 
بالکفار» فأمر رسول الله × أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن 
عفان فأجاره رسول الله × ) ۲۱ . 


(۱) انظر: لسان العرب (۰۱۷۹-۱۷۳/۳ مختار الصحاح ۰)۱۰۱/۰۱ المطلع على 
آبواب المقنع» ص ۳۷۸ انیس الفقهاء (۱۸۷-۱۸۳/۱). 

(۲) عبداله بن سعد بن آبي السرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي آخو 
عثمان بن عفان لأمه من الرضاعة أسلم قبل فتح مكة وکان من کتاب الوحي ثم 
أرتد عن الاسلام ولحق بالمشرکین بمكة وفي فتح مكة آهدر الرسول × فاستأمن 
له عثمان فأمنه الرسول ثم رجع إلى الاسلام» انظر: البداية والنهاية (۲5۰/۰). 

(۳) رواه أبو داود في کتاب: «الحدود» باب: (الحکم فيمن ارتد)» رقم: ۰4۳۰۸ 
(۰)۸۹-۸۸/۶ والنسائي في کتاب: «تحريم الدم»» باب: (توبة المرتد)؛ رقم: 
۹ (۱۰۷/۷) وقال المنذري: «في إسناده على بن الحسین بن واقد وفیه 
مقال». أ. ه وقد توبع تابعه علي بن الحسین بن شقیق» وهو من الثقات» فيرتقي 
الحديث به إلى الصحيح لغيره» انظر: رسالة الأحاديث الواردة في الشيطان» ك 
إلهام» ص ۸۰۷. 


ی 


ضا 
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وقد رجع إلى الإسلام وبايعه النبي × يوم الفتح © . 

وربما دخل الشيطان على العابد وعلى قارئ القرآن» كما في 
8+ 7+ 1 ِ2۷ 
آتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا ربت بهجته وكان ردء الإسلام 
اغتره الشيطان إلى ما شاء ال فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى 
على جاره بالسيف ورماه بالشرك. 

قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الراميء قال: (لا 
بل الرامي) 00 

وقد كاد العباد لنقض هذا التوحيد بشبه واهية» ومكايد وأساليب 
خفية» لبّس بها عليهم الحق بالباطل» حتى وقع في شباكه عدد لا 
يحصى من الخلق ومنها: 

إيهامهم أن المهم هو توحيد الربوبية» فمن اعتقد بربوبية الله 
سبحانه وتعالی» فلا عليه أن يصرف العبادة لمن شاء من المخلوقات» 
ولا يعد ذلك مُخرجاً له من الإسلام » فيدعو من شاء يستغيث بمن شاء 
مادام يعترف بالربوبية» وأن ما ورد من الآيات في ذم المشركين انما 
00 روی نيه المي في الو الگیری ره ۱۳۵۳۰ الال وار ادا 

والنهاية لابن كثير .)۲٥٥/٥(‏ 
(۲) رواه عبدالله بن د بن علي الهرويء في ذم الكلام» ص ۳ تحقيق: د. سميح 


وغیم» طِِ الأولى» 164اممء دار الفكرء وابن حبان في صحيحه» رقم: ۸۱ 
(۲۸۲-۲۸۱/۱) والبزار في مسنده رقم: ۳۳۹۳ (۰/۷ 1( وحسنه. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


لأنهم لم یؤمنوا بالربوبية (") 
وهذه مغالطة و انکار لصریح المعنی الوارد فی الایات القرآنية 
التي تثبت إيمانهم بالربوبیف ومنها قوله تعالى: ول کے فک 


الا ررض ات یل المع وَالأبَصرَ وم يخرج کت من 


مت 
رت ا ے آلحی ومن ید بد بر مر فَسَيَقُودُونَ له مَل اتد 
تشون چ + "ا 

قال قتادة - رحمه الله - : «انك لست تلقى أحداً منهم الا أنباك 


أن الله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته»أ. ه (۲ . 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الدب 

«فأما من أنكر الصانع» فذلك جاحد معطل للصانم» کالقول الذي 
آظهره فرعون والکلام الآن مع المشرکین بالله المقرین بوجوده فإذاً 
هذا التوحید الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشرکون» بل یقرون 
به مع آنهم مشرکون» كما ثبت بالکتاب والسنة والاجماع. وکما علم 


(۱) انظر: في ابطال هذه الشبهة في کتاب: «الشرك في القدیم والحدیث» آبو بكر مد 
زكرياء (۰)۱۱۸۸-۱۱۸۷/۲ (۱۱۳/۲) وتفسیر المنارء لڅد رشید رضا 
(۰۵/۲ وما بعدها)» ط. الثانية» دار المعرفة» بيروت» ودمعة على التوحید» ص 
٥‏ وما بعدها. 

(۲) سورة يونس» الآية: ۳۱. 

(۳) جامع البيان» لابن جرير (۷۸/۱۳). 
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بالاضطرار من دين الإسلام» 0 

ومنها الاحتجاج بالقدر على المعاصيء فالشيطان أول من احتج 
بالقدر على سے قال تعالى: « قبمّا آغویتنی لَأَفَعْدَنٌ هم 
مر ال 

وقوله تعالى: ( رب یم أَعْوَيِعَنى رین لَهُمْ فى الأرض 
وگیم أَجَْمَعِينَ 4 !" . 

فيقول: الله قدّر المعاصي علیع فكيف يعذبني على شيء قدره على 
لا حيلة لي في دفعه. وهذه شبهة شيطانية وقع فيها الجبرية الضالة 
ومن قبلهم كان احتجاج المشركين بھاء حيث قال تعالى: « سَيَقُولُ 
آلدین روا لو شاء آله مرکا وَل اباؤتا ہے من شىء 
ڪالك كدب الذي من قَبَلِهِ مْحَئَئْ گیٰ ذاقوا 9 

فیبین الله تعالی أن ذلك لم ینفعهم بل عذبوا على کفر هم 
ووصفهم بالجهل واتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاًء وطالبهم 
بالحجة والبرهان» ولهذا حذر النبي × آمته من فتح عمل الشیطان في 
باب القضاء والقدرء فقال: (... احرص على ما ينفعك» واستعن بالله 
(۱) التدمرية لشیخ الاسلام ابن تیمیه ص ۱۸۲-۱۸۱ تحقيق: د. مد عودة السعوي» 

ط. الأولی ۰۵ ۱ه. 


۲( سورہ ة الأعراف» الآية: 11 


۲( سور ه ة الحجر » الآية: ۹ 
)٤(‏ سورة الأنعام الدية: ۱:۸. 


ال 
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ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان). 

لما يلقيه في القلب من الوساوسء والشبهات ومعارضة القدر وقد 
سبق التفصيل في ذلك (. 

ولو صح الاحتجاج بالقدر للزم من ذلك أن يكون فرعون 
وقارونء وأقوام الرسل جميعاً الذين كذبوا رسلهم وعصوهم 
معذورين» لا لوم عليهم ولا عتب» وهذا الكفر الصریح. كما إنه يلزم 
من ذلك ألا يفرق بين أولياء الله وبين أعدائه» كما أن ما قدره الله على 
العبد أمر مجهول لا يعلمه آحد» فكيف يسلك العبد سبيل الغواية ویحتج 
بالقدر؟! 

ولماذا لا يسلك سبيل الاستقامة» ويقول هذا قدري؟ لا شك أن هذه 
مغالطة ولو كان القدر حجة للعصاة» لكان في إرسال الرسل عبث 
ينزه الرب تعالى عنه» حيث أخبر أن الرسل تقيم الحجة وتبين البرهان 
فلو كان القدر حجة للعصاء لما أقينت هذه الحجة 19 


ولهذا جعل الله العبد مسئولاً عن عمله وکسبه. وأن ما یناله من 


)فصن با 

)۲5۵-۲۹۲/۸( انظر: منهاج السنة» لابن تيمية (۰)۷۲-۰۶/۳ مجموع الفتاوی‎ )٢( 
لمعة الاعتقاد مع‎ »)٥۲-٥۱( 20 ۰/١ ٩) الدرة البهية لابن سعدي‎ )۲۸۸۸۸( 
8۵2۹۳ رکه ان مین سن‎ 


o 
4 
4 


تنا 
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عذاب جزاء كفره؛ وفعله الذي هو بإرادته وقدرته» قال تعالی: « قل 
یه لناس كد کم لح ین یک تم رپ 
ا ا ضا ِا وم آتاعلیکم وسيل وچ > ۱۱ 

وقولة تعالى: ول یل ھت سو 
9 َ‫ اھےے د و )۲( 


7ھ 
واثبت له مشيئة؛ كما في قوله تعالى: « ان هلذم تذحرة فمن 
ہت و تچ ِ یَشَاء ال ان الله کان 
عَلِيمًا حَكِيمًا © + !"ا 


وعلی هذا وت یٹ لكام سفن گریہ نظ 
(الجبر)» ویقولون: (جبل) (© 

والجبر من الالفاظ المجملة» فان أريد بالجبر القهر والقدرة وهو 
معنی اسم الله تعالی (الجبار)» أي بمعنی أنه قادر على كل شيء قاهر 
له» ومن قهره أن یجعل له قدرة وارادة على الفعل» فهذا صحیح فما 
شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 


(۱) سورة يونسء الآية: ۱۰۸. 

(۲) سورة يونسء الآية: ۲ه. 

(۳) سورة الانسان» الایتان: ۳۰-۲۹. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (0۰-5۹/۸؟). 

(5) انظر: السنة للخلال» ص ٠٥۰-٥٤۹‏ مجموع الفتاوی (۰)۱۰-۱۰۳/۸ 
(1۲-۶۲۰/۸ )۰ شفاء العلیلء ص ۰۲۲۰ شرح الطحاوية» ص .5١5‏ 
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وان أريد بالجبر الإكراه على الفعلء مع عدم القدرة على جعل 
الشخص مريداً لفعله أو قادراً عليه فهذا باطل» ولا يطلق على الله 
تعالى عما يقولون علواً كبيراً؛ وهذا قد يفعل المخلوق مثله. 
والفرق بينه وبين ما قبله يتبين بما يلي: 
-١‏ عجز المخلوق عن جعل المكره قادراً أو مريداً. 
۲- إن هذا قد يسمى ظلماً واه تعالى منزه عن الظلم. 
۳- ان المخلوق جاهل بالعاقبة» ولا يعلم الحكمة وقد يكون سفيهاً: 
جاهلاًء أما الرب تعالی فأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه 
سبحانه. 
-٤‏ إن جبر المخلوق لمخلوق يكون لنقص في المكره وعجز عن 
القیام بالعمل بمفرده والله تعالى له الكمال المطلق ‏ . 
والقول بالجبر من أشنع البدع وأشدها قبحاء قال العلامة 
عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - : 
«وهذا القول من أشنع البدع وأنكرهاء وهو مخالف للكتاب 
والسنة» وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ 
ومخالف للعقول والفطرء ومخالف للمحسوس» وكل قول يمكن صاحبه 
أن یطرده إلا هذا القول الشنيع»أ. ه 7( . 
ومما يدل على بطلان هذا القول عدة أمور: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (555-577/8)» شفاء العليل» ص ,777-77١‏ 
(۲) الدرة البهية» لابن سعدي» ص ۲۲. 
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الأول: إن الله تعالى نسب أفعال العباد الیهم» كما سبق ذكره في 
الآيات» وأخبر أنه يجازيهم بهاء فدل على أن لهم قدرة وارادة والله 
تعالى خالقهم وخالق إرادتهم وقدرهم. 

الثاني: إنه يلزم منه سقوط الأمر والنهي إذا لا قدرة للعبد على 
فعل مأمور أو ترك محظور. 

الثالث: إنه يلزم منه إسقاط إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم؛ إذ 
هم مجبورون على الفعل» ومعلوم أنه لو أعتدي على أحد هؤلاء 
الجبرية معتد ثم احتج بالقدرة وأنه لا قدرة له على الترك لعد ذلك 
زيادة تهكم وظلم. 

الرابع: أنه يلزم منه إبطال الأسباب وتعطيلها سواء كانت دينية أو 
و یا 0 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله ت : 

«فمن نظر إلى الحقيقة القدرية» وأعرض عن الأمر والنهي 
والوعد والوعید كان مشابها للمشرکین» ومن نظر إلى الأمر والنهي 
وکذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسبین» ومن آمن بهذا وهذا؛ 
واذا آحسن حمد الله وإذا أساء استغفر؛ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله 
وقدره» فهو من المؤمنين» فان آدم - عليه السلام - لما أذنب تاب 


فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واستكبرء واحتج بالقدر؛ فلعنه الله 


(۱) انظر: المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲. 
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و أقصاه» اه 0 


ومنها ایهامهم إن ذلك من التوسل المشروع» ودخل علیهم من 
باب الادلة التي جاء فیها جواز التوسلء ولم یفرقوا فيها بين التوسل 
الجائز والممنوع ‏ . 

قال النبهاني: 

«وينبغي للزاثر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والتوجه به »اء فجدیر بمن استشفع به أن يشفعه الله 
تعالی فيه» فان كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع 
في کل حال قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنیا وبعد موته» في 
مدة البرزخ» وبعد البعث في عرصات القيامة» ۲۱ . 

ومنها ایهامهم أن دعاء الأنبیاء والصالحین جائز» لات من باب 
التوسط بهم إلى الله تعالی» ومن باب طلب الشفاعة منهم دون تفریق 
بی الشفاعة المثيتة والمنفية (* . 


وأوهمهم أن عبادة الأصنام أشد وأدعى لتعظیم الله تعالى» فقالوا 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۲٢٢/۸(‏ 

(؟) انظر: التوسل والوسیلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والتوصل إلى حقيقة التوسل 
المشروع والممنوع» لنسيب الرفاعي» والشرك في القديم والحديث )۱۱٦٦/٢(‏ 
وما بعدها. 

(۳) الأنوار الثهديةء ص ١٠۱۰ء‏ وانظر: المدخلء لابن الحاج (۲۹۹-۲۵۸/۱). 

.)۱۱۹۹/۲( انظر: الشرك في القديم والحدیث لأبي بكر نهد زكريا‎ )٤( 
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مقام الله عز وجل أعظم من أن نعبده» ولكن نعبد هذه الأصنام لتكون 
لذا شفعاء عند الثم سبحانه وثعالی (۲) 

قال 0 ط( وَلقَدَ و فردعدکنا خلفتکم و مر 
ژترکتم گا کم وراء هرح وما رف مَعکم 2 
5 عم مت یم بخ شر ےڑا قد تَفَطَلِعَ بی نک وَضَل عنم گا 
كنم تَرْعْمُونَ وچ 4 !"ا 

جاء في سبب نزولها آن النضر بن الحارث قال: «سوف تشفع 
لي اللات والعزى»7) فنزلت هذه الآية. 

«بل كادهم إبليس بأعظم من ذلك فكانوا ويزعمون أن المؤثر في 
حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فيقولون: إن الانسان إذا أحب رجلاً صالحاً قد مات» ولا سيما إن زار 
قبره فانه ضل اروحه اتصال بروح ذلك المیت فيما یفیض على :تلك 
الروح الزاثر المستشفعة من غير أن یعلم الله بشيء من ذلك...» (*۲ !! 

ویحسن لهم الدعاء عند القبورء فاذا ما آجیبت دعوة العبد انتقل 
والاقسام عليه به. 
)۱( انظر : تفسیر الرازي (۱۳/۱۷). 
(۲) سورة الانعام الآية: .۹٤‏ 
) 
) 


؟) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (۲۷۹/۷). 
)٤‏ مجموع الفتاى (۷/۱٦۱۔۸٦۱).‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وهو بدعة باتفاق المسلمين» (. 

ثم يتدرج معه إلى فتنة أعظم» وهي اتخاذ هذا القبر وثناً یعبد 
انتقل به إلى فتنة آشد» وهي دعوة الناس إلى عبادة هذا القبر واتخاذه 
عيداً. 

ثم يوهم الناس أن المنع من قصد القبر وإيقاده بالسرح وبناء 
القبر وتنقيص له فتراهم رکعا» سجداً» معظمين لهذا القبرء ولا حول 
ولا قوة + 

ومنها ایهامهم أن الأنبياء والأولياء وأصحاب الأضرحة أحياء 
في قبورهم يسمعون من يدعوهم ويقضون حاجات من يلجأ إليهم» وقد 
يسعى إبليس وأعوانه في تأكيد الفتنة بما یحصل عند هذه الأضرحة من 
سماع الأصوات ورؤية بعض الأشخاص. 
(۱) نقله عنه تلميذه ابن القيم - رحمهما الله - في إغاثة اللهفان (۸/۱٦۱)ء‏ ط, مكتبة 

الثقافة. 
(۲) انظر: المرجع السابق (١/۷٦۱۔۹٦۱)ء‏ وانظر: في أبطال هذه الشبهة: مجموع 

الفقاوى (۰)۲۰۰/۱ (١/۷٦۱۔۸٦۱)ء‏ (555/5. »)507/١5( ,)5١5‏ وإغاثة 

اللهفان (۱۷۰/۱ وما بعدها)» وحادي الأرواح ابن القيم» ص ۰۲۰۸ شرح 

الطحاویة» لابن العز ۰ ص ۷ء ط المكتب الإسلامي» وتأسيس التقدس» لابن 


بابطين» ص ۸۲ء ومقومات التصور الإسلامي» لسید قطب ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
والآيات البينات لعلي بابکر» ص ۲۰. 
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كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: 

«ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم 
وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثاناً هو 
أول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه 
وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من 
الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه 
وعانقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإنما هو شیطان» فان 
الشیطان يتصور بصور الانس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ 
فلان» ويكون كاذباً في ذلك» وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا 
الموضع عن ذکره» وهي كثيرة جدأء والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه 
قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو 
الصالح...إلخ» 00 

وقضاء الحوائج قد يكون سببه اضطرار الداعي» أو رحمة الله 
و افوا قتا ا 

وقد يكون فتنة له لإضلاله وإضلال أتباعه» كما ذكر ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «وهكذا كثير من أهل البدع 
والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة؛ فإن أحدهم يدعو ويستغيث 
بشيخه الذي يعظمه وهو ميت... ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (557/7)» وإغاثة اللفهان (۳۳۳-۳۳۳/۱). 
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ودفع عنه بعض ما يكره » أو كلمه ببعض ما سأله عنه... وهو لا 
يعرف أن تلك شياطين تصورت في صورته لتضله. وتضل أتباعه؛ 
فتحسن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله»أ. ه ۲۱ . 

ومنها افتتانهم بقضاء الحوائج فيقال: فلان ذهب إلى قبر الولي 
فلان وسأله حاجته فقضیت» وسأله الشفاء فشفي 7(') » وتنشر مثل هذه 
القصص الموهمة والحكايات الغريبة» ويروج لھا أحاديث موضوعة 
ومختلفة» كقولهم: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«فهذا الحديث كذب مفترى على النبي × ء باجماع العارفين 
بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب 
ال ا و ان 

وقولهم: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه). 

ومنها افتتانهم بما يرون من الصور والاشکال» فيرى أحدهم 
النبي × ويزعم أنه صافحه وعانقه يقظة لا مناماء بل ربما رأى الكعبة 
تطوف به » وربما يرى عرشاً وعليه صورة عظيمة أو يرى أشخاصاً 


(۱) مجموع الفتاوى (457/۱۷) باختصارء وانظر: تلخيص الاستغاثة» لابن تیمیة 
ص ۲۲۵ وما بعدهاء ط. 5117 ١1ه/‏ ۱۹۹۷ءء د. دار أطلس للنشر. 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۱٦۷/۸(‏ 

۰)۳۳۲/۱( مجموع الفتاوى (۳۹۲/۱) وانظر: كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )٢( 
والمجموع المفيد في نقض القبورية» د. د الخمیس» ص ۰۱۱۷ ط. الأولى؛‎ 
۱۹۹۷ء دار أطلس.‎ ۸ ۸ 


o 
4 


سا 
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يظنها الملائكة فيظن أن هذه الصورة العظيمة هي الله تعالى وتقدس (") 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«فاذا كانت الشیاطین تأتي الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - 
لتؤذيهم وتفسد عبادتهم... فکیف من هو دون الانبیاء؟ فالنبي × قمع 
شیاطین الانس والجن بما أيده الله تعالی من آنواع العلوم والاعمال... 
فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. 

وأما من ابتدع ديناً لم یشرعوه وابتدع الغلو في الانبیاء 
والصالحین والشرك بهم» فان هذا نتلاعب به الشیاطین» ۲۱ . 

وقال - رحمه اللہ - ۰ 

«وقد لبس الشیطان على كثير من الجهال» فجعلهم یرجون غير 
الله ویسالون غیره؛ كما یفعل المشرکون الذین اتخذوا من دون الله 
شفعاء سواء کانوا ملائكة أو أنبیاء أو صالحین... وکثیرا ما یتمثل 
و ارك عبرو عیاش ات مر ون 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۷۲-۱۷۱/۱ وقد ذکر قصة الشیخ عبدالقادر 
الجيلاني في حکایته المشهورة: «حيث قال كنت مرة في العبادة فرأیت عرشاً 
عظيماً وعلیه نور فقال لي: يا عبدالقادر! أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على 
غيرك» قال: فقلت: له أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو اللہ قال: فتمزق 
ذلك النور وصار ظلمة وقال: يا عبدالقادر نجوت مني بفقهك في دينك و علمك 
وبمنازلاتك في أحوالكء لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً...» أ. ه. 

(۲) المرجع السابق (۱۷۱/۱) مختصراً. 
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شيطاناً تمثل على صورته ليضل ذلك المستغيث به المشرك» والشيطان 
كما قد يتمثل في المنام بصورة شخص؛ فقد يتمثل أيضاً في اليقظة 
بصورة شخص. يراه كثير من الناس؛ كما كانت الشياطين تكلم الناس 
من الاصنام» ۲۱ . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالی: إن يَدَعُونَ من دونه ل 
اتگا 4 «إناثاً يعني اللات والعزى ومناة» وكان لكل حي صنم یعبدونه 
ويقولون: أنثى بني فلان» قاله الحسن وابن عباس» وأتى مع كل صنم 
شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم...»(") 

وقد حصل مثل هذا كثيراً لابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما 
اللہ تعالى - حيث تتصور الشياطين بصورتيهما وتأتي إلى من استغاث 
بهما وتقضي حاجته 7) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانت العزى شيطانه 
تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة» فلما افتتح رسول الله × مكة بعث خالد 
بن الوليد فقال ائت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الأولى 
فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: هل رأيت شيئاً قال: لاء قال فاعضد 
الثانية فأتاها فعضدهاء ثم أتى النبي × . فقال هل رأيت شيئآء قال: لاء 
قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو بجنية نافشة شعرها واضعة يديها على 
(۱) فتح المنان .)۲٦۷/١(‏ 


(۲) الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۳۸۷/۰). 
(۳) انظر: فتح المنان (۲۷۱-۲۷۰/۱). 
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عاتقها تصر بأنيابها وخلفها ديبة السلمی» وكان سادنها فقال خالد يا عز 
كفرانك لا سبحانك» أني رأيت الله قد أهانك» ثم ضربها ففلق رأسها فإذا 
هي حممة ثم عضد الشجرة وقتل ديبة السادن ثم أتى النبي × فأخبره 
فقال تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب ‏ . 

ومنھا افتتانهم بالرؤى والمنامات التي ترى لهم 7 . 

قال شيك اجب و اه ا رو میم مھیری فى الاک 
شخصاً یظن أنه المقبور ویکون ذلك شیطاناً تصور بصورته أو بغیر 
صورته كالشياطين الذین یکونون بالأصنام وكالشياطين الذین 
یتمتلون لمن يستغيث بالأصنام والموتی والغانبین» وهذا کثیر في 
زماننا وغیره...» أ. ه ۲۱ . 
ومنها إيهامهم بأن الایات التي تنهى عن دعاء غير الله 


.)۱5۷/۲( تلبيس إبليسء لابن الجوزي» ص ۷۳ء انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) من أمثلة ذلك ما يظهر بين آونة وأخرى وما يسمى «بوصية الشيخ أحمد خادم 
الحرم النبوي الشريف» الذي قال فيها: «كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن 
الكريم» وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنی فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم 
فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله × ... فقال: يا شيخ أحمد قلت: لبيك يا 
رسول اللہ يا أكرم خلق اللہ فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبیحة ولم 
أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة» لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون 
ألفاً على غير دين الإسلام...» ثم ختم هذه الوصية بترغيب في نشر هذه الوصية 
وأن من نشرها بني له قصر في الجنة» وان كان فقيراً أغناه الله وان كان مدیوناً 
قضي دینه» وان كان عليه ذنوب غفرت ذنوبه... إلخ» مجموع فتاوى ومقالات» 
سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله (۰)۱۹۹-۱۹۸/۱ وانظر: الرد 
عليها في نفس الجزء والصفحة ط الثانيةه ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 

(۳) تلخيص الاستغاثة» لابن تیمیةہ ص .5١١‏ 
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والاستغاثة بمن سوى الله» إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط وأما 
الأولياء والضالهون فلا یشملهم النهی فهم لينو کالاصنام ۲۱ , 

ومن المعلوم أن هؤلاء المشرکین الذين نزلت علیهم الایات التي 
تذم عبادتهم وتنهاهم عنها لم یکونوا یعبدون الأصنام كلهم بل كان منهم 
من یعبد الملائكة» ومنهم من يعبد عزيراً وعیسی وأمه كما ذکر ذلك 
لسلف ۲۷ ۰ عند تفسير قوله تعالى: < قاتا لین تشم ین 
دون قلا کی تپ نکم ولا تخوبلا ج اتك لین 
يدعوزك تب يم رهم آَلوَسِيلَة أيهم 00 ویرجون رحمتهر 
د ادعب رف كان عَدُورًا ج 4 ' 

ولهذا یقول شيخ الاسلام - رحمه الله - بعد ذکر الأقوال في 
تفسیر هذه الآية: «وهذه الاقوال كلها حق» فان الاية تعم كل من كان 
معبوده عابداً غير الله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 
والسلف - رضي الله عنهم - في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية 
على نوع التمثيل» (*) 

وممايدل على شمولها قوله تعالى: يبون إلى رهم 


(١۱)‏ انظر: الشرك في القدیم والحدیث (۰)۱۲۹۸/۲ والمجموع المفید» د. مد الخمیس» 
ص .٠١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (١۱/٥۱۰)ء‏ زاد المسير (٥/۹٣-٥٢)ء‏ الجامع لأحكام 

۲( سورة الاسراء الآيتان: ۲۷۷٦‏ 

3 مجموع الفتاوی (۱/۱۵ ۲ ۲). 
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آلْوَسِيَة؛ » فان هذا لا يمكن في الجمادات ‏ . 

ومنها إيهامهم أن هذا ما هو إلا تبرك بآثار وذوات الصالحین» 
وأن هذا التبرك لا يعد من العبادة !۲ » ولیس بمحرم مستندين في ذلك 
على بعض الشبه التي فتنهم بها إبليس !"ا . 

ومن مكايده في هذا التوحيد استحسان عبادة الوثن والظن 
والاعتقاد بأنه الحق» وإقناع الأبناء بان أرواح الآباء والأجداد الذين 
ماتوا في الوثنية لن ترتاح إن أسلم الأبناء وأن عبادة الأبناء توصل 
الوعفينة لاسام 

ومنها تخويفهم العار والخیانة» وهذا الذي أوقع أبو طالب عم 
النبي × في النار وموته على الشرك خشية أن يموت على ملة غير ملة 
عبدالمطلب! 

ومنها تأصيل العادات والأفكار الباطلة في نفوسهم وتزيينها لهم 
بما يصحب ذلك من المراسيم الوثنية والحفلات المصاحبة بالطبول 
والرقص والخمور. 

ومنها إيهامهم بأن تقليد الآباء والأجداد أسلم لأن «الأدلة تشتبه 


(۱) انظر: فتح القديرء للشوكاني (۰)۲۳۷/۳ الدر النضيدء للشوكاني» ص ۱۸ء 
وانظر: في ابطال هذه الشبهة تاريخ ابن غنام (۲۸۵/۲). 

(۲) انظر: المدخل» لابن الحاج (۲4۹/۱). 

(۳) انظر: التبرك آنواعه وأحکامه د. ناصر الجدیع» ص ۳۸۷-۳۸۵. 
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والصواب قد يخفى والتقليد سليم» () 

قال ید بن عبدالوهاب - رحمه الله - : «فهو - أي التقلید - 
القاعدة الكبرى بجميع الكفار: أولهم وآخرهم...» )۲ 1 

قال تعالى: ط وا قیل لهم ابو ما أنل ال تا ٹوآ بل تتبع مَا وَجَدَنَا 
له مت كان لگ نطو هم إلى عدا ب امیر @ » 

قال سيد قطب - رحمه الله - : 

«فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم» ينتهي إلى عذاب 
السعیر» فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير» (* 

کما بین - علیه الصلاة والسلام - في الحدیث السابق بقؤلة: (إن 
الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطریق الاسلام فقال تسلم وتذر 
دينك ودين آبانك و آباء آبيك فعصاه فأسلم...). 

ومن هنا توصل الشیطان مع عابدیه بهذه الشبهة إلى نتائج 
خطيرة ومهلكة ومنها: 

اد السا واف کما سرے تعالی.فی کتابه في قصرة نت نوخ 
عليه السلام - عندما دعاهم إلى عبادة الله تعالی» فمنعهم تقليد الاباء 


(۱) تلبیس ابلیس» ص ۱۰۰. 

(۲) مسائل الجاهليةء شرح وتحقیق: د. يوسف السعید (۱۷۱/۱). 
(۳) سورة لقمان, الات ۲۱. 

(4) الشیطان في ظلال القرآن» عكاشة الطيبي» ص ۱۳۲. 
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والأجداد عن الانصیاع لأمره والاستجابة له فقالوا: «مّا هد ا 9 
2 کے ع سیم ۵ ہے ماد ۳ ر سر سو کے 02027 
مثلكم يريد أن یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملبکه گا سمعتا 


ے ہے 


کک ٭ ص ہے ١‏ 
بهکذا فی ءانا لنچ > ۲۱ . 
وكذلك هود - عليه السلام - كما في قوله تعالى: « أَجِنّمَنًا لد 


عد 


م مو و و ے دوم 


ا وخ ور تا گان يعن او فاا بنا تعدنا ان سس 
لسن چ » ''. 

وکذلك صالح - عليه السلام - كما في قوله تعالی: < یلح قد 
کوک بل كد کرت ل تمد ما کا تا تک لفل 
ےر مت 

وهذا الخلیل - عليه السلام - یجیبه قومه عندما دعاهم إلى عبادة 
لله ونبذ عبادة الأصنام فردوا عليه بأنهم وجدوا آباء‌هم لها عابدین» كما 
في قوله تعالی: و ل ودا اتا کذلك بَفعلون 4 ۰۲۱ وقوله: 
نان انا پا 


وعلی ذلك سار مشرکو العرب عندما جا 


7 
7 
3 
1 


(۱) سورة المؤمنونء الایة: ۲. 
(۲) سورة الأعراف الآية: ۷۰. 
)٢(‏ سورة هود الاية: 1۲. 

.۷ سورة الشعراء الاية:‎ )٤( 
.۵۳۲ سورة الأنبیای الآية:‎ )٥( 
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ولو كات ءَابَآوُهُمَ لا یعقلوت سَبْعّا وَل 
درن © 4 ۱ 

۲- انحراف الموحدین عن العقيدة الصحيحة؛ كما في قصة بني 
إسرائيل عندما طلبوا من موسی - عليه السلام - أن یجعل لهم إلهاً 
یعبدونه» وكذلك تقلیدهم للسامري في عبادة العجل. 

ونسبة الولد تبك تعالی» قال تعالی متا حالهم في تقلید من سبقهم: 
( وقالت لد رن له ققالت آَلتصرَى اليح رن اللہ ذلك 
یم انیم هپت ول لین قروا بن قبل لهم له مه 1 
وتو بج > "ا 

١ “83 5‏ واذا تَعَدُوا فحِمَۃ داك 
جنا علیها اانا تا واه مرت ا 

4- انتشار البدعء فأكثر المبتدعة اليوم کان سیب انتشار بدعهم 
التقليد كالشيعة والصوفية. 


«فالمتصوفة يرون أنه لا يجوز الإنكار على المشايخ أمراً فعلوه 
ولو كان مخالفاً للشريعة» ويرون من ینکر عليهم خارجاً عن طريفتهم 
بل ربما قالوا: عن الإسلام؛ وذلك لأن المشايخ في نظرهم لا يمكن أن 
)۱( سورة البقرة الآية: ۱۷۰. 


(۲) سور التوبة الآية: ۲۰. 
(۳) سورة الأعراف: الآية: ۲۸. 
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يفعلوا ما يخالف الاسلام» وأوجبوا على المريدين التسليم الكامل لهب 
حتى ولو كان فيه مخالفة يراها المريد» ‏ . 

ومن هذه البدع ما شرعه لهم مشايخهم من الأذكار المبتدعة 
والاجتماع لسماع القصائد سواء كان ذلك بكف أو بدف. 

كقولهم يا «هوء يا من لا هو إلا هوء ديهارء يا دیهور...» إلخ. 

حتى اعتبروا قول (لا إله الا الله) التي هو أعظم كلمة توحيد 
العوام اا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل 
له» فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى 
أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من 
آحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد» 007 

ویقول سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - : 

«الاجتماع على الذکر بصوت جماعي لا صل له في الشر ع 
وهکذا الاجتماع بقول: الله . الله» أو هو. هو انما الذکر الشرعي أن 
(۱) مسائل الجاهلية (۰)۱۷۱/۱ لشیخ الاسلام د بن عبدالوهاب» شرح وتحقیق: د. 

یوسف السعید. 


(۲) انظر: تفسیر الرازي (۱5۸/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۰)۲۳۳/۱۰ وانظر: (۱۰/٦۳۹)ء‏ (557/۱۰). 
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يقول: لا إله الا اللہ فهذا هو الذكر الشرعيء أو سبحان الله» والحمد 
شم والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باش أستغفر الہ اللهم أغفر لي 
آما الاجتماع بصوت واحد: لا إله الا اللهء أو: اللہ اللهء أو : هو هو؛ 
فهذا لا أصل له بل هو من البدع المحدثة...إلخ» ‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «فهذا لم یفعله آحد 
من الصحابة» لا من أهل الصفة ولا من غيره؛ بل ولا من التابعین» بل 
القرون المفضلة...»أ. ه () . 

وكتشريع عبادات وصلوات ما أنزلها اللہ حظهم منها التعب 
والنصب. فأحيوا البدع» وأماتوا السنن» ومن أمثلتها: إحياء ليلة النصف 
من شعبان» وصلاة الرغائب» وصلاة الكفاية ۲۱ ۰ والاحتفال بليلة 
الإسراء والمعراج؛ والمولد النبي» وغيرها من البدع. 

يقول الحوامدي في كتابه السنن والمبتدعات: 

«يقوم الدرويش (المربي) بعد نصف الليل بساعة أو ساعتين 
فیتوضاً ويصلي ركعتين في ربع دقيقة ثم يجلس» تحت السبحة الغليظة 


(۱) البدع والمحدثات وما لا صل له جمع وإعداد حمود بن عبدالله المطر» ص 
٥ء‏ ط. الثانية 515 ١ه/‏ ۱۹۹۱مء نشر دار ابن خزيمة» الرياض. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/۱۱). 

(۲) هي رکعتان يصليها العبد في أي وقت ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 
الإخلاص عشر مرات: وچ فسيكفي ڪهم لو الکمیع العصلیم» خمسين 
مرة ثم يسلم» انظر: احیاء علوم الدین» للغزالي (۱۹۲/۱ وما بعدها). 
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المعلقة في السقف في (البكرة) ثم يقرأ الفاتحة لشيخه ومشايخه 
وأصحاب السلسلة (!!) وأصحاب التصريف (!!) والأغواث والأقطاب 
والأنجاب والأبدال والعشرة الكرام» ثم يناديهم....  »‏ إلخ ما ذكره 
من البدع والمحدثات التي أملاها عليهم ابلیس . 

ومنها الاغترار بالكثرة حيث «يستدلون على بطلان الشيء 
بغربته وقلة أهله»7). 

وكذلك إغراؤهم باتباع الفسقة والمترفین» كما حصل لليهود 
باتباعهم السامري في عبادة العجل وكذلك اتباع المشركين لعمرو بن 
لحي في عبادة الأصنام ۲۱ . 

كمابين تعالى في قوله: « وَقالوا رکتا اذ 
کر تَأَسَلرتا اہ © » 0 

ومنها الاستدلال بفعل أهل الأفهام والأعمال وأصحاب الملك 
والمال والجاه كاليهود والنصارى ليدل على رجاحة الشيء وحسنه ©) 


(۱) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلواتء عد بن أحمد الشقيري 
الحوامدي» ص ۰۱۰۸ مكتبة ابن تيمية. 

؟) مسائل الجاهلية» للشيخ ید بن عبدالوهاب (۰)۱۷۸/۱ تحقيق: د. يوسف السعيد. 

۳ انظر: المرجع السابق» (۲۰۰/۱ وما بعدها). 

.۱۷ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤ 

5) انظر: مسائل الجاهلیة شرح: د. یوسف السعید .)۱٩۹۳-۱۹۲/۱(‏ 
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قال تعالی: « وق انا آطعتا سادتنا كرا ةنا انتا 


ومنها خداعه لأهل الباطل بأن الحق لم یتبعه الا الضعفاء كما 
نسمع في هذا الزمن من يتشدق بأن الاسلام سبب ضعف المسلمین 
وتخلفهم!! وما علموا أن المسلمین ما وصل بهم الحال إلى هذه الحال 
الا بسبب بعدهم عن التمسك بتعالیمه(" . 

والشبهات كثيرة وهذا ما فتح الله به - وسيأتي في المبحث القادم 
مکایده في إفساد توحید الأسماء والصفات - آعاذنا الله من الشیطان 
وكيده. 


۳3 


0 سورة الأحزاب» الآية: 1۷ 
(۲) انظر: امثلة في شرح مسائل الجاهلية (۲۰۰/۱ وما بعدها). 
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المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 

الایمان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث من أقسام التوحید» 
وهو یندرج ضمن التوحید العلمي الاعتقادي» الخبري؛ ومعرفة هذا 
الريك بو ھا سرت اکآ لت سا ول ی[ 
وزيادة الایمان فيه © . 

ومعناه: الایمان بکل ما وصف الله به نفسه في کتابه» أو وصفه 
به رسول × فیما ثبت عنه على الحقيقة من غير تشبیه ولا تمثيل ولا 
تکییف ولا تعطیل ولا تحریف ونفي ما نفي سبحانه عن نفسه أو نفاه 
رسوله × فیما صح عنه. 

وأسماء الله تعالی كلها حسنی قال تعالی: « وه سا الخستی 
فاذعوه ۳ 0 آنّذِينَ یلحدورت فؾ ممتي سیخر ون ما کات 
تون © > !"ا 

ومعنى كونها حسنى أن «كل اسم دال على صفة كمال عظیمة 
وبذلك كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفة؛ بل كانت علماً 
محضا لم کی کسی وکذلك لو دلت علی صفةء لیست بصفة کمال» 
بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسنی» 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱۷/۳). 
(۲) سورة الأعراف. الآية: ۱۸۰. 
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)۱( 


«وقد اتفق الصحابة والتابعون على اقرارها وامرارها مع فهم 
معانیها واثبات حقانقها» ۲۱ . 

والذي عليه السلف في هذا التوحید آنهم اجتنبوا التعطیل في مقام 
النفي والتنزیه» وتجنبوا التمثیل في مقام الاثبات» وضابطهم في هذا 
الباب إن آسماء الله وصفاته توقيفية» فلا نسمي الله جل وعلا الا بما 
سمىّ به نفسه» وكذلك لا نصفه الا بما وصف به نفسه أو جاء على 
لسان رسوله ×ء فلا نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي الا ما نفاه اللہ عن 
نفسه و أسماوه جل وعلا حق على حقيقتها» ولیس فیها آلغاز» بل معناه 
اسبح عر رت ل ها فر كلدم إل و کات رو هالک هو اغ 
الخلق بربه وأفصحهم بیاناً (۲ . 

وهذا مذهب السلف قاطبة روی الدارقطني عن الولید بن 
مسلم ‏ قال: «سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفیان الشوري 
والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التي فیها الروية وغیر ذلكء فقال 


.)4/۲( تیسیر الكريم الرحمن» لابن سعدي (۰)۱۲۰/۳ وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم» اختصار همد 
الموصلي (۰)۲۱/۱ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (٢/٢۲)ء‏ 
العقيدة الواسطية لابن تيميةء ص ٦ء‏ ص ۰۲۳ ص ۲۹۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷-۲۰/۵). 

(۶) «الولید بن مسلم القرشي, آبو العباس الدمشقيء ثقة لکنه کثیر التدليس والتسوية 
مات سنة ۰۱۹۵ النقریب» ص ۰۵۸ وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال 
(۶۷/۶ ۰۳۸-۳ وتهذیب التهذیب (۱۳-۱۳۳/۱۱). 
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امضها بلا کیف» ۲۲۱ , 

ومن منهجهم إن کل اسم من آسمانه تعالی» إذا أطلق عليه فهو 
يتضمن إثبات صفة له سبحانه وتعالى لأن أسماءه تعالى أعلام 
وأوصاف» ولو كانت أعلاماً محضة لم تكن محمودة» ولساغ ابدال 
بعضها ببعض» ولأصبح معنی العزیز والرحیم. والقوی... واحداً 
ولأصبحت من المتردافات وهذا من آبطل الباطل» وهذا الالحاد في 
آسماء الله تعالی» حيث قال: ط وله الا سماء 11 معو اوه با مک 
Kr‏ ر و“ و 5 و ,م ج ان روص و و نے ا ج2 ۲ 
لین حون فی نمتب سیون ما کاثوا يَعَمَُونَ 9 » ۱ . 

قال آبو حنيفة - رحمه الله - في الفقه الأکبر بعد ذکره الصفات 
یحدث له اسم ولا صفة لم یزل عالماً بعلمه» والعلم صفة في الأزل؛ 
وقادراً بقدرته» والقدرة صفة في الأزل ومتكلماً بکلامه والکلام صفة 
في الأزل» وخالقاً بتخليقه والتخلیق صفة في الأزل» وفعل الله تعالی 
غير مخلوق وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال: انها 


(۱) رواه الدارقطني» في کتاب: «الصفات»» ص ٢۷ء‏ ورواه الذهبي في العلو عن 
الولید بن مسلم (المختصر رقم ۰۱۳۷ ص ۱۶۳)» وروی أيضاً نحوه» رقم 
۶ ص ۰۱:۲ وقال الألباني في المختصر: «إسناده صحیح رجاله كلهم 
ثقات...» أ. ه مختصر العلو» ص ۲ ۱. للحافظ الذهبي» ط. الثانية 5١5‏ ١ه/‏ 
۱ء ط. المکتب الاسلامي» بیروت. دمشقء تحقیق: مد ناصر الدین 
الألباني. 

(۲) سورة الأعرافه الآية: ۱۸۰. 
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مخلوقة أو محدثة» أو وقف أو شك فیها فهو کافر با تعالی»1. مر © 


ردها»7". 


وروی اللالكائي عن ید بن الحسن قال: «اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله “ا في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا 
وصف. ولا تشبیه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان 
عليه النبي × وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا 
بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة 


ہے ۲ ی 3 
لأنه قد وصفه بصفة لا شيء» ۶ . 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحمهما الله - 


(۱) الفقه الأكبر مع شرحه» ص ۱۸۰ وانظر: قطف الثمر في بیان عقيدة أهل 
الاثر» نهد صدیق» ص ۶۸ وما بعدها. 

(۲) يونس بن عبدالأعلى» أبو موسى الصدفيء وثقه أبو حاتمء ونعتوه بالحفظ والعقل 
ووثقه ابن حجرء مات سنة ۱۲4 ه (انظر: ميزان الاعتدال »)٤۸١/٤‏ 
والتقریبء ص ۱۱۳. 

(۳) رواه الذهبي (المختصرء ص ۱۷۷)ء وقال الذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم 
الكلام وأهله وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع... أ. ه. 

.)۳۳-۶۳۲/۳( شرح أصول الاعتقاد اللالكائي» رقم: ۷۰ء‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قوله: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله × 
من غير تخریف ولا تعطيل ومن غير تکییف. ولا تمثيل» بل يثبتون 
2< م ے۔ 7 وم و ۱ 3 + ام ۰ 

و لی کل قفش امھ ۰۱۱ لا في صفاته ولا فی 
ذاته» ولا في أفعاله»أ. ه ۲۱ , 

ويقول الإمام الأوزاعي - رحمه الله - : «كنا والتابعون 
متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت 
ن 0 


ويقول - رحمه الله - : «كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا 
الأحاديث كما جاءعت» 6 


وأما مكايد الشيطان في هذا التوحیدء فهي عظيمة جدأء إذ ضلّ 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(٦‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۰)۲۷/۵ وانظر: المجموع (0۸۸۵۔-۲۹أ) معارج 
القبول» لحافظ الحكمي (۲۰۵-۳۲۲/۱). 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/٥٥۱))ء‏ دار الكتاب العربي ط. الأولى 
5 ه/ ۱۹۸۰مء تحقيق: عمادالدين أحمد حيدرء دار الكتاب العربي» بیروت» 
وصححه ابن تيمية في الحمویةء ص۰۲۳ طِِ السلفیة» والذهبي في العلو انظر: 
المختصر للألباني» ص ۰۱۳۸ وذكره ابن القيم محتجاً به في اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القیم ص ۲٦‏ ط. الأولى»› ۸ اھ/ ۹A۸‏ ١م‏ نشر دار 
الكتاب العربي» تحقيق: فواز زمرلي. 

.۷۳۵ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي (4۳۱-۶۳۰/۳) رقم:‎ )٤( 
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في فهمه أقوام كثيرة» وحيث إنه متعلق بذات الرب تعالی» وأسمائه 
وصفاته» فدعاهم الشيطان إلى الخوض في الكيفية والقول على الله بلا 
علم لهم به» ثم ألقى عليهم شبهات كثيرة للإحكام عليهم في فهم هذا 
التوحيد. 

قال تعالى: « اما يَأَمُرَكُم پالسُوم وَآلمَحْسَاءِ ون تَثُودوأ علی اللہ 
َال تَعلَمُونَ © > . 

قال ابن القيم - رحمه الله - في بیان مكايد الشيطان في هذا 
التوحيد: 

«وقصر [أي الشيطان] بقوم حتى قالوا: ان رب العالمين ليس 
داخلاً في خلقه ولا بائنا عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا 
أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلھمء وتجاوز بآخرين حتى قالوا: 
هو في كل مكان بذاته... وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب 
تعالى وصفاته وعطلوه منهاء وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه 
ومثلوه بهم»ا. ه ۲۱ . 

وأعظم ما آوقعهم فيه الالحاد» قال تعالی: « وله آلاْسماء الحستى 


ج 


وه و چ ريو ه ص ر وگ و و , و 2 
فاذعوه بها وذروا الذين یلحدوت فی أَسَمليه سیجزؤن ما کانواً 


)۱( سورة البقرة» الآية: 16 
(۲) إغاثة اللهفان» لابن القیم »)44/0١‏ ط. المكتبة الثقافية. 
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یعملون © 4 ۷ » وأصل الإلحاد والميل والعدول والجور ومنه 
اللحد في القبر الانحراف لجهة القبلة ۲۳۱ . 

997و ,20“ 

«يعني به المشرکین» وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها 
عما هي علیه» فسموا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء 
فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم اه الذي هو الله وسموا 
بعضها العزی» اشتقاقا لھا من اسم اللہ الذي هو العزيز» کت 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : «الإلحاد هو العدول بأسماء الله 
وصفاته وآياته عن الحق الثابت»أ. ه. 

وقيل: الالحاد هو تحريف اللفظ أو المعنى (* . 

وقيل: «هو الشرك في العبادة» لان أسماءه تعالى تدل على 
التوحيد فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى ولا 


.۱۸۰ سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (570/54).» لسان العرب لابن منظور 
(۳۸۸/۳).ء المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص 58 5. 

۲( جامع البيان» لابن جرير (۰)۱۳۳/۹ وانظر: تفسير ابن کثیر» ص ٥٥٣٤ء‏ د دار 


السلام. 
)٤(‏ انظر: زبدة التفسير مختصر تفسير الإمام الشوكاني» لخد سليمان الأشقرء ص 
۳۲ 
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سيما مع الإقرار بها» ‏ ء ولذلك قيل: أنه أصل الشرك 7(" . 

والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: 

الأول: الإلحاد بالتغيير والتبدیل» كما فعل المشركونء الذين 
شبهوا المخلوق بالخالق واستقوا لالهتهم أسماء من أسماء الله تعالى؛ 
فسموا اللات من الاله والعزى من العزیز» ومناة من المنان» كما ذكر 
ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

الثاني: الإلحاد بالزيادة عليها وذلك بأن يسمي الله بما لم يسم به 
نفسه في کتابه» أو على لسان نبيه د × ء کان يقال: يا سخي بدل 
جواد أو يا جلد بدل قوي» لأن أسماء الله تعالى توقيفية. 

«وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن» 7 . 

الثالث: الإلحاد بالنقصان بأن ينفي بعض أسماء الله تعالى أو 
صفاته» كحال المعطلة الذين عطلوا أسماء الله تعالى وما تضمنته من 
صفات الکمال» أو أثبتوا آسماءٌ مجردة من المعاني. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «ونفي معاني أسمائه الحسنی من 
أعظم الالحاد» ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر 
عنها بمصادرهاء ويوصف بها لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها 
(۱) شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبدالله» ص »28١‏ مكتبة الرياض الحديثة. 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۲۸/۱ وما بعدها). 
(۳) زاد المسيرء لابن الجوزي .)۲٩۳/۳(‏ 
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و أكتقها سر قا 0 

الرابع: الإلحاد بالتشبيه كقول المشبه له يد کیدناء وبصر كبصرنا 
وتسميته بما لا يليق كتسمية النصارى له (أب)» وإطلاق الفلاسفة عليه 
با( ان الله 


فَقيد وت آغنیاء 4 ۰۲۱ وقولهم: يد آله مفلولة 4 ۰۳۱ وکقولهم 
(إن الله استراح بعد أن خلق الخلق)» على غير ذلك من آنواع الکفر 
والفحش تعالی الله عن ذلك علواً کر 

فوقع هوّلاء الملاحدة في التعطیل والتحریف الذي سموه تأوياً 
كما وقعوا في التكييف والتمثیل والتشبیه» واليك بیان ما وقعوا فيه بکید 
إبليس وتلبسه علیهم بشبه واهية وفلسفات عقيمة: 


(۱) مدارج السالکین (۲۸/۱). 

١8 سورة آل عمران» الآية:‎ (٦ 

(۲) سورة المائدة الآية: 1۶. 

(۶) انظر: فیما سبق في آنواع الالحاد» جامع البیان» لابن جرير (/۰)۱۳۳ الجامع 
لأحکام القرآن» للقرطبي (۰)۳۲۸/۷ تفسیر ابن كثير (۲۷۰/۲)ء ط. دار الفکر» 
التدمريةء لابن تيميةء ص ۰۸-۷ مختصر الصواعق المرسلة (۰)۱۱۱-۱۱۰/۲ 
مدارج السالكين» لابن القيم )۸/۱ وما بعدها)» فتح القدیر» للشوكاني (۰)1۰۸/۲ 
۹ء التنبيهات السنية على العقيدة الواسطیةء ص ۰۲۹٩‏ تأليف الشيخ عبدالعزيز 
الرشید» طِِ الثانية ۰ اهم ۰ ca‏ مكتبة الرياض الحديثة شرح كتاب 
التوحید» لسلیمان بن عبداللہ ص ۸ وص ۵5۸۰ مكتبة الرياض الحديثة 
تلخیص الحموية ضمن رسائل في العقيدة لابن عثیمینء ص ٥٤ء‏ ط. دار طيبة. 


ال 


o 
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-١‏ التعطيل: 

ومعناه: تخلية الله سبحانه من صفاته أي نفي صفاته سبحانه 
وإنكار قيامها بذاته جل شأنه (۲ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«قال عمرو بن عثمان المكي ‏ في كتابه الذي سماہ: «التعرف 
بأحوال العباد والمتعبدین»» قال: باب (ما يجيء به الشيطان للتائبين) 
وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في 
التوحيد فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيدء بالتشكيك أو صفات 
الربء بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل... إلى أن قال:». 

«فالله تعالى... أعظم وأجلء وأكبر ألا تسمع لقوله: « لیس 
7ھ يا وقوله: « وَل یکن له وا کچ ۾ ^ > أي 
لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل... فإن اعتصمت بها وامتنعت 
منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب - تعالى وتقدس - في كتابه 


(۱) انظر: بدائع الفوائد »)١53/١(‏ التنبهات السنیةء ص ۲۳. 

(۲) عمرو بن عثمان بن كرب» أو عبدالله المكيء قال أبو نعيم في الحلية: العارف 
البصير والعالم الخبير له اللسان الشافيء والبيان الكافي» معدود في الأولياءء 
محمود في الأطباءء أحكم الأصول وأخلص في الوصول»أ. هب حلية الأولياء 
(۰)۲۹۱/۱۰ من أهل مكة له مصنفات في التصوف» زار أصبهان ومات ببغداد» 
انظر ترجمته: حلية الأولياء (۲۹۱/۱۰ وما بعدها)» تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي (۰)۲۲۵-۲۲۳/۱۲ الأعلام للزركلي (۸۲-۸۱/۵). 

(۳) سورة الشوری الآية: ۱۱. 

.٤ سورة الاخلاص, الآية:‎ )٤( 
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له التشبيه فأكذبه. لأنه اللعين» إنما يريد أن يستزلك ويغويك» ويدخلك 
في صفات الملحدين» الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالی...» ۲۱ , 
۲۔ التحريف: 
وهو مأخوذ من التغيير والإمالة والعدول ‏ . 


۳ ۶۷۶ب؟و٘۶کٰٰ ما ۱۱۱ 
> وقد سموه تأويلاً ء ليقبل منهم وزخرفوه بباطل القول» وعارضوا أدلة 


والتحريف نوعان: 


(۱) مجموع الفتاوی» (1۳/5). 
انظر: التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (۰)۱۲۳/۲ التعریفات» للجرجاني 
(۰)۷۵/۲ المفردات. للراغب» ص .١١5‏ 

(۳) انظر: التنبیهات السنية تأليف الشیخ عبدالعزیز الرشید» ص ۰۲۳ تلخیص 
الحموية» لابن عثيمين (ضمن رسائل العقيدة)» ص > . 

(*) انظر: شرح الطحاوية» ص ۰۲۳۲ شرح نونية ابن القیم» لأحمد بن عیسی 
(۰)۱7/۲ والتأويل یطلق على معان منها: 
۱- حقيقة المعنی الذي يؤول اللفظ الیه» وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. 
۲- «المعنی والبیان» في إصطلاح المفسرین. 
۳- عند أهل الکلام «صرف الفظ عن ظاهره إلى معنی مرجوح..» 
انظر : تفصیل ذلك في مجموع الفتاوی (۳۲-۳۹/۵)»مختصر الصواعق (۱۲/۱- 
۶4 شرح العقيدة الطحاوية» ص ۷۰-۰۹ ط. المکتب الاسلامي. 


o 


اك 
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ہی و مہو سی ط وَڪَلم ال مُوسَى 
تڪلي E‏ ¢ أو تغيير اللفظط بزيادة أو نقصان. 
۲- معنوي» ومعناه العدول بالمعنى إلى معنى آخر» يشترك معه 
ف للفظ كتحريهم المعنى في قولھ تعالى: ول ری سل 
4 فقالوا معناه* «جرح اللہ موسى بأظفاره المحسن ومخالب الفتن» (” 


وكتحريفهم المعنى في قوله تعالى: ط لما لقن ید ب ۰10 
المضافتین علی الله تعالی» بالقوة والنعمة 

فقالوا: «ظاهر الاية يقتضي اقتضاء السجود لاختصاص آدم بما 
تضمنته الآية» فالظاهر متروك إذاًء والعقل حاکم بأن الذي یقع الخلق 
به القدرة (* . 

وقالوا في تحریف قوله تعالی: ۾ ی بِأَعَیننَا پا 


بالآية أنها تجري بأعینناء وهي منا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ 


.۱٦١ سورة النساءء الآية:‎ )١ 
تفسير الكشاف للزمخشري نقلاً من موسوعة جامع التفاسير الإلكترونية» شركة‎ )۲( 
.۲۳ عريسء وانظر: التنبيهات السنية» ص‎ 
.۷۵ (؟) سورة صء للایة:‎ 
.۲۹۸ الإرشادء للجويني» ص ۰۱۷ وانظر: المواقف: للإبجي» ص‎ )٤( 
.۱۶ سور القمرء الآية:‎ )*( 
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الرعاية...»'. 


وأهل التحريف قد ورثوه من سلفهم الیھود حيث لم يتمكنوا من 
تحريف اللفظ كما فعل سلفهم فالوا إلى تحريف المعنی» لأن الله تعالى 
چہ سی فقال: انا لح تولتا آلدکَر رانا لَه له 
لحفظون ه > 7" 

ومن الأمثلة على تحريفهم للكلم عن مواضعه. تحريفهم معنى 
الاستواء بالاستيلاء والغلبة» وتحريفهم للعرش بالملك 7 . 

يقول البغدادي - رحمه الله - : «واختلف أصحابنا في هذا فمنهم 
من قال: إن آية الاستواء من المتشابه () » الذي لا يعلم تأويله إلا الله 


(۱) الارشاد» ص ۷١١۱ء‏ وانظر: المواقف للإبجي» ص ۲۹۸ وانظر: في رد 
التحريف وإبطاله» درء تعارض النقل والعقل (۲۰/۱ وما بعدها). 

(۲) سورة الحجرء الآية: .٩‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص ۰۲۲۰ وانظر: الارشاد» 
للجويني» ص ۰-۵٩‏ والمواقف. للإبجي» ص ۰۲۷۳ ص ۰۲۹۷ نشر مکتبة 
المتنبی» القاهرة. 

(4) ان نسبة القول أن الاستواء من المتشابه الذي لا کلت الا اه إلى الامام مالك 
وفقهاء المدينةء افتراء علیهم. فمذهبهم معلوم» وقول مالك المشهور في الاستواء 
عندما سأله رجل كيف استوی ربنا؟ فقال: «الکیف غير معقول والاستواء منه 
غير مجهول» والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة» واني لأخاف أن تكون 
9 090م" ۰ءء 
والبيهقي في الاعتقاد من طريق أخرىء وقال ابن حجر في الفتح (4۱۷/۱۳): 


«سنده جید). 


o 


الك 
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وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعيء ومنهم من قال: إن 
استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء...»» ثم ساق 
الأقوال إلى أن قال: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على 
معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غیر ه...» ۲ 00 ۱ 

ووا مهن اكا دق كاتني رالاس اه شوق ات 
ومعناه نفي الاعوجاج» ٢‏ ؟ 

ولشناعة هذه الأقوال أبسط القول في الرد عليهم مستعينة بالله 
تعالى: 

فالاستواء من الصفات الفعلية ‏ التي أثبتها أهل السنة 


وفي هذا دليل على أنه يرى رأي أهل السنة في أن الاستواء معلوم غير مجهول 
المعنى. 

وقد نقل عنه أنه نقل الإجماع على إثبات الاستواء على العرش» انظر: مجموع 
الفتاوی (٥/۳۹)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القیم» ص ۱۱۱. 

(۱) أصول الدينء للبغدادي» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ وانظر: لمع الأدلة في قواعد أهل 
السنة» للجويني» ص ۰۱۰۸ ط. الثانية» ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷ عالم الکتب» تحقيق: 
د. نوقية حسین محمود. 

(۲) «عبدالله بن سعید بن کلاب. آبو ید القطان» متکلم يقال له ابن کلاب» قیل: لقب 
بها لأنه كان یجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر علیه... له کتب منها (الصفات) 
و(خلق الأفعال)» و(الرد على المعتزلة)» توفي سنة 45 ۲»» الأعلام للزركلي 
.)1١/4(‏ 

(۲) انظر: الفصل في الملل والنحل (۲۸۹/۲)ن وانظر: الرد عليه في المرجع نفسه 
ونفس الجزء والصفحة. 

)٤(‏ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 
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و و 


قال سبحانه وتعالی: ظ ان رگکم آله آل دی حَلق لسوت ررض 


تی ستة یام نم یت من بعد 
1-2 و ود درون چم 4 | 
وقد انعقد إجماع سلف الأمة على إثبات صفة الاستواء ") . 


روى البيهقي بسنده عن ید بن كثير المصيصي ! 


أولاً: صفات ثبوتية کالسمیع» والعليم» والقديرء والحي... وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ- صفات ذاتية: وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل ولا يزال متصفاً 
بھاء كالعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والقدرة والوجه واليدين.. 
ب- صفات فعلية تتعلق بإرادته ومشيئته تعالى» كالنزول والاستواء 
والمجيء...إلخ. 
ج- صفات ذاتية فعلية: أي أن الله تعالى متصف بها أزلاً وأبداًء وأنها في الوقت 
نفسه تحدث آحادها بمشيئته وإرادته» كالكلام. 
ثانياً: صفات سلبية: وهي صفات النقص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه 
کقوله تعالی: ‏ ول یلم ربکا حَدّ! » ء الکهف. الآية: 55. 
فهي لا تقتضي النفي المطلق بل النفي فیها لاثبات كمال الضد لأن النفي 
المحض لا كمال فيه ولا مدح» ویوصف به الجماد. كما یقال: الجدار لا یظلم. 
لعجزه وعدم مقدرته» وهذا نقص ينزه الرب عنه. 
انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۱۳۳/۱4 التدمریة لابن تيمية» ص ۵۷- 
۹ء الحق الواضح المبین» لابن سعدي» ص ٦‏ وما بعدهاء مكتبة المعارف» 
القواعد المتلی» لابن عثيمين» ص ۲٢‏ وما بعدها. 

(۱) سورة یونس, الایة: ۲. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (٥/۳۹)ء‏ رود اجتماع الجیوش 
الإسلامية» لابن القيم» ص ١١١‏ وما بعدهاء ص ۰۱۲۲ مختصر العلو للذهبي 
ص ۱۲۸ وما بعدهاء كتاب العرش» لابن شيبة» ص ١١‏ وما بعدها. 
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الأوزاعي يقول: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه» ونؤمن ہما وردت السنة به من صفاته جلا وعلا» ۲1 . 

وذكر البخاي عن أبي العالیة! آفي معنى ط أَسْمَوَيَ إلى اَلسُمَاءِ 
ا6و شیع ا عاذ عل ھرن ار 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تأويل المعطلة 
للاستواء بالاستیلاء من اثني عشر وجهاً منها: 

إن هذا التفسير مخالف لما فسره سلف الأمة - رحمهم الله - كما 
سلف وأول من أحدثه هم الجهمية والمعتزلة» ولم يختلفوا عليه فكل 
تفسير حدث بعد ذلك لا يلتفت إليه. 


(١۱)‏ «محد بن أبي كثير النفعي» نزيل ا لمصيصة» صدوق كثير الغلط مات سنة مائة 
وبضع عشرة»» التقريب» رقم: ٦٥٢1ء‏ انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۹/۹٦۳۔۳۷۰).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

() رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي × 
بسنتين» مات سنة ۹۰ف وقيل: غير ذلك» قال العجلي. تابعي نقة من كبار 
التابعين» انظر: تهذيب التهذیب» لابن حجر (1417-757/7)» التقريب» رقم: 
۳ء ص ,77١‏ 

(۶) سورة فصلت. الآية: ۱۱. 

(5) ذکره البخاري في کتاب: «التوحید»» باب: (وکان عرشه على الماء۹ء معلقاً 
بصيغة الجزم (٦/۹۸٦۲)ء‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۰):۱5/۱۳ جامع 
البیان» لابن جرير (۰۱۹۲۹-۱۹۱/۱ الحجة في بیان المحجة للإمام الأصبهاني 
(۲۰۸/۷). 


ی 


نا 
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ومنها: إن معنى الاستواء مشهور ومعلوم عند العلماء من 
السلف» ولو لم يكن معلوماً ما قال الإمام مالك - رحمه الله - (الكيف 
مجهول) فنفي الكيف دلالة على العلم بالأصل. 

ومنها: لو جاز تفسير الاستواء بالاستيلاء لجازم أن نقول: إنه 
مستو على السماء والأرضء ولجاز أن يقال: إنه مستو على الهواء 
والبحار... ولما منع ذلك دل اختصاص الاستواء بالعرش. 

ومنها: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يفهم منه أن الرب جل 
وعلا لم يكن مستوياً على العرش حتى خلق السموات والأرض وهذا 
باطل, 

ان هذا التفسیر لم یثبت في اللغة» وعمدنهم في ذلك بيت من 
الشعر (') » وهو بيت مصنوع مختلق لا يعرف في اللغة. 

إن الاستواء لو حمل على هذا المعنى لفهم منه إنه كان عاجز 
ثم غلب كما ذكر ذلك بعض علماء اللغة في تفسير معنى الاستیلای 
كما إنه يأتي بمعنى المنازعة والمغالبة فمن نازع الرب جل وعلا في 
العرش؟!! 

إن لفظ الاستواء تكرر في جميع المواطن التي ذكر فيها بهذا 
)١(‏ البيت هو قول الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
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اللفظ ولو كان بمعنى الاستيلاء لذكر ولو لموضع واحد. فلما لم يذكر 
وجب تفسيره بما دل عليه القرآن والسنة واللغة ‏ . 

كما أبطله ابن القيم - رحمه الله - من اثنين وأربعين وجه 
أوجز بعضها فيما يلي: 

- إن لفظ الاستواء يأتي مطلقاً ويأتي مقیدأء والمطلق من أمثال 
قوله تعالى: » ولا بلع آشده, واستوت » 1 > ومعناه كمل ونم 
والمبتدأ يأتي مقيداً (بإلى) أو (على) أو (مقروناً بالواو)» وفي الأولى 
یکون معناه العلو والارتفاع كما في قوله تعالی: « نم استوق ال 
آلسّمَّاءِ 4 » والثاني أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال» كبا في 
قوله تعالى: « فَآسّمَوم عَلىْ سُوقه » » وقوله: « لِتَسَعَوْدا عَلى 
ظهُورِه 4 » والثالث في مثل نحو استوى على الخشبة بمعنى ساواهاه 
وهذه معاني الاستواء في اللغة ولم يرد فيها الاستيلاء البتة. 

- إنه لو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستیلاءء لم يكن لذكر 
الاستواء على العرش فائدة أصلاً لن الله عز وجل مستول على كل 

- إنه أتى بلفظ (ثم) التي معناها الترتیب مع التراخيء ولو كان 
معنى الاستواء الاستیلاء» لكان يعنى أن الرب جل وعلا لم يستول على 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/6 .)١55-١5‏ 
(٦‏ سورة القصص. الآية: E‏ 
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العرش إلا بعد خلق السموات والأرضء ومعلوم بطلانه. 

- إن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل مستو على عرشه 
حقیقة وقد نقل هذا الاجماع عدد من أئمة أهل السنة. 

اع البیت الذي استدلوا به محرف والصحیح أنه هکذا... 

بشر قد استولی على العراق.... 

وهذا لو كان له قائل معروف. فکیف وهو غير معروف في 
دواوین العرب وأشعارهم» وعلی فرض صحته فلا دلیل فیه» لأن معناه 
الاستواء حقيقة على سرير الملك حيث إن بشراً ناب لعبدالملك بن 
مروان على العراق» ولم يكن مستولياً على العراق» وإنما الذي استولى 
عليها هو عبدالملك بن مروان» ولم يكن بشر منازعاً لأخيه ملكه. 

كما أنه لو أراد ذلك اللفظ المجازي البعيد لذكر في اللفظ قرينة 
۵ ۶)۹ س 9ئ 
عليه!! 

أن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على العرش» وهذا معنى 
الاستواء على العرشء وقالت الجهمية: إن معنى ذلك أن الرب خير من 
العرش وأفضل منه وهذا يلزم منه معنى قبيح» يعد ذماً وهو من جنس 
قول القائل السماء فوق الأرض والثلج باردء والشمس أضوأ من 
السراج وفي الملل الساثر نظما: 
ألم تر أن السیف ینقص قدره إذا قیل إن السیف أمضى من 
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ات 


بخلاف ما إذا کان الأمر احتجاجاً على مبطل أو مشرك» كما في 


۳۷ 5 5 سے 2 ددع ٤ی‏ و »* و ١‏ 
قوله تعالی: « الله حَيّد آگا E‏ 5 


أن حقيقة قولهم هذا إخلاء العرش من الله سبحانه وتعالى ‏ . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة قوله فمن قال لا 
أعرف ربي في السماء أم في الأرضء قال: «قد كفر لن الله يقول: ۲ 
دوي وم و جر وم م ۳ 3 :ام 5 
الرحملن على العرش استَوی هم 4 | > وعرشه فوق سبع سموات» 
59 

ویقول الامام الدارمي - رحمه الله - : «وما ظننا أن نضطر إلى 
الاحتجاج على أحد ممن يدعي الاسلام في إثبات العرش والایمان به 
حتی ابتلینا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله» فشغلونا بالاحتجاج لما 
لم تختلف فيه الأمم قبلنا» ار ما 


(۱) سورة النمل الآية: .۵٩‏ 
(۲) انظر: مختصر الصواعقء لابن القيم» اختصار مد الموصلي (۰۱۲۰/۲ ۱۵۲). 
(۳) سورة طه الآية: .٥‏ 

(۶) نقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۰)4۷/9 (57/5)» وشارح الطحاویة»ص 
۲ والشیخ أحمد بن عیسی في شرح قصيدة ابن القیم (۶۶۷/۱)» ونسبها له 
علي القاري في الفقه الأكبرء ورواها عنه صاحب الفاروق شيخ الاسلام أبو 
إسماعيل الاتصاري بسند عن آبي بكر نصير بن يحي عن أبي مطیع الحکم بن 
عبدالله البلخي. 

)٥(‏ الرد على الجهميةء للدارمي» ص ٢٢٦۲ء‏ ضمن عقائد السلف. 
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تنا 
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"- التکییف: 
«وهو تعيين كنه الصفة يقال: کیّف الشيء: أي جعل له كيفية 
معلومةء وكيفية الشيء صفته وحاله... وهذا مما استأثر الله بە؛ فلا 
١‏ 
سبیل علی الوصول الیه...» ( . 
ولهذا لما سئل الامام مالك - رحمه الله - عن الاستواء. قال 
السائل: كيف استوی؟ قال الراوي: فما رأينا مالكاً وجد من شيء 
کو جده من مقالته» وعلاه الرمضاء» وأطرق» وجعلنا ننتظر ما يأمر به 
فیه قال: ثم سرى عن مالك فقال: «الکیف غير معقول» والاستواء 
منه غير مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة وإني 
لأخاف أن تكون ضالاً» ثم أمر به فأخرج 0" 
والفرق بين التشبيه والتكييف: «أن التكييف أن يحكي كيفية 
الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبیه» وأما التمثيل والتشبيه فيدلان 
على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه»7 » ومن هنا فالتكييف أعم من 
وجه وأخص من وجه آخرء فالعموم ما سبق» وأما الخصوص فلكونه 
خاصاً بالصفات دون القدر والذات. 
)١(‏ التنبيهات السنيةء للشيخ عبدالعزيز الرشید» ص ٢٢ء‏ وانظر: تلخيص الحمویة 
ص ٥٥ء‏ ضمن رسائل في العقيدة. 
(٦‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية» ص ۰ ورواه البيهقي في الاعتقادء من 
طريق آخری» ص ۱ ونقله الذهبي في العلو عن البيهقي» ص ۱۰۳ وقال: 
«اسناده صحیح» » قول ابن حجر » في الفتح (۶۱۷/۱۲): «سنده جید» » وقال ابن 


تيمية: «إسناده كلهم نقات» ۲ هھ مجموع الفتاوی (۰/۵ 2۱-۶ ). 
() تلخيص الحموية لابن عثیمینء ص ۰۵5 ضمن رسائل في العقيدة. 


اك 


o 
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5 - التمثيل: 


وهو بمعنى التشبيه» يقال: مثل الشيء بالشيء أي سواه وشبهه 
به وجعله مثله وعلى مثاله» فالمثل والمتل والمثیل كالشِبه والشنبه 
0ھ 


2 


وفي نفي المثل والشبیه يقول تعالى: « لیس کمتل َء وهو 


والت ثب[ و ال ہی على 5 ير : 

الاول: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصاری عيسى بن مریم 
بالله تعالى في صفات الألوهية والربوبیة وتشبيه المشركين آلهتهم بالله 
واشتقاقهم لها اسماً من أسماء الله كقولهم العزى من العزيز ومناة من 
المتان واللاك سس الاله ۳۸ 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي (۰)4۸۱/4 المفردات في غريب 
القرآن» للراغب» ص . التنبيهات السنية» ص ۵ ۲. 
وقد فرق بینهما الشیخ مد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - فقال: «التمثيل: 
إثبات مثيل للشيء والتشبيه: إثبات مشابه له فالتمثيل يقتضي الممائلة وهي 
المساواة من كل وجه والتشبيه يقتضي المشابھة وهي المساواة في أكثر 
الصفات»أ. هب تلخيص الحموية» ص ۰9 ضمن رسائل في العقيدة» وانظر: 
معجم ألفاظ العقیدة» ص ۹۹. 

(۲) سورة الشوری, الآية: ۱۱. 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲ وانظر: التحفة العراقية» ص ٤٠ء‏ مطبوع 
عمق الرسال المتیر یه الم ها 745735 اهب تورم کس طييية 
الریاض. 
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لثاني: تشبیه الخالق بالمخلوق کتشبیه الیهود حیث شبهوا الخالق 
بالمخلوق» ووصفوه بصفات النقص والعجزء فقالوا: فقير وبخیل» 
ووصفوه بالبکاء والحزن تعالی الله عما یقولون علواً کبیرآ» » وکما 
زعمت المشبهة ۲ - آخزاهم اله - فقالوا: «آن معبودهم جسم له 
نهاية» وحد طویل عريضء عميقء طوله مثل عرضه وعرضه مثل 
عمقه ذو لون وطعم ورائحة مجسة..» ۲۱ . 

ویزعمون: «أن الله تعالی على صورة الانسان» وأنه نور ساطع 
یتلالاً بياضاًء وأنه له حواس خمس کحواس الانسان» سمعه غير 


بصره» وكذلك سائر حواسه...» ۲7 ۲ 


إلى آخر ما قالوا - تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبيراً - 
وبالعکس فان المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق» 


)١(‏ المشبهة: أصحاب هشام بن الحكم الرافضيء المتوفى سنة ۰۱۹۰ في خلافة 
المأمون » وهم صنف شبھوا ذات الباري بذات غیره» وصنف شبهوا صفاته 
بصفات غيره» وهم فرق شتى: منهم السبابية» والبيانية اتباع بیان بن سمعان» 
والمغيرية» والمنصورية ومنهم: الخطابية والحلولية... وغيرهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ص ۰۲۰۹ والفرق بين 
الفرقء للبغدادي 5 ۰۲۱۹-۲۱ والملل والنحلء للشهرستاني (۱۰۳/۱ وما 
بعدھا)ء والأعلام» للزركلي (۸5/۸). 

(۲) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الاشعري» ص ۳۱۲-۳۱۰ وانظر: الفصل في 
الملل و النحل (۲۷۷/۲)ء و الملل والنحل .)٩۲/۱(‏ 

(۳) مقالات الاسلامیین» ص ۲۰۹. 
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فشبه اول و عطل ثانیاً وشبهه ثالنا بالمعدومات والناقصات» وکذاك 
المشبه عطل الصفة التي تليق بالا ‏ ووصفه بصفات المخلوق» فعطل 
أولاً وشبهه ثانياً: فكل معطل مشبه وبالعکس» ۲ . 

وقد دخل الشیطان على هولاء المشبهة من باب (الغلو)» ومن 
خلال هذا الغلو في الاثبات. آثبتوا الله صفات ليست له تعالی وشبهوه 
بالمخلوق!! کقولهم: «انه ینزل عشية عرفة على جمل آورق فیصافح 
المشاة» ويعانق الركبان»» و«أن النبي × رآه في الطواف»أو «في 
بعض سكك المدينة» و«أن مواضع الرياض هو موضع خطواته»» 
ونحو ذلك مما فيه من وصفه بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث 
موضوعة ومفتراة ۲ . 

يقول أبو الحسن الأشعري ناقلاً أقوالهم: 

«واختلفوا - أي المجسمة - في مقدار الباري بعد أن جعلوه 
جسماًء فقال قائلون: هو جسم وهو في کل مکان» غير أن مساحته أكثر 
من مساحة العالم؛ لأنه آکبر من کل شيء وقال بعضهم: لیس لمساحة 
الباري نهاية ولا غایة وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال 
)١(‏ التتبیهات السنية على الواسطیة ص ۲۵ وانظر: التوحیده لابن خزيمة 

)۱۹٦/١(‏ ط. الثانية ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۱م» نشر مكتبة الرشد الریاض» تحقیق: 

عبدالشیخ د. عبدالزیز الشهوان» ومجموع الفتاوی (٥/۲۷)ء‏ والتحفة العراقية: 


ص ۰۶۰ مطبوع ضمن الرسائل المنيرية, 
 )۲(‏ تلبیس الجھمیة لابن تيمية (۱۶/۲). 
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والأمام والخلف والفوق والتحت... وقال قوم: إن معبودهم هو الفضای 
وهو جسم تحل الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية...»ألخ أقوالهم 
الشنيعة والمتکرة» وقال بعضهم: «إن ربه في مكان دون مكان» وأن 
مكانه هو العرشء وأنه مما س للعرش» وأن العرش قد حواه وحده...» 
۱ 

«ومن آهل الأهواء من بالغ وقال: انه صورة على صورة 
الانسان» ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: على صورة شاب آمرد جعد 
قططهء ومنهم من قال: هو على صورة شيخ آشمط الرأس واللحیة 
ومنهم من قال؛ انه مركب من لحم ودم...» ٩۳۱‏ !! 

إلى آخر آقوالهم المنكرة التي يردها النقل والعقل» والتي بستحیا 
من - ذکرها تعالی الله وتقدس عما یصفه الظالمون علواً كبيراً -. 

وقد آوقعهم ابلیس في هذا الالحاد بعدة شبه منها: 

۱- التنزيه: 

فغلاة المعطلة نفوا عن الله تعالی الأسماء والصفات. بل نفوا ذاته 
تعالی بدعوی التنزیه. 
«فقالوا: ولیس له اسم كالشيء والحي والعلیم» ونحو ذلك لأنه 
مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري. 
(۲) غاية المرام في علم الکلام» لعلي بن آبي علي الامدي» (۰)۱۸۰/۲ تحقیق: حسن 

عبداللطیف» ط. المجلس الاعلی للشوون الاسلامية القاهرة» عام ۱۳۹۱ هب 

وانظر: الفرق بین الفرق» للبغدادي؛ ص ۳۲۰. 


سم 
م 
س 
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إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفاً بمعنى الاسم 
كالحياة والعلم» وذلك يقتضي قيام الصفات به؛ وذلك محال؛ ولأنه إذا 
سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره. والله منزه عن مشابهة 
غيره...» 0 . 

يقول صاحب جوهرة التوحيد: 

«وكل نص أو هم التشبیه اوّله أو فْوَّضٍ ورم تنزيها» ۲۱ . 

قال ابن القیم - رحمه الله ت موضحاً كيد إبليس في هذا التوحيد: 

«وأبرز لهم الشرك في صورة التعظیم. والکفر بصفات الرب 
تعالى وعلوه وتكلمه في قالب التنزيه»أ. ه (۲ . 

فقالوا: «الرحمة لغة رقة القلب وانعطافه» وذلك من الكيفيات 
التابعة للمزاج» والله منزه عنهاء فالمراد بها في حقه تعالی ارادة الخیر 
والاحسان... والاستهزاء من باب العبت والسخرية والله تعالی منزه 
عن ذلك» فمعنی یستهزی بهم أي يجازيهم على استهزانهم.. أو المعنی 
بای ماه توف یی اک سی مسا شا قعل بده 


4 
ومحبته إياه واظهاره نعمته...» (* . 


(۱) مجموع الفتاوی (5/5").» وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية, للامام أحمد بن 
حنبل» ص ۰۷۲ الأسماء والصفات» د. عمر الأشقرء ص ۱۲۰-۱۱۹ 

(۲) المختصر المفید في شرح جوهرة التوحیدء ص .۸٦‏ 

(۳) إغاثة اللهفان» (۰)۸۸/۱ ط. المكتبة الثقافية» انظر: آقاویل الثقات» للکرمي» ص 
۷۲-۱ 

.)۷۳-۷۱ آقاویل الثقات» للكرمي» ص‎ )٤( 
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7720 ابن فة ن ھ ‏ 

«والجهمية تدعي أنها تقدسه بنفي الصفات» ومنهم من يقول: 
بمخالطته للنجاسات والباقون يلتزمون ذلك؛ فهم منجسون لا مقدسون» 
وهو سبحانه (القدوس ‏ السلام)ء والقدوس: مأخوذ من التقديس» وهو 
التطهير... وحصل ہما ذكره الأئمة أن هؤلاء الجهمية أصل قولهم الذي 
يموهون به على الناسء إنما هو التنزیه» ويسمون أنفسهم المنزهين؛ 
وهم أبعد الناس عن تنزيه اللہ وأقرب الناس إلى تنجيس تقديسه...» 
0 

فنزهوه عن الأعراض ونفوا لأجل ذلك وصفه بأي صفة 
ونزهوه عن الأغراض ونفوا لذلك حکمته ومشینته تعالی. 

ونزهوه عن الحوادث ونفوا مع هذا التنزیه کلامه ونزوله 
وغضبه وفرحه ومحبته ونداءه وغير ذلك من آفعاله جل و علا. 

ونزهوه عن الجسم والتحیز والجهة. ونفوا لأجل ذلك علوه 
0 یی ال ۱ 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«وحقيقة هذا التنزيه إنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن 
الربوبية وعن الملك» وعن كونه فعالاً لما یرید بل عن الحياة 


(۱) مقدمة بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)۲٥-٦٤٢/١(‏ 
(٦‏ انظر: الصواعق المرسلة )۸/۲( الدين الخالاص» للقاسمي )۰۸/۱ ۰۹-۱ .)١‏ 
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والقيومية» ولا يتقرر كونه ربا للعالمين» وإلهاً للعباد الا بالتنزيه عن 
هذا التنزيه والاجلال عن هذا الاجلال» كسوا حقائق أسمائه وصفاته 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه. هذه الألفاظ ثم توصلوا إلى 
نفيها»أ ھ!' ۱ 

ويقول الأشعري في الإبانة - رحمه الله - : 

«فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» ولا آوجبوا له بذكرهم إياه 
وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على 
النفي يريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه على زعمهم فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل»أ. ه (۲ . 

وأما سلف الامة وأئمتھاء فان تنزيههم لله تعالى يرجع إلى أصلين 

الأول: تتزیهه عن النقص المناقض لكماله؛ فما دل على ثبوت 
الكمال له فهو يدل على تنزهه عن النص المناقض لكماله» وهذا معلوم 
بالعقل. 

الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال ۳۱ . 


وف الأصول أيضاً في تنزيهه تعالى أن يقال: «كل كمال ثبت 


.)٩:۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) الإبانة» لأبي الحسن الأشعري (۱۱۷/۲). 

(۲) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۳۲۳/۱۳) «بتصرف واختصار». وانظر :(۳/؛۷) 
۱ 


o 
1 


سا 
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لنكاوق فلا ری سکلف کلام صنه المقلوق اا اولي 


١ 8 5‏ 
بتنزيهه عن ذلك» ۲۱ . 


۲- نفي الجسمية والتحيز والتركيب والجوهر والانقسام: 

وهي مصطلحات كلامية عقيمة لم يرد بها كتاب ولا سنة 7 . 

تقوب ی غا ي ا رستکھ تنا 
فأوقعهم في نفيها وإنكارها. 

فقالوا: «لو كان الله تعالى جسماً لكان كونه جسماً ذاتاً لا صفف 
كا سار ار فا وه هی مرت اٹ کر کن 
متحيزة طويلة عريضة عميقة؛ فحينئذ تکون ساثر الاجسام مماتلة لذات 
الله تعالی في کونه ذاتاً والنص ينفي ذلك فوجب ألا یکون جسمآ» ۲۱ . 


(۱) المرجع السابق (۸۳/۳). 

(۲) قال ابن تيمية - رحمه الله - : «أول من تكلم بالجسم نفیاً وإثباتاً هم طوائف من 
الشيعة المعتزلة...»أ.ه بیان تلبیس الجهمية (54/۱). 
وقال رحمه الله - : «لفظ الجسم لم يتكلم به آحد من الائمة والسلف في حق الله لا 
نفياً ولا إثباتاً ولا ذموا أحداً ولا مدحوه بهذا الاسم» وانما تواتر عنهم ذم الجهمية 
الذين ینفون هذه الصفات...» المرجع السابق» (4۷۲/۱). 

(۳) تفسیر الفخر الرازي (۰)۱5۱/۲۷ وانظر: الارشاد» للجويني» ص ٦٦ء‏ وقد ذکر 
الرازي مقدمات وأطال فیها لاثبات أن الاجسام متماثلةء ثم ذکر أقوال الامام ابن 
خزيمة في کتابه التوحید وسماه: «کتاب الشرك»!! وعقب بقوله: «فتبت أن 
الکلام الذي آورده إنما ذکره لأجل أنه كان من العوام». هب انظر: (۲۷۱۵۲- 
۹ فاذا كان ابن خزيمة - رحمه الله - من العوام وهو من قال فيه الذهبي: 


o 


ا 
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وقالوا: «لو كان متحيزاً بكل جزء علم وقدرة؛ فیلزم تعدد الالهه 
وربما يقال: لو كان متحیزاً لكان مساوياً لسائر المتحیزات فيلزم اما 
قدم الأجسام أو حدوثه» وهو بناء على تماثل الاجسام وربما يقال: لو 
كان متحیزاً لساوى الأجسام في التحيزء ولا بد من أن يخالفها بغيره 
فليزم التركيب» ۱ . 

وقالوا: «فإن كان جسماً لاتصف بصفات الأجسام» إما كلها 
فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح» أو الاحتياج»7). 

ومن أقوالهم: 

ومن خلال نفي الحيز توصل معهم إبليس إلى نفي علو الله تعالى 
وفوقيته مع إجماع أهل السنة واتفاقهم على ذلك» وتواتر النقل وشهود 


«كان هذا الإمام جهبذاً عالماً بالحدیث بصيراً بالرجال»أ. ه سير أعلام النبلاء 
(۳۷۲/۶). 
وقال ابن أبي حاتم لما سئل عنه «ویحکم» هو يسأل عنا ولا نسأل عنه؛ هو إمام 
يفتدي بد» » 0 هء سير أعلام النیلاء ٤‏ ۰۳۷۷-۷۱ وقال ابن كثير - رجمه 
الله - : «... كان بحراً من بحور العلم» طاف البلاد» ورحل إلى الافاق» في 
الحدیث وطلب العلم» فکتب الکثیر وصنف وجمع وهو من المجتهدین في دين 
الإسلام»-أ. هه البداية والنهاية (۰)۱۹/۱۱ وانظر: ترجمته في مقدمة محقق 
کتاب التوحید. د. عبدالعزیز الشهوان» فمن یکون العالم اذن!! أعاذنا الله من 
البدع. 

(۱) المواقف. للابجي» ص ۰۲۷۲-۲۷۱ وانظر: آقوال الرازي في تأسیس التقديس» 
ص ۲۱. 
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الفطرة علیه ۲۱ فقالوا: «مذهب اهل الحق قاطبذ 7 ان الله سبحانه 
وتعالی یتعالی عن التحیز والتخصص بالجهات. وذهبت الكرامية (" 


٠ 5 5 ۳۷ 5 1 2۳۳ 5 

وبعض الحشوية (* إلى أن الباري تعالى عن قولهم (!!) متحيز بجهة 
فوق...» ° , 

كما آدی ذلك إلى نفیهم لرؤية الله تعالی» وبعضهم قال: إن الله 


يرى لا في جهة) !! ونفيهم الاستواء ونفي الصفات الخبرية. 


(۱) انظر: بسط الأدلة على علو الله تعالى في مجموع الفتاوى »)۸۹-۸٤/١١(‏ منهاج 
السنة» لابن تيمية (۰)۳:۳-۳۲/۳ اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم» ص 
۸٦‏ وما بعدهاء العلو للذهبي. 

(۲) بل مذهب أهل الباطل. 

(۳) «فرق من فرق المرجنة» وهم اتباع أبي عبدالله ید بن کرام» قامت بخراسان؛ 
وهم فرق كثيرة منهم الطريقة الإسحاقية, الحماقية؛ العابدية اليونانيةء حفاقیة» 
إقرار وتصديق باللسان دون القلب. وأجازوا الخطأ على الأنبياء في التبليغ» 
انظر: الفرق بين الفرق, للبغدادي» ص ۰۲۱-۲۰۲ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین» للرازي» ص ۰*۷ غاية المرام» للامدي (۸۹/۲) (۰)۱۸۰/۲ 
الفصل لابن حزم(:/۰)۲ الملل ونحلء للشهرستاني (۱۰۸/۱). 

(۶) الحشوية یقصدون مثبتة الصفات من آهل السنة یقول ابن القیم - رحمه الله - 
في نونیته: 

ومن العجانب قولهم لمن اقتدی بالوحي من آنر ومن قسسرآن 

حشويه يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الانسان 

وین جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان 
شرح العقيدة» لڅد خليل هراس (۰.)۳۳-۳۳۳/۱ وانظر: مجموع الفتاوى 
(٤/۸۷۔۸۸)ء‏ (٥/۱۱۱)ء‏ (٤/٤٥)ء‏ 00 

)5( الإرشاد للجويني» ص °۸ , 

)٦(‏ انظر: المرجع السابق. ص ۱۰۷ وانظر: الرد عليهم تلبیس الجهمية» لابن تيمية 
(۹/۱٥۳)ء‏ وسيأتي - إن شاء الله - بسط أقوالهم والرد عليهم. 
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أما المعتزلة والجهمية فإنهم نفوا بناء على ذلك كل كمال لله 
تعالی» بل نفوا ذاته بناء على قاعدة باطلة» وهي «إن كل ما يقال له 
حي وعالم وقادر فهو جنس واحد متماثل» 1 

فشبهوه تعالى بالجمادات» بل المعدومات التي لا تقبل الکمال» وقد 
عاب تعالی الأصنام بسلبها صفات الكمال من كلام وهداية وحياة» فقال 
تعالی: « كل هل من شر ڪابکم ن يَهَدِىَ إلى الْحَقّ نوكل یی لح 
تب و الام 

کیت تَحَكَمُونَ © 

وقوله تعالی: « و9 نع ندب ون له ما لا يَنمَعْكَ و يَضْرُّكَ فان 
لت فاتك إ٥‏ من لین © »> "ا 

وقوله تعالى: وس 0 
کو ات انت ا أنه لا يَحَلْمُهُمْ وا ولا يديهم 0 0 

وجدالهم هذا من الجدال بالباطل» وهو من 7 الشیطان» كما 
قال سبحانه: : إن ديس مجد ثوت فی ءات آله بت لطن تله 
إن فى صُدُورهم إل ڪر گا هم پلغیه فَاَسَمڈ بال إن رت ر 


.)۹۷-۹٦/۲( انظر: تلبیس الجهمية‎ )١ 
.۳۵ سورة یونس الآية:‎ ٢ 
.۱۰۲ سورة یونس, الاية:‎ ٣ 


5) الأعراف. الاية: ۱4۸ وانظر: تلبیس الجهمية .)۹۷-۹٦/۲(‏ 


سس سبحا سبح 
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لْبْصِيرُ © 4 0 

والسلطان: الحجة 7 ء وان كانت نزلت في كفار مکة لکن 
العبرة بعموم اللفظ. 

ولهذه الألفاظ المجملة متى وضحت معانيها وفصل المراد بها 
زال الاشتباه فيهاء وبطلت حجتهم وظهر المعنى الحق ‏ . 

قال شیخ الاسلام ابن قيمية ۰ . للد كدخ 

«وما تنازع فيه المتأخرون» نفياً أو (ثباتأه فليس على أحد. بل 
ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفیه» حتی یعرف مراده» فان 
آراد حقاً قبل» وان آراد باطلاً رده وان اشتمل کلامه على حق وباطل 
لم یقبل مطلقاً ولم يرد جمیع معناه» بل یوقف اللفظ ویفسر المعنى»أ. 
و 4 

«فان آرادوا بالجسم ما يشار إليه بمعنی أن الايدي ترفع إليه 


في الدعاء ویقال: هو هنا و هناك» ویراد به القائم بنفسه ویراد به 


الموجود» ‏ ء فهذا معضی حقء وان آرید بالجسم: «المرکب من 


06 سورة غافر» الآية: ك6 
انظر: جامع البيان» لابن جرير (۰)۷۷-۷۲/۱۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(5/15 ۰)۳۲۵-۳۲ زاد المسير (۲۳/۷). 
(۲) تلبيس الجهمية (۱۱/۲). 
(٤‏ التدمریف ص 11-16 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)٦٥٤/٥(‏ 
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الا هن الس رن اھ شر اشیین من ٠‏ فهو ي اط ر 
عنه الحق سبحانه وتعالى. 

وكذلك لفظ التحيز إن أريد به «أنه منحاز عن المخلوقات مباين 
لها منفصل عنهاء ليس حالاً فيها» ۲۳۱ . 

فهذا معنی حق» وان أريد بالحيز أنه تحوزه المخلوقات (" 
أنه تحويه بعض المخلوقات. فهذا معنی باطل فمعلوم أنه بائن من خلقه 
ليس فيه شيء من خلقه» وليس هو في شيء من مخلوقاته تعالى 
وتقدس. 

وكذلك لفظ الترکیب» يقال لهم: إن أردتم أن الرب تعالى مرکب؛ 
بمعنى أنه ركبه غيره» فهذا من أفحش الكفر و أقبحه وان أردتم أنه 
مؤلف من أجزاء متفرقة اجتمعت» فهذا أيضاً قول باطل لم يقل به آحد؛ 
وهو كفر وضلال تعالى الله وتقدس, وكذلك من زعم أنه مركب من 
الجواهر المفردة أو المادة والصورة فهو قول باطل. 

وكذلك من زعم أنه مركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام 
فهذه أقوال باطلة ينزه الرب تعالى عنه» وهي من أكبر أصول 


ان 


(۱) المرجع السابق (4۱۹/۰). 
(۲) التدمريةء ص 58. 


(۳) انظر: المرجع السابق» ص 1۷. 
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المعطلة» وهي من أفسد الخیالات ۲۸ . 

«وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما 
يعقل في قليل من المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم» وهذا في 
غاية الجهل» فان من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن؛ 
حتى أرواحناء ولا يلزم أن يكون ما أخبره به الرسول × مماثلآ لهاء 
فکیف یکون مماثلاً لما شاهدوه» ۳ 

ومجمل القول أن یقال: إن هذه الالفاظ آلفاظ مبتدعة لم يرد بها 
کتاب ولا سنةء ولا قال بها آحد من السلف» بل حتی الملل الأخرى لم 
يرد عنها ذکر متل هذه الالفاظ فقد آنکر تعالی على الیهود آقوالهم 
وأفعالهم ولم يرد منهم مثل هذه الالفاظ بل ولا حتی المشرکین - 
والعياذ باش ۲۱ . 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 


«فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (4۲۹-4۲۷/۵)» وتلبيس الجهمية (۲۰۷/۲)ء و (۷/۲؟ 

وما بعدها)» (۲۷/۱ وما بعدها). 
؟) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (4۳-4۳۳/9). 

(۳) انظر: الرد علیهم تلبيس الجهمية لابن تيمية (۰)۶۷/۱ ٩۳۶/۱(‏ وما بعدها)ء 
مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام (۰)۳4/7 ومنهاج السنة» لشيخ الاسلام (۳۸/۲) 
(051-55)» العقيدة الأصفهانيةء لشيخ الاسلام »)١١5/7(‏ نشر مكتبة الرشد» 
التدمریة لشيخ الإسلام» ص ۰۳۸-۳۲ الصفدية ١١5/7(‏ وما بعدها) الصواعق 
المرسلةء لابن القيم (۹۶۸/۳ وما بعدها)» الدين الخالص: للقاسمي -١١5/١(‏ 
.)٥‏ 


ا“ 


o 
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ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل» فيسمون إثبات صفات 
الكمال لله تجسيماً وتشبيهاً وتمثيلآ»ء ویسمون إثبات الوجه واليدين له 
ترکیباء ویسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق 
سمواته تحيزاً وتجسيماًء ويسمون العرش حیزاً وجهة» ويسمون 
الصفات أعراضاً والافعال خراك :]1 . 

۳ نفي الجهة: 

ومجمل هذه الشبهة أن الله تعالی - على حد زعمهم - لیس في 
جهة بمعنی أنه «لو كان في جهة لكان إما أن يكون غير متناه من کل 
الجهات» وإما أن يكون متناهياً في كل الجهات» وإما أن يكون متناهياً 
من بعض الجهات دون البعض...» ۲۱ . 

وقالوا: «لو کان مختصاً بالحیز والجهة لكان محتاجاً في وجوده 
إلى ذلك الحیز وتلك الجهة وذلك محال» ۳ . 

وهذا پلزم عندهم أن تکون السموات والأرض حالة في ذاته 
وبعضهم يتوهم بقدم الجهة ویلزم منه على زعمهمم أن تکون ذاته 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القیم (4۳۹/۲). 
(۲) تفسیر الفخر الرازي (۱۰3/۱۶ وما بعدھا)ء وانظر: أقواله (۱۰۳/۵ وما بعدها) 


اعد 


في تفسیر قوله تعالی: ط راذا سالك عبادی عتی فاتی قریثِ.. 4 > سورة البقرة» 
الایة: ۱۸۲. 


(۳) تأسیس التقدیس للرازي نقلاً من بیان تلبیس الجهمية (۱۰۳/۲). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


سماء لسكان العرش (') ء تعالى الله علوا كبيرأء وقالوا: إنه لو كان في 
جهة مستوياً على العرش للزم تغير الذات» لأن كل شيء يفني ومن 
ذلك العرش۲ ۰ كما قال تعالى: ١‏ کل شیم مالك ال وج 4 0 ء 
وفساد قولهم بيّن ظاهر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


۱ 


«وقد اتفق سلف الأمة وأئمتھا وسائر أهل السنة والجماعة على 
أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش 
وغير ذلك؛ ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله؛ وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها...» ا , 

«والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن 
اثبات الجهة يوجب إثبات المکان وإثبات المكان يوجب إثبات 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ٠١5-١5(‏ وما بعدھا)ء وانظر: أقواله في تفسير قوله 
او > 0 ل 
ط واا سالك عجادی عَتّی فائی فریك... 4 » البقرة الآية: ۱۸۲. 

(۲) انظر: المرجع السایق (١١/٦۱۰)ء‏ و (۱۰۳/۵). 

(۳) سورة القصص. الایة: ۸۸. 

-۵۲۲/۱( مجموع الفتاوی (۳۰۷/۸)ء وانظر: في الرد علیهم نلبیس الجهمية‎ )٤( 
اجتماع الجیوش الإسلامية» لابن القیم» ص ۳۲۰ وما بعدها.‎ ) ۲ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الجسمية: »200 


«وهذا النفي تنكره بداهة العقول» لأنه يستلزم إثبات موجود مع 
وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا معه ولا 
)۲ 


بعدذه» 

«ومنشأ غلط كثير من الناس هناء أن الجهة نوعان» إضافية 
متغيرة وثابتة» لازمة حقيقة» فالأولى هي بحسب الحيوان» فان كل 
حيوان له ست جهات جهة يؤمها هي أمامه» وجهة يخلفها هي خلفه 
وجهة تحاذي يمينه وجهة تحاذي يساره» وجهة فوقه وتحته وهذه 
الجهات تتبدل وتتغير بحسب حرکته» وليس لها صفة لازمة ثابثة: 
وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط... وإذا 
كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه» وليس هناك 
شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى ولا يمين العالم ولا يساره ولا 
تحته...» ۲۱ , 

ومن نفى الجهة فيلزمه أحد أمرين: 

«إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء العالم محيط به من سائر 
جوانبه وجهاته وحينئذ فهو تعالى لا في جھة بل في جميع الجهات 
(۱) بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۱/۱ وما بعدهاء (۱۲۰/۱). 


(۲) بیان تلبيس الجهمية (۳۹-۶۳/۱). 
(۲) المرجع السابق (۰)۱۲۱/۲ وانظر: آقاویل الثقات» ص ۹۳. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


لکن هذا لا يقال به ولا أعلم أحداً قال به ۱ . 

وإما أن يقول: إنه سبحانه داخل العالم أو معه سارياً في جمیعه 
كما يقول به بعض المتصوفة» وهذا لا يقال به لأنه يوهم الحلول أو هو 
لاز هو ال سبعانة مخفاظ بالتخلوقات ا مرن ذلك وهذا خلافت 
إجماع المسلمین» ۲ . 

وأما لفظ الجهة فلم يرد دلیل من الکتاب أو السنة على إثباته أو 
نفيه» «وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته» فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء 
موجود مخلوق فالله ليس داخلاً في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم» بائن من المخلوقات...» ‏ . 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي × قال: (يقبض الله الأرض ويطوي السموات بیمینه» ثم يقول: أنا 


(۱) القائل هو مرعي الكرمي - رحمه الله - . 

(۲) آقاویل الثقات. للکرمي» ص7 .٠١‏ 

(۲) التدمرية, لابن تيمية» ص ٦۱ء‏ وانظر: بيان تلبیس الجهمية لابن تيمية 
(۱۳/۲)ء وشرح الطحاوية» ص ۰۲۱۲ ص ۰4:۲ ط. المکتب الاسلامي» وقطف 
الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء لمید صدیق خان» ص ۰۶۲ ص ۸-۸۲. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الملكء أين ملوك الأرض)7" . 

فكيف يظن ظان» أو يقول قائل: إن المخلوقات تحويه أو تحيط 
به!! لاد ہش ہو ار 

جميع الشرائع السماوية على أن الله تعالى في السماء ۲۱ ۰ فالجهة أمر 
وجودي وعدميء فان أريد الوجوديء أي العرش» ومعنى كونه فيها أي 
مستو على العرش فهذا معنی حق» ويكون المعنى أنه فوق الموجودات 
كلها وهو غني عنهاء وإن أريد العدمي أي بمعنى أنه فوق بائن من 
خلقه فيما فوق العالم» فهو معنى حق أيضاًء وهو في كلا الأمرين ليس 
محتاجاً إلى أحد من مخلوقاته» بل هم جميعاً بحاجته وبأشد الفقر إليه 
)5( 


قال تعالی: « یسك آلمَاء أن تَقعَ عَلی الا زض لا باڈنہ 220 , 


قال ابن تيمية - رحمه الله - : 


«ومن توهم أن کون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به 


(۱) رواه البخاري في كتاب: «التفسیر» باب: (قوله تعالی: « وَآلْأَرْض جَمِيعًا 
بصن یوم القینمه... 4 )ء رقم: ٤٤٤٦ء‏ (/۰)۱۸۱۲ ومسلم في کتاب: «صفة 
القيامة والجنة». باب: (صفات المنافقین)» رقم: ۲۷۸۷. 

(۲) انظر: قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء لد صدیق» ص ۳. 

(۲) انظر: بیان تلبیس الجهمية (۰)۳۱/۱ (۱۲۰/۱). 

.)5۸۳/۱( انظر: المرجع السابق (۰)5۲۰/۱ وللاستزادة انظر:‎ )٤( 

(5) سورة الحج الاية: 14 . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وتحويه أو أنه محتاج إلى مخلوقاته» أو أنه محصور فيهاء فهو مبطل 
كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقد في ربه فإنه لم يقل به أحد 
من المسلمين بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول الله ورسوله أن الله 
في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم بقوله: هذا شيء لعله 
لم يخطر ببالناء بل عند المسلمين أن معنى کون الله في السماء وكونه 
على العرش واحداً بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السفل» ولا يتوهم 
أن خلقاً بحصره ويحويه تعالى عن ذلك» أ. ه ۲۷ . 

ونقل عن القرطبي - رحمه الله تعالى - قوله: 

«... قد كان السلف الأول - رضي الله عنهم - لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالی» كما 
نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة... وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 


4 - نفي التشبيه: 


وهي شبهة عظيمة دخل بها إبليس على النفاة» فقالوا: «لا يسمى 


بإثبات ولا نفي» ولا يقال: موجود ولا لا موجود» ولا حي ولا لا حي 


(۱) نقلاً من أقاويل الثقات» للكرمي» ص 44 وانظر: الرد عليهم» تلبيس الجهمية 
(۸۸/۱)ء (۰)۱۱۷-۱۱۱/۱ (ا/حده وما بعدھا)ء (۱۲۸/۲۲/۲). 


(۲) بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۷/۲). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


لأن في الاثبات تشبيهاً له بالموجودات وفي النفي تشبيهاً له 
بالمعدومات وكل ذلك تشبيه» ا 

يقول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: ١‏ وَمَا قَدَرُواً الہ حق 
كدرو وَالأرْضُجَمِيمًا قبِصَمه یمه راو موتا یبن 
سَحَتَه ون عَمّا بش رکورت © » ۲۱ : 

«الغرض من هذا الكلام إذا آخذته بجملته ومجموعه تصوير 
عظمته. والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين 
إلى جهة حقيقة أو مجاز»أ. ه 7(" . 

نقل ابن القیم - رحمه ال - عن الامام آحمد - رحمه الّه - 
قوله: 

«التشبیه أن تقول: يد کید أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست 
كالأيدي» ووجه ليس کالوجوه» فهو إثبات ذات ليست كالذوات 


وحياة ليست كغيرها من الحياة. وسمع وبصر ليس كالأسماع 


)١(‏ مجموع الفتاوی (5/56"). انظر: العقيدة الاصفهانية (۰)۱۰/۱ والارشاد 
للجويني» ص 5۷. 
(٦‏ سورة الزمر» الآية: 1۷ 


(۲) تفسير الزمخشري .)١٤/٤(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


والابصار»]. ه(. 

وهؤلاء النفاة من الأشاعرة یثبتون الحياة والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والارادة والکلام فقط ‏ » دون باقي الصفات» فیژولونها ویقال 
لهم: فکما آنکم نقولون حیاته ليست بعرض وعلمه کذلك وبصره 
كذلك... فکذلك نقول نحن في باقي صفاته تعالى من العلو والاستواء 
والنزول والضحك والید والقبضفة... فهي معلومة لنا من حيث المعنی 
والثبوت» غير معقولة الکیف والتحدید وبهذا ننجو من الوقوع في 
التحریف والتشبیه. فلا فرق بين سائر الصفات لأنها ثابتة جميعاً 
الصفات التي أثبتوها حیث آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعض. 

وكذلك الکلام في الذات کالکلام في الصفات فکما أن له ذاتاً لا 
تشبه ذوات المخلوقین» فكذلك له صفات لا تشبه صفات ا لمخلوقین 0 


وقالوا: «لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات 


(۱) مختصر الصواعق (۰)۲۷/۱ وانظر: الرد علیهم في (۲۹/۱ ومابعدها) 
النصيحة في صفات الرب. لأحمد الواسطي (۲۳/۲ وما بعدها)» ط. المکتب 
الاسلامي. 

(۲) انظر: تفصیلاتهم وأدلتهم في المواقف للإبجي» ص ۲۷۹. 

(۳) انظر: النصيحة في صفات الرب. لأحمد الواسطي (۲۲/۲ وما بعدها) التدمريةء 
لابن تيميةه ص ۰4۳ العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (۲۶/۲ وما بعدها)» شرح 
قصيدة ابن القيم» لأحمد بن عيسى (۲۹-۲۸/۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


لزم افتقاره إلى خالق آخرء ولزم التسلسل» أو لزم القول: إن الإمكان 
والحدوث غير محوج إلى الخالق» وذلك يلزم منه نفي الصانع» ‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله 
صفة قديمة فهو مشبه ممثل» فمن قال: إن لله علماً قديماًء أو قدرة 
قديمة» كان عندهم مشبهاً ممثلاً) لأن القديم عند جمهورهم هو أخص 
وصف الاله فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلاً قدیماء 
TO‏ يلاتان 4 

ويقول الدارمي - رحمه الله - في الرد عليهم: 

«وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله 
المقدسة مشبة» إذا وصفوا الله بما وصف به نفسه في كلامه بالأشياء 
التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف. 

وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى و أقطع؛ 
وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والاقطع» فمعبودك في 
دعواك مخدج منقوص آعمی لا بصر له؛ وآبکم لا کلام له» وأصم لا 
سمع له ومقعد لا حراك به» ولیس هذه بصفة اله المصلين...إلخ» (۲) 


(۱) تأسیس التقديس» للرازيءنقله ابن تيمية في نقض التأسیس (۲۷/۱)ء وانظر: الرد 
عليه في نفس الجز ء والصفحة. 

.)۷۰/۳( مجموع القناوی‎ )٢( 

(۳) رد الامام الدارمي على بشر المريسي» ص ۲. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - رداً عليهم: 

«إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا 
يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجھه؛ بخلاف 
الاعتماد على نفي النقص والعيب... وكذلك إذا آثبت له صفات الكمال 
ونفي مماثلة غيره له فيهاء فان هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له 
وهذا حقيقة التوحید» ولهذا کان مذهب سلف الأمة وأئمتها اثبات ما 
وصف به نفسه من الصفات. ونفي مماتلته لشيء من المخلوقات» ) 


وما يستدل به المعطلة من أن الشيء إذا ماثل أو شابه غیره في 
شيء جاز عليه ما يجوز علیه. وامتنع عليه ما يمتنع عليهء ووجب له 
ما وجب علیه يرد عليه بان هذا القدر المشترك لازمه غير ممتنع 
على الرب سبحانه وتعالى إذ لا بقتضي نقصاً ولا حدوثاً. 


فالله تعالى سمى نفسه عليماًء وسمى بعض عباده عليماء وكذلك 


۳ 


السميع والبصير والحلیم... ومعلوم قطعاً أن العلیم ليس کالعلیم فالخالق 
له من صفات الکمال ما ينفي أن يشاركه فیها آحد من خلقه والعبد له 


)۱( التدمرية» ص DE‏ وانظر : مجموع الفتاوی (1۹/۳ وما بعدها). 
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صفات المخلوقين اللائقه ۲۲۱ , 

«ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا 
المقامء فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» 
فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من الصفات» حذراً من ملزومات 
التشبیه؛ وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدیرء فيجيب به 
فیما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة» ۲۳۱ , 

۵ نفي الأعراض: 

والعرض هو ما «یحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به 
کاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ویقوم هو به» ‏ . 

ومن الاعراض ما يشاهد وتجتمع آجزاژه في الخارج کالبیاض 
والسواد» ومنه ما لا تجتمع أجزاؤه كالحركة والسکون وکذلك من 
العرض ما هو سریع الزوال» کحمرة الخجل» ومنه ما هو بطيء 
الزوال کالشیب !کا . 

وقد نفاه المعطلة وتوصلوا بهذا النفي إلى نفي صفات الله تعالی 
وما تدل عليه من معاني الکمال. 


(۱) انظر: المرجع السابق» ص ١۱۲۔۱۲۷‏ والرد على الجهمية لابن تيمية (۵۷/۱- 
۸ء الحجة في بیان المحجة .)١58-١55/١(‏ 

(۲) التدمریةء ص ۰۱۲۸ وانظر: الصواعق المرسلة, لابن القیم (۲۳5-۲۳۶/۱). 

(۳) التعریفات للجرجاني» ص ۱۵۳. 

۱۵-۱5۳ انظر: المرجم السابق». ص‎ )٤( 
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فقال الجهمية: «لو قام به صفة لكان جسماًء ولو كان جسماً لكان 
حادثاء فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته» ‏ . 

وقد نفوها بناء على مقدمين ذكرها ابن تيمية - رحمه الله - : 

الأولى: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. 

الثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو 
محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة ‏ . 

ثم أعقبها بقوله - رحمه الله - : 

«فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن مدا × لم يدع الناس بها 
إلى الإقرار بالخالق ونبوة آنبيائه» ولهذا اعترف حذاق أهل الکلام - 
كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء وذكروا آنها محرمة عندهم بل المحققون على آنها 
طريقة باطلة...» ۲۱ . 

«فتنزیهه عن الأعراض هو جحد صفاته کسمعه وبصره 
وحیاته وعلمه وکلامه وارادته» فان هذه أعراض لا تقوم الا بجسم 
فلو كان متصفاً بها لكان جسماًء وکانت أعراضاً له وهو منزه عن 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم (۹۸-۹۸۵/۳). 

(۲) درء تعارض النقل والعقل (۳۹/۱)ء انظر: في الرد علیهم» الصواعق المرسلة 
لابن القیم (۲۲۷/۱ وما بعدها). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۹/۱). 
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٠ 0) الأعراض»‎ 


ولهذا كان لوازم القول به» القول بفناء الجنة والنار» وهذا قول 
جهم بن صفوان» وانقطاع حركات أهل الجنة» وهو قول أبو الهذيل 
العلاف... إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة 7( ء فكلما تلاعبوا 
بالنصوص وانتهكوا حرمتها وادعوا تنزيه الله عن أمر وقعوا وللاسف 
في شر مما فروا منه. 

ثم لما احرق نور الایمان والیقین» وادلة الکتاب والسنة شبهاتهم 
وأدلتهم الشيطانية» سك بهم ابلیس طريقاً آخر لنفي هذه الصفات 
طریق المجاز وهذه الدعوی هي مما «لهج به المتأخرونء والتجأ الیه 
المعطلون وجعلوه جنة يَتترّسُون بها من سهام الراشقین» ویصدون به 
عن حقائق الوحي المبین» فمنهم من یقول الحقيقة هي: اللفظ المستعمل 
فیما وضع له أولآء ومنهم من یقول الحقيقة هي: المعنی الذي وضع 
له اللفظ ول والمجاز استعمال فیما وضع له ثانياً..» ۱ ء والمجاز 
في اللغة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 

والمراد من التمسک بهذه الشبهة القول: ان صفات اه تعالی 


0 الصواعق المرسلة لابن القیم ( ۰4۳/۳ (۰)۲۲۷/۱ وانظر: مجموع 
الفتاوی(4/1 ۰)۳ (۱۹/۵ ۲ ). 

۱ انظر؛ درء تعارض النقل والعقل» لابن تيمية (۶۰-۳۹/۱)» والصواعق المرسلة 
(۰)۲۲/۱ (۲۸/۱ ۲). 
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وأسمائه تطلق عليه مجازاً لا حقيقة» وزعموا أن من قال: عالم حقيقة 
قادر حقيقة مشبه ۲۱ . 

يقول الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالی: « وَمَا قدروا الله حى 
قَدَرِمء سے مہ تو اشرت ترت ي 

«لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح؛ 
إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى؛ 
فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجازء فنقول: إنه يقال فلان في 
قبضة فلان» إذا كان تحت تدبيره وتسخيره» ‏ . 

وحمل أسماء الله تعالى على المجاز 2200۵۵" غلاة الجھمیے 
ومن أشدها شن أء وهو مخالف لإجماع أهل السنةء وحقيقته نفي الخالق 
جل وعلا (* . 


وقال أيضاً: 


(۱) انظر: الرد عليهم» في الإبانة» لأبي الحسن الأشعري (۰)۱۶۰/۲ مختصر 
الصواعق المرسلة (۰)۷-۲/۲ شرح الطحاوية» ص ۱۰۲. ط. المکتسب 
الاسلامي. 

(۲) سورة الزمر الایة: ۱۷. 

(۳) تفسیر الفخر الرازي (۱۷-۱۳/۲۷). 

(۶) انظر: مجموع الفتاوی (٥/۱۹۸)ء‏ وشرح قصيدة ابن القيم» لاحمد بن عیسی 
۳۹ 
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«وإنما ینکر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من 
القرامطة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن 
الله الأسماء الحسنی؛ ويقولون: ليس بحي ولا عالم ولا جاهلء ولا 
قادر ولا عاجزء ولا موجود» ولا معدوم؛ فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون 
أن تكون له حقيقة...» أ. ه 7(" . 

ولا شك أن هذا الادعاء لا يغني عنهم شيئاًء لأن الحقيقة واحدة لا 
فرق بين كونهم نفوها أو جعلوها مجازاً. 

وممايدل على بطلانه في أسماء الله تعالى وصفاته أن معيار 
المجاز صحة نفیه» كما يقال: زيد أسد فيصح القول زيد ليس بأسدء 
وهذا لا خلاف فيه بينهم. 

ولا يصح أن يقال: الله ليس بسميع أو بصير أو رحيم ‏ . 

قال الامام آحمد - رحمه الله - في الرد على الزنادقة: 

«فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئاًء لكنهم يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية... وإذا سمع الجاهل قولهم يظن 
أنهم من أشد الناس تعظيماً لله ولا يعلم أنهم إنما يقودهم قولهم إلى 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۹۷/٥(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۹۹-۱۹۷/۵ شرح نونية ابن القيم» لأحمد بن عيسى 
عيسى (۰)۱۹/۱ وشرح الطحاوية» ص ۱۲۱ ط. المكتب الإسلامي. 
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ضلال وكفر...» 0 . 


ويقول ابن القيم - رحمه الله - في نونيته: 
یا قوم لیس نزوله وعلوه حقألديكم بل هما عدمان 
کذاك لیس قول تا عندکم لاذاولا قولاسوا‌]|ان 
كل مجاز لا حقيقة تحته أل وزد وانقص بلا برهان () 

ویقول - رحمه اللہ - ۰ 

«... له ذات حقيقة ليست كالذوات» وله صفات حقيقة لا مجازاً 
ليست کصفات المخلوقین» وکذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالی ويديه 
وسمعه وبصره وکلامه واستوانه» ولا یمنعنا ذلك أن نفهم المراد من 
تلك الصفات وحقائقهاء كما لا یمنع ذلك من أثبت لله شيئاً من صفات 
الجمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه السمع 
والبصر أثبتهما حقيقة» وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة»(") 


«وقد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة أن 
تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا 
ذات. فأما في الحيوان فذلك مشهور حقیقة ولا يمكن دفعه وأما في 
مقامات المجاز فكذلك أيضاًء لأنه يقال: فلان وجه القوم لا يراد به 


(۱) شرح قصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن عيسى (۲۹۰/۱). 
(۲) انظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
(۳) الصواعق المرسلة لابن القيم (؟578-5575/5). 
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ذوات القوم» إذ ذوات القوم غيره قطعاً...» ۲۱ . 
«ومن حق الكلام أن يحل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على 
ذلك» وإنما يوجه كلام الله - عز وجل - على الأشهر والأظهر من 
وجوهه؛ ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات؛ وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه 
و اس امھ فا ااٌٛمےت 00 
وقد أطال شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - في 
إبطال المجاز في القرآن» وسماه ابن القيم - رحمه الله - طاغوتاً 
وأبطله من خمسين وجها 7 ء وكذلك الشيخ مد الأمين الشنقيطي 
ی00 
اک تحكيم العقل في مسائل الصفات٠‏ 
وقد تقدم الحديث عن تقديم العقل على النقل في مکاید الشيطان فی 


(۱) آقاویل الثقات للكرمي» ص .١57‏ 

(۲) اجتماع الجیوش الاسلاميةه لابن القيم» ۱۳٩‏ وانظر: التمھید لابن عبدالبر 
(۱۶۵/۷). 

)٢(‏ لشیخ الاسلام» رسالة بعنوان: «الحقيقة والمجاز»» ضمن مجموع الفتاوی 
(۰)4۹۸-4۰۰/۲۰ وانظر: الفتاوی (۲۷۷/۱۲)ء وانظر: مختصر الصواعق» 
لابن القیم - رحمه اه - الجزء الثاني, 

)٤(‏ له رسالة بعنوان: «منع جواز المجاز». وانظر: التمهید لابن عبدالبر 
(۱۳۱۸۷). 
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إيقاع العباد في البدع ولا شك أنها شبهة عظيمة وقع فيها أهل البدع 
أدت بهم على إنكار الصفات وتأويلها. 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«إن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله 
الذي خالف به رسله ولم يجعله منقاداً لهم مسلماً لما جاءوا به» مذعنا 
له بحيث يكون مع الرسول كمملوكه المنقاد» فأول ما أفسد سبحانه 
عقل شيخهم القديم إبليس حيث لم ينقد به لأمره وعارض النص بالعقل 
وذكر وجه المعارضة... 

ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما 
آرسلوا به فآل بهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في کتابه 
ومن فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا بنبي من النبيين ورضوا بإله من 
الحجرء ومن فساد تلك العقول أنهم استحبوا العمى على الهدی» وآثروا 
عقوبة الدنيا والآخرة على سعادتهما... إلخ» “۷ . 

إلى أن قال - رحمہ الله - : 

«وأما متكلمو الجهمية والمعتزلة فأفسد عقولهم عليهم حتى قالوا: 
ما يسخر العقلاء من قائله... وقالوا: يتكلم الرب بغير كلام يقوم به 
وخالق بلا خلق يقوم به» وسميع بلا سمع» وبصير بلا بصرہ وحي بلا 
حياة» وقدير بلا قدرة» ومريد بلا إرادة... وقالوا: الرب موجود قائم 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم .)۸٦۲-۸٦٦/٣(‏ 
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بنفسه ليس في العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولا 
فوقه ولا تحته» ولا عن يميعه ولا عن یساره...» 7 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«... کل ما يدل عليه الکتاب والسنة فانه موافق لصریح 
المعقول» وان العقل الصریح لا یخالف النقل الصحيحء ولکن كثيراً من 
الناس يغلطون» اما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول الرسول 
ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية» وليس في المعقول ما يخالف 
المنقول...» ۹ . 

ومن الأمثلة على نفي الصفات بحجة أن العقل یحیلها مسألة 
«الرزية» أي روية الله تعالی في الاخرة. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«ثم المخالفون للکتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولین لهذا 
الباب» في آمر مريجء فان من آنکر الروية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه 
مضطر فیها إلى التأویل» ومن يحيل أن لله علماً وقدرة» وأن یکون 
كلامه غير مخلوق ونحو ذلكء يقول: ان العقل أحال ذلك فاضطر إلى 
التأويل ‏ ؛ بل من ینکر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي 


.)555/9( المرجع السابق‎ )١( 
.)۸۱-۸۰/۱۲( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ (٦ 
.)۲۹۔۲۸/٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


في الجنة» يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأویل...» ۲۱ . 

فمن أقوالهم: 

«يستحيل أن يرى في ذاته» فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يصح 
أن يرى بالأبصارء ولا يدرك بهاء لأنها لا يصح أن يرى بالبصر ما 
يستحيل أن يرى في نفسه» كما لا يصح أن يعلم بالقلب ما يستحيل أن 
يكون معلوماً في نفسه» ''' . 

يقول جمال الدين القاسمي - رحمه الله - راداً عليهم في تحكيم 
العقل وتقديمه على نصوص الكتابة والسنة: 

«ولنضرب مثلً لذلك مسألة الرؤية: فان المعتزلة الذين أنكروها 
يزعمون أن العقل يحيل رؤية بلا جهة» وأنهم مضطرون إلى تأويل 
النصوص الواردة بإثباتهاء بينما يخالفهم خصومهم من الأشعرية في 
تلك الاستحالة العقلية» ويقولون: إن الرؤية لا تستلزم الجهة» فيمكن أن 
تقع بدونھاء فبأي عقل إذاً يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة 


)١(‏ كذلك يمكن إثبات الصفات التي نفوها بالعقل - أيضاً - فنقول: نفع العباد تدل 
على الرحمة ومثوبة الطائعين تدل على محبته لهم» وعقابه للكافرين يدل على 
بغضهم... انظر في رده هذه الشبه: مجموع الفتاوى (۲۸/۵ وما بعدھا)ء حيث 
أطال - رحمه الله - في الرد علیهم» وانظر: التدمریة ص ۰5۷-۵1 وص ؟77- 
٤ء‏ وتوضيح الكافية الشافي ص ٩۱‏ للعلامة ابن سعدي» ط, عام ۸١۱۳١ف‏ 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار (۱۰/4). 
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117 مختلفة متناقضد؟»‎ >٦ 

وقد استدلوا على نفي الرؤية بقوله تعالی: « قَال رب رن أنظر 
لك قال لن کرمینی ولکن انظرالی اَلْجَبلِ قان سر مان سرف 
a‏ 
a‏ ےڈ 

وقوله تعالی: ل تر الأَبَصصَرٌ وهو درك اأص ر وهو 
آللّطي فآ لحَبيرُ هم > ۲۱ . 

فقالوا: «وجه الدلالة في الآية» هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا 
قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك 
البصرء ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته» وما كان في نفيه تمدحاً 
راجعاً إلى ذاته» كان إثباته نقصاء والنقائص غير جائزة على الله تعلى 
في حال من الأحؤال» 2 , 

وقالوا مستدلين بالعقل: 

«إنه يستحيل أن يرى في ذاته» فيجب أن يدل ذلك على أنه لا 
يصح أن يرى بالأبصارء ولا يدرك بها» 7 . 


.1۲ دلائل التوحید» لجمال الدين القاسمي» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية: ۱۶۳. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۱۰۳. 

(۶) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار. ص ۲۳۳. 

.)۱۶۰/۶( المغني في آبواب التوحید والعدل» للقاضي عبدالجبار‎ )٥( 
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وقالوا: «ومما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر 
لا يصح أن يرى به إلا ما كان مقابلاً له» أو في حكم المقابل له» ۲۱ . 

وأما الأشاعرة فقالوا: إن الله يرى لا في جهة ‏ . 

رشنا هر سط ع انناف اقا من امل السته رالا عة 
AE‏ مكليح تیا تہ فاص رتا 
المشمرونء وتنافس عليها المتنافسونء وأكرم الله بها أولياءه وأهل 
محبته» وحجب عنها أهل سخطه ومقته» وهي أعظم نعيم أهل الجنة 


قال تعالی: < وج برد نَاضيرَة @ إلى رَبَهَا نَاطرَةٌ © » ۲ . 
وقد أضاف الله تعالی النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر» 
وعداه (بإلى) التي هي صريحة في النظر بالإضافة على عدم وجود 
قز تق سا نشیک الا انا 
وقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله × : (إن أدنى أهل 


الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه آلفي سنة» وان أفضلهم منزلة لمن 


ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين» ثم تلا: « وجوه يومد 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(۲) انظر: الإرشادء للجويني» ص ۰۱۰۷ والتوحید. للماتريدي» ص ۱۰۵ تحقيق: 
فتح الله خلیف. نشر الجامعة المصرية. 

(۲) سور القيامة» الایتان: ۲۲-۲۲. 

)٤(‏ انظر: التصدیق بالنظر للاجري» ص ٩‏ ط. الاولی» ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸م 
مؤسسة الرسالة» تحقيق: سمير الزهيري. وحادي الأرواح» ص ۷۲۱ ۲. 
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نَاضِرَةٌ © » ۰ قال: البباض والصفا ط إلى رَبِھا تاظرة © 4 ۰ قال: 
ينظر كل يوم إلى وجه الله عز وجل» 00 

وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين من أمثال ابن 
عباس وعكرمة والحسن... وغيرهم» ( . 

وكذلك تفسير (الزيادة)» في قوله تعالى: < * لَلَدِينَ أُحَسَنُوا 
الحشتی وَزبادة ولا رهق شُبرمَهُم قر وا ولا أك آضخب اجه 
هم فیها حَلِدُونَ © > " . 

فالحسنی: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. 

وقد صح مرفوعاً وموقوفاً على عدد من الصحابة والتابعين. 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي × قال: 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تعالى وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم» فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 


100 راد قطي هن ر ۷ن 22۱۵ ةرو ان« ارک سی متفه 
الجنة»» باب: (ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالی)» رقم: ٢٥٥۲ء‏ (۲۳۱/۷) 
بمعناه. وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن 
تویر عن ابن عمر مرفوعاً...» أ. ه. 

(۲) انظر: السنة لعبد الله بن آحمد» ص ۲۲-۰۱ والشریعة للاجبري» ص 2355 
والتصديق بالنظرء للاجري» ص ٣۳ء‏ تفسير ابن كثير (۰)۱۷۲/۷ الدر المنثورء 
للسيوطي ٩۰/۰(‏ ۲ ). 


(۳) سورة یونس, الآية: ۲۷. 
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١ ۰‏ . ۰ ( 5 5 کچ م س م٤‏ و رو و 
عز وجل) ۰۱ وفي رواية آخری 7 ثم تلا الآية: ط لَلَدِينَ أَحَسَنُوا 


وروی الدارقطني عن آبي موسی الاشعري عن رسول الله × 
قال: (يبعث الله عز وجل يوم القيامة منادياً بصوت يسمع آولهم 
وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنی وزيادةء فالحسنى الجنة 
والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل) ‏ . 

وروی موقوفاً عن أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - في 
قوله تعالى: ط لَلَدِينَ أَحَسَئُواآلَحُسَئَئ وَزِيَادَةٌ» » قال: (النظر إلى وجه 
الله تعالى) ۱ , 


(۱) رواه مسلم » كتاب: «الإيمان»» باب: (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی)» رقم: ۰۲۹۷ .)١157/١(‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب: «الایمان». باب: (إثبات رؤية المومنین في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی۹ء رقم: ۰۲۹۸ (۱۳/۱) ورواه ابن ماجه في المقدمة: باب: 
(فیما آنکرت الجهمية)ء رقم: ۰۱۸۷ »)1۷/١(‏ ورواه الترمذي في «صفة 
الجنة»» باب: (ما جاء في رؤية الرب تباك وتعالی)» رقم: ٢٥٥۲ء‏ (۰)۲۳۰/۷ 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة» ص ۲۰۲-۲۰5 والامام أحمد في مسنده 
(۰)۳۳۳-۳۳۲/۶ وابن خزيمة في التوحید (4۳/۱ 44-4 4). 

(۳) رواه الدارقطني في الرؤية» ص ۱5۹۰ ورواه من طرق أخرى عديدة عن آبي 
بكر الهذلي به. وبنحوه» ومختصراً ص ۰۱۵۸-۱5۷ ط. الأولی» ۱۱۱ه-/ 
۰ م) مكتبة المنار» تحقیق: ابراهیم مد العلي و أحمد فخره الرفاعي. 

)٤(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنةء ص ۰۲۰5 رقم: ۰۶۷۳ ورواه عبدالله بن الامام 
أحمد في السنة ص ۹١ء‏ والاجري في التصدیق بالنظر» ص ۳۷ء والدارقطني 
في الرؤية» ص ۰۲۸۹ من طرق ص ۲۹۳-۲۹۰ وابن مندة في الرد على 


وقد نص على التواتر عدد من الأئمة 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وأما الأدلة من السنة فقد تواترت عن النبي × في إثبات الرویفة 


۱ ۳ 5 5 
» ابن قتيبة» والاجري» 


والبيهقي والنووي» وابن تيمية» وابن القیم» وابن کثیر» وابن حجر 


العسقلاني» و غیر هم. 


رضي الله عنه - أن أناساً في زمن النبي × قالوا: يا رسول الله هل 
نری ربنا یوم القيامة؟ قال النبي × : (نعم هل تضارّون في رؤية 


(۱) 


الجهمية» ص ١۹ء‏ ط الأولی» ١٥۱ھ‏ / ۱۹۸۱ تحقیق: على د فقيهي. 
والبيهقي في الاعتقاد» ص ۰۵۸ ط. السلام العالمية» كلهم عن أبي إسحاق به 
وقال الألباني - رحمه الله - في ظلال الجنة: «حدیث موقوف صحيح» ورجاله 
ثقات رجال الشيخين من الطریق الثانية» وکذا الأولى إلا مسلم بن نذیر وهو لا 
بأس به» كما قال آبو حاتم لکن آبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عَنْعَنَهُ لکن يشهد له 
الحدیث المرفوع قبله». ھ ص ۰۲۰5۰ وانظر: آثار التابعین في اثبات تفسیر 
هذه الآية بالروية في الروية للدارقطني» ص ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۳۰۲ وما بعدهاء 
والاعتقاد للبيهقي» ص ۹٤ء‏ والتوحید» لابن خزيمة (1۷/۲ ۶۹-۶). 

انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتیبةء ص ۰۲۳۸ ضمن 
عقائد السلف. التصدیق بالنظر, للاجري» ص ۱۰ والشريعة» للاجري» ص 
۲ الاعتقاد» للبيهقي» ص ٦٦ء‏ شرح مسلم للنووي (۱۵/۳)» مجموع فتاوی 
ابن تيمية ( ۰۲۱/۱ حادي الأرواح لابن القیم» ص ۰۳۱۹۰۲۷۷ تفسیر ابن كثير 
(۱۷۱/۷)ء فتح الباري» لابن حجر (۰)4۶۳/۳ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي» ص ۰۱۷۰ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» رقم: ۰۳۰۷ ص ۲۵۰- 
۱ لأبي الفیض جعفر الحسني الأدريسي ط. الأولی» ۱:۰۳ هه دار الکتب 
العلمية» بیروت. الفقه الأكبر مع شرحه ص ۷٦‏ لوامع الأنوار (۲۳/۲)) 
معارج القبول (۰)۳۳۳/۱ مشكاة المصابیح (الهامش) (۱۵۷۷/۳). 
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نا 
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الشمس بالظهیر ة» ضوء لیس فيها سحاب)ء قالوا: لاء قال: (وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ضوء ليس فیها سحاب) قالوا: لاء 
قال می E‏ وجل یوم القيامة الا کم 


تضارون في روية أحدھما...)!') . 
0 ۹۷ "۰" 


وأما استدلال المبتدعة بقوله تعالى: ط لن رٹتی وَلدكن انظر إلى 
ہک مم کے مھ بیے ےھ ب دهم يه ی ° PD,‏ 1 ۱ 
۱ لجبل فان | ستقر مكانهء فسوف تربلنى... 4 : 


فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه: 


(۱) رواه البخاري في کتاب: «التفسير»» باب: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)» رقم: 
,.)١1575-4565‏ ورواه في كتاب: «التوحید». باب: (قول اللہ 
تعالى: ١م‏ وج برد اضرة © إلى رها ناظرَة © 4 )؛ رقم ۷۰۰۱ 
(٦/٦۲۰۷۔۲۰۷۷)ء‏ بأطول منه ورواه مسلم في كتاب: «الایمان»» باب: 
(معرفة طريق الرؤية) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بأطول منه؛ رقم: 
۳ (۱۰۷/۱). 

(۲) انظر: الرؤيةء للدارقطني» ص ۹۱ء وما بعدهاء وحادي الأرواح» ص ۲۷۷ وما 
بعدها. 
وهل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين أم أن أهل الموقف يرونه تعالى مؤمنهم 
وكافرهم ومنافقهم» قال ابن تيمية - رحمه الله - : بأنه خاص بالمؤمنين لا 
يشاركهم فيه غيرهم» وقال ابن خزيمة: يراه المنافقون في الموقف. 
وقيل: يراه المؤمن والكافر والمنافق» ثم يحتجب عنهم أن الكافر يراه في رؤية 
تعريف وتعذيب لا رؤية فرح وسرورء ثم يحتجب عنهم انظر: مجموع الفتاوى 
(٦/٤۸٥)ء‏ وحادي الأرواح لابن القيم» ص ۰۲۰۹ والتوحيدء لابن خزيمة 
(۰):۲۰/۲ وشرح الطحاوية» ص 4 ۱۷. 

(۳) سورة الأعراف. الآية: ۱۶۳. 
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الأول: إن السائل للرؤية - موسی عليه السلام - وهو من الرسل 
ومحال أن يسأله ما لا یجوزء ولو سال ما لا يجوز لجاء بیان ذلك كما 
جاء في شأن نوح ا جو حی ط ان أعظكٌ غك آن 
تکون مِنَالْجَهِلِينَ » "ا 

الثاني: إن الله تعالى قال: « لن تَرَسدبى 4 » ولم يقل لست بمرئيء 
أو لا تجوز رؤيتي. 

الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته لم يحتمل ذلك» فكيف بقوى 
البشر الضعيفة؟! وهذا في الدنیاء وأما في الآخرة فینشئھم الله نشأة 
أخرى ليست كحالهم في الدنيا. 

الرابع: إن الله تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل مع إمكان ذلك 
ولم يعلقه بمحال. 

الخامس: إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا یعقلء فكيف 
يمنع من ذلك أولياءه وأهل كرامته. 

السادس: إن الله تعالى کلم موسى وناجاه» ومن جاز له ذلك» 
جازت له الرؤية من باب أولى. 

السابع: إن « لى 4 ليست لتأبيد النفي» فقد جاءت مطلقة في الایق 
ولو جاءت مقيدة بالتأبيد لم نقتضه كما في قوله تعالى: ط ولن يمو 2 


(۱) سورة هود الآية: .٦٤‏ 
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o 


دا ء مع قوله تعالى: « ادا لك ليَقَض حَليَتَا رفكي ۰۲۷ 
0 مردود بکثیر من الایات» كمافي قوله 
تعالی: لی وتا 4 1 » وقوله: ط لن یر من وبا لا مَنْقَدَ 
۷ے ۷ جرد سر کا ترا مش اكه افيش کلها 
جائزة عقلاء لولا إن الخبر منع من وقوعهاء وقوله تعالى:« لن ترشن 
4 » المراد به في الدنيا دون الاخرة» كما هو ظاهر من سياق الآية. 

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا 
الا من أيده الله من الأنبياء» فكيف برؤية الله تعالى ‏ . 

وأما قوله تعالى: «ل تُدَركُه الأتصاد» 7" . 

فهي دليل عليهم أيضاء لأن الإدراك هوالإحاطة» وليس كل مرئي 
مدرك وكل مدرك مرئي» فالله تعالى یری ولا یدركء كما هو حصيلة 


هاتين المقدمتين» كما نرى السماء ولا ندركها ولله المثل الأعلى. 


.۹۰ سورة البقرة الآية:‎ )١ 

۲ سورة الزخرف الآية: ۷۷. 

۳) سورة الفتح» الایة: .٠١‏ 

.۳ ۲ سورة هود الاية:‎ )٤ 

5) سورة التوبة الایة: ۸۳. 

)٦‏ انظر فیما سبق: الاعتقادء للبيهقي» ص ۷٦ء‏ حادي الأرواح» ۰۲۹۲-۲۲۷ شرح 
العقيدة الطحاوية» من ص ۱۱۲۰ إلى ص ۰۱۱۸ الانتصاف» لأحمد منير 
الاسكندراني» مطبوع في حاشية تفسیر الکشاف (۱54/۲). 

(۷) سورة الانعام الآية: ۱۰۳. 
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كما أن الآية سيقت في مجال المدح» فدل على تضمنها صفة 
كمال» لأن العدم ليس مدحاًء وليس هو من صفات الله تعالی» فلا 
یوصف الا کعالی بأنه اریہ لان هذا سلب للکمال» واه تعالی له 
صفات الکمال المطلق» وهذا الحق الذي اتفق عليه السلف. 

كما ان تمام الاية: دليل عليهم إذ يقول تعالی: « وَمُوَيدَرِكُ 
ابص 4 فهذا دليل على إدراكه الأبصارء والمعتزلة ينفون ذلك ا . 

وأما إبطال أدلتهم العقلية فأقول: 

إن نفيهم للرؤية بناء على أن إثباتها يؤدي إلى كون الرب في 
جهة» ولو كان في جهة لكان جسماًء والأجسام مثماثلة» فإثبات الجسم 
يقتضي الحدوث» فكل جسم حادث على حد زعمهه ‏ . 

والجهة التي ينفونها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصیل» 
فان أريد بالجهة أمراً وجودیاء أي بمعنى أن الله تعالى داخل في خلقه 
أو تحويه بعض مخلوقاته» فلا شك في بطلان هذا القول. 


وإن أريد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم» وأنه تعالى بائن 


2)581/5( انظر: التصديق بالنظر» للآجري» ص ۰۰ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (١۱) 
التدمرية» ص ۶۹ء حادى الأرواح» لاتق القيمء ص ۰۲۷۲ شرح العقيدة‎ 
الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ فتح الباري لابن حجر‎ 
.) ۶۲ ۱-۶۳۹/۱۳۲( 

۲( انظر : منهاج السنة» لابن تيمية (۰)۳۳۲/۳ التدمریف لابن تيمية ۰۹ ۱ 
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من خلقه فوق سماواته» مستو على عرشه فهذا بلا شك معنى حق ( . 

والله جل وعلا له صفات تليق بجلاله و عظمته لا تشبه صفات 
المخلوقين» فلا يجوز قياس صفاته تعالى بصفاتهم» كما لا يجوز قياس 
ذانه بذوانهم. 

والخلاف مع هولاء خلاف منهج إذ انهم في اعتمادهم على 
العقل وتقدیمه علی السمع» جاتبوا ارس :و اننكلو | في فين اه ما 
ليس فيه» وأعرضوا عن الحق ففساد مذهبهم في مسألة ما یعود إلى 
فاد الہ ای الا متلکود: 

ویقال لهم أيضاً آلیس الذي قال: (سترون ربكم عیاناً) > هو الذي 
أنزل عليه القرآن» وبلغه لأمته؟ فهل یظن ظان أن هولاء المبتدعة 
علموا من القرآن» وفهموا منه أشد وأوضح مما فهمه نبي الأمة - عليه 
سز اك الل واب !| 

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤیة ونفي الجهة» فهذا ممتنع في 
بداهة العقول» والرسول × قد شبه رؤية الله تعالى يوم القيامة برؤية 
الشمس والقمرء وهما من أشد الأشياء وضوحاًء وهم يرونها فوقهم 
عیاناء فدل ذلك على إثبات رؤية الله تعالى عياناً مواجهة وقولهم هذا 


)۳۸/۲( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰۲۹۳۹-۲۲۲/۰ منهاج السنة‎ )١( 
۸-۔۲۱۹).‎ 
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لضعفه» واستحالته كان سبباً لتطاول منكري الرؤية عليهم وإظهار 
تاقضهم() . 

ونفيهم العلو والاستواء هو الذي دفعهم لسلوك هذا الرأي الباطل 
الذي جمعوا فيه بين الحق والباطل والذي علم فسادہ بالضرورة» مع 
اتفاق أهل السنة عليه وشهادة الفطر السليمة ه17 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة؛ فانه موافق لصريح 
المعقول» وان العقل الصریح لا پخالف النقل السك ولكن كرا من 
الناس یغلطون,» اما في هذاء ولما في هذاء فمن عرف قول الرسول 
ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية» ولیس في المعقول ما یخالف 
المنقول...» ۱ . 

ومن هنا يتبين أن وظيفة العقل في باب الأسماء والصفات: 


(۱) انظر: تلبيس الجهمية (۰)۳۰۰-۳۹۹/۱ (۰)۸۹-۸۸/۲ منهاج السنة (۰)۳۶۱/۳ 
شرح الطحاوية ص ۰۲۱۱ ط. المکتب الاسلامي. 

(۲) انظر: منهاج السنة (۰)۳۳-۳۲/۳ مجموع الفتاوی »)۸۹-۸٤/١١(‏ وقد عقد 
ابن القیم - رحمه الله - فصلاً في حادي الأرواح بعنوان: «وعید منكري 
الرؤية» ساق الایات والاحادیث ثم عقبها بقوله: «فأجمع بين قوله: فانکم سترون 
ربکم» وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقیه» فاني أنساك كما نسيتني» واجماع آهل 
اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار. ویحصل لك العلم بأن منكري الروية أحق 
بهذا الوعید...»آ. هه حادي الأرواح» ص ۳۱۹-۳۱۸. 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۸۱-۸۰/۱۲). 
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-١‏ فهم معانيها. 
۲- التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها. 
۳- استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله تعالى وهي: 
ا- إثبات الکمال لله ونفي النقص, 
ب- قياس الأولى ‏ . 
ج- نفي الصفة إثبات لکمال ضدها. 
وقياس الأولى معناه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - بقوله: 
«أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي آفراده» فان الله سبحانه ليس 
کمثله شيءء فلا يجوز أن یمثل بغیره» ولا يجوز أن یدخل هو وغیره 
تحت قضية كلية يستوي آفرادها... 
ولکن یستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلاً أو شمولا 
كما قال تعالى: « وله المکل آلأَعْلَي 4 » مثل أن نعلم أن كل كمال 
للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان كمالاً 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجھ فالواجب القديم أولى به» وكل كمال 


(۱) انظر: كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتء لأحمد بن عبدالرحمن 
القاضي» ص 4۷۳ ط. دار العاصمة الطبعة الأولی» ۱۱ ه. 
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لا نقص فيه بوجوه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبرء 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه» وأن كل نقص 
وعيب في نفسه» وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن 
شي» من آنواع المخلوقات والمحدثات فانه يهب نفیه عن الرب ارك 
وتعالی بطریق الأولی» أ. ه () 

فال تعسالی: إن لا شون بل ره مكلو ول ال 
الى وهو لژ الحکیمُ © > ۳ . 

وقوله تعالى: 0 وَمُوَاَلَّدِی Ee‏ وهو اهو 
له وله امكل لقن في لسوت والکزض هو انعرز كد ج > 
0 

وقوله تعالى: « لیس کمثّله و تو ات تی 0 

وكلها تدل على قياس الأولىء وإثبات الكمال لله تعالى ونفي 
النقص. 

كذلك نفي الصفة إثبات لكمال ضدها. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۹۷/۳)ء وانظر: (۳5۰/۱۲)» وشرح العقيدة الطحاویة» ص 
۲ والصواعق المرسلة .)15/١(‏ 

(۲) سورة النحل الآية: 1۰. 

(۳) سورة الروم الآية: ۲۷. 

(۶) سورة الشوری الایة: ۱۱. 
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قال تعالى: ط وا يللم رمحا » ء لكمال عدلےء فينفي 
ضدها صفات النقص عنه متضمناً اثبات الکمال. 


یں پت معرب عن رَبك من مععال نر 
آلسَّمَآء 4 ۰۲۱ فينفي العزوب هنا لإثبات كمال علمه تعالى (" 

ومن الغايات في ذكر هذه الصفات 9-0 

« بیان عموم الکمال أي كماله تعالی» كما في قوله تعالى:‎ -١ 
. ° 45 تن وغل قی‎ 

۲- نفي ادعاء المشركين والمكذبين» كما في قوله تعالى: ١‏ أن 
َو للحم ولا وچ وَمَا يَْبَغِى لخن أن خد لها © » 7 . 

نت اه ہک 
تعالی: « وا افا السا لاس وكا ما سی چم » ۱ 

وقوله: ۾ وََقَد لقنا آلسّموات وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا في 5 م 
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(۱) سورة الکهف الآية: .4٩‏ 

(۲) سورة يونسء الاية: ۱۱. 

(۳) انظر: بدائع الفواند لابن القیم (۰)۱۰۱-۱۹۹/۱ تلخیص الحموية» ص ؛ ۵ 
ضمن رسائل العقیدة» وانظر: القواعد المثلی» لابن عثیمین» ص ۲۸-۲۵. 

5) سورة الشوری, الاية: ۱۱. 

5) سورة مریم الایتان: ۹۲-۹۱. 

.) القواعد المثلی» لابن عثیمینء ص ۰۲۸ (بتصرف واختصار یسیر‎ )٦ 

۷) سورة الأنبیای الاية: .٠١‏ 
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0 ا 
۷۔ التفویض: 
: 3 5 7 فو ای ۲ 
ومن الشبه التي كادهم بها إبليس شبهة التفويض () . 
ومعناه: «صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان 
المعنى المراد منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى - بأن يقول: 
اللہ أعلم بمراده» 0 
السلام - ولا الصحاية الکرام - رضوان ا علیهم - 15 
قال - رحمه اللہ - : 
«ومنهم من يقول بل ثجری على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في 
ال اد وين لرا اتر ا يجار نه دا 
الفريق الآخر مشكلاًء ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضاًء ومنهم 


)۱( سورة ق» الآية: ۸ 

(9) شب ان المولقين هذا لته ین انی وھ كول باط اھر بان لك 
والرد عليه في کتاب: «مذهب أهل التفویض»» لأحمد القاضي» ص ۱٥١‏ وما 
بعدها. 

(۳) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید» لڅد محيي الدين عبدالحمید» حاشية على 
إتحاف المريد بجوهرة التوحيدء لعبد السلام» اللقاني» ص ۱۲۸ نقلاً من المرجع 
السابق. 

(۶) انظر: مجموع الفتاوى (5/5؟)» ٦٦/٣(‏ وما بعدها)» ۳٥/٥(‏ وما بعدها). 
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من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية»|.ه(") 


ولهذا سماهم ابن القيم - رحمه الله - أصحاب التجهيلء فقال: 
«والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات 
نقرأها ألفاظاً لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأویلاً لا يعلمه إلا الله... فلو 
ورد علينا منها ما ورد نعتقد فيه تمثیلاً ولا تشبيهاً ولم نعرف معنا 
انلكو ی هل تاو له :1 الف اه 

۳ ۱ : 2 )۳( را ہے 7 

يقول أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - في صفة 


الاستواء: 


(۱) شرح الطحاوية»ء لابن أبي العز الحنفي» ص ٦٥۹٣ء‏ ط. المكتب الاسلامي» 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۲۰/۱). 

(۲) الصواعق المرسلة (؟577/7). ط. الأولى ۱۶۰۸ هب دار العاصمة الرياض» 
تحقیق: د. علي بن ید الدخیل الله. 

(۳) أبو منصور مد بن ید بن محمود الماتريدي» وهو من أئمة علماء الكلام نسبته 
إلى ما تريد (محلة بسمرقند)» توفي سنة ۳۳۳ ه عاصر أبا الحسن الأشعري» 
من آرائه: إن معرفة الله تعالى مدركة بالعقل» وان أفعال الله تعالى أرادها لحكمة 
اختارهاء وان كلام الله هو المعنى القائم بذاته وأنها قدیمةءولے آراء أخرى» وله 
مولفات منها التوحیدہ التأويلات وغيرهاء انظر: الأعلام» للزركلي (۱۹/۷)ء 
جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» تأليف: أمير المهنا وعلى خریس» ص ۱۷۰- 
۱ ط الأولی» ۱۹۹۲م» نشر المركز الثقافي العربي بيروت. كتاب أبي 
منصور الماتريدي حياته وآراؤه» موقف ابن تيمية من الاشاعرة د. عبدالرحمن 
المحمودہ ط. الأولى ۶۱۵ ۱ه/ ۱۹۹۰ءء مكتبة الرشدء الرياض. 


اك 


کے 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


«فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به 
التنزیل» وثبت ذلك في العقلء ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله 
غيره مما ذكرناء واحتماله ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل شبه 
الخلق»ا. ه ۲ 

ومن خلال تأمل هذا القول یظهر لك آنهم متناقضون آشد 
التناقض فمن قائل منهم أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها 
على القول: إن لها تأویلا لا يعلمه الا الله. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: 

«ومنهم من يقول: بل تُجرى على ظاهرهاء وتحمل على 
ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا اللہ فيتناقضون حیث أثبتوا لها 
تأويلآ يخالف ظاهرهاء وقالوا: مع هذا إنها تحمل على ظاهرها...»أ. 
و 

ولفساد هذا القول لزم منه لوازم باطلة منها: 

التعطيل المحض إذ لا فرق بين هذا القول وقول المعتزلة من 
حيث الأثر فكلاهما نفى معاني صفات الله وما دلت عليه. 

ومنها: الطعن في القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه نور وبرهان 
(١۱)‏ التوحید» للماتريدي» ص ٢۷ء‏ وقد سبق الرد على من أنكر الاستواء. 


۰۱۱-۱۱۲ در ء تعارض العقل والنقل» (۰)۱۰-۱۵/۱ وانظر: التدمرية. ص‎ (٦۲ 
.)4۲-4۲۳( الصواعق الم رسلة(۹۲۱/۳)ء‎ 
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وهدى وموعظة وكتاب وفرقان» فهم يقولون: إنه احتوى على ألفاظ لا 
معنى لهاء وأنه سبب الحيرة والضلال. 

ومنها: رد صحيح السنة ومتواترها ‏ . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - مبيناً المنهج الحق في الرد على 
النفاة والمشبهة: «... المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد 
بالشبهات» فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ولا يترك 
تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
علیها صماً ۶ ولا یقال هي آلفاظ لا تعقل معانیها ولا یعرف 
المراد منها فیکون ذلك مشابهة للذين لا یعلمون الکتاب الا آماني...»1. 
ھا 

ومن هنا فهؤلاء المفوضة يمكن أن یرد عليهم من وجهين: 

الأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا الأئمة 
فمضمون هذا القول إن أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي 
لا فهم معناه» وكان يمكن القول: إن خطاب رسول الله × خال من 
الفائدة وليس له معنى صحيحاًء وهذا لم ينقل عن أحد من السلف. 

الثاني: إن كان نفيهم مبنياً على أن العقل لا يدل على إثبات 
الصفات فيقال لهم: السمع دليل مستقل بنفسه» فيجب الاعتصام به في 


(۱) انظر: مذهب أهل التفويض» لأحمد القاضي» ص 505 وما بعدها. 
(۲) الصواعق المرسلةه لابن القيم (۲۲۹/۱). 
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الان فاد تقو ان الملل أو تون الضفات كلها عافةة إلى 
الإرادة مع أن النصوص لم تفرق ‏ . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 

«فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوص. ولا الملائكة ولا السابقون الأولونء 
وحیننذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف 
الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون: كلاماً لا يعقلون معناه... 
ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» وعلى هذا التقدير فيقول كل 
ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشکلة متشابهة لا يعلم 
أحد معناها,..» . 

إلى أن قال: «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»أ. ه ‏ . 

۸- نفي الصفات بناء على أن إثباتها يستلزم منه تعدد القدماء: 


فقالوا لو أثبتنا صفة العلم مثلاً لله تعالى: «فانه لا یخلو أن يكون 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۰۰-۲۹:/۰ انظر: مشكل الحديث وبیانه» لابن 
فورك» ص ۳ ۰۲4-۲ تحقيق وتعليق: د. عبدالمعطي أمين قلعجيء دار 
الوعيء حلب» ط الأولى» ۱۰۲ ه. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۲۰5-۲۰/۱). 
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الله العالم بنفسه» ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغیره» فقد 
جعل مع الله سواہ ولو كان مع الله سواہ لكان أحدهما قديماً والآخر 
محدثاء فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه» فان 
قال: ان العلم أحدث الخالق كفرء وان قال: إن الله أحدث العلم» فقد زعم 
أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لا 
شك ثابت» وهو الجهل...» ۲۱ . 

وقالوا: 

«لو کان العلم نفس الذات» والقدرة نفس الذات» لكان العلم نفس 
القدرة؛ فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدأء وأنه ضروري 
البطلان... 

واحتج المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن إثبات القدماء کفر» وبه كفرت النصارى. 

الثاني: عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير. 


الثالث: صفته صفة كمالء فیلزم أن يكون ناقصاً لذاته» مستکملاً 


(۱) رسائل العدل والتوحيد (۱۳۸-۱۳۷/۲)» وانظر في الرد عليهم: مجموع 
الفتاوی(۲۳-۲۳۱/۱۲)» التدمرية» ص ۱۷ ۱»والابانة» لأبي الحسن الاشعري 
(۰)۱/۲ وتوضیح الكافية الشافیةء ص ۰1۱ والأسماء والصفات, للشنقيطي» 
ص ۹۸-۹٦‏ . 


الك 


کے 
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بغيره وهو باطل» ۲۱ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: 
(الواحد) هو الذي لا صفة له ولا قدرة» ويعبرون عن هذا المعنى 
بعبارات» فيقول من يريد هذا المعنى من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله: 
إن واجب الوجود واحد من كل وجه ليس فيه أجزاء ولا أجزاءكم أو 
يقال: ليس فيه كثرة حد ولا كثرة كم... ومقصود هذه العبارات أنه ليس 
لله صفة ولا له قدرة. 

وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغیرهم: إن القديم واحد ليس 
معه في القدم غیره» ولو قامت به الصفات لكان معه غيره؛ وأنه ليس 
بجسم؛ إذ الجسم مركب مؤلف منقسم» وهذا تعدد ينافي التوحید» أو 
يقولون أيضا: إن ثبوت الصفات تقتضي كثرة وعدداً في ذاته وذلك 
خلاف التوحید» ویسمون أنفسهم (الموحدين)» ‏ . 

وقال أيضاً - رحمه الله - : 

«... إنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد ويزعمون 
أنهم هم الموحدون» فان من أثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحدء وأنه 
يثبت تعدد القدماء لا يجعل القديم واحداً فقط... ويجعلون نفي الصفات 


(۱) المواقف للإبجي» ص ۲۸۰. 
(۲) بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)555/١(‏ 
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داخلاً في مسمى التوحيد...» 0 ۱ 

ویقال لهم هذه النخلة التي آمامکم بجزعها ولیفها وسعفها... 
آلیست یطلق علیها اسم النخلة بما فيهاء فکذلك الله تعالی وش المثل 
الأعلى لا نقول ان صفاته منفصلة عن ذاته. 

وألم يقل سبحانه تعالی في کتابه عن الولید بن المغیرة: ط ذرنی 
ومن خاق- 
وَحِيدًا وچ 4 ۰۲ فسماه وحيداً مع أن له صفات وأعراضاً وحواس 
۲ ۷۰ 

ومما يدل على فساد قولهم إنه لو صح لجاز أن يقال يا علم الله 
دق 1 4 

ویقال لهم أيضاً: إن من قال الله متکلم قائل آمر ناه لا قول له ولا 
کلام ولا آمر ولا نهي له فهو خارج عن ملة الاسلام وهم یقرون 
بذلك فکذلك من قال إن الله تعالی عالم ولا علم له وکذلك يقال في 
90 تو 


(۱) تلبيس الجهمية (١/٤٣٦٦)ء‏ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
مو رد 

۲ سورة المدثرء الآية: ۱۱. 

)٣‏ انظر: الرد على الزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. 

.)۱۶۶/۲( انظر: الإبانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )٤ 

5) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
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«ولفظ (الواجب. والقديم) يراد به الإله الخالق سبحانه» الواجب 
الوجود القدیم! » فهذا لیس إلا واحدأء ويراد به صفاته الأزلية» وهي 
قديمة واجبة بتقدم الموصوف» ووجوبه لم تجب أن تكون مماثلة له 
ولا تکون إلهاء كما أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة الانسان 
والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» 7) . 


كما أن أقوالهم تلك تؤدي إلى إثبات رب لا يتصور وجوده إلا في 
الأذهان» فليس له ذات ولا صفة بل هو أشبه بالمعدوم () . 

وخلاصة القول إن إبليس قد زين لهم شبهات كادهم بها حتى 
سلخهم من دینهم» فجعلهم يعتمدون على أقوال الفلاسفةء وعباراتهم 
ومصطلحاتهم فقاسوا: بناء عليها صفات الله تعالى وأسمائه فأدخلوا في 


دين الله ما ليس منه» ولهذا جاءوا بعبارات موهمة وألفاظ غريبة لم تكن 


)١(‏ هل القديم من أسماء الله؟! قال شارح الطحاوية - رحمه الله - : «وقد أدخل 
المتکلمون في أسماء الله تعالى (القديم) وليس هو من الأسماء الحسنی؛ فان القديم 
في لغة العرب: هو المتقدم على غيره» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم 
على غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم... وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالی» فهو 
مشهور عند أكثر الکلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلق...» أ. ه شرح 
الطحاوية لابن أبي العز» ص 10-55. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۳۱/۱۲). 

(۲) انظر: المرجع السابق (۲۸۸/۱۷)»وللاستزادة» انظر: الصفدية لابن تيمية 
(۲۷۷/۲)ء مجمو ع الفتاوی (۰)۲-۲۳/۳ (۱۰۱/۱۲ وما بعدها) (۱۳۸/۱۷). 
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معهودة» ولا معروفة عند سلف الأمة ۱ الذين تلقوا المعين الصافي 
من هادي البشريةء ونبي الرحمة مهد عليه صلوات الله وسلامه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


«فأما الذي جحد ما وصف الرب من نة ا و تک ا فقد 


ےُ1 27 و ست ےھ مود مه 


و م وم ۲( ۰ 7 5 
# استهوته لشيطين فى الْأَرْض حَبرَانَ 4 ' / فصار پستدل بز عمه... 


(۱) وقد أثر عن أبي عبدالله الرازي قوله - عند موته - : «ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت منها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها في 
القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لل؛ ويمنع من التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات» وما ذاك الا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك 
المضايق العميقة والمناهج الخفية؛ فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من 
وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير 
والفعالية فذاك هو الذي أقول به وألقى الله...إلخ»» طبقات الشافعية )۳۷/٥(‏ . 

(۲) سورة الانعام الآية: ۷۱ . 

(۳) مجموع الفتاوی (55/5). 
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«الفصل الغابي» 
مكايد الشيطان في مسائل النبوات 


وفيه: 
المبحث الأول: مكايده في إنكار النبوات. 
المبحث الثاني: مكايده في الغلو في الأنبياء. 
المبحث الثالث: مكايده في نفي المعجزات والكرامات. 


المبحث الرابع: مكايده فيما يتعلق بالولاية والأولياء. 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
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المبحث الأول 
مكايده في إنكار النبوات 

النبوة في اللغة مشتقة من النیا: وهو الخبر والجمع أنباء ('اء 
«تقول نبأ ونبّأ أي أخبرء ومنه أخذ النبي لأنه أنبأ عن الله تعالى وهو 
فعیل» بمعنى فاعل» ۱ ۰ وقد يأتي فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى: 
ل كان اللو 2 

وقیل: «النبي مشتق من اللَبَاوۃء وهي الشيء المرتفع» 1 

وأما الرسول فهو المرسل» مأخوذ من الارسال» وأصله رمئل ©) 


وهو «الانبعاث على التؤدة» ويقال: ناقة رسلة سهلة السيرء وإبل 
مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاًه ومن الرسول المنبعث...» ‏ . 


(۱) لسان العرب» لابن منظور (۱۱۲/۱). 
(۲) الصحاح. للجوهري (۷۶/۱). 
(۳) سروة التحریم: الآية: ۰۳ وانظر: المفردات للراغب» ص ۸۲. 
)٤(‏ لسان العرب. لابن منظور (۰)۱۱۳/۱ واشترط الراغب في المفردات للخبر 
عندما یسمی نبأ آربعة شروط هي: 
-١‏ أن یکون خبراً. 
١‏ - أن يتضمن فائدة. 
۳- أن يحصل به علم أو غلبة ظن. 
5 - خلوه من الکذب بأن يصل حد التواتر» انظر: المفردات» ص ۸۱ 
)٥(‏ انظر: القاموس المحیط للفیرو زآبادي ص ۱۳۰۰. 
(7) المفرداتء ص .١16‏ 
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«والجمع على أرسل وزسل وسل وزسلاء» ‏ . 

وقد يطلق الرسول على الجمع » كما في قوله تعالى: « فَأَنا 
ِرَعَوْنَ فقولا نا سول رَبَ الْعَلَمِينَ ‏ + ۰۱ والرسول هو الذي يتابع 
آخبار من بت ۱ 

آما التعریف الاصلاحي للفظي النبوة والرسالة» فاختلف العلماء 
في اتفاقهما وترادفهما» أو تباینهما على آقوال ذکرها الماوردي ° - 
رحمه الله - فقال: «اختلف أهل العلم في الأنبیاء والرسل على قولین: 
آحدهما أن الأنبیاء والرسل واحد؛ فالنبي رسول والرسول نبي؛ 
والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة» والنبي مأخوذ من التَبأء وهو الخبر 
ان همزء ومأخوذ من الُْوة ان لم يهمزء وهو الموضع المرتفع» وهذا 
آشبه لأن چداً × قد كان یخاطب بهما. 

القول الشاني: أنهما یختلفان» لأن اختلاف الأسماء يدل على 
اختلاف المسميات والرسول أعلى منزلة من النبي ولذلك سميت 


(۱) لسان العربء مادة: (رسل)ء (۲۸۳/۱۱)ء وانظر: المفردات» ص ۱۹۰. 
(۲) انظر: المفردات» ص ۱۹5. 

(۳( سورة الشعرای الآية: 11 

.)۲۸۹/۱۱( لسان العرب‎ )٤( 

) ( علي بن څد بن حبیب» آبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره من العلماء 
الباحتین» أصحاب التصانيف الكثيرةء ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد» وكان 
يميل إلى مذهب الاعتزال» وفاته في بغداد سنة ٤٥٦ء‏ الأعلام للزركلي 
(۰)۳۲۷/۶ وانظر: میزان الاعتدال .)٠٥٥/۳(‏ 


كك 


کے 
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الملائكة رسلاً ولم يسموا أنبياء»أ.هأ'. 
واختلف من قال بالتفريق بينهما في ذكر الفرق على أقوال عدة 
منها: 

۱- طریق الوحي والتبلیغ» فالرسول تنزل عليه الملائكةء والنبي 
يوحى إليه مناماً. 

۲- الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبلیغ» والنبي من أوحي إليه 
ولم يؤمر بالتبليغ. 

۳- الرسول من أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغهم الرسالة 
بشريعة جديدة» فأما النبي فهو يعمل بشريعة من قبله» ولم 
يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة. 

5 - وقيل النبي يأتي إلى قوم بما يعرفون أنه الحق سواء تابع من 
قبله أم لا والرسول يبعث ويرسل إلى قوم مخالفين مخالفة 
كبرى وعظمىء حتى لو كان تابعاً لشريعة من قبله 

٥‏ وقيل: الرسول من أوحي إليه وجمع مع المعجزة كتاباً منزلاً: 
والنبي لا كتاب له خاص به . 


)١(‏ أعلام النبوة» للماوردي» ص ۳۸ء نشر مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر: كتاب 
الفقه الأكبر مع شرحه للالقاری» ص 07. 

(۲) انظر: الاعلام للقرطبي (۰)۲۳۹-۲۳۸/۳ المنهاج في شعب الإيمان (۰)۲۳۹/۱ 
أعلام النبوة للماوردي» ص ۳۸ النبوات» ص ۲۸۱. 


کے 
4 
4 


تنا 
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1- وقیل: الرسول من له كتاب ونسخ شريعة من كان قبله 
والنبي لا كتاب له خاص به ولا نسخ. 

وجميع هذه الأقوال متقاربة» وقول من قال بالتفريق هو الصواب 
- ان شاء ال - لقوله تعصالی: 0000 
0 تبی إل اذا مت ألقى لبط فی أٌَت 

طف ای على ص0 الا هوق 2× 
اوس غات ےکس الك ee‏ ی 
عند النوم (آمنت بكتابك الذي أنزلت» ورسولك قال: لا ونبيك الذي 
کر ا 

حملاً للفظ على التأسيس لا التأكيد. 


وفي الحديث الصحيح النص على أن نوحاً - عليه السلام - أول 


.۵۲ سورة الحج. الآية:‎ )١( 

)٢(‏ هو البراء بن الحارث بن عدي من الأوس الأنصاري يكنى أبا عمارةء له ولأبيه 
صحبة وهو الذي افتتح الري سنة ۲۶ ه. وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال 
الخوارج ونزل بالكوفة ومات سنة ۷۲ھ روى عن النبي × جملة من الأحاديث» 
انظر: الإصابة (۰)۱۶۷/۱ الاعلام (؟/55). 

(۲) الحديث في البخاري کتاب: «الوضوء». باب: (فضل من بات على الوضوء)» 
رقم ٢٢٤۲ء‏ (۹۷/۱)ء ورواه مسلم في كتاب: «الذكر والدعاء والتوبة» باب: (ما 
یقول عند النوم وأخذ المضجع)ء رقم: ۰۲۷۱۰ (۰)۲۰۸۲-۲۰۸۱/۶ عن البراء. 
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رسول إلى أهل الأرض (. 

مع العلم أنه كان قبله أنبياء ۳ عله تال ت 
تشه وا 

بینهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر» فکل رسول نبي 
ولیس كل نبي رسولا» فالرسالة أعم من جهة نفسھاء وأخص من جهة 
أهلها. 

والرسالة أكمل من النبوة إذ هي - أي الرسالة - نبوة وزیادة 
كما أنهما يجتمعان في أن كلا من الرسول والنبي يوحى الیه» وكلاهما 
اصطفاء وتشريف من الله عز وجلء ولا تنال بالكسب والاجتهادء 
كلاهما قد ختم بسيد المرسلين ید ×ء وكلاهما مأمور بتبليغ الوحي(". 


2 كما روی البخاري في کتاب: «الأنبیاء»» باب: ( قوله تعالى: انآ اسلا ثو‎ )١( 
إلئ قَوّممء 4 )» رقم: ۰۳۱۲۲ (۰)۱۲۱۲-۱۲۱۵/۳ ومسلم في كتاب: «الإيمان»؛‎ 
.)١185-١45/١( ۰۱۹۶ رہ (أدنى أهل الجنة منزلة فیھا)ء رقم:‎ 

(۲) انظر: النبوات» ص ۰۲۸۱ وروح المعانيء للآلوسي (۰)۱۷۳-۱۷۲/۱۷ دار 
إحياء التراث ط. الرابعة 65٠5١ه/‏ ۱۹۸۵ الفرق بين الفرق» للبغدادي» ص 
۲ أصول الدين» للبغدادي» ص ۱٥١‏ النبوة بين المثبتين والمنکرین: د. 
جمال الدين حسين عفيفي» ص 5 ۱۱-۱. 

(۳) ذكر الماوردي في التفريق بين النبوة والرسالة قولاً نقله عن قطرب وهو: «أن 
الرسول هو المبعوث إلى أمة والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة» أعلام 
النبوق ص ۳۸ء وهو قول فاسد لأنه يفضي إلى رفع المحدث إلى درجة النبي» 
كما يفضي إلى القول: إن النبوة يمكن أن تنال بالكسب» وهذا يخالف إجماع 
المسلمين بل وحتى الملل الآخرى من اليهود والنصارى. 


کے 


نا 
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ولإبليس في باب النبوات مكايد عظيمة» سواء بایطالها أو الغلو 
فيها أو إنكار الآيات والبينات. 

والأصل في هذا الفصل قوله تعالى: « وَمَآ اَرْسَلتَا من قَبَلكَ من 
۶'٤‏ مب مس ا عقب وو صر بے تھے کی ١‏ 
سول ولا تبی الا اذا تمن ألقى الشّيَطلن فى أبعم » ۱ . 

«والمراد بما يلقي الشيطان: ما بقع للقاری من إبدال كلمة بكلمة 


أو حرف بحرف: أو تغيير إعراب سهوأء وقيل: المراد ما يلقيه في 
الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي ليست مراداً لله تعالی» والمعنى 


إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلى أوليائه شبهاً فينسخ الله 


والمحدث لا يصل إلى درجة الأنبياء والرسل» كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 
محدئون» فان يك من أمتى أحد فإنه عمر»» وفي رواية أخرى: (لقد كان فيمن 
كان قبلكم من بني إسرائيل رجال» يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فان يكن من 
أمتى منهم أحد فعمر). 

رواه البخاري في كتاب: «فضائل الصحابة». باب: (مناقب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - )۰ رقم: ۰۳۶۸۲ (۰)۱۳۹/۳ ورواه في كتاب: «الأنبياء»» 
باب: (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقیم)» رقم: ۰۳۲۸۲ (۰)۱۲۸۰-۱۲۷۹/۳ 
عن أبي هريرة بنحوه. 

والمحدت: الملهم وقيل: الرجل الصادق الظن. وقيل: من يجري الحق على 
لسانه من غير قصد. وقيل: من تكلمه الملائكة» وقيل: غير ذلك. 

انظر: شرح العقيدة الأصفهانيةء لابن تيمية» ص ۰۱۲۳ تقديم حسين مخلوف» 
نشر دار الكتب الإسلامية» ط عام ۱۳۵۸ هب دار الاعتصام القاهرة فتح 
الباري» لابن حجر (57/7)»: شرح الطحاويةء لابن أبي العز» ص ۱۰۸ ط. 
المكتب الإسلامي. 


)۱( سورة الحج, الآية: 65 
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تعالی تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعها» ۲۱ . 

وقيل المعنى: «ألقى الشيطان الوساوس والشبهات في طريق 
أمنيته لكيلا تتحقق هذه الأمنية» بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا 
الرسول أو النبي ساحر أو مجنونء أو غير ذلك من الصفات القبيحة 
التي يوأ الله تعالی منها رسله وأنبیامه» ۱ , 

وقد سبق بحث هذه الآية وبیان الأقوال فیها 

وهو بهذا الإبطال وإلقاء هذه الشبهات يريد إغلاق الطريق 
لمعرفة الله تعالى وقيام دينه في الأرض»ء فلولا الرسل لم يعبد الله تعالى 
في الأرض ولم يعلم العباد صفاته وأسمائه الحسنی ولم يعلموا دينه 
وشرائعه وثوابه وعقابه ) . 


0 


«بل يقال: انه لیس في الأرض مملكة قائمة الا في نبوة أو آثر 
نبوة» ا 

ومن هنا أستطيع حصر بعض مكايده في هذا الشأن بوجه عام 
ومنها: 


)۱( روح المعاني» للآلوسي (۱۷۰/۱۷). 

(۲) التفسیر الوسیط للقرآن الکریمء د. د سيد طنطاوي» نشر دار نهضة مصرء 
تاريخ الطبعة ۹۹۸ 2۱. 

)٢(‏ انظر ص 

)٤(‏ انظر: الصارم المسلول, لابن تيمية (؟555/5). 

)٥(‏ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
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الأول: دعوى السحر والكهانة والشعر. 

الثاني: دعوى الجنون. 

الثالث: دعوى الكذب. 

الرابع: الجنس البشري. 

الخامس: أن الأنبياء - عليهم السلام - أظهروا للناس في 

الإيمان بالله واليوم الآخر خلاف الأمر لينقادوا. 

السادس: تفضيل بعض البشر على الأنبياء. 

أولاً: دعوى السحر والكهانة والشعر ۱ : 

وهي شبه قديمة كاد بها إبليس أنبياء الله تعالى ورسوله وسلط 
عليهم بها حزبه وأولیاءه» قال تعالى: « ذلك مآ اتی آلّذِينَ من قبّلهم 
ين سول إل قَالُوأ سح نون هم 4 . 

وقال تعالى مبيناً حال كفار مكة من رسالة ید × : « 


5 
IG. 
تت‎ 
5 
۱ 


(۱) یقول الاستاذ/ حسن آحمد قطامش في کتاب: «المواجهة». ص ۷۳۔٢‏ ۷: 
«العجیب أن التهم الموجهة للرسل وأتباعهم هي تهم شيطانية کذلك فالسحر 
والجنون. والکهانة» والشعرء كل هذه تهم مرتبطة بالشیاطین وعلة ذلك أن 
البشرية بفطرتها تنفر عن الشياطين» وكل ما ينسب إليهاء فحين توجه للرسل 
والدعاة مثل هذه التهم تتلازم معها النفرة الفطرية» وهذا من خبث مكر إبليس 
اللعين وجنده»أ. ه. 

(۲) سورة الذاريات» الآية: ۵۲. 
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دو 6 


E‏ رم كف 

وقال تعالی: ۔ط اتر تلك GT‏ لاس 
ا ا ا رجل ما نب متهم أن آند در الس ونر الد 0 5 
مین هم قال آلْحَفِرُونَ ارگ هدا سح شِقٌ © > ' 

روى ابن ان - رضي الله عنهما - : (آن الولید بن المغيرة 
جاء إلى النبي × فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له بلغ ذلك أبا جهل فأتاہ 
فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاًء قال: لم؟ قال: ليعطوكه 
فإنك أتيت مدا لتعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني من أكثرها 
مالآ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له «أو أنك كاره له» › 
قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول 
شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة وإنه 
لمثمر أعلاه» مغدق آسفله» وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه» قال: فدعني حتى أفكر 
فيه» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء يأثره عن غيره فنزلت ط ذرّنی وَمَنّ 
حَلَقَتٌ وَحِيدًا 4 !" ) ۲۱ . 


(۱) سورة سبأء الآية: .٦٤‏ 
(۲) سورة يونسء الآيتان: ۲-۱. 
(۳) سورة المدثرء الآية: ۱۱. 
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وهي شبه باطلة لما يلي: 


-١‏ أن الأنبياء تتنزل عليهم الملانکة» قال تعالی: طفل مَن كَانَ 
عدوا لَجبریل فان رل عَلیٰ فلك بادن آله » !"ا 
وقوله تعالی: « وَمَا تشز یز 
رمَا يَستَطيعُو ر- وهم » 7" 1 آما السحرة وأضرابهم فتتنزل 
عليهم الشياطين والجنء قال تعالى: سیت من 
رل آلشملین © تتزل علی کل اد ایر رج + !"ا 


جو ی Sc‏ 


يبغضه الرب سبحانه وتعالى وينهى عنه والأنبياء جاءوا 
عااف لك من لدتو ال ھن اس ای 


۳- إن خوارق السحرة يمكن معارضتها وإبطالها من قبل السحرة 


یعارضهم ولا يستطيع أحد أن يبطلهاء ولهذا سحرة فرعون 
آمنوا بموسى بعد أن أيقنوا أن ما جاء به موسى - عليه 


السلام - ليس من جنس السحر. 


)١(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك (207/7).» وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد على 
شرط البخاري ولم يخرجاه». 

(۲) سورة البقرة الآية: ۹۷. 

.۲۱۱-۲۱۰ سورة الشعراء الآيتان:‎ )٢( 

.۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء الایتان:‎ )٤( 
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-٤‏ إن كرامات أتباع الأنبياء دليل على صدق الأنبياء بخلاف 
خوارق السحرة فهي دليل على الساحر وعلى سحره ولا 
تتعداه. 

5- إن هدف الساحر هو التخريب والافساد في الأرضء أما 
الأنبياء فهم يدعون إلى العدل والاصلاح» وعبادة الله وحده لا 
شريك له. 

٦۔‏ إن السحر والكهانة تنال بالكسب والتعلم بخلاف النبوة. 

۷- إن خوارق السحرة والكهان مقدورة للجن والإنس بل 
والحيوان كالطير في الهواء والمشي على الماء» بخلاف 
معجزات الأنبياء فلا يقدر عليها مخلوق كإنزال الكتب وتكليم 
موسى - عليه السلام - وغير ذلك. 

۸ الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - يصدق بعضهم بعضاً 
أما السحرة فيكذب بعضهم بعضاً ويذم بعضهم بعضاً. 

۹۔ إن النبوة لو كانت تنال بالكسب لكان طريقها هو عبادة الله 
وحده لا شريك له والصدق والعدل وتزكية النفوس» بعكس 
السحر والكهانة» فهي لا تنال إلا بالشرك بالله تعالى والكذب 
والزور والاحتيال» وشتان بين الأمرين. 


٠-إن‏ هذه الأمور معروفة ومعتاد ولها خواص مستلزمة لهاء 
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وهي خارقة لعادة ساثر الناس دون الاتبیاء © , 

ویقال لهم أيضاً: هل عرف السحر عن أحد من الأنبياء» ولهذا 
آمن السحرة بموسى - عليه السلام - ليقينهم أن هذا ليس بسحر. 

وكان عقلاء الکفار يعترفون بأن ما جاء به نبينا مد × ليس 
بسحرء كما في حديث عتبة بن ربيعة 1 والنضر وغيرهما ۱" من 
الصحابة قبل إسلامهم. 

روى الإمام أحمد - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - قوله: (خرجت أتعرض رسول الله × قبل أن أسلم فوجدته قد 
سبقني إلى المسجد. فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن» قال فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريشء قال 
فقرا: إت لَقََلُرَسُولٍ كَرِم © وما هلماعم قلیگ کون ج 
؛ » قال: قلت: كاهن قال: ١‏ ولا ِقوّل کاهن قلياد گا تون @ تنزیل 
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من رب أَلعَلمِينَ @ ولو تقول عَليْنَا عض الأقاويل @ لأحَدتًا مت بالیمن 


(۱) انظر فيما سبق: النبوات» لابن تیمیفةء ص ۰4۹-4۳ ص ٢٦۲۹ء‏ ص ۰44۹-4۳۹ 
الجواب الصحیح: لابن تيمية (۰)۲:۱/۱ (٤/٢٦٦-٦٦۲)ء‏ إيثار الحق على 
الخلق» لابن الوزير» ص ,7١1١-7١5‏ 

(۲) عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء آبو الوليد: كبير قريشء وأحد سادتها في الجاھلیة 
كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل؛ خطيب نافذ القول... أدرك الإسلام» وطغى 
فشهد بدراً مع المشركين... فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن 
الحارث فقتلوه. الأعلام» للزركلي .)3٠١/5(‏ 

(۳) انظر: هذه الروايات في دلائل النبوة للبيهقي (۲۰5-۲۰۱/۲). 
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© @ ثم لَقَطَعْنَا مه آلوتِينَ @ قما مدکمتن تاجن © 4 | 
إلى آخر السورة» قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع) (" 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «قام النضر بن 
الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي فقال: يا 
معشر قريش إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله» لقد كان ید فيكم 
غلاماً حديثاً أرضاكم فیکم» وأصدقكم حديثاًء وأعظمكم أمانةء حتى إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم: ساحرء لا والله ما هو 
بساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم: كاهن لا والله ما هو 
بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر لا والله ما 
هو بشاعرء قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه 
وفريضه. وقلتم: مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما 
هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه يا معشر قريش انظروا في شأنكم 
فإنه والله لقد نزل بكم آمر عظيم...» 7" , 

ثانياً: دعوى الجنون: 

وهذه الشبهة قديمة أيضاً قالها أقوام الرسل لرسلهم حيث بين 
تعالى ذلك في كتابه جل وعلا: ط کالما أتى اَلَدِينَ من قيّلهِم من 
(۱) سورة الحاقة الآيات: ۷-۰ . 
(۲) رواه الامام آحمد في المسند (۰)۱۸-۱۷/۱ وذکره ابن كثير (٤/۸١٦)ء‏ ط. دار 


الفکر» ولم يعلق علیه. 
(۳) السيرة النبوية (۰)۳۲۰-۳۱۹/۱ تحقیق: مد محيي الدين عبدالحمید. 
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وال اق امن اد دی موا و SRN‏ و اس فا 
رُسول الا قالوا ساح ر أو مجنون (@ آتواصوا يم بل قو طاغون @ 4 


0 


۱ 


وکانت هذه الشبهة مما تمسك به مشرکو قریش» حيث وصفوا 
نبینا دا × بالجنون وقاربهم في ذلك بعض المستشرقین» حيث وصفوا 
الرسول × بأنه تعتریه حالات عصبية فسروها بمرض - الصرع 
أحياناً وبالهستیریا أحياناً أخرى» وقالوا: ان آثرها ظاهري في مزاجه 
العصبي القلق ‏ . 

ومجرد تصور هذه الشبهة الشيطانية كاف في ردهاء فحياة 
الانبیاء وسلوکهم وکمال آخلاقهم ظاهر للبقر, 

ورسولنا الحبیب عاش بين قومه أربعين سنة» كان معروفاً فیها 
بالشجاعة والصدقء والوفاء» والعقل» والرزانة» وکان کبار قریش 
ورؤساؤهم یطلبون منه القضاء بينهم عند التنازع» فکیف یکون من هذه 
صفته مصاباً بالجنون. 

ثم بالنظر والتأمل إلى ما جا به من نصوص الوحي الذي أعجز 
فحول الشعر أن يأتوا بآية من متله» ومن تأمل هذا التشریم الرباني 
المتکامل وبناء تلك الدولة العظيمة أيقن بُعْد هذا القول وسخافته» فليس 


)۱( سورة الذاریات» الایتان: 5۲-۲ 
۲( انظر: رؤية إسلامية للاستشراق» ص eA‏ من إصدارات المنتدى الإسلامي» 
آراء المستشرقين حول القرآن (۰)۳۹۸/۱ د عمر رضوان» نشر دار طیبة, 
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عندهم دليل واحد على صدق قولهم. 

وأما ما زعمه المستشرقون في حال النبي الكريم - عليه صلوات 
الله وسلامه - فنحن نعلم بل قد ثبت علمياً وطبياً أن المصروع تتعطل 
مداركه ولا تصبح لديه مقدرة على التفكير والحفظ بل هو في حالة 
اغماء تام وتعطل لحركة الشعور لا . 

فأين هذا من حال رسولنا الکریم × عند نزول الوحي عليه حيث 
أنه يخاطب آصحابه» وينقل لهم ما سمعه من جبريل - عليه السلام - 
دون أن يخطئ كلمة واحدة. 

وأما مرض «الهستيريا فهو داء عصبي عضالء أكثر إصاباته 
في النساء ومن أعراضه شذوذ الخلق» وضيق في التنفس» واضطراب 
في الهضم وقد يصل بصاحبه إلى حالة شلل موضعيء ثم إلى تشنج؛ 
ثم إلى إغماء» ثم إلى هذيان مصحوب بحركة واضطراب في اليدين 
والرجلين وقفز من مكان إلى مكان...» ( . 

ووصف هذا المرض کافب في الجزم بأن حالات الوحي لا يمكن 
أن تلتبس بمثل هذه الأعراض ولكنه التعصب المذموم. 


كما أن الواقع يكذب ذلكء فالمصروع والمصاب بالهستيريا يلفظ 


(۱) انظر: دائرة معارف القرن العشرين (478-479/8). 
(٦۲‏ مناهل العرفان» للزرقاني (۰)۷/۱ وانظر: دائرة معارف القرن العشرین 
.)6١ ۰-۰ ۱ 3‏ 
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ألفاظاً عشواء لا يعي ما یقول ولا يفهم منه» فأين هذا مما جاء به نبي 
الأمة × من نصوص الوحي الربانية ‏ . 

ثالثاً: دعوى الکذب: 

ومن الشبه التي كاد بها إبليس لإبطال نبوات الأنبياء اتهامهم 
بالکذب والخيانة» قال تعالی: فان ہے ا رسل من قَبّلكَ 
جَاءو بيست والزبر راکب لر ج > ` 


> ص 


وقوله تعالی: ار جوز ھت و 
رُسْلهُم لیت ویالژئر زب لکت بآتشیر ج » !"ا 

وقوله 1311011 
وس ا ۲ ۱ 
ونمود 4 

وقوله تعالی: « وَلَقَدَ کذّب أُصَحَنبٌ ا لحجّر ألمرسلن چ ي "ا 

5 5 َه > 2ه د * روس و 2 3 ۱ 

وقوله تعالى: و کَدّب أُصَحَنبُ ټک آلموسلین چ 4 ''' 


¥ ما 


(۱) انظر فيما سبق: مناهل العرفان للزرقاني (١/5)؛‏ وحي الله لحسن ضياء الدين 
عترء ط. الثانية» دار الفنون» جدة» ص ۰۲۰۲-۲۰5 آراء المستشرقين حول 
القرآن وتفسيره (۳۹۸/۱) الوحي في الاسلام وإبطال الشبهات» عبدالله أبو بكر 
۰۳۷-۹ رسالة ماجستير مقدمه إلى جامعة أم القری؛ مكتوبة على الآلة 
الكاتبة. 

؟) سورة آل عمران الآية: ۱۸۶. 

۳) سورة فاطرء الآية: ۲۰. 

.٤١ سورة الحجء الآية:‎ )٤ 

5) سورة الحجرء الآية: ۸۰. 
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ومن ذلك أيضاً تكذيب اليهود لعيسى - عليه السلام - وزعمهم 
أنه ولد زنا. 

والمتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم» يرى ما هم عليه 
من علو الهمة والأمانة» والصدق» ا عن سفاسف الأمور. 

كما أنهم وہ الناس خُلقاً وخَلقاًء ونسباً وعقلا: « اله عَلم 
حَيَتْ عل ر ا 

وهم من أشد الناس بلاغ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت 
يا رسول الله: أي الناس أشد بلاءً» قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على حسب دینه» فان كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وان 
كان في دينه رقة ابتلي على حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة) ۱" . 

فلو لم يكن الله اصطفاهم واختارهم وكلفهم بهذاء أكانوا 
يتجشمون ٴا هذه الصعاب؟!! ويكذبون على الناس؟! ليكون ذلك سبباً 


06 سورة الشعرای الآية: 06 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١ 

) رواه الترمذي في كتاب: «الزهد». باب: (ما جاء في الصبر على البلاء)» رقم: 
۰ (۱۲/۷)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه ورواه ابن ماجه في 
کتاب: «الزهد». باب: (الصبر على البلاء)» رقم: ۰۶۰۲۳ (۰)۱۳۳۶/۲ عن 
مصعب بن سعدء ورواه الإمام أحمد في مسنده (۱۷۲/۱) عن مصعب بنحوه 
ورواه الدارمي باب: (أشد الناس بلاء)» (۰)۶۱۲/۲ عن عاصم بنحوه» وانظر: 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم: 77ھ وت 

6 «جَشَمٌ الم بالكسر يَحِشّمُه وجشامة وتجشمّه: تكلّفه على مشقة»» لسان ارت 


تا 


< 
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إلى منافرتهم وقتالهم!! 

ومن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره» ویتضح كذبه» حتى 
ولو جرت على يديه الخوارق الشيطانية» لأن سنة الله في كشفهم 
وهزيمتهم جارية. 

كما إن الفروق بين النبي والمتنبي الكاذب واضحة يدركها كل 
ذي لب وبصيرة» ومنها: 

۱- ما يتعلق بالصفات: 

اماک ال سے الختدف والنزاهة ورام سوه فى الق هید 
فت التي ال ,عة و اف 9ك 
والتقى مع هرقل ‏ ودار بينهما الحوار في الحديث المعروف وفيه: 

(... قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء 
قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء 
قال: ولم تكن كلمة آدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة...) ‏ . 


) 

1 هركن اة تسد بتك ہرم ارش یه ارول ن اتی 
ليدعوه للإسلام فدعا البطارقة والقساوسة فاستشارهم فأبو الإسلام فخاف على 
ملكه وبقي على النصرانيةء انظر: البداية والنهاية (5/5 .)١‏ 

(۲) رواہ البخاري في كتاب: «بدء الوحي». باب: (كيف بدأ الوحي إلى رسول الله × 
)» رقم: ۰۷ (۹-۷/۱۰)ء ورواه مسلم في «المغازي» باب: (كتاب النبي × إلى 
هرقل)» رقم: ۰۱۷۷۳ (۱۳۹۷-۱۳۹۳/۳). 
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فقريش كلهم لم يكونوا يشكون في صدق نبينا ند ×ء وكان يلقب 
قبل البعثة بالصادق الأمين» فهل كان سيترك الكذب على الناس ثم 
يكذب على الله حاشاه!! 

۲- ما يتعلق بالأخبار والأوامر والنواهي: 

فالنبي لا يأتي إلا بما صح» وتبين صدقه من الأخبار» ولو جاء 
بخبر وتبين کذبه» لرد خبره» وعرف أنه ليس بنبي» كذلك ما تحمله 
الأوامر والنواهي من حكم وغايات وأهداف سامية» كل ذلك دليل 


قه 


یو چپ ط وَمَا کان بے ہت 2 
لین ه + "ا 

ويقول تعالى ذكره: ١‏ وَلَوَ تَقَوّلَ لت بقض الأقاويل © لأَحَدنَا 
رنڈ بای © نا لقَطعتا مه آلوتینٌ © فا هنک عم أْحَدِ عَنه 
حَجرینَ © > !"ا 

وكذلك ما يتعلق بالأوامر والنواهي فهم لا يأمرون الا بالحق: 
کر نے البشریة قال تعالى: ( * قل تعَالوا تل م حم کم 


مس 2 للم 


سم کت تُشركوأ يه 5 تا کیا وبالولدین إِحَسَمًا وا تئلوا لدم 


(۱) سورة پونس» الیة: ۳۷. 
۲( سورة الحاقكف الایات: ء ۷-6 
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مھ ہو لا هي رس رو رو ٥ص“‏ 


تن شل خن تسم واه ولا تقربوا ا نا طهر منیکا 
۳ نز 95 تش نس آی حرم آله إل بالق دالکم وَصَّدَكُم 
عفرن © + !"ا 
وتأمل هذا النور الإلهي مع ما جاء به مسيلمة الكذاب من قوله: 
«و الشاء وألوانهاء وأعجبها السود ألباتهاء والشاة السوداء واللین 


الأبيض» إنه لعجب محض» وقد حرم المذق. فما لكم لا تمجعون» 0 


وقوله: «يا ضفدع ابنة ضفدع» نقي ما تنقين» أعلاك في الماء 
وأسفلك فی الطين» لا الشارب تمتعين» ولا الماء تكدرين» ‏ , 

ولهذا روى ابن جرير أن أبا بكر الصديق لما قدم عليه وفد من 
بني حنيفة قال لهم: «سبحان الله! ويحكم إن هذا الكلام ما خرج من إل 
ولا بر فأين يذهب بكم» ٴا 

۳- فيما يتعلق بالآيات: 

فایات سا لا یمکن معارضتهاه ولا الاتیان بمتلهاء بخلاف 


غیر هم فمدعو النبوة خوارقهم من جنس خوارق السحرة والکهان» وهي 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۵۱. 
(۲) تاریخ الأمم والملوك لابن جرير (۱۰۲/4). 
)٤(‏ المرجع السابق .)١١8/5(‏ 
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تعارض وتبطل بالآيات القرآنية ‏ . 
والله عز وجل لا يؤيد من كذب علبه وأبطل شرانعه» ولهذا 


قرع ولثغ ‏ واستبان مهلكه» وتمضمض في بئر ليباركها فخارت 
70 حانط فعادت ییاباً 17 

-٤‏ فیما یتعلق بالنصر والتأييد: 

فالله تعالی نصر رسله وآیدهم بالبینات» ولم يخذلهم قط آما 
مدعي النبوة فیقطعه» ویخذله» ویجعله عبرة للمعتبرین» فمتی رأينا 
متنبئاً نصره ال وأبقى دعوته والتاریخ شاهد على ذلك من أمثال 


خذلانه واهلاکه تعالی لمسیلمة الکذاب وطليحة الأسدي ^ ۰ وسجاح 


امھ 


(۱) انظر: الجواب الصحیح, لابن تيمية (۱۵۰-۱۹/۱). 

(؟) «الألثغ: الذي لا بستطیع أن يتكلم بالراء» وقیل: هو الذي یجعل الراء غيناً أو 
لاماً... وقيل: هوالذي لا يبين الکلام..»» لسان العرب (44۸/۸). 

(۳) انظر: تفصيل هذه الروايات في تاريخ الأمم والملوك (۱۰-۱۰۳/4). 

)٤(‏ «طليحة بن خويلد الأسديء من أسد خزیمة متنبئ» شجاع. من الفصحاء يقال 
له: (طليحة الكذاب) كان من أشجع العربء قدم وفد أسد خزيمة سنة تسم 
وأسلموا ولما رجعوا أرتد طليحة وادعى النبوة» فقاتله بو بكر الصدیق» فلحق 
بالشامء ثم عاد بعد وفاة أبي بكر وأسلم وحسن اسلامه مات سنة ۲۱ه۵». 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/٢٥۲)ء‏ والأعلام» للزركلي (۲۳۰/۳). 

(5) «سجاح بنت الحارث بن سويد بن عففان التميمية» من بني يربوع أم صادر: 
متنبئة مشهورة» كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومها... 


سا 


کے 
©“ 
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حتى أهل الكتاب يوجد عندهم من يدعي النبوة .. ففي سفر التثنية 
ایا قفا كتين وذ ادر أبن یس :الاي ای فیتکم اننب 
کلام له اوه ان کھ بده أن ای کھ باس الية اکر سرت ذلك 
النبي». 

وهذا دليل عليهم» إذ لو كانت رسالة د × - ادعاء كما زعموا 
حالما بقيث وانتشرت هذا الانتشار. 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه ا 

«وما من آحد ادعی النبوة من الکذابین الا وقد ظهر عليه من 
الجهل والکذب والفجور و استحواذ الشیاطین عليه ما ظهر لمن له آدنی 
تمییز» وما من أحد ادعی النبوة من الصادقین الا وقد ظهر عليه من 
العلم والصدق والبر وأنواع الخیرات ما ظهر لمن له آدنی تمييز»أ. ه 
تک 

وبالجملة فان صدق الأنبياء معلوم بالضرورة» فقد أخبروا بعاقبة 
كل من خالفهم» وحذروا من هلاك الظالمین» فكان كما قالوا كما علم 
بالتواتر حيث أهلك الله قوم نوح بالطوفان» وأغرق فرعون وقومه... 


ادعت النبوة بعد وفاة النبي × وكانت في بني تغلب بالجزيرة... فتبعها جمع من 
عشيرتها» تزوجها مسيلمة الكذاب» ولما قتل أسلمت وهاجرت إلى البصرة 
وتوفيت بها عام ۵۵ ه. 

انظر: الأعلام للزركلي (۷۸/۳). 


(۱) شرح الأصفهانية» لابن تيميةء ص .۸٩‏ 
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إلخ. 

كما أن أحوالهم» و أخلاقهم» وما جاءوا به من الرحمة والخير 
ومكارم الأخلاق والإصلاح لا يمكن أن يصدر من كذاب متنبئ ‏ . 

رابعاً: الجنس البشري: 

ومن المكايد التي كاد بها إبليس العباد لإبطال النبوات» دعوى 
البشرية» والمعنى أن الرسل بشر وليسوا ملائكة» وهذا يدل على كذبهم 
- بزعمه - فلا بد أن يكونوا ملائكة ليتميزوا عن البشر. 

قال تعالی: « وَمَا تم الاس أن منوا إذ اذ جاءهم آلو 1 أن 


red 


قَالوَأ أبعت الله برا ره © ٹل لو کارت ف الأرض مڪ 


0 


يمسو مُظمبِتِينَ لت عَلَيھ مث ے آنشمآء ملكا سول وچ )ا 
وقد بين تعالى هذه الشبهة في مواضع عدة من كتابه العزيز 
ومنها: 
قوله تعالی: « ذالك بت كانتت یم مشب مقا 


7 
7 مم 


ےت وال یل 4 
وقوله تعالى: هل مدآ إل ؛ م بتک آنتآتورت | لحر وآنٹم 7 


(۱) انظر: شرح الطحاوية» ص ۰۱۲۰ مسائل الجاهلية. للإمام ید بن عبدالوهاب» 
ص ۸۷-۸۲ تحقیق: شكري الآلوسيء ط. عام ۱۳۹۲ ه الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 

۲ سورة الإسراءء الآيتان: ۹5-۹۶. 

(۳) سورة التغابن» الآية: 5. 
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او یر )۱( 
یھ ۱ژ ۔ ۳2 


وقوله تعالی: جوم نت بقه قتا وان نك من 


و 


وقوله تعالی: ان آشملا بر 1 مر مل جج رت 


EE‏ ا بلطن شیں چ ا 
وقوله تعالى: ١‏ اَن لاس ءَ ود ہو بی ات 


آندر الئاس وبشر آنّذِينَ ءَامَنوَا أن لَهُمَفَدُمَ صق عند را 
تی أو و يِکَمٌعَلَیٰ رَجُلٍ 


ح م 


یدرم وش ول حون وچ ۾ !"ا 
و قد آبطل الله تعالی هذه الشبهة في آیات كثيرة منها: 


و مم و 


قوله تعالی: « َالّتَ نَم ُسُلَهُمَ إن ن لحن الا وله ۱6 


۳ 


(۱) سورة الانبیای الآية: ۳. 
(۲) سورة الشعراء الایة: ۱۸۲. 
(۳) سورة المؤمنونء الآية: ۳۳. 
)٤(‏ سورة ابراهیم الآية: ۱۰. 
)٥(‏ سورة يونسء الایة: ۲. 

.٦٦ سورة الأعراف الاية:‎ )٦( 
.۱۱ سورة ابراهیم الآية:‎ )۷( 
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دوس و قل إ نمآ اتا مر مق لڪ يوحن الم لهکم 
الله نودي ( ۱ ۱ 

وقوله تعالی: قل سبحا ری هل كنت ال کے تو لان 

وقوله تعالی: « وَقَالُواً ولا أل عَلَيْه مك ولو نزن مسا 
لفقو الام و لا يُنظرونَ 6 © ولو مله ملكا لجتشة يجا 


َلَلَيَسنا عَلَيْھمگا لسوت به » !"ا 

ویظهر من خلال هذه الات ابطال هذه الشسنية حیث ان الجنس 
إلى مثله أمثل» ومن هنا أرسل الله تعالی للبشر بشراً مثلهم» قال سبحانه 
وتعالى: لو کارت ف لا سج بت مُظمَبِتِينَ رلا 
لود الشناء ملكا زمر پا » وهذا من لطفه تعالی ورحمته 
ورحمته لیتمکنوا من مخاطبته» وفهم تا لو کان من الملانكة فلا 
یخلو الأمر من إحدى حالین: 

الأولى: أن یکون بهيئته وشکله الملائكي» وهذا لا يمكن البشر 
القدرة على تحمل رویته ولما آقدر الله تعالی آنبیاءه على ذلك لیکون 
لهم آية ومعجزة» قال ابن عباس «ما آتاهم إلا في صورة رجلء لأنهم 
(۱) سورة الکهف. الآية: ۱۱۰. 
(۲) سورة الاسرای الاية: .٩۳‏ 
(۲) سورة الأنعام الایتان: ۹-۸. 
(۶) سورة الاسرای الاية: ۹۰. 
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لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» ‏ . 

الشاني: أن يأتوا بصورة البشر كما كانت الملائكة تأتي إلى 
الأنبياء بصورة بشر في قصة إبراهيم ولوط ونبينا د × عندما جاءه 
جبريل - عليه السلام - في صورة دحية الكلبي (') - رضي الله عنه 


وهذا لا يزيل اللبس» بل قد يقول المعاند إن هذا بشر وليس ملكاء 
فهاتوا ل ان 


تعالى: « وَلَوْجَعَلِئَهُ مَلَكًا لْجَعَلَتَهُ رجا ۾ ) 
خامساً: سم ھت سے ہ2 
واليوم الآخر خلاف الأمر: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وهولاء © يرون: 


.)۱5۳/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) «دحيه بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: صحابيء بعثه رسول الله × برسالته 
إلى «قيصر» يدعوه للإسلام وحضر كثيراً من الوقائع» كان يضرب به المثل في 
حسن الصورة وشهد اليرموك... عاش إلى خلافة معاوية»» الأعلام (۰)۳۳۷/۲ 
وانظر: الإصابة (4۷۳/۱). 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جریر(۱5۳-۱۰۲/۵) آحکام القرآن للقرطبي 
(٦/۳۹۳)ء‏ (۰)۳۲۲/۱۰ مجموع الفتاوی (۰)۲۷۰/۱۲ تفسير القرآن العظیم 
لابن كثير» ص ۰۷۹۹-۶1۷ ط. دار السلام» زاد المسيرء لابن الجوزي (۸۵/5- 
۹ء تفسیر الرازي (۰)1۱-۰۰/۲۱ تلبیس إبلبيس» لابن الجوزي» ص ۸-۸۳ 
آض واء البیان» للشنقيطي (۰)۲۹۰/۲ (۰)5۷۳-۵۷۲/۳ مدارج السالكين 
)۲٤٢/٢(‏ 

.٩ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد الفلاسفة ومن سار على نهجهم من أمثال أبي حامد الغزالي في بعض كتبه 


الث 


کے 
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إقرار النصوص على ظواهرها هو المصلحة التي يجب حمل الناس 
عليها مع اعتقادهم أن الأنبياء لم يبينوا الحق» ولم يورثوا علماً ينبغي 
للعلماء معرفته...» 0 ۱ 

ويقول - رحمه الله - : «فالفارابي ‏ يقول: إن خاصة النبوة 
جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة...» ۲۱ . 

وقال أيضاً: «وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ويقول: ما 
كان يمكن موسی ابن عمران مع أولئك العبرانيين» ولا يمكن مدا مع 
آولنك العرب الجفاة أن يبينا لهم الحقائق على ما هي عليه؛ فإنهم کانوا 
يعجزون عن فهم دلك. وان فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم 
عن اتباعه لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقتضي العمل رع 


وبعض الأشاعرة. 

(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۰/۱۰). 

(۲) الفارابي: اسمه دين شید آوزلغ بن طرخان» ولد سنة ۲۲۰ ه وتوفي سنة 
۹ه یعرف بالمعلم الثاني» أكبر الفلاسفة الذين عرفوا في الاسلام» ترکي 
الأصلء نشأ في بغداد وألف فیها أكثر کتبه» ورحل إلى مصر والشام» واتصل 
بسیف الدولة ابن حمدان» من مولفاته: «النصوص» و «آراء هل المدينة 
الفاضلة»» و غیر هما. 
انظر: ومع الفارابي والمدن الفاضلةء فاروق سعد» ص 81-۵۳ الأعلام 
للزر 
۱ 

(۳) مجموع الفتاوی (۹۹/۶)» وانظر: (۳۳۹/۳). 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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«وكل من اعتقد نفي ما أثبته الرسول حصل في نوع من الإلحاد 
)۱( 


بحسب دلك»" '. 

«إن الرسول لا يجوز عليه أن یخالف شيئاً من الحق» ولا یخبر 
بما تحیکه العفول وتنفیه» لکن یخبر بما تعجز العقول عن معرفته 
فیخبر بمحارات العقول؛ لا بمحالات الین ج 

وقد توصل بها ابلیس - آخزاه الله - إلى عدة لوازم باطلةء منها: 
منه تعالی في قوله: « وله الاسماء آلحشتی فَأدْعُوهُ ببها وَدْرُوأ ادین 
و و 0 و , ع ہر وم وه م ريع وه مرو ون بے (۳( 5 
يلحدوت فی أسمتبف سَيَجَرُوْنَ ما کاٹوا يَعْمَلُونَ © 4 ۰۰۰ كما سبق 
بیان ذلك. 

۲- نفي الاحتجاج بالكتاب والسنة» إذ جميع ما ورد فيها يخالف 
الحقيقة والواقع» وما هو الا تخبیل تنتفع به العامة. 


عرہ هم ها وهی ام ان نال لبد امن 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۰/۱۰). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (٥/۲۹۷)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۱۲/۲ 
الصواعق المرسلة لابن القیم (۸۳۰/۳). 

(۳) سورة الأعرافه الآية: ۱۸۰. 
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-٥‏ إنكار النبوة فما فائدة هذا الرسول الذي جميع ما أتى به إنما 
هو ضرب من الخيال وجذب جمهور الخلق إليه (') » وهذا هو الهدف 
الأسمى لإبليس. 

سادسا: تفضيل بعض البشر على الأنبياء: 

وهي مكيدة أخرى كاد بها إبليس عباد الله لإبطال النبوات- 
وسيأتي بحثها في مكايده فيما يتعلق بالولاية والأولياء - ولكن إيرادها 
هنا لبيان أن هناك إبليساً يلقي بهذه الشبهة لإبطال تعظيم الأنبياء في 
قلوب العباد ورفع غيرهم من البشر إلى أعلى مقامهم لتسقط هيبتهم 
من القلوب وتتعلق بغیرهم ممن آغوی وفتن بهم إبليس خلق کبیر» كما 
في أولياء وأقطاب الصوفية والقاديانية ‏ وأئمة الشيعة... وغیرهم. 


rı 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۲۱/۵ (۱۹/۱). 

(۲) القاديانية: مؤسسها مرزا غلام أحمد القادياني (۱۹۰۸-۱۸۳۹) نشأت عام 
۰ بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في الهند بهدف ابعاد المسلمین عن 
دینهم وعن فريضة الجهاد... یعتقدون أن الرسالة لم تختم وان غلام آحمد هو 
أفضل الأنبیای ولهم اعتقادات شنيعة في الألوهيةء تعالی الله عن أقوالهم علواً 
کبیرأء انظر: الموسوعة الميسرة, للندوة العالمی ص ۳۹۱-۳۸۹ و القادیانیق 
دراسة وتحلیل» لاحسان الهي ظهیر» ۱۰۰ وما بعدها. 


ی 


خاض 
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المبحث الثاني 
مكايد الشيطان في الغلو في الأنبياء 

لقد سلك إبليس لإبطال النبوات مسلكين: 

الأول: التكذيب والصدً كما سبق في المبحث الأول. 

الثاني: الغلو - كما سيأتي - حيث رفعهم فوق منزلتهم إلى مقام 
الألوهية من باب التعظيم والإجلال. 

وهذا الأمر قد حذر منه نبينا “ا وخشي على أمته من الوقوع فيه 
وقال الرجل الذي قال: (يا مد يا سيدنا وابن سیدنا وخيرنا وابن 
خيرنا... فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستجركم 
الشيطان أو الشياطين آنا مد بن عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل) 7 . 

ومن أبرز مظاهره في الغلو: 

-١‏ تأليه الأنبياء ومنهم: 
أ- عيسى - عليه الصلاة والسلام - . 


ب- عزير - عليه الصلاة والسلام - . 


0 ورواه أحمد في المسند )7/۲ ۱< عن أنس - رضي الله عنه - والبيهقي 
في السنن الکبری» رقم: ۵ (۷۰/۰) بنحوه» وأحمد الشيباني في الاحاد 


والمثاني» رقم: ۰۱۶۸۲ (۱۵۳/۳) ط. الأولی» ١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱ء دار الرايةء 
الریاض, وله شاهد صحیح سيأتي. 


اك 


کے 
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ج كد × . 
۲- سؤالهم الشفاعة والتضرع لهم وإظهار الفاقة والحاجة لهم من 
دون الله. 
۳- الغلو في قبورهم» ومن أمثلته: 

أ- اتخاذها أعياداً ومساجد. 

ب- اعتقاد أن من زار قبر النبي × وجبت له الشفاعة. 

ج الاستَغائة بها عند الشداند والکروب. 

د- اعتقاد الصوفية أن يده الشريفة تخرج من القبر لتصافح 
من يسمى بالاولیاء والأقطاب. 

ه- اعتقاد الصوفية أنه یحضر مجالسهم وأنهم یرونه يقظة 
لا مناماً وأنه يلقن مشايخهم الأوراد والأدعية التي 
يعظمونها. 

5 - إقامة الأعياد والموالد ‏ , 

وفيما يلي البيان والتفصیل بعون اللہ وتوفيقه: 

۱- تأليه الأنبياء: 

لقد برز كيد الشيطان لكثير من الناس بأن زين لهم الغلو في 
الأنبياء وتأليههم وسأذكر لذلك ثلاثة أمثلة: 


(۱) انظر: خصائص النبي × بين الغلو والجفاء تأليف: الصادق بن مد بن إبراهيم. 
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أ- عیسی - عليه السلام -: 

ومن أبرز من كادهم إبليس بتأليه الأنبياء النصارى حيث زعموا 
أن عيسى - عليه السلام - اتحد بذات الله وتجسد به» كإشراق النور 
على الجسم المشف» وقيل: انطبع فيه انطباع النقش بالشمع» وقيل: 
مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء والماء اللبن ‏ . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : 

«والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم» وليس لهم ضابط ولا 
لكفرهم حد بل أقوالهم وضلالتهم منتشرء فمنهم من يعتقده الهأه ومنهم 
من يعتقده شريكاً ومنهم من يعتقده ولداً» وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ۲۱ . 

ففي إنجيل متى جاء قولهم: 

«أما ولادة يسوع المسیح؛ فكانت هكذاء لما كانت أمه مریم 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس». 

قال القرطبي - رحمه الله - : 

«والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثلیت ويقولون: إن الله 


جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم...» 20 


.)۲۲۰/۱( انظر: الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


(٦‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۰)5٩۰/۱(‏ القاهرة دار الفكر. 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲٢/٢(‏ 
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حتى كتبهم - رغم تحريفها - ترد عليهم ففيها إثبات أن عيسى - 
عليه السلام - رسولء ففي إنجيل يوحنا :١5‏ ۲۶ تعترف عيسى - 
عليه السلام - بأنه رسول كما في النص التالي: «الكلام الذي تسمعونه 
ليس لي بل للآب الذي أرسلني» (۲ . 

وفي إنجيل متى ۲۳: ۸ «لا تدعو سيدي لأن معلمكم واحد 


المسيح وأنتم جميعاً إخوة ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح» 
)۲( 


وفي یوحنا ۱۷: ۳ «... وهذه هي الحياة الأبدية أن یعرفوك آنت 
الاله الحقيقي وحدك ویسوع المسیح الذي آرسلته». 

وقد آفسد إبليس علیهم دینهم عن طریق آحد أوليائه وأتباعه وهو 
النصراني بولس ‏ حیث ألقى إليهم شبهه أن عیسی - عليه السلام - 


(۱) انجیل یوحنا ؛ ۱: 4 ۲. 

(۲) انجیل متی ۲۳: ۸. 

(۳) اسمه الاصلي شاولء ولد في طرطوس وتربی في آروشلیم» وجاء عنه أنه من 
الفرنسیین يهودي اعتنق النصر انية نفاقاًء وکتب المسيحية متفقة على أنه من 
الیهود» حيث كان في بداية حیاته من آشد الناس عداوة للمسیحیین» وقد حاول 
الاتصال بتلامیذ المسیح عیسی - عليه السلام - ثم أخذ في إنشاء الکنائس والقاء 
الخطب والمواعظ وتألیف الرسائل التي اعتمد علیها النصاری بعده» و هي ملينة 
بالکفر والشرك والدعوة إلى التثلیت. 
انظر: محاضرات في النصرانية» لأبي زهرة» ص ۱۵4-۱۰۰ ط. دار الفکر 
العربي إظهار الحق» لرحمت الله الهندي (۰)۱۱۱۵-۱۰۰۰/۶ وانظر: ما ذکره 
عنه الرازي (۳۵/۱۳) في دوره في افساد دين النصارىء والموسوعة الميسرة 


۹ ۱ 
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إله والمؤيدات لذلك كثير منها: ما أجرى الله على يديه من المعجزات 
والآيات الباهرات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص - بإذن 
الله - وغيرها. 

ومنها: خلقه من غير أب. 

وهذا لا یقدر علیه الا رق أو ابن اله ففتنوا به وضلوا ضلالةً 


قال تعالى: ٦‏ ی00 
تَرقَالَ لہ كن فیکون رهم 4 (") 
وسيأتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله - في الفصل الرابع. 


ب- عزير - عليه السلام - : 


ومن الأنبیاء الذي غلا فيه آتباعه عزير - عليه السلام - . 


کے وص عاسم 


قال ا م و وقالت التصری الممیح 
ابر . له دك لك وله ماو مهم هلوت قول لین روا من قب 


في الأديان والمذاهب» ص ۰۱-۵۰۰ الندوة العالمية للشباب الاسلامي. 
0 سورة آل عمران» الآية: ۹ 
(۲) سورة التوبة الایة: ۲۰. 
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«إن سبب ذلك القول إن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى - عليه 
السلام - فرفع الله عنهم التوراة ومحاها عن قلوبهم» فخرج عزير 
يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل» فقال: أين تذهب؟ قال أطلب العلم؛ 


فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم...» 
)0 


وقیل: إن سببه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إن 
بختنصر ا لما ظهر على بني إسرائيل» وهدم بيت المقدس وقتل من 
قرأ التوراة كان عزير غلاماً فتركه» فلما توفي عزير ببابل ومكث مائة 
عام» ثم بعثه الله تعالى إلى بني إسرائیلء وقال أنا عزير فكذبوه وقالوا: 
قد حدثنا آباؤنا أن عزیراً قد مات ببابل» فان كنت عزيراً فاملل علينا 
التوراةء فكتبها لهم فقالوا: هذا ابن الله» ۲۱ . 


ويقال: إنه المذكور (* في قوله تعالى: ۾ أَوْ حَانّدَى مسر عَلَى 


.)۱۱۷/۸( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) ملك من ملوك بني |سرائیل» كان كافراً بالله تعالی» ملك الأرض من مشرقها إلى 
مغربهاء وتسلط على بني إسرائيل بالقتل والتشرید» وخرب وهدم بيت المقدس 
انظر: تاريخ الأمم والملوك (۱۷/۱ وما بعدھا)ء ۳۱٦/١(‏ وما بعدها) البداية 
والنهاية (٢/٣۳۲)ء‏ الدر المنثورء للسيوطي (۲۵/۲ وما بعدها)» والجامع لأحكام 
القرآن» للفرطبي (۰/۳؛ ۰۲ (۱۱۷۲/۸). 

(۳) زاد المسيرء لابن الجوزي (۲۳/۳:-۲)؛ ط. المکتب الاسلامي وانظر: 
جامع البیان» لابن جرير (/۰)۱۱۱ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۳۸/۳- 
۳۸۰۵. 

)٤(‏ نقل عن کعب وقتادة وابن عباس والربیع وعكرمة والضحاك وغیرهم انظر: 
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مه و 2 7 7 و 2 مه 2-7 5 
قرية فى خاوبه می عروشها ل أن يحى- ههلذه الله بعد موتها 
ا 3 ١‏ 
فَأْمَانَهُ الله مِأَمَة عام م و 


ویوید ذلك ما رواه الحاکم في المستدرك عن علي - رضي ال 
عنه - قال: (خرج عزير نبي الله من مدينته وهو رجل شاب فمر على 
قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنّی يحي هذه الله بعد موتها فأماته 
اثه مانة عام ثم بعثه فاول ما تاق عیناه فجعل بنظر إلى عظامه ینظم 
بعضها إلى بعض ثم كسيت لحماً ونفخ فيه الروح وهو رجل شاب فقيل 
له: كم لبثت» قال: يوماً أو بعض یوم قال: بل لبثت مانة عام» قال: 
فأتى بالمدينة وقد ترك جاراً له اسکافاً شاباً فجاء وهو شيخ کبیر) 1" 

ج نهد × : 

وممن قیل بتألیهه من الانبیاء نبینا مد × » وان لم يكن ذلك 


تفسیر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۰)۲۹۰-۲۸۸/۳ جامع البیان» لابن جرير 
(۰)۲۹-۲۸/۳ زاد المسيرء لابن الجوزي (۰)۳۱۰-۳۰۸/۱ وقال - رحمه الله -: 
«ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البیان على اسم قائل ذلك...»أ. 
ه 

(۱) سورة البقرة الآية: .۲٥۹‏ 

(۲) انظر: زاد المسیر (۳۰۹/۱). 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك رقم: ۰۳۱۱۷ (۰)۳۱۰/۲ ط. دار الکتب العلمية؛ 
بیروت» ط. الأولى» ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۰ وقال: «هذا حدیث على شرط الشیخین 
ولم پخرجاه»اً, هء ووافقه الذهبي. 
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صراحة كما قالت اليهود والنصارىء وهذا وقع من الصوفية الذين 
غلو غلواً كبيراً في نبينا ید × . 

يقول عبدالكريم الجيلي ۱ : 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه 
أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد 
الآبدين» ثم له تنوع في ملابس» ويظهر في کنانس» فيسمى به باعتبار 
لباس» ويسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه الأصلي الذي هو له ید 
وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبداه» ولقبه شمس الدين... ثم اعلم أن 
الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية... 
والإنسان الكامل أيضاً مرآة الحق» فان الحق تعالى أوجب على نفسه 
ألا ترى أسماؤه ولا صفاته إلا في الإنسان الكامل»أ. ه (') !! 

ويظهر هذا الغلو في نبينا نخد × من خلال: 

إضفاء خصائص الربوبية عليه × : 


(۱) عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
ولد عام ۰۷۲۷ كان صوفياً ومن مؤلفاته «الانسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوئل»» «شرح مشكلات الفتوحات المكية»» «الكمالات الإلهية في الصفات 
الغهدية». انظر: الأعلام .)01١-50/5(‏ 

(۲) الإنسان الکامل» عبدالكريم الجيلي (۰)۷۷-۷۳/۲ ط. الثالشة» مصطفى الحلبي؛ 


مصر. 
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أ- الزعم بان الرسول × مخلوق من نور الله تعالی» وأن الوجود 
كله مخلوق منه. 

ومنهم من يقول: إن الله خلق نور النبي × أولاً ومن نوره خلقت 
بقية الأشیای ومنها آدم - عليه السلام - ويستدلون بحديث ينسبونه 
وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي × : (إن 
الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. فجعل ذلك النور يدور في 
القدر حيث شاء الله» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم» ولا جنة ولا 
نارء ولا ملك ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمرء ولا جني ولا 
إنسي؛ فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أرزبعة آجزاء: فخلق من 
الجزء الأول القلم» ومن الثاني: اللوح» ومن الثالث: الجنة والنار...) (1) 
)۱( 


(۱) کشف الخفاء ومزیل الالباس فیما اشتهر من الأحاديث» للشیخ إسماعيل العجلوني 
(۰)۱۱۳/۱ وعزاه إلى عبدالرزاق» ط. الثالشة ۱۰۳ ه مؤسسة الرسالةه 
بیروت» تصحیح: آحمد القلاش. 
یقول الألباني - رحمه الله - عند تعليقه على حديث (إن أول شيء خلقه الله القلم) 
في السلسلة الصحيحة رقم: ۱۳۳: «وفي الحدیث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى 
صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم» وهو أن النور التهدي هو أول ما 
خلق الله تبارك وتعالى وليس لذلك أساس من الصحة وحديث عبدالرزاق غير 
معروف إسناده» 0 هه 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وكذلك ما ذكر من أن الله قبض من 
نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من کل قطرة نبيآء وأن القبضة 
كانت هي النبي ×ء وأنه بقي كوكبا دُرّيء فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه وكذلك ما يشبه هذا...»أ. ھف مجموع الفتاوى .)۳٦۷/۱۸(‏ 


الك 


۳ 
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وبأسطورة النور هذه يتمسك بعض الشيعة. 

يروى عن الكليني عن جعفر الصادق زوراً وبهتاناًء قوله: «كنا 
عند الله وليس عنده أحد سوانا لا ملك ولا غيره ثم بدا له فخلق 
السماوات والأرض فخلق ونحن معه... ونصب الخلق في صورة 
كالهباء قبل دخول الأرض ورفع السماءء وهو في انفراد ملکوته» 
وتوحيد جبروته» وأتاح نوراً من نوره فلمع؛ ونزع قبساً من قبسه 
فسطع. ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية» فوافق ذلك 
صورة نبينا تمد ×» فقال الله عز من قائل أنت المختار والمنتخب. 
وأموج الماءء وأرفع السماءء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنارء 
عليهم دقیق» ولا يغيب عنهم به خفي... ولم يزل الله تعالى يخبئ النور 
تحت الزمان إلى أن وصل #داً في ظاهر الفترات» فدعا الناس ظاهراً 
وباطناً... ثم انتقل النور إلى غرائزناء ولمع في أئمتنا فنحن أنوار 
السماء وأنوار الأرض....إلخ» )0 ۱ 


أ صورته نوراً أزلياً قدیماً كان قبل أن يوجد العالم» ومنه استمد 


(۱) الكافي ص ۲۷۰. 
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كل علم وعرفان حيث أمد الأنبياء السابقين عليه والأولياء اللاحقين به. 

ب- ثم صورته نبيناً مرسلاً وكائناً محدثاً تعين وجوده في مكان 
وزمان محدودين والنبي المرسل × إنما صدر في رسالته عن ذاك 
النور 0ئ القديم» )0 ۱ 


ويقول ابن عربي: 


«بدء الخلق الهباءء وأول موجود فيه الحقيقة الثهدية 
7 ا 

ویقول: 

«أنوار النبوة من نوره برزت. وأنوارهم من نوره ظهرت 
وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم» همته سبقت الهمم» وجوده سبق العدم واسمه سبق القلم لأنه كان 
دب 


الأمم» ا 


-۱٦۸ محبة الرسول × بین الاتباع والابتداعء تأليف: عبدالرؤوف مد عثمان»‎ )١( 
3ط زكاسة رات العلمية و اقا الز خن‎ 

© لفتوحات المكيةه لابن عربی (۱۱۸/۱) وانظرء فی معنی الحقیقة الغينية كنات 
الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة» ص ۱١‏ تألیف: د/ عبدالرحمن بن 
عبدالخالق» محبة الرسول × بين الاتباع والابتداع تأليف: عبدالرژوف مد 
عثمان» ص ۱۷۷ وما بعدها. 

1 الكش يعن حليقة اھ اہ ص350 
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ويلاحظ اعتقاده بقدم النور الذي خلق منه ید × . 

يقول الدباغ : 

«اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات 
وأرضين وجنات وحجب. وما فوقها وما تحتهاء إذا جمعت كلهاء 
وجدت بعضاً من نور ید وأن مجموع نوره لو وضع على العرش 
لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت ولو 
جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت 
و تساقطت»اً, لان 

وتأمل هذا الدعاء وما فيه من الغلو بذات النبي ‏ : 

«اللهم اني أتقرب اليك باسمك القدس الأعلى (هو) المضيء 
المشرق المتلالی بأنوارك من باب: (هو الله الذي لا اله الا هو). 
وأتقرب إلى أسمائك الحسنی التي هي (هي) تبلغ كل منتهى» باسمك 
الحميد المتلالی المضيء المشرق بأنوارهاء من باب مد ×. وأتقرب 
إلى اسمك الحمید» باسم مد المتلالی المضيء المشرق بأنواره. من 


)١(‏ عبدالعزيز بن مسعود المعروف بالدباغ توفي عام ۱۱۳ف صوفي من 
المغرب. كان أمياً لا يقرأ ولا یکتب ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونسبة 
الخوارق إليه انظر: الأعلام (۲۸/۶). 

(۲) الابريز للدباغ (۰)۸4/۲ نقلاً من هذه هي الصوفية» تأليف: عبدالرحمن الوكيل» 
7 ۸۷ 
ط. الرابعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
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باب أحمد. وأتقرب إلى اسم دء باسم أحمد المتلالی المضيء المشرق 
بانواره» من باب آبي القاسم» ۳ 

ويرد على قول الغلاة بأن الرسول × مخلوق من نور الله تعالی 
وأن الوجود كله مخلوق منه: 

١‏ جطلان حديث جابر سنداً ومتناًء آما سنداً فما سبق من ذکر 
تخریجه وآقوال العلماء فیه. 

وأما متناً فلمخالفته النصوص الصحيحة ومنها قوله × : (أول ما 
خلق الله القلم فقال له اكتب فجری بما هو كائن إلى يوم القيامة) ‏ . 

(ان آول ما خلق الله القلم قال له اکتب فقال يا رب وما آکتب؟ 
قال اکتب مقادیر کل شيء حتى تقوم الساعف). 

عر اق اقا شن نان الس اض فتاه ور یدصت اذ 
موہ ا + قال أتأ خَيرُ مَنْهُ خَلقتبی من تار وحلفته. 
من طين 4 7" ۰ إنما ميزان التفاضل في الإسلام هو الإيمان والتقوى: م« 
)١(‏ التوحيد الأعظم» لأحمد بن علوان» ص ۰۱۰۸-۱۲۷ تحقيق: عبدالعزیزسلطان 

طاهر المنصوبء ط. الأولی؛ ١٤٢۱ھ/۱۹۹۰ءء‏ دار الفکر بیروت. مركز 


الدراسات والبحوث الیمن» صنعاء. 

(۲) رواه آبو داود في کتاب: «السنة». باب: (في القدر)» رقم: ٤٤۷٦ء‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن أبي داود (۸۹۱-۸۹۰/۳)» نشر مکتبة التربية 
العربي. وأصله في مسلم بلفظ (أول ما خلق الله القلم فقال له اکتب فجری بما هو 
کائن إلى يوم القيامة). 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۱۲. 
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۳- ثبت في النصوص الصحيحة إن الله خلق آدم من طين» وأنه 
أبو البشرية وبالتالي تمد × مخلوق من طين مع أفضليته ومكانته !'' . 

-٤‏ إن هذه من آمر العقيدة» ولا دليل عليه من کتاب ولا سنة 
فاعتقاده أمر مخالف ومعصية ينبغي التوبة منهاء وهو أمر يؤدي إلى 
تشويه الإسلام في نظر أعدائه. 

5- إن في هذا القول مشابهة لقول النصارى بأن المسيح ابن مريم 
- عليه السلام - فيه طبيعتان (لاهوتية» وناسوتية) ( . 

وهذا القول يؤدي إلى ادعاء الألوهية للنبي × » وقد توصل به 
الصوفية إلى الزعم بأن الاله حل في الأولیاء» كما حل في الأنبياء» كما 
إن هذا القول منقول عن الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية ) . 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - : 

«ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا - أي: ذلك 


.۱۳ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة على الشبه الداحضة الشامية» للشيخ سليمان بن 
سحمان» ص ٠١‏ وما بعدهاء وقفات حوار مع الشيخ د متولي الشعراويء لنبيل 
حمدي» ص ۰۱۷۹-۱۷۲ النور الثهديء» لعداب الحمش» ص ٩۰‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: النور الغدي» عداب الحمش» ص ۸٣ء‏ محبة الرسول بین الاتباع 
والابتداع تأليف: عبدالرؤوف مد عثمان» ۱۷۱-۱۷۰. 

(۶) انظر: محبة الرسول × بين الاتباع والابتداع» لعبدالرؤوف مد عثمانء ص 
۲ خصائص المصطفىء للصادق بن څد بن إبراهيم» ص 
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الحديث الذي يقال: أن عبدالرزاق رواه عن جابر الأنصاري - من 
الكذب الذي لا يمتري فيه - أي : في كونه کذباً على رسول الله × - 
عاقل فضلا عن العلماء الذين هم أعلم الخلق بالله وبكتابه وبرسوله 
وسنة نبيه...» 0 کر . 

ب- اتحاد الرسول بذات الله تعالى: 

يقول صاحب كتاب النفحات القدسية: «فشأن مد في جميع 
تصرفاته هو شأن الله تعالى» فليس لد × من ید شيء ولذلك كان 
نوراً ذاتياً من عين ذات الله» 3 

ويقول جلال الدين الرومي - شاعر الصوفية - : 

«عندما كان النبي × مستغرقاً وتكلم» كان يقول: قال الله من جهة 
الصورة كان لسانه هو الذي تكلم؛ لكنه لم يكن موجوداًء والمتكلم على 
الحقيقة کان الحق» وعندما كان قد رأى نفسه في البدء جاهلاً مثل هذا 
الكلام غير عارف به ولا علم له به» ثم الآن يصدر عنه مثل هذا 
الکلام» عرف أنه الآن ليس ذلك الشخص الأول» هذا تصرف الحق؛ 
وهكذا کان المصطفى × يخبر عن أناس وأنبياء مضوا قبل وجوده بعدة 


(۱) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لسلیمان بن سحمان» 
ص ۱١‏ وانظر: الرد المفصل عليهم في كتاب: «القول الفصل في حكم الاحتفال 
بمولد خير الرسل» للشيخ إسماعيل الأنصاري (۷۰۳/۲ وما بعدها)» مطبوع 
ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد. 

(۲) النفحات القدسية في شرح الصلوات الأحمديةء ید بهاء الدین البیطار» ص ۹ء 
ط. دار الجیل» بیروت. 
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آلاف من السنين» وماذا سيكون حتى آخر الدنیاء وعن العرش 
والكرسي وعن الخلاء والملاء» كان وجوده قديماًء إذ إن من المقطوع 
به أن الحادث لا يتحدث عن مثل هذه الأشیاءء كيف يخبر الحادث عن 
القديم؟ وهكذا غدا معلوماً أنه ليس هو الذي كان يقول؛ بل الحق هو 
الذي يقول...» (') !! 

ج. أنه يمحو الذنوب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وله التصرف 
في أمور الآخرة من دخول الجنة والنجاة من أهوال يوم القيامة: 


يقول البوصيري في بردته: 
فان من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم(؟) 


ويقول آخر: 
سيدي أباالبقول اغثني أنت أدرى بماحواه الضمير 0 
لله 


ونقل صاحب كتاب جواهر المعاني عن التيجاني (* قوله: 


(۱) کتاب فيه ما فیه» لجلال الدین الرومي» ص۷۸ ء ترجمه عن الفارسية عیسی 
على العاکوب» ط. دار الفکر» دمشق. 

(۲) دیوان البوصيري. تحقیق: هد سيد العلاني» ص ۰۲۰۰ طبع مصطفی الحلبي» 
الحلبي» مصرء ١۱۳۷ھ‏ 

(۳) شواهد الحقء للنبهاني ص ۳۱۳. 

(*) هو آبو العباس آحمد بن حد بن المختار بن أحمد بن د التيجاني» ولد عام 
۰ في قرية عین ماضي من قبيلة تجاني أو تجانا... نشأ آبو العباس بهذه 
القرية وحفظ بها القرآن ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن 
التقى به من مشایخ الطرق الصوفية... ثم زعم أنه التقی الرسول × يقظة لا مناماً 
ولقنه الورد الذي یلقنه المریدون» وزعم أن نسبه یرجم إلى النبي × وأن رسول 
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«أسأل من فضل سيدنا رسول الله × أن يضمن لي دخول الجنة بلا 
حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى أنا وکل أب وأم 
و لكاي 

ثم يعقب بقوله بعد دعاء طويل تمجه القلوب والأسماع: 

«... فأجاب × بقوله الشريف كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك 
ضمانة لا تتخلف عنك» وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت وجميع من 
ذكرت في جواري في أعلى علیین» وضمنت لك جميع ما طلبته منا 
ضمانة لا يخلف عليك الوعد فيها والسلام...وكل هذا وقع يقظة لا 
مناماً..»أ.ه!" . 

د- تفويض الأمور إليه * والقدرة على خلق الدنيا: 

وقد نقل الأشعري - رحمه الله - في المقالات عن الشيعة بعد أن 
عدد أصنافهم فقال: 

«والصنف الخامس من أصناف الغالية يزعمون أن الله عز وجل 
وكل الأمور وفوّضها إلى ید × ء وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها 


الله × بشره بالجنة... انظر: جواهر المعاني» لعلي حرازم؛ الباب الأول (۲۲/۱ 
وما بعدھا)ء وبها مشه رماح حزب الرحیم؛ وانظر: بحث مختصر في طائفة 
التيجانية» للجنة الدائمة للبحوث العلمیةء ص ۵. وما بعدها. 

(۱) جواهر المعاني» لعلي الفاسي (۱۰۹/۱). 

)ال رف اتل ۲۱۱۸۱۰ 
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ودبرها وآن اله سبحانه لم یخلق من ذلك شين ا د 


ویقول الخميني الهالك: «وعلینا ألا ننسى بأن النذر للنبي أو 
الامام یکون صحيحاً ومشروعاً عندما یکون النذر للاله ویوضع موضع 
لتنفیذ و آنذاك فان النبي والامام هما اللذان یعطیان توابه» والا فانه 
یعتبر باطلاء بل وقد يكون حراما». ه ۲ . 


ولا شك أن أقوالهم هذه تأباها العقول السليمة وتتفر منها الطباع 
السليمة ۲۱ » فلا شك آننا نؤمن بجمیع الأنبياء والایمان بهم واجب 


(۱) مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعريء ص .٠١‏ 

(۲) کشف الأسرارء للخميني ص ۱:۱ تقدیم د. مهد أحمد الخطيبء ط. الثالثشة 
ام دار عمار للنشر والتوزیع» عمان. 

(۳( يقول صاحب کتاب خصانص المصطفی بين الغلو والجفاء» ص ۱ و و هنا قد 
يتساءل أصحاب الفطر السلمية ألا يكفي في الرد على هؤلاء الغلاة بشأن مقالاتهم 
المزعومة في جعل خصائص للنبي × هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية 
أن تعرض مجرد عرض. فان مجرد العرض يكفي لمجها والنفرة منها؟! آقول 
هذا التساؤل وجيه؛ ولكن إذا عرف السبب فعسى أن یزول العجب؛ وهو أن 
أولياء الغلاة أحكموا القبضة على مريديهم وأتباعهم بتأليف أوراد مبتدعة 
صرفوهم بها عن كتاب ربهم وسنة نبيهم ×ء وأخذوا عليهم العهود والمواثيق في 
الاشتغال بها صباح مساء وأن من نسيها فعليه القضاء وأن من تركها بالكلية 
فسيقع عله الهلاك والدمارء وفي هذا يقول طاهر ميغري البرناوي وكان خليفة 
من خلفاء الطريقة التجانية - قد رجع عنها - لما رسم الشيخ التيجاني لأتباعه 
دائرته التي قرر أنها كانت مكنوزة وراء جميع دوائر دين الإسلام بقصد محوه 
وإزالة جميع آثارہ... أدرك أنه إذا تركهم يقرؤون القرآن فإنهم لا محالة ینسون 
أنهم كانوا في تلك الدائرة... ولذلك فكر في طريقة سهلة يصرفهم بها عن قراءة 
القرآن وهم لا يعلمون» ومن ثم ذهب يزين لهم صلاة الفاتح التي زعم أن الملك 
هو الذي نزل بها في صحيفة من نورء وأنها أفضل من القرآن ستمائة مرة أو 


تا 
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وكذلك محبتهم وإجلالهم ونؤمن بأنهم أفضل البشر وأعلاهم وأقربهم 
على الله تعالى...ومع ذلك نؤمن بأنهم بشر لا يعبدون من دون اللہ ولا 
نرفعهم إلى مرتبة الألوهية والآيات الدالة على ذلك كثيرة ومنها: 


4 


قوله تعالى: ۾ وَلَقَد بَعَقتا ی کل اه رَسُول آن عدوأ له 
وَاجِتَنبُواً 
ا 

ك ضرا ما سا ال 
E‏ دب لت وما م گنی شوہ إن نا 


تَذِيرٌ وَسَشِیڑ موم يُؤْمِنُونَ 4 


وقوله تعالی: « قل ما کنت بذعا من لول ومآ آذری ما يُفَعَأ 
و ا و رو کک ۳ 
ہی ولا بكم نع ما وی ای ومآأتأ إلا تدش © 4 " . 


وقرله تعلى: ل و یدیع ول انقب 
ول آشول کم ای مان نب ما موی ۵ 
وقوله تعالى: ووا سلتا من ۶+01 0 ثوجی | 


ستة آلاف مرة...»أ.ه التحفة السنية في توضيح الطريقة التيجانيةء لطاهر 
ميغري البرناوي» ص ۱۲۷. 

(۱) سورة النحلء الآية: ۳۲. 

(۲) سورة الأعراف: الآية: ۱۸۸. 

(۳) سورة الأحقافء الاية: .٩‏ 

.۵۰ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 
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لا له أتأ ئا ج > ۱۱ . 

وقوله تعالى: ١‏ قل إِنّمَآ أَذَعُوا ری 2107 © قل انی 
تی لک ول رز و فل تی لن بچ یی ین لح ول لد 
من دون ه مدا چم ي () 

وقول تعالی: ‏ ول تقول ل عَلَنَا بض الأقاويل 2 لأحدنا مت 
پالیمن @ نم قطعتا من لنچ ما منكم تن أَحَدِ عَنَهُ حلجزِينَ 
+" 

وهم بشر یموتون كما يموت غيرهم؛ قال تعالی: « وما مُحَمَّدُ 
إل سول ق لت من قبل لس اقش ن گات أو سل آنقلتشم على 
تیک و قب على نویه قل َر ل با وی آل 
لشَِّرِينَ © > ' 

كد ط وما 0س8 مت هم 
ادون 4 

وقد حرص المصطفی - عليه الصلاة والسلام - على تربية 
أصحابه وأمته على العموم على عدم الغلو فيه ورفعه إلى منزلة 
)١‏ سورة الأنبیای الآية: ۲۵. 


) 

(۲) سورة الجن الایات: ۲۲-۲۰ 
۲( سورة الحاقك الایات: ء ۷-6 
) 
) 


(٤‏ سورة آل عمران» الآية: نہ 
)٥‏ سورة الأنبياء الآية: .٠٤‏ 
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الربوبية والألوهية. 

وجاء رجل فقال: أنت سید قريش» فقال النبي × (السيد اللہ)ء 
فقال: أنت أفضلها فيها قولاً وأعظمها فيها طولاًء فقال رسول الله × : 
(ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين) ا . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : (لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). 

ولم يأت نبي من الأنبياء إلا وبين لأمته وحذرهم من الشرك 
والبدع وبلغ الدين أتم البلاغ. 

قال × : (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم) ۳۱ . 

فأما تأليه الأنبياء وجعلهم أبناء الله أو آلهة مع الله - تعالى عما 
يقول الظالمون - فيقول تعالى في بيان إبطال هذه العقيدة: 


َ‫ 2 
ہج و ٥‏ کم 7 


7 2 و ۳ 

يأل التب لا تلو ی دكم وا تقولوا عَلی لا الحق 

(۱) رواه أحمد (٢٤/٥۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبري في کتاب: «عمل الیوم 
والليلة»» باب: (ذکر الاختلاف في قول القائل سيدنا وسيدي)» رقم: ۰۱۰۰۷۶ 
(٦/۷۰)ء‏ وأبو داود في کتاب: «الأدب».باب: (في كراهية التمادح)» رقم: 
۲٦ء‏ (11۹/۲)؛ والبخاري في کتاب: «الادب المفرد»» رقم: ۰۲۱۱ ص 
۳ وابن آبي الدنیا في الصمت. رقم: ۰۷۳ ص ۰۷۲ وصححه العراقي في 
تخریج أحاديث الاحیاء» رقم: ۹٥٥۲ء‏ (۱۱۱/۶). 

(۲) جزء من حدیث طویل رواه مسلم» في کتاب: «الامارة» رقم: ۰۱۸4۶ 
(۱۶۷۳-۱۶۷۲/۳). 
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ما المَسیحٌ عِيسى ین میم رَسُو ول الله ه وَكَلِمَتهه آلقنهآ إلى مریم وَرُوحٌ 
یه فقامثوا باه رسمه ولا تقولوا که راخ هن هن 
وه سحلت أن یکورت له له ما في لکوت وما فى الأرض 
رڪف بل ولا © »1 

فنفی تعالی أن يكون عیسی ابن اللہ كما زعمت النصاری 
ونهاهم عن الغلو فیه. وانما هو رسول الله وکلمته «يعني بالكلمة 
الرسالة التي آمر الله ملانکته أن تأتي مریم بهاء بشارة من الله ... عن 
قتادة... قال: هو قوله كن فكان» ا 

1 رو مته معناها: حياة منه بمعنى إيحاء الله إياه بتكوينه. 

وقیل: رحمة على المؤمنين ممن صدقه واتبعه. 

وقیل: المراد جبریل - عليه السلام = فیصیر المعنی: کلمته 
آلقاها إلى مریم والی روح منه وهو جبریل - عليه السلام - . 

وقیل: المراد نفخ جبریل بأمر الله وسمي روحاً لأنه ريح تخرج 
من الروح. 

وقیل: إن الإضافة هنا للتشریف والتکریم. 
(۱) سورة النساء الآية: ۱۷۱. 
(۲) تفسير الجامع لأحکام القرآنء القرطبي (٢/٥۲)ء‏ وانظر: تفسیر الخازن 

(1۲۸-۰۲۳۰/۱) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۲-۲۰/۳) ابن كثير 


(۵۸۹/۱ کی فتح القدیر للشوكاني (۰)۵۳۹/۱ محاسن التنزیل » القاسمي 
(٥/۷٦٦)ء‏ تفسیر المراغي (٦/۲۷۔٥۳).‏ 
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وقيل: سمى روحاً لإحيائه الموتى وإحيائه القلوب؛ وقيل: 
لطهارته ونقائه» حيث إنه متكون من النفخ لا من النطفة 1 . 
قال تعالى ناه إياهم من القول عليه بغير علم: ول تولو 
فة ان تورك لك > . 
يقول الرازي عند تفسير هذه الآية: 
«واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداء والذي يتحصل منه 
آنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات ثلاثة الا آنهم وان سموها صفات 
فهي في الحقيقة ذوات. بدلیل آنهم یجوزون علیها الحلول في عیسی 
ومریم بأنفسهاء وذلك محض الكفر»أ. ه ‏ . 
وأبطل تعالی هذه العقيدة من عدة جوانب منها: 
- إثبات وحدانیته تعالی وتنزه عن الولد والصاحبة. 
- ملکه لجمیع المخلوقات بما فیها السموات والارض وما حوت 
من المخلوقات التي من ضمنها عیسی - عليه السلام - . 
- قدرته تعالی على الملك والتدبیر « وَحَمَىْ باللّه وڪيل 4 › 
فليس له حاجة إلى أحد من خلقه لتدبیر الأمور معه. 


(۱) انظر: جامع البيان» لابن جریر (0/ ۰۲۵-۲ تفسیر ابن کثیر  ))5٩۹۱-۵۸۹/۱‏ 
محاسن التأویل للقاسمي /٥(‏ ۷١-٦۸٣)ء‏ الجوهر في تفسير القرآن» طنطاوي 
جوهري (۱۱۷/۲). 

(۲) تفسیر الرازي (۱۱/۱۱). 
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- أن عيسى - عليه السلام - لا يأنف عن أن يكون عبداً لله بل 
هذا شرف وكمال له» وهو محتاج إلى خالقه ورازقه والعبيد 
كلهم عبيده وإماؤه ‏ . 

قال تعالی: ررش کے 

ريك ف لك ولیک لَه ول من ال وک رہ ت3 بير © > ۳ 
ماھت نیح 
سو یہی له بیع تر قل 
من یملك من الله م با إت راد أن لك اليح تن مرم متم 
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ومن فى انس نت " وَالأرّض وما ی 
نما اء له على کل سىء قدي © + !"ا 

«يقول جل ثناؤه لنبيه مد × قل لهؤلاء الجهلة من النصارى لو 
كان المسيح كما يزعمون أنه هو اللہ وليس كذلك لقدر أن يرد أمر الله 


إذا جاءه باهلاکه و اهلات آمه وقد أهلك آمه فلم يقدر على دفع أمره 


)۱( آنوار التنزیل» للبيضاوي (۰۱۳۱-۱۳۰/۲ بپیروت» مؤسسة شعبان» الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (/۲5-۲۰) القاهرة, دار الکتاب العربي» ابن كثير 
(۵۹۱-۵۸۹/۱)»دار الفكرء القاهرة فتح القدیر» للشوكاني (۳-۵۳۹/۱ )۰ دار 
الفکر ط. الثالثة» ۱۹۷۳ محاسن التأويل» للقاسمي(585-571/5/5). دار احیاء 
الکتب» القاهر ة» طِِ عام ۹۹۰۷ ١م‏ تفسير المراغي )۲٥-۲۷/٦(‏ البابي الحلبي. 

۲( سورة الاسراء الآية: ۳ 

(؟) سور ۃ المائدة الآية: ۱۷. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


منها إذ نزل ذلك ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم وحجة عليكم إن عقلتم 
في أن المسیح بشر کساثر بني آدم» ۲۱ . 

ولهذا نهی رسول الله × آمته أن تغلو فيه كما غلا النصاری في 
عیسی ابن مریم. 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله 
ورسوله). 

وحذر من الغلو في الحديث: (إياكم والغلو» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو). 

وقد بين - عليه الصلاة والسلام - أن هؤلاء المشركين سيقفون 
يوم القيامة موقف الخزي والندامة» وسيعلمون أن غلوهم وعبادتهم هذه 
هي الخسران والهلاكك» فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال 
رسول الله × : (يجمع الله الناس يوم القیامةء قال: فينادي منادٍ أيها 
الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يولي كل 
إنسان منكم إلى من كان يتولى في الدنیاء قال: ويمثل لمن كان يعبد 
عزيراً شيطان عزير حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل 
الإسلام جثوماً فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق الناس؟ 


)۱( جامع البيان» لابن جرير (5/1 »2)٠١‏ ط. دار المعرفةه طِِ عام ۶۸ھ 
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فيقولون: ان لنا رباً ما رأيناه بعد. قال فيقال: فبم تعرفون ربكم إن 
رأيتموه؟ قال: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قيل: وما هي؟ قالوا: 
يكشف عن ساقء قال: فيكشف عند ذلك عن ساقء قال: فيخر من كان 
لظهره طبقاً ساجداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون 
السجود» فلا يستطيعون» ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فیعطون نورهم 
على قدر أعمالهم» قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه 
ومنهم من يعطي نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بیمینه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتی یکون آخر ذلك من 
یعطی نوره على ابهام قدمه يضيء مرة ویطفی مرة...)۱! 

وسيتبرأ هو لاء الأنبیاء الصادقون عن هذه العبادة ویصدعون 
بانکارها وردهاء قال تعالی: « وَإذ ذ قال | آله ینم مت قلت 
آتخذونی وت تن ين دون الله قال سَُحَتَكُ ما e‏ 2 

لم لجسل بحت إن كنت قل ۷ فد عَلِحَتَهه تعلممَا فى ي ولا 
1 ف تفسك نك آنت عل لوب 2 مَا قلت لَهُمَ ! الا ما مرت 


1 


1 اعبدوا الله ر 


0 006 وہ و2 7 
: یت نش فان تن 


۳ بمة ان 
۳ 
کے 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (۰)4۰۸/۲ وقال: «هذا حديث صحیح علی شرط 
الشیخین ولم یخرجاه بهذا اللفظ»أ. ه. 
(۲) سورة المائدة» الایتان: ۱۱۷-۱۱5. 


o 


نا 
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ر ام م 


الما و فقال تعالی: « مَا كان و لبشر 
أن يرتيه ال آلب والخکم و ا ول نلاس كُوبُوأ عيكادًا 
ی من دون آله نکن كوثوأ ر ری شا 
وود 2 و1 رت گی یه 00 9 22٦‏ 

ات كم پالکٹر بعد اد شم سَُلِمُونَ ‏ ۱ 

وقال تعالى: ورا اد ضري وق یگ £ 
کشت اضر عکم وا تخل چ لك این يتوت بجت 
اك رهم لوسیلة یم اقرب ورون رحمته. ويَحَافُورت عَذابه 3 
عَذَابَ رجك کان دور © 4 !' 

۲- سوالهم الشفاعة» ودعاؤهم والتضرع إليه واظهار الفاقة لهم: 


کقول البوصيري: 
ناس تایه تیم .تررك جا بكار ل ھقالت اه 
وقوله: 
ب ےہ میں 


ان لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً والا فقل با زلة القدم () 


)۱( سورة آل عمران» الایتان: ۰-٩‏ 
(٦‏ سورة الاسراء الآيتان: ۲۷۷٦۹‏ 
(۳) تن ارو هى 3۹ 
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ويقول: 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم )١(‏ 

۳- الغلو في قبور الأنبياء: 

ومن ذلك ما أخبرنا به نبينا × في أحاديث كثيرة منها: 

حديث عائشة في الصحيح - رضي الله عنها - قالت: لما نزل 
برسول الله × طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفهاء 
فقال: - وهو كذلك - (لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدہ يحذر ما صنعوا) ‏ . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - تعليقاً 
على هذا الحديث: 

«ومن غربة الاسلام أن هذا الذي لعن رسول الله × فاعليه 
تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه × ء ومع الصالحين من أمته قد فعله 


الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة ‏ ء واعتقدوه قربة من القربات» 


(۱) شواهد الحق,» اللسيات مق ۰۳۸۰ (والقائل فتح این التسانق) ط. الل 
مصر. 

(۲) رواه البخاري في كتاب: «المساجد». باب" (الصلاة في البيعة)» 
رقم:۲۰ 1۸/۱(۰۶ «١‏ ورواه مسلم في کتاب: «المساجد ومواضع الصلاق». 
باب: (النهي عن بناء المساجد على القبور)؛ رقم: ٩۳۱‏ (۳۷۷/۱) واللفظ 
للبخاري. 

© اول من ایک عبادة القبور سار الات الب وسییهم حدت الروك كى 
عبادة القبور في هذه الامة» انظر: کتاب التوحید» للامام جه بن عبدالوهاب - 


سا 
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وهو من أعظم السيئات والمنکرات» وما شعروا أن ذلك محادةٌ لله 
ورسوله»ا. e‏ 

ويقول × : (ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك) ۲۳۱ . 

وفي الحدیث یقول × : (اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد؛ اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ۲۱ . 

وعن علي بن الحسین - رضي الله عنه - أنه رأى رجلاً يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبي × » فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا 


رحمه الله - وشرحه فتح المجیدء ص٢۲۷‏ ط. دار الحديث. 

(۱) فتح المجید» للشيخ عبدالرحمن بن حسن» ص 5١‏ ۲. 

(۲) رواه مسلم في كتاب: «المساجد». باب: (النهي عن بناء المساجد)» رقم: ۳۷۷. 

(۳) رواه مالك في الموطأء ص ۰۱۱٩‏ مرسلاً عن عطاء بن يسارء رقم: الحديث: 
٤ء‏ إعداد: أحمد راتب عرموشء ط. الحادية عشرة ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م 
ورواه مرفوعاً الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ص 
٦‏ 
قال الزرقاني - رحمه الله - : «محفوظ من طرق كثيرة صحاح وعمر بن مد 
بن عبدالله بن عمر بن الخطاب [الراوي عن زيد عن عطاء] من ثقات أشراف 
أهل المدينة» وروى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال» فالحديث صحيح عند 
من يحتج بمراسيل الثقات... وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة 
بن المغيرة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة...»أ. هب شرح 
الزرقاني على موطأ مالك (۱/۱٥۳)ء‏ دار المعرفة» بیروت» عام ١٤٢۱ھ‏ 


اك 


کے 
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أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله × قال: (لا 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً» وصلُوا عليّ فان تسليمكم يبلغني 
این كنتم) ۲۱ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقاً على هذا 
الحديث: 

«... فبين أن الصلاة تصل إليه من بغد» وكذلك السلام» ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء مساجدء وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من 
الباب... وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون الیه لا 
لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم» ولا لسؤال عن حديث أو 
علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم... كما طمع في غيرهم» فأضلهم عند 
قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم 
وينهاهم في الظاهرء وأنه یخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء 
ويظنون أن نفس آبدان الموتى خرجت من القبر تکلمهم وأن روح 
المیت تجسدت لهم فزأوهاء كما رآهم النبي * ليلة المعراج يقظة لا 
(۱) رواه البخاري في التاریخ الکبیر (۱۸۱۹/۲ء وآبو يعلى كمافي مجمع 


الزواند(ء/۰)۳ وقال الهيثمي: «وفیه جعفر بن ابراهیم الجعفري ذکره آبو حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات»أ. هه وله شاهد من حدیث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ×: (لا تجعلوا بیوتکم قبورأ» ولا تجعلوا 
قبري عیداء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم) رواه آحمد )۳٦١۷/۲(‏ 
وأبو داود في كتاب: «المناسك»» باب" (زيارة القبور)» رقم: (۰)5۳۲۶/۲ 
وصححه النووي في الأذكار» ص ۹۳. 


ی 


تا 
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مناماً» أ. 7" 

ومن صور اتخاذ القبور مساجد: 

-١‏ أن تبنى عليها المساجد. 

۲- أن تقصد للصلاة عندهاء وان لم يكن هناك مسجد فمجرد 

قف الصئلاة ها بعد مق اتكاذ ها مساجو ۱1 , 

قال الشيخ هد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - : 

«ولا ريب أن أصل تحريم بناء القبور على المساجدہ لأن 
المساجد مكان الصلاة» والناس سيأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلی 
الناس في مسجد بني على قبر فكأنهم صلوا عند القبر» والمحذور الذي 


یوج اس سس سس 
بناء المساجد يوجد فیما إذا اتخذ هذا المکان للصلاة» وان لم يبن 


مسجد»أ. ھ ۳ ۱ 

قال ابن عبدالهادي تعلیقاً على حديث لعن الله اليهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: «هذا من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب 
ولهذا لعنهم النبي × على ذلك تحذيراً لأمته» وبين أن هؤلاء شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة ولما كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم 
(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۸۸-۳۸۷/۲۷). 


(۷) انظر: القول المفید علی کتاب التوحید» للشیخ ید بن صالح العنیمین (4۰۹/۱). 
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له لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم... لم يعرف عن أحد 
من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم 
للكتاب والسنة وكذلك اجتماع رجال الغيب بهم» أو الخضر أو غيره 
وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل من يحمل منهم إلى 
عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة من 
اللہ وكان من إضلال الشياطين لهم... وكذلك الشرك بأهل القبور لم 
يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر نبي 
يسافر إليه» ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركته أو شفاعته أو غير 
ذلك»أ. ها(" , 

ولهذا تخرج أصحابه من هذه المدرسة النبوية فساروا على خطى 
نبيهم - عليه الصلاة والسلام - فلم يقيموا أعياداً وموالد» ولا أضرحة 
ولا مشاهد. 

ولما مات قام أبو بكر الصديق - رضي الله عنه» فقال كما في 
البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - : (أما بعد: فمن كان منكم 
يعبد حداً × فان #داً × قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا 


یموت...) 0 


(۱) الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن عبدالهادي» ص ۱۷۸ء تصحيح 
ومقابلة إسماعيل الأنصاريء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. 

(۲) رواه البخاري في كتاب: «الجنائز». باب: (الدخول على الميت بعد الموت إذا 


رر 
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وفي حادثة الإفك تقول عائشة - رضي الله عنها - لما قال لها 
رسول الله × : (يا عائشة أما اللہ عز وجل فقد برأك) تقول: فقالت لي 
أمي: قومي إليه قالت: فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله.. © . 

وقد سبق حديث علي بن الحسين - رضي الله عنهما - وإنكاره 
على الرجل الذي يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي × فيدخل فيها 
فيدعو فنهاه» قال ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على الحديث: «وهذا 
من أفضل التابعين من أهل بیته» نهى ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء 
عند قبره × واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين 
عن جده علي - رضي الله عنه - وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلالء 
قال شيخنا [يقصد ابن تيمية] فانظر هذه السنة» كيف مخرجها من أهل 
المدينة وأهل البیت( الذين لهم من رسول الله × قرب النسب» وقرب 
الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط»أ. ه (۲ . 

وثبت في الصحيح عن النبي × أنه قال: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلواء قالت عائشة - 


أدرج في كفنه. رقم: ۰۱۱۸۵ (4۱۹/۱). 

(۱) رواہ البخاري في كتاب: «الشهادات» باب: (تعديل النساء بعضهن بعضاآ) 
رقم: ۰۲۱۸ .)٩-۹۲/۲(‏ 

(*) بعض من يدعي النسب الشریف الیوم هم من آشد الناس تعظیماً للقبور وعبادة لها 
وهم الرافضة - آخزاهم الله!! 

(۲) إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/٥١٥۱)ء‏ المكتبة الثقافية» بيروت. 
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رضي الله عنها - ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً». 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فهذا حال من سجد لله في مسجد 
على قبره فكيف حال من سجد للقبر بنفسه وقد قال النبي : (اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يعبد)...»أ.ه1ا"). 

وفي الحدیث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنم: (أن رجلاً قال: يا د يا سيدناء وابن سيدناء وخيرنا 
وابن خيرناء فقال رسول الله × عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا 
مد بن عبداللہ عبد الله ورسوله والله ما آحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عز وجل). 

ونهى عن الوقوف له فكيف لو رأى ما يفعل الآن عند قبره؟!! 
ونهى أصحابه أن يصلوا خلفه قياماًء فقال: (إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل 
فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
تفعلوا ائتموا بأئمتکم» إن صلی قائماً فصلوا قياماً وان × قاعداً فصلوا 
قعودآ) ( . 


ومع شدة تحذیر النبي × لأمته من الغلو في قبره ومشابهة الیهود 
والنصاری وقعوا في أشد من ذلك ومن الأمثلة: 


)۱( الجواب الكافي» لابن القيم» ص از 
(۲) رواه مسلم في کتاب:«الصلاة»» باب: (انتمام المأموم بالامام)» رقم:۱۳؛ 
(۳۲۰۹/۱). 
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أ- اعتقاد أن من زار قبره × وجبت له الشفاعة» بل جعل بعض 
الغلاة من زار قبره × بعد أداء الحج وغزا غزوة وصلی عليه في بيت 
المقدس مسقطاً لجميع الفرائض!! 

ويستدلون بحديث (من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه) (۲ . 


وحديث: (من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي» ومن 
زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة) 0 


(۱) قال ابن عبدالهادي: «هذا الحديث رواه أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده»أ. 
5 
ثم قال رحمه الله -: «هذا حديث موضوع على رسول الله × بلا شك ولا ریب 
عند أهل المعرفة بالحديث ولم يحدث به عبدالله بن مسعود قط ولا علقمة ولا 
إبراهيم ولا منصور ولا سفيان التوري» وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن 
هذا الحديث مختلق...»أ. ه الصارم المنكي» ص ۰۲۲۲ وانظر: أوضح الإشارة 
في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» تأليف: أحمد بن يحيى النجمي» ص 
۳ وخصائص المصطفی بين الغلو والجفاء للصادق بن مد ص 
۱۷۰-۲ 

(۲) قال ابن عبدالهادي في الحکم على الحدیث: «هذا حدیث منکر لا أصل له 
واسناده مظلم بل هو حدیث موضوع...». هه الصارم المنكي» ص ۱:۲. 
وقال الشیخ أحمد بن یحیی النجمي - بعد أن ذکر آقوال العلماء في رجال السند-: 
«وبهذا يتبين أن الحدیث محطم السند منکر المتن مکذوب على النبي × ء وهل 
یعقل أن یقول من أوتي جوامع الکلم هذا الکلام الرکیل المتهافت وهو أفصح 
العرب لساناً وأبلغهم قولا؟ وبیان ذلك من وجهین: 
الاول: أن الزيارة بعد الموت ليست زيارة للشخص ولکنها زيارة لقبر الشخص. 
ولم یعرف في اللغة تسمية الزيارة للمقبرة زيارة للشخص. فلا يقال لمن زار قبراً 


اك 


کے 
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0 رڈ ۳ ۳ SEE‏ ۱ 
وفي لفظ آخر: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) ۲۱ . 


صاحب الشفاعة العظمی في فصل القضاء حیث یذهب الخلق الی اولي 
تال كل واد ب اک مسار تشن ین ده 


فلان زار فلاناً؛ وهذا انما هو من انتحال الصوفية والشيعة وأمثالهم ممن یریدون 
إعادة الوثنية إلى الاسلام. 

الثاني: أن التسوية بين زيارة قبره ميتاً وزيارته حياً شيء لا يعقل أبدأء ومن 
الأمور البدهية التي لا ينازع فيها عاقل... لما يترتب على زيارته في حياته من 
رؤيته ومشاهدة ما يتحقق على يديه من المعجزات والآيات ونزول الوحي... 
ونيل رتبة الصحبة التي من نالها فقد نال الخير كله؛ أما زيارة قبره ميتاً فلا 
يترتب عليها شيء مما ذكر...»أ. هب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز 
الممنوع من الزيارة» ص ۱۸۰. 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» وقال البيهقي: «وسواء قال عبيدالله أو عبدالله 
فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره» يعني الراوي موسى بن هلال 
العبدي. 
وقال النووي في المجموع (۲۰۳/۷): «وأما حديث ابن عمر فرواه البزار 
والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعیفین)أ. ه. 
وقال ابن عبدالهادي: «هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الاسناد 
عندهم لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج»أ. ه. 
وقال أيضاً: «ولو کان هذا اللفظ معروفاً عنده [يعني الامام مالك] أو مشروعاً أو 
مأثوراً عن النبي × لم يكرهه ولو كان هذا الحديث المذكور من أحاديث نافع التي 
رواها عن ابن عمر لم يخف على مالك الذي هو أعرف الناس بحديث نافع 
ولرواه عن مالك بعض أصحابه الثقات فلما لم يروه عنه ثقة يحتج به ويعتمد 
عليه علم أنه ليس من حدیثه» وأنه لا صل له بل هو مما أدخل على بعض 
الضعفاء المغفلين في طريقه فرواه وحدث به وقد قال الحافظ أبو جعفر تمد بن 
عمرو العقيلي في كتاب الضعفاء موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبيد 
الله بن عمر لا يصح حديثه ولا يتابع عليه»أ. هب الصارم المنكي» ص ۳۲-۳۲. 
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فيقول أنا لها ثم يذهب فيخر تحت العرش ساجداً... فيقال له: (يا هد 
ارفع رأسك قل يسمع سل تعطه واشفع تشفع...) كما في الحديث 
الطویل السایق. 

وله الشفاعة في أهل الکباتر وله الشفاعة في دخول أهل الجنة 
الجنة... وغیرها من آنواع الشفاعات التي نص عليها العلماء بعد آذن 
اه له بالشفاعة  ۲(‏ 

ومن أنكر شفاعته × فهو مبتدع ضال ۲ لکنها لا تکون الا 
بإذن الله تعالی ورضاه» وکذلك من ادعی أن هناك مخلوقاً يشفع لأحد 
من الخلق بدون رضا الله تعالى وإذنه فهو مخالف لاجماع المسلمين (" 

قال تعالی: بت يَشْمَعُ عندهه إل 0 
وقوله تعالى: « ولا يَشْفَعُو إلا لمن آرتضئ پ ا 
وقوله تعالی: زد و تلا 5 شفعتهم 


۳ 


د 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية»ء لأبي العز الحنفي» ص ۲۲۳ وما بعدهاء تحقيق: بشير 
عیون» نشر مكتبة دار البيان. 

؟) أنكر المعتزلة والخوارج شفاعته × لأهل الكبائرء انظر: الطحاوية» ص ۲۳۱. 

۳) انظر: الصارم المنكيء لابن عبدالهادي» ص .55-5١‏ 

.۲٥٢ سورة البقرة» الآية:‎ )٤ 

.۲۸ سور الأنبیای الآية:‎ )٥ 
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سے مرا ےا 


ميال من بََدِ أن يان آله لمن يَسَآءُ ريرص © 4 . 

ويقول الحافظ مد بن عبدالهادي - رحمه الله - : 

«اعتقاد أنه يعلم الغیب - أي الرسول × - وأنه يعطي ويمنع 
ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج 
السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة 
من شا فدعوی المبالغة فى هذا التعظيم مبالغة في الشوك» وانسلاخ 
770 ه (۲ . 

ب- الاستغاثة به عند الشداند والکربات: 

يقول أحد المعاصرین من الصوفية: «فالواسطة ليست شركاً 
ولیس کل من اتخذ بینه وبين الله واسطة یعتبر مشركاً والا لكان البشر 
کلهم مشرکین لان آمورهم جمیماً تبنی علی الواسطةه فالنبي * تلقی 
القرآن بواسطة جبريل» فجبریل واسطة النبي × وهو × الواسطة 
العظمی الصحابة - رضي الله عنهم - فقد کانوا یفزعون إليه في 
الشداند... »۵.۱ . 

ویقول أحد الغلاة: 
(۱) سورة النجم الآية: ۰ ۲. 
(۲) الصارم المنكي» ص ۲۵. 
(۳) مفاهیم يجب أن تصحح, لخد علوي المالكي» ص ۰۲۰ وانظر الرد عليه في 


کتاب هذه مفاهیمنا للشیخ د.صالح بن عبدالعزیز بن مد آل الشیخ» ص۸۳ وما 
بعدها. 
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يا ملاذي يا منجدي يا هنائي يا معادي يا مقصدي يا رجائي 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري ياخفير يا عدتي يا شفائي 
اع وملسي ۳ 720 ۱ 

رقف ی 
معهم بان ذلك مجرد توسل بحق الأنبياء فقط دون عبادتهم» ثم صار 
لكل عبد مؤمن. 

ثم تدرج بهم الشيطان إلى القول: إن معنى ذلك هو الاستغاثة بهم 
وطلب الحاجات وتفريج الكربات» فأصبح النبي يدعى ويستغاث به من 
دون الله تعالى حتى في وقت الشدة بل وأوصلوه إلى مرتبة الربوبية 


1 03 3 1 5 8 ۲ 5 - ۹۰ء 
واصبح حالهم أشد شرکاً من مشركي قريقن (') حتی قال قائلهم: 
يا رسول الاله إني ضعیف فاشفعني أنت مقصد للشفاء 


يا رسول الاله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي 7")!! 
1 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : 

«فاذا کان على عهد سول اللہ × وخلفانه الراشدین» قد انتسب إلى 
الاسلام من مرق منه مع عبادته العظیمة؛ حتی آمر النبي × بقتالهم 
فیعلم أن المنتسب إلى الاسلام أو السنة في هذه الأزمان قد یمرق من 


(۱) شواهد الحقء للنبهاني» ص ۲۹۰۰ والقائل هو شد الجمالي الحلبي. 
(۲) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق بن مد بن ابراهیم». ص 
ص ۱۳۸۔١٤۱‏ 


۲( شواهد الحق» ليوسف النبهاني» ص ۲ ط الحلبيء مصر, 
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الاسلام والسنة» حتى يدعى السنة من ليس من أهلها بل قد يمرق منها 


بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى: ۲ 
ر رص 2 2 2 و وى مه rd‏ 0 ر 
مل آلکتب ل تعْلواً فى دينكم ولا ت مولو علی الہ ال آلحق انما 


آلمَسيح عِيسى ا مریم سول آله وکلمتهه آلقدهآ إلى مَرَيَم وروح مِتہُ 
Ae ۷۷۷‏ 

«فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني أو ارزقني» 
أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه» فان تاب وإلا قتل» فان الله سبحانه وتعالی إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب» ليعبد وحده لا شريك له» ولا يدعى معه إله آخرء والذين 
تهون مع اشر کر فو ام که انتا لم مكو | 
يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما 
کانوا یعبدونهم أو یعبدون قبور هم ۰ 0 صور هم يقولون: « ما 


و من و 


تیم لا لیر بُونآ إلى اللہ نت 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : 


(۱) سورة النساءء الآية: ۷۱ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸۲/۲). 
(۳( سورة الزمر الآية: 5 
)٤(‏ فتح المجیدء ص ۱۸۱. 
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«وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحیدہ بيّنا أن 
الأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما 
يستحقه الله تبارك وتعالى من الخصائص. فلا يشرك بهم ولا يتوكل 
کلم اذ شاه مد کیا هت ای لد ول 
يتوسل بذواتهم» وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم» وطاعتهم 
وموالاتهم» وتعزیزهم وتوقیرهم» ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فیما 
أمرواء وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه» وتحريم ما 
حرموه...», م 

ج اعتقادهم بأن يده الشريفة تخرج من القبر لتصافح من 
یسمی بالأولياء والاقطاب: 

ویحکون في ذلك قصصاً وأكاذيب مزعومة ومنها ما ینسب إلى 
أحمد الرفاعي(") ۱ 

أنه حج ووقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد: 
في حالة البعد روحي كنت تقبل الأرض عنى وهي نائبتي 
سس ها 


(۱) التوسل والوسیلة لابن تیمیةء ص ۰۲۱-۲۰ ط. الأولى ۱۶۰۹ه تحقیق: د. 
ربیع بن هادي» مكتبة لينة» مصر. 

(۲) آحمدبن علي بن یحیی آبي الحسین الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ۷۸١ف‏ نشأ في واسط بالعراق» وقبره لا یزال بهاء له 
آتباع کثیرون لهم فيه اعتقاد کبیر» جمع بعض کلامه في رسالة بعنوان «رحیق 
الکوثر»» انظر: الأعلام للزركلي (۱۷4/۱). 


اك 


کے 
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وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فامدد بمينك كي تحظى بها شفتي 

فخرجت إليه يد الرسول × من القبر فقبلها والناس ينظرون(')!! 

ولم يكتفوا بذلك بل ادعوا أنه يخرج- عليه الصلاة والسلام - من 
قبره ويجالس مشايخهم يقظة لا مناماً. 

لما سئل ابن حجر الهيثمي: «هل يمكن الاجتماع بالنبي × يقظة 
والتلقي منه؟ فأجاب قوله: نعم يمكن ذلك وصرح بأن ذلك من كرامات 
الأولياء»ء وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى 
ذلك الفقيه حديثاً فقال له الولي: هذا الحديث باطلء قال: ومن أين لك 
هذا؟ قال هذا النبي × واقف على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث 
وكشف للفقيه فرآه» ۲۱ . 

د- اعتقاد الصوفية أنه يحضر مجالسهم وأنهم يرونه يقظة لا 
مناماء وأنه یلقن مشايخهم الأوراد والأدعية التي يعظمونها: 

نقل عن الشعراني لا قوله: «رأيت رسول الله × فقال لي عن 
(۱) انظر: قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمجد بن أبي 

الهدى أفندي الرفاعي الصيادي» ص ۰1۸-1۷ دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 

الأولى ۱:۰۰ هه ونفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة» للحضراوي» ص 

۷ء تحقیق: د. ید زینهم عزب. دار عزیب. القاهرة. 


(۲) الفتاوی الحديثية» ص ۰۲۱۷ لابن حجر الهيثمي» وبهامش الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المنتشرة» للسيوطي» ط. عام ۱۳۰۷ ه» مصر. المطبعة الميمنية, 

(۳) عبدالوهاب بن أحمد الشعراني الحنفي نسبه إلى مد ابن الحنفية» من علماء 
الصوفية ولد في قلقشندة بمصر عام ۸۹۸ ه وتوفي في القاهرة عام ۹۷۳ف 
صاحب مولفات کثيرة منها «الطبقات الکبری والصغری في تراجم الصوفیف 


نا 
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نفسه الشريفة لست بميت» وإنما موتی عبارة عن تستري عمن لا يفقه 


١ 0 E e یت پل‎ 1 3 

عن الْه» وأما ۶۰۰۰ “۰9 
و«آدب القضاة». و«ارشاد الطالبین»» وغیرها... وله ضلالات كثيرة ضمنها 
مولفاته ومنها «ادعاء علم الغيب»» انظر: الأعلام للزركلي (٤/۱۸۰ء‏ شذرات 
الذهب. لابن أبي العماد (۰)۳۷۲/۸ السيرة الحلبية (۰)۷۱/۱ (۰)۳۰/۱ 
(157/۲). 

(۱) الطبقات الکبری للشعراني (11/7)» المطبعة التوقيفية» مصر. 
* یستدل الصوفية بقوله ‏ في الصحیح (من رآني في المنام فسيرآني في اليقظة 
ولا يتمثل الشیطان بي) رواه البخاري ء کتاب: «التعبیر»» باب: (من رأى النبي 
× في المنام)ء رقم: ۰1۹۲ .)۲٥٦۷/٦(‏ 
ولفظ مسلم (من رآنی في المنام فقد رآني فان الشیطان لا يتمثل بي)» کتاب: 
«الرؤيا» (۲/۱۰) بشرح النووي» وعند الامام أحمد في المسند (4۱۱/۲)؛ 
وعند آحمد من طريق أخرى (من رآني في المنام فقد رأی الحق فان الشیطان لا 
يتشبه بي)۲۲۰۱/۲(۰). 
وقد رواه جماعة من الصحابة منهم آنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبو سعید 
الخدري وابن عباس وابن مسعود وغیرهم بلفظ (من رآني في المنام فقد رآني)» 
انظر: صحيح البخاري ¢ الأحاديث» رقم: ۳-۹۳ ورقم: ۹ 
ونظراً لمخالفة هذا الحديث لألفاظ الروايات التي رويت من طرق أخرى عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - ورویت لغیره من الصحابة حمل العلماء هذا الحدیت- 
نظراً لکونه في البخاري - على عدة تأویلات ذکرها ابن حجر والنووي - 
رحمهما الله - ومنها: 
فقیل: إن ذلك اللفظ جاء على سبیل التشبیه والتمثيل. 
وقیل: أن ذلك خاص بأهل عصره × فمن آمن به من الصحابة ولم يره بعد. 
وقیل: إن ذلك خاص بیوم القيامة وتکون هنا للرائي خصوصیته في القرب 
والشفاعة. 
وقيل: إن ذلك متعلق بالرؤيا والمعنى سيرى في اليقظة تأويلها أو حقيقتها. 
وقيل: من رآه ولم يهاجر فإن الله يوفقه للهجرة. 
وقيل: إن ذلك حقيقة فإنه يراه في الدنيا ويخاطبه وهذا قول باطل مردود. 


اك 


کے 
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وسيأتي مزيد بسط لهذا الموضوع في مبحث الولاية - إن شاء 
الله . 

ينقل الشعراني عن أحد الصوفية «قلت يا رسول الله × إن الناس 
يكذبوني في صحة رؤيتي لك» فقال رسول الله × : وعزة الله 
وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهودياً أو نصرانياً 
أو مجوسيآ» ۱ . 


وفي إبطال هذه الدعوى يقول ابن حجر - رحمه الله -: 


وما بعدها)» خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق تمد إبراهيم» ص 
۱ ومابعدها. 

(۱) الطبقات الكبرىء للشعراني (۰)1۷/۲ المطبعة التوقيفية مصر. 
* أقول: إذن تعتبر رؤية النبي × في اليقظة بعد موته من أصول الدين على زعم 
الشعراني!!» فعلى هذا كيف لم يعلمها صحابة رسول الله × والتابعين من بعدهی 
وهم خير القرون؟! وعلمها علماء الصوفية... بل كيف لم يدع أصحابه هذه 
الرؤية بعد موته وهم آقرب الناس إليه وشاهدها علماء الصوفية؟!! ورسول الله × 
مطاع وتجب طاعته بعد موته وقد أجمع المسلمون على أن الشريعة كملت وأن 
خبر السماء المتعلق بالأمر والنهي قد انقطع.. 
وأن مما أتعجب له ادعاء السيوطي أنه يرى الرسول × في اليقظة - إن صح ما 
نقل عنه - ويسأله عن درجة الحديث هذا مع جلالة علمه وسعة اطلاعه؛ وهنا 
مما يدل على شدة كيد إبليس ومكره حتى بالعلماء. 
يقول الشعراني في قول عنه في الطبقات: «وكان - رضي الله عنه - يقول: 
رأيت النبي × يقظة فقال لي يا شيخ الحدیث. فقلت: يا رسول الله أمن أهل الجنة 
أنا؟ فقال: نعمء فقلت: من غير عذاب يسبق؟ فقال النبي ×: لك ذلك»!! الطبقات 
الصغری» ص ۰۲۹-۲۸ تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء ط. الأولى» سنة 
۰۷ھ 
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نا 
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«ونقل عن جماعة من الصالحين )١(‏ أنهم رأوا النبي × في المنام 
ثم رأوه بعد ذلك في الیقظةء وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين 
فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك... وهذا مشكل جداً ولو 
حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة... وخبر الصادق لا یتخلف» وقد أشتد إنكار القرطبي () على 
من قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة»أ. 
07 

ثم نقل کلام القرطبي - رحمه الله - : «اختلف في معنی الحديث 
فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقیقته يلزم عليه أن 
لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وألا يراه رائياً في آن 
واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق 
ويخاطب الناس ویخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده» فلا 
يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائبء لأنه جائز 
أ و ا سس 
الليل والنهار... وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من 


(۱) من ادعى ذلك فليس بصالح» وقد يكون مراد ابن حجر - رحمه الله - أنه نسب 
إليهم ذلك من قبل مريديهم. 

(۲) يقصد أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث 
صاحب التفسیر والمفهم في شرح مسلم» وغيرهما توفي سنة ٦٦١ف‏ انظر: 
البداية والنهاية (5١/57؟5).‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر .)577/١7(‏ 
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عقل»ا. ه 7" , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وأما اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنیاء فمن ظن أن المرني 
هو الميت فإنما أتى من جهله؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وبعض من رأى هذا أو صدق من قال: إنه رآه 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح 
المعقول»ا. ه 11 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: 

«وقد يرى أشخاصاً في الیقظة إما ركباناًء وإما غير ركبان؛ 
ويقولون: هذا فلان النبي» ابراهیم» وإما المسیح؛ وإما ید وهذا فلان 
الصديق إما أبا بكرء وإما بعض الحواريين... ويكون ذلك شیطاناً ادعى 
أنه ذلك النبي» أو ذلك الشيخ أو ذلك الصدیق... ومثل هذا يجري كثيراً 
لكثير من المشركين والنصاری وكثير من المسلمين»أ.ه ۱" . 

وقال - رحمه الله - تعليقاً على حديث (من رآني في المنام فقد 
رآني...): «فرؤيا الأنبياء في المنام حق» وأما رؤية الميت في الیقظة 


.)4۷/۱۲( المرجع السابق‎ (١۱) 
.۲۹ التؤسل:والوسيلة اش‎ 0( 
.)۲۱۹/۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» لابن تيمية‎ (۲ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


9-0 ا ١‏ 
فهذا جني تمثل في صورته»أ. ه (۲ . 


وقال - رحمه اللہ - : 

«والذي له عقل وعلم یعلم آن هذا لیس هو النبي * تارة لما یراه 
منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما یخالف آمر الله ورسوله 
وتارة بعلمه أن النبي × ما كان يأتي أحداً من أصحابه بعد موته في 
اليقظةء ولا كان يخاطبهم من قبره فكيف يكون هذا إليّ © »أ. ه 7" . 

ويرد عليهم بأنه لو أمكن رؤيته ومشاهدته وعرض عليه 
المشكلات لكان أولى بذلك صحابته عندما تنازعوا على الخلافة بعد 
5ب التي آدت علی وقوع القتال بینهم. 

ولأمكن لابنته التي هي بضعة منه رویتها له وسوالها عن حقها 
في المیراث ۲*1 ء بل نستطیع أن القول: انه بناء على هذا القول لا 
یحکم بموت النبي × بل هو باق إلى قیام الساعة ومعلوم أن موته × 
9 لسع هه لكل ى9 و" 


(۱) المرجع السابق (۳۲۱/۱). 

(۲) کذا بالأصل وهو خطأ لفظي والصواب (ولي) وقد راجعته في مجموع الفتاوی 
(۷۸/۱۳) فوجدته بنفس اللفظ. 

(۳) الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» ص 1۰-۹۹. 

)٤(‏ انظر: رسالة القول والفصل في حکم الاحتفال بمولد خير الرسلء للشیخ إسماعيل 
الانصاري (۸۰۳/۲-٥۸)ء‏ ضمن رسائل حکم الاحتفال بالمولد» وانظر: الفتاوی 
(۰)۲۳۸۵/۲ لرشید رضا نقلاً من المرجع السابق. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
5- إقامة الموالد والأعياد: 


ومن مكايد إبليس التي كاد بها العباد لإفساد دينهم في باب الغلو 
في الأنبياء إشغالهم بإقامة الموالد والأعياد في ذكرى مولد النبي أو 
الرسول أو إقامة عيد لأي مناسبة أو ذكرى مرتبطة به. 

فصارت هذه الأعياد هماً لكثير من أهل البدع مما أدى إلى اندثار 
السنن وعلو شأن البدع... وحن لهم إبليس ذلك بشبهة أن ذلك تعظيما 
لشأن الرسل وإغاظة لعدوهم ورفعه لدينهم» حتى أصبحت عندهم أهم 
من إقامة الدين وفعل الواجبات والسنن» وكادهم إبليس فصاروا 
يعظمون الأنبياء فيها ويرفعونهم فوق منازلهم ويجعلون لهم صفات 
الربوبیة ويزعمون کذباً وزوراً أنهم يحضرون هذه الموالد ويشربون 
ويأكلون معهم. 

ثم أصبح الأمر بعد ذلك شهوة وهوى مطاع» ينعق به من ينعق 
لإشباع رغباته وتحقيق نزواته الشهوانية من مال ونساء ورقص 
وغناء!! وطعام وشراب وفسق وضلال!! وغالوا في حفلاته وابتدعوا 
لها من المراسيم والطقوس التي لم ينزل الله بها من سلطان. 

وأصبح من ینکر ذلك عليهم ضالاً مبتدعاً مبغضاً لرسول الله × 
ورفع لهم إبليس الراية لحربه وتجريمه واتهامه بالفسق والزندقة ( . 


(۱) يقول عداب الحمش» ص ٥٥ء‏ في النور الثهدي: «ودعيت مرة إلى أحد المساجد 
لحضور هذه المناسبة» وقام مفتي البلد يقرأ ديباجة المولد بایقاع خاصء لم يسبق 


سا 


کے 
مه 
< 
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يقول الشيخ د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق: 

«فالاحتفال بالمولد عند آهله المبتدعين نظام وتقليد معین» 
واحتفال مخصوص بشعائر مخصوصة وأشعار تقرأ على نحو خاص؛ 
وهذه الأشعار تتضمن الشرك الصريح والكذب الواضح؛ وعند مقاطع 
مخصوصة من هذا الشعر يقوم القوم قياماً على أرجلهم زاعمين أن 
الرسول × يدخل عليهم في هذه اللحظة ويمدون أيديهم للسلام عليه 
وبعضهم يطفئ الأنوارء ویضعون كذلك كأساً للرسول × ليشرب 
منه... ويضعون مكاناً خاصاً له ليجلس فيه بزعمهم... ثم يقوم الذکر 


لي أن استمعت إلى مثله» وردت في ديباجته كلمات تفيد أن الله ما خلق الكون الا 
من أجل ید ×» وأن حداً من نور الله وأنه أول الأنبياء في الخلق» وآخرهم في 
البعث...إلخ»!! 

ويقول ابن كثير - رحمه الله - في البداية والنهاية (١١/٣٦۱۳۔۱۳۷)ء‏ ط. مكتبة 
المعارف بیروت. في ترجمة المظفر أبو سعيد كوكبري: «... وكان يعمل 
المولد الشريف في ربيع الأول» ويحتفل به احتفالاً هائلاً وكان مع ذلك شهماً 
شجاعاً فاتكاً بطلا عاقلاً... وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلداً في 
المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشيرء فأجازه على ذلك بألف دينار وقد 
طالت مدته... حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في 
ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زيدية 
وثلاثين ألف صحن حلوى قال وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء 
والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر 
ويرقص بنفسه معهم (!!) ... وكان يصرف على المولد كل سنة ثلاثمائة ألف 
دينار..» ا.ه أقول: فليت هذه الأموال صرفت في أعمال خيرية أو وزعها على 
الفقراء وإني لأتساءل هل هذه أمور تعبدية يفعلونها أم ولائم ومناسبات للطعام 
والشراب والرقص والغناء لإشباع شهواتهم ؟!! 


الك 


کے 
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۰ 


فیهم على نظام مخصوص بهز الرأس يميناً وشمالاً وقوفاً على 
آرجلهم» وفي آماکن كثيرة یدخل حلقات الذکر هذه الرجال والنساء 
جمیعاً»ا. ه ۲۱ . 

وهم في هذا الفعل یتشبهون بالنصارى فهم یقیمون لانبيانهم 
الموالد والأعیادء كما بين - عليه الصلاة والسلام - في الحدیث عن 
ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مریمء إنما نا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله) . 

يقول الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - : 

«لا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً مبني على 
التشبه بالنصارى في اتخاذهم مولد المسيح عيداً»أ. ه 7 . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في بیان لأحد أعياد النصاری؛ 
وهو ما يسمونه عيد النور: «... محله بيت المقدس» فيجتمعون من 
سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار 
فيه» فيتلوا أحبارهم الانجیل» ويرفعون آصواتهم ويبتهلون في الدعای 
(۱) مقال د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق بعنوان: «حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي» 

منشور بموقع لها أون لاين. 

* إن مما يتعجب منه في هذا الأمر إطفاء السراج والأنوار عند دخول (الحضرة 

ال#دية)» بزعمهم!! ولا أشك أن الذي يدخل شيطان مريد أو كاذب مخادع من 

شياطين الإنس... وإلا فلماذا لا يراه الجميع بصفته وهيئته؟ وهذا مما يوضح 


كذبهم وخداعهم وتلبيساتهم الشيطانية. 
۵ اف اکا کک سال سڈ اھت بلس ان 
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فبينا هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل 
فيشرق ويضيء ويشتعل فيضجون ضجة واحدة» ویصبون على 
وجوههم» ويأخذون في البكاء والشهيق»أ. ه !۷ . 

0 وخداع» والا 
فهم في الواقع: «يأخذون من خيطأً دقیقاً من نحاس... ویجعلونه في 
وسط قبة البیت إلى رأس الفتيلة التي في القندیل» ویدهنونه بدهن 
اللبان» والبیت مظلمء بحیث لا يدرك الناظرون الخیط النحاس وقد 
عظموا ذلك البيت» فلا یمکنون کل أحد من دخوله» وفي رأس القبة 
رجلء فاذا اقدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخیط النحاس شيئاً من نار 
النفط فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر الخیط النحاس, فتلقی 
الفتيلة فیتعلق بها»أ.ه(). 

ومن المعلوم أنه آمر مبتدع لم يشرعه المصطفی × ولا آقامه ولا 
دعا إليه أصحابه كذلك هم لم یفعلوه» وکانت بداية ظهوره في عصر 
الفاطمیین الإسماعيلية ‏ الغلاة في مصر ( في نهاية القرن الثالث. 


(۱) إغاثة اللهفان» لابن القیم (۲۱۱/۲). 

(۲) المرجع السابق (۲۱۲/۲). 

(۳) ینتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق المتوفی سنة ۱۹۸ هب وهي فرقة من 
فرق الرافضة الائنی عشرية ولکن انفصلت منها لادعانها الامامة لاسماعیل بن 
جعفر الصادق دون موسی الکاظم بن جعفر الصادق... وهم باطنية ملاحدة إذ 
یعتقدون بأن لكل ظاهر باطن ولکل تنزیل تأويلاً لذلك لقبوا بالباطنية ولهم آلقاب 
آخری منها القرامطة والمزدکیة من معتقداتهم نفي الصفات وتعطیل الذات عن 
جميع الصفات... ولهم آراء فلسفية ولا يؤمنون بالمعادء ویعتقدون عصمة الأئمة. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (۱۹۸-۱۹۱/۱)ء المقالات» للأشعري -77/١(‏ 


الد 


< 
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«ومن الأعمال المردودة بلا ريب إحياء ليلة المولد كل عام» لأنه 
لم يكن من أمر النبي ×ء ولا من عمل الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولا من عمل التابعين وتابعيهم باحسان» وإنما هو من محدثات الأمور 
التي حدر منها رسول الله ×ء وأخبر أنها بدعة وضلالة»أ. ه 7( . 

فمن قال بشرعية المولد فقد نسب إلى رسول الله × بأنه لم يكمل 
الدين» أو يتهم صحابته الكرام آنهم لم يعظموا الرسول حق تعظیمه 
ولم يفعلوا سنته بعد موته بل أهملوهاء وهذا مما ينزه عنه الصحابة 
الذين كانوا يحرصون على تطبيق أدق السنن واخفاها اتباعاً لهديه × 
0 


وإنما هو من أفعال أهل الكتاب من اليهود والنصاری» ومعلوم أن 


موچ 3 
التشبه بهم حرام 0 


قال « : (من تشبه بقوم فهو منهم). 


۷ الموسوعة المیسرة» ص ۳۹۸-۳۹۳. 

(۱) انظر: الرد القوي على الرفاعي للشیخ حمود التويجري (۰)۸۲/۱ ضمن رسائل 
في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلمای نشر دار العاصمة الریاض» ط. 
الأولی» ٩۱۶۱ه‏ ۱۹۹۸م 

(۲) المرجع السابق (۷۳/۱)ء مطبوع ضمن رسائل حکم الاحتفال بالمولد. 

(۳) انظر: المرجع السابق (۷۸/۱). 

)٤(‏ احتفال النصاری بالمولد لیس من أصل دينهم» بل هو بدعة وثنية دخلت علیهم 
انظر: رسالة الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع (۹۱۹/۲)ء للشیخ نهد بن 
سعد بن شقیر» ضمن رسائل المولد. 


< 


سا 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحدیث قال: وهذا الحديث أقل 
۷۷۷۹ تپ ي كفر 
المتشبه بهم» كما في قوله: ١‏ ومن ولمم سکم فان ۱ 
هه 

ومن يدعي أن إقامة هذه الموالد من تعظيم الرسول × ومحبته 
فيقال لهم: محبته × وتعظيمه إنما هي بإحياء سنته واتباع هديه. 

وتأمل إنكار ابن مسعود - رضي الله عنه - للقوم الذين اجتمعوا 
في المسجد يكبرون ويحمدون ومعهم رجل يقول لهم كبروا مانة... 
سبحوا مائة وفي أيديهم يعدون بها التسبيح» فقال - رضي الله عنه - : 
(ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصى ند به 
التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سیناتکم» فأنا ضامن ألا يضيع 
من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة ید ما أسرع هلکتکم هؤلاء صحابة 
نبيكم × متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» 20 والذي نفسي 
بیده» انکم لعلی ملة هي آهدی من ملة ید × ء أو مفتتحو باب ضلالةه 
قالوا: والله يا آبا عبدالرحمن ما آردنا الا الخیرء قال: وکم من مريد 
للخیر لن بصبه) (" 


)۱( سورة المائدة» الآية: اہ 
(٦‏ رواه الدارمي في سننه رقم: ۰۲۰۶ (۷۹/۱). 
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فكيف لو شاهد - رضي الله عنه - هذه الموالد وما يقام فيها من 
الشرك والبدع واللهو وضرب الدفوف وغير ذلك ۱ . 

قال تعالی: تب تبعوا مآ أنزل الیکم من ربكم وا تَتَبعواً من دُونےۃ 
لاء تیا کا تک ونر > ۳۱ . 

بل إن إبليس قد لبس على بعضهم حتی عدوا الاحتفال بالمولد 
النبوي من السنن و المستحبات» وآنه وسيلة للدعوة إلى الله تعالی 
وفرصة للإكثار من الصلاة على النبي ×ء والتعرف على شمائله × 
و اظهار الفرح بولادته» وإطعام الطعام والاجتماع على ذکر الله (" 

ولا شك أن فیها من المفاسد العظيمة أضعاف ما ذکروه ففیها 
الغلو في النبي × » وقد حذر آمته من الغلو والاطراء وفیها أنه من 
ابتداع الرافضة و الباطنية والفاطمية» فکیف يليق بأهل السنة والاتباع 
السیر على منوال هؤلاء الرافضة الذين هم آهل الفساد والبدع. 

وفیها تقلید النصاری والایمان يقتضي بغضهم ومخالفتهم» وفیها 
(۱) انظر: الرد القوي على الرفاعي... للشيخ حمود التويجري (۸۵/۱ وما بعدها)؛ 

فقد أجاد وأفاد ضمن رسائل في حکم الاحتفال بالمولد النبوي. 
۲ سورة الاعراف الآية: ۳. 
(۳) انظر: الانصاف فیما قیل في المولد من الغلو والاجحاف. للشیخ آبي بكر 

الجزائري (۰)۳۰۶/۱ ضمن رسانل في حکم الاحتفال بالمولد. 

وانظر: أقوال الضال مد بن علوي مالكي التي نقلها العلامة حمود التويجري 


(۲۷۸/۱ وما بعدها) من کتاب المذکور المسمی (حول الاحتفال بالمولد النبوي) 
والرد علیها 


<> 
4 


تل 
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أنه مخالفة لهدى المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وصحابته من 
بعده فلیسعنا ما وسعهم 7 , 

قال العلامة عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - : 

«والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الم وسنة 
رسوله مد × ... وقد رددنا هذه المسألة - وهي الاحتفال بالمولد - 
إلى كتاب الله سبحانه» فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول × فیما جاء به 
ویحذرنا عما نهی عنه» ویخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة 
دينهاء ولیس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول × ء فیکون لیس من 
الدین الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فیه» وقد رددنا ذلك - 
أيضاً ‏ إلى سنة الرسول × فلم نجد فیها أنه فعله» ولا آمر بے ولا 
فعله أصحابه - رضي الله عنهم - فعلمنا بذلك أنه ليس من الدین» بل 
هو من البدع المحدئة» ومن التشبه بأهل الکتاب من الیهود والنصاری 
في أعيادهم» 1 

«وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في 
مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده × ء ولا سلم عليه في 
الصلاة بل أتى القبر» ثم رجع .. فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول 
)۱( انظر: رسالة الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداعء للشيخ مد بن سعد بن شقير» 

ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد .)٩۳-۹۳۳/۲(‏ 


(۲) حکم الاحتفال بالمولد النبوي للعلامة ابن باز (1۱-1۰/۱)» مطبوع ضمن 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الله “ا ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته... والذي يفعله علماء المسلمين 
هو الزيارة الشرعية يصلون في مسجده × ويسلمون عليه في الدخول 
للمسجد وفي الصلاة وهذا مشروع باتفاق المسلفين» ه ۲ . 


ولقد استعان إبليس في ایقاع العباد في هذه المکاید بعدد من 


حتی يضفوا ثوب الشرعية على البدع والمنكرات التي يمارسونهاء 
ومن تلك الأحاديث حدیث جابر السابق )۲ ۱ 


(00 
۲) 
۷ 


وحدیث (کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین) ۲۱ . 


الصارم المنكيء لابن عبدالهادي» ص .٣٥‏ 

انظر: ص 

قال السيوطي: «لا أصل له بهذا اللفظ ... قال: وزاد العوام فيه (كنت نبيا ولا 
آرض ولا ماء ولا طین) ولا أصل له أيضأ»أ. ه الدر المنتشرة في الأحاديث 
المشتهرة ص ۷ ۱۸-۱ 

قال الحافظ السخاوي: «وأما الذي على الالسنة بلفظ: كنت نبینا وآدم بين الطین 
والماء فلم نقف عليه...»6أ. ه المقاصد الحسنة ص ۲۲۷. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «لا اصل له لم يروه أحد من آهل 
العلم بالحدیث بهذا اللفظ وهو باطل...»مجموع الفتاوی (۲۳۸/۲). 

والصحیح ما رواه ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول اللہ متی كنت نبیا؟ وفي لفظ 
متی کتبت نبینا؟ قال: (وآدم بين الروح والجسد). رواه أحمد في المسند (٥/۲۹)ء‏ 
والحاکم في المستدرك (۰)1۰۹-۰۰۸/۲ وقال: صحیح الاسناد ولم يخرجاه»أ. 
هه وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح»أ. هب مجمع 
الزواند (۲۲۳/۸). 

قال شيخ الاسلام: «ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي × في الحدیث 
الصحیح الذي رواه ميسرة قال: (قلت يا رسول الله متى كنت نبینا؟ وفي وراية 
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وبعد سعي إبليس لإبطال النبوة» التمس طريقاً آخر لإبطالها عند 
من لم يستجب له في هذه الطريق ألا وهو إبطال ما يدل على صدقهم 
من الآيات والبينات الباهرات التي لا يماري فيها إلا معاند منكر 


متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد)» فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت 
مت وهذا جهل فان اه انما نباه علی رأس آریعین من عمر جو له: « 
...مآ ینآ لك هنذا آلشُرْءَانَ وان کُنت من قبل لمن العْفلین 4 سورة یوسف؛ 
الآية: ٤ء‏ ومن قال أن النبي × كان نبيناً قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وإنما المعنى أن الله كتب نبوته» فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الروح فيه» كما آخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته بعد خلق جسدہہ وقيل نفخ الروح فيه» كما في حديث العرباض بن 
سارية أنه قال: (إني عبدالله وخاتم النبيين» لمكتوب خاتم النبيين» وأن آدم لمجندل 
في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت 
حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام) [المسند (٤/۱۲۷۔‏ 
۸ء والمستدرك (۰)1۰۰/۲ وقال: صحيح الإسناد. أ. ه] وكذلك ترى أمهات 
النبیین - صلوات الله عليهم - وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه (كنت 
نبيناً وآدم بین الماء والطین)ء سی مو ويجعلون ذلك وجوده 
بعینه وآدم لم يكن بين الماء والطين بل الماء بعض الطين لا مقابله»أ. هى 
مجموع الفتاوى (۰)۲۸۳-۲۸۲/۸ وانظر: النور الثهديء ص ۲۸-۲۰. 
وقال- رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث في معرض رده على صاحب 
الفصوص: «قوله: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) بخلاف غيره من 
الأنبياء... کذب واضح مخالف لإجماع أئمة الدين» وان كان هذا يقوله طائفة من 
أهل الضلال والإلحادء فان الله علم الأشياءء وقدرها قبل أن يكونهاء ولا تكون 
موجودة بحقائقها الا حين توجد ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغیرهم» ولم تكن 
حقيقته × موجودة قبل أن يخلق» إلا كما كانت حقيقة غيره بمعنى أن الله علمها 
وة درها»أ. هھ مجم وع الف اوى 
(۲۳۷۲/۲). 


لك 


< 
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لحقائق الأمورء وهذا سيأتي بسطه - إن شاء الله - في المبحث القادم. 
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المبحث الثالث 

مكايد الشيطان في نفي المعجزات والكرامات 

لقد أيد الله تعالى أنبياءه ورسله بآيات بينات هي دلائل صدقهم إذ 
قال تعالى مبيناً إنكار الكفار للبينات والآيات: « وَمَا قدروا اله حى 
قذرمء إذ قالوا ما اَل اله على کرو وا » محال أن يؤيد 
الله من يدعي الكذب عليه. 

قال تعالى: < وَلَقََ ملكتا رون من فلکم نكا ظَلَمُواً 
امتهم سم لت وَمَا كاثواً یمتا كذ'لك تَجّری موم 
لْمُجَرمِينَ © > !"ا 

وقوله تعالی: « ثم 4 بعتا من بعدم رسلا إلى قمهم فجاء وهم 
لت فَمَا كاثوأ ایلیا بنا كذ یه من قبل کذاك تلع عَلَى 
لوب الْمُعْمَدِينَ © ثم بَعَتتا من بعرم موس 0 ی فرعون 
وَمَلايُ پاتتا فَاَمْتَکبرُوا وَكَانُوأ قوما مجر ميرت چم 4 | 

وتسمی دلائل الأنبياء آيةء وبينة 9 والآية في اللغة: 
«العلامة الظاهرة» (. 


(۱) سورة الأنعام الآية: .٩۱‏ 
(۲) سورة یونس الایة: ۱۳. 
(۲) سورة یونس, الایتان: ۶ ۷۵-۷ . 
(*) بصائر ذوي التمییز (1۳/۲). 
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وأما البينة فهي بمعنى الإيضاح: «بان بياناًء اتضح فهو بين... 
وبيّنة وتبينته وأبنته واستبینته» أوضحته وعرفته...» ۲۱ . 
وأما البرهان فهو: «الحجة الفاصلة البينة» يقال: برهن» یبرهن» 


رفا جاء بخجة قاطعه لاله الخ فيو عر 


وأما لفظ المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا السنة» وهو مأخوذ من 
العجز «أعجزه الشيء فاته وفلاناً: وجده عاجزاًء وصيره عاجزا 
والتعجيز: التثبيط والنسبة إلى العجز»(* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ويسميها من 
يسميها من النظار معجزات» وتسمى دلائل النبوة» وأعلام النبوق ونحو 
ذلك» وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبباء» كانت أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً 
في الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ (الایة)» و(البينة)ء و(البرهان)...»1. 


نات 


.۱٥٥١ القاموس المحیط ص‎ )١( 

(۲) الألد:الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق» لسان العرب (۳۹۰/۲- 
۱). 

(۲) لسان العرب (۱/۱۳)ء مادة: «رهن». 

.1۱۳ القاموس المحیط ص‎ )٤( 


)٥(‏ الجواب الصحيح (؛/1۷). 
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وقال القرطبي - رحمه الله -إن في تسميتها بالمعجزات تجوز 
ثم قال: «إن المعجز على التحقيق إنما هو خالق العجزء وهذه الأسباب 
التي بقع العجز عندها تسمى معجزة بالتوسع. وذلك من تسمية الشيء 
باسم غيره إذا جاوزہہ أو كان معه بسبب»أ. ه ۲۱ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «آيات الأنبياء هي 
التي تعلم أنها مختصة بالأنبیاء» وأنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا 
مع صدقهم ولابد أن تكون خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الانس 
والجن ولا يمكن أحداً أن يعارضهاء لکن كونها خارقة للعادة ولا تمكن 
معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لهاء والعلم بأنها 
2 حیبست 
لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمرء وجعل العصاحية» وخروج 
الناقة»أ. ه !۲ , 

ومن هذا التعريف يتبين أن آيات الأنبياء لا يشاركهم فيها غیرهم 
ولا يصح أن تحد بأنها خارقة للعادة» ويتحدى بها النبي» ويدعي النبوة 
إذ لو ظهرت آية من تلك الآيات على يدي بشرء ولم بتحد» أو يدعي 
النبوة لم تكن آية في نظر من يقول بذلك وهم من المتكلمين من أمثال 


(۱) الإعلام (۲۲۹/۲). 
(٦‏ النبو ات» ص ۰۱۸ ۲. 
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القاضي عبدالجبار والباقلاني (') وغيرهم؛ ولهذا أنكر المعتزلة خوارق 
السحرة: إذ لا فرق بينها وبين آيات الأنبياء عندهم () . 

وأما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي 
من أوليائه وهي من معجزات الأتبیای ودلیل صدقهم وهي تظهر على 
اتی قاع رشنن لس تاع ره تفع اه وت وین 


(۱) مد بن الطیب بن ید أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتکلم على 
مذهب الأشعري» من أهل البصرة» سکن بغداد وسمع بها الحدیث» له تصانیف 
كثيرة في الرد على المخالفین من الرافضة والمعتزلة» والجهميةء والخوارج» 
توفي سنة ۰۲ هه تاريخ بغداد (۰)۳۸۱-۳۷۹/۵ وانظر: الأعلام (۱۷7/۳). 

(۲) انظر: البیان عن الفرق بين المعجزات والکرامات والحیل والکهانة والسحر» ص 
۳۵ والمغني للقاضي عبدالجبار (۲۱۰-۲۹۹/۱۵). 
وقولهم هذا مردود إذ على قولهم هذا لو ظهرت آية من تلك الایات على يدي 
بشر ولم يتحد أو يدعي النبوة» لم تكن آية» فان تحدى وادعى النبوة كانت آية. 
وأما خرق العادة فلا يصح شرطاً لوجهين: 
آحدهما: أن العادة آمر نسبي لا ينضبط فقد یکون الأمر عادة عند قوم دون 
غير هم. 
الثاني: أن هذا لا یختص بالأنبياء» فقد یشارکهم فيه غيرهم» کالساحر مثلاً يأتي 
بما هو خارق لعادة من یشاهده» ولا بستطیع الحاضرون معارضته مع أن هذا 
الأمر ليس خارقاً لعادة السحرة آمثاله. 
وأما ادعاء النبوة فیقال: إن هناك من الأشخاص من ادعی النبوة کاذباً وجری 
على يديه بعض الخوارق ولم يعارض» ومع ذلك عرف الناس کذبه ولم يصدقوه 
كأمثال مسیلمة والاسود العنسي وغیرهم. 
وآیات الانبیاء دلیل وبرهان صدقهم ولا يشترط فیها الاستدلال أو التحدي ومن 
أمثلة ذلك نبع الماء بين يدي رسول الله × وتکثیر الطعام و غیرهماء مما كان 
لحاجة المسلمين ولم یتحد بها رسول الله * » انظر: النبوات» ص ۰۱۸ ص۳۰۸ 
ص ۰۳ الجواب الصحیح (۲۲۱/۶ وما بعدها). 


ححم 


تا 
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المعجزات فروق منها: 
- إن الكرامة لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء فهي أقل منها. 
- إنها من دلائل صدق النبوة. 
- نفي العصمة عن الولي بخلاف النبي. 
- إن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها كان کذاباً زنديقاً. 
- إن الکرامة قد تکون استدراجاً لصاحبهاء بخلاف آیات الأنبياء 
فهي دلیل على صدقهم ونبوتهم. 
- إن صاحبها یخفیها غالبا. 
- ليست شرطاً في إثبات النبوة. 
- لا تكون خارقة لعادة الصالحین» بل كثيراً ما تقع لأولياء الله 
فی جمیع ۵ 
وأما مكايد عدو الله إبليس في هذا المبحث فهي غير واضحة 
ولكنها موصولة بما سبق في المبحث السابق - إنكار النبوات - فحيث 
ألقى على مكذبي الرسل شبهة أن هذا الرسول ساحر كذاب... إلخ؛ 
فكذلك ما يأتي به يعد من قبيل السحر والكهانة» والکذب» وهذا مأخوذ 
من عموم قوله تعالى: « وما تا من قَبَلِك من رُسُولٍ ولا ثبی ال اذا 


(۲۲۳/۱۰) ط. دار المعرفة» شرح الطحاوية» ص ۵۵۸. 


۷ 


اك 


_ 
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من آلقی یط فى نی » 

وقد سبق نقل آقوال المفسرین فیها. 

لهذا يحاول الشیطان أن ينفي معجزات الانبیاء ويشكك الناس في 
صحتهاء ویوهمهم بالقدرة على معارضتها تارةء وبأنها ليست من عند 
الله تعالی بل اخترعوها وجاءوا بها ونقلوها من غيرها تارة آخری» 
ومن الآثار الدالة على ذلك ما رواه عمران بن الحارث ( قال: بینا 
نحن عند ابن عباس - رضي الله عنهما - (إذ جاءه رجلء فقال ابن 
عباس: من أين جنت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. 
قال: ما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارجاً إليهم. ففزع فقال: 
ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه؛ أما إني 
أحدثكم عن ذلك؛ أنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيأتي 
أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا حدث عنه صدق كذب معها سبعين 
كذبة» قال: فيشربها قلوب الناس» فأطلع الله عليها سليمان فدفنها تحت 
كرسيه؛ فلما توفي سليمان بن داود قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم 
على كنزه الممنع الذي لا كنز مثله تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا: هذا 
سحر فتناسخها الأمم حتى بقاياهم ما يتحدث به أهل العرقء فأنزل الله 


)۱( سورة الحج» ء الآية: ۲ 
(٦)‏ عمران بن الحارث السلمي آبو الحکم الكوفي» روی عن عبدالله بن الزبیر» انظر : 
تهذيب التهذيب (۱۱۰/۸)ء الكاشف (۹۱/۲)ء تقريب التهذیب» ص .٦۲٤‏ 
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و 
7 7 


عذر سر رت وج یہ 
سُليْمن ولک الشيتطيت قرو يْعَلَمُونَ آلناس لحر 4  )‏ ومن 
هنا فأوجز كارا 4۶8 

الأول: مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء ومنها: 

-١‏ الزعم بأن ما يأتي به الأنبياء من معجزات إنما هي من 

ضروب السحر. 
۲- انکار الات والمعجزات. 
۳- انکار الکرامات 


الثاني: مکاید خاصة بمعجزات نبینا مد × ومنها: 


به حجة. 
- إن هذه المعجزات نابعة من أوهامه وتخيلاته. 
۳- الزعم بأنه »ا نقل ما عند أهل الكتاب في كتبهم. 


0 سورة البقرة» الآية: ۲ ۱۰. 

(٦‏ رواه ابن جرير في تفسيره 2)551/١(‏ والحاكم في المستدرك؛ رقم: ہج ود 
(۲۹۱/۲)ء وقال ابن حجر في الفتح (۲۲۳/۱۰) دار المعرفة: «أخرجه الطبري 
وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه ومن طريق 
عمران بن المحارت موصولا بمعناه» [. ه. وله شاهد رواه ابن جرير 
(۰)۳۹۷/۱ من طریق سعيد بن جبير بمعناه وهو الذي صحح اسناده ابن حجر 
وفيه «فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبأ فيها سحر وكفر ثم دفنوها 

تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان 
يغلب على الناس بهذه الکتب...». 


اك 


< 


مكا 
يد الد 
ن ف 

في 

مسادٌ 

١ ئل‎ 

لا 

۳۹ 
3 


2 
- أذ 
إنكا 

ر معجر 

جز ات 

ت الذ 

لی 

| x 

لحسية 


١ ۳‏ 
ستعین 
با 
لله تعالى 
في 
۳ 
وت 
تفصیلھا: 
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الأولى: مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء: 

-١‏ الزعم بأن ما يأتي به الأنبياء من آيات بينات» إنما هي من 
ضروب السحر: 

قال تعالى في ذكر هذه الشبهة: فلا جَآءَمُمْ الح من عندتا 
قَالواإِنٌ ها لخر ج 4 . 

قال القرطبي - رحمہ الله - : 

«يريد فرعون وقومه قالوا: إن هذا السحر مبين حملوا المعجزات 
على السحر»أ. E‏ 

وقال تعالى: ( فَلگا جَآءَهُمُ لح من عند الوا ول" أوتى مثل مآ 
یی موس اوم یکفروا يمآ اوی موسل من قبل انوأ سخزان مر 

کو كدان که عفدن حم لفق اسیہ کی امبر لاي 
طالبوه بأن يأتي بمثل معجزات موسى - عليه السلام - من العصا 
واليد كذباً وزوراً بإحياء من يهود مكة» مع كفرهم بموسى وزعمهم أنه 
و سح( سح ےہ اہ 


(۱) سورة یونس, الآية: ۷. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (۸/٦٦۳)ء‏ وانظر: (۰)۱5/۱۱ وجامع البیان» 
للطبري(۰)4۵/۱۱ تفسیر ابن کثیر (4۲۷/۲) ط. دار الفکر. 

۲( سورة القصص:؛ الآية: ۸ 
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به السحرء والمقصود بالساحران: موسى ود - عليهما الصلاة 
وال 0۵ 

وقرئت ساحران بغير ألف سحران والمراد الإنجيل والقرآن 
وقيل: التوراة والقرآن!'' . 

يقول ابن سینا (۲ : 

«إن الأمور الغريبة» تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة: 

أحدها: الهيئة النفسانية. 

ثانيها: خواص الأجسام العنصرية» مثل: جذب المغنطيس للحديد. 

ثالثها: قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة 
بهيئات وضعية أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة 


بأحوال ملكية... والسحر من قبيل القسم الأول» بل المعجزات 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۹۶/۱۳). 

(۲) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة مجموع الفتاوى .)55/١5(‏ 

(۳) الفيلسوف الشهير آبو علي بن عبدالله بن الحسن بن علي بن البلخي ابن سينا 
البخاري ولد عام ۳۷۰ھ وتوفي وعمره 57 عاماً له تصانيف عدة في الطب 
والفلسفة والمنطق» كان أبوه كاتباً من دعاة الإسماعيلية» وهو من رؤوس فلاسفة 
الاسلام» وكان تملیذاً للفارابي» کفره الغزالي في المنقذ من الضلال» وابن تيمية 
وغيرهما من العلماء» من مصنفاته: «الشفاء». «الإشارات»» «الإنصاف»» 
وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي »)575-571/١1(‏ معجم البلدان 
(555/1)» البداية والنهاية (۰)۲۰/۱۳ مجموع الفتاوى (٥/٥٥٤)ء‏ (۹/١٥)ء‏ 
(۰)۲۲/۱۲ (۱5/۱۲). 


< 


خض 
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والكرامات والنيرنجات من قبيل القسم الثاني» والطلسمات من قبيل 
القسم الثالث» ‏ , 
وقد سبق الرد علی هذه الشبهة 11 


۲- انکار الایات والمعجزات: 


وهذه الاية نزلت في شأن الیهود - قبحهم الله - حيث لم یعظموا 
الله حق عظمته سبحانه» ولا عرفوه حق معرفته إذ نسبوا الیه ما 
يستقبح فز عموا أنه لم يقم الحجة على العباد» وأنكروا الرسالة وجمیع 
الکتب التي نزلت على الأنبياء ) . 


ولا شك أن هذا القول يؤدي إلى إنكار النبوة» وقد سبق الرد 


(۱) الإشارات لابن سينا (5505-755/7)., نقلاً من کتاب خصائص المصطفی» 
للصادق بن گید بن إبرهيم» ص .۲۳٢‏ 

(۲) انظر ص 

(؟) سورة الانعام الآية: ۹۱. 

)٤(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (٦/۲۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۰)۳۷/۷ تفسير ابن كثير (۲۸۹/۱) ط. دار الفکر الدر المنشور 
(۰)۳۱/۳ مدارج السالكين (4۱۸/۱). 
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۳- انکار الکرامات: 


وهذه طریق آخری لابلیس - لعنه الله - حيث لم یتمکن من انکار 
القرآن الکریم ولا معجزات الرسول الکریم × ۰ فلجأ إلى إثارة شبهة 
نفي کرامات الأولیاء فقالت المعتزلة: «انها لا تظهر الا على مدعي 
ا کے سراف ها تفه ينا کا من معنا رسد ۱ 


وألقی علیهم إبليس شبهة وهي أنه لو صح وقوعها لأدی ذلك 
على التباس الولي بالنبي ‏ . 
ونسب هذا القول ايد الى بعض ۰۹ وابن حزم 


الأمر أحد سواهم - أي الأنبياء - لما كان فيه دلیل على النبوة»أ. ه 
)٤‏ 


(۱) المغني في أبواب التوحید والعدلء للقاضي عبدالجبار الهمذاني 5/١5(‏ 5 ؟). 

(۲) انظر: المرجع السابق (۱/۱ ۳-۲ ۲). 

(۳) نسب ذلك إلى آبي (سحاق الاسفراييني وأبي مد بن آبي زید وقال شيخ الاسلام: 
«ولکن كأن في الحكاية عنهما غلطاً وانما آرادا الفرق بين الجنسين»أ. هى 
النبوات» ص ۱۲ وانظر: ص 1۲۳ 
وقال السبكي: «ویزداد تعجبي عند نسبة انکارها إلى الاستاذ آبي اسحاق 
الاسفراييني على أنه نسبة انکارها إليه على الاطلاق کذب علیه والذي ذکره 
الرجل في مصنفاته أن الکرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة»» طبقات الشافعية 
(۰)۳۱۵/۲ وقد خالف السبكي قوله هذا في الطبقات الوسطی. فقال: دومن 
غرانبه أنه كان ینکر کرامات الأولیاء» أ. ه حاشية الطبقات الکبری .)۲٦٦/٤٢(‏ 

(۶) الأصول والفروع. لابن حزم» ص ۱۳۲ . 
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وقال أيضاً: «إن الله عز وجل يسمي هذه الخوارق آيات والآيات 
لا تکون الا للانبیاء ESE‏ ه ۲ , 

ولا شك أن قولهم هذا فيه انکار للواقع» وتکذیب بالمحسوسات 
ويرد عليهم بما يلي: 

آولا: آن هذا خلاف الد الصحيحة من الکتاب والسنة 
والاجماع ومکابرة للعقل وانکار للحس. 

فأما القرآن ففي قوله تعالی في شأن مریم - علیها السلام - : ۲ 


یلها را بقَبُول حَسن وأبتها اا حسماو ال ا 2 


۳ 
م م وی 2 


َحَلَ عَليهَا ربا لِْحرَابٌ وج عنما ڑا قال يلمريم أنى لك 
وا 


کر 


هذا قات هومن عند آله هرق س فاد عير حعاب @ 4 
قال ابن كثير - رحمه الله - : «فيه دلالة على كرامات الأولياء 
وفي السنة لهذا نظائر كثيرة»أ. ه ۲۱ . 
وفي آصحاب الکهف یقول تعالی: ای ب الهف 
وألرقیم کاو من ايتا عَجَنًا @ اد أَوَى آلف لفقيَةُ إلى آلكهف فَقَالُوأ 


Ta 


رکتا وانقاين دنک د لما مخ ترتا را وه فَصَرَتناعَلَقَ 


(۱) المرجع السایق» ص ۱۳۳. 
۲( سوره ة آل عمران» الآية: ۷ 
(۳) تفسير ابن كثير (۲۲/۲). 


ال 
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َاذاِهع فى الكهّف سنن عَددا © 4 

وفي سورۃ النمل یقول تعالی: "0 مس کت 
ھ2 سب زی َل أو ليه فا ی بت 
علد من الكتنب أثأ اتيك به قَبّل أن برد 1 طرفك تلگا 1 


م 


تور عنده. قال هنذا من فضل رَىٍی يلوح َأَشْكرُ أ ار ون 
شَكْرَ تا تَا یشک تیه ومن كَفرٌ اع رَبتى خیش کر ج > "١‏ 
aN,‏ الرجل الذي عنده علم من 
الكتاب» إذ أحضر لسلیمان عرش بلقيس ملكة اليمنء قبل ارتداد 
الطرف» وهذا كرامة له وقد اختلف في اسمه فقيل: إنه بليخاء وقيل: 
آصف كاتب سليمان» وقيل: كان صديقاً يعلم الاسم الأعظم وهناك 


أقوال أخرى ‏ . 


.,١١-9 سورة الکهف. الآيات:‎ )١( 

)۲( سورة النمل» الآيات: ٤١-۳۸‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان» لابن جریر (۰)۱۰۳-۱۲/۱۹ وکرامات آولیاء الله عز 
وجلء للالكاني» ص 4-۷۱ ۷. 
قال ابن الرییع: «وقد تظاهرت أدلة الکتاب والسنة والأخبار والاثار التي ملأت 
الافاق» فضاقت عن حصرها الأوراق على وقوع کرامات الاولیاء في کل عصر 
وزمان»أ. ھے حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (١٤۱/٢۱۸)ء‏ وانظر: لوامع 
الأنوار (۲۹/۲). 


ححم 


سا 
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وأما السنة فقد تواترت (') في ذلك» ومن ذلك حديث صاحب 
الحديقة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي × قال: (بينا 
رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان؛ 
فتنحى ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة فإذا اشرجة من تلك الشراج 
قد استوعبت ذلك الماء كله...) () . 


وروى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - : (أن رجلين 
خرجا من عند النبي × في ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما حتی 
تفرقاء فتفرق النور معهما) ‏ . 

وفي حديث عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: 
قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة» قال: ما عشيتهم؟ 


(۱) انظر: لوامع الأنوارء للسفاريني (۳۹/۲). 

(۲) رواه مسلم» كتاب: «الزهد والرقائق»» باب: (الصدقة على المساكين)» رقم: 
5 (/۲۲۸۸). 

(؟) رواه البخاري في كتاب: «فضائل الصحابة»» باب: (منقبة أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر - رضي الله عنهما -)» رقم: ۰۳۹۹۶6 (585/95١-86؟١)ء‏ 
ورواه أيضاً في كتبا: «المساجد»» باب: (إدخال البعير في المسجد للعدة)ء رقم: 
۳ (۱۷۷/۱) عن قتادة به بنحوه. 
وفي رواية عن أنس - رضي الله عنه - ذجاء ذكر اسم هذين الرجلين بأنهما 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر - رضي الله عنهما - . 


اك 


< 
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المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن ألا يطعمه 
أو يطعموه حتى يطعمه» فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان» فدعا 
بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منهاء فقال يا أخت بني فراسء ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها الآن 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول المقام في سردها 
٦ء‏ وأما الاجماع فقد نص عليه الامام النووي وغيره ا . 


ثانياً: أن الشبهة التي تمسكوا بهاء لا دليل فيهاء لأن الولي لا 


(۱) هو «الثقيل الوخم وقيل: الجاهل من الغثارة: الجهل». النهاية في غريب الحديث 
(۳۸۹/۳). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الأدب»» باب: (قول الضیف لصاحبه: لا آکل حتی 
تأکل)» رقم: ۷۹۰٦ء‏ (۵/ ۲۷۵-۲۲۷ ۲)» ورواه في کتاب: «مواقیت الصلاة»» 
باب: (السمر مع الضیف والأھل۹ء رقم: ۰۷۷ (۰)۲۱۷-۲۱۳/۱ عن سلیمان 
باطول منه. 

(۳) انظر: کرامات أولياء الله للالکائي» ودلائل النبوة للأصبهاني (9۰۷-4۹۸/۲)) 
الاعتقادء للبيهقي » ص ۱۹5-۱۸۹ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء 
الشیطان» ص ۷۲ وما بعدهاء مشكاة المصابیح )۱٦۷ ٤/٣(‏ وما بعدها)» طبقات 
الشافعية, للسبكي» (۲۳۲-۳۲۲/۲). 

(۶) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۰)۱۰۸/۱ وانظر: حدائق الأنوار ومطالع 
الأسرار (۱۸۳/۱). 


4 


تا 
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يدعي النبوة» ولا یتحدی ولو فعل ذلك لكان متنبناً کذاباً (') » وهي 
أيضاً لا تصل إلى مقام آيات الأنبياء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «أما الصالحون 
الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من 
معجزات الأنبياء فإنهم يقولون: نحن إنما جعل لنا هذا باتباع الأنبياء» 
فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى 
للأنبياء... فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبیاء» وهي أيضاً من 
معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص» ومع هذا فالأولياء دون 
و ا ل 
المرسلين. اھ 

ثالثاً: إن من شرط ظهور الكرامة» أن يتصف صاحبها بصفات 
الأولياء كما ورد في قوله تعالی: ألا إرك أَلیکاه آله لا حَوْفعَلَيهِدٌ 
رلا هم توت © الذي ءَامَنُوأ وَكَانُوأ نمور وه » ۰۲۱ فلا 
تظهر على مخالف لشرع اللہ مرتكب لمحارمه» ولو ظهر على يده 
شيء من الخوارق لم تكن كرامة بل خوارق شيطانية من جنس أفعال 
السحرة والكهنة» إذن فلا التباس بين النبي والولي لن الولي الصادق 


ام 


(١۱)‏ انظر: شرح العقيدة الطحاویف ص ۰4۹۸ طط المكتب الإسلامي. 
(٦‏ النبو ات» لابن تیمیفء ص ۱۹۔ 
۲( سورة پونس» الایتان: ۳۲-۲ 
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یکون داعیاً إلى تصدیق النبي ( . 

رابعاً: إن ما ذکروه من اشتباه الولي بالنبي - على حد زعمهم - 
یمکن وقوعه لو لم تكن النبوة قد ختمت بسید المرسلین» وبما آنها قد 
ختمت بسید المرسلین فلا اشتباه» ولا یبقی لهذا البحث متعلق في هذه 
الأمة وانما في الأمم السابقة () . 

ومن هنا بطلت شبهتهم ظهر فسادهاء كما ذکر ذلك الامام 
السفاريني رحمه اللہ - بقوله: «مع هذه الأدلة المتواترة 
والوقائع المتکاثرة فالانکار لها مکابرة غير منظور الیه ولا معول 
علیه» وزعمهم أن الخوارق لو جاز ظهورها من الاولیاء لالتبس النبي 
بغیره... باطل المأخذ غير صالح للتمسك به» والتعویل عليه والالتفات 
له والمصير إليه حتی ولو لم تكن الأدلة بکرامات الأولياء طافحة 
والعيي نان والإي ان وال راهين 
بھتا واضحهة» فکیف والأدلة القرآنية والسنن النبوية والتثار 
السلفية والمشاهدات العيانية آکثر من أن تحصی وأجل واعظم من أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۷۹-۱۳۸/۱ طبقات الشافعية (۳۲۰-۳۱۹/۲). 

(۲) طبقات الشافعیة للسبكي (۲۲۱-۲۲۰/۲). 

(۳) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدین» آبو العون: عالم بالحدیث 
والأصول والادب. محقق ولد في سفارین (من قری نابلس)» ورحل إلى دمشق 
فأخذ من علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى» وتوفي فیها عام ۱۱۸۸ هب 
الأعلام » للزركلي .)١5/5(‏ 
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ی0 

الثاني: مكايد خاصة بنبينا مد × ومنها: 

۱- الزعم بأن دا “ا كان شاكاً في الوحي: 

ومن الشبه الباطلة التي يلقيها إبليس - آخزاه الله - التشكيك في 
صحة الوحي الزعم بأن حداً × كان شاكاً في الوحيء واستندوا في ذلك 
إلى قوله تعالی: ١‏ فان كنت في َك ما آنزنت لك فسقل اَلَدِینَ 
مرن 7 . 

إن المراد بالخطاب: «للنبي × والمراد غیره» أي لست في شك› 
ولكن غيرك في شك» ۲۱ . 

وقيل: إن المراد بالشك هنا ضيق الصدرء والمعنى إن ضاق 
صدرك بتكذيب المكذبين فسأل أهل الكتاب من قبلك ليخبروك بصبر 
الأنبياء من قبلك» وجزاء المكذبين» واستدلوا بمعنى الشك في اللغة وان 
أا تست وت سس سس 
پک00 


(۱) لوامع الأنوار .)"٠١-۳۹٤/۲(‏ 
(۲) سورة یونس الآية: ۹۶. 
(۳) الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۳۸۲/۸). 
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وقيل: إن الخطاب للنبي × ولكن لیس المراد أنه شاك فيما جاءه 
بل روى أئمة التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وقتادة في تفسير هذه 
الآية قولهم: ما شك وما سال , 

كما أنه ليس فیها دليل على وقوع السوال» وانما هذا الخطاب جاء 
على عادة العرب في مخاطباتهم کقول القائل: إن كنت مملوكي فانته 
إلى أمري» وقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني؛ مع عدم شکه في 
بنوته(۲ . 
ولیس فیها دلیل على وقوع الشك فالامر بالسزال عند وجود الشك 
ولا يعني ذلك أن عنده شکا (۲ . 

وفي الاية دليل على أن لدی أهل الکتاب ما یثبت صدقك فیما 
كذبك به المشركون» فموسی - عليه السلام - دعا لعبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه. إذن فالدعوة إلى التوحید ليست دعوة جديدة حتی 
یستنکرها المشرکون, قال تعالی: < وسل من أَرْسَلمَا من قبّلك من سنا 


2 
227 وو ۶۸ 


و ۳ وم 7 رھ 2 3 - 7 5 مسج 
فا مو دون آلکتمن ذا ليه لان يق ع | : قوله تعالى: © وم 


۳۹ ر 2 7 3 و 3 4 2 ۳۹ عم و کچ 208 سے 2۔٥‏ ہل جھ و 3 


(۱) انظر: جامع البیان» لابن جرير الطبري (۱۱۸/۱۱). 
(۲) انظر: المرجع السابق .)۱٦۹/۱١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲۹/۱۲). 
(۶) سورة الزخرف الایة: .٥٤‏ 

.۲۵ سورة الأنبیای الآية:‎ )٥( 
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كما أن سؤال أهل الكتاب لمعرفة الصفات والبشارات بنبوة ےد × 
۲ كنا فان تعالن تال ٹر ال الب الام الا ساوت 
منوا عِندَهُمْ ف اوه والإنجيل » 1 . 

كما أن أهل الكتاب يعلمون أن الرسل من قبل نهد - عليهم وعلى 
نبينا صلوات الله وسلامه - کانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة كما زعم 
المشركون. 

ومن الابات التي یستندون إليها في تفریر هذا المعنی قوله 
تعالی: (٭ فل من بترژشکم من الوت رارض قل آله ون أ إا 
على خی آزن سل يي وج »> 7 . 

+1 0 

«المعنى أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السموات 
والارض... و (أو) عند البصريين على بابها وليست للشكء ولكنها 
على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو 
عالم بالمعنی», 0 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


(۱) انظر: الجواب الصحیح, لابن تيمية (۳۶۰-۳۳۶/۱). 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱6۷. 

(۲) سورة سبأء الاية: ۲۶. 

.)۲۹۹/۱ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؛‎ )٤( 
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«وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي 
وعد وقال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك كما قال العادل الذي 
ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما آنت» لا للشك 
في الأمر الظاهرء ولكن لبيان أن أحدنا ظاهر الظلم» وهو أنت لا أناء 
إنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدىء أو في ضلال 
مبين» وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو 
في ضلال مبين أن أهل التوحيد على الهدى» وأهل الشرك على 
0۰ 

۲- الزعم بأن الوحي كان نابعاً من نفسه × وتصوراته 
وأوهامه: 

وهي شبهة تثار في الفدیم» والحديث فقد تمسك بها المشركون 
وذكرها لنا تبارك وتعالى في محكم التنزیلء فقال تعالی: ظ راذا تتلی 
علیهم ءَايَاثُتَا ب ید بيت کال الي لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا ات ت پقرءان جر 

2100 
يوحي ان أخاف ان عَصصَيْت ری عَذَاب یوم عظیم @ قل 1 
7-٥٥‏ ا 00 کا اھ رح نعل حا ا من کل 


)۱( الجواب الصحيح»› لابن تيمية (۸۷/۱). 


(۲) سورة یونس: الایتان: .۱٦-٥١‏ 
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ويقول تعالی: اَم یلو 0 تون @ فلیئو ری 
مله ان كاثوأ صندقين" @ 4 0 

وفي العصر الحديث نجد بعض المستشرقين تلقف هذه الشبهة 
الجاهلية» فنسبوا هذا الوحي لش خص مد × وتجاهلوا الحقيقة: 
وأعرضوا عن الحق الذي يعرفونه. 
يقول جولد تسيهر : «وكان قد بلغ الأربعين من عمره [یقصد 
النبي مدا × ] وأخذ يقضي وقته على ما تعود من الخلوة في الغيران 
المجاورة للمدينة حيث كان نهباً للأحلام القوية» والرؤى الدينية وتملكه 
شعور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشیناً ليذهب إلى قومه منذراً إياهم 
بما يؤدي بهم ضلالهم من الخسران المبین» وبكلمة واحدة» آحس بقوة 
لا تستطیع لها مقاومة تدفعه الی أن یکون مربیا يميه آي منذرة 


7 »6 ه 0 
و میس ۲ 5 


(۱) سورة الطور الایتان: ۳-۳۲۳. 

(۲) جولد تسیهر (اجنتس) ولد سنة ۱۸۰م في بلاد المجر من أسرة يهودية» درس 
في بودابست السنین الاولی» ثم ذهب إلى برلین ثم انتقل إلى جامعة ليبتسيك 
ونتلمذ على يد فلیثسر وهو من کبار المستشرقین» ثم حصل على الدکتوراه عام 
مم أقام في القاهرة مدة ثم سافر إلى سوریا وفلسطین» عني بالدراسات 
العربية عامة والاسلامية خاصةء عين أستاذاً للغات السامية عام ۱۸۹۰م في 
بودابست واستمر في بحوثه» ومزتمراته الخاصة بالاستشراق حتی كانت وفانه 
سنة ۱۹۲۱ انظر: موسوعة المستشرقین ۲۰۳-۱۹۷. 

(۳) العقيدة والشريعة» ص۷ . 
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ويظهر بطلان هذه الشبهة بأمور منها: 
- عجزهم عن الإتيان بمثله مع تحديهم بذلك حيث جاء التحدي 
في عدة آيات من كتاب الله العزيز: 


الأولى: قوله تعالى: ١‏ وَإن تم في رسب مما تزلنا علی عَبَدِنا 


ماو بسورة ة نله وادعواً ی دون الله إن تم صلدقينَ 
© © فان تفعلواً ول اتقو ۲ نار ای وَقنُودُهًا الناس 


و لحجَارَةٌ 5ُأعدّتَ للکفرین @ 4 

ففي قوله تعالى: ا ثم في 
قوله تعالی: « وآذعُوا شُمَدَاءَُم من دون اللہ إن كنت م صلدقينَ 4 تحد 
ثان وأيضاً في قوله تعالی: « فان لع تفعلواً ولن تفتعلو او آلاز» 
تحد ثالث» مع اشتماله على الخبر عن المستقبل بعجزهم فکان كما 
أخبر» وهذا لا يمكن الجزم به إلا ممن یعلم السر وأخفی» وهو الواحد 
الحق الین فدل علی أن هذا قر له 

الثانية: قوله تعالی: ١‏ وَمَا كانَّ هدا لرءانْ أن يُمَتَرَمك من دون 
1 
وللکن تصدیق اَلَّذِی بین يديه 4 وَتَفْصِيل آلکتب لا ریب فيه من رب 


١ وخ‎ 


)۱( سورة البقر ة» الایتان: ۳۳-:. 
(۲) انظر: اثبات نبوة النبي ×ء لأحمد الزيدي» ص ۰۲۲ لوامع الأنوارء للسفاريني 
(۱۷۲-۱۷۱/۱). 
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لین © أم مٹرثرن رن كل فأثوأ بسوزه فيد ورام 
آستطعتممن دون آله إن كنم صقن © » 
ففي هاتين الآيتين وقع التحدي في قوله تعالى: 
قوله تعالى: ١‏ وَمَا کان هدا آلشُرْءَانُ أن يُمُكَرَمك من دون آله 4 . 
وقوله: ۔ط قل فَأَنُوأ ِسُورة م لم 4 » فلم يستطع بشر أن يأتي 
وقوله: 0 وادعوا من ان RE‏ من دون ا 3 و هذا قمه 2 التحدي. 
الثالثة: في قوله تعالی: ج 1 ثرون +08 بعشر سور 
تنل مب وَآدْعُوأ من اَسمَطعَتُم شن دون الله .ت2 
امه یو کت امو انتا 1 آنزل بعلم آله ون ل٦‏ إل إلا هر هل 
الرابعة: في قوله تعالى: 4 كل لی أجَتَمَعّت الانس والجن عَلىَ أن 
توا بمقل هلدا آلقُرَءَان لا ون بمقلهء ولو کارت بَعْضْهُمْ لِبَعض 
ہے ۲ 
ظھیرا © 4 2 . 
)۱( سورة یونس: الایتان: ۳۸-۳۷ . 
(۲) سورة هود. الایتان: ۱-۱۳. 
(۳( سورة الأاسراء الآية: ۸۸ 
* هذا العجز عن الاتیان بمثل هذا القرآن يشمل الجن والانس فان قیل: كيف لنا 
معرفة عجز الجن؟! 
فالجواب من عدة آوجه: 


اث 


< 
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وهذا لا یمکن صدوره من مخلؤق» إذ مبناه على غلم ما سيكون: 
لا سيما من نبي يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلاء وإثبات صدقه» مع 
تكذيبهم له» ووصفه بالكذب» فعلم أن ذلك من عند الرب سبحانه 
وتعالى. 

الخامس: في قوله تعالی: « فل فَأنوأ رکب من عند ال هواه 


7 
م ۵ م 9 


ا ا ہو پوت ےہ 


م مه 
لا بهدی القَوم الظلمين @ 4 
منھا: إن الله عز وجل أخبر د بعجز الجن والانس جميعاً مع اتحادهماء والافتراق 


من باب اولى. 

ومنها: إنه قد رويت أشعار للجن» وقد حفظت وهي لا تتجاوز ما عند الإنس بل 
قد تضعف عنها. 

ومنها: ما ذکره تعالی في القرآن من تعجب الجن لهذا القرآن في قوله تعالى: ۔طإ 
جح آل تلع نز زر ان لا ذلك 


الأحقاف: الأيتان: ۹ ٠‏ 
وقوله تعالى: < ئل اوح | ات متفر من آلجن فَقَانُوا تا سَمعَنًا رات 
عَجَبَا © ۰4 سورة الجن» الآية: ۱. 
ومن خلال هذه الأوجه تبين عجزهم. 
انظر: إعجاز القرآن» للباقلاني» ص 15» المنهاج في شعب الإيمان (۲۸۳/۱) 
للحليمي» تحقيق حلمي فودة دار الفكرء ط. الأولی» ۱۳۹۹هه البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي (۱۱۱/۲)ء دار المعرفة» بيروت. 

(۱) سورة القصصء الآيتان: 5:0-45. 


4 


تا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قش ھا سور ا عا رتم 
قوله تصالی: فان لَمْيَسْتَحِيبُواً لك فاغلم آنما نک E‏ 
تحد ثان» إذ هو تفریع وزجر لهم بترکهم لاستجابة مع عجز هم» وفي 
قو | یبا ی یپ , 
« وم أضل گن آ اتب ود عير هُدَى شرت 2 
سی ول بل ا ردنچ 
فلیائوأ حدیث تقلهه إن کائوا صندقرت © » ۱۱ 
وهذه الآيات قد وقع فيها التحدي ظاهراً جلياًء وأما ما وقع فيه 
التحدي ضمناً فكثيرة جدآ! ء وهذا بمجموعه يقوي الدوافع» ويشحذ 
یں ا ہیی 


.۳-۲۳ سورة الطورء الآيتان:‎ )١( 

(۲) كمافي سورة يونسء الآيتان: ۰4۳-4۲ وسورة الرعد الآية: ۰۳۱ وسورة 
العنکبوت. الآية: ۰۵۱ وسورة الحشر الآلآية: ۲۱. 

(۳) انظر: إثبات نبوة النبي ×ء لأحمد الزيدي» ص ۲۰-۲۲ تحقيق: خليل أحمد 
ابرهیم» ط. الأولى» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۸۸ نشر دار الكتاب العربي. 

)٤(‏ عد بعض العلماء الصرفة نوعاً من الإعجاز كأبي القاسم التيمي في کتاب: 
«الحجة على تارك المحجة»: (۰)۳۹۰/۱ وأبي الحسين الزيدي» في كتاب: 
«إثبات نبوة مد × ». ص ۲۸ء حيث قال: «ويكفى في آية واحدة من آيات 
التحدي أن يقرع أسماعهم فكيف يصح أن يقال: إنها تبلغهم» الا أن يكون الله 
تعالى صرفهم عن سماعها ولئن جاز ذلك فالصرف من عظيم المعجزات+)أ, ه. 
وقد قال به بعض المتكلمين ومن أشهر من عرف عنه هذا القول النظام من 
المعتزلة حيث زعم «أن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي × 
ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة... وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه 
من الإخبار عن الغیوب. فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد قادرون 


ا“ 


< 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ومما يدل على عجزهم أمران: 

الأول: أنهم لو استطاعوا ذلك لنقل» واستفاض» لأنه مما توافر 
الدواعي على نقله» ولا يمكن كتمانه. 

الثاني: إنهم لو استطاعوا معارضته» لكان في ذلك حجة لهم في 
إبطال رسالته» ولما احتاجوا مع ذلك على سفك الدماءء وإزهاق 


على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف...»أ. هء الفرق بين الفرق» 
للبغدادي» ص ۰۱۲۸ وانظر: الانتصارء للخياط ص ۰۰۸ وكذلك أبو المعالي 
الجويني (انظر: العقيدة النظاميةء ص ۷-۷۲). 

وبعض القدرية وابن حزم الأندلسي انظر: الفصل في الملل والنحل» (۲۷/۳- 
۹). ومعنى هذا القول ابطال إعجاز القرآن في النظم والتأليف والفصاحة 
والبلاغة والزعم بأن عجز العرب عن معارضته لأن قدرهم سلبت» ولأنهم 
صرفوا عن ذلك الآخرء انظر: أعلام النبوةء للماوردي» ص ۷۲ء مباحث في 
إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم» ص57. 

وهذا القول من أضعف الأقوال وأفسدها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - انظر: الجواب الصحيح (۷5/۶). 

وانظر: في إفساد هذا الرأي: 

الاتقان في علوم القرآن :)١557-755/7(‏ الخصائص الكبرىء للسيوطي 
(۰)۱۹/۳ دار الكتب العلمية؛ بيروتء الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 
»)55/١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني (57/57), وص ۱۹-۱۷۰ لوامع الأنوار 
للسفاريني (۰)۱۷/۱ الشفاء للقاضي عياض (۰۳۷۳/۱ 070)., أعلام النبوة 
للماوردي» ص ۷۲ وما بعدهاء الرسالة الشافية في وجوه الإعجازء للجرجاني» 
»)1١7-517١(‏ البداية والنهايةء لابن كثير (٦/۸۱)ء‏ إعجاز القرآن» للرافعي ۵۳- 
١55 ٤‏ وما بعدهاء المعجزة الکبری؛ لحد أبو زهرة (۰)۸9-۷۹ مناهل 
العرفان» للزرقاني (۰)۳۱۲-۳۱۰/۲ و(۲۱۲-۲۱۰)» إظهار الحق » لرحمن الله 
الهندي (۰)۸۰۰-۷۹۸/۳ مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم » ص ۵۷- 
۲ 


o 


تل 
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الأرواح وأخذ بذل الأموال» وسبي الذرية. 

ولو لم يتيقن - عليه الصلاة والسلام - بعجزهم» لما تحداهم به 
لا سيما وهم أمم كثيرة» وهم أهل الفصاحة والبلاغة فدل ذلك على 
يقينه إذ ذلك مما لا يكون في استطاعتهه ‏ . 

وللعلماء أقوال كثيرة في أوجه إعجاز القرآن أجملها فيما يلي (") 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآنء للباقلاني» ص ٤٦ء‏ تحقیق: عماد الدين أحمد حیدر» نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية» أعلام النبوة» للماوردي» ص ۰۷۱ نشر مكتبة الكليات 
الاز هريةء شمائل الرسولء لابن کثیرء ص ۰۱۲۷ تحقيق: مصطفى عبدالواحد 
دار القبلة. 
قال الباقلاني: وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن» وإنما فزعوا إلى 
الدرة اليتمية» وهما كتابان: أحدهما يتضمن حكماً منقولة» توجد عند حكماء كل 
أمة... فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى» والآخر في شيء من الدیار وقد 
تهوس به مما لا يخفى على متأمل» وكتابه الذي بيناه في الحکم» منسوخ من کتاب 
بزر جمهر في الحكمة فأي صنع له في ذلك وأي فضيلة حازها؟... فليس يوجد 
كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القرآن» بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة» ثم 
فرق ما جمع واستحيا لنفسه من اظهاره...»آ» ه إعجاز القرآنء ص 55. 

(۲) انظر: إعجاز القرآنء للباقلاني (٥-٦٦)ء‏ إثبات نبوة النبي ×ء لأبي الحسين 
الزيدي» أعلام النبوة» للماوردي (۰)۸۳-۵۸ الشفاء للقاضي عياض -75//١(‏ 
۲ الإعلام» للقرطبي (۰)۳۷-۳۲۳/۳ الشمائل: لابن كثير(575١-55١)2‏ 
البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۰)۱۱۷-۹۰/۲ بصائر ذوي التمییز» 
للفيروزآبادي »)15/١(‏ والإتقان» للسيوطي (۰)۲۷۰-۲۰۲/۲ إعجاز القرآن» 
للرافعي» ص 55 وما بعدهاء مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان» ص 
۷۹-۷ ۲. 
قال الفیروزآبادي - رحمه الله - : «هذه أربع کلمات وستة عشر حرفأ تتضمن 
ما ينيف على ألف ألف مسألةء قد تصدی لبیانها علماء الشريعة... حتی بلغوا 
آلوفاً من المجلدات» ولم يبلغوا بعد کنهها وغایتها». ه. بصائر ذوي التمییز 
(1۹/۱). 


ات 


< 
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الأول: إعجازه من حيث البيان والبلاغة» وعجيب التأليف 
والتبيان ويظهر من خلال: 

-١‏ من حيث الجملة» فهو مباين للمألوف من كلام البشرء على 
اختلاف أوجه نظمه. 

۲- إنه من طوله قد بلغ أرقى مراتب الفصاحة في جميع سوره 
وآياته. 

۳- عجيب نظمه وتآلف آجزانه» مع اختلاف موضوعاته» ففيه 
الوعد والوعید والترهیب والترغیب. وفيه القصص والسیر 
وفیه التشریع والأحكام ومع هذا لا تنافر ولا اختلاف. 


- كثرة المعاني مع الایجاز» وتأمل قوله تعالی: « وَلَكُمْ في 
)0 


1 
»م 


القصاص حَيوة يَتأؤْلى الأب لُعَلُكُمْ عون ج » 

وتامل قونه وخر )لمتورات الف وآشرضعن 

1 2 رج +(" > «فهي جامعة لجميع مكارم الأخلاق» )۳ ۱ ِ 

الثاني: ما اشتمل عليه من الإخبار بأمور الغيب مما لا يمكن 

لبشر الاطلاع عليه مثل قوله تعالى: طز الم © لب تآلرُومٌ @ نی 
(۱) سورة البقرة الآية: ۱۷۹۔. 


(۲) سورة الأعراف: الآية: .۱۹٩‏ 
)٢(‏ بصائر ذوي التمييز (۷۱/۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


أدْنَى الأرّض وهم سب ل خد غلبهه 5 ع لبو ت @ ®4 ¢ فوقع كما أخبر. 


قوله تعالی: « لَقَدَ صدق الله رسوله انریا ال لتدخل 
مد آلحرام إن سَاءَ الله ءامن مُحَلَّقِينَ 0 2 ا 


تخاشون فعلم ما تلو فَجَعَلَ من دون ذلك فقحا قرب چ » ' 

الثالث: ما احتوى عليه من آخبار الأمم البائدة وقصصهم مما لا 
يمكن العلم به ولا يوجد منه إلا آخبار يسيرة» عند بعض علماء أهل 
الكتاب على ما فيها من تحريف ونقص ونسبة الأفعال المشينة إلى 
الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - . 

الرابع: ما تضمنه من الاخبار بما تكنه الضمائر » كما في قوله 
تعالى: ۔ط اذ هَت طابفتان منم أن تفقلا » ۰۲۱ وقوله: « واذا 
جَآءُوكَ حَيُوْكَ بما لمْيْحَيكَ به الله َمَقُولُونَ ف آنشبهم ولا يعد دا 
0 

الخامس: المهابة والخشية التي تلحق بالقلوب عند تلاوته» تأثيره 
في النفوس وعدم الملل من ترداده وتكراره» مما كان سبباً في إسلام 
عدد من الصحابة. 


(۱) سورة الروم الآية: ۳-۱. 
(۲) سورة الفتح الآية: ۲۷. 
(۲) سورة آل عمرانء الاية: ۱۲۲. 
)٤(‏ سورة المجادلة الآية: ۸. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


السادس: الإعجاز في نشریعاته» وأحکامه» التي فاقت جميع 
النظم والقوانين. 

السابع: حفظ الله تعالى له فلا يمكن لبشر أن يزيد فيه أو ينقص 
ولو رام ذلك مخلوق» لانكشف ذلك للعيان من سائر الناس. 


الثامن: إعجازه العلمي» وهذا يظهر من خلال دعوته للإنسان 
بالنظر والتأمل وحثه على التفكير في خلق الله» قال تعالی: ١‏ قل آنظرُوأ 


و 
وو م 


مَاذا فى آلسّموّات وَالأرّض وَمَا تُعنى الآينت والندر عن قوم لا يَؤْمِنُونَ 
٦ )(‏ ۱ ۱ 
®( . 


(۱) سورة یونس الآية: .٠١١‏ 
* يقول موريس بوكاي: «لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه 
الظواه وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك الا في النص الأصليء أذهلتني 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظواهر والتي لم يكن ممكناً 
لأي انسان في عصر مد أن يكون عنها أدنى فكرة...»أ. ه دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص 55-١55‏ ۰۱ تأليف: موريس بوکاي؛ 
دار المعارف ط. الرابعة» ۱۹۷۷م. 


ی 


تا 
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۳- دعوى الأخذ من الديانات السابقة: 

وأنه × نقل القرآن من كتب آهل الكتاب وقد تعلق بهذه الشبهة 
عدد من المستشرقين واستندوا في مزاعمهم تلك إلى شبه واهية منها: 

أوجه التشابه بين الإسلام وبين الديانات الأخرى كاليهودية 
والنصرانية والمجوسية؛ بل وحتى الوثنية. 

أن هذه الديانات كانت موجودة في جزيرة العرب. 

وجود علاقات شخصية بين مد × وبعض النصارى كورقة بن 
نوفل ۱ » وبحيرا الراهب وغيرهما 7" . 

يقول جولد تسهر: «لقد أفاد [یقصد النبي × ] من تاريخ العهد 
القدیم» وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء» ليذكر 
على سبيل الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة» الذين سخروا من 
رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم»أ. ه ‏ . 

ويقول أيضاً: «لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع والبيع 
(۱) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان 

قبل الاسلام» وامتنع من أكل ذبائحها وتنصرء وقرأ كتب الأديان» وهو ابن عم 

خديجة زوج النبي × » صدق النبي × وآمن به سئل عنه رسول الله × فقال: 

يبعث يوم القيامة أمة وحدہہ انظر: الإصابة (٦/۳۱۷۔۳۱۸)ء‏ الأعلامء للزركلي 


.)۱۱۵-۱۱/۸( 


۰۱۰۰/۱( انظر: آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره د. عمر رضوانء‎ (٦) 
.)۱۲۸/۱( ۰)۱۲۷-۱۲( م۳۲(‎ € 


۲( العقيدة والشريعة ص ١‏ . 
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والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية...» لکن الأمر تغير بعد هذاء كما 
صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه وقد كانوا 
في الواقع أساتذة له...»أ. ه 7 . 

وفي الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول أيضاً: «وفيما يتعلق بشعائر 
الحج التي نظمهاء أو على الأحرى احتفظ بها من بين تقاليد الوثنية 
العربية...»أ. 017 


وقد فند الله دعواهم تلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: 


(۲) المرجع السابقء ص ۰۲۳ ومن العجيب أن بعض المسلمين يحسنون الظن بهؤلاء 
المستشرقین» فنجد مثلاً أن من ترجم كتب «جولد تسهر» يتني عليه ويلقبه 
بالعلامة!! وقولهم في مدحه: «ومما لا ريب فيه كذلك أنه بهذا التراث الذي خلفه 
وبهذين الكتابين بصفة خاصة:؛ يعتبر فيما نرى في المرتبة الأولى من 
المستشرقين» من أعظم من تناول الإسلام ومذاهبه وعلومه الأصلية بالدرس 
والبحث المستفيضء كما أنه لذلك أيضاً يعد من كبار المستشرقين الذين فهموا - 
بقدر ما وسعهم - الإسلام وروحه وتعاليمه ومذاهبه...»أ. هف ولا أدري أي فهم 
للإسلام ذلك الذي فهمه وهو ینکر الوحي» ويزعم أن القرآن مستمد من اليهودية 
والنصرانية...!! وبهذا وحده يمكن أن يهدم الإسلام من أساسه فكيف وله من 
الشبهات. والافتراءات ما ملأ به كتابه هذا وغيره من مؤلفاته وهم بزعمهم هذا 
يهدفون إلى أمرين: 

۱- محاولة إثبات أن الإسلام ليس ديناً مستقلاً وإنما هو مزيج من اليهودية 
النصرايةء وأن حداً × لم يكن ليهتدي إليه بفطرته» وهذا لا يكاد يغفله مستشرق 
تكلم عن الإسلام. 

۲- الدعوة إلى النصرانيةء وانها الديانة السماوية الصحيحة انظر: الوحي التهدي 
د. عبدالجليل شلبي» ص .١15‏ 


حم 


سا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


١‏ وما کنت توا من له من کب ولا خط مينك إا اب 
لْمْبَطِلُونَ چ 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «معلوم أن من يعلم 
من غيره ما أن يأخذ تلقيناً وحفظا وإما أن يأخذه من كتابه» وهو لم 
يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه» ولا يقرأ مكتوباًء والذي يأخذ من 


كتاب غيره اما أن يقرأه» وإما أن ینسخه» وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ» 
)۲ 


م ور # ےم 


وفي قوله تعالی: « یتأشل آلکتب قد جَآءَكُمٌْ رسوا 
پوہوے نٹ لے ا 
قد جاسكم ترآ ند تچ 
وقوله تعالى: وبال آلکتب قَدَ جاءکم رسولتا یہ يبن تک 
َلٰ تر من الرسُلِ أن ت ا تب اا 
7 عل کل سء ء قبیژچ + !ا 
يقول الشيخ ید رشيد رضا - رحمه الله - : «إن هذه المعلومات 
ال#دية التي تصورها هولاء المحللون لمسألة الوحي قليلة المواد» 


ہے 
2 


(۱) سورة العنکبوت: الآية: .٦۸‏ 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية (۳۱/4). 
(؟) سورة المائدة» الآية: .٠١‏ 

.۱٩ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ضيقة النطاق عن أن تكون مصدراً لوحي القرآن؛ وان القرآن لأعلى 
وأوسع وأكمل من كل ما كان يعرفه مثل بحيراء ونسطورء وكل 
نصارى الشام» ونصاری الأرض ويهودهاء دع الأعراب الذين كان 
یمر بهم النبي * بالطریق إلى الشناد»! ف۷٢‏ 

وهذه الأمية التي كان متصفاً بها - عليه صلوات الله وسلامه - 
قبل مبعثه كانت من أجل معجزاته ويظهر جلال هذه المعجزة من عدة 
جوانب منها: 

أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه 
وتعالى مرة تلو مرة ولم ينقل منه أنه غير أو بدل شيئاً مما كان قاله 
سابقاً وهذه بحد ذاتها معجزةء إذ لا يمكن لأحد من البشر أن يخطب 
خطبة أو يتفوه بكلمات ثم يعيدها أخرى إلا زاد أو نقص عليها. 

إن أميته هذه علامة لصدقه إذ لو كان قارئاً قبل ذلك لا تهم بان 
هذا الكتاب نقله ممن سبقوه. 

إنه جمع بين أمرين متضادين ففي الوقت الذي أتى بهذه المعجزة 
العظيمة التي عجز عن الإتيان بمثلها جميع البشرء بل وحتى الإتيان 
بعشر آيات منهاء وهو في الوقت نفسه لم يتعلم الخط والكتابة مع 
سهولتها وبساطتها وإدراك ضعاف العقول لهاء فكأن ذلك جار مجرى 


(۱) الوحي ادي لخد رشید رضاء ص 15 
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الجمع بين الضدين ‏ . 

وأما لقاؤه - عليه الصلاة والسلام - بعلماء أهل الكتاب ومعرفته 
الشخصية ببعضهم فقد ثبت في السير أنه ما رحل إلى الشام وسوى 
مرتین» فأما الأولى فكانت مع عمه أبي طالب» وهو طفل كما روى 
الترمذي - رحمه الله - وغيره عن أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عنه قال: «خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي × في أشياخ 
قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فخلوا رحالهم فخرج إليهم 
الراهب. وكان قبل ذلك يمرون فلا يخرج إليهم ولا بلتفت [قال فهم 
يحلون رحالهم] فجعل يتحللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله × 
قال هن الان هر تاش ساق أله رخا 
للعالمين» فقال له أشياخ: من قريش ما علمك؟ فقال: إنكم أشرفتم من 
العقبة لم يبق حجر ولا شجر الا خرّ ساجداًء ولا يسجدان إلا لنبي: 
واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف کتفه مثل التفاحة ثم رجع 
فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا 
إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة علیه فقال: انظروا إلى فيء 


(۱) انظر: تفسير الرازي »)۲٤/٠١(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۰)۲۹۹-۲۹۷/۸ أمية الرسول #د × ء د. قحطان عبدالرحمن الدوري (۲۷- 
۳۰( 
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الشجرة مال عليه قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا 
به إلى الروم فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فیقتلونه» فالتفت فلذا 
بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم. قالوا: جئنا إن 
هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا 
قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذاء قال: هل خلفكم أحد هو خير 
منکم» قالوا: إنما أخبره بطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا 
معه قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى 
رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك 


۰ی : 


ولقد كان عمر النبي × في هذه الرحلة تسع سنين كما روى ذلك 


)١(‏ رواہ الترمذي في كتاب: «المناقب»» باب: (ما جاء في بدء نبوة النبي × )» رقم: 
۶ (۳/۰ 4-۲ ۲)» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» أ. ه ورواه ابن جرير بنحوه بطرق عدة في التاريخ (٢/٣٦۳۔٣٦۳)ء‏ 
وابن إسحاق في السيرة (١/٦۲۳)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك (71۷۲/۲)) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»أ. ه. ورواه البيهقي في الدلائل 
(۲۹-۲/۲)» ورواه ابن سيد الناس في عيون الأثر (۱/٥۱۰۔۱۰۸)ء‏ وقال 
الحافظ في الإصابة: «الحديث رجاله ثقات» وليس منه منكر سوى اللفظ فيحتمل 
أنها مدرجة فيه من حديث آخر وهما من أحد رواته» وقال ابن سيد الناس: 
«ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحیح». عيون الأثر 
(۱۰۸/۱). 
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ابق اوقل اقا ٹر تسه ۲17 


وأما الرحلة الثانبة فقد رواها ابن جرير - رحمه الله - وغيره 
بسنده قال: (كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 
امرأة تاجرةء ذات شرف ومالء تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم 
إياه بشيء تجعله منه» وكانت قريش قوما تجاراء فلما بلغها عن رسول 
الله × ما بلغها من صدق حديثه وعظم آمانته» وكرم أخلاقه بعثت إليه 
فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطي غيره من التجارء مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله منها 
رسول الله × فخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة» حتى 
قدما الشام» فنزل رسول الله × في ظل شجرة قریباً من صومعة راهب 
من الرهبان. فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل 
الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من 
أهل الحرمء فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» ثم 
باع رسول الله × سلعته التي خرج بهاء واشتری ما أراد أن يشتري؛: 
ثم أقبل قافلاً على مكة» ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - 
إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس» وهو 
يسير على بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بمالھاء باعت ما جاء به 


(۱) انظر: تاريخ الأمم والملوك (١/٥۲)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» ط. الأولىء 
۷ھ وعيون الأثر .)٠١5/١(‏ 
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فأضعفت» أو قريباً من ذلك وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان 
يرى من إظلال الملكين إياهء وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة: 
مع ما أراد الله بها من كرامته فلما أخبرها ميسرة بما أخبرهاء بعثت 
إلى رسول الله × فقالت له: - فيما يزعمون - يا ابن عم» إني قدر 
رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك» وأمانتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك؛ ثم عرضت عليه نفسها...) () . 

ومن خلال هذه الروايات يتبين أن رسول الله × لم يتعلم من آهل 
الكتاب شيئاً والأدلة على ذلك ما يلي: 

الأول: إن رسول الله “ا عندما ذهب في المرة الأولى كان صغيراً 
مع عمه أبي طالب وهو لا يفقه شيئاً من أمور أهل الکتاب» وفي المرة 
الثانية كان مشغولاً بالتجارة» وفي كلا السفرتين کان معه شاهدء في 
الأولى عمه أبو طالب» وفي الثانية ميسرة غلام خديجة - رضي الله 
عنها - ولو وقع شيء من ذلك لنقلاه لناء واستفاضء كما أن القافلة بها 
عدد كبير من الرفاق الذين لا يخفى حال بعضهم عن بعضء فلو اعتزل 
ند × ليطلب علم أهل الكتاب لشاع ذلك. 

الثاني: إن بحيرا الراهب بشر بنبوة تمد × فلو أن حداً × أخذ منه 
(۱) تاريخ الأمم والملوك (۳۰۸-۳۲۷/۲)» ورواه ابن إسحاق في السیرة» انظر: 


سيرة ابن هشام (44/۲ »)١555-7‏ والبيهقي في الدلائل (17-55/7)» وابن سيد 
الناس في عيون الأثر »)١١١-١15/١(‏ البداية والنهاية (۲۹/۲). 


>< 
e 
1 


کا 
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لم ينسب النبوة له» ولكان هو أولى بالنبوة والرسالة. 

الثالث: أنَّ مما يستحيل في العادة أن يبرز عالم في علم من 
العلوم» ما لم يكثر الترداد على العلماء والأخذ منهم» والصبر على تلقي 
العلم» وقد ثبت أن رسول الله × لم يتردد على هؤلاء الأحبار والرهبان 
ولا جالسهم» وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة» وهذا دليل قاطع 
على أن العلم الذي تعلمه والوحي الذي جاء به إنما هو من عند الله 
قطعاً وجزما. 

الرابع: أما ورقة بن نوفل فحديثه في البخاري ۱ وهو دليل على 
نبوة ید × إذ شهد له بالنبوة» وأن قومه سیخرجونه» فحصل ما قال 
فهذا دليل على علمه السابق بصدق نبوة مد × مما قرأه من مبشرات 
خروجه في كتب النصارى. 

بل تأمل قوله: (وإن يدركني يومك أنصرك نصراً موزرا) » 
حيث أعلن النصرة والمتابعة. 

الخامس: قد دلت النصوص على أنه لا يوجد بين رسول الله × 
وبين ورقة بن نوفل أي صلة قبل الوحيء ولم يطرأ على بال ید × أن 
يذهب إليه ویخبره» وإنما کان ذلك من اقتراح خديجة - رضي الله 
عنها - لعلمها بابن عمها وإن لديه علم الكتاب. 


(۱) رواه البخاري في كتاب: «بدء الوحي». باب: (كيف کان بدأ الوحي إلى رسول 
الله × )۰ رقم: ۳ (۰)۵۰۶/۱ عن عائشة - رضي الله عنها - . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


السادس: جاء في الحديث (ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي) فالنص دليل على أن موت ورقة كان سريعاً بعد نزول الوحي 
بفترة وجيزة» إذن فكيف آن لهذه الدعوة أن تستمر وتؤتي ثمارها على 
مدى خمسة عشر قرناً؟! 

السابع: لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية» إنما 
المعروف أنه كان رجلاً حريصاً على معرفة دين الله الصحيح ليتعبد 
به فاعتنق لذلك النصرانية. 

الثامن: إننا نعلم شدة عداوة أهل الكتاب للنبي × وكتمانهم لأدلة 
نبوته عندهم» ومحاولتهم التشكيك والطعن في نبوته فلو علموا شيئاً من 
ذلك لأظهروه. 

التاسع: إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لناء وإذ لم ينقل لم يصح 
ادعاوه» لأن الدعوى لا بد لها من دلیل» ولا دليل هنا بل الأدلة بخلافه. 

العاشر: إن المتأمل لحياة العرب في مکة يجد ذلك المجتمع 
الصغيرء الذي لا يكاد يخفى بعضه على بعض» كما يلحظ اجتماعاتهم 
المستمرة في المسجد الحرام» فهل كان سيخفى أمر سفر النبي × إلى 
الشام» وتکرار ذلك» وهو اکب المعروف بین أهل مكة. 


الحادي عشر: هل یعقل أن یکون هذا الدین بکماله وتعالیمه 
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مستمداً من دين محرف ( كتمه أهله» وحرفوه وأعرضوا عن تعاليمه 
فكيف يلحق الكامل بالناقص؟ 

الشاني عشر: إن قصص الأنبياء عند أهل الكتاب في غاية 
الوقاحة إذ نسبوا إلى الأنبياء كثيراً من الفضائح التي بترفع عنها عامة 
الناس ومن الأمثلة على ذلكء ما جاء في سفر التکوین الاصحاح 
التاسع: «۲۰- وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس کرمأء ۲۱- وشرب من 
الخمر فسكر وتعرى داخل خبانه» ۲۲- فابصر حام أبو كنعان عورة 
أبيه وأخبر أبيه وأخبر أخويه خارجا...» ۲۱ . 

وفي سفر التكوين - أيضاً ‏ الاصحاح التاسع عشر في ذكر 
قصة لوط - عليه السلام - : «۲۰- وصعد لوط من صوغر وسكن 
في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن صوغرء فسكن في المغارة 
هو وابنتاه» ۲۱- وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض 
رجل ليدخل علينا كعادة کل الأرض» ۲۲- هلم نسقي أبانا خمراً 
ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاء ۲۳- فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقیامهاء 4 ۲- وجدت في الغد البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي نسقيه خمراً الليلة أيضاً فأدخلي اضطجعي معه؛ فنحيي 


(۱) انظر: أمثلة التحریف» ص ۱۸۲-۱۸۰. 
(۲) سفر التكوين» الإصحاح التاسع الفقرة (۲۵/۲۰). 
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دن نون قووف الاك ی کا زر مش اما ۱ 


فهل يليق أن يصدر هذا من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه 


1 - اهز اهم ارت 


- وهذا غیض من فيض مما لدیهم من ذلك 

فأين هذا من قصص القرآن الکریم. 

و «جولد تسهر » عندما ادعی ذلك لم يات بدلیل واحد بين صدق 
دعواه» ولهذا یحاول أهل الکتاب اثبات أن عدا × كان یعرف القراءة 
والكتابة» وما شاع عن أميته غير صحیح. بل هو لاظهار معجزته» 
ونصوص الوحي ترد عليهم» قال تعالى: ط الَدِينَ يَتِعُونَ الرَسُول آلثبی 
الک أنّذى يَجِدُونَه 00 عندهم ی 0 والانچیل يَأرمُم 
بالمعروف وَيتْهَنهُمٌْ عن الشکر وم لهم الیبت ۳ عَلیَهم 
ابیت تم عنم رُم ول لی كات ليده ۲0 

الثالث عشر: انه قد علم حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الرسول 
× وحالتهم السينة التي یعیشونها وفشو الجهل وفساد الأخلاق» وفي هذا 
الوسط يبرز آحد الأفراد فيأتي بعلم الأولين والاخرین» ویشرع 
الشرائع» ویبین الأحكام» وهذا مما یستحیل في العادة» وفي ذلك اثبات 


(۱) سفر التکوین الاصحاح التاسع عشر الفقرة (۲۳-۲۰). 

(۲) للاستزادة انظر: إظهار الحق» لرحمت الله الهندي (۰)۸۳۲-۸۳۵/۳ والأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة» د. على عبدالواحد» من ص 1۲-۶۸. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۱6۷. 
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صدق الوحي والرسالة. 
الرابع عشر: إن المشركين عندما راموا الطعن في النبوة 
والوحي» نسبوا هذا إلى رجل أعجمي يعمل حداداً وهذا مبلغ السخف 
والظرافة» وهو يصور مدى العداوة لنبي الأمة وخاتم المرسلین» ولهذا 
أنكر الله تعالى عليهم بقوله: < وق تعلم أتَجُمَيَقُولو إِنَمَا عم 
و ي وها سان عرب ميق © 4 
1 جم لوا فى سو أنه تعلم من علماء أهل الكتاب!! 
الخامس عشر: إن القطع بأن داً × لم يتلق ذلك من بشر 
يحصل عن طريقين: 
۱- قومه ومجتمعه الذي عاش فیه» وسبق بیان ذلك في الأدلة 
السابقة. 
۲- أما من لم يعش في زمنه» فعلمه به من عدة طرق: 
- ما تواتر من أحواله وسيرته الذاتية منذ مولده إلى وفاته × 
وكلها معلومة لدیناء فكيف خفي هذا الأمر مع أهميته انه × 
أخبر بأمور لم يكن يعلمها أهل الكتاب ولا غيرهم كقصة عاد 
وثمود» وصالح» وإنزال الماندة» وإيمان امرأة فرعون» وكثير 
من تفاصيل سير الأنبیاءء مما هو مجمل عند أهل الكتاب. 


)۱( سورة النحل» الآية: ا 
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- ما علم من شدة العداوة له × من قبل قومه» ومن قبل أهل 
الكتاب» ولو وقع ذلك قال قائلهم: «إنما تعلم ذلك منا وعن 
طريقنا». 
- إن هذا الأمر مما تتوافر الدواعي على نقلهء ولو كان هناك 
تواطؤ على كتمانه لعلمه المقربون منه × وهل يظن ظان أن 
ها یاه تاو كي وا لدت ف سای یر 
وترك الأوطان مع علمهم وتکذیبهم باطناً بهذا الرسول» وهو 
في الوقت نفسه لم یعطهم مالاً ولا جاهاًء ولا قصوراًء بل 
آخرجهم من آوطانهم وأهلیهم» ومعلوم أن الحيلة والفطرة 
تأبی أن نتبع كاذباً قد علم کذبه, 
السادس عشر: ثبت في القرآن والسنة أن آهل الکتاب کانوا 
يسألون النبي × في الأمور الغيبية» كما قال تعالی: ‏ وَيَمَكَلُونَكَعَن 
0 یں وقوله تعالى: + 
َيسْكَلُوتَكَ عن آلذوح قل آلذوح من اتر ری وم وزیشم تن عم 
تی ری ''. 
إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت في الكتاب والسنة ۲۱ . 
(۱) سورة الکهف. الآية: ۸۳. 


5 سورة الإسراء الآية:‎ (٦ 
كما في حديث عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - عن أنس بن مالك - رضي‎ )۳( 


اللہ عنه - قال: بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله »ا المدينة فأتاه فقال: (إني 
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ولو یی سای لق رة ا نة ۹ أن 
علمهم بها إنما هو مأخوذ من أنبيائهم؛ ولو تلقاه منهم لم يكن نبیا. 

السابع عشر: إن هذه الأنباء الغيبية التي جاء بها رسول اللہ × 
من أخبار الساعة والقيامة والحشرء وأخبار غزواته وأنباء المستقبل 
التي كانت تقع كما أخبر × وقعت في حياته؛ وبعد مماته. 

فان قيل: إن ذلك عند أهل الکتاب قيل لهم: إذن هذا دليل صدقه 
- عليه الصلاة والسلام - فان هذه الأنباء ذكرت في كتبهم ونسبت إلى 
نبي» وهو هذا النبي الذي أخبرت به وبشرت به كتبهم. 

الثامن عشر: 708 ی ل 
يكن فيهم أحد يدعو إلى ما دعا إليه ید × (") 


سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي: ما أول أشراط الساعة ما أول طعام يأكله 
أهل الجنة» ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه. ١‏ الكديك كت رواه البخاري في 
كتاب :«الأنبياء»» باب: (قوله تعالی: ط اذ کال رک للم نكة ای جَاعِلُ في 
رض لیف 4 )۰ رقم: ۱ (۱۲۱۱/۳ ۱۵ 

(۱) انظر كيما سبق: الجواب الصحيحء لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۹۷/۱)ء (۲۵/4- 
۱ ۰۱۳-۶ اظهار الحسق. لرحمت الله الهندي (۸۳۲-۸۳۹/۳)) مناهل 
العرفان» للزرقاني (۰)۳۲-۳۱۷/۲ الوحي الثهديء لثهد رشید رضاءص ۱۲۳- 
٦ء‏ الوحي الڅدي» د. عبدالجلیل شسلبی؛ > ص ۰۲۰۲-۲۰۱ رد مفتریات على 
الاسلام د. عبدالجلیل شلبيء ص ۰۸۳-۷۸ وحي الله ید عتر » ص ۰۱۷۲-۱۳۲ 
روية اسلامية للاستشراق (۰)۳۰-۲۳۹/۱ الوحي في الاسلام وابطال الشبهات» 
لعبدالله عبدالحي آبو بکر» ص ۰۳۱۹-۳۳۸ (رسالة ماجستیر مطبوعة على الآلة 
الكاتبة - مقدمة في جامعة أم القری). 


الك 


< 
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-٤‏ إنكار معجزات النبي × الحسية: 

زين إبليس لبعض المتأخرين إنكار معجزات النبي × حيث إنه إذ 
لم يستطع إقناعهم بإنكار القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية سلك 
طریقاً آخر يؤدي إلى إنكار نبوة ید ×ء وإنكار شريعته وسنته - عليه 
الصلاة والسلام - . 

يقول سليمان إبراهيم في كتابه مد رسول الله: 

«ولقد آثرنا بالاتفاق مع نصوص القرآن(!!).. وبالاتفاق مع 
علماء الاسلام للصدر الأول ( (!!) ومع أصحاب الفكر الحر من 
المعاصرين كالشيخ مد عبده الذائع الصیت. أن نضرب صفحاً عن 
جميع الخوارق التي نسبت إلى النبي العربي بعد زمن طويل من وفاته. 
والتي يبدو أن في نسبتها إليه ما يسلبه من سيماه الحقيقية», ه(". 

وهذه شبهة ساقطة ومردودة إذ إن هذه المعجزات كثيرة ومتواترة 
وقد أفردت فيها المصنفات ومنها انشقاق القمرء تكثير الطعام انقياد 
الشجر وشهادته على نبوته ×ء حنين الجذع» تسبيح الحصى في كفه 
الشريفة - عليه الصلاة والسلام - استجابة دعائه في كثير من 
المواطنء تكليم البهائم والسباع وسجودها له وتسليم الأحجار 
(۱) «لا آدري ماذا يقصد بقوله: «بالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول؛ فان كان 

يريد أنهم أعرضوا عنها ولم ينقلوها فهذا يرده الواقع. إذ المؤلفات في شمائل 


النبي × ومعجزاته ودلائل نبوته كثيرة جداً لا يتسع المقام لسردها». 
(٦‏ مد رسول اللہ لسليمان إبراهيم» ص > 5. 
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والأشجار عليه» ونبع الماء من بين آصابعه الشريفة» وقتال الملائكة 
معه يوم بدرء وما جرى لأتباعه من الكرامات التي هي دليل على 
صدق نبوته - عليه السلام - وغير ذلك كثير ( . 

وهذا القول يفضي إلى إنكار السنة والطعن فيهاء وهذا سبيل إلى 
إنكار أحكام الشريعة وتفاصيل الأحكام» إذ من روى لنا هذه 
المعجزات. هو الذي روى لنا الأحکام» ولا سيما مع ما علم من اهتمام 
العلماء الأجلاء في تدقيق النصوص وتمحيصهاء والحكم على الأسانيد 
وكثير منها قد تواتر نقله وقد نص على تواترها عدد من الأئمة كشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: «ومنها ما هو متواتر 
يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من آصابعه» وتكثير الطعام» وحنين 
الجذع ونحو ذلك فان كلآ من ذلك تواترت به الأخبارء واستفاضت 
ونقلته الأمة جیلاً بعد جیل» وخلفاً عن سلف ما من طبقة من طبقات 
او لذو هذه الكبانف م تر ا ف ج10 

ونصّ على تواترها - أيضاً - ابن حجر - رحمه الله - حيث 
قال: «ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده × من خوارق 
العادات شيء کثیر» كما يقطع بجود حاتم» وشجاعة علي» وان كانت 
(۱) انظر: دلائل النبوة للفريابي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» دلائل النبوة 

للبيهقي» الشفا للقاضي عياضء الوفا لابن الجوزيء الشمائل لابن کثین 


الخصائص الكبرى للسيوطي» الصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل الوادعي. 
(۲) الجواب الصحیح, لابن تيمية (۲۷۷/4). 
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أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيراً من المعجزات النبوية 

۷ی 

القطع عند أهل العلم بالاثار» والعناية بالسير والأخبار... بل لو ادعی 

مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان 
۱ )0 


مستبعداً...»أ. ه 


(۱) فتح الباري (٦/٦۷١-٤۷١)ء‏ وانظر: الرد عليهم مفصلاً في كتاب: «القول 
الفصل بين الذين یومنون بالغیب والذین لا یومنون». بکامله للشیخ مصطفی 


< 
o 
< 


عاض 
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المبحث الرابع 
مكايده فیما يتعلق بالولاية والاولیاء 
الولاية في اللغة: مشتقة من (ولي) والاه» یوالیه موالاة» وهو 
ضد العدو «وأوليته آنا: آدنیته» وكلَ مما بليك: مما يقربك... وولي 
الأمر وتولاه» وهو وليه ومولاه» © . 
و 


ویقال: «بينهما ولاء... أي قرابة» !"۲ . 

وقد فرق علماء العربية في فتح الواو وكسرها فقیل: «الولآية 
بالکسر: ۹۹ ۹ہ 

وقیل: «الوّلآية بالفتح المصدرء والولايّة بالکسر الاسم... لا أنه 
اسم لما توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا» ۴ . 

وقيل: «الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل...» ‏ . 

وقيل: «الوّلاية بالفتح» في النسب والنصرة والمعتق» ( . 

وقال الراغب: «الولاية اللصرة والوّلاية تولي الأمر» 7" . 


ویقال: «تولاه اتخذه ولياً» 


.)۲۸۰/۵( بصائر ذوي التمييزء للفیروزآبادي‎ )١( 
.)4۱۱/۱( لسانب العربء مادة: (ولي)‎ )۲( 
.)۱۰/۱۵( المرجع السابق‎ )۲( 

.)۲5۳۰/۲( معجم الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

.)۲۲۷/۰( النهاية في غريب الحدیث‎ )٦( 

(۷) المفرداتء ص 5۳۳. 
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وقيل: إن الفتح والكسر سواء وهما لغتان» وقيل: ولاية بالكسر ما 
ر 

ويلاحظ أن معانيها تدور حول: القرب» والمحبة» والدنوء 
والقرابة» والرب» والملك والعصبةء والمعتق» والناصرء والحليف 7( . 

وبهذه المعاني جاءت مادة (ولي) في القرآن الكريم: تعالی. 
ط الله ول آل منوا يُحْرِجُهُممِنَ مت الی ار 

أي: «ناصرهم ومعينهم» وقيل: محبهم» وقيل: متولي أمورهم لا 
يكلهم إلى غيره»7 . 

وقال تعالى: $ وا سکوی اَلْحَسَنَه لا ليق آذفع ایی هی 
اك البى بجت وه واه را . هه 

آي: «كالصديق والقريب» ۲۱ . 


وقال تعالى: طإ 5 ثم ردو إلى آله مو هم لح لا له آلخکم وهو 

) المرجع السابق (/۲۲۸). 

) انظر: لسان العرب .)٥١۷/۱٢(‏ 

) انظر: معجم الصحاح(٦/۸٢٥٣۲-۔۳۱٥۲)ء‏ النهاية في غريب الحديث؛ لابن 
الأثی ر(۲۳۰-۲۲۷/۰)» لسن العرب »)٤١١-٤٠١١/٠١(‏ القاموس 
المحیط‌ص ۰۱۷۳۲ بصائر ذوي التمییز(۲۸-۲۸۰/۵). 

.۲5۷ سورة البقرة الایة:‎ )٤( 

.)۲4۱/۱( معالم التتزیلء للبغوي‎ )٥( 

.۳4 سورة فصلت. الاية:‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق .)١١5/5(‏ 
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سر آلْحَسِبِينَ © 4 ۱ . 

آي: «المالك الذي یتولی آمور هم...» ۳ 

والایات في هذا كثيرة جداء يصعب استيفاؤها. 

وأما تعريفها في الشرع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولي الله 
من ولاه بالموافقة في محبوباته ومرضياته» وتقرب إليه بما أمر به من 
طاعته»ا. ه  ۳(‏ 

وعرفها ابن القیم - رحمه الله - بقوله: «أولیاء الرحمن هم 
المخلصون لربهم المحکمون لرسوله في الحرم والحل الذین یخالفون 
غيره لسنته» ولا یخالفون سنته لغیرهاء فلا یبتدعون ولا یدعون إلى 
بدعة» ولا یتحیزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا یتخذون 
دینهم له وا ولعبا» ولا یستحبون سماع الشیطان على سماع 
القرآن»ا ها 

وقال أيضاً: «الولاية عبارة عن موافقة الولي الحمید في محابه 
ومساخطه لیست بکثرة صوم ولا صلاةء ولا ریاضة»], ه ۲۱ . 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۲. 

(۲) المرجع السابق (۱۰۳/۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (1۲/۱۱)» وانظر:الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء 
الشیطان»ص 5 

.۲ ۸ الروح» لابن القيم» ص‎ (٤ 

.۳۹۸ الجواب الكافي ص ۰۱۳۷ ونقلها شارح الطحاوية» ص‎ )٥( 
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وعرفها ابن رجب الحنبلي - رحمه الله بقوله : «أولياء الله هم 
الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم منهم بأعمالهم 
المقتضية تطردهم»أ. نا 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : «المراد بولي الله العالم باش 
المواظب على طاعته؛ المخلص في عبادته»أ. ه ‏ . 

وجميع هذه الأقوال متحدة المعنی» وان اختلفت العبارات: إذ هي 
تجتمع على أن ولي الله هو المتبع لما أمر الله به» التارك لما نهى الله 
عنه. 

وقد أجمل شيخ الاسلام في تعریف الولاية بقوله: «أولیاء الله هم 
الذين یتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور»أ. ا 

وأما مكايد الشيطان في الولاية فكثيرة» وأصلها ناتج عما ما يقوم 
به الشيطان من إيهام شخص ما بأنه ولي لله والتلبيس عليه في ذلك أو 
افتنان الناس به. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الشأن: 


«... اعرف من تخاطبه النباتات ہما فيها من منافع» وإنما يخاطبه 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۳۹/۲). 
(۲) فتح الباري في شرح صحیح البخاري (۳۹۰/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۸5/۱). 
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الشيطان الذي دخل فيهاء واعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: 
هنيئاً لك يا ولي الم فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك» وأعرف من يقصد 
صید الطير فتخاطبه العصافیر» وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني 
الفقراءء ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الانس ويخاطبه 
بدلك» ومنهم من يكون في البیت» وهو مغلق فيرى نفسه خارجه؛ وهو 
لم يفتح وبالعكس... وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به 
أنوار... وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله» ويعده 
۷٤۳‏ 99 9۹۹۹ 0 
أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها... وتأتيه باشخاص في صورة 
جميلة وتقول له: هذه الملائكة الكربيون أرادوا ياريك... وكله من مكر 
الشيطان»أ.ه(" . 

لذا تنقسم مكايده في مسائل الولاية إلى قسمين: 

القسم الأول: 

كيده لعباد الله بالأولياء الصالحين بالغلو فیهم» وبتقديسهم ودعائهم 
والتمسح بقبورهم وعبادتهم من دون اللہ مع بغض هؤلاء الأولياء لذلك 
وعدم رضاهم عنه وإنكارهم على من فعله وهذا يقع غالباً بعد موتهم 


2 2 


قال تعالى: ط أُوْلَتِكَآَلّذِينَ نغور یبور الى زتهمالوسیلة 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۱-۳۰۰/۱۱) باختصار وتصرف يسير. 
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م م2 ررق رر ہے 06 


هم اقب وی رجون رحمتهر وَيَحَافُونَ عذابهء e‏ 


0 سورة الاسراء الآية: 0۷ 
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القسم الثاني: 

كيده بأوليائه وحزبه ممن أضفى علیهم مهابة الولاية وعنوان 
التقدیس» فطار بهم في الهواءء وکاد بهم بحیل شيطانية من السحر 
والشعوذة» حتی خدع بهم طائفة من العباد فتوهموا فیهم الولاية 
وقدسوهم وعبدوهم من دون اللہ واعتقدوا فیهم النفع والضر. ومن 
آبرز صفانهم: 

۱- «المباشرة للنجاسات والخبائث التي یحبها الشیطان. 

-١‏ آکل الحیات و العقارب والزنابیر وآذان الکلاب. 

۳- دعاء غير الله والاستغاثة به. 

-٤‏ لا يتوضأون ولا يصلون الصلوات المفروضة. 

5- مأواهم المزابل والمواضع النجسة أو مقابر الكفار. 

5- كراهيتهم لسماع القرآنء وإقبالهم على سماع الأغاني 

والأشغار ي 2 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «اتفق أولياء الله 
على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى 
ينظر متابعته لرسول الله × وموافقته لأمره ونهيه»أ. ه 7 . 
)١(‏ الفرقان في صفات أولياء الرحمن» لابن تيمية» ص 4١‏ (باختصار وتصرف 


یسیر)ء والأرقام من وضعي. 
(٦‏ المرجع السابق» ص ۹ 


< 
o 
< 


عاض 
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يقول الإمام الصنعاني (') - رحمه الله - : 

«فإن قلت أنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة 7") 
ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة» خوارق عادات» وأمور تظن 
کرامات» كطعن آنفسهم» وحملهم لمثل الحنش والحية والعرب وأكلهم 
النار» ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. 

قلت هذه أحوال شيطانية» وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات 
لأموات» أو حسنات للأحياء... 

إن هذه أحوال وأفعال طاخوتية» وأعمال إبليسية» يفعلها الشياطين 
لإخوانهم من هؤلاء الضالين... وقد ثبت في الأحاديث إن الشياطين 
والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان... وقد يكون ذلك من باب 
السحر... إلخ» ا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء 
الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان نفسه 


(۱) د بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ولد سنة ۹٥٠ف‏ في كحلاني» ثم 
انتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر 
علمائها وعلماء المدینة» وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برياسة العلم 
في صنعاء... كان يجتهد في المسائل الفقهية» ويعمل بالدليل وينفر من التقليد... 
من مؤلفاته: «سبل السلام في شرح بلوغ المرام»» وله مؤلفات أخرى شعرية › 
توفي سنة 7/١١ه.‏ انظر: خاتمة تطهير الاعنقاده ص ۳۱ البدر الطالع» للإمام 
الشوكاني. 

(۲) الجلاله: الحيوانات التي تتبع النجاسات وتأكل العذرة وقد ورد النهي عن أكلها 
وركوبهاء انظر لسان العرب (۱۱۹/۱۱)ء ومختار الصحاح .)55/١(‏ 

(۳) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء للإمام الصنعاني» ص ۲۸-۲۷. 
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زاهداً عابداً»أ, ه 0 ۲ 

ومن الأمثلة على تلاعب إبليس وفتنته لعباد الأضرحة والمشاهد 
ما نقل عن بعضهم أنه كان في بعض أسفاره قاصداً زيارة المرقد 
الطاهر - بزعمه - لسلطان الأولياء كل اق موسي اسنا ۱۱۱ 2 
فضل الطريق وتاه في الجبال والبراري فالتجأ إلى هذا الولي قائلاً: 

«مولاي! أنت تعلم أنني قاصد لزيارتك إلا أنني ضللت الطريق 
وتهت في هذا الوادي» وأنت قادر على اعانتي» فأعني» وأنقذي مما أنا 
فيه» وبعد دقائق» وإذا به يرى الخضر يحضر عنده ويرشده ظاهرياً 
وباطنياًء ويرى نفسه قد طوى الأرض بمدد المولى خلال عدة 
دقائق...»أ. و 

وما أظنه إلا شيطاناً مريداً تمثل بصورة الخضر - عليه السلام 
- ليفتن هذا الرجل. ولهذا تظهر لهم الشياطين كثيراً بصورة بشر 
تخدمهم وتقضي حوائجهم زيادة في الفتنة والضلال (). نسأل الله 


(۱) مجموع الفتاوى (۰)4۳۵/۱۰ وانظر: (4۳4/۱۰). 

(۲) علي بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق آبو الحسن الملقب بالرضاء ثامن الأئمة 
الائتي عشر عند الامامية... ولد بالمدينة» وكان سود اللون أمه حبشية واحبه 
المأمون العباسي فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته... ومات في حياة 
المامون بطرس فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد ولم تتم له الخلافة. الاعلام للزركلي 
.)۲۹/٥(‏ 

8 سواہ الاو کرک اتی ص۴۹۷ 

(4) انظر: المرجم السايق: ص ۰۲5 وانظر: ما سبق ذکره في مکایده في توحید 
الأولهية. 
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السلام. آمين. 

وقد تطير بهم في الهواء ۲۱ . 

يقول الصنعاني - رحمه الله - : 

«وقد يعتقدون في بعض فسقة الاحیاء» وينادونهم في الشدة 
والرخاء وهو عاكف على القبائح» لا يحضر حيث أمر الله عباده 
المؤمنين بالحضور هناك ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا يعود 
مريضاً ولا يشيع جنازة» ولا يكتسب حلالاًء ويضم إلى ذلك دعوى 
التوكل وعلم الغیب» ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم 
وباض فيها وفرخ. يصدقون تهافته» ويعظمون شأنه» ويجعلون هذا ندا 
لرب العالمين ومثلا» فيا للعقول أين ذهبت. ويا للشرائع كيف 
جهلت...»أ. ه!" . 


(۱) انظر: سيماء الأولياء وکراماتهم» علي الأصفهاني» ص 55-/57. 
ومن الأمثلة التي ذكرها ما ذكره عن أبي القاسم الهندي قال: «ذهبت إلى الشيخ 
حسن علي في جبل معجوني المتاخم لمدينة مشهد» وفي تلك الأثناء ظهر قرب 
الجبل شخص يدعى (عید قوش آبادي) وهو رجل متمردء وقد زعزع الأمن في 
تلك المنطقة» ووجه لنا تحذيراً: إذا تحركتم سأقتلكم» عندها سألني الشيخ: هل أنت 
على وضوء (!!)؟ قلت: نعم. امسك بيدي» وقال: اغمض عينيك بعد عدة ثوان» لم 
نكن مشينا لأكثر من خطوتين أو ثلاث حتى قال الشيخ: افتح عينيك» ولما نظرت 
وجدت أننا عند بوابة المدينة»!! 
وتأمل سؤاله عن الوضوء. وهذا لا شك من التمویه» وتلبيس الحق بالباطل لزيادة 
إضلال الخلق وادعاء الكرامات. 

(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء للإمام تمد الصنعاني» ص ۱۳. 
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ومن أبرز مظاهر مكايده في مسائل الولاية: 
۱- القول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء يملكون خصائص 
الربوبية والألوهية. 
-١‏ مساواتهم بالأنبياء وتفضيلهم على سائر الأولياء. 
۳- الاستغاثة بهم ودعائهم وتعظيم قبورهم والتمسح بها والتذلل 
بين أيديهم. 
5 - الغلو فيهم وادعاء رؤيتهم للنبي تمد × يقظة لا مناماًء وأنه 
يصافحهم ويشد الرحال لزيارتهم. 
5 الإتيان بشريعة غير شريعة د × والادعاء بأنهم يرون 
الملائكة تخاطبهم ونزول الرقاع عليهم من الله. 
1- ادعاؤهم إحياء الموتى. 
۷- علمهم منطق الطير وسائر لغات الوحوش. 
۸- ادعاء العصمة. 
-٩‏ خروجهم عن الصفات البشرية في بعض الأحوال. 
۰- ادعاء علم الغيب. 
۱- تفضيلهم على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. 


وسأذكر فيما يلي بياناً موجزاً لكل واحدة من هذه المكايد: 
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-١‏ القول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء يملكون خصائص 
الربوبية والألوهية. 


يقول أحد الحلولية: 

«خذ العبارة الشهيرة: (أنا الحق) يظن بعض الناس أنها ادعاء 
عظيم؛ لکن أنا الحق على الحقيقة تواضع عظیمہ لان من يقول: (أنا 
عبدالحق) يثبت وجودين اثنين» آحدهما نفسه» والآخر الله» أما من 
يقول: (أنا الحق) فقد نفى نفسه وأسلمها للريح» يقول: (أنا الحق) يعنى 
(أنا عدم) هو الكلء لا وجود إلا للهء أنا بكليتي عدم أنا لست شینا»ا. ه 
۱ 


یقول عبدالکریم الجيلي - مادحاً نفسه - : 
لي الملك في الدارین لم آر سواي فاأرجو فضله أو فأخشاه 
بح 
ولا قبل من قبلی فألحق شأنه ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 
وقد حزت آنواع الکمال وأنني جمال جلال الكل ما آنا الا هو 
إلى أن قال - والعیاذ بالله - : 
وانسي رب للأنام وسيد جمیع الوری اسم وذاتي مسماه گا 


ومن هذا ادعاء الشيعة الالوهية فى على - رضي ال عنه - () 


(۱) کتاب فیه ما فيه لجلال الدين الرومي» ص ۸۳. 

(۲) اسان الکامل» ص ۳۲-۳۱ . 

۲( انظر: المقالات لاب الحسن الاشعري» ص ۰۸۵-۵ والفرق بين الفرق» 
لعبدالقاهر البغدادي» ص ۲-۲۹ ۷. 
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يقول ابن حزم - رحمه الله - في ذكر أصناف الغلاة من 


الرافضة: 

«والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله 
عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبدالله بن سبأ ۲۱ الحميدي لعنه اللہ 
أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هوء فقال لهم: ومن 
هو؟ قالوا: أنت ال فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت فأحرقهم بالنارء 
فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا انك الله لأنه لا 
يعذب بالنار إلا الله...» ‏ ۰ وكذلك الصوفية تدعي في الأقطاب 


الربوبية. 


وفي وصف أحمد التيجاني يقول صاحب كتاب جواهر المعاني: 


(۱) عبدالله بن سبأ الملقب بابن السوداء» كان يهودياً من أهل صنعاء ينسب إلى سبا... 
ونسبه ابن حزم على حمير ونسب إلى همدان وكلا النسبيين يؤكدان الأصل 
اليمني لابن سبأء وأمه حبشية. أراد إفساد دين المسلمين بالغلو في أهل البيت» 
فانتسب إلى الرافضة السبابية» ودلس ضلالته في تأويلاته. 
يقول عنه الذهبي - رحمه الله - : «من غلاة الزنادقة» ضال مضل أحسب أن 
علیاً حرقه بالنار»أ. ه. 
انظر: في ترجمته: الفرق بين الفرقء للبغدادي» ص ۰۲۲۱-۲۲۰ ميزان 
الاعتدال: للذهبي (577/7).؛ الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (5/”؟)؛ 
الشيعة والسنةء لإحسان إلهي ظهیر» ص ١۱ء‏ عبدالله بن سبأ وأثره في إحداث 
الفتنة في صدر الاسلام لسليمان العودة» ص ۳۹ وما بعدهاء دار طيبة. 

(۲) الفصل في الأهواء والملل» لابن حزم (57-557/5). 
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«يحي القلوب ويبرئ من العیوب. يغني بنظرة ويصول إلى 
الحضرة, إذا توجه أغنى وأقنی؛ وبلغ المنی» يتصرف في أطوار 
القلوب بإذن علام 07“ 0 

وقد سبق الرد عليهم في أكثر من موضع 7 . 

وللأولياء عندهم طبقات ومراتب: 

«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة مد 
× فلا يكون الا لورئته» لاختصاصه - عليه الصلاة السلام - بالأكملية 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة. 

والغوث هو القطب حين ما يلجأ إليه» ويؤخذه منه» ولا یسمی في 
غير ذلك الوقت غوثا» 0 

«والامامان هما الشخصان اللذان آحدهما عن يمين الغوث - أي 
القطب - ونظره في الملکوت والاخر عن بساره» ونظره في الملك 
وهو آعلی من صاحبه» وهو الذي يخلف القطب. والأوتاد هم الرجال 
الأربعة الذین هم على منازل الجهات الأربع من العالمء بهم يحفظ الله 
تعالی الخلق» لکونهم محال نظره في العالم» والبدلاء سبعة رجال لا 


(۱) جواهر المعاني» لعلي بن حرازم الفاسي (1۳/۱). 

(٦)‏ انظر: مبحث مکایده في ایقاع الناس في الکفر والشرك. ومبحث مکایده في 
مسائل توحيد الألوهية» ص 

۲( التعريفان» للجرجاني» ص ۰۱۰۹ وانظر: ص ۱1 ۲. 
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يسافر أحد عن موضعه إلا ويترك جسداً في صورته فيه بحيث لا 
يعرف أحد أنه فقد (!!) والنجباء هم الأربعون القائمون على إصلاح 
أمور الناس» وحمل أثقالهم المتصرفون في حقوق الخلق لا غیر» 
والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» 
واستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الساتر عن وجه السرائر...»( . 

وقالوا بختم الولاية كما ختمت النبوة» كما سيأتي - إن شاء 
لے 

وما ذكروه وما أثبتوه من طبقات الأولیاء فهي أسماء لم ترد في 
كتاب الله ولا سنة رسوله × لا باسناد صحيح ولا ضعيف عدا لفظ 
الأبدال فقد وردت فيه أحادیثء حكم المحققون من أهل السنة بوضعها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«كل حديث يروى عن النبي × في عدة الأولياء والأبدال والنقباء 
والنجباء والأوتاد والأقطاب» فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي × 
ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الإبدال وروي فيه 


حديث إنهم أربعون رجلاً» وأنهم بالشام» وهو في المسند في حديث 


(۱) كتاب نص النصوص, لحيدر الآملي» مخطوط مكتبة مجلس الأمة طهران» 
ملحق رقم(5١/45-11)»‏ نقلاً عن ختم الولاية للحكيم الترمذي» ص > ۵۰۵-۵۰ 
وانظر: الفتوحات المكيةء لابن عربي» ص ۲:۳ وما بعدها. 

(۲) انظر ص 
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علي - رضي الله عنه - وهو حديث منقطع ليس بثابت»أ. هآ" . 

وقال أيضاً: «فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسّر بمعان باطلة 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل تفسير بعضهم (الغوث) هو الذي 
يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم فان هذا نظير ما تقوله 
النصارى في الباب وهو معدوم العین» والأثر شبيه بحال المنتظر الذي 
دخل السرداب من نحو اربعمائة وأریعین سنذ»ا. ه ۷ 

«ولفظ (القطب) یمکن اطلاقه على كل من دار عليه أمر من 
الدين أو الدنیاء فیسمی قطباً لذلك الأمر ومداره» ولیس من شرطه أن 
یتفرد بذلك الأمر بل قد يشركه غیره» وکذلك لفظ (الوتد) ان كان یقصد 
به أنه شخص يبت الایمان في القلوب» وکذلك العلم» كما تثبت الأوتاد 
الجبال فهذا معنى حق» وهو للعلماء والأفذاذء وهم كثير ولیسوا 
محصورین في عدد معین» وكذلك لفظ (البدل) وتخصیصهم بالشام 
باطل فان العلم والایمان كان بالحجاز والیمن قبل الشامء وکانت الشام 
بلاد کفر حتی فتحها المسلمون» ولو كانت خاصة بالابدال لکانت أفضل 
)١(‏ الفرقان» ص ۰۱۲ وانظر في تخریج أحاديث الأبدال: کتاب الأولياءء لابن أبي 

الدنیاء ص ۰۳ ص 155-55 (التحقیق۹ء وتحقیق: أحمد شاكر - رحمه الله - 

للمسندء رقم: ۰۱۹ (۰)۸۹۸/۲ وسلسلة الأحاديث الضعیفة للعلامة الألباني» 

رقم: ٩۳۰‏ ورقم: ٦۹۳۲ء‏ (۳۱-۳۳۹/۲)» وقال - رحمے الله - : «واعلم أن 

أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة» وبعضها أشد ضعفاً من 


بعض»أ. هھ (۳۳۹/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (4۲/۱۱). 
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من غیرها من بلاد ال 177 


۲- مساواتهم بالأنبياء بل وتفضیلهم علیهم في بعض الاحیان: 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - مبيناً مقالات الغلاة من 
الروافض: «ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم 
الملائكة وتظهر علیهم الأعلام والمعجزات ویوحی الیهم...» ۲۱ . 

يروي لت في الجا عن علي ت رضی ال مب عن 
المفضل بن عمر عن أبي عبدالله: كان أمير المؤمنين - صلوات الله 
عليه - كثيراً ما يقول أنا قسيم الله بين الجنة والنارء ولقد أقرت لي 
جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لد × » ولقد حملت مثل 
حمولته وهي حمولة الرب» وان رسول الله يدعي فيكسى وأدعى 
فأكسى» ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي» علمت المنايا 
والبلايا والانساب» وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني» ولم يعزب 
عني ما غاب عنى... إلخ» 5 

بل يوجد عند غلاة الروافض من فضّل الأئمة على الأنبياء يقول 
آبو الحسن الاشعري - رحمه الله - : «اختلفت الروافض فی الثم 
هل يجوز أن یکونوا آفضل من الأنبياء أم لا يجوز ذلك وهم ثلاث 
فرق: 
(۱) انظر: المرجع السابق .)457-450/١(‏ 


(۲) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن» ص .١6‏ 
(۳) الكافي في كتاب الحجة» ص ۲۸ء ط. إيران. 
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... الفرقة الثانية منهم يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء 
والملانکة وأنه لا يكون أحد أفضل من الأئمة وهذا قول طوائف 
)0( 


۰ 


منهم...»أ. ه 

وفي صحیح الكافي يروى عن آبي جعفر قوله: «إن لله عز وجل 
علمین: علم مبذول» وعلم مکفوف. فأما المبذول فانه لیس من شيء 
تعلمه الملانكة والرسل الا نحن نعلمه» وأما المکفوف فهو الذي عند الله 
عز وجل في أم الکتاب إذا خرج نفذ» ‏ . 

۳ 5 8 (r 0 : 5 

واقوالهم في هذا ۱ منکرة» وهي شر من آأقوال الیهود 
والنصاری» وهي الكفر الصریح. فقد علم عقلاً أن المتأخر يأخذ من 
المتقدم» وهم جعلوا الولي هو الذي يستفيد منه المتقدم وهو النبي ٴا ء 
وهذا القول مخالف لما أجمعت عليه الأمة. 

«وقد اتفق سلف الأئمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى أن الأنبياء 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء...»أ. ھ۴ . 


(۱) مقالات الاسلامیین» ص .٤١‏ 

(۲) صحیح الكافي» باب: أن الأئمة - علیهم السلام - یعلمون جمیع العلوم التي 
خرجت إلى الملانكة والأنبياء والرسلء لغد الباقر» ص ۰۳۰ ط. الدار الاسلامية. 

(۳) انظر: الأصول من الكافي: «کتاب الحجة»» باب: (طبقات الأنبياء والرسل 
والأئمة)» (۱۷/۱). 

.۲۰۲-۲۰۵ انظر: جامع الرسائل والمسائل» لابن تیمیةء ص‎ )٤( 

.55 الفرقان» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص‎ )٥( 
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وتفضيلهم الولي على النبي أمرين: 

الأول: تلقيه للوحي مباشرة بدون وساطة ملك. فيقول قائلهم: 
«مکثت ثلائین سنة ما یسمع لساني الا من سري؛ ثم تغیرت الخال 
فمكثت ثلائین سنة لا يسمع سري الا من ربي» ‏ . 

الثاني: كمال الدین على يديه ۳۱ . 

یقول ابن عربي الطائي: مقام النبوة في برزخ فویق الرسول 
ودون الولي 7" . 

وكُفْرُ من قال بهذین ظاهرء قال شارح الطحاوية - رحمه الله - 


«وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: « لن نوّمن حت 
چم کی ر ۲ و و روصم 0 5 4 0 ہے ا 
تت مثل ما اوت سل لا > ولکن ابن عربي وامتاله منافقون 
زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النار...»]. ھ٣‏ . 

ومما یرد به علیهم حدیث آنس - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله × لأبي بكر وعمر: (هذان سیداء کهول أهل الجنة من 


(۱) الرسالة القشيرية (1۸۲/۲). والقائل هو: أبو الحارث الأولاشي. 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (۷۲/4)» وهذه الصوفية» ص 
۳۹ 

۳۱( نق من شرح الطحاوية» ص۰۵1 ط. المکتب الاسلامي. 

.۱۲ 4 سورة الانعام الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰4۹۶ ط. المکتب الاسلامي. 
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الأولين والآخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي) ‏ . 

فلم يفضلهما - عليه السلام - على الأنبياء والمرسلين مع عظيم 
مكانتهما ومنزلتهما في الدين - رضي الله عنهما وأرضاهما - . 

ويقال هذاالوحي الذي ينزل عليهم - على حد زعمهم - هل هو 
موافق لما في الكتاب والسنة أم مخالف لهماء فإن كان موافقاً فلا حاجة 
لنا به» وان كان مخالفاً كان هذا اتهاماً للدين بعدم کماله» إن كان ذلك 
مخالفة له في الأخبار» وان كان في الأحكام عد نسخاً لهذا الدين () . 

وهذا خلاف ما أجمع عليه الأمة من تمام هذا الدين وكماله. وختم 
الرسالات بنبوة تمد ×ء وهم يعقتدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً من فعل 
أهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم» ثم يقولون هو من عند الله كما 
ذكر الله تعالى عنیم: رل ی یب لكب ديهم نم شولون 
هدام عند ا متا کی ) 7 ۱ 


(۱) رواه الترمذي في كتاب: «المناقب». باب: (آبو بكر وعمر سيدا کهول آهل 
الجنة الا النبیین» رقم: ٦٦٦۳ء‏ (۰)۲۷۱/۹ وقال: «هذا حدیث حسن غريب من 
هذا الوجه»أ. ه ورواه من طرق أخرى في الباب نفسه عن علي - رضي الله 
عنه - ء رقم: ٣٦٦۳ء‏ ۷٦٦۳ء‏ ورواه ابن ماجه عن علي - رضي الله عنه - 
بنحوه وزاد (ماداما حيين) في «المقدمة» باب: (فضائل أصحاب رسول الله ) 
رقم: ۰45 (۱/۱٦۳۰)ء‏ ورواه أحمد في مسنده عن علي - رضي الله عنه - ء 
(۸۰/۱۱) بنحوه وزاد (وشبابها). 

(۲) انظر: عقيدة ختم النبوةء ص 113۳ وص ۰۱4۸ وما بعدهاء مجموع الرسائل 
والمسائل(/5۱-۵۰). 


۳( سورة البقرة الایة: .۷٩‏ 
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فهؤلاء الصوفية - أخزاهم الله - كتبوا كتب الكفر والزندقة ثم 
5 5 7 اہ جو كه ١‏ 


۳- الاستغاثة بهم ودعائهم والتذلل بين أيديهم وتعظيم قبورهم والتمسح 
بها: 


فيقول قائلهم: 
ياسيدي ويا صفي الدين يا سندي 
ياعمدتي بل ويا دخري ومفتخري 
أنت الملاذ لما أخشى ضرورته 
وأنعت لي ملخا من حادث الدهر 


ويقول صاحب كتاب جواهر المعاني في الثناء على أحمد 
التيجاني: 

«واعلم رحمك الله أني لا أستوفي ما لسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد 
التيجاني - رضي الله عنه - من المآثر والآيات والمناقب والكرامات 
أبد الآبدين» كلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها وهلم جراء جعلنا الله 
وإياكم من المنخرطين في سلکه» ومن المحسوبين في حزبه» وممن 
عرف قدره وقدر محبته بجاه تمد وآله وصحبه» فان من تشبث بأذيالهم 
بلغ المأمول» فابسط أيها المحب ید الضراعة عند ذکرهم وقف متذللا 
عند بابهم» وقل بلسان الافتقار إليهم ارحم عبيدك الضعيف» وان كان 
بها على الجور والتطفیف» وحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه؛ أو 


(۱) انظر: مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية .)۲٥-٥٥/٤٥(‏ 
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بد عو ااا قيضا 


ونقل صاحب كتاب المفاخر العلية في المآثر الشاذلية عن أبي 
الحسن الشاذلي ۱" قوله عن نفسه: 

ولا شك إن آقوالهم هذه وأفعالهم تفیض بالشرك الاکبر» وفیها من 
دعاء غير الله والتوسل والاستغاثة به» الشيء الكثيرء وهذا مكايد ابلیس 
ومکره بهم» وأغلب منشنها من تعظیم القبور كما سيأتي. 

يقول العلامة الشوكاني ‏ - رحمه الله - : 


«... هذه البدعة صارت وسيلة لضلال كثير من الناس» لا سیما 


.)۸-٦/١( جواهر المعاني» لعلي بن حرازم الفاسي‎ )١( 

(۲) علي بن عبدالله بن عبدالجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي أبو 
الحسن» رأس الطائفة الشاذلية» من المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة «حزب 
الشاذلي»» ولد في المغرب وتفقه وتصوف بتونس» وسكن (شاذلة) قرب تونس» 
كان ضريراً يزعم أنه نسبه يعود للأدارسة أخبر بذلك بطريق المكاشفة بزعمه. 
قال الذهبي: «نسب مجهول لا يصح. ولا يثبت كان أولى به تركه»أ. هب كانت 
وفاته سنة ٦٦١ف‏ انظر: الأعلامء للزركلي :»)3١5/5(‏ كتاب المفاخر العلية 
لأحمد بن عباد. 

(۳) د بن علي بن د بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعانيء الامام العلامة» بحر 
العلوم» ولد سنة ۱۱۷۳ ه» وتوفي ۱۲۰۰ ه. كان من كبار علماء اليمن» تولى 
القضاء في صنعاء ومات حاكماً بهاء كان إماماً مجتهداًء وكان يميت التقليد» له 
مؤلفات عدة من أشهرها «نيل الأوطار»» «فتح القدير في تفسير القرآن»» 
«السيل الجرار» وغيرهاء انظر: ترجمته: مقدمة فتح القدير »)۸-٤/١(‏ الأعلام 
للزركلي (٦/۲۹۸)ء‏ وهو منقول عن البدر الطالع. 


ا 


< 
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العوام» فإنهم إذا رأوا القبرء وعليه الأبنية الرفيعة والستور الغالية 
732 علیه تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك 
المیت» ولا یزال الشیطان یرفعه من رتبة إلى رتبة» حتی يناديه مع الله 
سبحانه ویطلب منه ما لا يطلب الا من الله عز وجل ولا یقدر عليه 
سواه فیقع في الشرك...»أ. ه ۲۱ . 

وقد سبق الرد عليهم في مبحث مكايده في مسائل توحيد الألوهية. 


5:- ادعاء الغلو فيهم وادعاء رؤيتهم للنبي × يقظة لا مناماً 
ومصافحتهم وشد الرحال لزيارتهم: 


يقول الغزالي ‏ : «ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات 
والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون منهم آصواتهم» ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من 
۷۹397 ٰٰٰٔ ما TEE‏ 


(۱) السيل الجرارء نقلاً من كتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشکور» 
أصدرته دار الإفتاءء ص ۳۸ء مكتبة لينة» ط. الأولی» ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

(۲) الغزالي: ید بن د بن گید الغزالي الطوسي أبو حامدء فیلسوف» متصوف. ولد 
وتوفي في الطابران بخراسان عام ۰۵۰5-15۰ له مؤلفات كثيرة نحو مئتي 
مصنف ومنها «إحياء علوم الدين»» و«تهافت الفلاسفة» رحل إلى نيسابور ثم 
بغداد فبلاد الشام والحجاز ومصر ثم عاد إلى بلدته. 
انظر: في ترجمته: شذرات الذهب :»)٠١/5(‏ طبقات الشافعيةء للسبكي 
(۰)۱۰۱/۶ الأعلام» للزركلي (۲۳-۲۲/۷). 

(۳) المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي» ص ۰۱4۵-۱۳ دار الکتب الحدیشة 

» ط 


عام٤‏ ۱۳۹ھ 
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ومن المعاصرين من يقول: «وأما الاجتماع يقظة بأهل البرزخ 
والاطلاع على أحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - فإن ذلك لا يناله إلا من أكرمه الله تعالى من عباده 
الصالحين ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع يقظة مع 
رسول الله × » وأخذهم عنه صنوفاً من البشائر والمعارف والمواهب 
الإلهية»(') ۱ 

ومن أقوالهم: «أن الأولياء يرون رسول الله × يقظة وأنه 
يحضر كل مجلس» أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير 
في أقطار الأرض وفي الملکوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته 
لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن الأبصارء كما غيبت الملائكة مع 
كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب 
فيراه على هيتته التي كان هو عليها» ۲۱ . 

يقول صاحب جواهر المعاني عن شيخه أحمد التيجاني: 


«قال - رضي الله عنه - : آخبرني سيد الوجود يقظة لا مناماًء 


(۱) الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء لعبدالله سراج الدین» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وقد ساق 
بعد ذلك قصة حصلت لعبدالقادر الجيلاني تفيض كذباً وافتراءً» ثم قال أيضاً: 
«وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي 
أنه كثير الرؤيا لسيدنا رسول الله × يقظة ومناماً (!!)...»أ. ه ص ۱۱۱. 

(۲) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجیم» لعمر بن سعيد الفوتي (۱۹۸/۱- 
۹ء نقلاً من مجلة البحوث الإسلامية» العدد ٠١‏ يحث التيجانية. 
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قال لي أنت من الآمنين» ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان» 
۱ 

وتأمل ما قاله مد مهدي الرفاعي الشهیر بالرواس في کتابه 
(رفرف العنایة) ما نصه: «أفاض علي حبيبي [يعني الرسول × ] 
عهداً جامعاً في حضرة قربة» بین الجحاجحة الأعيان من آله وصحبه 
وخلص آتباعه وخاصة حزبه» في مشهد مشاهدة» ومحضر مکافحةه 
ومحاضرة في سدرة مشافهة استغرقت بنورهاء وانغمست بسرورهاء 
وهذا نص العهد المبارك المتمتل المطاع المؤيد الموبد الذي لا ینحل ان 
شاء الله عقده» ولا ينقض عهده...» ثم سرد هذا العهد إلى أن قال: 
«ولتعلم آنك الوارث الثهدي والنائب الأحمدي المزید بالنظر النبوي 
الملحوظ بالعزم الرسولي المبارك الوجه المقبول الجاه في الحضرة 
فجدد لأهل القبول آمر دینهم بك وبمن اتبعك من آهل التوفیق... و البيعة 


سارية فيك وفي وارثك» ومن انتمی إليك...»1.ه 7" . 


(۱) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي آبي العباس التيجاني لعلي بن 
حرازم الفاسي (۱۲۹/۱). 

(۲) رسالة النائب العام عن کل ما تقدم من الحکم والأحکام لثهد مهدي الرفاعي 
الحسيني» ص ۲۰۳ وما بعدهاء مطبوع ضمن المجموعة النادرة لأبناء الآخرة. 
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ولا شك آن عرض آقوالهم هذه کاف في ردها وقد سبق الرد 
علیهم خی المبحث السابق, 

واني لاعجب إذن كيف یصدق مثل هذا القول وینخدع به عوام 
كثيرة من الناس» وبين أيديهم مشكاة النبوة الصحیح ونور الهدی البین!! 

یقول آحمد التيجاني: «لما آمرني × بالرجوع الیها - یقصد 
صلاة الفاتح - سألته × عن فضلها؟ فأخبرني أولاً: بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرات. ثم آخبرني ثانياً: أن المرة الواحدة 
منها تعدل من کل تسبیح وقع في الکون» ومن کل ذکر» ومن کل دعاء 
كني أ و ی هر 

ومثل ذلك يقع لأهل الکتاب مع المسیح - عليه السلام - إذ یتمثل 
الشيطان بصورته ويخاطبهم ويأمرهم وينهاهم» وكان سبب ضلال 


وفتنة عظيمة لهم () . 


)۱( جو اهر المعاني» لعلي الفاسي (۱۳۱/۱). 
(۲) انظر: الجواب الصحیح, لابن تيمية (۲۲۰/۱). 
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۵- الإتيان بشريعة غير شريعة ید × ء والادعاء بأنهم يرون 

الملانكة وتخاطبهم ونزول الرقاع علیهم من ال 

يقول صاحب کتاب جواهر المعاني: 

«... فلا یعترض سيأ ۲1 من آمور الشیخء فان لم توافق ما عنده 
من ظاهر العلم أو باطنه فلیعلم أن هناك دقائق بين الشیخ وربه لا 
یدریها التلمیذ والشیخ یجری على منوال تلك الدقاتق التي بينه وبين 
ربه فإذا خالف صورة ظاهر الشرع. فلیعلم أنه في باطن الأمر يجري 
0 آ. ه ۲ . 

ومن هذا الکلام يتبين أن للشیخ أن یشرع شرع مخالفاً لشريعة 
مد × » ولا ینکر عليه لأنه على زعمهم موافق له في الباطن - نسأل 
الله السلامة والعافية - وجعلوا هذا الشيخ معصوماً كالأنبياء. 

حيث يقول صاحب الكتاب نفسه: 

«... فليس يظهر الكمال صورة ومعنى وحسا بريئاً من النقص 
بكل وجه وبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقط لا ماعداها وهي 
الرسالة لمن دخل حضرتهاء والنبوة لمن دخل حضرتها والقطبانية لمن 
تخل حضرتهاه فان هذه الثلاثة لا صورة للنقص فیهاء ولو ظهر للمرء 


(۱) کذا بالأصلء ولعل الصواب شیئا. 
(٦‏ جواهر المعاني» لعلي حرازم الفاسي (۰)۱۳۳/۱ دار الجیل» بیروت. 
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فيها صورة نقص فذلك النقص هو غاية الکمال» وإنما ينتقصه المرء 
بجهله» ۲۱ , 

ليذ عرزن عض و ۷ 
حتى ولو أمر بغير حق: «حتى قال بعض المشايخ لبعض المريدين 
أرأيت لو وجهك شيخك في أمرء فمررت بمسجد تقام فيه الصلاة فما 


(۳) 


أحسنت « 


ومن أقوالهم: «ومن شرط المريد أن يكون بين يدي الشيخ 
كالميت بين يدي الغاسل إن غسل عضواً من أعضائه قبل عضو آخر 
عليه خاطر اعتراض ولو عاينه قد خالف الشريعة» ‏ . 


(۱) المرجع السابق (۱۳۳/۱). 

(۲) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجیم» مطبوع بهامش جواهر المعاني 
(۱۳۶/۱). 

(۳) المرجع السابق (۱۳۶/۱). 
* ومما یتعجب له معرفتهم بالأحوال الشيطانية التي تقع للعباد ومع ذلك وقعوا 
في اعظم منها - نسال الله الثبات - حیث یقول صاحب هذا الکتاب: «الفصل 
الموفي عشرین: تحذیرهم عن قصد الکشوفات الكونية و الکرامات العيانية لئلا 
یرکنوا إليه فيجد الشيطان سبيلاً إلى إغوائهم واضلالهم فيريهم من الاباطیل ما 
يكون استدراجاً لهم» كما يقع لكثير ممن ركن إلى ذلك فضل وأضلء وهلك 
وأهلك» قيل لأبي يزيد فلان يمشي في ليله إلى مكةء فقال: الشيطان يمشي في 
ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله تعالی» وقال زين العابدين الخوافي 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وفي مسألة نزول الملائكة ومشاهدتهم ومخا طبتهم لهاء ونزول 


الرقاع من الله تعالى علیهم يقول الغزالي: «ومن أول الطريق تبتدئ 
المکاشفات والمشاهدات حنی انهم في یقظتهم یشاهدون الملائک ة 


(۱) 


وأرواح الأنبياء ویسمعون منهم أصواتاًء ویقتبسون منهم فوائد» / ١‏ . 


وينقلون عن ذي النون المصري 7 قوله: «رأيت شاباً عند 


في الوصايا: ولا يدخل الخلوة لقصد كشف كوني أو تحصيل كرامات عيانية فان 
من دخل الخلوة على هذه الأماني. 

ولا يراعي شرط الإخلاص» يتصرف فيه الشيطان» ويلعب به ويتسخر ويريه 
الأشياء الباطلة بصورة الحق» وقال دخل واحد من الأصحاب في خرسان الخلوة 
بلا إذن» وبلا وقت» فجاء إليه الشيطان في صورة الخضر فقال له: أتريد أن 
تحصل لك العلوم اللدنيةء فقال: نعم» وكان مائلاً إلي يتكلم بالمعارف على جريان 
اللسان» فقال له: افتح فاك ففتح فاه» فرمى الشيطان بزاقه في فيه. ثم بعد ذلك 
صنف كتاباً مشتملاً على أبواب من المعارف» فلما وصل إلى الملاقاة عرض 
على ما صنف وحكى واقعته» فقلت يا مسكين ذلك كان الشيطان قد جاء إليك في 
صورة الخضر ولعب بك وشغلك عن طاعة الله تعالى وذكره رح واغسل 
الكتاب وتب إلى الله...»أ. ه!! .)١51-١50/1(‏ 

أقول: وشهد شاهد من أهلهاء فيتضح من أقوالهم وشهادتهم هذه أن ما هم فيه من 
الباطل ما هو إلا من مكايد إبليس اللعين» حمانا الله من شره ومكره وألاعيبه... 
آمین. 

المنقذ من الضلال للغزالي» ص 45 ۱. 

توبان بن ابراهیم الاخميمي المصري آبو الفیاض. أو آبو الفیض: آحد الزهادء 
من آهل مصر. نوبي الاصل من الموالي» كانت له فصاحة وحکمة وشعر» وهو 
آول من تكلم بمصر في «ترتیب الاحوال ومقامات أهل الولاية» فأنكر عليه 
عبدالله بن الحكم» واتهمه المتوکل العباسي بالزندقة» فاستحضره الیه وسمع 
کلامه» توفي بالجيزة بمصر سنة ٢٢٥ھ‏ الأعلام» للزركلي (۱۰۲/۲) بتصرف 


کت 


ی 
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الكعبة يكثر الركوع والسجود, فقلت له فیه فقال: أنتظر الاذن من 
ربي بالانصراف» فسقطت عليه رقعة فيها: من العزيز الغفور إلى 
عبدي الصادق انصرف مغفوراً للك» 0 1 

ويزعمون أن الخضر - عليه السلام - يقابلهم ويبلغهم بأوامر 
ونواه يعتبرونها. 

ولا شك أن هذه الأقوال المنكرة ما هي إلا تشريع لدين جديد, لا 
يصح أن نعترض على شيء من شرائعه عندهم» وضعه لهم شيخهم 
إبليس اللعين فقد بين الله تعالى لنا أقواله في القرآن الكريم. 

فقال تعالی: طقال وا 

وقال تعالی: ۾ ی لهم فق الْأرض ولا و يَكَهُمَ أْجَْمَعينَ 0 

وقد سبق بيان تحريم التحاكم إلى غير الله ا بغير ما آنزل 
الله. 

ولسائل آن كسان ما هي هذه الفواند الشي یقتبسونها من اة 
وهذه الرقاع التي تنزل علیهم؟! وما هي هذه الشريعة التي جاءوا بها؟! 


یسیرء وانظر: تاريخ بغداد» للخطیب (۳۹۳/۸ وما بعدها). 

(۱) جامع کرامات الأولياء للنبهاني (1۲/۱). 
* ويا ليت شعري من أين جاءت هذه الرقعة؟!!ما أظنها الا من شیطان مرید يريد 
إضلال هذا العبد!! 

(۲) سورة صء الآية: ۸۲. 

(۳) سورة الحجرء الآية: 59. 
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هل هي موافق لما في الكتاب والسنة أم مخالفة لهما؟!! 

فان کان موافقاً لا حاجة لنا به» وان كان مخالفاً كان هذا اتهاماً 
للدين بعدم كماله» إن كان في ذلك مخالفة له في الأخبار» وان كان في 
الأحكام عُدَ نسخاً لهذا الدین(۲ . 

وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة من تمام هذا الدين وکماله 
وختم الرسالات بنبوة مد × » وهم يعتقدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً 
من فعل أهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اش كما ذكر الله تعالى عنهم: َيل لین َو الكتب بیع نع 
يَقُونُونَ هلدا من عند هتروا يه فَمَمَا قلي پ ۰1۱ فهؤلاء كتبوا 
كتب الكفر والزندقة ثم زعموا أنها وحي منزل عليهم أنفسهم من عند 
الله تعالى وإنما هي في الحقيقة وحي الشيطان ل'' . 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
«كنت قاعداً عند ابن عباس فجاءه رجل من أصحابه» فقال: يا ابن 


)٤ 


عباس» زعم أبو إسحاق ''' - يعني المختار بن أبي عبید - أنه أوحى 


(۱) انظر: عقيدة ختم النبوة» ص ۰۱۱۳ وانظر: ۱4۸ وما بعدهاء مجموع الرسائل 
والمسائلء (2۱/9۰/4). 

(۲) سورة البقرة الایة: 79. 

(۲) انظر: مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية .)٩۱/5۰/4(‏ 

)٤(‏ المختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي» یکنی آبو إسحاق» سکن البصر:ة بعد 
موت علي» شهد مع ابن الزبیر بداية الحرب مع الحجاج» ثم ذهب إلى الكوفة 


خض 


< 
> 
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إليه الليلةء فقال ابن عباس: صدقء فنفرت ‏ فقلت: يقول ابن عباس 
صدق؟ فقال ابن عباس: هما وحيان: وحي الله ووحي الشيطان فوحي 
الله إلى دہ ووحي الشيطان إلى أوليائهم» ( . 

٦۔‏ ادعاؤهم إحياء الموتی: 


يقول البريلوي () : 


«إن الأولياء يحيون الأموات ويبرئون الأكمه والأبرص ويطوف 


الأرض كلها بقدم واقذی ان 


ودعا الناس إلى إمامة مد بن الحنفية» وقال إنه استخلفه فبايعه جمع غفير وسار 
بهم إلى الكوفة» وكان يتزين بطلب دم الحسین» وكان يزعم أن ابن الزبير أمره 
أن يدعو الناس لمبايعة ید بن الحنفية» ثم ادعى أن ید بن الحنفية هو المهدي 
المنتظر» وقد غلب واشتهر أمره واستمر في الامارة ستة عشر شهراً. 

قال ابن حجر - رحمه الله - في ترجمته: «یکنی آبا إسحاق» ولم يكن بالمختار 
ليست له صحبة ولا رؤية» وأخباره غير مرضيةء حكاها عنه ثقات مثل الشعبي 
وغيره»أ.ه. 

انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر (۰)۲۰۰-۱۹۸/۹ الفرق بين الفرق 
للبغدادي» ص ۰۳۷-۳۱ الأعلام للزركلي (۱۹۲/۷). 

(۱) المراد الراوي. 

(۲) جامع البیان لابن جرير (۲۰/۹). 

(۲) أحمد رضا آبوه نقي علي وجده رضا علي ولد ۱۲۷۲ هب سمی نفسه 
عبدالمصطفی وهو مؤسس طائفة البریلویةء وهي طانفة من طوائف شبه القارة 
الهندية الباكستانية.. تخدم الاستعمار نادی بتعطیل الجهاد لهم عقائد باطلة منها 
الغلو في ذات النبي × والأولياء ولهم کفریات شنيعة انظر: البريلوية عقاند 
وتاریخء تألیف احسان الهي ظهيرء ط. السادسة» إدارة ترجمان السنة. 

)٤(‏ الحکایات الرضویة ص ٤٤٤‏ نقلاً من البريلوية عقائد وتاریخ؛ إحسان الهمي 
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ونقل الغلاة عن أحمد الرفاعي أنه دخل الرباط مع جماعة من 
القوم وفيه طفل نائم تحت الكساءء فلما استقروا وغنوا كعادتهم بالسحر 
(!!) ورقصوا داسوا الطفل وقتلوه تحت آقدامهم» فلما علم والده ضاق 
ذرعاً وذهبوا إلى أحمد الرفاعي فقام وبسط خرقة وصلى رکعتین» ثم 
مد يده ودعا بدعوات. ثم نادى الطفل يا فلان اقعد صل ء قال: فقام 
الطفل ملبياً کان لم يكن به ألم ۲۱ . 

وهذا من الكذب والافتراء فلا يستطيع أحد أن يحيي الموتی ولا 
یملك ذلك سوی ابلك تعالی» آو من أخظام: تعالی هذا باذنه کعیسی بت 
عليه السلام - قال تعالی: اتی الق سم بے آلقلين که ال 
نشخ فيه تیکون طبرا ببإذن أ وى سمه والْبرص وی المَوتن 
ا 


وكما في قصة الغلام المؤمن ( . 


. ۷٤ص‎ 

(۱) انظر: جامع كرامات الأولياءء للنبھانی .)511/١(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .4٩‏ 

(۲) كما في صحیح مسلمء کتاب: «الزهد والرقائق». باب: (قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام»» رقم: ۰۳۰۰۵ (۲۳۰۱-۲۲۹۹/۶). 
* وقد وقعت بعض الكرامات لبعض اتباع ےد × كصلة بن أشيم عندما «مات 
فرسه. وهو في الغزوء فقال اللهم لا تجعل لمخلوق عليّ منة» ودعا الله عز وجل 
فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ الفرس فانه عارية فأخذ 
سرجه فمات الفرس» الجواب الصحيح (۲۸۰/۱). 
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۷- إنهم يعلمون منطق الطير وسائر اللغات: 

وهذه قصة لأحد أولئك المفتونين وهو مد مهدي الصيادي 
الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس حيث يقول: 

«كنت سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف في مكة المكرمةء في 
بيت الله الحرام» وقد استقبلت القبلة واشتغلت بذكر الله تعالی» فسمعت 
بلبلاً يبرقم بلغة كنت سمعتها في ديوان حضو ر(!!) وعلمنيها رجل 
غیبی بأمر نبوي» فلذلك فهمت ما برقم به البلبل يخاطب رفيقاً له 
فكتبت قوله والجواب الذي رد له في هذه الصفحات المباركة القلیلة 
وإنها لمن أعجب العجائب» وأغرب الغرانب» یعرف سرها 
العارفون...». 

ثم أطال في ذكر ما قال هذا البلبل الغريب!! هو وصديقه البلبل 
الآخر من كلام فيه من الكذب والافتراء والغلو ما لا يخفى على عاقل 
حتى قال: 

«فقال البلبل الأول: ... وأنت بالله عليك هل تعرف أن هذا 
الملتحف بكسائه الرثٌ المستقبل الكعبة هو يعلم لغتنا هذه» وقد فهم كل 
ما قلناه؟ 


فقال الثاني: لا والله ما علمت هذا. 


وهذه الكرامات ظهرت لهم لصلاحهم واستقامتھم ولم يطلبوها ويدعوها 
بالإضافة إلى إن ذلك حصل لهم يقعاء ال تعالی والتضرع اليه 


كه 


< 
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قال الأول: بلى وهو من آل رسول الله × ء ومن نوّابه الذين 
آشرت الیهم» ونوهت علیهم» وهو عالم الزمان وشيخ الأوان. 

فقال الثاني: تعالی نتبرك به ونقبل قدمیه (!!)» وقد وجب ذلك 
بعد أن علمنا أنه علم ما قلناه» وفهم ما ذکرناه...». 

وبعد ختام هذه الرواية الباطلة أعطاه البلبل صحيفة بیضاء 
وضعها فوق مقام إبراهيم - عليه السلام - (!!) 

ثم بعد ذلك غاب عن الوجود للذة نشأته ستة آشهر لا يصحوا الا 
في أوقات الفروض وباقي الأوقات غائب في سکر الضلال والتيه ‏ . 

ولسائل أن يسأل من هو هذا الرجل الغيبي الذي جاء البه و علمه 
لغة هذا البلبل؟!! فإما أن يكون من الملانكة أو من الشیاطین... 

فان كان من الأول فهل جاء أن الملائكة تأتي لتعلم الناس لغة 
الطیور والبلابل» وتخاطب الناس» وإذا جزمنا نفي الأول فیقال أنه من 
الشیاطین أو أن هذه القصة بکاملها کذب واختلاق لفتنة العباد. 

ثم هذا الولي!! إذا كان ولياً حقاً فهل يصدر من الأولياء تزكية 
أنفسهم ومدحها وادعاء الكرامات والتحدث بها!! 

وهذه الصحيفة التي رماها عليه هذا البلبل» وما فيها من الكذب 
والغلو والمدح والتعظیم» هل وقع مثل ذلك لأحد من الصحابة وهم 


)۱( انظر: المرجع السابق» ص ۸۲-۸۲. 
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الذین - رضي الله عنهم وأرضاهم - وقرنهم خير القرون» وهم أفضل 

هذه الأمة بعد نبيها × . 
ولو سلمنا بولايته واستحقاقه لهذا المديح» فهل نصدق بصحيفة 

يرمي بها طاثر» ويكون ما فيها معتمداً موثقاً يصح العمل به ونسب ما 

فيه إلى أنه من الله تعالى؟! وهل يصح لعاقل أن يعتقد في شريعة الله 

اعتقاد مصدره صحيفة يرمي بها طائر؟! 
وما هي حالة السكر التي أصابته لمدة ستة أشهر لا يفيق إلا في 

أوقات الصلاة؟! 
ومن هنا تتجلى مكايد إبليس من خلال هذه الوقائع ومنها: 

۱ فتنکه لهذا الرجل ا غ وت الظاتر فی ديو حضون سايق 
ليألف صونه. 

۲- مجيئه بصورة رجل غيبي وتعلیمه للغة هذا الطائر. 

۳- استغلال وقت العبادة والجلوس فى المسجد الحرام لايهامه ان هذه 
الحال جاءت لشدة العبادة والاقبال على الله تعالی» فیصدقها 
بعکس لو جاءه في وقت غفلة أو ذنب. 

-٤‏ المدیح والاطراء علیه. وهذا هو مدخل ابلیس الخفي على النفوس 
حيث یشغلها بالمدح لتخدع بمعسول الکلام عن الحق وقبوله. 
وتأمل قولهم: «تعال نتبرك به ونقبل قدميهء وقد وجب ذلك بعد 

أن علمنا أنه علم ما قلناه» وفهم ما ذکرناه...». 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
۸- ادعاء العصمة لهم: 
زدعری هه امه اک من قال هنا ال افك وال و 
یقول بعض علمانهم: «ان الامام یتعین بالنص من النبي ولا 
يجوز لنبي اغفال النص على خليفته وتفویض الأمر إلى اختیار الأمة 


۰۹۹۹ ۷۹۷ 7 0 


ويقول الطبرسی!" في تفسيره لقوله تعالی: قال لا یال عَهَدِى 
آلطَللمِينَ 4 : «استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا 
معصوماً عن القبائح لن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو 
الإمامة ظالم» ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً اما لنفسه وإما 
لغيره...»ا. rT‏ 

وأما الصوفية فيعبرون عنها (بالحفظ) يقول القشيري !ٴ۹ : 


)١(‏ ذهب كثير من المحققين والباحثين إلى أن عقيدة الصوفية مأخوذة من عقيدة 
الرافضة انظر: مجموع الفتاوى »)٤۳۹/١١(‏ الصفدیةء ص ۰۲۲ التصوف 
المنشأ والمصادر» ص ۰۱۰۲ ولاية الله والطريق الیهاءه ص ۰۱۰۷-۷۰ الصوفية 
معتقداً ومسلكاء ص ٠١١‏ . 

(۲) الشيعة والحاكمون» لد جواد مغنیہ ص ۱۳-۱۲. 

(۳) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» مفسرء محقق لغوي من الشيعة الامامیة 
نسبته إلى طبرستان» توفي سنة 94۸ ه من مؤلفاته: «مجمع البيان في تفسير 
القرآن»» «جوامع الجامع»» وغيرهاء انظر: الأعلام للزركلي (58/5 .)١‏ 

.١75 سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.)۳۸۰/۱( مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ابن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير 


تا 
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«الولي له معنیان آحدهما: فعیل بمعنی مفعول؛ وهو من یتولی اه 
سبحانه آمر» قال الله تعالی: ١‏ وه یی آصَّلِحِينَ » ۰۲۱ فلا يكله إلى 
نفسه لحظةء بل یتولی الحق سبحانه رعایته» والثاني: فعیل مبالغة من 
الفاعل» وهو الذي یتولی عبادة الله وطاعته» فعبادته تجري على 
التوالي من غير أن يتخللها عصيان»أ. ه 7 . 

ويقول أيضاً: «ومن شرط الولي: أن يكون محفوظاء كما أن من 
شرط النبي أن يكون معصوماه أ. ه ۲۱ . 

وفي الرد علیهم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
«وآما عصمة الائمة فلم يقل بها الا - کما قال ۲ - الامامية 
والاسماعیلیة ۲ وناهيك بقول لم يوافقهم عليه الا الملاحدة المنافقون 


ابن كعب» آقام بنیسابور ومات فیها سنة 575 ه قال الخطیب: «کان یعرف 
الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي». أخذ التصوف 
عن أستاذه آبي علي الدقاق» من کتبه «الرسالة القشیریه»» وکتاب: «لطائف 
الاشارات» و غیر هما. 
انظر : تاريخ بغداد» لابن الخطیب (۰۸۳/۱۱ طبقات الشافعية» للسبكي (۱۵۳/۵- 
۲ء الاعلام» للزركلي (۷5/۶). 

(۱) سورة الأعرافه الآية: ۱۹۲. 

(۲) الرسالة القشيرية للقشيري (۵۲۰/۲). 

(۳) المرجع السابق (۵۲۱/۲). 

)٤(‏ يقصد شيخ الاسلام الرافضي ابن المطهر الحلي. 

)٥(‏ الاسماعلية: ینتسبون لاسماعیل بن جعفر» واختلفوا في موته فمنهم من قال 
بموته» ومنهم من قال: انه لم يمت وانما آظهر موته تقية ومن آشهر ألقابهم 
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الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى والمشرکین»]. ه 7") 


والشيعة الإمامية أول من قال بالعصمة لغير الأنبياء (') وهم 
يزعمون أنهم أخذوا هذا القول عن أئمة أهل البيت وهذا باطل من 
وجود. 

منها: أن هذا مخالف لما آثر عن أئمة البیت - رحمهم الله جميعاً 
ورضي عنهم - . 

ومنها: أن الشيعة الإمامية مخالفون لعقائد أهل بيت رسول الله × 
في الصفات والقدر والإمامة وغيرها من مسائل الدين. 

ومنها: أنهم مختلفون كثيراً فيما بينهم» فأي مذهب هو الصحيح 
وأي معصوم منهم هو الأصوب للأخذ برأيه. 

ومنها: إن آقوالهم هذه لا أسانيد لاثبات صحة نسبة القول إلى 
الإمام والحكم عليه بالصحة أو البطلان كما هو منهج أهل السنة 7 . 


الباطنية وسموا بذلك لقولهم بان لکل ظاهر باطن» ومن ألقابهم القرامطة؛ 
والمزدكية» وهم من فرق الشيعة الغلاة وقد خلطوا كلامهم بآراء الفلاسفة 
وصنفوا في ذلك المصنفات. انظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني (۱۹۱/۱ وما 
بعدها). 

(۱) منهاج السنة» لابن تيمية (۰)۳۷۹/۳ تحقيق: رشاد سالم. 

(۲) انظر: جامع الرسائل» لابن تیمیةء ص ۱۶ ۲. 

(؟) انظر: منهاج السنة (۱۹-۱۲/۶). 
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كما أن ما ادعاه هؤلاء من العصمة والوصاية وغيرهما دعوى 
مجردة من الدليل وما جاء من الأدلة عندهم لا تخلو من أمرين: 

الأول: استدلالهم بالنص الصحيح على غير وجهه وتأويلهم إياه 
تأويلات باطلة. 

الشاني: وضعهم الأحاديث التي تؤيد مذهبهم وزعمهم أن هذا 
منقول عن النبي × ۰ وان كان مقصود الرافضة بأن هؤلاء الأئمة لديهم 
من العلم والدين ما يؤهلهم أن يكونوا أئمة مطاعین» فهذا ليس قاصراً 
علیهم» بل في الأئمة سواهم كثيرء ممن نفع الله بعلمه» وممن نقلوا 
الأحاديث والآثار رواية ودراية. 

وأئمة الشيعة لا يخلو الواحد منهم من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يكون الإمام موجوداء وهذا تعترف به أهل السنةه 
وتعتقد علمه وفضله. لکن لا تقول بعصمته كما إنها تأتم به وبغيره من 
العلماء والأئمة من غير آل البیت. ولا تفضل واحداً منهم على ما 
أجمعت الأمة على تفضيله كأبي بكر وعمر وعثمان. 

الثاني: الامام المعدوم الذي في السرداب والذي لا پُری» ولا تعلم 
حاله» ويقوم بالولاية عنه فاسق أو كافر أو ظالم فهذا تنكره أهل السنة 
٢‏ 8مہ م0 


,/)١١5-١ ۰۳/۶( انظر: منھاج السنةء لابن تيمية‎ (١۱) 
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حم ی سی ای و 
کرت تا فان ری لت یر ما قال زر 
رمب قال لا تال عهّدی الم ج + "١‏ 

لا دلیل فیها على عصمة الائمة من وجوه: 

الأول: انهم یرمون في تأویل هذه الآية» بهذا التأويل نفي صحة 
ولاية الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما- مع ثبوتها بإجماع 
الصحابة وغيرهم في ذلك العصر مع جلالتهما؛ وسابقتهما في الاسلام 
وعليه فقولهم مردود» لفساد أصله؛ وليس في الآية نص على تعيين 
إمام معين فقولهم هذا تعسف. 

الثاني: أن العلماء قد اختلفوا ة و الذي لا يناله الظالم» فقيل: 

هو النبوة» وقیل: دين الم وقیل: الإمامة ‏ » والجزم بقول واحده لابد 
فيه من اقامة الدلیل. 

الثالث: لا اختلاف في أن الظالم لا یمکن أن يكون إماماً یقتدی 
به» ولکن على قول الرافضة یصبح جمیع آفراد الأئمة - عدا الرافضة 
وأئمتهم - ظالمین» وهذا قول لم يقل به أحد. 

الرابع: إن بين لفظ «الظلم» ولفظ «العصمة» اختلافا» وتبياناً 
ولا پلزم من انتفاء العصمف ثبوت الظلم. والا لکانت الأمم غير الأنبیاء 


)۱( سورة البقرة» الآية: ء ۱۲. 
۲( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (5۲۲-۵۳۰/۱). 
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ظالمين. 
الخامس: إن ثبوت العصمة لبشرء أمر يتنافى مع الطبيعة 
البشرية» ولا يمكن الجزم به لأحدء ما لم يدل على ذلك دليل قطعي (") 


وهذه العصمة فيما يبلغون عن الله تعالی» ولو ثبت لأحد لكان أحق بها 
من المحدنین» كما سبق في قوله × : (لقد كان فيما قبلكم من الأمم 
ناس محدثون فإن يك من أمتي أحد فإنه عمر). 

وآن الشيطان يفر من طریقه ومع ذلك فهو يخطئ ویصیب 
ويراجعه أصحابه ويرجع إلى آقوالهم ( . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وهذا الذي ذكرته 
معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من دون اعتبار 
بالكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في 
هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعھمء بل إما أن يكون 

ا ا 1 ۳ 

كافراً وإما أن يكون مفرطاً في الجهل»أ. ه ‏ . 


(۱) انظر: الإمامة عند الجعفرية» لعلي أحمد السالوس» ص 57-57. 
(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية .)57/١(‏ 
(۳) الفرقان» ص ۳۷. 
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ومما یرد عليهم هذا القول أيضاً: إن الله وصف الأولياء بالإيمان 
والثقوی» وفي آية أخرى وصفهم بالتقوى مع وقوع بعض السيئات فدل 
علی أن تقواهم لا تمنع من وقوع بعض الاثام لعدم العصمة 110 قال 
تعالی: « والّذی جَاءَ بالصّذق وَصدق بمء أؤلشك هم آلمتوت © 
ھم کا ماوت عند رهم دیك جرا آلنخریت @ سیر آله 
عتهم أسوأ آلّذی عملواً ور هم أَجَرَهُم باحس الّذی انوا 
و کی ا : ۱ 
یعملون (چ) 4 . 

وهذا الغلو آوقعهم في الشرك الاکبر - والعیاذ بالله - إذ أصبحوا 
یتبرکون بهم ویستشفعون بهم» ویقدمون لقبورهم القرابین» ویعتقدون 
أن بیدهم النفع والضر بل زاد شرکهم عن شرك أهل الجاهلية ‏ . 

یقول الاسفراييني ۲1 - رحمه الله -: واعلم أن هذه (المقالة) (°© 
التي رویناها عن الروافض ليست مما یستدل على فسادهاء فان العاقل 
ببديهة العقل يعلم فسادها وينكر عليهاء فلا يمكن أن تحمل منهم هذه 
المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار ما كانوا يضمرونه من 
(۱) انظر: مجموع الرسائل والمسائلء لابن تيمية .)٥٤/١(‏ 
(۲) سورة الزمرء الآيات: ۳۵-۲۳. 
(۲) انظر: تطهیر الاعتقاد» للشوكاني» ص ۳۲-۲۰. 

التفسیر الکبیر» وصنف في الأصولء توفي سنة ٤۷١ف‏ انظر: طبقات الشافعية 


(۰)۱۱/۵ الأعلام للزركلي (۱۷۹/۳). 
)٥(‏ بالاصل مقاتلة وهو خطأ لفظي. 
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الإلحاد والشر بموالاة قوم من أشراف أهل البیت. والا فليس لهم دليل 
يعتمدون عليه» (') . 

أما لفظ التصوف فلم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأول " ء 
ومن هناء فهو بدعة منکرة» وطريقة مستحدثة» وهو معول هدم في 
جسم الأمة الإسلامية» ولننظر إلى حال السلف الصالح فمن سار على 
نهجهم فهو ولي» ومن خالف ذلك فليس بولي» وما عليه غلاة الصوفية 
من بدع وغلو - شابهوا فيه الرافضة - مخالف تماماً لما كان عليه 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين - والشيعة والصوفية بهذا 
قد جعلوا الولاية قصراً لطائفة مخصوصة تنتقل إليهم بالوراثة والنسب 
ولا حق لغيرهم فيها. 

4- خروجهم عن الصفات البشرية في بعض الأحوال: 

يقول صاحب كتاب سيماء الأولياء: 

«سألت السيد 7 بأنني سمعت أن يدك حینما كانت مكسورة 
ووضعت علیها الزفت بأمر الطبیب. قالوا لك: ألا تزیل الزفت حتی 
ینقشع من ذاته» فماذا فعلت؟ قال: نعم» كان الأمر كذلك ولم ینقشع 
الزفت عن يدي لمدة آربعة عشر يوماً قلت: وکیف كنت تتوضأ طيلة 


(۱) التبصیر في الدین» ص ٤٦ء‏ للاسفرايني. 
(۲) انظر: رسالة الصوفية والفقراء» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۳. 
(؟) يقصد شيخه ووالده حسن على الاصفهاني. 
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تلك المدة؟ قال: صدر الأمر - حسب المشيئة الإلهية - إلى طبيعتي 
البشرية بالتوقف عن أي عمل ونشاط وألا يمر النوم على عيني» ولم 
يعرض لي خلال هذه المدة ما يبطل الوضوء...إلخ» 7 . 

كما آنهم ينفون عن الأولياء وقوع الموت. فهم لا يموتون بزعمهم 
ولكن ينتقلون من دار إلى دار ( . 

ولا شك أن هذه الأقوال لا يمكن تصديقهاء حتى الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - لم تنتف عنهم هذه الأحوال» قال تعالى: ۲ 
وما آزصلتا قبلك من لمرصلیرت ال رهم يا ڪون العام 
يشمو ف الأسواق» (۳ . 

وقال تعالى: َك ميت وَإنّهُم شون @ + 7 

فأنى لهؤلاء المبتدعة أن يأتوا بعد ذلك ويدعوا أن مشايخهم لا 


يموتون وإنما ينتقلون من دار إلى دارء ولا شك أن ذلك من التلبیس» 


۰ ادعاء علم الغیب: 


ومن أمثلة ذلك ما ذکره علي الأصفهاني عن المیرزا علي 


.۲۳ سيماء الأولياء وکراماتهم» لعلي المقدادي الأصفهاني» ص‎ )١ 
.٦٠٤ ؟) انظر المرجع السابقء ص‎ 

۳) سورة الفرقان» الآية: ۲۰. 

.۲۰ سورة الزمر الآية:‎ )٤ 
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الجابري الأصفهاني في سنة ۱۳۲۳ هه قال: 

«عزمت على زيارة مدينة شهد المقدسة فأوصاني السيد ید 
صادق خاتون آبادي وأگد علي بضرورة زيارة الشيخ حسن علي 
الأصفهاني في مشهدء عند عودتي سألني السيد خاتون آبادي: كيف 
وجدت الشيخ؟ قلت: لا بأس به» قال: إنك لم تعرفه حق معرفته» ولكن 
إذا واجهتك مشكلة فاتجه إليه» مرّت علي هذه الحادثة سنوات عديدة لم 
أر فيها الشيخ ولم أراسله إلى أن كانت أواخر سلطه رضاشاہء حيث 
جاءت مجموعة من الناس إلى المحكمة تشکو أن جلاوزة الشاة قد 
غصبوا أملاكهم وألحقوها بأملاك الشاه» فأصدرت حكمي ضد البلاط 
ورجعت إلى أصفهان. بعدة عدة أيام أخبرت بوجوب الذهاب إلى مركز 
الشرطة لكنني وبدلاً من الذهاب إلى هناك ذهبت. إلى دار أحد 
أصدقائي» وتواريت فيها؛ وفي أحد الأيام تذكرت حديث السيد مد 
صادق» وما أوصاني به بان أتوجه إلى الشيخ حسن عليء فيما لو 
وقعت في مأزق» فكّرت أول الأمر بمراسلته لكنني تصورت أن 
الرسائل خاضعة للرقابة في طهران» ولهذا السبب صرفت النظر عن 
مراسلته» بعد أيام جاء رجل إلى الدار التي كنت مختفياً فيهاء وأخبر 
صاحب الدار أنه يحمل رسالة من الشيخ حسن علي الأصفهاني إلى 
الميرزا على الجابري على عنوان هذه الدار» فصرخت من مكاني: نعم 
الرسالة لي» فتح صاحب الدار الباب وتسلمت الرسالة من الرجل؛ 
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وكان مكتوب فيها: لقد خشيت أن تكتب لي رسالة أما أنا فلا أخشى 
عملاً کھذاء وتضمنت الرسالة تعلیمات أيضاً علي القيام بها خلال ثلاثة 
أيام ليحصل الفرج بعدها بإذن الله (!!) 

واصلت الذكر والدعاء لثلاثة أيام. كما أوصاني» ومن بعدها 
وصلتني برقية من أصفهان تشير إلى أن بلاط الشاه طلب حضوري؛ 
وأنني سأحظى برعاية الشاه شخصيأء ذهبت من فوري إلى أصفهان ثم 
إلى طهران» واتجهت إلى بلاط رضا شاہہ كافأني الشاة وأجزل لي 
العطاء ثم رجعت إلى محل عملي ورقيت فيه درجة(!!)» () . 

ومن القصص الغريبة التي فيها ادعاء علم الغيب ما نقل عن آخر 
7 أنه قال: «في أحد الأيام التمستني امرأة علوية فقيرة» عباءة 
ومقنعة» فقلت لها: ليس عندي الآن ما يسد حاجتك» وصادف أن ذهبت 
في ذلك اليوم إلى الشيخ حسن علي الأصفهاني وعرضت عليه حاجتي؛ 
ولما أردت الخروج من عنده» أعطاني مبلغاً من المال وقال: اشتري 
بهذا المبلغ عباءة ومقنعة لتلك العلويةء ثم أضاف إلى ذلك توماناً 


وحوالة لاستلام ثلاث كيلو غرامات من الرز لأقدمها لها. 


)١(‏ سمماء الأولياء وكراماتهم» على الأصفهاني» ص ٠٥-٠١٤١‏ وتأمل ما فيها من 
المنكرات وما فيها من المبالغات والتهويل لشأن هذا الرجل واطلاعه بما يدور 
في السراثر» نسأل الله العافية والسلامة. 

(۲) هو مختار الروحاني كما ذكره المؤلف. 
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بقيت مندهشاً متفكراً كيف عرف الشيخ امرأة طلبت مني عباءة 
ومقنعه» نهضت من عنده» فخطر على ذهني ألا أعطيها التومان 
وحوالة الرز حالياً بل أرسلهما لها فيما بعد» ولكن تناهت إلى سمعي 
20 ۳ ولا ترف من عفد( : 

ویقول البريلوي: 

«رأينا جماعة علموا متی یموتون وعلموا ما في الارحام حال 
حمل المرأة وقبله»(۲) : 

ومن ادعاء الغيب عند أولياء الشيطان ادعاؤه عن طريق الكهانة 
والعرافة والتنجيم» وقد سبق في مكايده في مسائل توحيد الألوهية. 

-١‏ تفضيلهم على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار وغالبيتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء 
لأنهم يعتقدون فيهم الالهية كما اعتقدته النصاری في المسيح 
والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان» فالحلال ما حللوه 


والحرام ما حرموه والدين ما شر عوه» والرافضة تزعم أن الدين مسلم 


(۱) سيماء الأولياء وکراماتهم» علي الأصفهاني» ص ۰۰ . 
(۲) خالص الاعتقاد» للبريلوي» ص ٥٥٥‏ نقلاً من البريلوية عقائد وتاریخ» لاحسان 
إلهي ظهیر» ص ٩۲‏ . 
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إلى تة فالخلل نا خر و ان ها شر وم 10 
وقد نقل صاحب كتاب الرماح عن شيخه أحمد التجاني قوله: 
«قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ 
في الصور..»» وقوله: «إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من 
الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه» ولا من صغرء وأن جميع الأولياء 
من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل 
ماه 
سح خلال هذه المکاید توصل لس إلى ایقاع العباد في 
یناوخمه ی09 
فقد أقسم بعزة الله:  :‏ قَيمزِكَ أيهم لَجْمَمِیَ 0ئ 
وتوصل بهذه المکاید إلى أن من رأى أحمد لتيجاني یدخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب ولا مطمع له في عليين الا أن يكون ممن 
ذكرهم التيجاني ٴا » وأن من أخذ ذكر منه غفرت ذنوبه ° . 
وأن الأوراد التي ۳ی۶۷ ۲ 
)١‏ دقائق التفسير .)۱٥٥/١(‏ 
)١‏ الرماح» عمر سعيد الفوتي (٥/١)ء‏ مطبوع بهامش جواهر المعاني. 
۳ سورة صء الآية: ۸۲. 
)٤‏ انظر: جواهر المعانيء لعلي الفاسي (۱۲۹/۱). 


.)۱۳۰/۱( انظر: المرجع السابق‎ )٥ 
.)۱۳۰/۱( انظر: المرجع السابق‎ )٦ 
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وغير ذلك مما تعد التيجانية نموذجاً واحداً لها .. فكيف بمنات 
الطرق الصوفية التي فيها من تعظيم الشيوخ والغلو فيهم الشيء الكثير 
الذي يخرج أغلبه عن ملة التوحيد» حتى وصل بهم الحال إلى تقديمهم 
على أنبياء الله ورسله!! 

ومن خلال ما سبق تظهر الأسباب التي أدت على وقوعهم في 
هذه المكايد ومنها: 

-١‏ الرضا بالجهل بالدين - وقد سبق بیان ذلك وبينت كونه سبباً 
من أسباب الانحراف بالفطرة ‏ - فلما عم الجهل بمقاصد الشريعة 
وحدودهاء وعم الجهل بفهم النصوص فأولت» وجاء من انحرف بها 
ولوى أعناقها لتأييد مذهب باطلء أو اجتهاد خاطی» وسار الاتباع على 
منوال شيوخهم الذين جعلوا همهم ترديد أذكار البدع والضلال التي 
جعلوها أفضل من القرآن بمئات المرات» فأنى لهذه العقول أن تصدق 
بمثل هذه الخرافات والترهات لولا الجهل؟! 

وت الهوی قال تعالى: « بل اتب کا امین 
عْيرعِلمِكَمَنِ هی من أل آله وم نم تن تُصرین هم > !"ا 

۳- وضع الأحاديث المنكرة والموضوعة لتأييد مذاهبهم ونشر 


(۱) انظر ص 


365 سورة الروم» الآية:‎ (٦ 
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باطلهم وأكثر من شاع عنهم ذلك الشيعة ‏ . 

ومما يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: (إن الشيطان لیتمشل في صورة الرجلء فيأتي القوم 
فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول الرجل منهم: سمعت 
رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحيّث)!" . 

-٤‏ تعليقهم بأذكار مبتدعة والترويج بفضلها لإبعاد الناس عن 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

كما في صلاة الفاتح حيث جاء في فضلها - في كتبهم - «... 
إن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مراتء ثم أخبرني ثانياً: أن 
المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبیح وقع في اکر ومن كل ذکر 
ومن کل دعاء کبیر أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من 
الأذكار» () , 


)١(‏ يقول ابن أبي الحديد الرافضي» صاحب كتاب شرح نهج البلاغة: «واعلم أن 
أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشیعة فإنهم وضعوا في مبدأ 
الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم. حملهم على وضعها عداوة خصومھم)أ, هى 
»)٤۹-٤۸/١١(‏ ط. عيسى الحلبي» مصرء ط. عام ۱۳۸۱هت. قال المغيرة: (لم 
يكن يَصذق على علي - رضي الله عنه - في الحديث عنه الا من أصحاب ابن 
مسعود) صحیح مسلم المقدمة (۱4/۱). 

(۲) رواه مسلم في المقدمةء باب: (النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 
تحملها)» رقم: ۰۷ (۱۲/۱). 

(۳) روح المعاني» لعلي الفاسي (۱۳۲۰/۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


-٥‏ الظهور في صورة الصالحین» وإسداء النصح بحيل شيطانية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«والخوارق التي يضل بها الشياطين لبني آدم مثل تصور 
الشیطان بصورة شخص غائب أو ميت» ونحو ذلك ضل بها كثير من 
الناس المنتسبين إلى المسلمين أو إلى أهل الكتاب وغيرهمء وهم بنو 
ذلك على مقدمتين: 

إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي ش؛ وبلغة 
النصارى هو قديس عظيم. 

الثاني: أن من يكون كذلك فهو معصوم» وكل ما يخبر به حق» 
وکل ما يأمر به فهو عدل» وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارق, لا 
رحمانية ولا شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل آهل الكذب والفجورء 
فیظن أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة»]. 103 

وقال - رحمه اللہ - : 

«والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه 
فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال 


المسلمين بما يوافق اعتقاده وينقله إلى ما يستحب لهم فيه بحسب 


.)۳۲۹/۱( الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 
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اعتقادهم...». ه ( . 


ویقول أيضاً: «ویتمثل لمن يستغيث به من ضلال المسلمین بشیخ 
من الشیوخ في صورة ذلك الشيخ» كما يتمثل لجماعة ممن آعرفه في 
صورتي وفي صورة جماعة من الشیوخ الذين ذکروا في دلك. ويتمثل 
كثيراً في صورة بعض الموتىء تارة یقول: آنا الشیخ عبدالقادر.. وتارة 
یقول: آنا أحمد الرفاعي... وإذا كان یقول آنا المسیح أو إبراهيم أو 
ممد؛ فغیرهم بطریق الأولی» والنبي × قال: (من رآني في المنام فقد 
رآني حقاء فان الشیطان لا يتمثل في صورتي) 7( ... فرویا الأنبياء 


في المنام حق» وآما روية المیت في اليقظة فهذا جني تمثل في 


(۱) المرجع السابق (۳۲۰/۱). 

(۲) * یقول عمر سیعد الفوتي صاحب کتاب الرماح نقلاً عن بعض شیوخه: «ولقد 
رأيته جاء إلي بصورة الخضر في زاوية نور اباد في خراسان في الخلوة» فقلت 
بعد كلام معه أريد أن أسمع منك حديثاًء سمعته من رسول الله × بلا واسطة كما 
سمع الشيخ ركن الملة والدين علاء الدولة - قدس الله سره- منك بلا واسطة 
فتغير ثم إذا افتتحت الحديث وقلت قال رسول الله إذا رأيت الرجل حجوحاً 
معجباً برأيه فقد تمت خسارته (!!) قام وهرب فتغير الصورة الخضروية إلى 
صورة لص مكدرة فقصدت آخذه فلم أدركه...»أ. هب بهامش جواهر المعاني 
(۱۶۲/۱). 
فتعجب كيف يضل هولاء الشیوخ بصورة الخضر الذي یز عمون - وکیف 
تمکنوا من معرفة صورته - وکیف اختفی عند ذكر الصلاة على النبي × ۰ ومع 
ذلك فللأسف الشدید خدعوا وضلوا ضلالاً بعيداً وعلی رأسهم مولف الرماح الذي 
ینقل هذا الکلام ثم بقع في أعظم منه عافانا الله وایاکم. 
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صورته...»أ. ھ0 . 

ومن القصص الغريبة الدالة على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام - 
رحمه الله - عن «شيخ بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع 
أحداً يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسي» فلما مات رأى الخادم شیخاً في 
صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله 
- أي غسل الميت - غاب» وکان ذلك شيطاناً كان قد أضل المیت 
وقال: إنك تجيء وتغسل نفسكء فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي 
الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك» ‏ . 

وقد يتصور لهم الشيطان في صورة طائر کالبلبل ونحوه من 
الطيور ويتكلم بلغة يفهمونهاء كما سبق في قصة ید بن مهدي الرفاعي 
الشهير بالرواس (" . 

5- الرؤى المنامية الشيطانية التي يتراءى لهم إبليسء منها 
معظماً حال هؤلاء الأولياء» وهي على قسمين: 

أ- الرؤى التي يراها هؤلاء الأولياء المفتونون من حزب إبليس 
فیصدر لهم أوامره بإسقاط الفرائض عنهم بل جميع العبادات وهذه 
تكثر عن شيوخ الطرق وأربابهم. 


.)۳۲۱/۱( الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸۸/۱۱)ء وانظر: الجواب الصحيح‎ )۲( 
انظر ص‎ )۲( 
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ب- الرؤى التي يراها أتباعهم» حتى جعلوا الوقوف بين يدي 
الولي أفضل من عبادة الله وجعلوه موعظة من نبينا مد × فينقل عن 
أحد هؤلاء الأتباع أنه رأى النبي × في المنام فقال: عظني يا رسول 
ال فقال له - عليه الصلاة والسلام - : وقوفك بین يدي ولي الله 


کحلب شاة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد حتی نتقطع ارباً ارب 


قال حيا كان أو ميتاً يا رسول الم قال: حياً كان أو ميتاً...»أ.ه ۱ !! 


هذه بعض الأسباب التي جعلت إبليس ينشر أباطيله» ويفتن كثير 
من العباد بتعظيم الأشخاص وتقديسهم. 
ولهذا كان له مجال آخر في مسائل الغيبيات التي فتن بها كثير 


(۱) رسالة بعنوان «فذلكة الحقيقة في أحكام الطریقة». لخد مهدي الرفاعي الحسيني» 
ص ۰۱۸۱ ضمن المجموعة النادرة لأبناء الآخرة. 
* أقول: وماذا يفعل في وقوفه بين يدي الولي» هل هو لتقبيل القدمين واليدين؟ أم 
للانحناء والخضوع؟! أم للتضرع والدعاء..؟! 
وأين الدليل على ما تقولون؟ أم أنه الهوى الذي يجعلنا نأخذ الدين والأحكام من 
الرؤى والمنامات!! 
ومن العجيب أنه يرد على نفسه في الكتاب نفسه » ص ۰۲۳۰ في المادة (۳۶۳) 
فيقول: «عدم الاغترار بالمنامات كيف کان» فان من غرته المنامات تحت طي 
المنی مات وحدها التفاؤل الحسن بالرؤية الصالحة» والاشتغال كل الاشتغال 
بالأعمال الصالحة...»أ. ه. 
يقول ص 77”5: «رد ما يقع في الخاطر ويزعمه الزاعم إلهاماً ولم يكن مطابقاً 
للأحكام الشرعية فإن الجنيد - رضي الله عنه - قال: قد تقع في خاطري النكتة 
من علوم القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عادلين الكتاب والسنة»!! 


o 
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«الفصل الثالث» 


مكايد الشيطان في مسائل الغيبيات 


وفيه: 
المبحث الأول: مكايده فيما يتعلق بالملائكة. 
المبحث الثاني: مكايده في إنكار البعث. 
المبحث الثالث: مكايده في إنكار اليوم الآخر. 


المبحث الرابع: مكايده فيما يتعلق بالأرواح. 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


المبحث الأول 
مكايده في مسائل الإيمان بالملائكة 
إن مكايد إبليس في مسائل الغيبيات كثيرة وخطيرة» حيث وجد 
في هذا الباب مرتعاً خصباً لوساوسه وتلبيساته إذ لا مجال للمشاهدة 
والتحقق» فاستطاع الدخول من هذا المدخل لضعاف الإيمان واليقين. 
ومن هذه المسائل التي كاد العباد بهاء المسائل المتعلقة بالإيمان 
بالملائكة» فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 


قال تعالى: « ءَامَنَ الرسُول يمآ 01+00 والمڙمنو کا 
6 


رھ و 


امن بال ژملتکته. که ورسلف 4 ۱ 
وقولہے لط وک اليد من ءَامَنَ بان الیو الآخر ژالمایکه 
وآلکتلب 
لسن !"ا 
والملانکة جمع ملك أصلها «مألك بتقدیم الهمزة من الالوك 
وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام فقیل: ملاك.. ثم ترکت همزته 
لكثرة الاستعمال فقیل: ملك» فلما جمعوا ردوها إليه فقالوا: ملائكة 
وملانك...» ۲۱ . 


Ao سورة البقرة الآية:‎ (١۱) 
۷ سورة البقرة» الآية:‎ (٦ 
.)١1١١/5( الصحاح‎ (۲ 
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وقيل: أصله: ألك (') » وقيل أصله: ل أ ك ۲۱ ء وكلها مشتقة من 
الرسالة. 

والملائكة في اصطلاح الشرع مخلوقات نورانية» وهم عباد 
مكرمون لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لهم قدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» وهم من عالم الغيب الذي أمرنا بالإيمان به 
ولهم صفات عظيمة ووظائف جسيمة ۲۱ . 


أولاً: الإيمان بوجودهم. 

ثانياً: الإيمان بأنهم عباد الله المکرمون» لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره یعملون» وهذا ينفي اعتقاد أنهم متولدون عن الله عز وجلء أو 
أنهم عقول فعالة تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ثالثاً: الإيمان بهم على سبيل الاجمال والتفصيلء فالاجمال بهم 
جميعاًء والتفصيل فيمن ذكرهم الله جل وعلا في کتابه» أو ذكر لنا 
رسوله × في سنته مما ثبت» وصح عنه كجبريل» وميكائيل» 
(۱) انظر: بصائر ذوي التمييز (575/5). 
(۲) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة النهاية في غريب الحديث 

(٤/۹٥۳)ء‏ ولسان العرب .)۹٦/۱۰(‏ 


(۳) انظر: منهاج السنة (۰)۳۸-۰۳۳/۲ والایمان بالملانکة وأثره في حياة الأمةء 
للشیخ صالح الفوزان». ص 1-۵. 
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والكربيين» وملك الموت (' 

رابعاً: الإيمان بما جاء من صفاتهم» ومن ذلك أنهم خلقوا من 
النور» وأن لهم أجساماً عظیمة وان 0 أجنحةء قال تعالی: « اَلحَمَّدٌ 
ِل قاط الوت وَالأَرْض جاعل الملتبكة رم دی ام 
فلت وربتع يزيد فى الما بشاء او آله عن ن ء قديكج » "ا 

وفي الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله × : (إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» قال علي (۲ : وقال غیره: 
صفوان ينفذهم ذلك. فاذا أفرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم قالوا: 
الحق وهو العلي الکبیر) (* 

ومن صفاتهم أيضاً القوة في العبادة كما وصفهم جل ذکره بقوله: 


0 


(۱) قال ابن كثير - رحمه الله - : «وأما ملك الموت فليس بمصرح له باسمه في 
القرآن ولا في الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل 
والله أعلم»ا. ه البداية والنهاية .)57/١(‏ 

(۲) سورة فاطرهء الآية: ۱. 

(۳) أحد رواة الحدیث. 

6 واه البخاري فی کاب «التوحید»» باب: (قوله تعالى: ط ول تلهم 
عندةة إل تا له 4 رقم ۳ (270/5)» وفي کتاب: «التفسير» أيضاً 
فيوياب: (قوله: « إلا من استرق آَلَمَعَ تَأَتیَعَمُ شما من چ 4 )» رقم: 
VTE) ۶‏ 
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یسیون اليل وآلگهار لا بفترون ون رج + ا 

ومن صفاتهم أيضاً جمال المنظر وحسنه وبهاژه» ومن صفاتهم 
آنهم منز هون عما يعتري البشر من الجوع والمرض, والتعب والنوم 
والنکاح. 

ومن صفاتهم الموت فهم یموتون كما يموت البشر» ومن صفاتهم 
السمع» والبصر والکلام» والايدي والاقدام» والصعود والنزول... 
وغیر نك من الصفات(" , 

خامسا: الایمان بما کلفوا به من أعمال وهي كثيرة وعظيمة 
منها: تبلیغ وحي الله جل وعلا إلى رسله - وسيأتي - ومنها انزال 
الفطر من السماءء وانبات النبات والموکل به ميكائيل - عليه السلام - 
ومنهم یخلق الرزق وله آعوان» ومنهم الموکل بالنفخ في الصورء قال 


تعالى: : ( فخ فى آلصّور مَصَعِقَ من فى لسوت ون آلارض !لا من 
1 


اد م شخ فم تست 
ا 


2 21 


بومت هد ثَملنیة > 


(۱) سورة الأنبیای الآية: ۲۰. 

(۲) انظر: مجموع الفتاویء لابن تيمية (۲۰۰-۲۹۹/4) البداية والنهاية (۰)4۰/۱ 
الایمان بالملاتکة» للشيخ مد بن سلیمان الدرویش» ص 55-۱۸ (رسالة 
ماجستیر بجامعة الامام مكتوبة على الآلة). 

(۳) سورة الزم الآية: 1۸. 

.۱۷ سور الحاقة الایة:‎ )٤( 
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وقال تعالی: «وتری المَلکة حَآقيس من حول عرش کت 
27 وقضی بيهم با لح وقیل آلحَمَد ث لله رب ب العلمن ج 4' 

«ومنهم الكربيون الذین هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع 
حملة العرش» وهم الملائكة المقربون» 7 . 

2+ نم يقن 
أمه كما جاء ذلك مصرحاً في كثير من الأحاديث. 

ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لأصحابها في مقدمة هؤلاء - 
رضوان - عليه السلام - خازن الجنة. 

ومنهم الموكل بإيقاد النار وإعداد العذاب لأهلها الزبانية» وفي 
مقدمتهم مالك خازن النارء قال تعالی: « وَتَادَواً يتملك ليقض عَليتَا 
رشك قال تک کرت وت یه چقتتکم بالق وک سر 2 ڪڪ 
لو رمن چ + 7" 

ومنهم الموكل بتبشير المؤمنين بالجنة والكرامةء وذلك عند 
مونهم. 

ومنهم الموکل بعمارة البیت المعمور في السماء ومنهم الموكلة 
بالسحاب وسوقه» ومنهم الموكلة بالجبال, 

ومنهم الموكلة بكتابة أعمال العباد من خير وشرء ومنهم الموكلة 
(۱) سورة الزمر الایة: ۷۰. 


(۲) البداية والنهاية (4۰/۱). 
(۳) سورة الزخرف. الایتان: ۷۸-۷۷ 
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بإنزال العذاب على الأمم المكذبة بأمر الله تعالى ۲۱ . 


«وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك؛ 


والنجوم والشمس» والقمر» والرياح» والسحاب؛ و النبات» والحيوان» 
فهي ناشنة عن الملانكة الموکلین بالسماوات والأرضء كما قال تعالی: 


ا وہ 2 ۶و ۲ ۳ تم ی 7۲ 7 و ۳ 
ط مَاآلمُدَيَرت مرچ 4 | 5 وقال: « مَالْمُقَسَمت أَمْرًا © 4 ' 5 
وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل - عليهم السلام - وأما 
المكذبون للرسلء المنكرون للصانم» فيقولون: هي النجوم»ا. ه ا . 


ولابلیس مکاید عظيمة في مسائل الایمان بالملانكة .. وان كانت 


غير ظاهرة لکنها مستنبطة من عموم مکایده في العقائد» ومن آهمها ما 


پلي: 


(۱) 


۲) 
۲) 
5 


أولاً: إنكارهم. 
ثانياً: عبادتهم وتقديسهم. 


انظر في تفصيل وظائف الملائكة والإيمان بهم: المنهاج للحليمي (۳۰۲/۱ وما 
بعدھا)ء شعب الإيمان» للبيهقي ».)5١01-5٠05/١(‏ البداية والنهاية (۲۰/۱ وما 
بعدها)» الحبائك في أخبار الملانك» ص ۱۳ وما بعدهاء معارج القبول 
(۰)۰۵7/۲ عالم الملانکة» د. عمر الأشقرء الإيمان بالملانکة» لأحمد عزالدين 
البيانوني» ص ۷ وما بعدهاء الإيمان بالملائكة وأثره» للشيخ صالح الفوزان. 
سورة الناز عات الآية: 5, 

سورة الذاریات. الآية: ؟. 

إغاثة اللهفان (۱۷۳-۱۷۲/۲). 
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ثالثا: ادعاء مشاهدتهم ومخاطبتهم. 

وفيما يلي تفصيل وبيان لتلك المكايد: 

أولاً: إنكارهم: 

يسعى إبليس جاهداً لإبطال الإيمان بالملائکة وهو هدف عظیم 
لان ذلك يؤدي إلى إنكار الرسالات والكتب» بل إنكار الخالق جل 
وعلاء فلم يتم معرفته والإيمان به تعالى إلا بما آخبرتنا به الرسل عن 
طريق الوحي الذي تلقته عن ملائكة الله تعالى. 

ومن وسائله في ذلك: 

۱- تفسير اللفظ بما لم يستعمل له» کقول النصارى إن روح 
الین س ۰“ 

قال آي تة تو لخم الله حت 

«فالذي فسر النصارى به ظاهر كلام المسيح هو تفسير لا تدل 
عليه لغة المسيح وعادته في كلامه ولا لغة غيره من الأنبياء والأمم بل 
المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسرناه؛ 
وبذلك فسره أكابر علماء النصاری» وأما ضلال النصارى المحرفون 
لمعاني كتب الله عز وجل فسروه بما يخالف معناه الظاهر وينكره 


(۱) انظر: الجواب الصحيح (۱۹۹-۱۹۸/۳). 
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العقل والشرع»أ. ه )0 ۲ 

[ قل ا انیت غ ا خرن کی ا ا 
العلة من المعلول لا ينفك عنه» وجعلوه كالابن والبنت» فالعقول بنوه 
والنفوس بناته ‏ . 

يقول جلال الدين الرومي ‏ أحد فلاسفة الصوفية: «العقل 
۷۷۳۹ی ان اکن رش میاه 
وغير محتاج إلى التعلم» وهكذاء کل الحرف عندما تجیل فیها عین 
البحث والتأمل تجد أن الأصل والبداية فیها انما كان الوحي؛... كل من 
نشول کی ماج این تین ال الکنی .هی او اسع ایام 
جميعاًء والانبیاء والأولياء هم الذين وصلوا العفل الجزئي بالعقل الكلي 
وجعلوهما شیناً واحد»(*. 


(۳ 


(۱) المرجع السابق (۱۹۸/۳). 

(۲) انظر: الصفديةء لابن تيمية (۰)۹-۸/۱ دقائق التفسیر (۰)۱۲۳/۲ (۱۰۲/۱). 

(۳) مد بن مد بن الحسین بن آحمد البلخي الرومي جلال الدین» ولد عام ٤٦٦ھ‏ في 
بلخ إحدى مدن خراسان» شاعر وفیلسوف» من غلاة الصوفية تنسب إليه الطريقة 
(المولوية) انتقل إلى بغداد وتجول في عدد من البلاد الاسلامية ثم استقرفي 
قونية تولی التدریس فيهاء ثم انصرف إلى الرياضة وسماع الموسيقي ونظم 
الأشعار وانشادها له» کتاب المثنوي» وکتاب فيه ما فيه مليئة بالاتحاد والحلول. 
وله قبر بقونية يضم متحفاً لمخلفاته وکتبه» انظر: مقدمة ترجم کتاب فيه ما فيه ء 
ص ۰۱۹-۱۰ دائرة المعارف» (۰)1۳-۲۰/۷ الأعلام للزركلي (۳۰/۷). 

.۲۱۱ کتاب فيه ما فیه» لشاعر الصوفية جلال الدین الرومي» ص‎ )٤( 
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وبعضهم يقول عن الملائكة: «أنوار في أنوار وأنوار في ظلال 
وأنوار في ظلمة والأول هي العقول والثاني هي النفوس الفلكية 
والٹالٹ النفوس الطبيعية» ۲۱ . 

ومنهم من يزعم بأن العقل الفعال هو جبریل» ويزعمون أن كلام 
الله يفيض على قلوب العباد بالعلوم والمعارف» وأن الملائكة تتشكل في 
النفس بصورة أشكال نورانية» وهذا الفيض يكون بحسب استعداد 
النفوس له» ولهذا فالنبوة ليست مختصه بالانبیاء» بل هي مكتسبة لكل 
أحد بحسب تلقي النفس بهذا الفيض الذي يمكن اكتسابه بنوع معين من 
الرياضيات وقوة التخيل والحسن الباطن ‏ . 

وقولهم هذا أعظم جرماً وأشد فحشاً من قول النصاری: ان 
المسيح ابن الله وأنه اتحد به تعالی» وأشد من قول مشركي العرب أن 
الملاتکة قات ٢۷‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الّه - : 

«... آما هؤلاء أعظم ضلالاً من الیهود والنصاری ومشركي 
العرب فانهم في الحقيقة لا یجعلون الرب تعالی خالقاً لشيء» ولا یفعل 


(۱) بغية المرتاد (۲۱۹/۱). 

(۲) انظر: کتاب سوال عمن یقول: إن صفات الله مخلوقة (۱۰۲/۱). 

(۳) انظر: الصفدية. لابن تيمية (١-٦-۸)ء‏ بغية المرتاد (۰)۲۸۶/۱ سوال عمن یقول: 
إن صفات الله مخلوقة (۱7۲/۱). 


> 
< 


ا 
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فعلاً بمشيئته واختياره» ولا يجعلون الملائكة عباده بل يجعلون العقل 


الأول هو رب کل ما سوى الله»أ. ه (۲ . 


ويقال لهم: «إن العقل في لغة المسلمين كلهم من أولهم إلى 
آخرهم ليس ملكاً من الملائكة ولا جوهراً قائماً بنفسه بل هو العقل الذي 
في الانسان» ولم يسم أحد من المسلمين قط أحداً من الملائكة عقلاًء ولا 
نفس الإنسان الناطقة عقلاً بل هذه من لغة اليونان...» ‏ . 

«ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعلوا الملائكة والشياطين 
أعراضاً تقوم بالنفس ليس أعياناً قائمة بنفسها حية ناطقة ومعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما أخبرت بے الرسل واتفق عليه 
التیشرت 1 

۳- قول من يدعي أن الملائكة هي القوى الخيرة التي في الانسان 
والتي تحثه وتدفعه لعمل الخیرء بعكس قوى الشر الرديئة وهي 
الشياطين. 

وهذا القول: وان کان أخف من قول من يدعي بأنها العقولء غير 
أنه ينافي ما اتفق عليه المسلمون ودلّ عليه الكتاب والسنة (*۲ ء كما أنه 


.)۸۰/۱( العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 
.)۲5۱/۱( بغية المرتاد» لابن تيمية‎ )۲( 

(۲) المرجع السابق (۲۱۹/۱). 

(*) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (۰)۳۷/۲ ط. المكتب الإسلامي. 
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يؤدي إلى جعل الملائكة والشياطين أعراضاً قائمة بالنفس لا وجود لها 
في الواقع )۱( 

ولهذا هم يثبتون ما يسمى بالقوى الخفية كما سيأتي - إن شاء الله 
- في مبحث مكايده فيما يتعلق بالأرواح. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«... الدلائل الدالة على وجود الملائكة غير إخبار الأنبياء كثيرة 
منها أن يقال الحركات الموجودة في العالم ثلاثةء قسرية وطبيعية 
وإرادية ووجه الحصر أن مبدأ الحركة اما أن يكون من المتحركء؛ أو 
من سبب خارج فإن لم تكن حركته إلا بسبب خارج عنه كصعود 
الحجر إلى فوق. فهذه الحركة القسرية» وان كانت بسبب منه» فإما أن 
يكون المتحرك له شعورء وإما أن لا يكون فإن كان له شعور فهي 
الحركة الإراديةء وإلا فهي الطبيعية والحركة الطبيعية في العناصر» 
إما أن تكون لخروج الجسم عن مركزه الطبيعي والا فالتراب إذا كان 
في مركزه لم يكن في طبعه الحركة: فالمتولدات من العناصر لا 
تتحرك إلا بقاسر يقسر العناصر على حركة بعضها إلى بعضء وإذا 
كانت الحركات الطبيعية والقسرية مفتقرة إلى محرك من خارج علم أن 
أصل الحركات كلها الارادة» فيلزم من هذا أن يكون مبدأ جميع 


(۱) بغية المرتاد» لابن تيمية (۲5۱/۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


الحركات من العالم العلوي والسفلي هو الإرادة» وحينئذ فان كان الرب 
هو المحرك للجميع بلا واسطة ثبت أنه فاعل مختار» فبطل أصل قولهم 
وجاز حدوث المعجزات عن مشيئته بلا سبب» وان كان حركها بتوسط 
إرادات أخرى فأولئك هم الملائكةء وقد علم بالدلائل الكثيرة أن الله 
خالق الأشياء بالأسباب فعلم أن الملائكة هم الوسائط فيما يخلقه الله 
تعسالی؛ كما قال تعالى: فَاَلْمُدَبَرت أَمْرًا © 4 انعت:ه| 
1۳ رج لمُقَسّمَتِ أَمْرًا © 4 االنريات:؛] » وإذا كانوا موجودين أمكن حدوث 
الحوادث عنهم وبطل قول من يزعم أنه ليس لها الا الأسباب الثلاثة 
المتقدمة»أ. ه ۲ . 

ثانياً: عبادتهم وتقدیسهم: 

وهي طريقة أخرى للشیطان - أعاذنا الله منه - فزين لأناس 
عبادة الملائكة وتقديسها لإيقاعهم في الشرك والكفر وعبادته. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

«ومن تلاعبه بهم: أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بز عمهم 
ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين» 7 . 

وقال أيضاً: «لما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم 
للشیطان» وهم يظنون أنهم إياكم کانوا يعبدون الملائكةء كما قال تعالى: 


(۱) الصفدیة لابن تيمية (۱۷۹/۱). 
(۲) إغاثة اللهفان (۰)۱۷۳/۲ ط. المكتبة الثقافية» بیروت. 
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« ووم مخشرهم جميعا ثم ي 
يَعّْدُونَ © قَالُوأ سُبّحَنَكَ آنت وَلِيُمَا من دُونھم بل کائواً یعون 
1 گلا 2 

7 5 2 7 و و ۵ 2 و هه 1ئ 5 3 5 
الجن آکترهم يهم مُؤْمِئُونَ © 4ء فالشيطان يدعو المشركين إلى 
۱( 


تب 


عبادته ویو همهم أنه ملك» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعلیقاً على هذه الآية: 


«يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك» وانما أمرتهم بذلك الجنء ليكونوا 


تنزل الشیاطین على بعض من يعبد الكواكب ويرصدهاء حتى تنزل 
عليه صورة فتخاطبه» وهو شيطان من الشياطين» () . 


وقد عبد الملائكة طوائف ‏ منهم: 


تایه( 


(۱) الجواب الكافيء لابن القیم (۹۹/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳۹/۶). 

(۳) انظر: أحكام الذمة (۲۳۵-۲۳۳/۱)؛ وانظر: تلبیس الجهمية لابن تيمية 
(۳۷۱/۱). 


[4): الصابنة: یقال لهم الصابتون» وهي بمعنی واحد» ومعناه: التارك لدینه الذي شرع 
له إلى دين آخر... وهم طوائف منهم الحنفاء» ومنهم من عبد الملائكة والکواکب 
والنجوم وکانوا في مبدأ أمرهم یسجدون للکواکب. واخترعوا صوراً على 
آشکالها وسموها بأسمانها» والصابتة هم من آهل حران وکثیر من بلاد الروم 
انظ: الملل والنحل» للشهرستاني (9/۲ وما بعدها)؛ اعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین للرازي» ص ۰۱4-۱۳ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
کک ھٹک ا کین 


سا 


> 
4 
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قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«... وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة 
وكذلك الكتب المعربة عند قدمائهم أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب 
و کت ا 

قال تعالى منكراً عليهم عبادة الملائكة: « و مس 
که و لکیس رابا ابا كم بالكفر بَعَد لا ال لمو َ4 

«کما اتخنت الصابتة الملانکة والیهود عزی را والنصاری 
عیسی»(۲. 
نیس سیب یت ا وا 


> و و 


وممن عبد العرب الذین قالوا: إن الملائكة بنات 


الله ۲۳۱ ء كما ذکر ذلك تعالی في القرآن في قوله تعالی: 


ص ۱۳ داثرة المعارف القرن العشرین (۲7/۰: وما بعدها)» هداية الحيارى» 
ص ۰۱۱ إغاثة اللهفان» لابن القیم (۳۱۰/۲). 

(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۲/4). 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۸۰. 

(۲) تفسیر الجلالین (۷۷/۱). 

.۲۷-۲۲ سورة الاأنبیای الایتان:‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۲۷۲-۲۷۱/۱۷ وأشهر من عرف عنهم 
بنو ملیحء انظر: بدائع الفواند» لابن القیم (٤/۰٦۹)ء‏ وشفاء العليلء لابن القیم 
(۲۳/۱). 
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E‏ الملشكة اَلَدِينَ هم عبد اخم انا اهدو خلقهم 


ستکتب َهَدَُهُم وَسْسَْلُونَ 2 وَقَاُوأ لو اء تن ما عَبَدتلهُم گا 
هم بذاک من عِل من هم رون ي 4 ۱۱ . 

قال ابن کثیر - رحمه اه - معلقاً علی قولهم و و وال شاه 
اسمن الاك د 

. جمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

ل بت 
كبيراً. 

الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً. 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان» ولا إذن من 
اللہ عز وجل بل مجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء 
والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء. 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراًء وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيرأء فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه 
منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى 


عن عبادة ما سواه» ا 


)۱( سورة الزخرف» الایتان: ۲۰-۱۹ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۲۲۲/۳). 
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و 


وقال تعالى: « وَجَعَلُوأ به ون آلْجكه تسا ولد علمت آلجكة 
)۱( 


انم لمحضرون @ 4 

قال شبخ الات او میا رت 

«هو قولهم الملائكة بنات اللہ وسمى الملائكة جناً لاجتنانهم عن 
الأبصارء وهو قول مجاهد وقتادة» وقيل: قالوا لحي من الملائكة يقال 
اع یشید اس و هد نانك اہ قال الكل گار اسب الدب 
بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة...»أ. ھ(۲. 

كلذ :ا واه شا هت اتی 

0ئ۲۷ رل على ا ارانيد رها سای 
لهم» وتكليمهم إياهم» وقد سبق بیان ذلك وتفنيده. 

رھ التقيكة ع دماین ات اک 
مکرمون» وإظهارهم لكرامات وأقوال تؤدي بالعباد إلى الكفر والزندقة 


مع إيهامهم أن هذا وحي من عند الله كما سبق. 


(۱) سورة الصافات. الآية: .۱٥۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷۲-۲۷۱/۱۷). 
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المبحث الثانى 
مکایده فی انکار انت 
البعث في اللغة: الارسال یقال: «بعثه وابتعثه بمعنی » أي ارسله 
00 


فانبعث» ۲ ۰ . 
ويأتي بمعنى الاسراع» يقال: «انبعث في السير أي أسرع» ( . 
ويأتي بمعنى الإحياء بعد الموت ‏ . 
ويأتي بمعنى الإثارة» والنشرء والتحريك ° . 
أما في اصطلاح الشرع: 
فیراد به البعث بعد الموت» بإحياء الاجساد» وعودة الارواح إليهنا 

وذلك بعد النفخ في الصور. النفخة الثانية. 
قال ابن کثیر - رحمه الو : «البعث وهو المعاد» وقیام 

الأرواح» والاجساد يوم القيامة» ° . 
وقال الشيخ عبدالعزیز السلمان - رحمه الله - في تعریف البعث 

هو: «اعادة الأبدان وإدخال الأرواح فیها» فیخرجون من الأجداث 


)۱( الصحاح للجو هري (۰)۲۷۳/۱ وانظر: لسان العرب. لابن منظور (۰)۱۱۳/۲ 
القاموس المحیط ص ۱۱ ۲. 

۲( لسان العرب (۱۷/۲ ۱). 

۲( انظر: المرجع السابق» والصحاح (۲۷۳/۱). 

3 انظر : الصحاح (۲۷۳/۱). 

)5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۱۱/۶). 
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أحياء مهطعين إلى الداعي»أ.ه!'! . 
يقول القرطبى - رحمے الله - : «وعند أهل السنة أن تلك 


الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم» أ. ه ۲۱ . 

وهذا ما أجمع عليه أهل الحق وهو «المتبادر عند الإطلاق» 
ويجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره» 7 . 

يقول ابن حزم - رحمه الله - : 

«أجمع جميع المسلمين غل أن اللہ تعالى يبعث الأجساد يوم 
القيامةه فیرد إليها آرواحها»ا. ه (* , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ومعاد الأبدان 
5889ھ یی 0 


وقال صاحب المواقف: 


(۱) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان ص ۷۹-۷۸. 

(۲) التذكرة» للقرطبيء ط الثالثة ٤‏ ۱:۱ه۱۹۹۳/۵م) دار الكتاب العربي» بیروت» 
تحقيق: فواز أحمد زمرابي ص ۱۸۲. 

۲( الكواكب الدرية لشرح الدرة المضنية» لغد بن مانعء ص ١٦ء‏ مطبعة المدني» 
نشر المؤسسة السعودية بمصر› القاهرة. 

۱ .۱۱ الأصول والفروع» ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوی »)۲۸٤/٤(‏ وانظر أیضا: (۰۲۰۲/۶ ۳۱۵-۳۱۳)» وتفسير 
الرازي (۷/۱۷) ويقظة آولي الا عتبار» لصدیق حسن خان» تحقیق: آحمد السقاء 
نشر دار التراث. الأزهر» ص ۰۲۳ وما بعدهاء ولم يخالف الا فرقة الصدوقيين 
من النصاری كما ذکر ذلك د. عمر الأشقر في الیوم الآخرء ص ٩-4۲‏ 
وقولهم في الإصحاح الثاني والعشرین من انجیل متى فقرة ۲۲. 


كك 


> 
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«أجمع أهل الملل عن آخرهم علدجوازه ووقوعه»ا. هھ . 

وأما مكايد الشيطان في إنكار البعث فأستنبطها من خلال: 

قولے تعالى في ذكر وسوسته لادم - عليه السلام - : ل« قال 
تاد هَل اك علی سَجَرَةِآلْخُلَدٍ وملك ببلی 4 7 . 

فقد مناهما بالحياة الطويلة والملك الذي لا یفنی» لما علمه الضال 
من حب النفس لهما. 

وفي هذا إنكار لكونه يعتريهما الموت والضعفء ومن هنا فلا 
موت ولا بعث. فالشيطان يحرص على القاء الشبهات التي تصد عن 
الإيمان بالبعث والجزاء ليبقى العبد في غفلة وبعد عنهاء حتى يأتيه 
اليقين» والشبهات في هذا الباب كثيرة منها: 

الشبهة الأولى: 

إن الميت إذا مات تفتتت آجزاوه» واختلطت بالتراب على وجه لا 
يمكن تمييزه فنفوا بناء على هذه الشبهة المعاد للأجساد والأرواح كما 


هو اعتقاد مشركي العربء واليونان والهند كما بينه تعالى في كتابه في 


(۱) المواقف: للايجي» ص ۳۷۲. 
(۲) سورة طه الایة: ۱۲۰. 
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کھوھ 7 


قوله تعالى: ط أَءِدًا مقتا وكا تْرَابًا وَعظمً ما لَمَبْمثونَ © 4 ۱ . 

ولا شك أن ما عليه سلف الأمة أن الأجساد تستحيل تراباً كما 
كانت ٢‏ عدا عجب الذنب ‏ ء كما في الحديث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب) 7 . 

وهذه الاستحالة ليست أمراً مستحیلاء فها هي النطفة تستحيل 
علقة ثم مضغة ثم تكتمل بشراً سویأء وكذلك في أثناء حیاته» فهو يبدأ 
طفلاً ثم شاباًء ثم کھلاء وهكذا الاعادة» يعاد الخلق بعد أن استحالوا 


(۱) سورة الصافات الآية: .,١5‏ 

(۲) بستثنی من ذلك أجساد الأنبیاء والشهداء ونحوهم الذین خصھم الدلیل كما في 
حدیث جابر بن عبدالله وقصة استشهاد والده في أحد كما في البخاري» کتاب: 
«الأنبیاء»» باب: (هل یخرج الميت من القبر واللحد لعله) رقم: ۱۲۸۲ء 
(45۳/۱). 

(۳) «هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز» وهو العسیب من الذواب». 


النهاية في غريب الحدیث (۱۸/۳). 

(*) رواه مسلم في کتاب: «الفتن وأشراط الساعة»» رقم: ٢۲۹۰ء‏ (۰)۲۲۷۱/۶ 
ورواه آبو داود في کتاب: «السنة» باب: (ذکر البعث والصور)؛ رقم: ٤٤۷٦ء‏ 
(٢/9٦٥)ء‏ ورواه النسائي في السنن الکبری» في کتاب: «الجنائز»» باب: 
(آرواح المومنین)» رقم: ۰۲۰۷۷ (۱۱۲-۱۱۱/4). 


| کف 


> 
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1١١ 7‏ 
تراباً ظا 
الشبهة الثانية: 


وكاد آخرين بنفي المعاد الجسدي وجعلوه مقصوراً على الأرواح 
وقالوا: باستحالة إعادة الأجسام بعد فنائها وإن الله تعالى يخلق جسماً 
آخر تتنعم فيه الروح أو تتعذب فقالوا: «أنت إذا تأملت وتدبرت» ظهر 
لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة جثث الموتى المتربة» وقد 
حرق فيها وزرع وتكون منها الأغذية» وتغذى بالأغذية جثث آخری» 
فأنى يمكن بعث مادة كانت حاملة لصورتي إنسانين في وقتين لهما 
جمیعا في وقت واحد بلا قسمق»(. 


وهو قول الفلاسفة آتباع ٔ7 سين 7 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن العز الحنفي» ص ۷۱. 
(۲) الاضحوية في آمر المعاد» لابن سیناء ص ۷٦ء‏ تحقیق: سلیمان دنیاء ط. الاولی» 
۸ هه دار الفکر العربي» وانظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي» ص ۹۷. 
(؟) ارسطو هو آشهر فلاسفة الیونان الأقدمين» لقب أمير الفلسفة ولد سنة ٤۳۸ق.م»‏ 
وتوفي سنة ۳۲۲ق.م» ذهب إلى أثينا في عصر ازدهار الفلسفة» وکان شیخها 
آفلاطون فالتحق به حوالي عشرین سنةء ثم اعتزله فجأة» مما كان مسوغاً لنقد 
أعدائه وطعنهم» يلقب بالمعلم الأول» وله مولفات كثيرة في الالهیات 

والطبیعیات. انظر: دار معارف القرن العشرین (۱۱۹-۱۰/۱). 

)٤(‏ الحسین بن عبدالله بن سينا آبو علي» فیلسوف آصله من بلخ» ولد في إحدى قری 
بخاری سنة ۳۷۰ هه وکانت وفاته سنة ۳۸ ف آظهر الاسلام» وأبطن الالحاد 
والزندقة قال ابن القیم - رحمه الله - : «وکان ابن سينا كما آخبر عن نفسه 
قالوا: أنا وأبي من أهل دعوة الحاکم» فكان من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ 


ا 


0 
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والفارابي!') وغيرهما من المنافقين والصابئة والمجوس والباطنية... 
)۲ 

يقول ابن سينا: «إذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده» وبطل أن 
يكون للبدن والنفس جميعاً وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ 
۷۹۷۶ی ار 

الشبهة الثالثة: 

وعلى النقیض كاد آخرين بنفي معاد الأرواح» وإنما يكون للأبدان 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ) . 


2 قوق ۶ ئ19 9  +‏ ٰ۷ 
(۸۰/۲)ء له مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر والزندقة منها «المعاد»» «الشفا». 


«القانون» وغيرها. انظر: الأعلامء للزركلي (؟/51؟557-7). 

(۱) مد بن تمد بن طرخان بن أوزلع» أبو نصر الفارابي» يلقب بالمعلم الثاني» من 
الفلاسفة المنتسبين للإسلام ولد في فاراب سنة ۲۲۰ هه نشأ في بغداد» وألف فيها 
معظم کتبه ومن مؤلفاته «الفصوص» و«آراء أهل المدينة الفاضلة» وغيرهماء 
توفي بدمشق سنة ۳۳۹ف انظر: الاعلام للزركلي (۲۰/۷). 

(۲) انظر: الجواب الصحیح (:/۰)۱۰۰-۹7 مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۱۳/4- 
٥ء‏ والمواقف للإيجي (۳۷-۳۷۱). القيامة الکبری» د. عمر الأشقر (۷۱- 
۷۲ 

۲( الأضحوية في آمر المعادء ص ۰۱۲۳۲ وللاستزادة من اراء الفلاسفة وشبههم 
والرد عليهم انظر: البعث عند الفلاسفة» د. عبدالكريم الحميدي» ص ۰۳۷-۱۲۸ 
واليوم الآخر في اليهودية والمسيحية والاسلام» ص ۲۱۷ وما بعدها. 

۔۳۱٣/٤( مجموع الفتاوى‎ »)٠٠١-37/5( انظر: الجواب الصحيح, لابن تيمية‎ )٤( 
.)۰٥ 
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وكادهم إبليس بشبهة أن البعث لا علاقة له بالقدرة وأنه أمر لا 
فائدة منه» ولا تقضيه الحکمة» والحكمة بقاء النوع الإنساني وتجدده (") 


وقولهم هذا بناء على اعتقادهم بأن الروح عرض قائم بالبدن» 
وعلى هذا فهي عندهم تفنى مع البدن ‏ . 

الشبهة الرابعة: 

وجاء إلى آخرين عندما لم يستطع إيقاعهم في هذا الكفر فأوهمهم 
أن المعاد لا بد منه» ولكن المبعوث جسم آخرہ أو خلق جديد ‏ .. 
ليتوصل بهذه الشبهة إلى نفي القدرة الربانية في إعادة المخلوق الأول 
بعينه» ويوصلهم إلى معنى أقوال الفلاسفة الذين نفوا المعاد الجسماني؛ 
أي الروح - المقصودة بالعذاب أو النعیم, 

وقال: إن المادة التي خلقوا منها ضعیفة يستحيل بقاءها ثم 
إعادتها 9) , 


)۱( انظر: الفوائد لابن القيم» ص ۰۱۹۱-۱۵ المو اقف» للإبجي» ص ۷۲۲ ۲. 

(۲) انظر: القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغیب والذین لا یژمنون» لمصطفی 
صبري» ص ۱۷۲۲ . 

(۳) انظر:المواقف للابجي» ص ۳۷-۳۷۳ الأربعین في أصول الدین للرازي» 
۲۸-6 ط. الأولی ۱۳۵۳ هب روح المعاني» للالوسي (1۱-۵۷/۲۳). وقد 
مال إلى هذا القول مصطفی صبري في (القول الفصل) ص ۱۷۲. 

(۶) انظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي» ص ۹۷. 


> 
4 
و 


تا 
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وقالوا: الإعادة لا تكون إلا مع إعادة الزمان (") 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«الإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب 
وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله × .. 
وهي التي يدل عليها لفظ الاعادة» والمعاد هو الأول بعينه» وان كان 
بين لوازم الإعادة ولوازم البدأة فرق» فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد 
أعيد الأول ليس الجسد الثاني مبايناً للأول من كل وجه... ولا أن النشأة 
الثانية كالأولى من كل وجه... كما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن 
شیناء كذلك يعيده بعد أن لم يكن شیئاء وعلى هذا فالإنسان الذي صار 
تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جرا... 
ففي هذا كله قد عدم هذا الانسان» وهذا الانسان» وصار كل منهما 
ترايآة كما کان قبل أن یخلق» ثم يعاد هذا ویعاد هذا من اثتراب واتما 
يبقى عجب الذنب» منه خلق» ومنه يركبء وأما سائره فعدم» فيعاد من 
المادة التي استحال إليها...»أ. ه ۲۳۱ . 

وقال - رحمہ اللہ - : 

«فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنسء يتفقان ويتماثلان 
ويتشابهان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۲٥٥/۱۷(‏ 
(٦‏ المرجع السابق نفس الجز ء ص 50-0۵ ۲ . 
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المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضاًء فاعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو 
هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله...» © . 

ومن الأدلة على بطلانه قوله × في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - في الصحيح: (كان رجل يسرف على نفسه»ء فلما حضره 
الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اطحنوني ثم ذروني في 
الریحء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدأء فلما مات 
فعل به ذلكء فأمر الله الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا 
هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيت» فغفر 
له" , 

كما انه يلزم من هذا القول ألا يسمى البعث بهذا الاسم» وإنما 
يسمى خلقاً جدیدآء وهذا باطل 7 . 

ومسألة إنكار البعث شبهة قديمة منشؤها القياس الفاسدء فقد قاسوا 
بعقولهم قدرة الله تعالى بقدرة البشر كما حسنها لهم إبليسء فاعتقدوا 
استحالة ذلكء ولهذا نجد أن القرآن الكريم في تقريره لقضية البعث 
يركز على ثلاثة أصول: 


(۱) المرجع السابق نفس الجزء» ص ۲۹۳. 

(۲) رواه البخاري في كتاب: «الانبیاء» باب: (أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم)» رقم: ند (۰)۱۲۸۳/۳ ومسلم في کتاب: «التوبة»» رقم: ۲۱۹ 
(۲۱۱۰-۲۱۰۹/۶). 

۲( انظر: الفوائد لابن القيم» ص ,١ 1-١65‏ 
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الأول: تقرير كمال العلم» قال تعالى: ١‏ وَمَا تَكونُ فى سان وما تلو 
مته من قرءان ولا عون من عمل إلا ڪا لیم شُهُودً | اذ تشون فيد 


َب عن وك ين سم و مق نشار ولا فر بن 
ا ا جو ل 


ده ارگ یی ل فک 
7 ۷۳۶ چڪ )۲( 
خلق عليم 9 4 


الثاني: تقرير كمال القدرة» قال تعالى: « لیس آلّدی حَلقَ 
لمات وَالارض بقلدر عَلَنّ أن يلق لوم يلخ وَهُوَ َلحلق العليم 
© اما مر ا5آ أَرَادَ سا أن يَقُولَ لہ کن فیکون © 4 ۰۳1 فالنظر 
کے شیف تسا لت خی سقها رم بو انعا تفلن الى سا العاف 
الفاعل ليذه المخلوقات. 

الثالث: تقرير كمال الحکمة» قال 3 ١‏ أَْحسبتم نما 
حَلقتکم عَبَتَا کم إلا لا تُرَجَعُونَ ج > ا 


و ےہ 


وقوله تعالى: « أََسَبُ سب آلا نس أن بعر نی و 4 ' 


(۱) سورة يونس» الآية: .5١‏ 
(٦‏ سورة یسء الايتان: ۷۹-۷۸ 
۲( سورة يسء الايتان: ۸۲-۸۱. 
)٤(‏ سورة المؤمنونء الآية: ۱۱۰. 
)٥(‏ سور القیامة الآية: ۲۰ ۳. 
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7750 مک رديه كتير ها 0 
یتعلق بالامکان ومنها ما یتعلق بالوقوع كما بين تعالی في قوله: « هل 
رای ال جوا من رمع وَهُمَ لوف حَدَرَ آلمَّت فقال لهم الله 


۳ 0 


ا ار ہے 4 ندو قصل عَلَى لتاس نکن مقر حر آلناس لا 

بَنتطُوںے چم » "ا 
وقوله تعالی: « و 7 مر علی قَرْيَةِ وهی حَاوِيَةٌ علل 
رو قال ی سک مه دهع نع 
فا رف فا کش د ا عاد 
وطا و 2 


فانظر إلى طَعَامِكَ رابك لم يكسنة وانطر إلى حِمَارك نجل ءايه 


لتاس ژانظر إلى العظام کف تُنشِرُهَا نه 7" و 0ت 


ل قال آعلم ن آل علن کل شیء قدي © 4 !"ا 
ومن هذه الأدلة: 


۱- اكت القرآن کرو علی هذه المسألة باسالیب تہ ومتنوعة 


أ- نفي الشك عن وقوع البعث بحیث یصبح قضية مسلمة لا جدال 


(۱) انظر: المواقف» للابجي ص ۳۷۳-۳۷۲۱ تفسیر الرازي (۲۲-۱۷/۱۷)» درء 
تعارض العقل والنقل (۳۲/۱- ۰۳۸۰ مجموع الفتاوى )۲۷ -۰)۲۱۰ الفو اند» 
لابن القيم» > ص ۱۵ د/لا 3 شرح العقيدة الطحاویةء ص 1۳ -۷۲) تلبیس ابلیس» 
لابن الجوزي» ص ۹۸-۹۷. 

(۲) سورة البقرة الآية: 7517. 

۲( سورة البقرة الآية: ۰۹ 
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7 مر و رصم ر ڈو لور وهص” ر2 2 
فيهاء قال تعالى: له مر کم حَيعًا وعد اللہ حا ات یبدا العلق ثم 
١‏ 7 
۱ 


ب- توبیخ المکذبین بالبعث وبیان حالهم یوم القيامة» وما هم فيه 
من الذل والندامة» قال تعالى: الك آنّذِينَ لا رجور لقَاءتا وَرَضْوأ 
بالحيزة آلدتیا واطمانوا بها وین شم ن ایا 7+ 
مَأوسْهُ مآلكارٌ بَا خاثوا يَكْسِبُونَ ه > ''' 

د- بيان عجز الآلهة عن إعادة الخلق فدل ذلك على أن من 
مقتضى الكمال لله تعالى القدرة على إعادة الخلق بعد موتهم» قال 
تعالى: E‏ 
لح نم مین فان : تؤفكونَ چ > !"ا 

ه- الإقسام على وقوعه قال تعالی: » وَمسَتنٰكرئَكَ حول 
ای ری ان لح وم تشر یئٹچریں © + ! 

E 0‏ زعم لین کرو ام وَرَبّى 
بعش نم یب بو بما ملع ود لك عَلَى آله يَسِيد م > ' 

۲- ومنها الاستدلال ببدء الخلق على !عادته» فمن بدأ الخلق من 


(۱) سورة يونسء الایة: .٤‏ 
(۲) سورة يونسء الایتان: ۸-۷. 
(۳) سورة پونس, الآية: ؛۳. 
)٤(‏ سورة پونس, الآية: 57. 
(5) سورة التغابن» الآية: ۷. 
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فهو قادر على الإعادةء قال تعالى: ١‏ بايا آلئّاس ان e‏ 
نے تھے ےت رو صن 
ھک عير مُخَلَقَة ین ین نکم نوز 00 

رکم بلق ا مُأ سم ورنسظم کن يڪو 

و 9ئ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «خلق الإنسان فإنه من أعظم 
الأدلة على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة 
الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم 
والعروق والأعصاب والعلوم والارادات والصناعات» كل ذلك من 
نطفة ماء»1. نا 

- ومنها أن حكمة الله تعالی تقتضي البعث والجزاء قال تعالی: 
إن سان  . 7207٢٢‏ لیجزی لین ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ آلصَّلحَت 
تا N I‏ ب ها کار 
)۳( 


7 و و 


یبکفروت 4 

فالله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم» ووعدهم على امتثال 
أوامره وتوعدهم على ترك الأمرء فلو لم يكن هناك بعث ولا جزای 
)۱( سورة الحج ء الآية: 6 


(۲( الفواند» لابن القیم > ص ۰۲۱ وانظر: تە تفسير الرازي (۱۷/٦۲ء‏ الصواعق 
المرسلة (۳/۲ ۷ -۰)۷۵ (1۰/۲). 


(۳) سورة يونس» الآية: .٤‏ 
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لكان هذا الأمر والنهي والوعد والوعيد عبثاًء وهذا ينزه عنه البارئ 
جل وعلا. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «لهذا كان الصواب أن المعاد 
معلوم بالعقل مع الشرعء وأن كمال الرب تعالی» وكمال أسمائه 

«فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة 
ال تضنبا وها وحر ناه ولا یکون يعدها حال م لکان أكون 
العیراتاک ایح ها هن الاسان ۳۳ .. 

قال تعالى: « او آله لا ظلم آلناس یا وَلکنْ الئاس آنشنهم 
يَعْللِمُونَ » (7 

وقال تعالى: « فك لتَسَكَاتَهُ مْأَجَمَعينَ © عَکا كاثوأ يَعَمَلُونَ 
+ 

فیستحیل أن یکون الله خلق الخلق عبثاه قال تعالی: « أف یضرا 
إلى 
لاء قوق كيف تنما وكا وما تھا بن شوج © فارص 


مس هی م 


مددنها 


(۱) الفوائد لابن القیمء ص ۱۷. 

(۲) تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین للراغب الأصفهاني» ص ۱۹۸. 
(۳) سورة یونس الایة: .٤٤‏ 

.۹۳-۹۲ سورة الحجر. الایتان:‎ )٤( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


۳ لقینا فیها رژسی عا يها ِن کل زج هيج ا تبصرة و 


)۱ 
عبد نیب @ 4 0" 


کان ومنها إحياء 0ر الميتة قال تعالی: وهو الف پرسل 
آلریلح ببشر" بے ا َم 1 لت سَحَاًا الا لته لب 


7ْ 


ےت يه من كل اَلكَر مرت كَدَالِكَ تخرج ٠‏ کل 


لعلکم تذکرورت @ 4 


وقوله تعالی: « وَتَرَى لاْرض مَامِدَةٌ قَاذآ أن لما عليه الماء اهنت 


۶ 
2 


۳ 
ررر 2 


ےو دیك 0 هو الحو ون 
ی آلمَوتی ل وَأَّهُ عَلیٰ کل شی ء قدي » !"ا 
وبيان دلالة احیاء الارض علی البعث تتبین من خلال ما يأتي: 
الاول: صعود الماء إلى السماء ثم نزوله على هيئة مطرء دلي 
القدرة» إذ الماء ثقیل بطبعه» وصعوده إلى أعلى خلاف المألوف» فمن 
قدر على تغيير طبيعة الماء» فهو قادر على أن يعيد الحياة إلى الجسم 
الذي بلي وأصبح تراباً. 
الثاني: إن الماء بعد تبخره تتفرق آجزاوه» ثم يجمعها الرب عز 
وجل مرة أخرى فتنزل مجتمعة» فمن جمعها فلا شك أنه قادر على 
جمع ما تفرق من أجزاء الإنسان بعد موته. 
(۱) سورة ق» الآيات: .۸-٦‏ 


(۲) سورة الاعراف الآية: ۵۷. 
(۳( سورة الحج, الآيتان: 1-۵٥‏ 
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الثالث: إن خروج النبات من الأرضء إنما هو لحاجة العباد إليه 
في معاشهمء وكذلك تسيير السحاب والرياح» إنما هو لمصلحة العبادء 
فكذلك بعثهم وحشرهم» إنما هو لمصلحتھمء ولمجازاتهم بما عملواء إن 
خيراً فخير وإن شراً فشراً. 

الرابع: إن إنكارهم للبعث ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة 
الإنسان بعد موته» وبعد أن أصبح رميماء فلفت الحق جل وعلا 
أنظارهم إلى الأرض الیابستة فهي أشد جوا وكموداء ومع ذلك 
تفتقت بالنبات الأخضر وانبعث أطرافهاء وعادت لها الحياة والنمی 
فكذلك الإنسان ‏ , 

وسحالة ‏ الذهب إذا تفرقت في التراب أمكن جمعها بقليل من 
الزئبق حيث يجتمع الذهب على صغر ذراته وتفرقها فكيف بقدرة الله 
تعالى 9 . 

5- ومنها الاستدلال على البعث بوقوع المتضادات... وخلقه 
تعالى لھا ۰ قال تعالى: « ون هو أضْحَكَ واتکیٰ © وان هو 


(۱) انظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام تأليف: د. فرج الله 
عبدالباري» ص ۳۹۷ طبع ونشر دار الوفاء» مصرء ط. الأولی» ١١5١ه/‏ 
۷۱ء وید × المثل الأعلی تأليف: أحمد جاد المولی» ص 58 »١ 53-١‏ تحقيق: 
عبدالرحيم مارديني» ط. الأولی» 7١51١ه/‏ 131١م,‏ مكتبة دار المحبة. 

(۲) ما سقط منه انظر: تحقيق: تلبيس ابلیس» ص ۹۸. 

(۳) انظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص ۹۸. ۱ 

(٤‏ انظر: مناهج الجدل في القرآن الکریم. ۳ زاهر الالمعي» ص ۰۲۱۷ مطابع 
الفرزدق. 
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آمات وا © وَأ حَلَقَاَلدَوْجَيْن الدگر وَالأنقن ج4 ۲۱ 

اھ مات السا گار ELE‏ تساک رتا 
ظاهر الدلالة ومن خلق هذه المتضادات فهو قادر على إعادة الحياة إلى 
عظام قد بليت وأصبحت رفاتاً. 

٦۔-‏ ومنها التنبيه بخلق الأعلى على خلق الأدنى. 

ومن ذلك لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض» وخلق 
الأفلاك والكواكب» على ما اشتملت عليه من العظمة التي تعلو على 
خلق الإنسان أضعافاً مضاعفة. 

قال تعالى: ط لیس آلدی حَلَقَآَلسّمنوَت وَلأرّض يقدرٍ عَلی أن 
مع بل هر لخن اليج + ٩‏ 

۷- معجزات الأنبياء تدل على وقوع البعث فقد أجرى الله على 
أيديهم من المعجزات والآيات الدالات على قدرته سبحانه من قلب 
العصا حيةء وإخراج الناقة من الصخرة» وإحياء الموتى» ما هو أعظم 
من إعادة الإنسان بعد موته ( . 

وقد بيّن شيخ الاسلام - رحمه الله - إمكان الاستدلال بالدليل 
العقلي على البعث من خلال هذا الدليلء فقال: «الإنسان يعلم الإمكان 
الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة 
)۱( سورة النجم؛ الآيات: 57 -55. 


.۸۱ سورة پس» الایة:‎ (٦ 


(۳) انظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي» ص ۹۸. 
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بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه» فان وجود الشيء دليل على 
أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا تبين کون الشيء ممكناً 
فلا بد من بیان قدرة الرب على ذلك»ا. ه (۲ , 

ثم آثبت - رحمه الله - البعث على ضوء هذا الاستدلال إذ خلق 
السماوات والأرض أبلغ من خلق الانسان» قال تعالى: « لَخَلقٌ 
الوت وار ص بر من ڪل الئاس وک اتر لاس لا مَعَلمُونَ 

0 ۶ 7 
چم ) 0 

وکذلك البدء أشق من الاعادة» قال تعالی: « وَمُو آلّذی يدوا 
الخَلقَ ثم يُعيدة وَهُوَ أَهْوَن عَليّهِ وله آلمل الأخلیٰ في آلسْمَوّت 
لمش و 1 
والأرض وهو العزیز الحکیم» ۱ 

وهذه الأمور موجودة» ومعلومة. وکونه - أي البعث - ممکناً 
لأنه داخل في القدرة الربانية» فثبت صحة الاستدلال عليه بالدليل 
العقلی (؟) 

وبهذه الأدلة وغيرها نسقط دعاوى إبليس وشبهاته على لسان 
دعاته من منكري البعث. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۲-۳۱/۱). 
(۲) سورة غافرء الآية: /ا5. 

(۳) سورة الروم الآية: ۲۷. 

.)۳۶-۳۲/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
مكايده في إنكار اليوم الآخر 

إن الإيمان باليوم الآخر؛ وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهدء 
ابتداء بحياة البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث» وحشرء وحساب» وجنة 
ونار...» ضرورة حتمیة إذ هو من مقتضيات الإيمان بحكمة الله تعالى 
وعدله» قال تعالى: (أَمَحَسِبالْذِينَ أَجعرَحُوأ السات أن نجل 
كالَّدِينَ امن 000 آَلصَّلِحَت سء تَحَيَاهُمَ وَمَمَائُهُمْ سَآءَ ما 
خکئوں © ۱4 

والعاقل يرى في هذه الحياةء الطائعين القائمين بما أمر الله به 
وافترض علیهم وبالمقابل يرى المكذبين لأمر الله المعرضين عن 
أوامره» ومع هذا فقد لا يحصل أحد منهم على جزائه في الدنياء وحكمة 
اه تعالی تأبی آن یجعلهما ان قال سبحانه وتعالی: ا 

والمتأمل لمخلوقات الله تعالی وما اشتملت عليه من العظمة 
والقدرة يعلم علماً یقیناً بان هذا لم يخلق سا سدی ۱" . 

قال تعالی: $ آتحمنش نما حَلَقَصَكُم عَبَنَا وأتکم إلا لا شرجهون 
(۱) سورة الجائية الآية: ۲۱. 
(۲) سور القلم» الایتان: ۱-۳ ۳. 


(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي» ص ٣٦١٤‏ وما بعدهاء العقيدة 
الاسلامية وأسسهاء لعبدالرحمن حنبكة الميداني» ص ۰۰۲۷-۰۲۱ ط. الخامسة 


|(۳۶۸ٌھصھ|]| ۹۸۸ ١م‏ دار القلمى دمشق. 


حم 


سا 
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وال را مر ۔ سن 


ہی 7ه 2 2 ١‏ 
© فتعلی آله الما ف لح اله الآ 5 رب لش لكريم © 4 ' 

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى 
المتصفين به في قوله تعالى: « المج ذالك آلکتّب لا ریب فيه 


ور فا ای د ے صظ معو ع ۔ ريه دعي اف دم هسورع م پ سس ھی 
هدى للمتقين © الذين یژمنون با لغیب ويقيمون الصلوة وممًا رزقنهم 
)۲ 


و # م 


ينفقون 9© 4 

وإبليس يسعى جاهداً لابطال عقيدة الإيمان باليوم الآخرء إذ من 
خلال إبطالها يتم تنفيذ مخططاته» ونجاح مكايده فيصبح العباد كالبهائم 
ہت یک ول سو هنا يقف بعدها 
انان کل( ) في أهل النار» في موقف الخزي والندامة» والحسرة 
والألم الذي لا ينقضي» يعلن تخليه عن أوليائه وحزبه يقطع قلوبهم 
أسى يوم لا ينفع ندم ولا حسرة. 

5 َال سین ا و رَد آلْحَقٌّ 
ودنک فا فأختفشتع 7 گان 1 2 سلطن ال 5 أن دعوکم 
مانتجتشم لى قلا تلوئویی ووا لشتکم کا آتا بمَُِحِم ون 


(۱) سورة المؤمنونء الایتان: ۱۱۲-۱۱۵. 

۲۱( سورة البقرة» الایات: ۲-۱. 

۲( سماها ابن كثير - رحمه الله - في تفسیره «خطبة ابلیس في أهل النار»» 
انظر:تفسير القرآن(٥/٥٥).‏ 
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داب اليج 4 ام 


سی ا 


وفي الحديث عن عقبة بن عامر 
رسول الله × قوله: (إذا جمع الله الأولين والآخرين قضى بينهم» وفرغ 
من القضاء» قال المزمنون: قد قضی بیتنا ریا فمن یشفع لنا علی 
ربنا؟ فقولون: انطلقوا إلى آدم فان الله خلفه بیده» وکلمه فيأتون 
فیقولون: قم فاشفع لنا على ربنا فیقول آدم: علیکم بنوح. فیأتون نوحاً 
فیدلهم على ابراهیم. فیأتون ابراهیم فیدلهم على موسی, فيأتون موسی 
فیدلهم على عیسی, فیأتون عیسی, فیقول: آدلکم على النبي الأميء قال: 
فيأتوني فيأذن تعالی لي أن آقوم الیه» فيثور مجلسي أطيب ريح شمها 
آحد قط حتی آتي ربي فيشفعني ویجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى 
ظفر قدمي. فیقول الکفار عند ذلك لابلیس: قد وجد المومنون من یشفع 
لهم فقم آنت فاشفع لنا إلى ربك؛ فانك آنت آضللتنا. قال: فیقوم فيثور 
مجلسه آنتن ريح شمها أحد قط ثم یمهم لجهنم فیقول عند ذلك: « 
وَقَالَ لین لگا ضئ الگتر ارت آله وَعَدَكُمْ وغد الحق ودنك 


۲٦ سورة إبراهيم» الآية:‎ (١۱) 

(۲) عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - روی كثيراً من الأحاديث» وروی 
وخ وتولى ما امو فى سرد معان )روفي في کا ارظرة ار 
.)٦۸۹/۲(‏ 


4 


تا 
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. AE 
لقد کان موقف إبليس هذا قاصماً للظهور» حيث تجلت الحقيقة‎ 
التي كان ذاهلاً عنها أولياؤه الذين خدعهم بمعسول مكايده» فاعترف‎ 

بعدة أمور وهي: 

أولاآ: بطلان وعوده وأمانيه» وأنها سراب خادع لا تغني شيئاً مع 
ظهور صدق موعود الرب تعالى وتقدس. 

ثانياً: خلفه للوعد وكذبه في كل ما وعدهم به. 

ثالثاً: لومه لهم وعتابه على تصديقهم له وانجرافهم وراءه بدون 
حجة ولا برهان. 

رابعاً: طلب منهم أن يلوموا آنفسهم» فهم السبب في كل ذلك فأين 
عقولهم وبصائرهم التي عميت وانساقت وراء أوهامه بلا بينة» وتخلى 
عن لوم نفسه لأن لهم عقولاً تفهم وعيوناً تنظر. 

خامساً: أعلن ضعفه وعجزه التام عن نصرتهم» بل حتى نصرة 


2 


۰ 7- 1 7 0 و 2 و رر و و 2 نے 1 
نفسه من باب اولی» ما آنا بمصرخکم وما نتم بمصرخی 4 اي 


(۱) تر راد الذارمی فی سنته: وقد (۰)۳۷۷/۲ والبخاری في کاب علق افعال العباده 
ص ۰۱۱۷ وابن جریر في تفسیره (۲۰۱/۸) من عدة طرق. والطبراني في 
الكبير» رقم: امل (۰)۲۲۰/۱۷ وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۳۷۱/۱۰): 
«رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعیف»أ. هفل 


اك 


> 
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کر ۳ 5 ۲ ۲ ۱ 57 ١‏ 
بنافعكم أو منقذكم أو مخلصكم أو مغيثكم ( 
ومكايده في هذا المبحث شاملة لجميع ما سبق من مكايده في 
علیها بعض مكايده الواضحة في هذا الشأن ومنها: 
۱- تزیین الکفر : 
آلشیطن الف 0 کس 0 
قال الشوكاني - رحمه الله - : 
«و عدتکم وعداً باطلاً بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار 
فأخلفتكم ما وعدتكم به من ذلك)آ. اکن 
وقال قتادة في قوله تعالى: « قال فَمَا فِْمَا اغْویتنی لقعد لهم 
صراطك آلمستقي چ ذه یکلہ با بت اتی سک 
اتتیهم ون الهم ولا جد ارم كير چ ۾ ٩‏ 
«أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن 
(۱) انظر: تفسير جامع البيان» للطبري (۰)۲۰۰/۱۳ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير 
)۳۰/۲ فتح القدیں للشوكاني (5/9 .)٠١‏ 
(٦‏ سورة النحل» الآية: ۳ 
(9) فتح القدیر ls‏ ۰ء وانظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(۰)۱۲۰/۶ تفسیر پر الرازي (۰)۱۱۳/۱۹ فی ظلال القرآن. لسید قطب (۲۱۷۹/4- 


۰). 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ۱۷-۱۲. 
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خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم جیا إليها...» ( 


وتأمل قوله تعالی: خ كمكل ال لشيطن اذ قال للانسن اسر فلا 
کر قال انی َء مك ای أخاف آله ل اج فک ء عَفبتَهما 
هم ف ار حَلِدَيْن فا وذ "الك جروا للم رج 4 | 


وفي تفسیر هذه الاية قیل: إن المراد بها راهب من بني إسرائيل 
وقصته معروفة وقد سبق ذكرها (۲) 

وقال مجاهد: المراد بالانسان هاهنا جنيع الناس فی غرور 
الشیطان إياهم»أ.ه (* . 

ومعنی قوله تعالی: « اذ قال للانسن اسف 4 «أي آغواه حتی 
قال: اني کافر » 0وس تا و ی ده RE‏ 
ومناه - وترکه یواجه مصيره الأخروي و العیاذ بالله. 

۲- القاء الشبهات: 

قال تعالی: ۶ لد صدق عَلَيْهِمَ اتليس ها 

من آلمُؤْمِنِينَ © وَمَا كَانَ و 


2 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۵۱/۳). 

. ۱۷-1 سورة الحشر الایتان:‎ (٦ 

() انطرص ا 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸١/٢٦)ء‏ وانظر: جامع البيان» لابن جرير 
(۵۱/۲۸) وقال السيوطي: آخرجه عبد بن حمید» الدر المنثور (۱۱۹/۸). 

.)2۱/۲۸( الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (4۲/۱۸)» وجامع البيان لابن جریر‎ )٥( 
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عو ہو یی ا و هو هت Ba‏ انا 
بالأخرة ممن هو متها فى سك ورئك على گل سىء حفيظ © > ۰۶ . 
والمعنی أن إبليس ظن بهم آنهم يتبعونه ويقبلون غوايته» وبالفعل 
تحقق له ظنه دلك. 
وما كان تسليطه ذاك إلا لأنهم شاكون في الآخرة فغرهم بالأماني 
مج 3 مم ۲ 
والوعود والتشكيك والوسوسة والتزيين ‏ . 
ومن الشبهات التي یلقیها الشیطان محاولة التشكيك في العقاند 
الأخروية من جنة ونار» وبعث وحشر وعذاب وقبر ومنکر ونکیر. 
أنكره وکثر فيه الخوض من قبل أهل البدع. 
قال آبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : 
«أجمع أهل الاسلام جميعاً الا الجهم أن نعیم أهل الجنة دائم لا 
وقال جهم بن صفوان إن الجنة والنار تفنیان وتبیدان» ویفنی من 
فیهما حتی لا یبقی إلا الله وحده كما كان وحده لا شيء معه. 
وقال (أبو الهذيل ‏ ) بانقطاع حرکات أهل الجنة والنار وأنهم 
(۱) سورة سباء الآية: ۲۰. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ص ۰۱۰۹۶ ط. دار السلام» زاد المسیرء لابن الجوزي 
(٦/٤٥٥)ء‏ فتح القدير» للشوكاني (۳۲۳/۶). 
)٣(‏ مد بن الهذیل بن عبدالله بن مکحول البصري آبو الهذیل العلاف» من شیوخ 


المعتزلة فارق إجماع المسلمین ورد نص كتاب الہ وجحد صفاته له مقالات 


خا 


> 
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پسکنون سکوناً دائم»ا. ۵( . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : «والجنة والنار موجودتان الآن» 

معدتان لأصحابهما كما نطق بذلك القرآن» وتواترت بذلك الأخبار عن 

إلى قيام الساعة»أ. ه ۲۱ . 

e ۳ ۰‏ 7 
وهذا ما اتفق "ا عليه سلف الامة» وأن نعیم الجنة دائم لا ینقطعء 

7 » وآما هل الکباثر من عصا: المومنین ممن دخلهاء فانهم یخرجون 
في الاعتزال» ومجالس ومناظرات ت سنة ۲۳۵ ه انظر ترجمته: تاريخ بغداد 
)۲٦٦/۳(‏ لسان المیزان (۶۱۳/۵- ۰۶۱ الا علام للزركلي (۱/۷ ۱۳ ). 

(۱) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ص 575-475» وانظر: ص ۲۷۹ء 
والفرق بين الفرق للبغدادي» ص ۱۹۹ الملل والنحل» للبغدادي (۸۷/۱ -۸۸). 

(٦‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (٢/٤١٦)ء‏ تصحيح وضبط: أحمد 
عبدالشافي» ط. الثانیف عام ١٦ھ‏ ۱ دار الكتب العلمیة, 

۲( انظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (55/5 )١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
ملللاء. ۰ شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي» > ص ۹۹۰٦ء‏ رفع الأستان لايطال 
أدلة الفائلین بفناء النار» للصنعاني» ص ٦ء‏ تحقيق: العلامة ناصر الدين 
الألباني» ط . الأولى» ۵ </ ۶ ca‏ المكتب الإسلامي. 

6 تسج الى شيخ الرسدم ابن كيه ومیده ابن الفیم القول ھا الذان وسته شارج 
الطحاویةء ص ٦۹٤‏ إلى السلف وهم برآء من فهو من أقوال الجهمية» و ينبت 
عن أحد من السلف» وليس لهم إلا قول واحد هو القول بأبدية النار» وعدم فنائهاء 
ويجاب عن نسبة هذا القول لشیخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - بعدة 

۳ أمور منها: 

آولا- انه قد ورد عنهما خلاف ذلك كما جاء في مجموع الفتاوی (۳۰۷/۱۸)ء وتلبیس 
الجهمية لابن تيمية (١/۷٥۱)ء‏ وانظر: ما نقله عن شيخ الاسلام صاحب کتاب 
كشف الاستار» ص ۷۱-۵۸ و هو د. علي الحربي اليماني ألف رسالة «كشف 
الاستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


الك 
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القيم» - جزاه الله خيراً - صادرة في طيبة الرياضء ط. الأولى؛ ۱۶۱۰ هب 
ومن حسن الظن بهذين الإمامين إن صح نسبة هذا القول لهما أن يقال: إن ذلك 
القول متقدم لما لهما من العلم والفضلء ولما لهما من الجهود في إبطال بالبدع» 
والرد على أصحابهاء مما لا يزال أثره قائماً إلى الیوم» فلعله صذر منهما في أول 
حياتهماء وقبل تمرسهما في العلم» ثم تبين لهما بطلانه فرجعا عنه» وهذا كثير في 
حياة العلماء فالعالم قد يكون له قولان أو ثلاثة في المسألة» ومع ذلك لا ینکر 
عليه 


: أن يحمل قولهما على نار العصاة. 
: إنه لم يوجد نقل صحيح صريح من كتب شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله - 


وكل ما فی هذه المسألة هو ما نقله عنه تلميذه ابن القيم - رحمه الله - . 

والأئمة لا يعملون بمراسيل الحسن - رحمه الله - في أحكام الطهارة فكيف بهذه 
المسألة العظيمة من مسائل العقيدة. 

وعلى فرض صحتها فيجاب عنها بأمرين: 


الأول: أنها محمولة على نار العصاة من الموحدين. 
الثاني: إنها في غير محل النزاع» فهي تدور حول خروج أهل النار من النار» وليس 


فناء النار والخروج منها لا يعني خلوها وفناءها... وعليه فلا يصح نسبة القول 
بفناء النار إلى أحد من الصحابة. 
والقول بفناء النار لا يخلو من خمسة وجوه: 


الأول: القول بفنائهاء وفناء عذابها تبعاً. 
الثاني: موت من فيهاء وبقاؤها على حالها. 
الثالث: خروج من فيهاء وبقاؤها على حالها. 
الخامس: بقاء النار ودوامها أبدا. 


فأما الأربعة الأولى فقد أبطلها القرآن ونص على فسادهاء فالأول في قوله تعالى: 
تأر عم شل عَبَتَ زدَتَهُمٌ سَّعيرًا 4 الاسراء الآية: ۷ء ومعلوم أن ط 
کلم 4 تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها. 

وأما الثاني: فباطل أيضاً بقوله تعالى: « والّدین كمَرُوأ لهُمّتار جَهنم ل یقضی 
هم فيَمُوبُوا 4 فاطر» الآية: ٣۳ء‏ وبقوله تعالی: « ثم لا يَمُوتُ فِيهنا ولا َحَیَیٰ 
4 الأعلی: الایة: ۱۳. 


ظط 
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منها إذا شاء اللہ ويدخلون الجنة برحمة آرحم الراحمین» أو بشفاعة 

قال ابن حزم - رحمه الله - : «اتفقت الأئمة كلها برها وفاجرها 
- حاشا جهم ابن صفوان وأبي الهذيل مد بن الهذيل العلاف العبدي 
البصري - على أن الجنة لا فناء لنعيمهاء والنار لا فناء لعذابھاء وأن 
أهلها خالدون أبد الأبد فيها على ما لا نهاية..»!. ه ۱ . 

وقد نص علی الاجماع عدد من العلماء ۲۱ , 

والایات في ذلك أكثر من أن تحصىء قال تعالی: « ان الله لعَنَ 


صد ۶ 


آلکفرین وَأَعَد لَهُم سَعيرًا و خلدِينَ فيهَآ أَبَدَا ل دون وَِیّا و 


وأما الثالث: ففي قوله تعالى: ١‏ وَمَا هُم بحَرجِينَ من آلثار 4 البقرة الآية: ۱1۷ 
وقوله: « کلم ارادا أن يَحَرُجُوأ متها من عَم اعيدو فيهًا وَدُوقُوأ عَدَابَ الحريق » 
الحج, الآية: ۲ 
وأما الرابع: ففي قوله تعالى: « ولا يُحَمَّفْعَنَهُمِمّنَ عَذَبِهَا کذانك تجَرى كلك 
فور 4 فاطر الآية: ,۳٣‏ 
واذا انتفی التخفیف. انتفى من باب أولى زوال العذاب بالكلية أو ا ستحالته عليهم 
لذة؛ وببطلان الأربعة الوجوہء يتعين بطريق السبر والتقسيم الوجه الخامس. 
۱ ه/ ۱۹۸۱م» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب. للشنقيطي» ص 
۱۲۷-۶ مقدمة رفع الأستار» د. علي الحربي» ص ۲۸-۲۱. 

(۱) الاصول والفروع. لابن حزم» ص ۳. ۱ 

(٦‏ انظر: مجموع الفتاویء لابن تیمی۰)۳۰۷/۱۸(۸ لوامع الانوا للسفاريني 
(۰)۲۳۶/۲ الاعتبار ببقاء الجنة والنار» للسبكي» ص ۱۷ . 
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تصيرًا © 4 ` 

وقوله تعلی: (٭ ان سد خستواآلحتن وزیا و 3 
وجوهَهم فَتَرٌ ولا ولتت ضحب هم یه بد ج » ''' 

وقوله تعالی في حال أصحاب النار: ( نم قیل ی مر دوا 
عَذَاب آلخلد هَل رن إل بم كنم تبون چ > "ا 

وقوله تعالى: الین كقزواين ان انب وانشف ةد 
اجه حَبِدِينَ نها لتك هم م وٌآلبركةِ© +' 

وفي الصحیح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله × : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي منادٍ: يا 
أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا آهل النارء فيشرتبون 
وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذبح ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود 


موت. ثم قرأ: $ وَاَدِرُمِیوَمَالحَسرة إذ قضی الام مُروهم في غفلة رهم 


)۱( سورة الأحزاب» الآيتان: 1٥-٤‏ 
(٦‏ سورة پونس» الآية: ۲۱ ۲. 

۲( سورة يونس» الآية: ۰۲ 

و8 سورة البینة» الآية: ٦‏ 
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ہس “بره ير م 


۰ )0 
لا یؤینون 9 4 

وكذا العقل دل على ذلك» إذ إن النار جزاء الكفرء وهذا الکفر دائم 
لا نهاية له فناسب أن يكون العذاب دائم بلا انقطاع. 

والنار لا تطهرهم إذ قد أخبر الله عز وجل بأنهم لو ردوا إلى هذه 
الحياة لعادوا لكفرهم و عنادهم» فهم إذن مخلدون في النار أبد الاباد؛ 
وكذلك أهل الجنة خالدون في الجنة أبد الآباد ۲۱ . 

0 اپب ہہ E)‏ ۲ ۳۹ ۳ : 

وقالت المعتزلة 117 والخوارج !"1 بخلود العصاة من المزمنین من 

آهل الکباثر في النار. 


0 


)۱( سورة مریم» الآية: ۳۹ 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «التفسیر» باب: « وَأَنَذِرْهُمْيَوْمَ الحَسره » رقم: 
رتچ )۱۷٦۰/٤(‏ ومسلم في کتاب: «الجنة وصفة نعیمها». رقم: ۸9" 
)۲۱۸۸/٤(‏ بنحوه. 

(۳) انظر: حادي الأرواح» لابن القیمء ص ۳۳۹. 

)٤(‏ انظر: رسائل العدل والتوحيد (١/٥٥۱)ء‏ ومقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الاشعري؛ ص ۱٦‏ . 

.15 انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )٥( 
وفرقة الخوارج: ظهرت في القرن الأول الهجريء وهم الذين خرجوا على أمير‎ 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد التحكيم الذي جرى بينه‎ 
وبين معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - واجتمعوا بالنهروان» وهم‎ 
ومنها: القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار ولم يخالف في ذلك إلا فرقة النجدات‎ 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ويرون الخروج على الائمة» وهم فرق شتى‎ 
7 منها: النجدية العجاردة» الاباضیف الازارقف الصفرية‎ 
۱۱۶/۱( انظر : مقالات الاسلامیین ص٦۸ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستاني‎ 
وما بعدها)» الخوارج تألیف د. ناصر عبدالکریم العقل» ص ۲۱ وما بعدهاء طِِ‎ 
الثولی ۱۹ ۱ه۵/ ۱۹۹۸ء دار إشبيلياء الریاض.‎ 


الك 


> 
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قال القاضي عبدالجبار الهمذاني: «الفاسق يخلد في النار» ويعذب 
فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين»أ. ه 7(" . 

وقالت الاتحادية (') وعلى رأسهم ابن عربي الطائي أن أصحاب 
النار تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية تتلذ بالعذاب ۲۱ . 

وتصور هذا القول كاف في بطلانه» فهو إنكار للحس ومكابرة 
للعقل. 

وآما ما عليه المعتزلة والخوارج من القول بتخليد العصاة في 
ا و من اف وی ال هة هن الفر ا اة 
تعالى: ١‏ له لا بغفر آن شرك يه وَيَشَفِرُمَا دُونَ ذالك لِمَن یش ع پان 
اا و ہی ہہ 
ما سواہ بالمشيئة فما شاء الله تعالى غفره» وما شاء تعالى عذب عليه. 


)۱( شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص 111 

(٦)‏ أصحاب القول بوحدة الوجود» وأن الله تعالی هو عين هذا العالم وزعیم هو لاء 
الاتحادية ابن عربی الضال - وقد سبقت ترجمتھ - وابن الفارض ت ۰۵۷۲ 
انظر: لسان الميزان (٣/۳۱۷)ء‏ شذرات الذهب» لابن العماد (۲۰۲-۱۹۰/۰)؛ 
والأعلام للزركلي ۲۸۱/٦(‏ -۰)۲۸۲۰ مصرع التصوف» ص ۱6۰ وما بعدها. 

۲( انظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (۰)۱۸-۱۷/۶ حادي الأرواح» ص 
۲۳۱-٣‏ 

03 مع اختلافهما في الحكم عليه في الدنیاء فهو عند الخوارج كافر» أما المعتزلة فهو 
عندهم في منزلة بين منزلتین» انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (4۸4/۷). 

)5( سورة النساع الآية: ۸ 


4 


تخا 
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ولما ثبت من الاحادیث المتواترة 1" کی خروجهم من النار» 
ودخولهم الجنة ‏ . 

ومنها حدیث آنس - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (یخرج 
من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ویخرج 
من النار من قال لا اله الا اللہ وفي قلبه وزن برة من خيرء ویخرج 
من النار من قال لا اله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير) ‏ . 

وعنه - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سفع» فیدخلون الجنة فیسمیهم أهل الجنة 
الجهنمیین)(؛ 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
×: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً 
الجنة رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب 
فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فیقول يا رب وجدتها 


(۱) انظر: التخويف من النارء لابن رجب» ص ۰۱۰۵ ط الأولىء 5٠05‏ ١ه/‏ 
۳ھ دار الکتب العلمية» بیروت» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (585/10)» 
(۱۸۶/۱۱). 

(۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (۳۱۲/۲ وما بعدھا)ء شرح العقيدة 
الطحاویة» ص۲۳ ۰۲ فتح الباري (۶۳۹-۶۳۳/۱۱). 

۲( رواه البخاري في کتاب: «الایمان»» باب: : (زيادة الإيمان ونقصانه)» رقم: c٤‏ 
۰۲۶/۱۱ ومسلم في کتاب: «الایمان»» رقم: ۱۹۳ ۸ ۰). 

۰1۱٩۱ رواه البخاري في کتاب: «الرقاق»» باب: (صفة الجنة والنار)» رقم:‎ )٤( 
.)۱۷۸-۱۷۷/۱( ۱۹۱ ومسلم في کتاب: «الایمان»» رقم:‎ ۰)۲۳۹۹/۰( 
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ما ئیئیئ5ہ۹ ۹ "09۹۹" 

إليه أنها ملڈی فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له: اذهب 

فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال 

الفا فال فقول نکد آر اتام رانت انملك قال لقد رابت 

رسال اش شدای خی مث واک قال كان يكال نات نکی الف 

منزلة) ( . 

ونصوص الوعید قد يتخلف موجبها لعدة آسباب منها: 

١‏ التوبة الصادقة وهذا لا خلاف فيه 

٢۔‏ الحسنات الكثيرة والاستغفار. 

۳- وقوع المصائب المکفرة. 

5 - العذاب في القبر» وشدة آهوال يوم القيامة. 

-٥‏ الشفاعة للمذنبین» ممن - رضي الله عنه - وآذن له 
بالشفاعة. 

٦۔‏ مغفرة الله تعالى للعبد وتجاوزه عنه برحمته» بلا سبب من 
اعد 0 


ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان لتضليل العباد وإيقاعهم في 


0 رواه مسلم في كتاب: «الإيمان»» رقم: AAA‏ (۱۷۹/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰0۰۱-4۸۷/۷ (۱۸۵/۱۱)ء .)۳۷۰/۲٣(‏ 
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الشك وإنكار عذاب القبر ما نقله ابن القيم - رحمه الله - من قول 
الملاحدة: «إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صماً يضربون 
الموتى بمطارقء ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيراناً توجج ولو 
كشفنا حالة من الأحوال لوجدناه لم تتغیر» ولو وضعنا على عينيه 
الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله...»أ. ه 7 . 

ومنهم من يقول: إن العذاب على الروح فقط ) ء قال شيخ 
الإسلام: «هذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة !' . 

ومعلوم أن النصوص في ثبوت عذاب القبر ونعيمه متواترة 
ومذهب سلف الأمة على ذلك وأن الميت بعد موته اما منعم» وإما 
معذب وأن العذاب يحصل لروحه وبدنه. 

قال شارح الطحاوية: 

«وقد تواترت الأخبار عن رسول الله × في ثبوت عذاب القبر 
ونعیمه لمن كان لذلك أهلة ا ه7٠‏ 


ونص على تواترها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - () . 


0 الروح» لابن القیمء ص ۱ وانظر: ص ۰5۰۸ ومقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري» ص ۰4۳۰ ومجموع الفتاوی (۲۸۹/4). و هذا قول أكثر المعتزلة, 

(۲) وهو قول ابن حزم وابن ميسرة؛ انظر: مجموع الفتاوی .)٢٢٥/٥(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5۲/5). 

3 شرح الطحاوية» ص ۰45۰ ط. المکتب الاسلامي. 

.)۲۸۹/4( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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۳- الوعود والأماني الكاذبة: 
5 7 7 و رو رن ۳ 7 ص و 3 ۳ ١‏ 
قال تعالى: «یعد‌هم ویمنیهم وما يعدم آلطَّيَطَنُ لا غُرُورًا 4 ۱ . 
وقال تعالى: « واسْتَفرزژمن اسَتَطعت متهم بصونك وَأَجَلبٌ 
ہے او اطاط کر ا ںا 7 2 ی رص عء و 
عليهم بخيلك ورجلك وَشَّاركهم في الأموال والأوّلد وَعَدَهمٌ ما یعدهم 
)۲( 


3۳( 
الث 


شيط الآ غرورا 4 

قال القرطبي - رحمه الات في قوله تعالی: «یعدهم ریت 
«انه لا قیامة ولا حساب وأنه ان كان حساب وجنة ونار فأنتم أولى 
بالجنة من غیرکم يقويه قوله تعالى: «یمدهم وميه وم یعدم 
مین غرورا 4 أي ۶  ۲(‏ 

قال الحسن - رحمه الله - في قوله تعالی: « وَمَاكَانَ له علیّهم 
کل شیم یق ۱4 : 
«والله ما ضربهم بعصا ولا سیف ولا سوط الا آماني وغروراً 


دعاهم إليهاً». 


۷ 


۲ 


(١۱)‏ سورة النساء الآية: کڈ 

.1۶ سورة الإسراءء الآية:‎ (٦ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۹۰/۱۰). 

.۲۱ سورة سبأء الآية:‎ )٤( 

)5( رواه ابن جرير في تفسيره (۲ ۰۸۸/۲ وذكره ابن کثیر» ص ۰۱۰۹ ط. دار 
السلام. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
- الدعوة إلى الباطل والصد عن استماع الحق: 


فل تن وت لطن إل أن دحتم 
شم لی تل تلوئونی وَثومُوَا شنک () 


وقوله تعالی: « او آلشَّيْطنَ لکعَدو دوه ء و عدو انشا 
حزبهر لِيَكُونوأ مِنَ أضْحَبٍ آسعیر © 4 0 

وقوله تعالی: ‏ ۳ اعبدونی هدا صراط تفیش لقد أَصَلٌ 
مك جيبلا کلم تكوثوأ تعن ي 4 7" . 


والعجيب في الأمر أن أكثر الخلق استجابوا له من غير حجة 
ولا برهان بل هي مجرد دعوى مجردة من الحجة والدليل 2 

قال ابن جرير - رحمه اللہ - : 

«يقول تعالى ذكره إن الشيطان الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا 
بغروره إياكم بالله لكم عدو فاتخذوا عدواً... فأنزلوه من أنفسكم منزل 


0 سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 

.5 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

۲( سورة يس» الآيتان: 15-1١‏ 

0 و تو و بت‎ (٤ 
سر کات سھ اح اھ سال سر سرت‎ 
في سنة رسوله × ويؤثرها على ما فيهماء فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم‎ 
عليه حجة ولا دل عليه برهان» وترك الحجة والبرهان خلف ظهره. كما يفعله‎ 
.)۱۰۶/۳( 


الك 


> 
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العدو منكم واحذروه بطاعة الله واستغاثتكم إياه... فلا تطيعوه وتتبعوا 
خطواتد...». ه ۲ , 

فبهذه الدعوة الباطلةء والصد استطاع هذا العدو أن ينسي كثيراً 
من الناس الاستعداد للاخرة» أو یجعلهم یکذبون بها ولا يؤمنون بها. 

ومن الامثلة على ذلك: 

دعوتهم إلى الفحشاء والمنکر: قال تعالی: ۲ يها اس کثرا 
گا في الأَرّض خللا طِْبًا و 5< یر لات لک[ م عدو ين 
هچ انم سے ِآَلسُوء وَالمَحَشَاءِ ون تَقُونُوا على الله ما ٩1‏ 
تَعَلَمُونَ چ > ''' 

والفحشاء المعاصي» وقيل: الزناء وقيل: اللواط (" 

وقيل: «كل ما عظم قبحه» ۶ , 

وقيل: «كل ما ظهر قبحه لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل 
سليم» ا 


فضاعوا في ضلال الفحشاء والمنكرء وبعدوا عن صراط الله 


(۱) جامع البيان (۱۱۷/۲۲). 

. ۱ ۱۹-۸ سورة البقرة الایتان:‎ (٦ 

(۳) انظر: جامع البيان» لابن جرير (۷۷/۲)ء (۱۸۰/۱۲)ء الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۲۰۹/۲). 

(۶) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲۰/۱۳). 

(°) مدارج السالكين» لابن القيم (۲۷۱/۱). 
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المستقيم وأصبحت هذه الشهوات هي غاية ما يأملون. 
- الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة: 

٤‏ معط ےر کک رسل شنكم يصو 
لیم ءَايَتى رند روتک لا 1 هلدا قالوا هدنا عَلَی آنشبتا 
تعرتهم و 1ئ2 8 3 أَنفْسِهمٌ هم كاثوأ كفيس 
9 

ويقول تعالی: ا ی مھ 
وق عاب آلخلد بمّا كر تَعْمَدُونَ وچ + ° 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالی:۔ 


( إن آلکنیرون 
«من الشياطين تغرهم بأن لا عذاب ولا حساب»!. ه ( . 
وقال ابن كثير: «غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل 
بهم»أ. ها" 


والغرور: الشيطان كما روي عن بعض العلماء» ومنهم ابن 


)۱( سورة الأنعام» الآية: ۳۰ 

۲( سورة السجدة» الآية: 6 

(۳) سورة الملكء الآية: ۲۰. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۱۸/۱۸)ء وانظر: (۰)۳۰۲/۶ وانظر: تفسير 
الجلالين .)757/١(‏ 

)٥(‏ تفسير ابن كثير (١/255)؛‏ ط. دار الفكر. 
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جرير الطبري (') - رحمه الله - . 

والمعنى أنه يوسوس للعبد» ويذكره بسعة فضل اللہ وأنه يتجاوز 
عن معاصيه حتى يغره ويدخله في معصية الله ۱ . 

5- المكر والكيد والخداع: 

قال تعالی: بل مر الیل والتهکارا اذ تَأمْرُونتَا أن تَكَفْرٌ بال 
وَل له آندادا وَأَسّدُوأ آلنّدَامَةَ لگا رو لاب وَجَعَلَنَا الاغلل ف 
تاق دی قروا هل رت إ9 ما کاثوا يَعَمَدُونَ هم + ° 

ویتمثل هذا المکر في الصد عن الهدی» والدعوة لی الفساد» تقبیح 
الحق وتزيين الباطل» وهي مع ذلك جهود مستمرة لا تمل ولا تكل لیلا 
ونھارأء صباحاً ومساء (*۲ . 


والمکر هو: «الكيد أو التمویه بالأباطيل» !"ا 


(۱) انظر: جامع البیان (۰)۲۰۰/۶ والجامع لأحكام القرآن (۰)۳۲۳/۱ و (۲/۱۸). 

(۲) جامع البیان (۰)۲۰۰/۶ الجامع لاحکام القرآن (۰)۳۲۳/۱4 شرح کتاب التوحید 
للشیخ سلیمان بن عبداللہ ص ٩‏ . 

(؟) سورة سبأء الایة: ۳۳. 

)4( انظر: تضیر جامع البیان» للطبري (۹۸/۲۲)ء الجامع لاحکام القرآنء للقرطبي 
(۳۰۳/۱۶). تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (5۶۰/۳)» ط. دار الفكر. 

* وتأمل أولياء الشيطان هذه الأيام في أكثر بلاد المسلمین» مکر باللیل والنهار 
ما بين تلفاز إلى راديو يبث المكر والكيد للإسلام والمسلمين» > وما ينتهي حتى 
يأتي کید محطات وقنوات فضائية ت تبث سمومها ليلآً ونهاراً» وما تكاد تفتر حتى 
بان دوو ملد ماه ف ساب راکذا جکر دات ينخو'منة لا هن عضي 
الله 


(5) فتح القدير للشوكاني (۸9/۳). 
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0 5 یم ےر مد وو 2 َ‫ کر ر و 7 

قال تعالى: « أَفْمن هوقانم بمعلی کل تفس يما کسبت و وَجَعْدوا لله 
شرا فل وفع تفت يما لا يَعلمُ فى آلازض أم بظهر من 
التول بل زین لین کت مکرهُم وَصّدُوا عَن لبيل ومن یضلل الله 
تَا لَه من ماد © + !"ا 

والمزين لهذا المكر هو الشيطان - أخزاه الله - حتى أوقعهم في 

۲۳ 5 

وبالیوم الآخر ۲۱ . 

۷- نسیان الذکر : 

ومن مکایده في إنكار الیوم الاخر نسیان الذكرء قال تعالی: « یوم 
یبعثهم الله جميعا فَيَحَلِفُونَ له, كما مخلفون له هم علی شیء 
ا ا م هم الكدبُونَ ج أسْتَحْرَة عَليهم آلسَيْطن فَأنَسَهُمْ : َ0 
احعق عون ال وت ا اه 

وفي مشهد القيامة تكون الخصومة بين العبد وقرينه من الجن 
فيقول العبد يا رب هذا أضلني عن الذكرء ويرد عليه قرينه بقوله: « 
ربنا ما أطعَیت ولكن كان فى ضَّلل بعید 4 فعندها تنقطع الحجة وتقوم 
البينة ط لا كَتَصِمُوا دی وَقَدَ قَدمت الیکمپا لوعید » فأعذرت إليكم 
)۱( سورة الر عد» الآية: 59 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۰)۳۲۳/۹ تفسیر القرآن» لابن کثیر» ص 

۰ء ط دار السلام» تفسير البغوي (۲۱/۳) فتح القدين للشوکاتی (۸۵/۴)ء 


تيسير الکریم الرحمن لابن سعدي (۱۱۲/۶). 
(۳( سورة المجادلة الایتان: ۱۹-۸ 
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بإرسال الرسل» وإنزال الكتب وإقامة الحجج والبينات ( . 
قال تعالى مبیناً حسرتهم وندمهم: ط هل ینظرون الا تأويله. يوم اتی 


عرعرت ا ھی 


تأویلۂ ول آلذی تَسُوهُ من قبل فد جَاءَت رسل ربا بالق فَھّل 


ر ع جر هه ۸4 و کہہے ۶و مرك د مه م1 مر وم صلا و و 
لتا من شفعاءَ فيشفعواً لتا أو نرد خَتَعَمَل غَيْرَ الذی كنا تعمل قد 
ع هه مه هه سم دده م راو ٥رچ‏ رو 9 ۲( 

حسرواً آنفسهم وضَل عنهم گا کانوا یشترورے © 4 : 


ويقول تعالی: ‏ ویو یعس اكالم عَلیٰ يَدَيْهِ ول نی 
تحت مَعَ سول سَبیلا © يُوَيْلئَئ ليّتى لم أَتَحِدٌ فلائا خلیلا © 
یی عَن آلحگر بَعْدَ اذ ای وان ليطن للإنسّن حَدُوك 
7" 

«فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه» (* . 


وقوله: + فلا 4 أي الشيطان سواء كان من الجن أو الانس ”ا 


«يزين له الباطل» ویقبح له الحق» ويعده الأماني؛ ثم يتخلى 
)1( 


عنه» ويتبرأ منه» 


(۱) انظر: تفسير القرآن» لابن كثير (5/5 ١‏ 5). 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۵۳. 

(۳) سورة الفرقان» الایات: ۲۹-۲۷. 

)5( تفسير القرآن» لابن كثيرء ص ۸ ط دار السلام. وانظر: جامع البیان 
(۲/۱۹). ۱ 

(۵) الجامع لاحکام الفرآن» للقرطبي (۲*/۱۳) زاد المسیر» لابن الجوزي (65/1): 
السعدي (۷۵/۵). 
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۸- السخرية والاستهزاء بالمومنین والاستکیار علیهم: 
وهذه مكيدة ابليسية مستمرة مع کل من آمن وصدق بالّه تعالى؛ 
قال تعالی: ۲ ان کان ریش من عبَادِی يَقُولُونَ رتا امتا فاغفر 
لتا وارَحَمتا لت حيرجو و نشف > حت سوم 
ذکری کم مھم تشحکورت © » !"ا 
0 یك 0۰ 
ومعاملته وسخرتم من صنیعهم وعبادتهم ۲۳۱ . 
نی یس رح فحاق يلدي 2 
دنر 0 
يعني «من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه» 
وهم يخادعون المؤمنين كما قال تعالى في حال المنافقين: ( ود 
سر الا وا نا مَعَكَمْ 
و و ود عه ہے (° 
امَا تن مستهر تهزء ون 9© 4 
991 ۱ والروساء في الکفر 
والضلال وأصحابهم ومن علی شاکلتهم ( 
)۱( سورة المؤمنونء الایتان: ۱۱۰-۱۰۹ 
(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر (۷۹/۳٥۲)ء‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية 
(۱۸۹/۱۹) مدارج السالكين» لابن القیم (۲5۰/۱). 
(؟) سورة الأنعام؛ الآية: .٠١‏ 
) ( تفسير القرآن» لابن كثير (۱۸۰/۳). 
(5) سورة البقرة» الآية: .١5‏ 
)٦(‏ انظر: تفسير القرآن» لابن كثير .)07/١(‏ 


ا" 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وفي نهاية المطاف يصل إبليس بحزبه وأوليائه إلى جهنم وساءت 
مصيراء فيجد العبد نفسه مربوطاً مع قرينه من الشياطين بسلسلة من 
حديد جاثمين حول جهنم ۲۱ كما بين ذلك تعالى في قوله: 


7 


200000 #2 کہ ۳ ور و وس ۳ ۳ 1 و 2 روو ر رر 
0 ۳ لوا 4 ص بھی ۱ اط 0017 ل حض زر 39 5 3 
فوربك لهم وا ي لم 2 نهم حورا جهنم جثیا 


0 
م 


وی / ہر و تن و م7 ۲ 
© نم لتر ى من کل شیعة اھ اعد عَلَى اَلمْحَمن عتیّا © » 7 . 


sk N 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۳۲/۳). والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۰)۱۳۲/۱۱ 
وتفسير الجلالين (۰۳/۱). 
۲( سورة مریم الایتان: 11-۸ 
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المبحث الرابع 
مكايده فيما يتعلق بالأرواح 

الرُؤح بالضم في اللغة: «النَفْسْء يذكر ويؤنث والجمع 
الأرواح»'. 
0 ٔ خا اشنم( 
وقيل المراد بالروح: ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» 7 . 
ويطلق الروح على عدة معان في القرآن الكريم 7 ) منها 
جبريل - عليه السلام - قال: « تَرّلَ به آلرُوح امین @ 4 0 


والوحيء قال تعال: «یلقی اوح من مره علی مَن يَشَآءُ من 
باد 4 ۱۱ 

وعیسی - عليه السلام - قال تعالی: < وم لها إلى مریم 
وروغ 

والرٌؤح بالفتح بمعنی الراحةء والرحمةء والسرور والفرح ( 


(۱) لسان العرب» لابن منظور (؟/557). 

(۲) بصائر ذوي التمييزء للفیروزآبادي (۱۰۳/۲). 

(۲) النهاية لابن الأثير (۲۷۱/۲). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب. لابن منظور (557-577/7)»: بصائر ذوي التمييزء 
للفيروزآبادي (۰)۱۰/۳ النهايةء لابن الأثير (۲۷۱/۲). 

)5( سورة الشعراء» الآية: ۱۹۳۔ 

.۱۵ سورة غافرء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النساءء الآية: ۱۷۱. 

(۸) انظر: لسان العرب لابن منظور (۹/۲٥٥)ء‏ بصائر ذوي التمييز (۱۰۳/۳). 
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قال تعالی: « ول يسوا من قح الہ 4 ۱ أي رحمته. 

وأما الوح في الشرع فعرفها العلماء بأنها: «ذات لطیفة تدخل 
الجسم وتحل فیه» كما يحل الماء في الطين اليابس» ولهذا يقبضها الملك 
عند الموت» وتكفن ويصعد بها ويراه الإنسان عند موته» ( . 


: ۱ ۲ ۳ ۳ 
وقال البعض: إنها عرض وهو قول مرجوح ‏ . 


قال ابن القیم - رحمه اظدت؟ 

«تظاهرت أدلة القرآن والسنة والاثار والاعتبار والعقل والقول 
إنها - أي الروح - ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل 
وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك ونسکن» وعلی هذا آکثر من مائة 
دلیل»آ. ه . 

كما أن من مذهب سلف الأمة وأئمتها أن المیت بعد موته اما في 
نعيم» وإما في عذاب» وأن النعيم أو العذاب يحصل للروح والبدن» وأن 
للروح نوع اتصال بالبدن لا يعلمه الا الله ۰ فإذا كان يوم القيامة 


)۱( سورة يوسف» الآية: ۷ 

(۲) القول المفید» لابن عنیمین (۰)۳45/۲ وانظر: مدارج السالکین لابن القیم 
(۰)۲۹/۳ وتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (1۲/۳). 

(۲) انظر: القول المفید» لابن عثيمين (۰)۳۵/۲ وانظر: الرد عليه في شرح قصيدة 
قصيدة ابن القیم» لأحمد بن عیسی (۱۵۱/۲ وما بعدها)» وانظر: شرح الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (444/۱). 

)٤(‏ هناك من أهل البدع من یقول: إن الروح لا تبقی بعد فراق البدن» كما هو قول 
بعض آهل الکلام من المعتزلة والأشعرية» وهو قول باطل يرده الکتاب و السنة 
واتفاق الأمة على بقاء الروح بعد فراق البدن» انظر: الروح» ص ۷۲. 


< 


تا 
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أعيدت الأرواح إلى أجسادها كما هو متفق عليه بين المسلمين» وأهل 
الکتاب ۲ . 

وهي من علم الغيب التي استأثر الله بعلمه. قال تعالی: 
« ویسگلوتك عن آلرُوح قل آلرُوح من ام ری وما آوتیتم من العل مالا 
مر مر ۲ 
قليلا چم )| ۲ 

روی البخاري عن عبداش بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
(بینا آنا مع النبي × في حرث وهو متکی على عسيب ‏ إذ مر 
الیهود» فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح» فقال: ما رأيكم إليه وقال 
بعضهم لا يستقبلكم بشيء تکر هونه فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح 
فأمسك النبي × فلم يرد عليهم شیناء فعلمت أنه یوحی إليه فقمت مقامي 
ما نزل الوحي قال: ۾ وَيسَْنُوتَكَعَنٍآلرُوح قل لوح من ری وم 
2 و وات 5 ر و و 4 
أوتيثممّنَ لعل مالا قليلا © >  )‏ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالروح في الآية الكريمة على 
أقوال: 


0 انظر: الروح» لابن القيم» ص ۷۲۲. 

۸۵ سورة الإسراءء الآية:‎ (٦ 

9 الف اجو ای وطن ت اھر ضا کی فرع الف 
(۲۲/۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب: «التفسیر»» باب: (ويسألونك عن الروح)» رقم: 
(IVE) 6‏ ومسلم في کتاب: «رصفات المنافقین واحکامهم»» رقم: 
(Io)‏ 
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الأول: أن المراد الروح المعروفة أي روح الإنسان وهو قول 
الأكثر ورجحه القرطبي. 

الثاني: أن المراد جبريل - عليه السلام - . 

الثالث: أن المراد بالروح عيسى - عليه السلام - . 

الرابع: أن المراد القرآن الكريم (۲ . 

والحكمة - والله أعلم ‏ في إبهام حقيقة الروح وكيفية مسالكها 
وامتزاجها بالبدن» ليعلم العباد مدى عجزهم وضعفهم» حيث لم يتمكنوا 
من معرفة ما بين جنوبهم مع القطع بوجوده» فعجزه عن معرفة غيره 
من باب أولى اگ 

ومن ذلك تحریم الخوض في كيفية آسماء الله وصفاته وذاته 
تعالی» مع الایمان بها وبمعانیها. 


)۱( انظر: فتح الباري» لابن حجر )٥٤١٤-٥١٤/۸(‏ ط. دار المعرفة والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (۰)۳۲/۱۰ جامع البیان» لابن جرير )۱٥٥/١١(‏ 
تفسير ابن كثير ›»)٦۲/۳(‏ ط. دار الفکر » الدر المتثور للسيوطي (۳۳۲/۵ وما 
بعدها). ۱ 

(۲) انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۰)۳۲/۱۰ وفتح الباري» لابن حجر 
(۸/٤٤٥)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۰)0۲/۳ ط. دار الفكر. 


۶ 
۲ے 
مه 


تا 
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قال ابن القيم - رحمه الله - : «قال بعض السلف إن الأرواح 
تتلاقى في الهواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها 
من خير أو شر قال وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكاً علمه وألهمه 
معرفة كل نفس...» ۱ . 

وبين - رحمه الله - أن لها بالبدن خمس متعلقات: 

الأول: حينما يكون جنیناً في بطن أمه. 

الثاني: حينما يخرج إلى وجه الأرض. 

الثالث: في حال نومه فهي تفارقه من وجه ومتعلقة به من وجه 
آخر. 

الرابع: في حياة البرزخ فلها نوع تعلق بهذا البدن» حيث ترد 
السلام على من سلم عليهاء ويتنعم البدن والروح فيها فاتصالها بالبدن 

الخامس: بعد البعث والنشور وهنا يكمل تعلقها بالبدن فلا موت 
بعد ذلك ولا ف 

والأرواح مخلوقة» وقال أقوام من غلاة الرافضة والمتصوفة 


والصابئة والفلاسفة بقدم الروح» وانقسموا في هذا القول إلى طائفتين: 


(۱) المرجع السابق» ص5 5. 
(۲) انظر: المرجع السابق ص 1۱. 
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الأولى: تزعم أنها أزلية لكنها ليست من ذات الله تعالی» وهؤلاء 
هم الصابئة والفلاسفة. 

والثانية: تزعم أنها من ذات اللہ وهؤلاء هم الزنادقة من غلاة 
الوافطنة التو ةة 

وهذا قول باطل وبطلانه يظهر من عدة أوجه: 

منها: إن هذا القول مخالف لإجماع الأمة واتفاق سلفها وأئمتها 
فإجماعهم على أنها مخلوقة (" 

ومنها: استفاضة الأدلة على أن الروح تخرج وتقبض وتصعد 
وتنزل وتسرح ومن هذه الأحاديث» ما رواه آبو هريرة في الصحيح 
قال: قال رسو الله × : (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدانها) (" 

وفي الصحيح أيضاً من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه في 
تفسیر قوله تعالی: ۾ رحس ینف سيمل أل توت بل 
یام عند رهم م ینرزقون 4 قال × : (أرواحهم في جوف طير 
خضر. لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء؛ ثم تأوي 


(۱) انظر آقوالهم في: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۰)۲۲۲-۲۲۱/۶ فتح الباري» 
لابن حجر (4۰/۸)» الروح. لابن القیم ص ۶ ۱۹۷-۱۹. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۲۱٦/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب: «الجنة وصفة نعيمها»» رقم: ۰)۲۸۷۲ (۲۲۰۲/۶). 

(۶) سورة آل عمران الاية: .۱۱٩‏ 
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على تلك القناديل...) ‏ . 

وفي حديث بلال عندما فاتتهم صلاة الفجر قال × : (إن الله قبض 
أرواحكم حين شاء» وردها عليكم حين شاءء يا بلال قم فأذن بالناس 
بالصلاة...). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد ذكر الأدلة في الرد عليهم: 

«فقد بان بما ذكرناه أن من قال: إن أرواح بني آدم قديمة غير 
مخلوقة» فهو من أعظم أهل البدع الحلوليةء الذين يجر قولهم إلى 
التعطیل» بجعل العبد هو الرب» وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة»أ. 
وھ 

ژهتاک من E‏ واتهة غلی سبو وها ه7772 

ومنها: أن قولهم هذا مشابه لقول النصارى في المسيح: إن فيه 
جزء لا هوتي» وجزء ناسوتي وهذا القول نابع من قول النصاری» ثم 

ولقد وجد الشيطان الرجيم - لعنه الله - في الروح مجالاً رحباً 
لإضلال الخلق لأنها من عالم الغيب وهي سر استأثر الله تعالى بعلمه 


0 رواه مسلم في کتاب: «الامارة»» رقم: ۷ءء (۱۹۰۲/۲). 

(۳) نظر: دقائق التفسیر» لابن تيمية (۱۲۳/۲). 

(۶) انظر تفصیل الرد علیهم في: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۱۳/4 وما بعدها)؛ 
شرح الطحاوية, لأبي العز الحنفي» ص 5١‏ ؛ وما بعدهاء الروح؛ لابن القیم» ص 
5٤‏ ومابعدها. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


فنهى عن الخوض في ماهيتها وأحوالها التي لم ترد بها النصوص ا . 
كثير من الضلال. 

وللشيطان في مسألة الروح مكايد لا تخفی» ونظراً لكثرة تث لشعب 

الژولی: تحضير الأرواح. 

الثانية: الهامة 

الثالثة: التناسخ. 

المسألة الأولى: تحضير الأرواح: 

وهي من المسائل التي كثر الخوض فيهاء ولها مؤيدون» 


here‏ ره ۰ 035 ۲ 5 ۰ مه 
وانتشرت في الغرب والشرق » وهي تعرف بما يسمى الاسبرتزم 


(۱) قال ابن تيمية - رحمه الله - : «ليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن 
الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء»أ. ف مجموع الفتاوى (۲۳۱/۶). 

(۲) يقال أن بداية نشأتها في أمريكاء على يد رجل يدعى فيكمان كان يسمع في كل 
ليلة طرقات متعددة» وكانت ابنته تشعر بأن هناك يد تلمسها... فهجر المنزل.. 
وسكنه بعده آخر يدعى (جون فوكس) فقامت زوجته بالتخاطب مع هذه الأرواح» 
توصلت إلى أنها روح رجل كان يسكن هذا البيت» وقد قتله جاره ليسرق ماله 


العشرين» مد وجدي (۸/۱: ۹-۲ ۰)۲ عقيدة البعث في الاسلام. للتهامي نقرة 
ص ۸۸ وما بعدهاء ط. عام ۱۳۹۵ ه» الشركة التونسية. 


4 


خض 


مكايد الشیطان في مسائل الاعتقاد . . . 


ويعني الاتصال بالكائنات غير الو ا 


ولها علاقة بما يسمى «الاكتوبلازم» () 


(۱) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنةء لفواز عبیدء ص 477. 

* ويعرفه مورسلي بأنه «العلم الذي يثبت بقاء الروح بعد موت الجسدہ وإمكان اتصالها 
بالأحياء بواسطة أساليب تدلهم بها على مرادهاء إلا أن الأحياء الذين تتصل بهم 
ويفهمون مرادها تكون لهم قوى مخصوصة ويطلق عليها اسم الوسطاء... وتقوم 
هذه القوى بالأمور الآتية: 

أولاً: بحلول الروح في الوسيط وتكلمها بلسانها وكتابتها بيده. 

ثانياً: بإصدارها سائلاً أو جسماً روحياً یتشکل بشكل خاص حتى يمكن أن يلمس ويرى 
ويصور ويفعل بالأجسام ولو كانت بيعدة عنه [!!] 

ثالثاً: بإدراك الحالات النفسية في أشخاض يشاركونها في الشعور أو يجعلهم يدركون 
أحوالها ولو كانوا بعيدين عنها...» أ. ھے رسائل الأرواح ص ۹۰ء د. فؤاد 
صروف» نشر دار العرب» دائرة القرن العشرين 55/١١(‏ 5). 

08 أي المادة الخارجة من الجسم » يقول: د. کروفرد» ود. جيلى - وهما من دعاتها 
- : «إن هذه المادة تخرج من رأس الوسیط بهيئة شرانط وعقد وأهداب 
مزرکشة» وهي في بعض الأحیان جامدة» وفي البعض الاخر لينة مطاطة 
ولکنها تتقبض دائماً عندما تمس شيئاً مادياً... آما الدکتور کروفرد فقال: «ان 
الاکتوبلازم یخرج من القسم الأسفل من جسم وسيطته [!!] ویقرع على الأرض 
قرعاً شديداً» ویرفع الموائد ویضرب من آمامه حتی یشعر بالمضروب کان 
قضیباً من الحدید الصلب تخره وقال جيلي: إن الأكتوبلازم نيّر وقال في مکان 
آخر: إن وجود النور یدفع جسد الوسیط لامتصاصه...»۱.ه» رسائل الأرواح» د. 
فؤاد صروف» ص ۱۸. 

وقد اتضح كذب القانلین بها حیث صرحوا إنه لا يحلل مطلقاً.. وقال آخرون: انه مركب 
من کربونات وفصفات ومادة آخری لا یعلمها انسان!! 

انظر: تفصیل :ذلك في المرجم السایق من ص ۰۲۰-۱۸ وهو عبارة عن مقال لاحد 
الاجانب ویدعی المستمر بلاك. 
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وما یسمی «بالجسم الأثيري » ('' و «التلبانيی» ت 
وكلها مصطلحات تدل على معان وهمیف وقد فسرت ظواهر هذه 
الحالة بأنها إما قوى شيطانية أو قوى خفية ۱ غير معروفة تفعل ما 


تؤمر به دون رؤيتها أو عقول منتشرة في الكون يجذبها الوسيط بما 


(۱) يعرفه أصحاب الروحية الحديثة بأنه: «لطيف شفاف» مطابق تماما للجسم 
المادي» ولا يراه عامة الناس» إلا الموهوبون» هبات روحية [!!] ويتصل هذان 
الجسدان بعضهما ببعض اتصالاً وثيقاً طبلة حياة الانسان الارضية فاذا انفصل 
الجسم الأثيري انفصالاً مؤقتاً كما في حالة النوم أو الغيبوبة سمي طرحاً مؤقتاًء 
وإذا انفصل انفصالاً تاماً حدوث الموت» سمي طرحاً دائماًء فيعود الجسم المادي 
إلى الأرض التي خلق منهاء ويعود الجسم الأثيري للعالم الذي هبط منه وهو 
عالم الروح والبرزخ...» موسوعة الظواهر الخارقة؛ د. أحمد توفيق حجازي» 
ص 1 دار أسامة للنشر الأردن» عمان» طط الأولى» ۱ م. 

وللشيعة اعتقاد في الجسم الأثيري وملخصه بأن الروح تتلبس به بعد الموت وتنتقل إلى 
حيث شاءت» وربما حضرت في مكانين في آن واحد» وهذا ما صرح به أحد 
علمائهم وهو حميد المبارك في موقعه على الشبكة في محاضرة بتاريخ 
۱۲ئء حيث زعم أن فاطمة - رضي الله عنها - تحضر مجالس العزاء 
التي تقام لمقتل الحسين كل عام في كل مكان في الشرق أو الغرب...!! 

(۲) أحد الملكات النفسية التي تتجاز ما تألفه الحواس الإنسانیةء ويعرف بالشعور عن 
بعد وقد يطلق عليها تراسل الأفكار أو البصر المغناطيسيء وتعني هذه الملكة: أن 
أناساً یستحضرون في أخلادهم سيرة إنسان بعيد بغير سبب یعلمونه فإذا هو 
ماثل أمامهم ساعة استحضاره أو يقلقون لغير سبب في لحظة من اللحظات. ثم 
يعلمون بعد ذلك أن إنساناً عزيز عليهم كان یتألم...» الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب» (۰)۱۰۲۰/۲ ط. الرابعة. 

)٢(‏ ظهر في هذا الزمن من یبالغ في تقدیس ما یسمی بقوة العقل الباطن» ویعطیه 
منزلاً من القداسة حتی زعم بعضهم أن لديه الحل لكافة المشاکل!! وأن بيده 
الشفاء من جمیع الامراض!! وأنه یمنح القوة والعزیمة انظر: کتاب الایمان 
العلمية» الکویت. 
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وصل إليه من حالات من الشفافية!! 

وإما وجود أحياء لا ترى أو أنها من الحيل والخداع أو 
الاستهواء الذاتي الذي یجعل الانسان یری ما لا وجود له ویسمع 
أصواتاً لا حقيقة لها (۲ . 

ویدخل في ذلك ما یسمی بالتنویم المغناطيسي ۳۱ . 


)۱( انظر: رسائل الأرواح» د٥‏ فؤاد صروف» ص ۰۰-٩‏ 5 
* وتأمل هذا القول للدكتور فؤاد صروف حیث يقول: «استعمل الدكتور جيلي 
والبارون شرنك... وسيطة وكان عليهما أن يبحثا عن وسطاء أمناء يعاونونهما 
على البحث بإخلاص وحسن نية» وقد أكد الدكتور جيلي أنه كان يستحيل على 
هذه الوسيطة أن تخدعه... وقد أجرى تجاربه في الظلام الحالك [!!] دخلت 
الوسيطة حجرة الامتحان فاستولت عليها الغيبوبة حالاً وبدأ الاكتوبلازم يخرج 
منها وتكونت منه أيد وأرجل ورؤوس عليها شعر...»أ. ه المرجع السابق ص 
۱۹ 

(۲) يقول د. ریکان ابراهیم في تعريفه في کتابه (مقدمة في الباراسايكولوجي ط. 
الأولى» ۰۲۰۰۱ دار الكندي): 
«في عماية التنویم تجري عملية کف اعمل الهواس الخمس للنائم واغفاء 
بايولوجي للوعي... وینتقل دماغ المنوم على حالة من الكهربائية والبيركيميائية 
قربية من حالة دماغ المنوّم» وهدا ما يسهل عملية نقل الافکار [!!] بطريقة 
تخاطریة ویظل الشخص المنوم سیر الأوامر الصادرة من الفرد الموحي بها 
طالما أن هناك عملية مناظرة مثلية بين الحالنین في الدماغین...» 
واني أتساءل هل يمكن على ذلك تغيير عقيدة المنوم وقیمه إذا كان منومه على 
ديانه أخرى؟! 
ويقول مجدي د الشهاوي في كتابه التنويم المغناطيسي بين الحقيقة و الخرافة 
صن ۰۳۲ مکتبة القرآن «ویمکن بواسطة التنویم إحداث حالات من النسیان؛ 
والتذکر والشلل الحركيء وفقدان الأحاسیس والنکوص (الرجوع) إلى مظاهر 
سلوكية و عاطفية وفكرية اتصف بها الفرد في سنوات سابقة من حياته وطفولته» 
اه 
یقول د. آحمد توفیق حجازي: «إن ظاهرة التنویم المغناطيسي تدل على وجود 
الروح» وعلی أن لها قوانینها وعالمها الخاص. فالانسان في حالة النوم 


الك 


> 
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وعن التحقيق نجد أنها مكيدة شیطانیة وفكرة إبليسية» روج لها 


شلل تامء حتى لو وخزت النائم بإبرة فانه لا يظهر عليه أي شعورء ومع ذلك 
فإنك تسأله عن أشياء بعيدة عنه» فيحدثك عنها وكأنه يراهاء وهو لا يعرفها فى 
حالة اليقظةء ولا يستطيع لو كان مستیقظاً أن يجيب على أي سؤال مما أجاب 
عنه وهو نائم» فإذا استيقظ من هذا النوع من النوم فإنه لا يتذكر شيئاً مما سئل 
عنه وأجاب...»!! موسوعة الظواهر الخارقة» د. أحمد حجازي» ص ۰۱۹۲ دار 
أسامة للنشر» عمان» طِِ الأولى» م.. 

ثم هم في هذا التنویم پدعون أن الشخص يرى ما لا یستطیع رؤيته» ویسمع ما لا 
یمکنه سماعه من الاصوات حتی ولو كان بينه وبینها مائة فرسخ يذهب عن 
الأشياء البعيدة عنه لیراها على حقیقتها. انظر: المرجع السابقء ص ۱۹۳-۱۹۲. 
يقول سید قطب - رحمه الله - : «وهذا التنویم المغناطيسي ما هو وکیف یتم؟ 
كيف یقطع أن تسيطر ارادة على إرادة» وأن يتصل فکر بفکر فان آحدهما يوحي 
إلى الآخر وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر من كتاب مفتوح» ا.ه ثم يعلق بقوله. 
«السحر من قبيل هذه الأمورء وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور وقد 
تكون صورة من صورة: القدرة على الإيحاء والتأثير» إما في الحواس والأفكار 
وإما في الأشياء والأجسام» ۱.ه في ظلال القرآن .)٩۷/۱(‏ 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى عن التنويم المغناطيسي 
ونصها: «التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه 
الميّوم على الملٌوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه 
إن صدق مع المنوم» وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم الیه» وتجعل ذلك 
الجني المنّوم طوع إرادة الميّوم يقوم بما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجني 
له إن صدق ذلك الجني مع المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال التنویم المغناطيسي 
واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض» أو 
القيام بأي عمل آخر بواسطة المّوم غير جائز بل هو شرك لما تقدم؛ ولأنه 
التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلى 
المخلوقات وآباحها لهم» ۰ مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز (۲۱-۳۱۲/۳). 

«وفي ندوة عقدتها جريدة الدستور الأردنية ونشرتها في العدد ۷۲۰۸۲ السنة ۲۱ 
في الخمیس ۱۹۸۷/۵/۷م على صفحة ١5-١5‏ اڈ شترك فیها العلماء واساتذة علم 
النفس وبعض رجال الفكر الإسلامي كانت نتائج الندوة: أن هناك نوعين من 
المغناطيسي طبي مقبول» ومسرحي مفروضء وأن الأخير يتبع الشعوذة 
والدجل»۱.ه نقلاً من التنویم المغناطيسي بين الحقيقة والخر افقه ۳1 مجدي 
الشهاوي ص6١‏ 5. 


< 


ا 
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إبليس وتستر من خلالها لإيقاع البشر في الشرك والبدعة وادعاء علم 
الغيب والتوكل على غير اللہ وهي باختصار قائمة على أن «القرين 
من الجن له قدرة على تقليد صاحبه في صوته وقد يتشكل بشکله 
وهو على دراية واسعة بحاله الظاهرة و الباطنة وللقرناء صلة 
ببعضهم يعرفون عن طريقها الأخبار التي تحدث للناس» فيمكن لقرين 
سعد مثلاً أن يعرف أحوال سعيد عن طريق سؤال قرينه... فإذا قام 
إنسان على مواصفات معينة وبطرق مختلفة بتحضير روح إنسان فهو 
يحضر روح قرینه» الذي يستطيع أن يقلد صوته» ويخبر عن كثير من 
آحواله» وعن أمور غائبة عرفها القرناء وتبادلوا أخبارها... وقد يكذب 
القرناء في آخبارهم. فيقول قرين الکافر مثلاء إنه في نعیم» وهو بنص 
القرآن في عذاب آلیم» والروح الحقيقية لأي إنسان لا تكذب بعد 
الموت» فهو في دار الحق التي لا كذب فيهاء ولم يحدث أن ادعى من 
یزاولون تحضیر الأرواح أنهم احضروا روح نبي من الأنبياء» وذلك 
لأن الشياطين لا تتمثل بهم ولا تستطيع تقليد أصواتهم...» !۲ . 

يقول د. عمر الأشقر - حفظه الله - : «انتشر في عصرنا القول 
بتحضير الأرواح وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس 
عقلاء وعلماء» وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداً فمنه ما 
هو كذب صراح يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة: 


(۱) من فتاوى الشيخ عطية صقر نقلاً من موقع إسلام أون لاين. 
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والحیل العلمي ومنه ما هو استخدام للجن والشياطين»!. ه17 , 


يزعم فیها تحضير الأرواح هي من هذا القبیل». ه 


(۲) 
۲) 


وعقب - حفظه الله - بقوله: «وأرى أن غالبية الدعوات التي 
)۳( 


الهدف من وراء التحضیر لهذه الأرواح إما معالجة المرضی ۲ 


عالم الجن والشیاطین» د. عمر الأشقر» ص ۱۰۰. 

المرجع السابق» ص ۰۱۰۲ 

انظر : کتاب حوداث خارقة للطبيعة اعداد: سید عبدالکريم» ص ٣‏ وما بعدهاء 
دار قتيبة» ط. الاولی؛ ۱ھ 

* وللأسف حتى ب بعض المتعلمين انخدعوا بهذا التلبيس؛ ان کتاب بلغة الامل 
إلى عالم الجن والعلاج الروحاني؛ د. نادية رضوان» وقد ذكرت قصصاً طويلة 
تمثلت في رحلتها مع عالم المشعوذين والخرافيين لعلاجها من صداع تعاني منه. 
وأظن أن خير شاهد على هذه القصة حديث زوجة ابن مسعود - رضی الله 
عنهما - عندما قالت: إن عبدالله رأى في عنقي خيطأء فقال: ما هذا؟ قلت: خيط 
رقي لي فيه قالت* فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبداللہ لأغنياء عن الشرك» 
سمعت رسول الله × يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فقلت: لقد كانت 
عيني تقذفء وكنت أختلف إلى فلان اليهودي»› فإذا رقی سكنت» فقال عبداللہ: إنما 
ذاك عمل الشیطان» كان ينخسها بیده» فإذا رقی كف عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما كان رسول الله × يقول: (اذهب الباس» رب الناس واشف أنت الشافي 
لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سقما) الحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب 
الطب باب ما جاء ف الغين رقم ۳۸۸۳ (4/4) وأبو یعلی في مسنده برقم ۵۲۰۸ 
(۰)۱۳۳/۹ والبيهقي في السنن الکبری رقم ۱۹۳۸۷ (۳۵۰/۹). 

وممن یتزعم العلاج الروحاني والطب البدیل في هذه الأيام من تعرف بمریم نور 
وهي نصرانية لبنانية نقل عنها في شبكة الدفاع عن السنة بان هناك موقع 
نصراني يحذر منها (وأنها من عبدة الشیطان وتروج الأفكار طانفة دينية الحادية 
منتشرة في آمریکا یطلق علیها (حركة العصر الجدید - 0۲6 new age‏ 
۷ ) وأن على کل مسيحي أن یکون على حذر من الافکار والطرق التي تقوم 
على خلط الاساطیر الهندوسية والبوذية والتاوية وما له صلة بعبدة الشیطان 
وممارسي الیوغا وآن مریم نور ملحدة ومن عبدة الشیطان) |.ه. 

ومما ينبغي الحذر منه أن لهذه المرأة وجود في د بعض القنوات الفضائية ولها 
موقع ثبت من خلاله سمومها. 


تا 


ی 
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» وإما كشف غيب مجهول كما يزعمون» وإما العثور على مفقود» وإما 
إيهام العامة أنهم يلتقون أمواتهم الذين سبق أن فارقوهم ويسألون عن 
أحوالهم وكيف يعيشون!! 
ويظهر تلبيس الشياطين عليهم من خلال: 
- سماع أصوات تصدر من هذه الأرواح المزعومة. 
- تحريك بعض الأجسام الموجودة في الغرفة كالطاولة أو القلم 
والكتابة أحياناًء وربما الرسم والنحت» وغير ذلك مما لا 


- تغير درجة حرارة الشخص المنومء وارتفاع نبضه. 


من أقوالها: «أنا مواطنة أميريكية ولكن اعتبر نفسى مواطنة هذا الكوكب .. 
ولیس لدي حياة اجتماعية .. فجل ما أقوم به هو ما حب أن أكون عليه .. بغض 
النظر عما آقوله .. وذلك لأن الصمت هو اللغة الوحيدة للحقيقة» ولأن الصمت 
هو لغة اللغات» فمعرفة ذاتك هي الخطوة الأولى في الرحلة هذه .. فلنشبك أيادينا 
ولنوحد قلوبنا ولنشف حياتنا وأمنا الأرض .. وليحل السلام على الأرض .. كلنا 
عائلة واحدة في أرض يعم فيها السلام» ا.ه. 

ومن أقوالها: «يزعم البعض بأنني أقوم بغسل عقول البشرء كلاء لست بغاسلة 
لعقول الناس» فأنا أغسل عقولهم بالتأكيد» ولكني أؤمن بطريقة التنظيف الجاف .. 
لنغسل أفكارنا وأجسادنا وعقولنا ونسير معاً إلى الفناء بالله» نقلاً من موقعها على 
الشبكة. 

انظر ما كتب عنها في شبكة الدفاع عن السنة» وما كتب عنها في منتدى شموخ 
بعنوان «بحث عن الروحانية مریم نور حقائق لأول مرة ابتدأه الكاتب بقوله 
«ساهموا معنا لكي نكشف الحقيقة للمخدوعين فإن مريم نور صارت تشكل خطر 
حقيقي على بناتنا وشبابنا ...» إلخ. 


اك 


> 
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- سماع أصوات موسيقية ‏ . 
- استعمالهم لألفاظ من الأدعية والاستغفار والتهليل لخداع 
العوام» وقد زعم أحد أنصارهم ۱" أن جبريل حضر إحدى 
جلساته وأبدى ندمه لعدم وجود كاميرا التصوير. 
- الدلالة على مسروق أو غائب. 
- اعتراف بعض من دخل فيه وجربه بأنه دجل وكذب وخداع 
على أيدي الشياطين زيادة في الإضلال وتمويها على العباد. 
ومن آولنك أحمد عزالدين البيانوني صاحب كتاب الإيمان 
بالملائكة. 
وقد كانت له تجربة شخصية مع أحد محضري الأرواح الذي 
بدأت بدعوته للقاء فلان وفلانة من الجن لحديث مهم وعند اللقاء جلس 
مع الوسيط في غرفة وأخذ يردد أذكاره حتى أغفى الوسيط فغطاه 
بغطاء كما أمره أن بفعل» وإذا بصوت خافت يسلم عليه ويظهر خفاوته 
به ويقول له أنه مخلوق ليس من الملائكة ولا من الجن ولكنه خلق 
آخر... وأن الجن لا تصدر إلا عن أمره وأنه يتلقى الأوامر من اللہ بعد 


آربعة وسانط خامسهم جبریل» ثم وعده بوعود مغرية وتتابعت اللقاءات 


۱۸-۰ 
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اا وة الخ وان الک رام الظیم رگن 
وأصبحت هذه الأصوات تدعي أنها من الملائكة مرة ومن الصحابة 
أو من الأولياء أو من الجن مرات أخر. حتى قالوا مرة بأن الزائر أبو 
هريرة - رضي الله عنه - وغير ه من أهل العلم والفضل» وفي 
الأخير وعدوه بزيارة والده المتوفی؛ وطلبوا منه ألا يسأله عن شيء 
فجاء وأوصاه بالوسيط وأبدى له فرحه بصلته بهذه الأرواح وختم 


حديثه بالصلاة الإبراهيمية. 


ثم تبين له بعد رحلة طويلة مع هؤلاء الشياطين أن الوسيط 
المزعوم تارك للصلاة» وأنه أمر قائم على الكذب والبهتان بعيد عن 
الدين والتقوی ثم ختم كلامه بقوله: «فهذه الأرواح التي تدعي أنها 
آرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين كلها شیاطین, لا 
ينبغي لمؤمن عاقل أن ينخدع بهاء وجميع الصور التي اعتادها 
مستحضرو الأرواح كذب وباطل... ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد 
ذلك كتباً مؤلفة في هذا الموضوع. فإذا بالمجرمين العاقلين وصلوا إلى 
مثل ما وصلت الیه» وحكموا على تلك الأرواح أنها قرناء بني آدم من 
الجن كما هداني الله تعالی إلى ذلك من قبل» والحمد لله» ۲۱ . 
(۱) الإيمان بالملائكة» لأحمد عزالدين البيانوني» ص ۱۸۰-۱۷۹. 

* نشر موقع إسلام آن لاين قصة لأحد التائبين قال فيها: «ذات يوم قرأت 


الطلاسم كالعادة كي يحضر الجني وأطرح عليه أسئلة» وانتظرت فلم يأت بعد 


طريقة مع الأحرف..... الأبجدية التي على الطاولةء لا ولكني جني مسلم» كنت 


اك 


> 
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وا سام كلانه اه ماه عاض واه علق أنهنا مناخ ان 


ورموس رفك أن لے کر تمرم ددم كل کیت کو یہ ہا 
أحد عفاريت الجن الكافر عبر قراءتك هذه الكلمات المليئة بالشر ك» ألا نت تتقى الله؟ 
وأنت مسلم.... انصدمت كثيراً وانتابني خوف كبير لما قاله ذلك الجني E‏ 
تبت إلى الله توبة نصوحا... وها أنا اليوم أعمل على تحذير من ألتقي به...»أ 
ه 

ومما يتعجب له تأبيد الشيخ طنطاوي جوهري لهذه الدعوى ولي أعناق 
النصوص لتأييد رأيه فاستدل بقوله تعالى في قصة موسى - عليه السلام - في 
قوله تعالی: « زد ال مُوسّیٰ لقَوممه إؤ آله يَأَمْرَكُمْ أن تدحو بر قالوا 
آتگخذتا ۳7 قال اعود باه أن کون من الجهليت رچ 4 إلى قوله تعالی: ۾ 
قلا اضروه ببَحَضِهَا 4 سورة البقرة الایات: ۷۲۳-۰۷. 

على ثبوت علم تحضير الأرواح وقال: «لأن الله ذكر لنا في سورة البقرة هنا 
إنهم ضربوا القتيل فحيي وأخبر عمن قتله» وهو الذي كان وارثا له...». 
الجواهر في تفسير القرانء للشيخ طنطاوي جوهري (۸/۱). 

وقال أيضا: «إن هذه الآية تتلی والمسلمون يؤمنون بھاء حتى ظهر علم تحضير 
الأرواح بأمريكا أولآ» ثم بسائر أوروبا ثانياًء وفائدة هذا العلم أن من صحت عنده 
أحوال الأرواح وظهورها أيقن بالآخرة وبالحياة بعد الموت إيقاناً تاماً...»أ. ه!! 
المرجع السابق .)۸٤/١(‏ 

واستدل بقوله تعالی: ط وإذ قال اعت روگ شتی العو ال أَوَلَمَ 


ین قال بَلیٰ وتكن للم قبی 4 سورة البقرة الآية: ۰ 

وهذا القول الذي فسر به الشيخ طنطاوي الآيات قول لم يسبقه إليه أحد من 
إثبات بقاء الروح» وعدم فنائها والرد على الماديين ومنكري اليوم الآخرء فوقع 
في تأييد هذه الفكرة الخبيثة التي هي دعوة نصرانية تهدف إلى إبطال النبوات كما 
لذا أقوال: إن عقيدة الإسلام واضحة جلية بأدلتها العقلية والشرعية وليست بحاجة 
إلى تأييد بأدلة مشكوك فيهاء أو معلوم بطلانهاء ذ فلا يرد على الباطل إلا الحق. 
وإني أتساءل بناء على هذا القول وهل مدعي علم تحضير الأرواح اليوم في 
أوروبا تكون لهم كرامات نؤمن بها؟!! 


4 


ا 
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الشياطين فكثيرة منها: 

-١‏ ادعاء علم الغيب ومعرفة أحوال أشخاص لم يرهم. 

۲- ادعاء رؤية الأرواح ومخاطبتها ومعرفة أحوالها مع استحالة 
ذلك كما نص على ذلك الرب تعالی في قوله: « وَيسَكَلو تكعن الو 
قل لوح من مر ری ما ریش تن لعل لا هليلا رچ > ۱۱ 

والمعنی «ظ مر رَبتى 4 أي من شانه» ومما استاثر بعلمه 
دونکم... ۲ وم َونیشم تن لعلم ال #قلیل أي وما آطلعکم من علمه الا 
20+ ضس۶" ا 

۳- الظلام الحالك الذي يصاحب هذه العمليات ووجود خباء وهي 
حجرة جانبية مفصولة عن غرفة التحضير بحجاب سميك - زيادة في 
الظلام - وهي تعد لجلوس الوسیط ومنه تخرج الأرواح المتجسدة. 

5 - عدم السماح لأحد بلمس الأشباح. 

5- ادعاء ما يعرف بالوسيط و اتصافه بصفات معينة يطالبون بها 
من الشفافية ووجود مادة (الاكتوبلازم) - كما سبق - وهذه كلها أمور 
لا يعقلها العاقل» وقد تبين أن هؤلاء الوسطاء ما هم الا دجالون 
منافقون يتعاملون مع الجن والشياطين ويتقربون إليهم بالشرك بالله. 

7- الكلام والعبارات التي تصدرها هذه الأرواح - بزعمهم - 


0 سورة الإسراءء الآية: „Ao‏ 
(٦‏ تفسير القران» لابن كثير (۱۲/۲). 
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علی مات هو لاء الوسطاء» کل خلك من التخرمن و القول علنانه بلا 
علم» ومنها ما هو بمساعدة الشیاطین أو القرین وأنقل هذه العبارات 
التي ذكرها آحدهم والتي تدل دلالة واضحة على أن هذه الدعوی 
دعوة شيطانية يقول فيها: 

«يجب أن نتحد في هذه الحركة؛ في هذا الدين الجديد» يجب أن 
تسودنا المحبة» ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم.. 
رسالتي أن أواسي المحروم» وأساعد الإنسان على تحرره في نفسه من 
لله تعالى (') [!!] الإنسان إله مكسو بعناصر الأرض وهو لن يدرك ما 
في مقدوره هو ما لم يحس بجزئه الملائكي الإلهي... الروحية ستكون 
أقدر من غيرها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله» ۲۱ . 

۷- ظهور أصوات وحركات دون رؤية آحد» وهذا لا يستبعد 
انها شیاطین فالله تعالی يقول: « إنَهُ یر کم هو قبي من حَيِّتُ لا 
مدش © 

۸- إن هذه دعوة تهدف إلى ابطال النبوة والرسالة وادعاء 
الرسالة كما نقل عنهم قولهم: «نحن مرسلون من عند الله كما آرسل 
المرسلون قبلناء غير أن تعالیمنا آرقی من تعاليمهم» فالهنا هو إلههم» 
(۱) هي نفس دعوة الشیطان < فك ایهم لَجَمَعِينَ » . 

(۲) مجلة الروح مقال بعنوان (حدیث الروح الکبیر هوایت هوك) نقلاً عن الروحية 


الحديثة د. ید مد حسین ص ٩۷‏ . 
(۳) عالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقر ص ۱۱۰ . 
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إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل في صفات بشرية .. وأكثر صفات 
إلهية .. لا تخضع لأي عقيدة مذهبية ...» © . 

ويقول أحد زعمائهم ‏ عن الأنبياء: «وسطاء في درجة عالية 
من درجات الوساطة والمعجزات التي جرت على أيديهم ليست إلا 


1 7 8 5 5 فو 3 ۳ 
ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضیر الأرواح» ( 


۹۔ مخالفة هذه الدعوى للنصوص الصريحة والصحيحة بأن 
الأرواح بعد الموت تنتقل إلى عالم البرزخ وأنه لا سلطان لأحد عليهاء 
وأن الله يتوفاها سبحانه وهي بعد الموت إما معذبة وإما منعمة وثبت أن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة تأكل 
من ثمارها وتشرب من أنهارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف 
عرش الرحمن. 

وفي حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ا في جنازة 
رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله × 
وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت في 
الأرضء فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث 
(۱) المرجع السابق. ۱ 

(۲) وهو آدثر فندلاي في كتابه «على حافة العالم الأثيري». 


(۳) على حافة العالم الأثيري نقلاً من کتاب مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز (۳۱5/۳) ط. الرابعةء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
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ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصرء ثم يجي, ملك الموت عليه السلام حتی یجلس عند رأسه 
فیقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال 
فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء فیأخذها فاذا آخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتی یأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن» وفي 
ذلك الحنوط ویخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرضء قال فیصعدون بهاء فلا یمرون يعني بها على ملا من الملاتکة 
إلا قالوا ما هذه الروح الطيبء فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
قش یسمونه بها في الدنیا کی ینتهوا بها اتی السماء الدنیا 
فیستفتحون فیفتح لهم فیشیعه من کل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تلیها حتی ينتهي به إلى السماء السابعة فیقول الله عز وجل اکتبوا کتاب 
عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرضء فاني منها خلفتهم» وفیها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملکان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي اللہ فيقولان له ما دينك 
فيقول ديني الاسلام» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول 
هو رسول الله × » فيقولون له وما علمك فیقول قرأت كتاب الله فآمنت 


به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
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وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه 
حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك 
الصالح» فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وان 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها 
النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده؛ 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فیصعدون بهاء فلا 
يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث 
فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى 
بد سو وید 

( تفتح لهم وب اَلسُمَاءِ ولا یَدَخُلُونَ ألجِنه حتی بلج اَلجَمَلُ في 
اا فقون اللہ عز وجل: اکتبوا کتابه في سجين في الأرض 
السفلی فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ « ومن شرك بال فَكَاَنْمَا + 


سے 
> 
> 


كه 
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روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه 
هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من 
السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة)(). 

- عجز أصحابها عن إقامة دليل صحيح على صدق دعواهم 
مع التقدم العلمي والتكنولوجي» فقد «وضعت مجلة (سينفيك أمريكان) 
جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا 
تزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد رغم انتشار الروحيين ونفوذهم 
وبراعتهم في أمريكاء وقد ضم إلى هذه الجائزة جائزة أخرى تبرع بها 
الساحر الأمريكي دنسجر للغرض نفسه ولم يظفر بها أحد أيضاً» ‏ . 

ويقول أحد منشئي تحضير الأرواح: 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسند برقم ۱۸۹۵۷ (۲۸۷/4) مؤسسة قرطبة:؛ وأبو داود 
وفي المسند في کتاب: الجنائز باب: الجلوس عند القبر رقم: ۲ والحاکم في 
المستدرك رقم: ۷ ۰ ورقم: YY‏ > وابن آبي شيبة في مصنفه رقم: ۱۳۰۰۹ 
)٤٥۸٥(‏ والطيالسي في مسنده رقم: ۳ (۲/۱ ۰) وقال المنذري: «رواه 
أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح» ا.ه الترغیب والترهيب .)١15/5(‏ 

)۲( عالم الجن والشياطين د. عمر الأشقر ص ۱۱۱ . 


ی 


ا 
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«إن كل ما اطلعنا عليه من هذا القبيل» وكل ما امتحناه بأنفسنا لم 
نجد فيه ما يخرج عن التخييل والخداع والانخداع أو ما لا یفشر 
بالاستھواء الذاتي أو ببعض النواميس الطبيعية المعروفة أو ما لا 
يمكن رده إلى غيره مما لا يتعذر تفسيره أو ما في صحته شبهة قويّة» 
٣١‏ ۱ ه 

۱ أن هذه الأرواح قد تختلف مع الوسطاء فتخذلهم وینکشف 
أمرهم وهذا حصل لبعض مدعي تحضير الأرواح (") 

۲- إن الوسطاء قبل التحضير يلتزمون بقراءة تعاويذ معينة 
يخدعون بها العوام. 

-١‏ إن الصوت الذي يصدر يختلف تماماً مع صوت الوسيط مما 
يدل على أن هناك جناً تلبست بے وربما تكلم بلغة لا يفهمها 
الحاضرون!' . 


)١(‏ هود. يعقوب صروف نقل قوله هذا د. فؤاد صروف في كتاب رسائل الأرواح 
0 

(۲) نشرت جريدة القبس الكويتية في ملحقها بتاريخ ۷۸/۰/۱۲ مقالاً عن العالم 
البريطاني الروحاني بيترغودوين الذي اشتهر صيته في معالجة المرضىء 
ومعرفة السارق» وتسخير الأرواح وكان يرى في أكثر من مكان وربما تجمع 
أشباح له في مكان واحد بنفس شكله وصورته. ومن ن المعلوم أن الشياطين لهم 
القدرة على التشكل بأشكال أشخاص وفجأة فقد كل ذلك وتبين أن السبب هو أنه 
حاول استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مادية وقد جاءته رسالة أكثر من مرة من 
الأرواح تحذره من استغلال ذلك في مكاسب مادية فلم يلتفت لها فسلب كل ذلك 
وأصبح شخصاً عادياً!! فتأمل ذلك !! انظر عالم الجن والشياطين د. عمر الأشقر 
ص۱۱۳ ۔ ۱۱١‏ . 

(؟) انظر فیما سبق: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة فواز عبيد ص٤٢٦‏ وما 
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ومن هنا نرتكز في إبطال هذه الدعوى على عدة ركائز ثابتة في 
عقيدة الإسلام ومنها: 

- إن من عقيدتنا في مسألة الروح أن الروح مشتركة مع البدن في 
الحياة الدنيا في السعي والعمل» وبعد الموت .. لا يبقى إلا الجزاء» فلا 
تكليف حينئذ فهي إما منعمة أو معذبة. 

- إن من المسلمات عندنا اتباع سنة نبينا مد × والخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده» ومن المعلوم أنه لم ينقل لنا فعلهم لهذا وليس له 

- كذلك من عقيدة المسلم أن لكل إنسان شيطاناً قريناً ملازماً له 
إلى موته وقد دلٌ على ذلك القرآن والسنة» ومن الآيات قوله تعالى: « 
مک ۱ مه و و لا“ سے دوو 60 2 27 7 ١‏ 
قال ريه ربنا ما ی وکن کان في ضّلنل بَعید © 4 ۱ . 

وقوله تعالی: ‏ وَقالَ ره هدا مَا لَدَىّ عتید (هم > . 


وقوله تعالی:۶ وَمَن بعش عن ذكر لحم تقيض له شیطتا فهو 


بعدهاء الروحية الحديثة تمد مد حسین» عالم الجن والشیاطین د. عمر الأشقرء 
ص۱۰۰ وما بعدهاء موقع اسلام آون لاین» مجموع فتاوی ومقالات سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز (۳۰۹/۳ وما بعدها)» الإيمان بالملائكة لأحمد عز الدين 
البيانوني» الإيمان بالغیب» بسام سلامة ص ۰۱۲۷-۱۱۹ مكتبة المنار - الأردن» 
ط. الأولى ۹۸۲-۱۰۳ ۱م. 

(۱) سورةقء الاية: ۲۷ . 

(۲) سورةق الاية: ۲۳ . 
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لد قَرينٌ4!". 

وفي الحديث الصحيح: (ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
من الشياطين قالوا وأنت يا رسول الله: قال نعم ولكن الله أعانني عليه 
فاسلم). 

- كما أن من عقيدة المسلم أن للجن قدرة على التشکل بأشكال 
مختلفة فقد تظهر بصورة انس أو حیوان أو حيات .. كما سبق بيانه 
0 . وهذا پرتبط بفهم هذه الدعوی, لأن تدخل الشیاطین والجن فیها 
واضح. ویدل عليه عجزهم عن تحضير روح النبي × ۰ حيث طالبهم 
أحد المفكرين لهذه الدعوى بتحضيرها فاعتذر مدعي تحضير الأرواح 
بقوله: «إن هذه روح عالية لا یمکن إحضارها» (" . 

- إنها دعوة إلى دين جديد كما يقول أحد دعاتها ‏ البارزين. 

«إن هذه المنظمة ستكون لكل البشریة وعن طريقها سوف 
يوضح لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة» ويعطوننا فكرة 
جديدة عن الله ومشینته إنهم سوف يأتوننا بالسلام والطمأنينة الروحية 
وبسعادة النفس والقلب» سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفراد 


)۱( سورة الزخرف» الآية: ۳٦‏ 

(۲) انظر ص 55-57. 

(۳) انظر الإيمان بالغيب تأليف بسام سلامة ص۰۱۲ مكتبة المنارء الأردن» ط. 
الاولی» ١٤٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
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٤ی‏ الأدیان» 7 

ویقف وراءها الیهود والنصاری» ولهذا تلمس من آقوالهم الدعوة 
إلى النصرانية» وتفضیل المسیح عیسی عليه السلام على جمیع الانبیاء 
0 

- اعتراف بعض من دخل فيه وجربه بأنه كذب ودجل وخداع 
وأنه تلاعب تتلاعبه الشياطين بأولئك المحضرين زيادة في إضلالهم 
وخداعاً وتمويهاً - كما سبق - . 

وأجمل القول بما قاله العلامة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - 
رحمه الله - عندما سئل عن تحضير الأرواح فقال: «لقد تأملت هذا 
الموضوع کثیرأء فاتضح لي أنه علم باطل» وأنه شعوذة شيطانية يراد 
منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين والتوصل إلى 
دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة .. ثم أضاف: «.. وما يدعيه هؤلاء 
الدجّالون من تحضير الأرواح» إنما هي أرواح شياطين یخدمھا 
بعبادتها وتحقيق مطالبها وتخدمه بما يطلب منها كذباً وزوراً في 


انتحالها اسشاء من يدع نه من الا اکا ۱۱ اده 


(۱) نقلاً من الروحية الحديثة لد هد حسین ص54 . 
(۳) فتاوی ومقالات سماحة الشیخ عبدالزیز بن باز (۰۳۰۹/۳ ۳۱۲). 
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المسألة الثانية: الهامة 

الهامة بتخفيف المیم» وقيل بالتشديد وهو قول شاذ والمراد بها: 
طير من طير الليل. 

وقيل إنها البومة (۲ . 

وقیل: «انها داء يصيب المریض وينتقل إلى غيره» !) . 

وللعرب فیها اعتقادات باطلة منها: 

- التشاؤم بهاء فإذا وقعت على دار أحدهم اعتقد أن هذا علامة 
موته ا.ه. وعلامة نزول مصيبة به أو أهله. 

- إنها روح ميت تأتي لتطالب بحق أو تأمر بأمر. 

- إنها حشرة تخلق من روح الميت المقتول وأنها تطیر وتصيح 

- وقيل: إنها دودة تخرج من رأس المقتول الذي لم يؤخذ بثأره 
ولا تزال تدور حول قبره وتقول: اسقوني» اسقوني حتى يؤخذ بثأره 
وإلا بقیت» وقيل: إنها تدور سبعة أيام ثم تذهب. 

- وقيل: إنها عظام الميت تتجمع بعد موته وتصير هامة وترجع 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجحر (۲۹۵/۱۰ - .)۲۹٦‏ عون المعبود لأبي الطيب 
مد شمس الحق (4۱۱/۱۰) المكتبة السلفية» المدينة. فتح المجید شرح کتاب 
التوحید للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص۳۰۲ . القول المفید على کتاب 
التوحید للشیخ ید بن صالح العثيمين (۸۲-۸۱/۲). 

(۲) القول المفید لابن عثيمين (۸۱/۲). 
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إلى قبر الميت كل مائة سنة 1 ولهذا أبطل الاسلام جميع هذه 
المعتقدات فنفاها كما في الصحيح عنه × : (لا عدوى ولا صفر ولا 
هامة  )...‏ الحديث. 

وتظهر مكايد الشيطان في هذه المسألة في عدة أمور: 

-١‏ نشر عقيدة باطلة بين مشركي العرب وهي أن هذا الطائر أو 
هذه البومة روح الميت يؤدي إلى نشوب الخلافات والقتال بينهم لأخذ 
الثأر حتی إن هذا الطائر لا يزال يصيح ويرفرف حتى يؤخذ بثارہ 
وهذا مما يهدف إليه الشيطان من إزهاق الأرواح وسفك الدمای وقد 
يشكل بصورته وقد يؤزه حتى يقتص من القاتل. 

۲- التشاؤم برؤية هذا الطائرء والتشاؤم بمرني أو مسموع أو 
معلوم محرم مناف لكمال التوحيد. 

وقد قال × : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» " 

۳- تلبيسة على المشركين بأمر الروح لأنها من عالم الغيب ولا 
يمكن إدراك كنهها فكان لعدو الله بحال في التلبيس من خلالها لزيادة 
إضلال المشرکین» ولهذا اتخذ من أرواح الموتى مجالاً لبث مكايده 
وصذا العباد عن الحق» فهناك من يزعم أن آرواح الموتى تعود وقد 


.)۲۳۷/۲( والملل والنحل للشهرستاني‎ .)717/٠١( انظر فتح الباري‎ )١( 
(1 ( رواه البخاري في کتاب الطب. باب لا هامة رقم ۷۰ الفتح‎ (۲ 


(۳) رواه أبو داود في کتاب الكهانة والتطیر باب في الکهان رقم ۶ ۰۳۸۹ أبو داود مع 
عون المعبود (4۱۱/۱۰). 
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ذكر ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - في معرض حديثه عن أحوال 
الكفرة والمشركين والسحرة - فقال: «ومن هؤلاء من إذا مات لهم 
ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت يكلمهم ويقضي ديونه ويرد ودائعه 
ويوصيهم بوصايا فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة» وهو 
شيطان تمثل في صورته فيظنونه إیاه»(ا.ه. 

وقال - رحمه الله -: «ومن هؤلاء من يتصور له الشیطان» 
ويقول له: أنا الخضر وربما آخبره ببعض الأمورء وأعانه على بعض 
کا :قله خر ذلك الكو واخ مو ال اله والشانین 
وكثير من الكفار .. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورتھ .. ويفعل أشياء تتعلق بالمیت» ويدخل على زوجته» ويذهب» 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه 
عاش بعد موته!" . 

المسألة الثالثة: التناسخ 

والنسخ مأخوذ من «نسخ الشيء ينسخه نسخاً وانتسخه 
واستنسخه: اكتتبه»ا.ها" . 


والنسخ يأتي بمعنى الإزالة» وإبطال الشيء وإقامة غيره مكانه. 


8" جامغ انال لانن قیمیة 33862:1491 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸۸/۱۱). 
۳ لسان العرب (۱/۳ وانظر الصتحاح ص العین: (۲۰۱/۶): 
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ويأتي بمعنى النقل و التحویل» ومنه التناسخ ( . 

و «التناسخ من العقاند الفاسدة اي یقصد بها انتقال الروح من 
بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق حيء انساناً كان أم حيواناً: 
وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر من أدرانها على 
أساس أن الحياة قصيرة» ولابد من إعطاء الروح وقتاً كافياً لكي تتحرر 
من أخطائها...» (" . 

وهي من العقائد القديمة التي نشأت في الهند والصين» ثم تسربت 
إلى بعض فرق المسلمين الضالة 7 » وأول من قال به الصابئة فمنهم 
نشأ أصل القول ) ء قال ابن الجوزي - رحمه الله - : «وقد لبس 
إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن أرواح أهل الخير إذا خرجت 
دخلت في أبدان خيرة فاستراحت» وأرواح الشر تدخل في أبدان شريرة 
فيتحمل عليها المشاق وهذا المذهب ظهر في زمان فرعون وموسى» 


(٥)‏ اه 


3 لحان السرت ۱۹۷۷۶ مار اس تھی 0۷6و عزوي ات هرب 
(۱۰::/۳). 

(۲) الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب (۱۰۲۲/۲) ط, الرابعة ۱۲۰هف 
وانظر موسوعة القرن العشرین لخد فرید وجدي (۱۷۲/۱۰). ۱ 
ومنهم الموحدون الدروز. تاليف جمیل ابو ترابي ص۰۳۰ راجعه د. اسعد علي 
ط. الأولى دمشق ۱۹۹۸ دار علاء الدین. 

(؟) انظر موسوعة القرن العشرین لحد وجدي (۱۸۱/۱۰). 

(4) انظر المال وا انحل للشهرستاني (9۵/۲). 

(۰) تلبیس ابليس لابق الجوزي ص۱٩‏ تحقیق ید بن الحسن وسعد السعدني» دار 
الکتب العلمية بیروت. 
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واشتهر عند الدروز ( والإسماعيلية والنصيرية والبوذية 
الانسان من الراحة» والتعب والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه 
من قبل» وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. والإنسان أبداً في أحد 
أمرين: إما في فعل» وإما في جزاءء وما هو فيه: فإما مكافأة على عمل 
قدمه» وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. والجنة والنار في هذه الأبدانء 
وأعلى عليين» درجة النبوة» وأسفل السافلين دركة الحية.. ومنهم من 
يقول: الدرجة الأعلى درجة الملائكة» والأسفل دركة الشياطين»(" . 


(۱) فرقة سرية من فرق الباطنيةء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرو الزندقة ينتسبون 
إلى أبو عبدالله ید بن إسماعيل الدرزي الذي كان ظهوره أيام الحاكم بأمرہ 
المنصور بن عبدالعزيز أحد ملوك العبيديين في مصرء وقد دعا الناس إلى 
عبادته وادعى أن الإله حل في علي بن أبي طالب» ينكرون الأنبياء والرسل. 
ومن معتقداتهم: القول بالتناسخ - کتمان معتقداتهم ومذهبهم عصمة أئمتھم 
يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنية. ۱ 
قال شيخ الإسلام: «الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية» فإنهم مرتدون عن دين الإسلام 
ليسوا مسلمین» ولا يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الصلوات الخمسء ولا 
وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ...» ا.ه. مجموع الفتاوی .)۱٦٢/٣١(‏ 
قال ابن عابدين فی حاشیته» وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای 
مجلة البحوث )۸۹-۸۰/۳٦(‏ للعلامة عبدالرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة 
وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة 
والباطنية .. ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار 
الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ..» حاشية ابن عابدين 
(۶6/۶ ۰/۲ دار الفكرء بيروت ط. الثانية» سنة ۱۳۸۲م. 
انظر: الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي الموسوعة الميسرة في الادیان 
(۳۹۷/۱) وما بعدهاء نشر دار الندوة العالمية ط. الرابعة ١٤٢٥ھ‏ 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني (۲5-۲۵۳/۱). 
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وأما البوذية فلهم اعتقاد في التناسخ يخالف ما عليه الأكثرية 
فيرون أن الروح إن كانت شريرة تنتقل إلى جسد آخر تبدأ معاناة الحياة 
من جديد حتى تصل إلى الخلاص وهو ما يسمى عندهم (بالنرفا) ‏ . 

يقول ابن حزم - رحمه الله - : 

«افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين: فذهبت الفرقة 
الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرء 
وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقت .. وهو قول القرامطة من 
الإسماعيلية وغالية الرافضة .. وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت 
انتقال الأرواح إلى غير أنواع أجسادها التي فارقت» وليس من هذه 
الفرقة أحد يقول بشيء من الشرائع» وهم من الدهرية» () ١ا.ه.‏ 

وفي غلاة الرافضة يقول أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : 


«والفرقة الثانية منهم وهم أهل الغلو ينكرون القيامة والآخرة 


فمن كان محسناً جوزي بأن ينقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضررء 
ولا ألم ومن كان مسيئآًة: جوزي بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق 
الروح في كونه فيها الضرر والالم» وليس شيء غير ذلكء وان الدنيا 


(۱) وكلمة غامضة معناها النجاة» ويعني نجاة الروح التي ظلت على صلاحها أثناء 
دورتها التناسخية المتعاقبة» إذ لم تعد في حاجة إلى تناسخ جديد وبذلك يحصل لها 
النجاة من الحولان وتتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفنى فيه» الموسوعة 
الميسرة (۱۱۲۱-۱۱۷۰/۲). ١‏ 

(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (۱5-۱5/۱) باختصار. 


> 
۰ 
همه 


تا 
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لا تزال أبداً هکذا»(۲ اه 
وفرقة البيانية والهاشمية من الرافضة تدعي تناسخ روح الله في 
الأئمة» وفرقة الجناجية منهم تدعي تناسخها في الأنبياء إلى أن وصلت 
إلى عامة الناس ۲۳۱ - تعالی الله عما یقول الظالمون علوا كيين ابا 
التناسخ ‏ عند الدروز یشمل: 


المسخ (*۲ » والنسخ ‏ ء والفسخ (۲ ۰ والرسخ 7(" . 


(۱) مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري ص ؛ . وانظر: مكائد يهودية عبر 
التاریخ لعبدالرحمن حنبكة الميداني ص ۱5۵-۱۰ ط. دار القلم دمشق. 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱۵۲-۱۱/۱). الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص۲۳۰ ء وتلبیس (بلیس لابن الجوزي ص ۰٩۲‏ ط. دار الکتب العلمية, 
وحتی الروافض في العصر الحاضر یقولون بالتناسخ عنهم الشیخ إبراهيم بن 
سلیمان الجبهان حيث یقول: «وتجد آخرین في إحدى الجهات یاتون بسخلة 
فیسمونها عانشة ثم يبدؤون بنتف شعرها وینهالون علیها ضربا بالاحذية حتی 
تموت. 
ثم يأتون بکلب فیسمونه عمر ثم ینهالون عليه ضرباً بالعصی ورجماً بالحجارة 
حتى یموت» 1. ه. 
تبدید الظلام وتنبیه النيام إلى خطر التشیع لابراهیم سلیمان الجبهان ص۰۲۷ ط. 
الثالشة ۰١۸٢ھ‏ قلت: ما أرى فعلهم هذا الا نتيجة لاعتقادهم بحلول وتناسخ 
الارواح بعد الموت فهم یعذبون السخلة ظناً منهم إن آرواح أمنا عائشة رضي الله 
قد حلت فیها والا فما تفسیر صنیعهم ذلك ؟!! نسأل الله العافية والسلامة, 

(۳) یطلق عليه الدروز (التقمص) انظر من هم الموحدون, تألیف جمیع آبو ترابي 
ص۳۰ انظر موقع الدرر السنية. 

) انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم مخلوق آخر قد یکون حیوانیا, 

)٥‏ انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. 

) خروج الروح من جسم ادمي إلى جسد حشرة من حشرات الارض وهوامها. 

( انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجرة والنبات والجماد. انظر هذه التعاریف» 
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يقول أحد النصيرية: 

«وأنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي» وإنما هو قرد 
أو خنزير أو كلب أو دب» () . 

وقال آخر: 

«إن المؤمن يكون في الناسوتية والكافر في المسوخية» وفي 
راكب کت حتی یصنع كل واحد منیما إلى الاخر من الخیر والشر 
مثلما كان يصنع إليه إن كان خيراً فخیر» وان كان شراً فشر» ۲۱ . 

ويقول عن سبب إيذاء الكلب للإنسان: 

«وإن الرجل حينما يمر بالكلب لا يعرفه ولا يكون قد رآه قبل 
ذلك الیوم» أو ربما يكون الرجل متزوجاً امرأة هذا الكلب» لأنه كان 


مركباً في الإنسانية» وكان مجراه في بادئ الأمر مجرى الإنسان؛ 


الفصل في الأهواء والملل لابن حزم .)١55-١55/١(‏ موقع الدرر السنية» من 
هم الموحدون, تأليف جميل أبو ترابي ص" ۳. 

7 طائفة النصيرية تاريخها وعقائدهاء د. سليمان الحلبيء > موقع الدرر السنية. 

(۲) الهفت الشريف المنسوب للإمام جعفر الصادق كذباً وزورآ تحقيق د. مصطفى 
غالب» نقلاً من موقع الدرر السنة انظر في بيان كذب الرافضة فيما ينسبونه إليه 
كتاب (المناظرة) للإمام جعفر بن مد الصادق» تحقيق وتعليق علي بن 
عبدالعزيزال شبل. 

(۳) المرجع السابق. 


بحسسم 
م 
ہے 


ححم 


سا 
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فاهاکه الله بعذاب ذبح آو قتل بما وصل [لیه من شقاوته في حالة الدنیاه 
والرجل یکون قد تزوج امرأته وسکن داره ولبس ثيابه یعرفه الکلب في 
مسوخیته» فإذا نظر الیه نبح ووثب عليه أو عضه في وجهه» ۲۱ ا.ه. 

ومن خلال هذا الضلال توصل معهم ابلیس إلى انکار اليوم 
الآخر بالكلية بما يشتمل عليه من جنة ونار وبعث وحشر كما سبق في 


المبحث السابق» والمتأمل في هذه الأقوال وما تحويه من التهافت 
والسخافة والضلال يعلم بطلانها وبعدها عن الحق مما لا يشك فيه 
عاقل. 


* ومما یتعجب له قبام أحد دعاة هذا الاعتقاد المنحرف المعاصرين في تركيا 
وهو جودت بن شريف بن أحمد علي بإضلال الناس عن طريق موقع على 
الإنترنت وأوهم بانه يمكن له أن يجد موتاهم وأ شخصيته تقمصوها؟ واین 
أسرهم الجديدة؟ وأنهم عادوا إلى الحياة مرة أخرى .. ويزعم بأنه تبين له بعد 
الدراسة والبحث أنهم يولدون ويبعثون من جديد للحياة في نفس مكان ولادتهم 
السابقة!! وقد يولدون في مكان مختلف» ويؤكد أنه سيبحث عن الذين ولدوا في 
أماكن مختلفة» وعندهم الدلائل والبراهين المؤكدة على انتمائهم السابق!! وذكر 
أنه كرّس سنوات طويلة للبحث والتقصيء وأنه أصبح يتلقى رسائل يطلبون منه 
البحث عن موتاهم!! وقد أف كتاباً بعنوان «الذين يتذكرون حياتهم الأولی»؛ 
فتأمل لهذا الضلال نسأل الله السلامة!! 

واكذلك للفضانيات دور کی نن هذا الخد ی کی مه العة یت نیون 
صحيفة الجزيرة في عددها ۳۶ في ۱۲ ربیع أول من عام ۱۶۲۶ وجه سوال 
لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة ونصه «شاهدت في إحدى القنوات الفضائية 
برنامجاً أحضروا فيه ثلاثة آشخاص يذعون آنهم كانت لهم حياة سابقة برهنوا 
على ذلك بأعمال قاموا بها. الذي لا يتمتع بشيء من الایمان الاسلامي یختلط 
عليه أشياء كثيرة وآتوا بآيات من القرآن و آشیاء كثيرة برهنوا أن الروح تنتقل من 
شخص إلى شخص كي تتطهر من ذنوبها كما يدّعون ...» ا.ه فتأمل!! 


لك 


یی 
۰ 
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يقول ابن حزم - رحمه الله - : 

«أما الفرقة المرتسمة باسم الإسلام فيكفي من الرد عليهم إجماع 
جميع أهل الإسلام على تكفيرهم؛ وعلی أن من قال بقولهم فإنه على 
غير الاسلام» وأن النبي × أتى بغير هذاء وبما المسلمون مجمعون 
عليه من أن الجزاء لا يقع إلا بعد فراق الأجساد للأرواح بالنكر أو 
التنعم قبل يوم القيامة ثم بالجنة أو النار ...» 7(" . 

سو اپ ل 

« ومع يَصَطَرِحُونَ فیا کت آخرجتا تعَمَلَ صلخا َب الى 
گگا قل اور مورحم ۶ سر ی تست 
فَدُوقُوأ كُما لح من تصر م 4 "ا 

وفيها تصوير لحال الکفرة» وهم ينادون ويجأرون إلى الله تعالى 
أن يخرجهم ويعيدهم إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاًء وقد علم الله 
كذبهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» فلا يجيبهم على سوالهم فقد 
عاشوا أعماراً مديدة وجاءهم النذير ومع ذلك لم يتعظوا ولم يستجيبوا 
0 

ومنها قوله تعالى: « حَتَنَ اذا جَآءَ أَحَدَهُمُ لمَوّت قال رب اعون 
(۱) الفصل في الملل والنحل لابن حزم )۱٦٦/١(‏ وانظر فتاوى علماء البلد الحرام. 
(۲) سورة فاطرء الآية: ۳۷ . 


(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۰۸۹/۰). تفسیر الرازي (۰)۳۰-۲۹/۲۲ 
زاد المسیر لابن الجوزي (515/56). 


4 


تا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ت 7 كلم و سر ۳ 


© لعل أَعَمّل صّللحًا فيمًا تر رڪٽ کل انها کا كلمة هو قَابلهًا ومن 


۱ 
2 
نی 


َرآبهم جرخ إلى يوم يعون © 4 "١‏ . 

فالکافر هنا يتمنى الرجعة إذا عاين الموت. ليصلح ما أفسد في 
حياته ولیبادر لعمل الصالحات» ولكن هيهات قد حيل بينه وبين ذلك: 
وفي الآية إقناط كلي للرجعة فلا رجعة إلى يوم البعث للقيام للحساب 
والجزاء (كلا) حرف ردع وزجر !۲ . 

وفي هذا رد جازم وقطعي على دعاة التناسخ ورجوع الأموات 
بعد موتهم فقد جاءت الآيات بسوالهم للرجعة عند الموت وفي 
الاحتضار ویوم القيامة ویوم هم في غمرات الجحیم. 

والایات التي فيها سوال الکافر وتمنیه للرجعة كثيرة منها قوله 
تعالى: < يوم اتی تأويله قول لیے سوه من قبل قذ جاءت رسل 
رتا بالق قھّل لتا من شْعَعآء یف نا اود فل ر ای 
ا 

فده تما تر 
سا 5× 1 صلخا ان بت 


)۱( سورة المؤمنون» الآية: ۱۱-۹ 1ے 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۸-۳۲/۰). 
تضیر الزازی (۱۲۲-۱۲۱/۲۳). 
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ر ولا تُكَدبَ ايت رَبَنَا کون من من © >> 

وقوله تعالى: ( وتری آلقَدلمِینَ لگا رو آَلعَدَابٌ یوور هل 
إلى مر تن سيل 4. 

رقولية تال ط قالوأ رتا متا نْمََين یتنا آذ تَمَمَيْن فاغترفتا 
بذئوینا هل إلى خُرُوج تن سبل «چ) 4. 

ا اجن ان انرمق نعف و 
الکافر يعذب حتى الملل الأخرى تؤمن به كما في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال 
لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله × عن عذاب 
القبر فقال: نعم» عذاب القبر. قالت عائشة: رضي الله عنها: فما رأيت 
رسول الله × بَعْدُ صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر) (! 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله × قال: (إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لعد × ء فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فراهما جميعا ) قال قتادة: وذكر 
لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: ( وأما المنافق 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب: ما جاء في عذاب القبر رقم: ۱۳۰۸ 
)٦١٤-٦١٤/(‏ . 
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والكافر. فيقال له: ما كنت تقول في الرجل ؟ فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلین) 7 . 

وقولهم هذا يتضمن إنكار عذاب القبر وإنكار البعث واليوم 
الآخن: 

قال القرطبي - رحمه الله - : 

«وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفاً من 
المسلمين يتساءلون ويرون القيامة موت البدن ويرون الثواب والعقاب 
إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم فشر هؤلاء أضر من شر جميع 
الكفار لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر تلبيسهم الظاهر والمشرك 
المجاهر بشركه يحذره المسلم» ٦ھ‏ 

ويرد على الدهرية وغيرهم من الملاحدة المكذبين للقرآن» بأن 
هذا القول دعوى بلا برهان» فليس لها دلیل. لا من العقل ولا من 
الحس» وهو ضرب من التخييل والظنون» وما كان كذلك فهو باطل 7) 


قال ابن حجر - رحمه الله - : «وهو - أي التناسخ - مذهب 


)۱( رواه البخاري في کتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر رقم: ۱۳۷ : 
(۲) الجامع لاحکام القرآن (۱۷۲/۱۳). 
(۳) انظر الفصل في الملل والأهواء لابن حزم .)۱٦۷/۱(‏ 
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١ 5 :‏ 
رديء مبني على دعاوى بغير برهان» 7 . 


كما إن الله تعالى خلق الأنواع والأجناس» ورتب الأنواع تحت 
الأجناس» وفصل كل نوع من النوع الآخر ..» وهذه الفصول المذكورة 
لأنواع الحيوان إنما هي لأنفسها التي هي أرواحهاء فنفس الإنسان حية 
ناطقة» ونفس الحيوان حية غير ناطقة .. فلا سبيل إلى أن يصير غير 
الناطق ناطقاًء ولا الناطق غير ناطق» ولو جاز هذا لبطلت المشاهدات» 
وما أوجبه الحس وبديهة العقل والضرورة من انقسام الأشياء على 


حدودها ۳ 


)١(‏ فتح الباري (؟/185). 
(۲) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
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«الفصل الرابع» 


علد لقوق 0 +0 0+" 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 
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الفصل الرابع 
أبرز مظاهر مكايد الشيطان 
عن الفرق والملل والنحل المخالفة 

لقد كاد الشيطان الفرق و الملل والنحل المخالفة لمنهج الحق 
باعظم ما كاد به عامة الناس» فأوقعهم في الشرك والكفر والإلحاد 
sS‏ پر تس وحقق 
ما هدف إليه من الإضلال والصذ عن سبيل الله کا سز ذلك 
المولی تبارك وتعالی في فوله: طقال آنظزنی إلى یوم يُتَعَٹُونَ @ قال 
ی © قال فَہمَا آغَویتنی لأفعدنّ لهم صراطك 
آلسشتتييم © ثم رکه ی و ی 

وم رمم شکریےَ © » !"ا 
رت تس انت 
والصراط قيل إنه الإسلام» وقيل: أنه الحق» وقيل: طريق مکة ثم 


(۱) ولا یعرف هذا الكيد والضلال الا من قرأ کتبهم» واطلع على عقائدهم وضلالهم. 
يقول العلامة إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - وهو من تصدى للرد على الفرق 
الضّالة وفضحهم وشنع عليهم في كتبه - في الرد على البريلوية «وإنني صرفت 
فيه جهد المستطیع» وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانیت نفسي على قراءة أكثر من 
ثلاث مائة رسالة وكتاب حول الموضوع - رسائل وكتب خلت من مسكة عقل 
وعلم» ولا يعرف هذا العذاب إلا من ابتلي به ..» اھ البريلوية عقائد وتاريخ 
ص١۱ء‏ ط. السادسة ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۶م» نشر إدارة ترجمان السنة لاهور 
باکستان. 

(۲) سورة الأعراف. الایات: 5 ۱۷-۱. 
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لاکیدن لهم من بين أيديهم قيل يشككهم في أمر الآخرة وقيل يشككهم في 
سبيل الحق. 

ومن خلفهم يرغبهم في الدنيا وشهواتها. 

ويأتيهم من إيمانهم وهو الحق يصدهم عنه» وعن (شمانلهم) أي 
من قبل الباطل يردهم إليه» وقيل يرغب إليهم المعاصيء فهو في هذه 
الآية يتوعد ليتصرفن لهم في سبل الغواية والإضلال من جميع جهاتهم 
)0 

وقد حذر تعالى من اتباع السبل الضّالة لأنها طرق الشيطان يدعو 
إليهاء 
قال تعالى: « وَأَنّ مدا صرطى مُسَتَقِيمًا فاتبعوه ولا تَكبِعوأ لش بل فَتَفَرِق 

ی رپ“ 

بكم عن سپیله 4 ' ٠‏ . 

وقد جاء توضيحها في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: (خط رسول الله × خطا بيدهء ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً) 
وخط عن يمينه وشماله» ثم قال: (هذه السبل لیس فيها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية) يقول القرطبي - رحمه الله - : «وهذه 
السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل وأهل البدع 


(۱) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري )١158-١77/5(‏ وتفسير القرآن لابن 
كثير (٣/١٥٥-١٥۱)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي (۱۷۷-۱۷۲/۲). 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۱۵۳ . 
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والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل 
التعمق في الجدل والخوض في الكلام» ۱ ۱.ه, 

وفي هذا الفصل سأتناول - بإذن الله - أبرز مظاهر هذا 
الانحراف عند الفرق والملل والحل ويتمثل فيما يلي ( : 

أولاً: فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى ويشمل: 

۱- الالحاد» وتعطيل الربوبية. 

۲- الإشراك في الألوهية» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله. 

۳- عبادة الشيطان. 

-٤‏ اتخاذ صور أو رموز مادية أو حيوانية. 

-٥‏ الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

ثانياً: فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب ويشمل: 

-١‏ عبادة الملائكة. 


ا انکار هم. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳۸/۷). 

(؟) لم أشمل جمیع انحرافات الفرق والملل والنحل الضّالة نظراً لكثرتهاء واكتفيت 
بأبرزهاء مع العلم أنني لم أتعرض للردء لأن أغلب هذه الانحرافات قد سبق 
الحديث عنها في فصول البحثء ما لم يرد لأول مرة فإني أرد باختصار وأشير 
للمراجع. 
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۳- تحريف النصوص السماوية» ووضع نصوص محرفة 


ثالثاً: فيما يتعلق بالإيمان بالرسل ويشمل: 
-١‏ تقديس الأنبياء وعبادتهم و الغلو فيهم. 

۲- إنكار النبوة والرسالة. 

۳- ادعاء النبوة. 

-٤‏ ادعاء العصمة للائمة والمشايخ والأولياء. 
رابعاً: التكذيب باليوم الآخر. 


خامساً: التكذيب بالقدر. 
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أولاً: فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى 
ويشمل: 
-١‏ الإلحاد وتعطيل الربوبية 


وأعظم الالحاد إلحاد الشيوعية 1 الذين جعلوا شعارهم 
«إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات» والقول بأن المادة هي أساس 
BONE ۰ 3 3‏ ۲ ۰ ۲ 
کل شي وشعارهم: تومن بثلاشة: مارکس(" ولینین 9 


(۱) مذهب اقتصادي اجتماعي وضع له أساس اعنقادي فكري قائم على انکار وجود 
رب خالق لهذا الکون. انظر: الموسوعة المیسرة . 
وسقطت الشیوعية تألیف زكي الشیخ حسین ص٤٠‏ ط. المکتب الاسلامي» 
الماركسية في المیزان د. هد علیان ص۰۱5 نشر المكتبة العامة بأبها. 

(۲) بهودي آلماني عاش ما بين ۱۸۸۳-۱۸۱۸ ینحدر من آبوین ینتمیان إلى طائفة 
الربانیین والحاخامات الیهود» ولها عراقة في الديانة اليهودية» واعتنقا النصرانية 
نفاقاً. لم یواصل دراسته الجامعية» وکان صاحب مزاج خاصء تأثر بأساتذته 
الکبار من الیهود.. عرف بالحاده الشدید ورفعه لشعار: إن نقد الدين هو أساس 
کل نقد. 
انظر: کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة»ء عبدالرحمن حبنکة 
الميداني ص۳۹ ۰-۶ ۶ الشیوعية والانسانية عباس محمود العقاد ط. دار الکتاب 
العربي» بیروت الموسوعة الفلسفية د. عبدالمنعم الحنفي ص 4۱۲-۶۱۱ ط. 
الأولى دار ابن زیدون» عصر الالحاد. مد نقي الأميني الندوي ص۰۱۰ ط. 
عام ۱۰ هه دار الصحوة للنشر والتوزیع. 

)٢(‏ موسس الحزب الشيوعي السوفيتي» عاش ما بين ۱۹۲-۱۸۷۰ یعتبر المنظر 
الثالث للفلسفة المادية الجدلية بعد مارکس وانجلز. انظر: الموسوعة الفلسفية د. 
عبدالمنعم الحنفي ص٤ ٩-۶۰‏ ۰ . 


ی 


فا 
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وستالين ۲۱ ء ونكفر بثلاثة: الله الدین» الملكية الخاصة ...»() . 

فمن أقوال لينين: 

«إن الله هو تاريخياً وشعبياً قبل كل شيء مجموعة من الأفكار 
ولدها غباء الإنسان المكبل بالأغلال الإنسان المسحوق هذا الانسحاق 
الذي سببه محيطه الطبيعي والقمع الطبقي» ۱ ا.ه!! 

ومن أقوال ستالين: 

«نحن ملحدون .. ونحن نؤمن بأن فكرة الله خرافة» ونحن نؤمن 
بأن الإيمان بالدين يعرقل تقدمناء ونحن لا نريد أن نجعل الدين يسيطر 
علينا لأننا لا نرید أن نكون سكارى» (* ا.ه !! 

ومن أقوال ماركس: 


«إن القوانين والقواعد الأخلاقية والدين ليست سوى أوهام» ° . 


(۱) اسمه الحقيقي جوزيف فيسيار فيتش سوجا تشنلي» واتخذ اسم ستالين مع لينين 
الذي كان في المنفى» وأصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. 
انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ أحمد العوايشفة 
ص۰۰۹ ط. الأولى 8٠57‏ ١ه‏ ط. دار مكة. 

(۲) الموسوعة المیسرة» ص۲۱۰ . 

(۲) النظرية الماركسية في ميزان الاسلام أمير عبدالعزیز ط. الأولی ۱۶۰۱ ه ط. 
مكتبة الأقصىء عمان. 

)٤(‏ اشتراكيتهم وإسلامنا بشير العوف ص٥٠‏ ط. عام ٦٦۱۹م‏ مؤسسة الانتاج 
الطباعي» بيروت. 

. ۰۰ المرجع السابق ص‎ )٥( 
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ويقول أيضاً: «انتقاد الديانة يخلص بنا إلى هذه النتيجة وهي أن 
الإنسان هو الإنسان الكائن الأسمي» ‏ ١.ه.‏ 

ومن هذه المذاهب الملحدة: (الوجودية) وهي مذهب إلحادي قائم 
على الكفر بالله ورسله وكتبه وجميع المغيبات» وكل ما جاءت به 
الأديان» يركز على الوجود الإنساني» وبأن الإنسان يستطيع أن يضع 


اف فان 


من أقوالهم: «لا یصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو 
الإنسان» والذي يتغير هو الإنسان» فله زمانء أما اللہ فلا زمان له 
فهو غير موجودء لأنه لا زمان له بل هو كائن» ۳ 

ومن أقوالهم: «أن تكون إنساناً: هذا معناه: أن تنزع إلى أن تكون 
إلهاً» 5 ۱ 


ومن هذه المذاهب الملحدة (الحداثة) وهو مذهب فكري أدبي 


)١(‏ العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة د. سعد المرصفي 
ص۰۳۰ ط. الأولى 5٠٠‏ ١هه‏ دار البحوث العلمیة وانظر الرد على شبهاتهم في 
الشرك في القديم والحدیث آبو بكر مد زكريا 1۹۱/١(‏ وما بعدها)» كواشف 
زيوف للميداني ص۱٩‏ وما بعدها. 

(۲) انظر الموسوعة الميسرة (۰)۸۸۸/۲ ط. الرابعة المحققة. 

(۲) الوجودية دراسة ونقد على ضوء الإسلام» د. صالح الشریدة» ص ۰۱۰۷ رسالة 
دكتوراه مقدمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۶) الشيطان والرحمن» سارتر ص۲۰۷ ترجمة: عبدالمنعم الحفنيء دار مكتبة 
الحياة» بیروت. ومكتبة مدلولي. 


ححم 


سا 
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علماني بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية 
والوجودية .. وتهدف الحداثة إلى الغاء مصادر الدين» وما صدر عنها 
من عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانیة 
بحجة أنها قديمة وموروثة:؛ لتبني الحياة على الإباحية والفوضى 
والغموض..» ۱ . 

ومن أقوال آدونیس ۲۱ . 

«ان من القصيدة أو المسرحية أو القصة التي یحتاج الیها 
الجمهور العربي ليست تلك التي تسلیه أو تقدم له مادة استھلاکیة 
رد الات کی سار کی اه لاد و ا هی آلتی غارس تہ 
الحياة أي تصدمه»ء وتخرجه من سبابته» تفرغه من موروثه وتقذفه 


(۱) الموسوعة الميسرة للأديان (5537/7) الطبعة الرابعة المحققة» والحداثة في 
ميزان الإسلام د. عوض القرني ط. الأولى 577 ١هه‏ دار الأندلس الخضراءء 
جدة» وللحداثة اليوم رموز معروفة في البلاد العربية ومنهم أدونيس علي أحمد 
سعید» ومنهم الشاعر العراقي الماركسي عبدالوهاب البياتي» والشاعر المصري 
صلاح عبدالصبورء ويوسف الخال وغيرهم. 
انظر: الموسوعة الميسرة للأديان (۸۱۸/۲).ء الحداثة في ميزان الاسلام» د. 
عوض القرني. 

(۲) اسمه علي أحمد سعيد سوري نصيري» أكبر من روج للحداثة في البلاد العربية 
هاجم التاريخ الإسلامي والدين والأخلاق في رسالته الجامعية لنيل الدرجة 
العالميةء وكانت بعنوان الثابت والمتحولء انظر الموسوعة الميسرة في الأديان 
(۸۳۰۸/۲). 


كك 


ی 
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العائلة ومؤسساتهاء التراث وموسساته» وبنية المجتمع القائم كلها 
بجمیع مظاهرها ومزسساتها» وذلك من أجل تهديمها کلها! أي من أجل 
خلق الانسان العربي الجدید( يلزمنا تحطیم الموروث الثابت» فهنا 
یکمن العدو الأول للثورة والانسان». 

ویقول ضا - آخزاه الله -۰ 

«ما نطمح الیه ونعمل له کثوریین عرب هو تأسیس عصر 
عربي جدید - نعرف أن تأسیس عصر جدید یفترض - بادی ذي بدء 
- الانفصال كلية عن الماضيء نعرف كذلك أن نقطة البداية في هذا 
الانفصال - التأسيس - هي النقد: نقد الموروث. ونقد ما هو سائد 
وشائع. لا يقتصر دور النقد هنا على كشف أو تعرية ما يحول دون 
تأسيس العصر الجدید» وإنما يتجاوزه إلى إزالته تماماً». 

«إن ماضينا عالم من الضياع في مختلف الأشكال الدينية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية» إن مملكة من الوهم والغيب تتطاول 
وتستمر» هي مملكة لا تمنع الإنسان العربي من أن يجد نفسه وحسب؛ 
وانما تمنعه کذلك من آن پصنعها» ۲ . 

ومن آقوال نزار قباني - آحد رموز الحداثة المعاصرة - : 
(۱) فن الشعر آدونیس ص۷۲۰ نقلاً من الميسوعة المیسرخ (۸۷۲/۲). 


(۲) منقول من مجلته المسماة (المواقف) العدد ٦‏ عام ۹ م نقلاً من کتاب الحداثة 
تعود» د. حلمي څد القاعود ص۱۵ . 


یی 
4 
4 


نا 
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«من أين E‏ الشعر پا قرطاجة واللہ مات وعادت الأصنام» 
)0 1 


ويقول - أيضاً ‏ : «لأنني أحبك يحدث شيء غير. في تقاليد 
السماء تصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب ويتزوج الله عشيقته» 


PN 

فتأمل إلى أي حد كادهم الشيطان حتى بلغت بهم الجراءة على الله 
إلى هذا الحد . نعوذ بالله من حالهم. 

وخ مثالا آخر. لاه التعاصدرين:!' خی زرل 

«صار الله رمادا صمکا رعبآفي کف الجلادین.. حقلا ينبت 
سبحات وعمائم بین الرب الأغنية الثروة والرب القادم من هولیود .. 
كان الله قدیماً حباء كان سحابة كان نهاراً في الليل» أغنية تغسل 
بالأمكلان اھر اغ 
)°( 


ويقول آخر ۲ ۰ : 

(۱) الأعمال الشعرية الكاملة نزار قباني (1۳۷/۳). 

(۲) المرجع السابق (4:۲/۲). 

(۲) هو د. عبدالعزیز المقالح مدير جامعة صنعاء. انظر ما كتبه عنه د. عوض 
القرني في الحداثة في ميزان الاسلام ص٤‏ ۱۰ إلى ص۱۰۷ . 

۱۶۰۵۰ نشرت في مجلة العربي» وآشارت إليها المجلة العربية في عدد شعبان‎ )٤( 
.١٠١ ص۹ نقلاً من الحداثة في ميزان الاسلام ص5‎ 

)٥(‏ هو عبدالوهاب البياتي شاعر عراقي ماركسي عاش في روسيا سنوات عدة. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۰)۸۲۷/۲ الحداثة في ميزان الإسلام د. عوض 
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الله في مدينتي يبيعه اليهود 

الله في مدينتي مشرد طريد 

أراده الغزاة أن يكون 

لهم أجيرا شاعرا قواد 

يخدع في قيثارة المذهب العباد 

لكنه أصيب بالجنون 

لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم 

أراد أن يكون (') !!! 

وفق الملل الضالة المنکرة والمعطلة للريوبية (البوذیة) وهو توله 
البشر تری أن خلاص الانسان متوقف عليه هو لا على اله» وان 
الانسان صانع مصیره ۲۱ . 


ومن أقوال بوذا ۲۱ : 


القرني ص۱۰۷ . 

(۱) کلمات لا تموت لعبدالوهاب البياتي ص ۰۵۲۰ نقلاً من الحداثة في ميزان الاسلام 
کن ۷ 

(۲) انظر موسوعة الأديان» د. مهدي البصري ص ۰4۳۲ ط الأولى ۲۰۰۱م» نشر 
دار أسامة» الأردن عمان. 

(۳) بوذا هو مؤسس الديانة البوذيةء اسمه سیناعار» ولد في أواخر القرن الثامن قبل 
ميلاد المسيح في مدينة (كابيلا قاستوا) من مدن الهند الوسطى .. كان يميل إلى 
التكمل في الأخلاق والعادات» يقال: إن و الده كان ملكاً فهجر بوذا ملكه واعتزل 
الناس طالبا للخلاص الذي يطلبه ليصل إلى مقام (النيرفانا) وترك الطعام 


تا 
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«إن الذين يتكلمون عن اللہ لم يروه وجهاً لوجه» فهم كالعاشق 
الذي يذوب کمدأء وهو لا يعرف من هي حبیبته أو كالذي يبني السلم 
١ ۲ ۰‏ 

وهو لا يدري أن یوجد القصر» 1 ا.ه. 
كما أن البوذية يؤلهون بوذاء وجعلوا منه الاله الأعظم» وله تمثال 

ہس تا 

« (۳) ء : 

ومن المعطلة فی الربوبية ۱ اهل (وحدة الوجود) وهو مذهب 

فلسفى لا دينى يقول: أن الله والطبيعة حقيقة و احدف» وأن الله هو الوجود 

الحق» ويعتبرونه - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا - صورة 

هذا العالم المخلوق. آما مجموع المظاهر المادیة فهي تعلن عن وجود 
والشراب ست سنوات لا یتغذی الا على شيء زهید جداً حتی ضعفت قواه 
الجسدیة وبعد أن وصل إلى درجة البوذا - بزعمه - نائلاً العلم الأعلى عارفاً 
بالتکالیف الحيوية وسر الخلاص الأبدي» بدأ في تأسيس الديانة البوذية وعمره 
انظر: داثرة معارف القرن العشرین مد وجدي (۳۹۱-۳۸:/۲)» الموسوعة 
الميسرة ط. الرابعة (۷۰۳-۷۵۸/۲). 

(۱) موسوعة الأديان د. مهدي البصري» ص٤٣‏ . 

(۲) المرجم السابق» وهو موجود في إقليم (بامیان) في آفغانستان» وقد هدمته حركة 
طالبان عام ١ه‏ مما آثار ضجة عالمية» بل وللأسف حتی من بعض 
المسلمین. 

(۳) عده الباحث آبو بكر مد زکریا صاحب کتاب الشرك في القدیم والحدیث من 
آنواع الشرك في الربوبية بتعطیل الصانم عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحید» وبیّن وجه ذلك. انظر (۸۳۹-۸۳۸/۲). 
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۷ وأشهر من قال به ابن 


الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته» 
عربي الطائي. 

يقول أحد غلاة الصوفية وأهل وحدة الوجود: 

«في حضرة الحق لا مكان لاثنتين مِنْ (أنا). أنت تقول (أنا)» 
وهو يقول (أنا): فاما أن تموت آمامه» وإما أن يموت أمامك» حتى لا 
تبقى الثنائيّة. ما أن يموت هو [سبحانه]» فأمر غير ممكن لا في الواقع 
ولا في التصوّرء كيف ذلك وهو الحي الذي لا يموت؟ .. والان إذ 
الموت في حقه [تعالى] غير ممكن مُث أنت حتى يتجلى عليكء وتزول 
الثنائية» ‏ , 

والحلولية ومعناها «تجسد الخالق في المخلوق مجلولة في بعض 
بني الانسان» وامتزاجه به امتزاجاً کاملاً في الطبيعة والمشيئة» بحیث 
تتلاشی الذات الانسانية في الذات الالهية ..» ۳۱ » وأول من قال بها 
عند المسلمین الحلاج ۲*1 » وهي مأخوذة من عقيدة النصاری وقولهم 


(۱) الموسوعة الميسرة في الادیان (۷۸۳/۲) ط. الرابعة. 

(۲) کتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية جلال الدين الرومي ص51-58. 

(۳) الموسوعة الميسرة (۱۰۵۰-۱۰۶۹/۲) ط. الرابعة. 

)٤(‏ هو الحسین بن منصور الحلاج الصوفي بدأ باظهار الزهد والتصوف واظهار 
وفاكهة الصيف في الشتاء ويمد يده إلى الهواء فيعيدها مملوءة دراهم ويخبر 
الناس بما أكلوه في بيوتهم» وما صنعوه» فافتتن به خلق كثير .. وكان ینکر ما 
ينسب إليه من الكفر والحلول حتى حاكمه القضاة في زمن المقتدر باه 


سا 


E 
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يقول جلال الدین الرومي الصوفي: 

«عندما کان النبي × مستغرقاً وتکلم» كان يقول: قال الله - من 
جهة الصورة كان لسانه هو الذي تكلّم؛ لكنه لم يكن موجودأء والمتكلم 
على الحقيقة کان الحقّ» وعندما كان قد رأى نفسه في البدء جاهلاً مثل 
هذا الكلام غير عارف ذلك الشخص الأول» هذا تصرف الحق. 
وجوده بعدة آلاف من السنين» وماذا سيكون حتى آخر الدنیاء وعن 
العرش والکرسی .. كان وجوده قدیما إذ إنّ من المقطوع به أنّ 
الحادث لا يتحدث عن مثل هذه الأشياء. كيف یخبر الحادث عن القدیم؟ 
وهکذا غدا معلوماً أنه ليس هذا الذي كان یقول؛ بل الحق هو الذي 


يقول..» ۳ 


ويقول ابن عربي: 


واعترف بما نسب إليه من القول بالحلول» وأن جزءاً من الألوهية حل فيه فقتل 
سنة ۳۰۹ھ وقيل سنة ١١”7ه‏ بعد أن قطعت أطرافه وأحرقت جثته وألقيت 
رماداً في دجلة» ونصب رأسه على جسر بغداد» انظر في ترجمته: البداية 
والنهاية لابن كثير (۱۳۲/۱۱) لسان الميزان لابن حجر (5/7١؟)‏ ميزان 
الاعتدال للذهبي »)5158/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۰)۱۱۲/۸ أدعياء 
النبوة ديب علي حسن ص ۰۱۱۰-۱۰۷ الأعلام للزركلي .)۲٦٦/٢(‏ 

(۱) انظر الموسوعة الميسرة (۱۰۵۰-۱۰۹/۲). 


(۲) کتاب فيه ما فيه ص۷۸ . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
الجد حسق والرب حق فلت شعري من المككللف 
إن قلت عبداً فالعبد ميت أو قلت رب فا يكل ف() 

ومعنى هذه الأبيات كما يفسرها أحد الصوفية «وقوله: إن العبد 
حق. أي أن وجوده متحقق في الشيئين» وذلك بعد العدم بوجوده 
سبحانه» المتصف بوصف القدم .. قوله الرب حقء أي ثابت الوجود 
بلا سبق» فهو الله تعالى أصل جميع الكائنات» وأصل أصول جميع 
الموجودات .. فإذا علمت هذاء فاعلم أن الفرع يتبع الأصل الذي هو 
المقصودء لأن أهل الشهود لا ينظرون إلى التابع المحدودء فشهودهم 
دائماً واجب الوجوب [!!]؛ فلا يرون مع الحق شيئاً سواه. فان جميع 
المخلوقات بالنسبة لشهودهم معدومات لا يرونها بل مشهودة أصولها. 
فالقسمة ثلاثیة: خالق» وصفاته» ومخلوقاته, 

وصفاته هي الصفات القديمة الأزلية. 

ومخلوقاته هم صفات صفانه الناشئة عن الصفات الذاتية [!!] ... 
وظهر أن لا وجود لغیر الحق الا بالتبعية ..» ۱ ا.ه. 


(۱) جامع الأصول في الأولیاء الطرق الصوفية» أحمد النقشبندي الخالدي» 
ص۳۲۰ تحقیسق: أديب نصر الہ ط. الأولی 2۱۹۹۷ مؤسسة الانتشار» 
بیروت. لبنان. 

(۲) جامع الأصول في الأولیای الطرق الصوفية. أحمد النقشبندي الخالدي ص ۲۰ ۳- 
۱ تحقیق أديب نصر اللہ ط. الأولی ۱۹۹۷ مؤسسة الانتشار العربي» 
بیروت. لبنان. 


ی 


تنا 
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وقد لبس عليهم إبليس حتى ظنوا هذا (تجلي) وقرب من الله تعالى 
فقال أحدهم: 

«واعلم أنه كلما قرب السالك إلى الحضرة الالهية كان نور 
بصيرته أشرف وألطف حتى صار له نور من التشابه بنوره تعالى ..» 
اا 

ثم يفسر معنى الاتحاد بقوله: «وأما الاتحاد الذي يدل عليه كلام 
بعض الواصلين إلى نور الأحدية الذاتية في بعض السكرات فلعلاقة 
القربية ونسبة الأحدية التي تحت تلك العلاقة عند الالتفات إلى ذاته 
لاستعلاء نور الأحدية علیه فينطلق لسانه بكلام حكم الأحدية [!!]؛ 
وذلك الكلام ليس في الحقيقة منه بل هو كلام الحق تعالى بلسان عبده 
لكمال قربيته إليه كما تكلم بالشجر لموسى: إني أنا ربك ...» ( . 

ويشبه الحلول والاتحاد القول بالتنزل والتجلي عند الدروز 
ومعناها يفسرونها بقولهم يحصل ذلك عند المتحقق الحكيم يتخلص من 
تلك الادمية» فتفيض عليه الصفات الربانية وتتجلى فيه الأنوار الإلهية 
.. وهذا لا یتم إلا عندما تموت هذه الأنانية الفردية في الإنسان» () !! 

ومن المعطلة في الربوبية الباطنية الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله 


(۱) المرجع السابق ص۹۸ ۲. 
(۲) المرجع السابق ص58" إلى ص۲۹۹. 
(۳) من هم الموحدون الدروز؟ تألیف جمیل آبو ترابي ص ۱۷. 
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الفاطمي (') ويعطلون الرب تعالى من أفعاله فأنكروا البعث واليوم 
الخو لر سال وا 


ومن أقوال: أحد أكابر الدعاة عندهم (). 


«يا معشر الموحدين» إذا كنتم تتحققون أن مولاكم لا تخلو الدار 
منه» وقد عدمته أبصاركم ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصرء فهکذا 


(۱) وهذا نص العهد الذي وضعه حمزة بن علي الزوزني الذي يلتزم به كل من 
يدخل في ملته ولا يزال يعمل به الدروز إلى اليوم ونصه: 
«توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد» الصمدء الذي تنزه عن الأزواج والعدد 
- أقر فلان ابن فلان إقراراً أوجبه على نفسه وأشهد به على روحه في صحة من 
عقله وبدنه وجواز أمره طائعاً غير مکره ولا مجبرء إنه قد تبرأ من جميع 
المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات على اختلافها وأنه لا يعرف غير طاعة 
الحاكم جل ذكره والطاعة هي العبادة» وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضىء أو 
ينتظر أو حضرء وأنه سلم روحه جسمه وماله وولده وما يملكه لمولانا الحاكم 
جل ذكره ورضي بأحكامه له» أو عليه غير معترضء ولا منكر لشيء من أفعاله 
ساءه ذلك أو سره» ومتی رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذکره الذي كتيه غلى 
نفسه وأشهد به على روحه أو آشار به إلى غيره أو خالف شيئاً من آوامره كان 
بريئاً من البارئ المعبود» وحرم الإفادة من جميع الحدود واستحق العقوبة من 
البار العلي جل ذكره؛ ومن أقر بأنه ليس في السماء إله معبود» ولا في الأرض 
إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل ذكره كان من الموحدين الفائزين وكتب في 
شهر كذا وفي سنة كذا من سنين مولانا جل ذكره ومملوكه حمزة بن علي ابن 
أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين بسيف مولانا جل ذكره 
وشدة سلطانه وحده» اھ 
نشرت ضمن ملاحق كتاب الباطنيون والحركات الهدامة للشيخ إبراهيم الجبهان 
ط. الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۸۳ء دار القلمء الكويت. 
وهي منقولة من كتاب الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية تأليف تمد عبدالله 
عنان ص ۰۳ . 

(۲) هو المقتني بهاء الدين من آشهر دعاتهم سنة ٤١١ھ‏ انظر عقيدة الدروز د. مد 
الخطیب ص۱۱۳-۱۱۲. 


ححم 


تنا 
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إذا کانت المادة واصلة إلى النفوس الصسحيحة فینظروا صورة 
الناسوت نظراً صحيحاًء واذا كانت المادة من فعل الابالة ومادة النطقاء 
والاسس وشرانعهم» فیفسد النظرء وما ینظر الا بشر .. ثم یقول: ألم 
تعلموا أن مولاکم يراكم من حیث لا ترونه ° . 

معشر الاخوان» احسنوا ظنکم بمولاکم» یکشف لکم عن آبصارکم 
ما قد غطاها من سوء ظنكم» ابي 

ومن المعطلة الدهرية وهم «طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع 
المديّر العالم القادر» وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً بنفسه كذلك 
بنفسه لا بصانع» ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» 
كذلك كان وكذلك يكون أبداً» ‏ . 

ومن المعطلة الصابئة الحرانيين ف «كل من كتب في الملل 
والنحل وتاريخ الأديان قرر أن الحرانيين فرقة وثنية» وأنهم كانوا 
يقولون: إن صانع هذا العالم ومصوره ومدبره» ونافعه وضاره هي 
الكواكب السبعة...» (* . 


(*) أقول: وكذلك الشيطان يرانا من حيث لا نراه» فالحاكم واحد من هؤلاء الشياطين» 
قبحهم الله. 

(۲) رسالة الغيبة نقلآ من عقيدة الدروزء د. مد الخطيب ص۸۰-۷۹. 

(۳) المنقذ من الضلال للغزالي ص1۳٠‏ وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص6 5. 

)٤(‏ الصابئون حرانيين ومندائيين د. رشدي عليان ص ٩۸-۰۷‏ ط. دار السلام» بغداد. 
وانظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۰)۳9-۳/۱ الملل والنحل 
للشهرستاني (۱۱5-۱۱۲/۲). 
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ومن المعطلة والمشركة المجوس والثنوية ‏ والمانوية ‏ الذين 
يقولون بوجود إلهين خالقين خالق النور» وخالق الظلمة. 

وقالوا النور لا يفعل إلا الخيرء والآخر شيطان هو ظلمة لا يفعل 
إلا الشر. 


ومع ذلك لا يثبتون أزليتهما بل يعتقدون أن النور أزليء وأما 
الللمة فد وان اھر اعت الم ھی خاش امه ۱ 


قال ابن تيمية - رحمه الله - : 


وز أل قول المجوس برجم الین آن تکون الظللية الف 
للنور هي ابلیس وقول الفلاسفة بالنفس. فأصل الشر عبادة النفس 
والشیطان وجعلهما شریکین للرب وآن يعد لا به ونفس الانسان تفعل 


(۱) فرقة من فرق المجوس یزعمون أن النور والظلمة آزلیان قدیمان» یفترقون عن 
المجوس بقولهم بأزلية الظلمة بخلاف المجوس الذین یعتقدون حدوثهاء ویقولون 
باختلافهما في الجوهرو الطبع و الفعل والحيزء و المکان» والأجناسء والأبدان» 
والأرواح. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ۰۲/۲ إغاثة اللهفان ۱۷۷/۲ وما بعدها, 

(۲) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحکیم الذي ولد حوالي ۲۱۵ من المیلاد» يزعم 
آزلیان لم یزالاء ولن یزالا. 
انظر : الملل والنحل للشهرتساني (48/۲ ۲ وما بعدها)» اعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین للرازي ص۸۸. 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۰)۲۳۲-۲۳۳/۱ تلبیس ابلیس لابن الجوزي 
ص٤ ۰٩-۹‏ إغاثة اللهفان لابن القیم (۱۷۷/۲). 


کے 
4 
4 


تل 
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ومن المعطلة النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاث فعطلوه 
عن الربوبية الحقة» وأشركوا معه المخلوق في الربوبية ۲۱ قال تعالى: 
ط لق ڪَفَرَ الذي ب قالوا هه لمح تن مریم قل فم یمیش 
من اله شا إت اراد أن لك لصح بن مریم ومد ور 2 


2 عو موم وک 


لازض جیا وله مك 0000 لاض ما بیتهمَا یخلق ما 
کا وال علن کل سىء قدرك © + !"ا 

ولهذا یقول ابن القیم - رحمه الله - بعد أن آطال في سرد 
عقائدهم وضلالهم - : «وبالجملة» فلا نعلم أمة من الأمم سبّت ربها 
ومعبودها والهها بما سبت به هذه الأمة .. وکان بعض أئمة الاسلام إذا 


رأى صليباً أغمض عينيه عنه وقال: لا أستطيع أن املأ عيني ممن 
سب إلهه ومعبوده بأقبح السبّ» ۲۱ . 
وسيأتي e‏ 5 أقوالهم في 1 : ٤‏ 


(۱) النصارى معطلة للربوبية؛ لأنهم یجتمعون مع غيرهم من الملل المعطلة على 
تنقص ربوبية الله تعالی الواحد الفرد الصمدء ولأنه يمتنع في بداهة العقول إثبات 
خالقين متماتلین في الصفات والأفعال» فهم إما أن يثبتوا الهاً واحداً خالقاًء قادراء 
وإما أن ينكروه ويعطلوه - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا - ويثبتوا 
إلههم الذي اخترعوه فيكونوا من ضمن معطلة الربوبية. 

۲( سورة المائدة الآية: ۷ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم (۳۹۹/۲)ء ط. المكتب الإسلامي. 

)٤(‏ انظر ص 
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۲- الإشراك في الألوهية: 

قد وقع الشرك في الملل والفرق والنحل المخالفة» وهو من أعظم 
ما كاد به إبليس الملل» ومن الأمثلة: 

شرك اليهود عندما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاًء وعندها عبدوا 
العجل. قال تعالی: « وجوڑتا يبن إسراويل آلبحر فأَنََأ على تو 
يَعْكْفُونَ علی ام له قَانُوأ موی اجعل لمآ إلا کما لبم عالهة 
قال ٠‏ بی بج تلا ء مر گا هم فيه وبطل گا كاثواً 
بعمثورت © 4 ۱۱ 

فعندما نجی الله بني اسرائیل» وآراهم نصره وهلاك عدوه 
وعدوهم مروا على قوم یعبدون أصناماً على صور البقرء فأثار روية 
هؤلاء المشرکین في آنفسهم حب عبادة العجل - الذي عبدوه فیما بعد 
- فطلبوا من موسی عليه السلام أن یجعل لهم إلهاً كما لهؤلاء القوم 
آلهةء فنزعة الشرك والوثنية مازالت عالقة بقلوبهم والعیاذ بالل 7 » 
ولهذا استغلوا فرصة غيابه وعبدوا العجل كما قص ذلك تعالی في 
کتابه 3 0 7ے 


ےہ د وي م مص و 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۹-۱۳۸ . 
(۲) انظر تفسیر القرآن العظيم» لابن کثبر(۰)۲۱۰/۳ إغاثة اللهفان لابن 
القیم(۸/۲١٦).‏ 
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َو 


َك لا يُحَلَمُهُمَ ولا يديهم سيلا آک تَحَدُوهُ وَكَانُوأ ظبلميرت 
ولا سقط فى آیّدیهم واا نم قذ ضَلّوا قالواً لين لم رَحَمَنَا ۲ 
وَيَغْفِرٌ نا کون بت الخسرس © » '''. 

ومن هنا لم ييأس منهم ابلیس - لعنه الله - فبعد أن ذهب موسی 
لميقات ربه عاود الكَرّةء فسوّل لهم السامري عبادة العجل» وأخذ الحلي 
التي استعادوها من نساء آل فرعون وأشعل فيها النار» ثم رمي فيها 
قبضة أخذها من الأثر من أثر فرس جبريل عليه السلام» عندما نزل 
على فرس أدهم» فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم 
في البحرء فمثل له جبريل على فرس أنثىء فلما رآها الحصان تقحّم 
خلفها. عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: « فَقَدَفَئهًَا 
4 : قال «يعني زينة القوم حين أمرنا السامري لما قبض قبضة من أثر 
جبرائيل عليه السلام» فألقى القبضة على حليهم فصار عجلاً جسداً له 
خوار ط الوا مدآ إِلَهُكُمَ واه مُوسّئ 4 الذي انطلق يطلبه (فنسي) 
يعني: نسي موسی ضل عنه فلم يهتد له ۲۱ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

«لما جعله إله موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه 
عليه فيقولون له: إذا كان هذا إله موسىء فلأي شيء ذهب عنه 


(۱) سورة الأعراف: الآيتان: ۸ ۱۹-۱. 
(٦‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۲۰۱/۹). 
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لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله «فنسي» 
)0( 


وقد حذرهم هارون عليه السلام من هذا الفعل الشنيع» وهذا 
الشرك العظيم؛ ولكنهم لم يأبهوا لقوله» فاعتزلهم مع جماعة من بني 
إسرائيل لم تفتن حتى عاد موسى - عليه السلام - وعندما رأى ما هم 
عليه» ألقى بالألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له. واشتد غضبه 
عليه السلام وأخذ برأس هارون عليه السلام ولحيته يشدهاء واعتذر 
إليه بانه يخاف أن يقال: إنه فرق بين بني إسرائيل إن هو سار إلى 
موسى - عليه السلام - مع الطائفة التي لم تفتن ‏ ثم توجه إلى 


مي يرو 


السامري ط قال فَمَا حَعَبُكَ مر © قال بَصُرْتُ يما لع مَبَصرُوا 
پم فَقَبَضْتُ فَبْصَة تن آثر آَلرسُول فتبدَئهًا ودا لك سرت لی تفبی 
© تج 

والمعنى: قال لموسى: بصرت بما تبصر به أنت وأصحابك أي 
صرت بما عملت بصيراً عالماً!! ويريد أنه رأى جبريل عليه السلام 


(۱) إغاثة اللهفان )٣٢٤/٢٢(‏ وفي تفسير قوله تعالى (فنسي) أقوال أخرى ذكرها ابن 
جریر وابن القيم وابن كثيرء والصواب هذا القول اختاره الطبري (۲۰۱/۹) وابن 
القيم إغاثة اللهفان )57١/7(‏ ولم يذكر البخاري في تفسيره غیره انظر صحيح 
البخاري كتاب التفسير. 

(۲) انظر جامع البيان (۲۰۳/۹). 

(۲) سورة طه الایتان: .۹٦-۹۰‏ 
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عندما جاء لهلاك فرعون فقبض أثراً من فرسه وألقي في روعه أنه ما 
يلقيها على شيء فيقول كن إلا كان كما يريد 7 . 

فأحرق موسى - عليه السلام - العجلء ثم ألقى رماده في 
البحر» ثم كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً 7 . 

ومن خلال هذين الموقفين لبني إسرائيل يتبين مدى ما وصل إليه 
مع الال ا لاق :ولغوا بالق رای باون دن نال ده 
وجوه. 

الأول: طلبهم من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاء فيطلبون 
من مخلوق أن يجعل لهم إلهاً مخلوقا!! وأنى لاله مخلوق مجعول أن 
يكون إلها!! 

الثاني: وجود موسى عليه السلام بین آظهرهم. ومع ذلك جاهروا 
بالمعصية؛ ولم يكن لوجوده بينهم رادع لمنعهم عن الشرك. وذلك 
لخبث نفوسهم وفساد طويتهم واحتقارهم لأنبياء الله ورسله. 

الثالث: أن طلبهم لموسى أن يجعل لهم إله جاء بعد نجاتهم من 
فرعون وقومه مباشرة» مع رؤيتهم لهلاك عدوهم» ونصرهم عليه مع 
طغيانه وشدة بطشه» والأولى أن يزيد إيمانهم وصدقهم ويقينهم بالله 


(۱) انظر جامع البيان »)3١5-7١054/9(‏ وتفسير القرآن لابن كثير (4/ 9۳-۵۳), 
إغاثة اللهفان (۱/۲ ۲-۶۲ ۲ ). 
(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (5۳-۵۳/۶). 
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تعالى. 

الرابع: إنهم لم يكتفوا - لشدة غيهم وعنادهم - أن يجعلوا العجل 
إلهاً لهم بل نسبوه إلى موسى فجعلوه إلهاً لموسى أيضاء وجعلوا موسى 
عليه السلام مشركاً عابداً للعمل. 

ونسبوه أيضاً للخطأ والنسيان» وأنه نسي الهه» وذهب يطلبه في 
الطور. 

الخامس: اختيارهم لعبادة العجل دون غيره من الحيوانات مع أنه 
من آشهر الحيوانات في الذلّ والبلادة» وقيل: إن سبب ذلك أن السامري 
كان من عباد البقرة. 

السادس: عبادتهم له مع آنهم شاهدوه قبل ذلك حيث كان ذهباً 
غير مسبوك» ثم سبك بالنار وطرق» وتصور على هيئة عجل. 

فأين لهذه العقول المتبلدة أن تعبد إلهاً سبكته وصنعته الأيدي؛ 
وتترك عبادة رب الأرباب خالق كل شيء سبحانه .. وهذا من أعظم 
الضلال. 

السابع: عكوفهم على هذا العجل وعبادتهم له» وحبهم إياه حباً 
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موسى عليه السلام حيث ألقى الألواح التي فيها كلام الله ۲۱ ۰ وأخذ 
برأس أخيه هارون ولحيته؛ مع أن الله تعالى قد أخبره وأعلمه بفتنة 
قومه قبل ذلكء ولكن ليس الخبر كالمعاينة. 

التاسع: أمر الله بني إسرائيل في قصد القتيل ‏ بعد ذلك؛ فذهب 
بعض العلماء إلى أن الأمر بذبح البقرة تنبيه لهم لعدم عبادتها لأنها لا 
تنفع ولا تضرء ولا تستطيع دفع الذبح والحرث والسقي عنها فكيف 
يصلح من هذا حاله أن يكون إلها ۱ !! 

كذلك وقع الشرك في الفرق بعد ظهور الإسلام. 

ومن الأمثلة على وقوعه في الفرق الإسلامية الشرك عند 
الرافضةء وأعظم ما وجد الشرك في العبادة عند فرق الرافضة بل هي 
مفتاح باب الشرك الذي انتشر بعد ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«... الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقاً يهودياً أظهر الإسلام 
وأبطن الكفر ليحتال في إفساد دين المسلمين كما احتال «بولص» في 
افساد دين النصارى .. ثم إنه لما تفرقت الأمة» ابتدع ما ادعاه في 
(۱) قال ابن القيم - رحمه الله - : «لم يؤاخذ بذلك لأنه حمله على فعل ذلك غضبه 

لہ ١.ه‏ إغاثة اللهفان .)٤١٤/١(‏ 
(۲) الذي ورد في قوله تعالى: « وَإذ فتلت مَنَفَسَا فا رام فيها وله مخرج گا کنثم 


کون 4 [سورة البقرة» الآية: ۷۲] والقصة مذكورة في الآيات من ۷۲۳-۲۷ . 
(۳) انظر: إغاثة اللهفان (۰)۲۲-۶۱۸/۲ (4۳۳/۲). 
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الامامة» من النص والعصمة. وأظهر التكلم في أبي بكر وعمرء 
وصادف ذلك قلوباً فيها جهل وظلم. وان لم تكن کافرة» فظهرت بدعة 
التشيع التي هي مفتاح باب الشركء ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء 
المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا 
خلف المعصوم» ( ا.ه. 

فتجد عندهم النزعة المجوسية في الغلوء وعبادة الأئمة وإنزالهم 
درجة الألوهيتة» وطلب الحوانج من الأحجار والأشجارء وابتداع 
الأعياد المبتدعة قال أحد علمائهم - منكراً عليهم هذه البدع - «.. ولا 
تخلو مدينة أو جبل أو قرية في إيران من قبر أو شجرة أو عين ماء أو 
صخرة أو مغارة يقدسونها ويلجأون إليها في الحوانج» كل ذلك كان 
على عهد المجوس بشهادة التاریخ» وهي باقية إلى الآن» ولم يبدل 
الاسلام منها الا الاسم» () ا.ه. ويعلق بقوله: «والعقيدة الفاسدة إنما 
تولّد عملاً فاسداًء إذ لا يرجى منها صلاح في العمل» حيث نسي 
المسلمون القرآن» ففسدت عقائدهم وعطلوا أحكام الدين فهلكوا وذلوا 
وضلوا وأضلواء لذلك رأيت الزنا والخمور والفسق والفجور والدعارة 
والاستهتار قد بلغت أقصى حد مشين. ورأيت أسواقها كأسواق الأجانب 


(۲) رسالة الامام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة رئيس الحكومة الإيرانية ص۹۰ ء 
حققه هادي الخالصي ط. العربية الأولى ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۸م. 
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لا تجري فیها المعاملات الا علی آشد ما یکون الفساد من مقامرة وربا 
وتغابن وتشاح وتشاجر لا ينشأ منها الا الکساد .. ورأيت بقية الاحکام 
الاسلامية معطلة تقريباً في كل البلاد فلا جماعة ولا جمعة في 
الصلاةء الا أن في کل بلد امام جمعة بغير مأموم» ولا بر ولا زكاة ولا 
صدقة ولا مر بمعروف ولا نهي عن منكرء ولا دعوة إلى حق .. 
ولا اقامة حدود ولا تعزير ولا عقوبة على جريمة .. ولا حرمة لحد 
29 اه ولا اقام شان الاك الا ما انتدكنة 11 " 
شعيرة دينية والدین بريء منها متل البوقات والجولان بالاعلای 
وضرب الاحجار بعضها ببعض .. وهذا لا يقل عن عبادات النصاری 
في کنسانهم بمزامیرهم وتصاویرهم» وعبادات الیهود في بیعهم ولا 
ربط له بالاسلام بأي وجه من الوجوه»7)ا.ه. 

وخذ مثالاً على شركهم استغاثتھم وتوسلهم بغير الله. 

يروون عن الصادق عليه السلام ۲۱ أنه قال: (من أراد منكم أن 
يستغيث إلى الله عز وجل فليصل ركعتين ثم يسجد ویقول: يا مد يا 
رسول اللہ يا علي يا أمير المؤمنين والمؤمنات» بكما استغيث إلى الله 
يا مد يا علي استغيث بكماء يا غوثاه بالله وب#د وعلي وفاطمة وتسمي 


(۱) المرجم السابق ص 9 3 
(۲) من المعلوم کذبهم عليه وقد نبهت سابقاً لمخطوطه للرسالة شرت باسم الوصية 
لهذا الامام تنفي من نسب إليه من کذب وزور. 
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كلا من أئمتك ثم تقول: بكم أتوسل إلى الله تعالی» فإنهم يغيثونك 
لساعتك إن شاء الله تعالى» () !! 

وعندهم صلاة تسمى صلاة الاستغاثة بالبتول» كيفيتها أنه إذا 
كان لك حاجة إلى الله تعالى وضاق صدرك منها فصل ركعتين فإذا 
سلّمت كبّر ثلاثا وسبّح تسبيح فاطمة سلام الله عليهاء ثم اسجد وقل مائة 
مرة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني» ثم ضع خدك الأيمن على الأرض 
وقلها مائة مرة ثم ضع الخد الأيسر وقلها مائة مرة» ثم عد إلى السجود 
وقلها مائة وعشر مرات واذكر حاجتك فان الله تعالى يقضيها إن شاء 
الله تعالى» 7 . 

ومن هنا أقول: ما الفرق بين هذا الشرك وشرك الجاهلية الذين 
كانوا يستغيثون بالأصنام؟! وما الفرق بينهم وبين الغلاة (الباطنية) ؟! 

ولذا يقول السيد محب الدين الخطيب - رحمه الله - : 

«فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة آقلیة»‌صاروا بعد ذلك 
إلى هذا اليوم كلهم غلاة بلا استثناء» وقد اعترف بذلك أكبر علمائهم 


(۱) مفاتيح الجنان» عباس القمي ص۸۰۰ دار الرسول الأكرم» دار المحجة 
البيضاء. 

(۲) المرجع السابق ص٤‏ ۸۰ . 
* ولعمري لو رأت فاطمة رضي الله عنها فعلهم هذا لأنكرت عليهم وتبرأت 
منهم!! ثم أين الدليل على هذه الصلاة من الكتاب والسنة؟! فلا دليل عندهم سوى 
تقليد أئمة الضلال والعياذ بالله. 
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تا 
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في الجرح والتعديل آية الله المامقاني في كل ترجمة كتبها للغلاة 
الأقدمين منهم» فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث من كتابه 
الكبيرء بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة» أصبح الآن عند جميع 
الشیعة الإمامية من ضروريات المذهب لا فرق بينهما إلا في 
الشخصيات التي يؤلهها كل منهم ويرفعها فوق منزلة النبي × ...» 7") 


ويقول شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي - بعد أن ذكر وجه 
مشابهتهم لليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس - : 

«ومن استکشف عن عقائدهم الخبيثة» وما انطووا علیه علم أن 
ليس لهم في الإسلام نصيب» وتحقق كفرهم لديه ورأى منهم کل أمر 
عجيب» واطلع على كل آمر غریب وتيقين أنهم قد أنكروا الحسّيء 
وخالفوا البدیهی الأوّلي ..» 7(" . 


وكاد إبليس فرقاً من هذه الأمة فأوهم المرجئة 7 أن قولهم (اشهد 


.۱۳۸۰ الخطوط العريضة للسيد محب الدين الخطيب ص ۲ ط التاسعة‎ )١( 

(۲) مختصر النحلة الاثني عشرية» شاه الدهلوي ص٠٠"‏ تعليق السيد محمود شكري 
الألوسي ط. عام ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م استانبول» تركياء ونقل الالوسي قول ابن 
حزم عندما كان يناظر قسيس إسبانيا في صحة الإنجيل وأسفار التوراة ويفتخر 
بأن القرآن لا يتطرق أي شك إلدصحته وتواتر كل حرف من حروفه .. احتجوا 
عليه بأن الشيعة تعلن تحريف القرآن» وأن فيه زيادة ونقصانأء فقال لهم ابن حزم 
«إن الروافض ليسوا من المسلمين» ١.ه.‏ 

(۳) هم الذين يقولون الإيمان هو التصدیق والمعرفة وأنه لا يضرب مع الإيمان 
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أن لا إله إلا الله وأشهد أن حداً رسوله الله) كاف في إنقاذهم من الکفر 
ولو لم يأتوا معه بأي عملء وكذلك لا تضرهم معصية ما دام قد أقروا 
بالشهادتين. 

قال ابن الجوزي - رحمه اللہ - : 

«فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس 
ومخالفة العقل» أسقطوا فائدة الإثبات وهي الخشية والمراقبة وهدموا 
سياسة الشرع فهم شر طائفة على الإسلام» () ا.ه. 

وأما تحليل ما حرم الله فكثير - عند الفرق ومن أبرزه - : 

۱- المتعة عند الشيعة: 

وهو الزواج المؤقت بزمن معينء وقد اتخذ الشيعة منه وسيلة 
لإشباع غرائزهم الجنسية من النساء تحت ستار الدین» فقالوا بإباحتهاء 
وأن النبي × أجازهاء وتأولوا قوله تعالی: هَمَاآ ستَمتَعتم به مهن 
3 معصیة كما لا ينفع مع الكفر طاعة وقالوا: إن الإيمان لا يقبل الزيادة 

والنقصان» وسموا مرجنة لأنهم كانوا يقولون بتأخير العمل على النية وقيل: إنهم 

كانوا يعطون الرجاء بقولهم السابق»وهم آصناف» فمنهم مرجنة القدرية» ومنهم 


المرجئة الجهمية الذين مالوا إلى آراء جهم ومرجئة الخوارج .. ومن فرقهم: 
اليونسية» والغسانية» والعبيدية» والثوبانية. 
ال مات ال صن وها بعدهاء القری دين شر نس 
والنحل لمر مكاي (6۱۱6/۱: اعقادات قوق المسلمین والمسرکین راز 
موا امار 

(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۰-۱۰۳ . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


اوه لمْوَمے فريضة» 7" . 

ومعلوم أن ذلك منسوخ كما نص على ذلك العلماء ‏ . 

ومن الأحاديث التي يروونها في الترغيب في المتعة قولهم (من 
تمتع بامرأة مؤمنةء فكأنما زار الكعبة سبعين مرة) 7 . ويروون عن 
الصادق - رحمه الله - أنه قال: «المتعة ديني ودين آبائي» فمن عمل 
بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر دينناء واعتقد بغير دیننا)1* . فهم قد 
اتخذوها ديناً يتقربون به إلى الله. 

يقول الطوسي: «نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة» 
7 . وصورته عندهم أن يعقد الرجل على المرأة مدة معلومة بمهر 
معلوم ) ولو كان التمتع بها ولو الساعات معدودة» ويجيزون التمتع 
بالصغيرة والرضيعة» وإتيان المرأة في دبرها (" . 


۱( سورة النساع الآية: ۲ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۱۰۷/۳۲ اغانة اللهفان لابن القیم 
(۰)۱۷۳/۱ زاد المعاد (۰)47۰/۳ اعلام الموقعین (١/١٥۱)ء‏ (۱۰/۶). 
وفي الحدیث الصحیح أن رسول الله × حرم زمن خیبر المتعة والحمر الأهلیة 
رواه البخاري في کتاب: النکاح» باب: نهي النبي × عن نکاح المتعة آخراً رقم: 
۵ (۰)۱۹۱۲/۵ ومسلم في کتاب النکاح رقم: ۱۶۰۷ (۱۰۲۷/۲). 

۲( شبكة السردات الاسلامية (وثيقة مصورة). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.)۲۲۹/۳( المبسوط للطوسي‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الشيعة وأهل البیت لاحسان الهي ظهیر ص۲۲۰-۲۱۸. 

(۷) انظر المرجع السابق». ص ۲۲۲. 
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رااقی بعض مشایخهم المعاصرین بجواز التمکم بالخادمات 
الکتابیات اللاتي يستقدمن بعقد الاجارة» وأجازوا مجامعتهن في کل 
وقت ٩۲‏ !! 

وکذلك آجازوه مع الیهودیات والمجوسیات 7) !! 

ولهذا ذهب بعض المعاصرین إلى محاولة تقییدها بالضرورة 
والحاجة نظراً لما ترتب علیها من انتشار اللقطاء» والاباحية والفجور 
والزنا المغلف بغطاء التمتم 9 . 

یقول أحد الشيعة المعاصرین: 

«ان زواج المتعة عند الشيعة مجرد آمر مباح» بوسع أي انسان 
أن یمارسه وأن یمتنع عن ممارسته على السواء .. 

ثم انه ما من شيعي على الاطلاق» يرضى أن يزوج آخته أو بنته 
زواج المتعة الموقت ما لم يكن مضطراً البه» کان یتأخر كثيراً 
زواجها دائماً مثلآ» أو أن تترمل وهي لا تزال شابة» فيخشى على ابنته 


أو أخته الفتنة...» 0 اه 


)١(‏ انظر الفتوى في شبكة السرداب الإسلامية. 

(۲) انظر الشيعة وأهل البيت لاحسان إلهي ظهير ص ۲۲۲. 

(۳) في مجلة (الشراع) الشيعية العدد (1۸4) السنة الرابعة من إشارة إلى أن 
رفسنجاني آشار إلى وجود ربع ملیون لقیط في إيران وسببه زواج المتعة!! 

)٤(‏ مقال لابراهیم ند جواد نقلاً من موقع مكتبة العقاند الامامية. 
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ومن أعظم ما كاد به الشيطان الفرق بعض المنتسبة للإسلام في 
أمور النكاح (إباحة نكاح المحارم). 

كما هو موجود عند النصيرية الضالة» فهم يبيحون نكاح الأمهات 
والأخوات والبنات ‏ !! 

وسيأتي نقل بعض أقوالهم في هذا الشأن. 

۲- استباحة الخمر والمخدرات 

ومما كاد به إبليس بعض الفرق المنحرفة استباحة الخمر 
والمخدرات» قال تعالى: ‏ يَكَأَيُهَا َلّذينَ ٤َامَنُوا‏ انما الخمر وَالمَیَسِر 
ولنصاب وَلَأَرلَمْ یج من عَمَلٍ الشّبَطن فَأَجَعَِبُوهُ لمکم تُقَلِحُونَ 
© اما ريد سین أن يُوقع بتکم العَدَوٰة وَالبقضاء فى آلختر 
لمیر تک عن کر ل ون آلصَلَة قل آشم تون © > 
)۳( 

فالخمر أم الخبائث والشیطان يهدف في ایقاع الناس في شربها 
لیوقع بينهم العداوة والبغضاء ویفرق شملهم» ویسهل عليه سوقهم إلى 
آلوان المعاصي والذنوب» ولهذا سیت الخمر ام الخبائث. 


روی البيهقي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: 


(۱) انظر دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة» ص٤٣‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآيتان: ۹۱-۹۰. 
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«اجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث. إنه کان رجل ممن خلال قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غويةء فأرسلت إليها جاريتها فقالت: انا 
ندعوك لشهادة» فدخل معهاء فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه» حتى 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية (') خمر فقالت: إني والله 
ما دعوتك لشهادة ولکن دعوتك لتقم عل آو تقتل هذا الغلام أو تشرب 
هذا الخمرء فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتی وقع علیها وقتل 
النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والایمان أبداً الا أوشك 
آحدهما أن یخرج صاحبه» ۱ . 


فنجد مثلاً النصيرية یعظمون الخمر» ویز عمون أنه من النون 
ویقدسون بناء على ذلك شجرة العنب» فیحرمون اقتلاعها وقطعها ۲۱ . 


وزعموا أن هذه المحرمات لم تثبت لاحتمال الزيادة والنقصان في 


(۱) الباطیة: هي اناء یجعل فيه الخمرء انظر لسان العرب (۱۹/۲). 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری (۲۸۸-۲۸۷/۸) وذکر ابن كثير في التفسیر 
(155-555) وقال: رواه البيهقي» وهذا اسناد صحیح؛ وقد رواه آبو بكر بن آبي 
الدنیا في کتابه ذم المسکر .. مرفوعاًء والموقوف أصح. والله أعلم وله شاهد في 
الصحیحین عن رسول الله × أنه قال: «لا يزني الزاني حین يزني و هو مزمن؛ 
ولا يسرق سرقة حين یسرقها وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين یشربها وهو 
مؤمن ..» الحديث. رواه البخاري في كتاب المظالم باب: النهب بغير إذن 
صاحبه رقم:57١7‏ (۰)۸۷۵/۲ ومسلم في كتاب الإيمان رقم: لاه .)۷٦/١(‏ 

(۲) انظر دراسات في الفرق د. صابر طعيمة ص؛ 4 ط. الثالثة ۸٤٢۱ھ‏ - 
۷ء مكتبة المعارف الرياض. 


ی 


ما 
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القرآن !۲ . 
واليزيدية (عبدة الشیطان) - وسيأتي إن شاء الله - ۲۱ . 
والقاديانية «يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات» 

6 
وهذا الاستباح لشرب الخمر في الفرق المنتسبة للإسلام كان 
موجوداً في الملل الأخرى بعد انحرافهاء فالنصارى متلا عندهم ما 

يسمى «بالعشاء الرباني». 

«يزعمون بأن المسيح قد جمع الحواريين في الليلة التي سبقت 
صلبه وأنه قد وزع عليهم خمراً وخبزاً كسره بينهم ليلتهموه إذ إن 
الخمر پشیر الی دمه والخبز یشیر الی جسده» (۲ . 

وقالوا «من أكل الخبز وشرب الخمر من الكنيسة في يوم الفصح 
فان ذلك یستحیل فیه وكأنه قد أدخل في جوفه لحم المسیح ودمه» ل۴ 
!! ویستدلون بما ورد في انجیل متی الإصحاح السادس والعشرین وفیه 
(وفیما هم یأکلون آخذ یسوع الخبز وبارك وکسر وأعطى التلامیذ 


0 اظر لان ما هي فی راتا من الحشن اني م۷۷ لالية 
۲ اهم ۲ ca‏ نشر: إدارة ترجمان السنة لاهورء باكستان. 


) 

(۳) الموسوعة الميسرة )5١8/١(‏ ط. الرابعة. 
3 المرجع السابق» ص٥٥٠‏ ط الثانية. 
)٥(‏ الموسوعة المیسرة صء ۰5۰ ط. الثانية 
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وقال: خذوا وكلوا هذا هو جسدي» وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: 
اشربوا منها كلكم؛ لأن هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل 
كثيرين لمغفرة الخطایا) (' 

۳- استباحة السماع الشيطاني (الغناء): صوت الشيطان 


قال تعالی: «واسعفوز من آنقطفت متهم صر او تك تك وَأَجْلبَ عَلْيَهِم 
ہے و 5 وَعَِدَهُم وم بعدهم آلشیطلن 
و 


وصوت الشيطان هو الغناءء وقد سبق بيان أدلة تحريمه ‏ . 

ولقد كاد إبليس أقواماً من الفرق فحسن لهم الغناء وفتنهم بسماعه 
حتى اتخذوه دیناً يتقربون به إلى الله. 

يقول أبو حامد الغزالي: «اعلم أن السماع هو أول الأمر؛ ويثمر 
السماع حالة في القلب تسمى الوجدہ ويثمر الوجد تحريك الأطراف؛ 
اما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب؛ وإما موزونة فتسمى 
التصفیق والرقص ..» ! 


(۱) إنجيل متى» الإصحاح السادس والعشرین فقرة (58-55). 
۲( سورة الإسراءء الآية: 55 , 

(۳) انظر ص 

(۶) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲٦۸/۲(‏ 
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ويقول: «ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس» ‏ ا.ه!! 
راداً النصوص الصريحة في تحريم الغناء مع أنه أوردها في کتابه» ثم 
يذكر أنواع السماع ومنها: 

«سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقانه» فلا ينظر إلى 
شيء الا رآه فيه سبحانه» ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منه أو فیه 
فالسماع في حفه مهیج لشوقه» وموّکد لعشقه وحبه ومور زناد قلبه 
ومستخرج منه آحوالاً من المکاشفات والملاحظات لا يحيط الوصف 
بها یعرفها من ذاقهاء وتسمی تلك الأحوال بلسان الصوفية وجداً مأخوذ 
من الوجود والمصادفة أي صادف من نفسه أحوالا لم يكن یصادفها 
قبل السماع»(. ه, 

وانني آتساءل هل هذه الحال تأتيهم ویصادفونها وقت تلاوة 
القرآن کلام الله تعالی» الذي لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثله لم یستطیعوا ولو باية واحدة؟! والاجابة بالنفي» فلم یعلم» مما يدل 
على أن هذه الأحوال تجدّ لهم بنفخ إبليس في صدورهم» وقد روی في 
الحديث (ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا بعث الله له شياطين على منكبيه 


يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك) 7" . 


(۲) المرجع السابق (۲۷۹/۲). 
(؟) قال العراقي: «أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» والطبراني في الكبير وهو 
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وقد أجاب أحد الصوفية عندما سئل: ما بال الإنسان يتحرك عند 
سماع الألحان ما لا يتحرك عند سماع القرآن» فقال: لأن سماع القرآن 
صدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته علیه. وسماع الألحان 
ترويح يتحرك فيه» (') ١.ه!!‏ 

بل قد جعلوا العبد في حال السماع يتحد بالله والعياذ بالله فقالوا: 
«السماع على ثلاثة أقسام: سماع بالطبع» ويشترك فيه الخواص والعام 
بالجبلة البشرية في استلذاذ الصوت .. وسماع بالحال وصاحبه يتأمل 
ما يرد عليه من ذكر خطاب أو عتاب أو تصديق بوعد» وسماع بحق 
وصاحبه يسمع بالله لله» ولا يتصف بشيء من الأحوال البشرية بل 
بصفاء التوحيد»(" . 

ولذا يقول ابن الجوزي - رحمه الله - بعد ذكره لما يصاحبهم من 
الأحوال وجملة ما كادهم به إبليس في هذا السماع - : 

«هده الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت» وصفقت وصاحت 
ومزقت الثياب» وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ» () ا.ه. 
0 ضعيف» اف المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (مطبوع في حاشية إحياء 


علوم الدين) (۰)۲۸۵/۲ لأبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي. 
(۱) جامع الأصول في الأولياء (الطرق الصوفية) أحمد النقشبندي الخالدي ص ۲۳۰ 


(۳) تلبيس إبليس ص۲۰۷ . 
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وقال- رحمے الله - : «هذا التواجد الذي يتضمن حركات 
المتواجدين وقوة صياحهم وتخبطهم فظاهره إنه متعمل» والشيطان 
معين عليه» ۱ ا.ه, 

وتأمل هذا الوصف البليغ الذي وصفهم به الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - حيث يقول: «ومن مكايد عدو الله ومصايدهء التي كاد بها 
من قل نصيبه من العلم والعقل والدين .. سماع المکاء والتصدیة 
والغناء بالآلات المحرمة» فهو قرآن الشیطان» والحجاب الكثيف عن 
الرحمن, فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات؛ 
وهدأت منهم الحرکات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه .. فتمايلوا له ولا 
کتمایل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم» وقد خالط خماره 
النفوسء ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوسء فلغير اللہ بل 
للشیطان» قلوب هناك تمزق» وأثواب تشقق» وأموال في غير طاعة الله 
تنفق» حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته 
وأمله» واستفزهم بصوته وحیله» فطورا يجعلهم كالحمير حول المدارء 
وتارة كالدباب ترقص وسيط الديار» فيا رحمتا للسقوف والارض من 


دك تلك الأقدام» ويا شماتة أعداء الاسلام بالذين يزعمون أنهم خواص 


ص ۵۰۵ ۱۱۷-۱ ۲ 
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الإسلام ...» ( اه 

ومن ا / 

الرهبانية وترك الزواج وهذا وجد عند النصارى. 

قال تعالی في وصفهم ١‏ ثم قَمیتا عَلَىَ ءا ریم برسلا وقفیتا 
َعِيسَى بن مریم وله تنیز و وَجَعَلَنَا في قلوب لدو تی 
رآقه وحم ورهبافة 0" 
فما رعوها ہو فَكَائَينَا اللي ءَامَتُوا مب E‏ 
فسئني) ٩۱‏ 

«والمراد من الرهبانية ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في 
الدین» مخلصين أنفسهم للعبادة ومتحملين كلفا زائدة على العبادات التي 
كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشنء والاعتزال عن النساء 
والتعبد في الغيران والكهوف» 7) 

رکال انس يكور هه اج ور یو التسحاة وات وا 


الصوامع» (*) 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۷-۱۷۳/۱). 

(۲) سورة الحدید الاية: ۲۷ . 

(۳) تفسير الرازي (۰)۲:7/۲۹ وانظر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۰)۲۳/۱۷ 
فتح القدیر للشوكاني (۱۸۰-۱۷۸/۵). 

.)۲۳۹/۱۳( جامع البیان‎ )٤( 
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وقيل في سبب اتخاذهم الصوامع والترهب: إنه جاء بعد عيسى 
عليه السلام ملوك ارتكبوا المحارم .. فلما لم يسمع البعض الإنكار 
لشدة بطش هؤلاء الملوك اعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع وترهبوا. 

فرعاها وقام بها جماعة قليلة منهم الأكثرية الباقية اتخذوا منها 
وسيلة لطلب الرياسة وجمع المال © . 

وقد سار على نهجهم بعض الفرق المنتسبة للاسلام» وأبرز من 
وجد ذلك عنده الصوفية يقول أبو حامد الغزالي «اعلم أن المريد في 
ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتزویجء فان ذلك شغل شاغل يمنعه 
من السلوك ویستجرّه إلى الأنس بالزوجة» ومن أنس بغير الله شغل عن 
الله» !۲ !! 

وهذا خلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال للنفر 
الذين سألوا أزواج النبي × عن عمله في السر فأخبروهم .. فقال 
بعضهم لا آكل اللحم» وقال بعضهم لا أتزوج النساء» وقال بعضهم لا 
أنام الليل على فراش وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فحمد الله - عليه 
الصلاة والسلام سوأثنی عليه ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 


(۱) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري (۰)۲۳۹/۱۳ انظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(۲۰۳/۱۷). 
(۲) احیاء علوم الدين (۱۰۱/۳). 
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فلیس مني» ۲۱ . 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : 

«النكاح مع خوف العنت واجب ومن غير خوف العنت سنة 
مؤكدة عند جمهور الفقهاء» ومذهب آبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه 
حينئذ أفضل من جميع النوافل لأنه سبب وجود الولد..» 7) ١.ه.‏ 

وقال- أيضاً ‏ : «وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية 
فمنعهم من النكاح فقدماؤهم ترکوا ذلك تشاغلا بالتعبد» ورأوا النكاح 
شاغلاً عن طاعة الله عز وجل» وهؤلاء وان كانت بهم حاجة إلى 
النکاح أو بهم نوع تشوق الیه. فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وان لم 
يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة ...» 7" . 

ومن الأمثلة أيضاً على تحريم بعض ما أحل الله تحريم بعض 
الأطعمة كتحريم اللحم عند بعض طوائف الهند» ووجد هذا عند بعض 
الفرق كتحريم أكل السمك و الغزال والديك والخسء والملفوف عند 
اليزيدية كما سيأتي - إن شاء الله - . 


۳ اتخاذ صور أو رموز مادية أو حيوانية وتعظيمها: 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب:الترغيب في النكاح رقم: 4۷۷۲ 
(۰)۱۹۹/۰ ومسلم في كتاب النكاح رقم: ۱۶۰۱ (۱۰۲۰/۲). 

(۲) تلبيس إبليس ص۷٦۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ۳۹۹ وقد آطال في الرد علیهم. 
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اتخذت كثير من الملل والنحل رموزاً يعظمونها ويقدسونهاء 
ويصلون لها ومن أبرز هذه الرموز. 

أ- الصليب عند النصارى: 

والصليب هو عبارة عن رمز يعبر عنه بخطين متقاطعين وله 
أشكال مختلفة لا تخرج عن هذا الوصف 7( . 

وهو يعد شعاراً لهم» وحملهم له يعني أنهم من أتباع المسيح عليه 
السلام © . 

وهو مما ابتدعوه في دين المسیح؛ وليس له ذكر في الإنجيل 
اعت اتی ترفن و ةو اک ا 
ويحلفون به ۲۱ . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «ولو كان لهم أدنى عقل لكان 
الأولى بهم أن يحرقوا الصلیب» حيث وجدوه» ويكسروه ویضمَخُوه 
بالنجاسةء فإنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين عليه 
وفضحء وخزي منا للعجب. بأي وجه - بعد هذا - يستحق الصليب 
التعظیم لولا أن القوم أضل من الأنعام» () . 


.)5۷۵/۲( انظر الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(۲) انظر الملحق رقم (۷). 

(۳) انظر إغاثة اللهفان لابن القیم (۰۱-4۰۰/۲) ط. المکتب الاسلامي. 

-٣٥ص المرجع السایق نفس الجزء والصفحة وانظر هداية الحیاری لابن القیم‎ )٤( 
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ب- تعليق الصور في الكنائس وعبادتها: 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيح: أن أم حبيبة 
۹۶۶۶۹۶۹۹90+ ھ“"“"' 
فقال: زان آولنك» [ذا كان فیهم الرجل الصالح فمات» بنوا علی قبره 
مسجدأء وصوروا فيه تلك الصور. فأولئك شرار الخلق عند الله یوم 
القيامة) ۲۱ . 

قال ابن القیم - رحمه الله - : «وتلاعب بهم في تصوير الصور 
في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة 
مریم والمسیح» وجرجس» وبطرسء وغيرهم من القديسيين عندهم 
والشهداء وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله» 7 ا.ه!! 

0+ ئ۷۷یی ماني 
في الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق لو دنت منھا الكلاب 
لبالت عليهاء وأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسألوها 
المغفرة والرحمة والرزق والنصر...»(") ا.ه. 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله - : «كل محنة لبس بها إبليس 


.۷ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساجد. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم: 
۹۷ء ومسلم فی کتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم: ۵۲۸ . 

(۲) إغاثة اللهفان لابن القیم (۰۸/۲). 

(۲) هداية الحیاری لابن القیم ص51-5/8. 
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على الناس فسببها الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضى العقل ولما 
كان الحس يأنس بالمثل دعا إبليس لعنه الله خلقاً كثيراً إلى عبادة 
الصورء وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة» فمنهم من حسن له أنها 
الآلهة وحدهاء ومنهم من وجد فيه قلیلاً من فطنة فعلم أنه لا يوافقه على 
هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق ...» ١‏ ١.ه.‏ 

وقد سارت الرافضة على طريقتهم في تعظيم صور الأئمة 
والسجود لها وتعلیقھا!'' . 

ج النار: 

ومنها النارء وتعظمها طوائف من المجوس ولها مكانة متميزة 
عندهم فهي رمز عندهم للطهارة والحياة» والحرکة» وهي تمثل النور 
الالهي الذي يعم به الخیر في الأرض. 

وهي تمثل رمزاً لقدوم بعض أعيادهم كعيد النوروز الذي يحتفل 
به بإيقاد النیران(۲ . 


(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص1۷ دار الكتاب العربي. 
(۲) انظر مختصر التحفة الاثني عشرية شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي ص ۲۹۹ 


(۳) انظر زرادشت والديانة الزراد شتيه تأليف فارس عثمان ص77١-75١‏ ط. 
الأولى ۲۰۰۳-۲۰۰۲ دار المحبة» دمشقء دار آية بیروت. ونقل ابن القيم في 
سبب عبادتها عن ابن جرير وأنه لما قتل قابيل هابيل وهرب مع أبيه آدم عليه 
السلام» أتاه ابلیس» فقال له: أن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار» ولأنه كان 
يخدمها ویعبدھاء فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك فبنی بيت نار فهو 


اك 


ی 
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قال ابن القيم - رحمه الله - ومن عبادتهم لها: أن يحفروا لها 
أخدوداً مربعاً في الأرضء ويطوفون به» وهم أصناف مختلفة «فمنهم 
من يحرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بھاء وهم أكثر المجوس 
وطائفة أخرى منهم: تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقربوا أنفسهم 
وأولادهم لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم .. فيعمد الرجل الذي 
يريد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده» أو حبیبه» فيجمله ويلبسه أحسن 
اللباس» وأفخر الحليء ويركبه أعلى المراكب» وحوله المعازف 
والطبول والبوقات» فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حتى 
إذا ما قابلها ووقف عليها: وهي تأجج طرح نفسه فيهاء فضج 
الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له» وغبطته على ما فعل» فلا يلبث 
الا يسيرا حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته؛ لا ينكرون 
منه شيئاًء فيأمرهم بأمره» ويوصيهم بما يوصيهم به» ويوصيهم 
بالتمسك بهذا الدين» ويخبرهم أنه صار إلى جنة ورياض وأنهارء وأنه 
لم يتألم بمس النار له» فلا يهولنهم ذلك. ولا يمنعهم عن أن يفعلوا 
مثله» ۱۲۱ ه !! 

د - تعظيم التراب والأحجار عند الشيعة: 

ويزعمون أنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. ويأكلونها 


أول من نصب النار وعبدها»» إغاثة اللهفان (۱۷۰/۲). 
(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم (۱۷۰/۲). 
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ففي كتاب نور العين الباب الثالث والخمسون والمائتان: استحباب 
الإفطار على الثربة الحسينية» ويروى فيه حديث باطل عن علي رضي 
الله عنه عندما قيل له: إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر؟ 
فقال له: جمعت بين بركة وسنة) ‏ ء وفي الباب الذي يليه: استحباب 
تقبيل التربة الحسينية ووضعها على العين وإمرارها على سائر الجسد. 

ويروى حديث عن زيد أبي أسامة قال: كنت في جماعة من 
عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق. فأقبل علينا أبو عبدالله عليه السلام 
فقال: إن الله تعالى جعل تربة جذي الحسين عليه السلام شفاء من کل 
داء وأماناً من كل خوف» فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليضعها على 
عينيه وليمرها على سائر جسده) ۱ !! 

ونقل عن بعض مشايخه قوله «ويستحب الصيام في العشر من 
المحرّم فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد 
العصر [!!] ثم يتناول شيئاً يسيراً من التربة» 7 ا.ه. 


ومنها ما يعرف (بالبراءة) وهي كرة مصنوعة من تراب تؤخذ 


(۱) نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسین تأليف مد حسن الاصطھباناتي 
ص" :١‏ دار الميزان» بيروت لبنان. 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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من تربة الحسين عند الشيعة يحملها كل شيعي تبركاً بھاء وتعرف أيضاً 
عند اليزيدية عبدة الشيطان 1 - كما سيأتي - : 

ه الطاووس عند اليزيدية فهم يقدسون تمثال طاووس من 
النحاس على شكل ديك بحجم الكف المضمومة؛ وهم يطوفون بهذا 
التمثال على القرى لجمع الأموال. 

و- البقرة عند الهندوس حيث يعظمونها ويعبدونها ويحرمون 
ذبحها ويغتسلون ببولها والعياذ باش (۲ . 

4 - تأليه الشيطان وعبادته () : 

سر ہس ای ےت ءَادَمَ أن ل تعبدوا 
0-2 ٦٥ب‏ سس 

ومع أن سس سیت إليه من 
الشرك والكفرء إلا إنه وجدت طوائف جعلته إلهاً وعبدته صراحف 
وعبادة الشيطان قديمةء فقد وجدت قبائل في الجاهلية يقال لهم بنو مليح 


(۱) انظر الموسوعة الميسرة (۳۷۱/۱) ط. الرابعة. 

(۲) انظر المرجع السابق (۳۷۳/۱). 

(*) آفردت الحدیث هنا عن عبدة الشیطان مع دخوله ضمن الشرك في الألوهیة 
وذلك لقوة صلة الموضوع بالبحث ولأهميته وظهوره في هذا العصر. 

(۶) سورة یس الاية: 1۰ 


(5) انظر ص 
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من خزاعة تعبد الجن ١!‏ 

وبعد ظهور الإسلام ظهرت فرقة (اليزيدية) وهي فرقة ضالّت 
صنعهم الشيطان كما يريدء فلم يترك مكيدة كاد بها الأمم إلا وكادهم بها 
حتى أصبحوا يأكلون الدم» ولا يغتسلون ويهتفون باسمه» ويستحلون دم 
من يتعوذ بالله منه!! بل لقد جمعت هذه الفرقة انحرافات الفرق والملل 
المنحرفة من اليهود والنصارى والمجوس والبوذية وغيرهم كما سيأتي 
فصدق عليهم إبليس ظنه. 

كما في قوله تعالى: « ولد صدق عليه انیس ظنه فَاتَبَعُوةُ 
ہر mG‏ 7 تع ٩‏ تم من 

وقد کان 5 927 القرن ا بب م 
وجود يذكر قبل ذلك (" 

وقيل: إنها ظهرت قبل ذلكء وذلك بعد انهيار الدولة الأموية عام 
۳۲ھ ہو تون ٦‏ ا 


(۱) انظر في ظلال القرآن سید قطب .)۷٦۰/۲(‏ 

(۲) سورة سباء الآية: ۲۰ . 

(۳) انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم أحمد تيمور باشا ص٦٦‏ . 

)٤(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأموي ولد عام ۲۵ ه تولى الخلافة بعد والده 
معاوية رضي الله عنه عام ١٠ھ‏ نشأ في دمشقء ولما تولى الخلافة لم يبايعه 


(00 


(0 
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ومما يجدر التنبيه عليه أن هناك فرقة تسمی الشيطانية (') وهي 


عبدالله بن الزبیر» والحسين بن علي - رضي الله عنهما - فانصرف عبدالله بن 
الزبير إلى مكةء والحسين بن علي - رضي الله عنهم - إلى الكوفة بدعوة من 
أهلها الذين خذلوه بعد ذلك» فقتل في الکوفة وخلع أهل المدينة طاعته سنة 
۳ هه فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري (وهو قائد من الدهاة القساة .. شهد مع 
معاوية صفين) فاستباح المدينة وقتل ونهب ومات في هذه الموقعة عدد من 
الصحابة وخيار التابعين» وقد دامت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر توفي سنة 
ء "ه. قال ابن تيمية - رحمه الله - : «فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ولم يدرك النبي × ؛ ولا كان من الصحابة 
باتفاق العلماء؛ ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح» وكان من شبان 
المسلمين؛ ولا كان كافراً ولا زندیقاء وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض 
المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهراً للفواحش 
كما يحكى عنه خصومه» وجرت في إمارته أمور عظيمة: أحدها: مقتل الحسين 
رضي الله عنه؛ وهو لم يأمر بقتل الحسين» ولا أظهر الفرح بقتله؛ لکن أمر بمنع 
الحسين - رضي الله عنه - وبدفعه عن الأمرء ولو كان بقتاله ... 

الثاني: فان أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله؛ فبعث إليهم جيشا؛ 
يقتلون وینهبون» ويفتضون الفروج المحرمة ... ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل 
السنة وأئمة الامة أنه لا یسب ولا يحب ..» اھ مجموع الفتاوى (۶۱۰/۳- 
)١‏ وانظر تطهير الجنان واللسان لأحمد بن حجر الهيئمي ص۸۰ وما بعدهاء 
مطبوع مع الصواعق المحرقة» وانظر في ترجمة يزيد: تاريخ الطبري حوادث 
سنة 15» البداية والنهاية (۲۲۲/۸ وما بعدها)» الأعلام للزركلي (۱۸۹/۸). 
انظر: ذيل الملل والنحل للشهرستاني (۰)۳/۲ إبليس للعقاد ص۱۳۸ء عبدة 
الشيطان ممدوح الزوبي ص۰-۳۹؛ ط. الأولى ۸٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۸م المكتبة 
الثقافية» بیروت. الشباب بين التطرف والانحراف د. إسماعيل إبراهيم ص٢۲‏ . 
هم أصحاب شيطان الطاق» وهو أبو جعفر تمد بن علي بن النعمان بن أبي 
طريفة البجلي الكوفي الاصول» ويعرف بشيطان طاق ويسميه الشيعة بمؤمن 
الطاق» وهي فرقة من فرق الروافضء ومن معتقداتهم: أن الله لا يعلم الأشياء إلا 
إذا قدرها وأرادهاء ويقولون «محال أن يعلمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا 
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غير اليزيدية ولا علاقة لها بعبدة الشيطان. 


وفي سبب تسمية اليزيدية بهذا الاسم عدة أقوال: 
منها: إنهم ينتسبون إلى رجل يدعى يزيد بن أنيسة الخارجي ( . 
ولهذا كرههم وس والشيعة وضيقوا عليهم حتى ألجؤوهم 
للفرار إلى جبل (سنجار) 7 » وأقبل عليهم الفرس لكون بدعتهم هذه 
تعظّم العجم حيث يزعم أن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم وينزل 
عليه كتاب قد كتب في السماء» وينزل عليه جملة واحدة» ويترك 
شريعة المصطفى × ۰ ويكون على قلة الصائبة المذكورة في القرآن؛ 
وليست هي الصائبة الموجودة بحرّان وواسط ..» 7" . وهذا بعيد 
«لأن الفرقة بادت وبادت آراؤها معهاء كما بادت الفرق الخارجية 


يكون شیناً حتی بقدره ویشینه بالتقدیر والتقدیر عندهم الإرادة» منهاج السنة لابن 

تيمية (۰)۲۳۷/۲ وانظر الملل والنحل للشهرستاني (١/٦٦۱۔۸٦۱)‏ لسان 
لمیر ان ۳ ۱ الأعلام للزركلي (۰)۱5۶/۷ عباد الشیطان یوسف 
البنعلي ص۱۲ . 

(۱) زعيم إحدى فرقة الاباضية التي یسمون باليزيدية» نسبة إليه .. كان بالبصرة ثم 
انتقل إلى آرض فارسء ودعا إلى مذهبه وآن الله سیرسل الیهم رسولاً من العجم 
.. فتبعه أناس وتسمت هذه الفرقة باسمه» وزعم أن من شهد بنبوة ےد × من أهل 
الکتاب فهو مؤمنء وان لم یدخل في الاسلام. فمن الاباضية من وقف فیه ومنهم 
من تبرأ من وجُلهم تبرأ منه. 
انظر: المقالات لأبي الحسن الأشعري ۰۱۰-۱۰۳ واليزيدية أحمد تیمور 
ص ۰۱۲ واليزيدون د. ید التونجي ص ۷۰. 

(۲) یقع في شمال العراق» (انظر اليزيدية أحمد تیمور ص ۱۲). 

(۲) الیزیدون د. محد التونجي ص ۷۲۰ . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الأخرى» (۲. 

ومنها: إنه نسبة إلى (يزد) الفارسية فهم من أصول فارسیة 
ودزور زرادشتیه فلما جاء الاسلام اعتنقوه نفاقاًءوتركوا بعد ذلك 
حاضرتهم وسكنوا (داسن) ۱ فأسمتهم العامة اليزديين ثم حولت إلى 
اليزيدين. 

وقيل: إن أصلهم زردشتي مجوسي لكن ولدوا في مدينة شيخان 
ثم اعتنقوا الإسلام في زمان عدي بن مسافر () ودمجوا عقائدهم 
بالعقيدة الاسلامية. فالاسم نسبة إلى (يَزْد) أو (لیزد)» ويؤكد ذلك 
التشابه بينهما في التناسخ وبعض الاعتقادات ( . 

ومنها: إنهم ينتسبون إلى يزيد بن معاوية» وسبب ذلك أن شيخهم 
عدي بن مسافر نقل عنه قوله في يزيد بن معاوية «وإنّ يزيد بن 
معاوية - رضي الله عنه - امام وابن إمامءولي الخلافة وجاهد في 
سبيل الله ونقل عنه العلم الشريف والحديث» وإنه بريء مما طعن فيه 
الروافض من أجل قتل الحسين - رضي الله عنه - وغير ذلك. منبوذ 


)۱( جو چو رو و ا ا 
کذیر م من طرائف الأكراد يقال لهم الداسنية» معجم الیدان 00 

۲( ستأتي ترجمته مفصلة. 

(٤‏ انظر: اليزيدون ومنشا نحلتھم > أحمد تیمور ص۷۰ ء واليزيدون د. مد ألتونجي 
ی 
ط. الأولى ۱۶۲۰ - ۹۹۹ (. 
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ومهجور الطاعن فيه» ۲۱ ۱.ه. 

فنشأ من هذا القول اعتقاد اليزيدية في یزید» وتولوه تبعاً لرأي 
شيخهم ثم غلوا فيه بعد ذلك كما سيأتي ۱ » فجعلوه ولیاً ثم نبياًء 
وأخيراً إلها مع الآلهة السبعة. 

قال د. نهد التونجسي: 

«مع أن هذا الرأي مستبط من أخبار اليزيدية ومعتقداتهم» فإنه ما 
زال يحتاج إلى براهين عديدة قاطعة فلم يذكر التاريخ أن يزيد بن 
معاوية أسس - خلال خلافته - طريقة أو ابتدع له أحد دينا» ۲۱ ١.ه.‏ 

ويقول: «إن لفظة يزيد ليست بالضرورة تفرض الانتماء إلى 
يزيد بن معاوية,..»(*) ا.ه. 

وقد وجدت ما يؤكد ذلك من أحد المعاصرين من اليزيدية الذين 
تركوا عبادة الشیطان» واعتنقوا المذهب الرافضي - وبئست الهداية - 
وقد سأله أحد الرافضة: ما سر هذا الاسم» هل هناك علاقة بيزيد بن 
معاوية .. أم ماذا؟ وهل يعبد اليزيدون الشيطان كما يقال؟ 

فأجاب: لقد ذكر بعض من كتب عن ملتنا أن سبب التسمية هي 
(۱) نقلاً من كتاب اليزيدون لأحمد تيمور ص۸٤‏ . 
(۲) انظر: اليزيدية» أحمد تیمور ص٤‏ ء اليزيدون د. ند التونجي ص۷۳-۷۱ء 

ص٤۸‏ ء عباد الشيطان يوسف البنعلي ص٤٦ء‏ تطهير الجنان واللسان لأحمد بن 

حجن انی امک سن 6 


)۲( الیزیدون» د. نهد التونجي ص ١ل‏ . 
(۶) المرجع السابقء ص ۲۳ . 
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نسبة إلى (يزد) المدينة الإيرانية» وبعضهم احتمل نسبتهم إلى يزيد بن 
معاوية .. ولكن الحقيقة ليست كذلكء فاليزيدون يعتقدون أن الشيطان 
كان نبياً بعثه الله إلى العالم کله» ولكن المسلمين لعنوه ولم يتبعوه وهكذا 
انحرف المسلمون» وظل اليزيدون وحدهم يتبعون هذا النبي الخرافي - 
الذي له عدة أسماء في عقائدهم منها (طاووس ملك) ومنها (يزيد) ومن 
هنا جاءت تسميتهم باليزيديين» ولكن لا ننسی أن تأسيس هذه الفرقة 
جاء كما أسلفت من شخص ينحدر من نسب يزيد بن معاوية © ...»(") 
اه 

فلم ينسب هذه الفرقة إلى يزيد بن معاوية» مع شدة بغض 
الرافضة له ولعنهم إياه .. غير إن مما لا يشك فيه حب اليزيديين ليزيد 
بن معاوية وتعظيمهم له» ولكن هذا لا يحتم أن تكون النسبة إليه. 

كما أنه مما يؤكد نسبتهم للشيطان هو القول: إن كل من كتب في 
هذه الملة قد اتفقوا على أنها تعظم وتعبد الشيطان - بغض النظر عن 
سبب هذه العبادة وعن كيفيتها - فلا يستبعد أن تكون النسبة إليه 
مباشرة. 

تأسيسها: 

يقال: إن مؤسس هذه الفرقة هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن 


)١(‏ أظنه يقصد الشيخ عدي بن مسافر. 
(۲) نقلاً من موقع مكتبة العقائد الإمامية. 
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موسى بن مروان الهكاري المتوفى سنة ۵۵۵ ه. 

فيه تصوف كان زاهداً قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية» «والشيخ 
عدي - قدس الله روحه - كان من أفاضل عبد الله الصالحين وأكابر 
المشايخ» المتبعين وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه 
أهل المعرفة بذلك وله في الأمة صيت مشهور» ولسان صدق 
مذكورء وعقيدته المحفوظة (') عنه لم يخرج فيها من عقيدة من نقدمه 
من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج 
عبدالواحد ابن ممد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي ۲۱ .. 
وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة 
والجماعة  »..‏ ا.ه. ولقبره الآن زاوية تعرف بالزاوية العدوية» ثم 
تغير اسمها بالزاوية القادرية» وقبره اليوم كعبة لليزيدية إليه یحجون» 
ويأكلون من ترابه في وادي (لالش) ( . 


)۱( تسمى رسالة «اعتقاد أهل السنة والجماعة» نقلها كاملة د. د التونجي في كتابه 
الیزیدون ص۲۷ وما بعدهاء وقد ذکر آنها حققت من محققین هما العدواني 
والنعمة» وطبعها في بغداد عام ۱۹۷۵م. ١‏ 

(۲) أبو الفرج عبدالواحد بن تمد بن علي الشيرازي المقدسي ثم الدمشقيء الأنصاري 
الخزرجي كان شيخ الشام في وقته» من الحنابلة .. تفقه ببغداد ثم سكن بيت 
المقدس» واستقر في دمشق» ونشر المذهب الحنبلي: له مؤلفات منها: المنتخب» 
المبهج» التبصرة في أصول الدين» توفي بدمشق عام ٤۸١ف‏ انظر: الأعلام 
للزركلي .)١77/5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۷۷/۳). 

)٤(‏ انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان )۳۱٦/١(‏ المطبعة الميمية 
القاهرة» سير أعلام النبلاء )۳٤٤-۳٤٩/۲۰(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(۰)۱۷۹/۶ اليزيدية أحمد تيمور ص؛ ۱ وما بعدهاء الأعلام للزركلي (/۲۲۱). 
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أما موطنهم الأصلي فهو جبال (هكار) موطن الأكراد شمال 
العراق. غير إن القول: إنه مؤسس هذه الفرقة فيه نظر؛ حيث إن من 
قرأ عقيدته يجد أنها لا تخالف أصول أهل السنة و الجماعة وكذلك من 
اطلع على آراء العلماء فيه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مع سعة علمه 
واطلاعه على أحوال الرجال» وظهوره بعده بزمن طويل. 

ومنهم الشهرستاني - الذي عرف المذاهب والملل وكتب عنها - 
يقول فيه: «على أننا إذا رجعنا إلى الكتب التي خلّفها هذا الشيخ 
المتصوفء أو التعاليم الدينية التي نشرها تلامذته؛ وقابلناها بمعتقدات 
اليزيدية لم نجد بينهما علاقة» 7) ا.ه. 

وابن خلكان المؤرخ يقول «الشيخ عدي بن مسافر بن إسماعيل 
بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان. كذا أملى نسبه بعض ذوي 
قرابته الهكاري مسكناً العبد الصالح المشهور الذي تنسب إليه الطائفة 
العدوية»() اه 

فمن هنا يتضح - والله أعلم - أن من جاء بعده غلو فيه غلواً 
فاحشاً ووضعوا هذه البدع ونسبوها إلى أصل طريقتهم التي ابتدأها 
الشيخ عدي بن مسافر؛ ويمكن على ذلك أن نقول: إن هذه الفرقة قد 
مرت بمراحل تطور تتمثل فيما يلي: 


(۱) انظر: ذيل الملل والنحل للشهرستاني (۳۷/۲). 
(۲) وفيات الأعيان .)۳۱٦/۱(‏ 
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المرحلة الأولى: حركة أموية سياسية» تدعو لحب يزيد بن 
معاوية» وأحقيته في الخلافة. 

المرحلة الثانية: حركة عدوية تميل للتصوف والزهد في زمن 
عدي بن مسافر الأموي. 

المرحلة الثالشة: انحراف فكري عقدي في عهد مشایخ خلفوا 
الشیخ عدي وجاءوا من بعده» وخروج کتبهم - التي خالفوا فیها تعالیم 
یله ےشن 


المرحلة الرابعة: الخروج التام عن ربقة الإسلام وتحریم القراءة 
والكتابة ‏ على آتباعهم» واعلان عبادة الشیطان وتعظیمه 9) - على 
ما سيأتي - وکان انتشارها في آمریکا وبالاخص في نيويورك على يد 
(آلیستر كراولي) () الأمريكي الجنسية الذي تزعم إحياء هذه العبادة 


)١(‏ في عهد رئيسهم إسماعيل جول أباح لهم التعليم ودخول المدارس بعد أن كان 
محرماً عليهم نسأل الله العافية» انظر ذیل الملل والنحل للشهرستاني (۳۷/۲). 

(۲) انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم أحمد تیمور ص۰4۷ عبدة الشيطان تاريخهم 
ومعتقداتهم ممدوح الزوبي ص۰۶۲ الشباب بين التطرف والانحراف د.إسماعيل 
إبراهيم ص؛ ۲. 

(۲) أمريكي ولد عام ۱۸۷۰م من عائلة عادية متوسطة الحال بين أبوين مسيحيين» 
وتخرج من جامعة كامبريدج في بريطانيا واهتم في البداية بالظواهر والعبادات 
الغريبة» ودافع عن الاثارة والشهوات الجنسية في كتابه (الشیطان الأبيض)» 
انضم إلى نظام العهد الذهبي وهي جماعة سرية كانت تضم الشعراء .. مثل 
ويليام باتس .. وأصبح فيما بعد المعلم العظيم لهذه الجماعة» ثم أوجد نظاماً 
خاصاً به عام ١٠1١م‏ سماه (النجم الفضي) وراح يسافر عبر العالم وانتشر عنه 
تعاطيه وترويجه للمخدرات» مما جعل السلطات الإيطالية تطرده من البلاد 
فذهب إلى جزيرة سيلان حيث ارتبط مجدداً بالرجل الذي ربطته معه علاقة شاذة 
وقضى كراولي عمره مسافراً من بلد إلى آخر يبحث عن لذاته الجنسية مع النساء 


اف 


ی 
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الشيطانية وإعادتها عام امم ودعا إلى السحرء والشعوذة وكل 
مظاهر الانحلال وشرب المخدرات (۲ . 

وقیل: إن وجودها کان قبل ذلك عام ۱۱۱۸م عند (فرسان 
الهيكل) وهم «فرقة مسيحية عسكرية أنشأتها الكنيسة في القدس» وذلك 
لحماية الحجاج المسيحيين إبان الحروب الصليبية» (') » حيث كونوا 
ثروة هائلة قادتهم لارتكاب الموبقات والفواحش» وممارسة السحر 
والشعوذة الذي انتهى بعبادة الشيطان 7 . 

ويقال: إن هناك طائفة قديمةء كانت تعبد الشيطان في فرنسا على 
لويس الرابع عشر وبعده ووجدت مثل هذه الطائفة في برلين» ولندن 
ووصل عددهم في عام ۲٦۱۹م‏ في لندن حوالي ۵ ألفاً ° , 

ومهما يكن لهذه العبادة من بدايات» فقد كان ظهورها بشكل منظم 
وصريح في عصر النهضة الأوروبية في القرن التاسع عشر على يد 


والرجال» وفي آخر حياته أصبح كراولي يعتقد أنه مصاص الدماء» وراح يحقن 
نفسه بالهيروين حتی وجد في النهاية میتاً بين زجاجات الخمرء وحقن المخدرات 
عام ۷٣۱۹م‏ بتصرف واختصار من: عبدة الشیطان ص۱۸-۱۷. 

وقد أحرقت جثته حسب وصیته» وأرسل الرماد إلى ولاية كاليفورنيا بأمريكا 
حسب وصیته» آشهر كتبه (القانون) دعا فيه إلى تحطيم القيود الاجتماعية 
والدينية الأخلاقية» انظر عباد الشيطان يوسف البنعلي ص۸۰ . 

. ۱۲ انظر عبدة الشيطان لممدوح الزوبي ص‎ )١( 

(۲) عباد الشيطان يوسف البنعلي ص۷۷ . 

(۳) انظر المرجع لسابق ص۷۸ . 

(4) انظر داثرة معارف القرن العشرین (۰)۳۳۹/۲ عبادة الشیطان لممدوح الزوبي 
ص۱۰۵ - ۱۱۰. 
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آلیستر كراولي الذي يعد الأب الروحي لهم. 

ومن أشهر المجموعات التي تنتمي لعبدة الشيطان في أمريكا 
اليوم ما يعرف (بكنيسة الشيطان) وهي من أخطر هذه المجموعات 
وتسمى (كنيسة الشيطان) ويقال: إن مؤسسها وزعيمها (انطوان لافيه) 
(') الذي ألف کتاب (إنجيل الشيطان) وكتاب الذئب وهي آول كنيسة 
رسمية ()للشيطان في أمريكاء وتعد أكبر منظمة لعباد الشيطان في 
لق وی فة ی ا تخر کش للك م 
من أبناء العائلات الثرية ولها فروع في أمريكا وأوروبا وتنزانيا 
وجنوب أفريقيا وتنشر عقيدتها في أرجاء العالم!". 

ولهم تمثال يمثل إبليس بهيئة منكرة» بلون ألسنة النار المندلعة في 


(۱) كاهن» عاش حياة غير مستقرة» ففي بداية عمره ترك بيته ليعيش في مدينة 
«أوكلاند» والتحق بسيرك ليعمل في أقفاص الحیوانات» وترويض الأسودء ثم 
انضم إلى إحدى مدن الملا ليمارس العرافة والسحرء وأصبح ماهراً في التنويم 
المغناطيسي ثم درس علم الجريمة وعمل مصوراً لإدارة الشرطة في سان 
فرانسسيكو فرأى من الجرائم ما تقشعر منه الأبدان» فآثر الابتعاد عن الله تعالی» 
وأكب على تعلم السحر والشعوذة ثم أسس هذه الكنيسة !! انظر: عباد الشيطان 
يوسف البنعلي ص٥۸‏ . 

(*) ومما يتعجب له أنها اعتبرت كنيسة رسمية معترف بها عندهم» حيث عوملت 
كغيرها من الديانات الأخرى» فأعفيت من الضرائب ومرتادوها فی ازدياد 
مستمر ولها مواقع على الإنترنت!! وهذا يدل على الفساد العقدي الذي يعيشه 
الغرب!!. 

(؟) انظر عباد الشیطان يوسف البنعلي ص ۱۱۰-۱۰۵ دائرة معارف القرن 
العشرين نهد وحدي (۳۳۳/۲۔۳۳۷). 
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الليل وله قرون على طرفي رأسه وذنب طويل كأنه أفعى خلفه 7 . 
1,۵0 1 +7+7 ۶ ص2 
کنی ٠‏ الڈ ۴ نان وهي مبادی 3 1 لانية هش جمد الأديان وتتا 7 

في أن الشيطان يمثل: 


الانغماس في الذات والأهواء. 

الحياة الواقعية لا الخيال. 

الطيبة لمن يستحقها. 

الانتقام لا التسامح. 

الانطلاق في الخطايا والاتام من أجل الإشباع الجسدي 
والفكري ولهم فيها اجتماعات تعقد سراً وراء الأبواب وفي 
آخر اللیل» ولهم صلوات وطقوس شيطانية» وأعياد غارقة في 
بحر الدماء أو الجنس 7( » وذكر بعض الباحثين أن عبدة 
الشيطان أصبح عددهم ثلاثمائة ألف 7) » وقيل مائتي ألف () 


انظر : داثرة معارف القرن العشرین (۳۳-۳۳۳/۲). 

انظر: عباد الشیطان ص ۸۷-۸ وقد نقلها من کتاب: ,811216 The satanic‏ 
826 

انظر: موقع بیان الکتب. 

۶ء" 
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والإحصاءات | لأخيرة تؤكد أن عددهم وصل في العراق إلى 
۰ آلف. وأن مليوناً ونصف المليون منتشرون في عدد من الدول 
من بينها أرمينيا وألمانيا وسوريا وتركيا (۲ . 

وهذه نسبة تشكل خطراً كبيراً؛ لأن زيادتهم تعني انتشارهم 
وتعني نذير خطر قادم لابد من التصدي له. 

ومن الفرق التي تقدس الشيطان اليونسية» وهي فرقة كانت تزعم 
أن إبليس عارف بالله 7" . 

وهناك جماعات عبدت الشيطان في البحرين وبلاد فارس في أيام 
الدولة الفاطمية حيث كان زعيمهم يقول: «أنا بالله وبالله أنا .. يخلق 
الخلق وأفنيهم أنا» ۲۱ . 

وأيضاً الزنج وکانوا في البحرین» ولهم طقوس غريبة ویرتکبون 
جمیع الفواحش, لهم أصل أيضاً في إيران على شکل جماعات صغيرة 
قبل وصول الاسلام إليها (*۲ . 

«وهناك جماعات من الشباب المثقف يرتدون ملابس غريبة 


سوداء اللون عليها رسومات غريبة .. مثل شعار الموت» والجماجم 


(۱) انظر موقع الجزيرة نت» يوم الخمیس ۱۶۲۲/۲/۲ه, 
(۲) .الملل والنحل للشهرستاني (۱4۰/۱). 

(۲) عبدة الشیطان تاریخهم ومعتقداتهم ممدوح الزوبي ص ۲۳ . 
© انظر المرجع السابق نفس الصفحة. 
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المشوهة والصلبان المعقوفة» يطلقون شعورهم حيث يتركونها طويلة 
ودون تمشيط أو تنظيف فيما يعمد أعضاء آخرون إلى حلاقتها تماماً. 
يتجمعون أمام بعض الأماكن العامة الشهيرة مثل المطاعم 
والكازينوهات وأحياناً أمام المساجد والكنائس» فيعمدون إلى استفزاز 
الناس عن طريق شتم الدين أو التعرض للفظ الجلالة مما يخلق 
شجارات مع الناس يخرجون فيها في الأغلب منتصرينء لأنهم 
يهاجمون في مجموعات كبيرة» ۲۱ . 
مصر عند بداية السبعينيات الميلادية من خلال (الروك) لاجتذاب 
الشباب .. في شهري أكتوبر ونوفمبر عام ۱۹۹۳ نظمت أول حفلة 
لهم» ووصفت بأنها كانت مرتعاً للجنس والمخدرات..»() . 
جميع منظمي هذه العصابة في قصر البارون المهجور الذي بناه ألبان 
عام ۱۹۰۵ في القاهرة حيث اتخذوا مقراً لممارسة الرقص والشذوذ 


دون مراقبة. وكان المجتمع يظنون أن هذه الأصوات صدى للجن 


(١)‏ عبدة الشيطان تاريخهم ومعتقداتهم ممدوح الزوبي ص ۰۷۱ وانظر: مجلة البيان 
العدد ۳ في محرم ۱:۱۸ ه والعدد ۱ في ذي القعدة ۷١١۱ھ‏ 
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والعفاريت التي تسكن هذا القصر ۱ . 

كذلك لهم انتشار واسع في (سرائیل» فقد نشرت صحيفة يد یعوت 
احرنوت أكثر من مرة حوادث وتجاوزات قام بها عبدة الشيطان 
الإسرائيليون» كان آخرها قصة نبشهم لقبر جندي إسرائيلي نشرت في 
عدد ۳ شباط ۱۹۹۷ء وتذكر إحصائيات الشرطة الإسرائيلية أن عدد 
أتباع الشيطان قد بلغ عدة عشرات من الألوف حيث تحتوي تل أبيب 
وحدها ٣٥٤٤‏ شخص ..» (۲۲ . 

«وأثبتت التحقیقات التي قامت بها الشرطة الاسرانيلية أن عبدة 
الشیطان الإسرائيليين یتمیزون بالشراسة فهم یقتلون الحیوانات 
ویشربون وینشرون دماء‌ها خلال طقوس العبادة .. حتی الموالید 
الصغار والاجنة قتلوها وأکلوا قطعاً من آجسادها» ۲۱ . 

ومما یجدر التنبیه إليه علاقة هذه العبادة بالموسیقی. 

فيلاحظ تعلقهم الشدید بسماع الموسیقی الصاخبة (الهفي میتال) 
(]) (الهاردروك)(" حیث تعتبر |حدی الروابط القوية التي تربط عباد 


(۱) انظر: عبدة الشیطان. ممدوح الزوبي ص ۸۰-۷۱ . 

مو وہ ی و ہے 
۸ھ 

. ۹٥ص المرجع السابق‎ )٢( 

)٤(‏ وتعني: المعدن الثقیل. 

)٥(‏ تعني الحجر القاسي أو الصلب. 
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الشيطان بعضهم ببعض. 


والأساليب العلمية لتحريك الدوافع الإجرامية عند الشباب» وهي ذات 
إيقاع سريع لتواكب العصر 7(" . 

ومن الأمثلة قولهم: «أيها الشيطان .. خذ روحي .. ويا غضب 
الإله دنسها بالخطيئة وباركها بالنار .. لابد أن أموت .. الانتحار .. 
الانتحار.. لابد أن أموت» (۲ . 

وعندما سئل أحد قادة هذه الفرق الموسيقية وتدعی (6:00) 
وتعني (قاتل الإله) عن أهدافه قال: «وضع موسيقى تدعو إلى الشر 
بقدر المستطاع كي نفوز بالدخول إلى جهنم من البوابات السبع» وهذه 
إحدى الطرق للتعبير عن انتمائي لعباد الشيطان»7!" . 

ولهم علماء نفس وشعراء وملحنون يضعون الموسيقى والكلمات 
ويشجعون على سماعهاء ويتم إيصال الرسائل التي يريدونها 
والإيحاءات بطريقة خفية لا تستوعبها الحواس الخارجیةء وتدخل في 
عمق العقل الباطن وتهدف إلى إنكار الله تعالى وتمجيد الشیطان» 


)۱( عباد الشيطان يوسف البنعلي ص ۱۱۷ . 
(۳) انظر: عباد الشیطان یوسف البنعلي ص۱۱۹ . 
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والدعوة إلى الجنس والفحش والقتل والانتحار (۲ . 
لهم كتب مقدسة» ومن أبرزها كتاب (الجلوة)» ومصحف (رش) 
فأما كتاب الجلوة: فيه خطاب الشيطان لليزيدية بأنه الموجود الذي 


يراهم ويدبر أحوالهم يقول: «أنا كنت وموجود الآن وأبقى إلى النهاية 


(۱) ويرى علماء النفس أن لهذه الموسيقى تأثيراً على جميع الجسم» وأن إيحاءاتها 
تصل إلى اللاوعي عند المستمع» وان كانت بغير لغته وغير مفهومة وأنه يفك 
رموزها ويفهمها وأن لها تأثيراً على حاسة السمع والبصر والعمود الفقري؛ 
والقلب فيصيبه الخفقان الزاند» وتؤثر على عملية التنفس وتسبب إفرازات 
هرمونية مكثفة مما يؤدي إلى انقباض في الحنجرة» وأنها تؤثر على الأعصاب 
وتؤدي إلى عدم التركيز .. والانهيار النفسي» وأن موسيقى (البلاك ميتال) وتعني 
(المعدن الأسود) تنشئ في نفس المستمع ميلا نحو الانتحار وتشويه الذات وتدمير 
النفس والتحريض على التدمير والتخريب والهیجان» ويصف أحد الأطباء 
النفسانيين هذه الحالة قائلاً: «إن موسيقى (الهارد روك) تلعب على الجسد. وكأنه 
آلة موسيقية تماماً كما يحدث أثناء تناول المخدرات. 
إن الأجهزة المستعملة والمكبرة للصوت تصيب آذان الشباب والتأثيرات 
الضوئية تؤثر سلباً على النظر» ا.ه. 
انظر: عباد الشيطان يوسف البنعلي ص ۰۱۲۰-۱۱۷ مجلة الأسرة العدد ٩۰‏ 
ص۰۳۷ مجلة الشراع العدد ١۹٦‏ ص۲۲ نقلاً من المرجع السابق ص5 4 .١‏ 
وإنه لمن المؤسف ما نراه اليوم في كثير من بلاد المسلمين من التعلق الشديد 
بسماع الموسيقى والغناء» وإعلانه في البيوت والأسواق والسیارات» بل 
والأخطر من ذلك اندفاع بعض الشباب لترديد الموسيقى الغربية وسماع كلماتها 
.. فهل ينتبه شبابنا لهذا الخطر؟!! وما أجمل قول الشاعر في وصفها: 
خفتالموسیقی کان لأهلها ثساراً على الاعصاب والأوداج 
ليت الذي اخترع الضجيج أعارني صم الصخور ترفقاً بمزاجي 
عباد الشیطان ص١١١‏ . 


اك 


ی 
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بتسلطي على الخلائق وتدبيري مصالح وأمور لكل الذين تحت 
حوزتي»() ۱ 

ومما جاء فیه: «ما يموت الذي هو حسبي کسانر بني آدم» وما 
أسمح لأحد بان يسكن بهذا العالم الأدنى أكثر من الزمن الذي هو 
محدود مني. وإذا شنت أرسلته تكراراً ثانياً وثالثاً إلى هذا العالم أو 
غيره بتناسخ الأرواح» (۲ . 

وفيما يتعلق بمنع القراءة والكتابة جاء فيه: «أرشد بلا كتاب» 
آهدي غیباً أحبائي وخواصيء تعليمي هو بلا كلوفة». 

وفيما يتعلق بالسرية وكتم الأسرار يقول: «الذين يحفظون 
أسراري ينالون مواعيدي .. يا أيها الذين تبعتم وصاياي أنكروا أقوال 
ول تعالیم التي لیست من عندي ولا تذکروا اسمي وصفاتي لكلا 
تذنبون لأنكم لستم تدرون ما یفعلون الأجانب» (۲ ١.ه.‏ 

وفي الفصل الأخير یقول: «کزموا شخصي وصورتي لأنهم 
یذگروکم بي» الأمر الذي آهملتموه من سنین. وشرائعي آطیعوا 


(۱) نقلاً من کتاب عباد الشیطان یوسف البنعلي ص۰۵۳ وقد نشر کامل الکتاب ضمن 
کتابه مترجماً عن اللغة الكردية مع مصحف رش ونشرهما أيضاً د. د التونجي 
في کتابه الیزیدون ص۰۲۰ وذکر آنهما نشرا وطبعا مرات عديدة. 

(۲) المرجع السابق 55-55 . 

(۳) المرجع السابق ص ۰1-55 . 
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واصفوا لخدّامي بما يلقنوكم من علم الغيب الذي هو من عندي» ۱ . 
أما مصحف رش أو المصحف الأسودء فيتناول خلق السماوات 
والأرض وقصة بداية البشرية. 


ومما جاء فيه: 


«أول يوم خلق الله فيه هو يوم الأحد» وخلق ملكاً اسمه عزازیل 
وهو طاووس مَلّك» رئيس الجميع». 

وفيه: 

«ثم نزل ملك طاووس إلى الأرض لأجل طائفتنا المخلوقة وأقام 
لنا ملوك ما عدا ملوك الآثوريين القدماء ..». 

وفي تحريم بعض الأطعمة يقول: 

«حرّمنا علينا الخس لأنه على اسم نبيتنا الخاسية واللوبياء 
والصبغ الأزرق» وما نأكل السمك لأجل احترامنا ليونان النبي» 
والغزال لأنه غنم أحد أنبياؤنا والشيخ وتلامذته ما يأكلون لحم الديك 
احتراماً لطاووس ملك. وطاووس مَلّك هو واحد من الآلهة السبعة 


)۱( المرجع السابق ص٥٥‏ . 

* ویلاحظ ركاكة الأسلوب» وتشابهه وأخطاء نحوية مع عبارات النصاری 
المحرفة في آناجیلهم .. فواعجباً من قوم تشربت قلوبهم هذا الباطل !! ومن 
عقول استخف بها الشيطان وقادها كما يشاء !! اللھم اھدنا صراطك المستقیم 5 
آمين. 


اك 


ی 
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المذكورة لأن صورته تمثال الديلك» والشيخ وتلامذته ما يأكلون القرع. 
وحرام علينا البول وقوفاً ولبس اللباس قعوداً. والاستخلاء من ادبخانة 
والغسل في الحمّام» وما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلهنا. ولا 
كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان وشط وشر. ولا لفظة ملعونء لعنة. نعل. 
وما آشبه ذلك» () ۱ 

لهم شعارات معروفة ومنها: 

۱- الصلیب المقلوب 0 

۲- النجمة السداسية, 

۳- الجمجمة !۲ . 

٤‏ - النجمة المساسية المشوهة. 

-٥‏ الهلال المنقوص. 

5- الأفعى المحيطة بالكرة الثرضية *۲ . ولهم رموز أخرى (' 
(۲) الصلیب المقلوب: يعبر عن رفض أعضاء الجماعة لجمیع الأدیان السماوية 

والتقدیر للأفكار النازية العدوانية, 

انظر: عبدة الشیطان لممدوح الزوبي ۰۸-1۷ والشباب بين التطرف 
(۳) الجمجمة: تعبیر قدیم لأعضاء الجماعة عن الموت أو القتل» وفي العصر الحدیث 

آصبح رمزاً لتعاطي المخدرات وخاصة الهیروین والکوکایین. انظر: المراجع 


السایة 
بی. 
© آفسمحيطة بالكزة الأرضية كلها بشکل بيضاوي يلتقي الرأس بالذیل في عملية 


من 
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ومن عقائدهم وعباداتهم وطقوسهم ما يلي: 

- يؤمنون بسبعة آلهة وجميعها خلقت من نور» ويصفون الله تعالى 
بالنقائص. 

- یعتقدون أنهم خلقوا من نطفة آدم دون أن تمتزج لجسم حواء 
خلافاً لسائر البشر. 

- يعتقدون بتناسخ الأرواح» والحلول. 

ده یحرمون ألواناً من الأطعمة والملابس يدون علة واضحة کالخس 
ولحم السمك والغزال والديك. 

- یقدسون مریم علیها السلام والحلاج. 

- یحجون إلى جبل الدروز. ولهم کتاب مقدس يسمى «مصحف 
رش» أو «المصحف الأسود» وهو شامل لتعالیم هذه الطائفة 
ومعتقداتها. 

- ازدراء جميع الأديان السماوية» وإنكار القرآن والشريعة. 

- ارتكاب الفواحش والشذوذء وقتل النساء بعد اغتصابهن اغتصاباً 
الالتفاف مما يعني كمال خطتهم لحكم الأرض والسيطرة عليها .. وهي شعار 
لقوة الشیطان» وهي مسروقة من الفراعنة» انظر: المراجع السابقة. 


)۱( انظر عباد الشیطان یوسف البنعطي ص ۱۵-۱۰ > وانظر: الملاحق آخر 
الكتاب ص اہ ملحق رقم )٥(‏ ورقم .)٦(‏ 
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جماعياً. 

قتل المواليد الصغار لأن الشيطان يفرح بهم. 

إن الشر يتحكم في العالم بلا نهاية. 

لا يوجد شيء اسمه حكومة أو دولة» فالكل ملك للشيطان الذي 
سيتحكم بالعالم بعد حرب عالمية ثالثة. 

اصطياد القطط وذبحها وشرب دمائها وتقطيع أوصالها. 

الحج إلى وادي لات ( يقفون فيه يوم العاشر من ذي الحجة 
والصلاة يصلون ليلة منتصف شعبان وهي صلاة تعوضهم عن 
صلاة سنة كاملة - كما يعتقدون - وأما الزكاة فتجمع بواسطة 
تمثال الطاووس. 

تحريم القراءة والكتابة واعتمادهم على علم الصدر!! 

لهم أعياد واحتفالات يعمرونها بالرقص وشرب الخمر كعيد رأس 
السنة الميلادية!! وعيد المربعانية وعيد القربان» وعيد الجماعة. 
(طاووس ملك) رمز وثني لابلیس. یعظمونه» ويقدمون له 
القرابين من البشر» ومن صغار الخراف والحمام. 


لهم تستر شديد على عقاندهم»وهم بهذا يشابهون الرافضة في 


وادي لات: في منطقة شيخان بالعراق. 
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عقيدة «التقية»() . 

- لا يصلون بل يمارسون طقوساً خاصة يتوجهون فيها إلى مطلع 
الشمس عند الشروق وإلى مغربها عند الغروبء ويقبلون الأرض 
ويعفرون وجوههم بالتراب. 

- لا يتعوذون من الشیطان» ويعتبرون هذا إهانة له» ویستحلون دم 
من يفعله أمامهم» كما إنهم يعتبرون لفظة الشيطان مسبة له كما 
سبق في كتاب المصحف الأسود فيسمونه إبليس أو طاووس 
ملك.!! 

- الغلو في الشيخ عدي بن مسافر وتأليهه وتفضيله على الرسول × 
وتفضيل زيارة قبره على زيارة الكعبة المشرفة. 

يفطن مام الکین رای قا کید کی :الفائرر اکر ا 
والتبول عليها. 

- استحلال الزنا وتمكينهم الشيوخ من نسائهم ومحارمهم. 


(۱) التقية عند الرافضة تعني التستر والكتمان على باطلهم» وهي من آشهر عقائدهم 
ویروون فیها روایات تؤيد تمسکهم بها ومنها قولهم: «التقية ديني ودين آبائيء 
ولا ایمان لمن لا تقية له» وینسبونه لأبي جعفر الامام الخامس عندهم. الكافي في 
الأصول للكليني باب التقية (۲۱۹/۲) وهي تعني الکذب المحض والنفاق البین 
كما هو معروف عن الرافضة. 
انظر: الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهیر ص ۰۱۲۷ بطلان عقائد الشيعة مهد 
عبدالستار التونسي ص ۷۸-۷۷ ط. دار الاعتصام. 


الك 


ی 
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- تحريم أمور منهما - قص الشارب وقص الأظافرء البصاق على 
الأرضء دخول المسجدء الاغتسال من الجنابة» الاستنجاء من 
البول والغائط الاغتسال في الحمام(" . 
وهذه العقائد قد ذکر أكثرها في مصحف رش والجلوة» وقد 

ا سایق - 00 . 1 ۲ 

تواترت عمن خالطهم وخبر أحوالهم () . 
مبررات عبادتهم للشیطان: 

۱) أنه الموحد الأول لأنه آبی السجود لادم عليه السلام إذ لم ينس 
وصية الرب بعدم السجود لغیره» وأن الأمر بالسجود كان مجرد 
اختبار للملائكة وإبليس فنجح إبليس. 
ورفض آمره؛ وأنه بطل في نظرهم. 

(۱) يلاحظ أنها مما يخالف الفطرة - والعياذ بالله - وتدل على القاذورات 
والنجاسات» وهذا شأن الشيطان في التعلق بمكان القذارة والنجاسة أعاذنا الله 
منه. 

(۲) وقد نصّ على تواترها عنهم الكلاباذي في شرح التعرف لمذهب التصوف نقلها 
وانظر في عقائدهم: ذيل الملل والنحل للشهرستاني (۰)4۰/۲ إبليس للعقاد 
ص۰۱۳۹-۱۳۸ الموسوعة الميسرة عبدة الشيطان تاريخهم ومعتقداتهم ممدوح 
ابراهیم ص٢۲‏ » اليزيدية ومنشأ نحلتهم أحمد تیمور ص ۱۱-۱۰ »> عباد الشیطان 


يوسف البنعلي ص٦٦‏ - ١١ء‏ اليزيدون د. ند التونجي؛ ص۱۱۷ وما بعدهاء 
داثرة معارف القرن العشرین (۲۷-۳۲۳۳/۲ ۲). 


< 


ا 
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۳) أن نزوله إلى الأرض لم يكن طرداً له من الجنة وإنما لرعاية 
اة ليزيديةفي الارض. 
)٤‏ يقدسون ذکاءہہ إذ تمکن من خديعة آدم وزوجه حواء بالاکل من 
الشجرة» مما كان سبباً في خروجهما من الجنة. 
)٥‏ یعتبرونه طاووس الملانکة» مما جرهم إلى تقدیس تمثال من 
النحاس بشکل طاووس 7(" . 
)٦‏ لهم حفوق ینادون بها ومنها: 
أ- أن للإنسان الحق في أن يعيش على مزاجه الخاص, ويأكل 
ويلهو ويرتاح كما يريد. 
ب- أن له الحق في أن يموت في الوقت الذي يريد (لهذا يكثر 
بينهم الانتحار). 
ج. أن یشرب ما يريد» ولذلك يأكلون الغائط ويشربون الدم 
والبول. 
د- أن يسكن أينما یرید» ولهذا غالبا ما يسكنون الخرائب 


(۱) انظر: عبدة الشيطان ممدوح الزوبي ص٤٤-٤٤ء‏ والشباب بين التطرف 
0ء القلل ال گ‌ ( 2۳۱۷۲ .وما 
بعدها)» ومواقع عبدة الشیطان على شبكة الانترنت» وهي آهم وسيلة لهم حيث 
وجد لهم على الشبكة سبعة وثلائون ألفاً وأربع مائة وخمسة وتسعون موقعا 
انظر عبدة الشیطان ص٩۰‏ . 


ال 


ی 
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والأماكن المهجورة. 
ه- أن يتحرك كما يريد ويفكر كما يريد ويتكلم بما يريد 
ويمارس الجنس كما يريد. 
يقول كراولي: «خذ حاجتك من الجنس» كما تريد وأين ومتى 
ومع من تريد وواجب على من تشتهيه ذكراً أو أنثى أن يمنحك المتعة 
التي تبحث عنها بالشكل الطبيعي أو الشاذ» ۱.ه. 
و- للإنسان الحق أن يقتل أولئك الذين يقفون عائقاً أمام تحقيق 
هذه الحقوق( . 
وعندما ستل آحد عبدة الشیطان (المعاصرین) عن علاقتهم 
بالشیطان. أجاب بقوله: «نعبده وتكاد تکون عبادتنا له مشابهة لعبادنکم 
أنتم لله .. فنحن نتضرع إلى ابلیس ونتوسل إليه ونقدم له القرابین 
والصلوات خوفاً من أن یبطش بناء فنحن نشکر الله كما تری ونخشی 
الشیطان» ۱ !! 
ویزعمون آنهم یشکرون اللہ آما العبادة فلا يصرفونها له خوفاً 
من الشیطان!! حيث یصرح آحدهم بقوله: عندما سئل هل تعبدون 
الله..؟! «نعم نعبده الا أن عبادتنا له تختلف عن عبادتکم سواء کنتم من 


)۱( عبدة الشیطان ممدوح الزوبي ص ۱۷-۱ (بتصرف واختصار). 
۲( جريدة الشرق الأوسط في لقاء آجراه د. نجم عبدالکریم عندما زار منطقة 
كزدمتانة نفک من موق ار الف ولم ینکن رقم عند الجريدة رلا كاريهها. 
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المسلمين أو المسیحیین» أو حتى اليهودء فأنتم تصلون لله وتتضرعون 
.. أما نحن فنكتفي بشكره على ما صنع» على خلق الأرض .. على 
خلق الناس من العدم .. ولكننا لا نتضرع إليه ولا نطلب منه شيئاً» 7") 
ا.ه !! 

بالنسبة للطوائف التي ظهرت في الغرب فيعتقد أن سبب ظهورها 
هو الاضطهاد والتعذيب ومحاكم التفتيش الذي كانت تمارسه الكنيسة 
0 

وقد ذكر بعض الباحثين أن سبب تعظيمهم للشيطان يعود إلى أن 
غلاة الصوفية في حال خلوتهم يشطحون بكلمات كفرية .. وقد نسب 
لهم كثير من ذلك وكان بعضهم يتعصب لإبليس ويدعي أنه سيد 
الموحدینء لأنه أمر أن يسجد لغير الله فأبى. 

واليزيدية فرقة منشأها من الصوفية» ورجالها يترجم لهم مع 
رجال الصوفية ولهذا أخذت بعض الكلمات من بعض أئمتها .. فأدت 
بهم إلى تعظيم الشيطان وتقدیسه(" . 

لکن هذا القول بعید» لأنه لم يذكر ذلك أحد ممن كتب في هذه 
الديانة ومثل ذلك لا يمكن أن یخفی؛ ولأن أصل اعتقادهم قائم على 
تعظيم الشیطان» فلا يبعد أن يكون وسوس لهم وزين موالاته وحبه 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) انظر: عباد الشیطان یوسف البنعلي ص۷۷ . 
(۳) انظر اليزيدية أحمد تیمورباشا ص ٩۲-۵۰‏ . 
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والخوف منه حتى آلهوه وسموه طاووساً ملكاً. 

رس ماسی هی هذه رة ی ات الى سال 

۱- لا شك أن أصحاب هذه الفرقة هم صنع ابلیس وقد کادهم 
بکل آلوان حیله ومکره» بل هم حزبه وأعوانه في نشر کل باطل وکل 
رذيلة» ومما یلفت إليه النظر تحریم القراءة والكتابة واعتمادهم على 
علم الصدرء وهذا من أعظم مکایده از ضمن عدم رجوعهم عنه حيث 
آحکم علیهم باب الجهل فلا یعرفون للحق سبیلا. 

۲- إن هذه الفرقة خليط من عقائد الصوفية والنصرانية 
والمجوسية والبوذية واللاوية واليهودية والوثنیة فمثلا: بالنصرانية في 
إقامة الأعياد والحفلات وقال بعض الباحثين: إنهم كانوا في البداية 
نصارى ثم دخلوا الإسلام. وتأثرت المجوسية: حيث يعتقدون بوجود 
الشيطان أو كما يسمونه «إله البشر» وترتكز في عبادته على اتقاء 
شره وتقدم له القرابين والطقوس وتقيم المعابد الضخمة المزينة 
والمرصّعة بالأحجار الكريمة. 

وأما البوذية فتعتقد بوجود الشيطان وأنه إله مختص بالرغائب 
الخمس وعدو الحقيقة. 

واللاويّة تقدس الشياطين ومردة الجن ولكن لم تعبدها © . 

035 اقفر كيال الملل و اتك للشم‌زستانی 0۷1۰ تع رة المعتارف 


للبستاني (۲۲۸/۱). 
إبليس عباس العقاد ضص۱۳۸ء عبدة الشیطان ممدوح الزوبي ص ۲۸-۰۲۵ . 
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والمجوسية والزردراشتية تعظم الشمس. وهناك تشابه في بعض 
رموزهم. 

۳- إن لها علاقات سرية بالماسونية والصهيونية العالمية» ومما 
يؤيد ذلك محاربتها للأديان» ودعوتها إلى التحلل من الأخلاق والقيم؛ 
كما هي دعوة الماسونية كما أن لهم نفس الرموز التي تستخدمها 
الماسونية مثل النجمة؛ والمثلث المتساوي الأضلاعءو العين الثالثة 
والهلال. 

كما أن مؤسس هذا الفكر في العصر الحديث أليستر كراولي قد 
اختير رئيساً للمحفل الماسوني في بريطانيا في العقد الثاني من القرن 
العشرين!! 

وفي عام ۱۷۷۰م أقيم آول محفل في المرحلة الثانية للماسونية 
سمي المحفل النوراني نسبة إلى الشيطان مما يدل على تقديسهم له . 

5 - إن لليهود في إسرائيل دور مهم في انتشارها حيث ظهرت 
في مصر بعد اتفاقية (كامب ديفيد) وانفتاح مصر على إسرائيل. 

ومما يؤكد ذلك أن أكثر أشرطة واسطوانات عبدة الشيطان تحمل 
شعار آشهر الشرکات الاسرائيلية (۲ . 


)۱( انظر: الموسوعة المیسرة ص ٤٤٥٦ء‏ وعباد الشیطان یوسف البنعلي ص۱۳ -- 
۳۹ 


۲ انظر عبدة الشیطان ممدوح الزوبي ص ۰۲۰ ص ۸۵ . 
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5- إن هناك منظمات سرية من عبدة الشيطان تفوق منظمات 
(المافيا) ومنتشرة في أنحاء العالم» وتمارس القتل والاختطاف 
وضحاياها في كل عام بمئات الألوف!! ولهذا أخذ الغرب في التحذير 
من هذه الظواهرء وتنادی المختصون لعلاج هذه الظاهرة «فأنشأوا 
قرية حديثة تدعى (قرية الحرية الأمريكية) وتقوم باستقبال المراهقين 
من الجنسين ممن وقعوا في شباك عباد الشيطان ووضعهم تحت العلاج 
النفسي فترة من الزمن حتى يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم الطبيعية 
مرة أخرى .. كما تحتوي هذه القرية على أربعين محطة إذاعية 
وتلفزيونية لبث النصائح والتحذيرات من عباد الشيطان وموسيقاهم إلى 
جميع الولايات الأمريكيةء وتدعو الآباء والأمهات لمراقبة آطفالهی 
والبحث في غرفهم عن الصور أو الرموز التي تدل على عباد 
الشيطان» حتى يستطيعوا أن ينقذوهم قبل أن يجرفهم التيار» ‏ . 


ولقد أصبح قادة اليزيدية - وللاسف - ينادون بالاعتراف بهم 


* ومما يؤكد ذلك اعترافات بعض المتهمين من عبدة الشيطان في مصر حيث قا 
لوا بأن جذور اعتناق الشباب المصري لهذه الأفكار من خلال مجموعة من 
الإسرائيليين عبر منفذ طابا عن طريق استدراجهم بالجنس والمخدرات والخمور» 
نقلاً من موقع موسوعة الأديان. 
)١(‏ عباد الشيطان يوسف البنعلي ص ۰۱۲۰-۱۱۹ وقد نقلها من البرناج الوثائقي 
Dancing with the Devil‏ ومعناه: الرقص مع الشيطان. 
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يقول أنور معاوية الأموي أمير اليزيدية في العراق في بيان 
صادر عن رناسة الملة اليزيدية في العالم - طالب فيه بعدة مطالب 
سياسية ومنها - «..المطالبة بنظام ديمقراطي علماني [!!]) حر تصان 
فيه حقوق جميع أبنائه على حد سواء . 

- الاعتراف بالديانة اليزيدية أسوة بباقي الديانات والمذاهب 


الآخری؛ وإدراجها بنداً في دستور العراق المقبل» 7(" . 


(۱) مجلة فرقونو على الانترنت. 

* من هنا آقول: لا یستبعد أن یکونوا قوة في مساعدة الأمريكان على المسلمین» 
كما ساعدوا الانجلیز في الحرب العالمية في العراق لطرد العثمانیین من العراق 
والجزيرة. 

انظر: الیزیدیون د. مد التونجي ص٥-٦‏ . 

واني لأعجب - بعد ما سبق - من ميل بعض الباحئین إلى تأييدهم والدفاع عنهم 
والتماس الأعذار لهم مع اطلاعهم على جل عقائدهم الباطلة» ومن آمثال هولاء 
د. مد التونجي حيث یقول في خاتمة کتابه الیزیدون» والرأي عندنا أن هذه 
الطائفة ذات تأثر اسلامي وعربيء فقد مرت بنا أسماء آبنائها الاسلامية [!!]» 
وذکرنا أن معابدهم مزدانة بآیات من الذکر الحکیم. أما تهاونهم في آداء الصوم 
والصلاة فلهم مثیل في بعض الفرق الإسلامية المتطرفة. لکننا لا ننفي دخول 
بعض الأوهام الیهم عن طریق الترسبات العتيقة الدخيلة والوافدة .. آما مسألة 
عبادة الشیطان فهم أولاً يعبدون الله الواحد خالق الأكوان»ويؤمنون بأنه اله 
الرحمة والغفران .. لکنهم یقدرون الملانكة السبعة» ویعلمون أن الشیطان اله 
الشر [!!] .. الذي یعرف الخير ولا یفعله» ومثله مثل الحاکم الجائر الفاتك الذي 
یضطر الشعب الآمن إلى ممالأته ومراعاته اتقاء شروره [!!] ولذلك هم 
مضطرون إلى مداهنة الشیطان خوفاً من شروره وآنامه ..»1.ه. ثم أخذ یسرد 
أدعية یقولونها يبين أن فیها تعلقاً بالله وبقدرته .. فلماذا اذن قاتل رسول الله × 
المشرکین وهم یعترفون بأن الله هو الخالق الرازق الذي ینزل المطر ويحيي 
الموتی» وکان آحدهم یقول: أعبد إلهاً في السماء وستة في الأرض؟!! ومن هؤلاء 


الم 


ی 
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- الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 


الباحثين د. خلف الجراد في كتابه اليزيدية واليزيديون ط. الأولى دار الحوار 
اللاذقية فعند حديثه عن أعيادهم ذكر أن منها ما يسمى بعيد الجماعية أو عيد 
الحجء وفيه يحجون إلى قبر الشيخ عدي لمدة سبعة أيام» وفي هذه الأيام لا يسمح 
لهم بمعاشرة النساء فيعلق عليها بقوله: (وهو ما يذكرنا بنص الآية القرآنية التي 
تقول: الح ان شه ی فمن فرص فيهرك لح فلا رت وا فسوق وَل 
جِدَالَ فى آ مر 4. الاية. اھ ص ۱۸۲ . 

ويعلق على أعياد رأس السنة عندما يجتمع اليزيدية على قبور الأولياء للتعبد 
والطواف مختلطين رجالاً ونساءً وهم يرقصون ويشربون الخمور ص ۱۸۲ 
بقوله: 

«وهم في جميع هذه الطوافات يتعاطون المشروبات الروحية»ويذبحون الذبائح 
ويأكلون أفخر الطعام» ويتبادلون أنواع المغازلات البريئة» ا.ه!! 

ويقول - أيضاً - : «إن بعض الکتاب يأتي بمجموعة من الأدلة والبراهين التي 
تثبت إسلام اليزيديين» ومن ذلك - مثلاً - أن أسماءهم في معظمها إسلامية 
مثل علي» حسن؛ خضرء عمرء درويشء وان کان يلاحظ ندرة اسم د بينها» 
اه ص۸۷ . 

ویختم کتابه بقوله: «هوّلاء هم اليزيديون» المشهود لهم بطيب المعشر والتهذیب 
الرفیع» والسلوك القویم» وذلك انسجاماً مع مبادنهم الأولية القائمة على الأفکار 
الطیبة والکلام» والکلام الطیب والعمل الطیب» ۱.ه ص۱۸۳ . 

ولا أعلم ما معنی التهذیب الرفیع» والسلوك القویم والعمل الطیب؟! مع قوم 
یعبدون الشیطان .. ویشربون الخمرء ويأتون بألوان الفواحش والمنکرات .. قوم 
لا یعرفون صلاة ولا صوما ولا زكاة!! 

ولقد تناول یوسف البنعلي في کتابه عباد الشیطان الرد على د. خلف الجراد 
وعبدالرازق الحسيني في کتابه الیزیدیون في حاضر هم ومستقبلهم ولکن رده 
كان مجملاً .. من ص ٩۱-۷‏ فحبذا أن تفرد الهمم في ابطال هذه العقیدق 
ویتناولها العلماء وطلبة العلم الشرعي» فقد لاحظت أن أكثر من کتب عنهم لیسوا 
من ذوي الاختصاص بالعلم الشرعي؛ ولهذا وقعوا في مدحهم والتماس الأعذار 
لهم» وهذا من الجهل بالعقيدة الاسلامية ونواقضها. 
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قد سبق فيما مضى الحديث عن معنى الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته وعن مكايد الشيطان في هذا النوع من التوحيد. 

وأذكر هنا أمثلة لمن ضلّ في هذا التوحيد وألحد في أسماء الله 
وصفاته وأعظم هذه الفرق وأشدها خطراً الفلاسفة والباطنية 
والنصيرية والجهمية. 

ومن أقوال الفلاسفة يقول سقراط: «النطق والعقل قاصران عن 
اكتناه وصفه وتحققه» وتسميته وإدراكه لأن قدرته وجوده» وحكمته بلا 
نهاية» ولا يبلغ العقل أن يصفهاء ولو وصفها لكانت متناهية» والانسان 
المحدود المتناهي لا يدرك ولا يحيط بالله اللامحدود اللامتناهي إلا 
ضمن المعقول والحس» وضمن الزمان والمكان» إدراكاً جزئياً لا كلياً» 
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وعلى نهجه سار الفلاسفة الذين ظهروا في الإسلام. 

والإسماعيلية الذين أخذوا من الفلاسفة فقالوا لا نقول موجوداً ولا 
لا موجود ولا عالماً ولا جاھلاًء ولا قادراً ولا عاجزأء فعطلوا ذات الله 
عن الوجود ونفوا جميع الصفات ( . 

ومنهم الدروز ومن آقوالهم: 
)١(‏ من هم الموحدون الدروز تأليف جميل أبو ترابي ص6١‏ . 


(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني (۰)۱۹۳-۱۹۲/۱ وانظر بیان مذهب الباطنية 
وبطلانه تأليف ید بن الحسن الديلمي ص ۷۲. 
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«والله سبحانه وتعالى منزه عن التحديد والبشرية لا تلحقه صفة 
ولا له صفة ولا يمكن الوصول إليه إلا بأسمائه وصفاته المجازية 
إنه تعالى لا يدخل تحت اسم ولا صفة ولا لغة لأن الاسم المسمى 
والصفة لموصوف. واللغة تشير إلى معروف. فبظاهر ناسوته عرفنا 
بلا هوته» وإلا فما عرفناه ولا آدرکناه» وصورة الناسوت التي تراها 
الأعين» لا تحس ولا تلمس» ولا جسم لهاء ولا تخاطيط [!!] ولا تأكل 
ولا تشربء ولا تنام ولا تتعب» ولا لها لحم ولا دم هي صورة روحية 
كالمرآة» يرى الناظر فيها شبيه صورته بغير لمس ولا إدراك كيفية 


رگ 0 : 


ومن الفرق المعاصرة فرقة الأحباش» وهي «طائفة ضالة تنسب 
إلى عبدالله الحبشي ۱ ظهرت حديثاً في لبنان مستغلة ما خلفته 


الحروب الأهلية اللبنانية من الجهل والفقر والدعوة إلى إحياء مناهج 
أهل الكلام والصوفية والباطنية بهدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة 


. ٣٦١ص من هم الموحدود الدروزء جميل أبو ترابي‎ )١( 

(۲) عبدالله الهرري الحبشي هو عبدالله بن مد الشيبي العبدري نسبا الهرري موطناً 
نسبة إلى مدينة هرر بالحبشة التي ولد بهاء ثم قدم بعد فتنة أحدثها هناك إلى لبنان 
عام ۱۹۵۰ وعمل على بث الأحقاد والضغائن ونشر عقيدة الجهمية في الصفات 
والإرجاء والجبر والتصوف والرفض .. إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. 
انظر: الموسوعة الميسرة )570-477/١(‏ ط. الرابعة»ء وموقع التعريف 
بالأحباش» شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة عبدالرحمن دمشقیةء ص٣‏ وما 


بعدها, 
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المسلمين ..» . حيث يؤولون صفات الله تعالى» والقرآن عندهم ليس 
كلام الله حقيقة» وينكرون علوا الله تعالى واستوائه على عرشه وغير 
ذلك من التحريف والتعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته ( . 


ومن أقوالهم في نفي العلو - والعياذ بالله - : «من قال لا إله إلا 


اللہ وهو يعتقد أن الله في السماء فان هذه الشهادة لا تنفعه وهو کافر» 


لأن الشهادة تنفع مع الاعتقاد الصحيح, أما تلفظ بها بلسانه وعقيدته 
فاسدة فإنها لا تنفعه» () !! 


وفرقة المعتزلة وهم فرق كثيرة كلها متفقة على نفي الصفات. 
قال البغدادي (؟) ‏ رحمه الله - : 


«إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة .. يجمعها كلها في 
بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها: 


)١(‏ نقلاً من موقع التعریف بالأحباش. 

(۲) انظر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم: ۱۹۲۰ وتاريخ 
4 ۷ هه برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله - » في 
الموسوعة الميسرة )571/١(‏ ط. الرابعة. 

(۳) شريط بعنوان «مجالس الهدى» لنبيل شريف وهو من الأحباش (الوجه الأول) 
نقلاً من موقع التعريف بالأحباش. 

)٤(‏ عبدالقاهر بن طاهر بن مد بن عبدالله البغدادي التميمي» أبو منصورء ولد ونشأ 
في بغداد وتوفي في إسفرائيل سنة ٤٤ھ‏ متكلم له تصانيف كثيرة منها: الفرق 
بين الفرق» الملل والنحل وأصول الدين وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳۲۰/۵ ۱وما بعدها) والأعلام للزركلي 
(4۸/۶). 


الك 


ی 
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إنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة» ولا سمع ولا بصرء ولا 
صفة أزلية وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل 


اسم ولا صفة»() اه 
وقالوا «لا يجوز أن يوصف الباری تعالی بصفة يوصف بها 


خلقه. لأن ذلك يقتضي تشبيها [و] .. لا يجوز أن يعلم الشيء قبل 
خلقه» ۲ . 


ومن آقوالهم في نفي صفة الرؤية قول زعیم المعتزلة القاضي 
عبدالجبار ۲۱ : 

«اختلف الناس في ذلك: فأما أهل العدل ٴا بأسر هم والزيدية 
والخوارج وأكثر المرجنة فانهم قالوا لا يجوز أن یری الله تعالی 
بالبصر. ولا يدرك به على وجه. لا لحجاب ومانع ولکن ذلك یستحیل» 


(۱) الفرق بين الفرق ص؛ ۱۱ . 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني (۰)۷۳/۱ وانظر رد شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
(۰)۱۷/۱۳ ومنهاج السنة (۸/)ء (۷/۱٥۱)ء‏ (۰۳۰۹/۱ وشرح قصيدة ابن 
القیم لأحمد بن عیسی (۳۵-۳۳/۱) ط. المکتب الاسلامي, آقاویل الثقات لمرعي 
الکرمي ص ۰ ۱ وما بعدها. 

(۳) «عبدالجبار آحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد آبادي آبو الحسین: قاض 
آصولي كان شيخ المعتزلة في عصره .. ولي باري مات فیها سنة ۶۱5 ه. له 
تصانیف كثيرة منها: تنزیه القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول الخمسة 
والمغني وغیرها». 
الأعلام للزركلي (۰)۲۷۳/۳ وانظر تاريخ بغداد (۱۱۲/۱۱). 

)٤(‏ يقصد (المعتزلة). 
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)0 اه 

قال ابن القیم - رحمه الله - : «والتعطيل شر من الشرك فإن 
المعطل جاحد للذات» أو لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الألوهيةء فان ذاتاً لا 
تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضىء ولا تفعل شيئء وليست داخل 
العالم ولا خارجه؛ ولا متصلة بالعالم» ولا منفصلة ولا فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال» هو والعدم سواء والشرك مقر باه لکن عبد معه 
غیره» فهو خير من المعطل للذات والصفات» () اهف 

وقال أيضا - رحمه الّه : 

«فلما اعنقدوا التعطیل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه 
لابد للنصوص من معنی بقوا مترددین بين الایمان باللفظ وتفویض 
المعنی» وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم. وبين صرف اللفظ عن 
حقیقته» وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من 
المجازات» وبالتکلفات التي هي بالالغاز والاحاجي آشبه منها بالبیان 
والهدی» فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والجهل بالسمع فلا 
عقل ولا سمع..» ٩۱‏ ۱.ه. 


فلازم قولهم: انه لیس فوق العرش اله یعبدہ نتجه إليه بقولنا 


(۱) المغني في آبواب التوحید والعدل (۱۳۹/۶). 
(۲ مدارج السالکین لابن القیم (4۰۲-۶۰۲/۲). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة لابن القیم .)٩/۱(‏ 
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ونرفع إليه أكف الضراعةء ولا يصعد إليه عمل صالح» بل لازم قولهم 
إنكار الخالق © . 

وقد نتج من هذا التعطيل للصفات فتن عظيمة منها فتنة القول 
(بخلق القرآن) بناء على نفي صفة الكلام لله تعالى. 

وهي من المسائل العظيمة التي أفردت بها المصنفات» وتصدى 
السلف لإبطالهاء وقد قال بها عدد من الفرق الضالة ومنهم الجهمية 
والمعتزلة والخوارج. 

ولم تظهر هذه البدعة إلا بعد ظهور الجعد بن درهم» ثم ظهور 
الجهم بن صفوان من بعد سنة 5 ١١ه.‏ 

ومن أقوال المعتزلة كما يقول القاضي عبدالجبار: 

«وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله ووحیه» وهو 
مخلوق محدث» أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته ..» 7") 


أ رھ 


وقالت الأشاعرة: «هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه 


)١(‏ انظر المرجع السابق (۰)۳۷-۳۲/۱ وانظر ما نقله الامام أحمد عن الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة في الرد على الجهمية والزنادقة ص ۱۰۱ - ۱۰۵. 

(۲) الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص578» وانظر مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري ص ۰۱5۳ ص ۱۹۱ . 
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العبارات وما يصطلح عليه من الاشارات» 7" . 

وهناك الواقفة» وهم الذين يقولون لا نقول مخلوقاً ولا غير 
مخلوق وهم فرقتان: 

الأولى: تقول لا نقول: إنه مخلوق ولا غير مخلوق وهم الشاكة. 

الثانية: تقول لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق مع إيمانهم بأنه 
كلام اللہ تورعا(" . 

وجميع هذه الأقوال خالف أصحابها إجماع الأمة كما نص على 
ذلك عدد منهم سفيان بن عيينة» كما روى البخاري - رحمه الله - 


قال: «أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم رو انس كوم بدا 


(۱) الإرشاد للجويني ص۱۰۸ وانظر ص۱۰۹ وما بعدهاء الانصاف للباقلاني 
ص۰۵۸ شرح الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ص۱۵۰ . 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۱۰۲ السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
ص ۳ الشريعة للآجري ص۰۸۷ شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۰)۳۲/۲ 
الفصل في الملل والنحل (۰)۱۱/۳ كتاب التوحيد لابن خزيمة (۳۲۹/۱) التحقيق. 

)٢(‏ عمرو بن دينار المكي أبو مد الأثرم الجمحي مولاهم أحد الأعلامء كان مفتي 
أهل مكةء ولد بصنعاء عام 55 ه وهو فارسي الأصل قال عنه ابن عيينة: ثقة ثقة 
وحديث أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حديثاً من غيره» ا.ه. 
وقال الزهري: «ما رأيت شيخاً أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ» ١.ه.‏ 
وقال النسائي: «ثقة ثبت» اھ 
توفي بمكة عام ۱۲۲ ه انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (۸/٦۲۔۲۷)‏ الأعلام 
للزركلي (۷۷/۹). 
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یقولون: القرآن كلام اللہ وليس بمخلوق» 7" . 
وقال القاسم الأصبهاني (') - رحمه الله - : «أجمع المسلمون أن 
القرآن کلام ال وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفته تعالی» وأنه عز 


وجل موصوف به وهذه الصفة لازمة لذاته» ۲۱ ۱.ه, 


(۱) رواه البخاري في کتاب خلق أفعال العباد ص۰۷ والبيهقي في الأسماء و الصفات 
(۰)۳۸۱/۱ ورواه الدارمي في الرد على المريسي ص۱۱۷-۱۱۲ وزاد «الله 
الخالق وما سواه مخلوق والقرآن کلام الله منه خرج والیه یعود». 
ورواه الذهبي في العلو بلفظ الدارمي (مختصر العلو ص5 )١5‏ وقال: «وقد 
تواتر هذا عن ابن عيينة»ا.ه. 
ومشايخ سفيان بن عيينة هم عدد من الصحابة من أمثال ابن عباس وابن عمر 
وجابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير - رضي الله عنهم - وأكابر التابعين كعمرو 
بن دينار - رحمهم الله - انظر شعب الإيمان للبيهقي .)5531-55/8/١(‏ 

(۲) هو شيخ الاسلام الحافظ الكبير إسماعيل بن حد بن الفضل بن علي بن أحمد بن 
طاهر التيمي الطلحي الأصبهانيء يكنى أبا القاسم» ويلقب بشيخ الإسلام ولد سنة 
۷ھ بأصبهان من بلاد خراسان» وتوفي بهمذان سنة ٥٥١ف‏ وله مؤلفات 
كثيرة في التفسير والحديث والعقائد ومن أبرزها: كتاب الحجة في بیان المحجة؛ 
والمعتمد في التفسير والأمالي في الحديث .. وغيرها. انظر: شذرات الذهب 
»)٠١5-١١5/4(‏ البداية والنهاية لابن كثير (۰)۲۱۷/۱۲ مقدمة كتابه الحجة في 
بیان المحجة (۱۳/۱ وما بعدها). 

(۳) الحجة في بیان المحجة للقاسم الأصبهاني (۰)۱۹۳/۲ وانظر الفصل في الملل 
والنحل (۰)۱۱/۳ والفتاوى الكبرى (۱44/5) ومختصر الصواعق (۲۸۵/۲- 
۹ء وانظر في الرد عليهم: مجموع الفتاوى (۱۱۷/۱۲ وما بعدها) 
١55/5(: )۲۵۷-۲/۱۲(‏ وما بعدهاء الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل 
ص ۰۱۳۰ الحيدة للإمام عبدالعزیز ص٢۷‏ ء وما بعدهاء الإبانة لأبي الحسن 
الأشعري ص ۰۸۷-۸۲ شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٤١-١٤١١‏ ۰۱ الرد على الجهمية 
للدارمي ص ۰۱۰۲ السنة لعبدالله بن أحمد ص ۰۳ الشريعة للآجري ص ۰۸۷ 


ا 
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ثانياً: فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والکتب» ويشمل: 

۱- عبادة الملائكة والقول: إنها عقول فعالة. 

وأشهر طائفة عرف عنهم ذلك الصابئة الحرانيون وقد سبق 
الكلام عنهم. 

۲- إنكارهم. 

وممن أنكرهم من الفرق و الطوائف الفلاسفة الذين ادعوا أنهم 
عقول فعالة. وقد سبق تفصيل ذلك. 

والباطنية يزعمون أن الملائكة هم الأرواح الخفية الدقيقة البسيطة 
وليست باجسام» وأنكروا بهذا أن النبي × رأى جبريل قط لأنه شيء 
خفي دقيق من الروح اللطيف» ‏ . وأنكروا نزوله على النبي × 7" . 

"- تحريف النصوص ا لسماویةء ووضع نصوص محرفة 
وإضفاء سمة القداسة عليها. 

كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو العاص رضي الله عنهما 
قال: (إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج؛ 
فتقرأ على الناس قرآنا) قال النووي - رحمه الله - : «معناه: تقرأ شيئاً 


كتاب التوحيد لابن خزيمة (۳۲۹/۱) التحقيق. 
(۱) بیان مذهب الباطنية وبطلانه لغید بن الحسن الديلمي» ص۷۳ . 
(۲) انظر المرجع السابق ص٢۷‏ . 
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ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغربه عوام الناس فلا يغترون» ( ا.ه. 
ومن أمثلة ذلك تعریف التوراة 7 والانجیل () عند النصاری 
وقد بين ذلك تعالی في قوله: ١‏ فَوَيْل لین تبون آلکتب بآیدیهم 


رعط 
7 


ولون نذا من عند آله کک فوتل م با بت 
أده ول لُھُم مما یکسبُون وچ 4 . وقوله تعالی: ط إؤ آلْذِيَ 
0 


27 هسام گم 


و ما آنزل الله من الکتب وه 7 رب ئک یت 


لون في بُطونه مالا آلثارٌ وا ؛ و ۳ وود ال لَه یوم لقا مه ولا بزک, س 


له عَدَابُ ايج + ''. 
له( 


.)۸۰/۱( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

۲۱( التوراة لفظ عبراني بمعنی التعلیم والشريعة» وهي منزلة على نبي الله موسی 
الکلیم عليه صلوات الله وسلامه وتطلق الیوم عند الیهود على مجموعة الاسفار 
الخمسة وهي سفر التکوین وسفر الخروج وسفر الاحبار وسفر العدد وسفر 
انظر: إظهار الحق لرحمت اللہ الهندي (۹۹/۱)ء داثرة معارف القرن العشرین 
(۷۰۲/۲). 

(۳) الانجیل اسم عبراني أو سرياني» وقیل عربي» أو معرب عن اليونانية بمعنی 
البشارة بالخیر» أو الخبر السارء والانجیل قبل أن يحرف هو کتاب الله آنزله إلى 
نبیه عیسی عليه الصلاة والسلام وأما الیوم بعد تحریف النصاری فأصبح یطلق 
على مجموعة من الاناجیل الاربعة وهي: متی» مرقس» لوقاء یوحنا. 
انظر: لسان العرب (14۸/۱۱)» اظهار الحق لرحمت الله الهندي (۱۰۳/۱). 

۹ سورة البقرة» الآية:‎ (٤ 

. ۱۷۶ سور البقرة الآية:‎ )٥( 

(5) : انظر: الفصل في الملل والنحل (۱۳/۲ وما يعذھا): الجواب الصحیح (۹/۲ وما 


سا 
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وممن حرف النصوص السماوية الرافضةء فوضعوا زيادات 
مكذوية علی الفاظ القرآن الکریم في مدح آل بیث النبوةء وادعوا آن 
المصحف الذي بين آیدینا محرف» ومن آبرز ما کتب في ذلك کتاب 
(فصل الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب) للحسین بن مد 
النوري الطبرسي ‏ . 

بداه بقونه: «هذا کتاب لطیف وسفر شریف [!!] عملته في إثبات 
تحریف القرآن وفضانح آهل الجور والعدوان وسمیته فصل الخطاب 


في تحریف کتاب رب الأرباب»7") 


ثم شرع في التفصیل في ذکر الأدلة على وقوع التغییر 
والنة ان( ۱ 


وقد جمع فيه ما يزيد على أ کثر من ألفي رواية تنص على 
التحریف بما فيها أقوال علماء الشيعة المصرحين بالتحريف ( . 


بعدھا)ء هداية الحیاری» لابن القيم ص۱۰۰ وما بعدها إظهار الحق بجميع 
أجزائه الجواب الفسیح للآلوسي ٩۹۳/۲(‏ وما بعدها). 

(۱) حسین بن د تقي النوري المازندراني الطبرسي: من أئمة الشيعة في قرية يالوا 
من قرى نور عام ٤‏ وتوفي في الغريّ بالكوفة عام ١١١ه.‏ ادعى تحريف 
القرآن» وألف كتاب (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب)ء وله 
الأستار. 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۹۸-۲۵۷/۲). 

(۲) فصل الخطاب ص1۹ وثيقة مصورة في شبكة الدفاع عن السنة. 

03 انظر المرجع السابق. 
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ومن أقوالهم: «فالقرآن منه ناسخ» ومنه منسوخ» ومنهم محکم 
ومنه متشابه ومنه عامء ومنه خاص» ومنه تقديم» ومنه تأخير .. ومنه 
على خلاف ما أنزل الله» ' 

ويقول الرافضي حسين بن الشيخ جد وروی 
تعالی: له يَأنيه البنطل من بتن یه وا من خی ١‏ ۲ «وهذا لا ينافي 
تطرق التغییر لما بين آیدینا من القرآن» وما هو بين الدفتین لأن ذلك 
الوصف باعتباره في نفسه ..» اھ 


* وقد زعم بعض الرافضة بتکذیب القول بتحریف القرآن» وأن ما قیل کذب 
وزور عليهم» وهذا کذب وباطل فهم یتسترون بالتقية» كما هو معروف خوفاً 
على آنفسهم» وخداعاً للمسلمين» ومن هؤلاء مد بن علي بابویه القمي المولود في 
القرن الرابع من الهجرة والسيد المرتضي الملقب بعلم الهدى المتوفى سنة 
ه 
انظر: الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهیر ص٤‏ ١٠ء‏ ومن المعاصرین عبدالحمید 
النجدي الذي يزعم في قناة المستقلة أن عنوان الطبرسي (فصل الخطاب في 
إثبات عدم تحریف کتاب رب الأرباب) ویقال له: إن غيرت العنوان فماذا تصنع 
بما في داخل الکتاب» مما هو صریح في القول بالتحریف!! كما أن مما يدل 
علکذبهم آنهم لا یکفرون من يقول بتحریف القرآن وقبر الطبرسي صاحب کتاب 
(فصل الخطاب..) له ضریح یزار ویتبرك به. 
انظر: موقع شبكة الدفاع عن السنةء وشبكة السرداب الاسلامية. 

(۱) تفسیر القتی (۳۱/۱) تصحیح وتعلیق طيب الموسوي الجزاثري دار السرور - 
بیروت - لبنان. . _ ۱ 

(۲) حسين بن مد بن آحمد ابن عصفور الدرازي الشاخوري البحراني: من ائمة 
الرافضة من آهل البحرین» قتل في معركة بالبحرین عام ۱۲۱۲ هه له ۳۲ كتاباً 
منها الحقائق الفاخرة الأنوار الوضية و غیرها. 
انظر : الأعلام للزركلي (۲۵۷/۲). 

(۳) سورة فصلت. الآية: 57 . 

)٤(‏ الأنوار الوضية في العقائد الرضوية لحسین بن الشیخ مد العصفور البحراني» 
ص۰۲۸ تحقیق آبو آحمد بن أحمد بن خلف البحراني. 
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ومن الآيات التي حرفوها قولهم: يَتأَيها اَلَدِينَ ءَامَثوا ا تَحُوثوا 
آله سول رووا تكم وَأَهم تعلَمُونَ ج  »‏ . 

ومنها آية الكرسي إذ يزعمون أنها تقرأ: «الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم  »..‏ . 

ومنها قولهم: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزل بعلمه 
والملائكة يشهدون» ۲۱ . 

وقولهم: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته» كت 

وقولهم: «إن الذين كفروا وظلموا آل د حقهم لم يكن الله ليغفر 
لهم» 9 . 

وقولهم: «وسیعلم الذين ظلموا آل مهد حقهم أي منقلب 
ينقلبون» 7 . 

وقولهم: «ولو ترى الذين ظلموا آل د حقهم في غمرات 


(۲) مفاتيح الجنان عباس القمي ص ۷۲ دار المحجة البیضاء وثيقة مصورة من 
شبكة الدفاع عن السنة. 

(۳) تفسير القمي )۳٦/١(‏ وانظر تفسير الصافي ص٤٣‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبو عات» بیروت. لبنان. 

(4) تسیر القمي .)۳٦/١(‏ 

)٥(‏ المرجع السابق نفس الجزء و الصفحة 

)٦(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الموت»( . 

وقد وضعوا لهم مصحفاً یسمی مصحف (فاطمة) ويزعمون أن 
سا فيك اتی کتات رلته راف مادم لوت الك ات لیت ات 
وخط علي عليه السلام» ۲۱ . 

وفي آصول الكافي يروي الكليني عن علي رضي الله عنه أنه 
سئل عن بعض أصحابه فقيل له: «جعلت فداك إنا نسمع الآيات في 
القرآن لیس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرآها كنا بلغنا عنکم» 
فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرووا كما تعلمتم فسیجینکم من يُعَلّمُكم». 

ویعلق الكليني بقوله: «يعني صاحب الأمر والزمان عليه السلام 
- وفي بعضها - سیخرج بقرآن جدید أي غير الذي في آیدیکم» 7" . 

ویروون عن جعفر الصادق» عندما سئل عن مصحف فاطمة - 
قوله: «مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنکم 
حرف واحد» * . 


ویقول صاحب کتاب الأنوار الوضية: 


وانظر: مسألة التقریب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر بن عبدالله القفاري 
(۱۸۰/۱ وما بعدها)» طط الثانية ۰۱۶۱۳ دار طیبف الریاض. 

(۲) بحار الأنوار (۰)4۱/۲ وانظر مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر 
القفاري (۲۹۱-۲۶۷/۱). 

.)۲۹/۲( آصول الكافي للكليني‎ )٢( 

. ٣٤ص الخطوط العريضة للسید محب الدين الخطیب‎ )٤( 
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«وجود التغيير من جهة النقصان أمر لا سبيل لنفيه ورفضه من 
وجوه: منها: أن حدوث القرآن المتغايرة في الكتاب العزيز ليس من 
أمر الوحي المنزل ولا من الرسول المرسل × . 

ومنها: أنه غير ما جمعه وکتبه الأمير عليه السلام وما كان في 
مصحف فاطمة...» وفي الكافي كتاب أسماه «ذكر الصحيفة (") 


)۱( الأنوار الوضية في العقائد الرضوية تصنيف حسين ب بن الشيخ خد العصفور 
البحراني» ص۲۹ تحقیق أحمد بن خلف البحراني وثيقة مصورة بشبكة 
السرداب. 

* آقول: فهل يعي دعاة التقریب ومن يزعم آننا نجتمع معهم في الاصول؟!! و أنقل 
لهم قول الهالك نعمة الله الجزائري المتوفی سنة ۱۱۲۰ ه في کتابه الأنوار 
النعمانية مؤسسة الأعلمي - بیروت - لبنان (۳۷۸/۲) وهويرد على الأشاعرة 

.. وفي آخر الرد ختمه بقوله: «وحاصله أَنَا لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا 
علدإمام» وذلك إنهم يقولون: ان ربهم هو الذي كان ید × نبيه وخليفته بعده أبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفته 
نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا ...» ١.ه‏ !! 

(۲) الصحیفة تشتمل على أسماء الشيعة إلى يوم القیامتبز عمهم» وهو زعم باطل فأي 
صحيفة تستغرق أسماء الشيعة على كثرتهم وانتشارهم في العراق وإيران والهند 
وباكستان وسوريا ولبنان ودول الخليج وعندهم عدة صحائف كما ذكر السيد 
حسين الموسوي وهو أحد علماء النجف الشيعة الذين تركوا هذا المذهب الخبيث 
وأعلنوا رفضهم التام له وألف كتاباً في فضحهم وكشف أسرارهم. 

-١‏ صحيفة الناموس وفيها أسماء الشيعة. 

-١‏ صحیفة العبيطة وفيها أسماء ستين قبيلة من العرب. 

"- صحيفة ذؤابة السيف صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف 
منها ألف حرف. 

- صحيفة علي وفيها مكتوب: بت مه مریم إن أعتى الناس علي يوم 
القيامة من قتل غير قانله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى غير مواليه 
فهو كافر بما أنزل الله تعالى على تمد × » ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً 


ك 
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والجفر(') والجامعة (') ومصحف فاطمة عليها السلام» ١.ه.‏ 

ومن المعلوم قطعاً أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له لا 
تست تستطيع الرافضة ولا غيرهم تغيير شيء منه. 
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يقول تعالی: تا ئَحَنْ نولا الد ڪر وان لَه لحَفظون هم » . 

قال ابن كثير - رحمه اللہ - : 

«قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له 
من التغيير والتبدیل ...» ا . 

ويقول البغوي - رحمه الله - : 


انظر: مسألة التقریب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر القفاري (۲۹۳/۱). 

)١(‏ الجفر وهو نوعان الجفر الأبيض والجفر الأحمر ففي رواية عن أبي العلاء قال: 
داود» وتوراة موسىء وإنجيل عيسى» وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال 
والحرام» وعندي الجفر الأحمر قال: قلت: وأي شيء في الجفر الاحمر؟ قال: 
السلاح» وذلك انما یفتح للدم یفتحه صاحب السیف للقتل. فقال له عبدالله بن أبي 
الیعفور: أصلحك اللہ آیعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: اي واه كما یعرفون اللیل 
أنه ليل والنهار أنه نها ولکنهم یحملهم الحسد وطلب الدنیا على الجحود 
والانکار» ولو طلبوا الحق بالحق لكان خیرا لهم. 
الكافي (۰)1۲۸/۲ وانظر مسألة التقریب بين السنة د. ناصر القفاري (۰)۲۰/۱ 
ومسألة الامامة محسن عبدالناظر (ص 45۱-45۰) الدار العربية للكتاب» 
وأصول الكافي .)۲٢/١(‏ ۱ 

۲( الجامعة: وهي على زعمهم صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله × 
الخدش, انظر مسألة التقریب بين السنة والشيعة د. ناصر القفاري (۸/۱٥۲)ء‏ 
ومسألة الامامة محسن عبدالناظر ص 5۲-45۱ 
هذا يدل دلالة واضحة على أن المذهب الشيعي یقدس کتباً ويز عمون أنها من عند 
الله کذباً وافتراء مع زعمهم تحریف القرآن الکریم. 

۲( سورة الحجر » الآية: 5 

3 تفسير القرآن العظیم لابن كثير .)١55/5(‏ 


| 
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«... أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه 
أو يبدلوا بغیره» قال تعالى: ظ لا يَأنيه البطل مر بین يَدَيّه ولا من لفه 
14 والباطل هو إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص 
منه ما هو منه ...» ۲۱ . 

قال ابن حزم - رحمه الله - : 

«القول بين اللوحين تبديل كفر صحيح» وتكذيب لرسول الله 
× » ١٢ھ‏ 

وقال رحمه اللہ ده 

«لا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل 
السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في 
القرآن» وأنه هو المتلو عندنا نفسه» وإِنْ خالف في ذلك قوم من غلاة 
الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام ...» (*) 
اھ 

ومن الفرق التي وضعت كتباً تزعم أنها مقدسة اليزيدية (عبدة 
الشيطان) كما مرّ ولهما كتاب (الجلوة) و(مصحف رش). 

وضعوا فيها كلاماً في قدم الله تعالى وبقائه وقدرته ووعده 
(۱) سورة فصلت. الآية: ۲؛ . 
(۲) معالم التنزیل للبغوي (۶2/۲). 
) 
) 


؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)5٠/5(‏ 
)٤‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ٩۲‏ . 
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ووعيده وأقوال في تناسخ الأرواح» وخلق السماوات والأرض والجبال 
والبحار والأشجار والملائكة وآدم وحواء» ونزول طاووس ملك (أي 
الشيطان) من السماء وإقامته في الأرض ملكا لليزيدين. 

ووضعوا فيها شرائع أحلوا فيها ما شاءوا من الحرام» وحرموا 
فيها ما شاءوا من الحلال .. وذكروا فيها زيارة قبر الشيخ عدي وما 
يفعلونه في عيد أول السنة من ذبح الذبائح وإطعام الفقراء وزيارة 
القبور 7" . 

ومن الفرق أيضاً الدروز لهم مصحف يسمى (المنفرد بذاته) (") 
رک حاولوا فیه محاكاة القرآن الکریم» مع اقتباس من الات ما یتناسب 
مع افا و اسهد واه فیسا يتلق پیات الات اض حلت 
يجعلون النعيم لمن يعبد الحاكم بأمر اللہ والعذاب لمن لم يعبده!! وهو 
متداول بينهم بشكل سري» ولا يعرف إلا بشكل محدود» ولهم معه 
رسائل مقدسة تصل إلى ١١١‏ رسالة مقسمة على أربعة مجلدات !۹ . 


(۱) انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم لأحمد تيمور ص۸-٩‏ . 
وقد ذكر المؤلف أن في خزانتهم نسختين رقم (۰۶۱۸ 205) في النمساء بالنص 
الكردي ونسخة باللغة الإنجليزية وقد عثر عليها أحد الفضلاء مخطوطين نشر 
نسخة أحدهما في إحدى المجلات الأمريكية مترجماً. انظر ص٦۷‏ . 

(۲) يقال: إن الذي وضعه «كمال جنبلاط الزعيم اللبناني المعروف الذي اغتيل قبل 
سنوات» عقيدة الدروز عرض ونقض د. مد أحمد الخطيب ص۱۷۰ . 

(۳) انظر المرجع السابق ص ۰۱۷۱-۱۷۰ مذاهب الإسلاميين د. عبدالرحمن بدوي 
(5۱۶/۲). 
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ثالثاً: فيما يتعلق بالإيمان بالرسل 

ويشمل: 

-١‏ ادعاء النبوة 

إن المتأمل لدعوات مدعي النبوة يجد أن دور إبليس فيها ظاهرء 
فمن خلال التتبع لحالهم وسيرهم يلاحظ أن أغلبهم من الكهان أو 
المشعوذين أو من يتعامل مع السحرة» وقد ظهر كثير من مدعي النبوة 
في جميع الأديان وقبل وبعد موت النبي ×ء وكان للشيطان دور في 
إبرازهم وإظهار الخوارق على أيديهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


فيظنونها ملائكة» كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والاصنای 
وكان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عبيد الذي 
آخبر به النبي × في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
النبي × أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبیر»(. 

.. فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه! 
فقالا:+صدق؛ قال الله تصالی: » هل نکم علن هن تنل یک 
رل علی کل آقاك أي » 7 ؛ وقال الاخر: وقيل له إن المختار يزعم 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفضائل» رقم: ۲۵۶۵ (۱۹۷۲/۶). 
(۲) سورة الشعراء الایتان: ۲۲۲-۲۲۱ . 
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أنه یوحی البه فقال: 2 ار « وا الشیلطی > لَمُوحُونَ ال 
لیام دوک اه 

وروي أن سائلاً سأل مسیلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في 
ظلماء جندس» ۲۱ . 

ومعلوم أن «الشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع 
المظلمة» وعلى أهل الظلمة» (*) 

وأول ظهور مدعي النبوة في الفرق من الشيعة على يد المختار 
بن آبي عبید. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : «أول من ظهر عنه دعوی 
النبوة من المنتسبین إلى الاسلام المختار بن آبي عبیدء وکان من 
الشيعة» فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة آکثر منهم في سائر 
الطو انف» ( ۱ 

ولعل من آسباب ذلك: 


۱- كثرة الجهل فیهم وفساد عقيدتهم. 


(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۲١‏ ء وقد سبق تخریجه. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۳۹-۲۳۸/۱۱ . 

(۳) ذکری ابن القيم رحمه الله في تفسیر المعوذتین ص۰۰ . 
)٤(‏ المرجع السابقء ص۹٦‏ . 

.)٥٥۹/۳( منھاج السنة لابن تيمية‎ )٥( 
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؟- ادعاء العصمة والولاية للبشر. 

۳- ادعاء علم الغيب للأئمة. 

. 7 فساد عقولهم واتباعهم لكل ناعق دون نظر ولا بصيرة‎ -٤ 

وقد ظهر من رؤوس الفرق من ادعی النبوة من آمتال: 

أ - المیرزا حسین على المیرزا مؤسس البهائية ‏ . 

يلقب بالبهای والیه تنسب البهانية ولد بمدينة شیراز سنة ۱۸۱۹م 
نشأ يتيماً في كفالة خاله علي الشيرازيء لم يكن لديه ميل للدراسة فتعلم 
قلیلاً من مبادئ العربية وبعض النحو الفارسيء ثم اشتغل بالتجارة مع 
خاله فترة من الزمن ثم غادر إلى كربلاء وواظب على درس السيد 
كاظم الرشتي عميد الشيخية 7 . وكان ماهراً في سبك الادعاءات 
العجيبة الغريبة ويجتمع في درسه عدد من الطلبة ذوي الفکر 
المنحرف.. 


(۱) انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع د. ناصر بن عبدالكريم العقل 
ص٦٤۲‏ . 

(۲) انظر في ترجمته: عقيدة ختم النبوة» د. عثمان عبدالمنعم عيش ص۱۲۱ وما 
بعدها ط. الأولى ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷٦‏ نشر مكتبة الأزهرء أدعياء النبوة عبر 
التاریخ ديب علي حسن ص ۱۰۱ وما بعدهاء ط. الأولی ۱۱۷-2۱۹۹۲ه نشر 
دار الحكمةء البهائية تمد الحمد ص٥‏ وما بعدها دار القاسم. 

(۳) کاظم بن قاسم الحسيني الموسوي الرشتي من أئمة الرافضة من إيران سکن 
الحاثر بکربلاء» توفي سنة ۱۲۹۹ ه» من مولفاته بیان مقامات الظاهر والباطن 
ورسائل الرشتی ... وغیرها. انظر: الاعلام للزركلي (۲۱۵/۰). 


ا 
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ثم اشتغل بترويض نفسه فكان يجلس الساعات الطويلة في 
الشمس المحرقة حتى اختلت عقليته» وأصيب باضطراب في المخ 
وتشنجات وآلام شديدة» وفي عام ٤٤۱۸م‏ بدأ دعوته جھارأء وتبعه 
(۱۸) شخصاًء وبعد انتشار دعوته افتتن الناس» ورفعوا أمره إلى 
الوالي وناظره العلماء وعندما سئل من تكون ؟ 

قال: «إني أنا الموعودء وأنا الذي دعوتموه منذ ألف سنة 
وتقومون عند سماع اسمه» وكنتم تشتاقون للقائه عند مجيئه» وتدعون 
الله بتعجيل ساعة ظهوره» الحق أقول لكم إن طاعتي واجبة على أهل 
الشرق والغرب»7" . 

وقال أيضاً: «إن آقوی دلیل على صحة دعوی رسول الله × هو 
کلام كما دلل على ذلك بقوله: أَوَلَرْيَكْفِهِرْأَنَّآ رتا عَل اسب 
> ولقد أتاني الله هذا اوهقفي كرف وص اشن اتر ر نی انار 
أن أظهر آيات توازي في الحجم القرآن» ‏ . 


.١5 أدعياء النبوة عبر التاريخ ديب علي حسن ص5‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفس الصفحة وانظر حقيقة البابية والبهائية د. محسن عبدالحميد 
ص۷٦۱‏ وما بعدها. 
* وقد صدرت الفتاوى من المجامع العلمية مثل مجمع الفقه الإسلامي بمكة ودار 
الإفتاء المصرية بخروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلامء واعتبارها حرباً 
عليه وبفكر أتباعهما كفراً بواحاً سافراً لا تأويل فيه»» الموسوعة الميسرة 
(4۱۶/۱). 
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با غلام أحمد بن غلام الفادياني: 
والطب ولم یفلح في دراسة العلوم الشر عية. 

ظهر في بداية أمره مدافعاً عن الاسلام» وقام بكتابة اعلانات 
ولي لله» وکان معروفاً باختلال مزاجه» وکثرة أمراضه وادمانه 
من الانجلیز» عرفه الناس ونبذه العلماء وفضحوا آمره. 

توفي بداء الکولیرا عام ۱۹۰۸م الموافق ۱۲۳ ه ۲( . 

ادعی النبوة والرسالة» وزعم أنه المسیح الموعود» وآنه ینزل 
عليه الوحي» وکان يعمل في حماية الحکومة الانجليزية» وکان يدعو 
لابطال الجهاد ويصد المسلمین عن مقاومة الانجلیز. 

والان تعتقد القاديانية أن النبوة لم تختم بد × » وأن الرسالة باقية 
وأن غلام أحمد القادياني أفضل الأنبياء جمیعاً وأن جبريل عليه السلام 
ينزل علبه» وأن كتابه الذي يسمى (الكتاب المبين) أفضل من القرآن 


)١(‏ انظر في ترجمته: القاديانية لاحسان إلهي ظهير ص5 ۱۲ وما بعدهاء القاديانية 
تمد الحمد ص۹ وما بعدها دار القاسم» عقيدة ختم النبوة د. عثمان عبدالمنعم عيش 
ص۱۷ وما بعدهاء الموسوعة الميسرة .)517/١1(‏ 


ا 
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الكريم 7" . 

۲- تقديس الأنبياء وعبادتهم و الغلو فيهم 

ومن أبرز هذه الملل النصرانية التي ادعت الألوهية في عيسى 
وأمه عليهما السلام» كما نص عليه تعالى في قوله سبحانه: « ول قال 
4 یلعیسّی أبن مریم َأنتَ قلت لاس آتحدونی وای هين من دون 
آله قال 29 تو لى أن ڈول کا نو بح ان كنت قله 


آَلعْيُوب ب 

وقال تعالی: « و وت" قالب 3 الله هو آلمسیح این 
0 من يَمَلك من له عبات ار أن بات یی أبن مر 
1 وم في لَرْضٍ جَییکا و ملك و وم 
هم تما نها ره على کل شیء قَدِيرٌ © 4 ٩‏ 

فمنهم من زعم إنه إله تام وانسان تام» ولدتهما مریم علیها 
السلام!! والصلب والقتل وقع علیهما معاً .. وهذا قول الملكانية (*۲ . 


(۱) انظر عقيدة ختم النبوة د. عثمان عيش ص۹-۱۲۸٥۱ء‏ الموسوعة الميسرة 
(4۱۸-4۱۷/۱). 

(۲) سورة المائدة الآية: ۱۱۲ . 

(۳) سورة المائدة الاية: ۱۷ . 

)٤(‏ أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولی علیها» ومعظم الروم ملكانية 
قالوا: ان الكلمة اتحدت بجسم المسیح» وتدرعت بناسوته» ویعنون بالکلمة: آقنوم 
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ومنهم من زعم ذلك» لکن نفى أن تكون مریم عليها السلام ولدت 
الاله وإنما هي ولدت الإنسان فقط وأما الإله فولده الرب تعالى 
وتقدس» وهذه الولادة ليست ولادة حقيقية بشریة بل هي علاقة اتحاد 
في الجوهر وهذا قول النسطورية 7" . 

ومنهم من يزعم أن المسيح هو الله - تعالى عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً - وهذا قول اليعقوبية ‏ . 

وهناك من فرق النصارى من تقول بألوهية عيسى وأمه ١‏ 


2 


علیهما السلام» كما ذکر ذلك تعالی في قوله تعالی: « واذ قال ال 


ہم 
4 


العلم. ویعنون بروح القدس: أقنوم الحياة»» الملل والنحل للشهرستاني (۲۲۲/۱- 
۳). 

)١(‏ نسبة إلى نسطورء وقد كان بطريرك القسطنطينية» وقولهم هذا يترتب عليه أن 
المسيح الذي خاطبهم» وشاهدوه وقتل لم يكن فيه عنصر إلهي .. فكاتبه بطريرك 
١ھ‏ وقرر لعنه وطرده» وإثبات أن مریم عليها السلام ولدت الإنسان والإله. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۰)۲۲/۱ محاضرات في النصرانية للشيخ 
مد أبو زهرة ص ۱۹۲ الموسوعة الميسرة ص 5۰۳-۵۰۲ 

(۲) اتباع يعقوب البرادعي» وكان من أنشط الدعاة إلى هذا القول» حيث أعلنه 
بطريرك الإسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي» نجاء یعقوب في 
القرن السادس فجمع له أتباعاً ونشره بعد أن تلاشى. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/٥٢۲-۔٦۲۲)ء‏ محاضرات في النصرانية 
للشيخ ید آبو زهرة ص15١‏ . 

ص ٩۲-۹۰‏ مراجعة علي الجوهري دار الفضيلة - القاهرة» محاضرات في 
النصر انية للشیخ څد آبو زهرة من ص۱۲۹-۱۲۰. 


فا 
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و - 


یلعیسی ابن مریم 1 لاس آتخذونی َب هين 9 1 
قا قال سن ما یک لك أن أقرل ما لل يكل ... > الآية ( 

فهذه مجمل أقوالهم في عيسى عليه السلا الذي جعلوه نا 
مكوناً من ثلاثة أقانيم يسمونها الاب والابن والروح القدس» ويصفونهم 
هکذا: الاب: هو الاقنوم الأول» وهو والد الأقنوم الثاني» وهو مكون 
الکائنات. 

الابن: هو الأقنوم الشاني» وهو ولد الأقنوم الأولءوھو المخلص 
من الخطية. 

الروح القدس: وهو الأقنوم الثالث» ویصدر عن رکین التثلیث 
الآخرين بصورة دائمة وأبدية» وهو معطي الحیاة» ویقولون إن هذه 
الثلاثة أقانيم واحد» 7 !! 

ولم تخرج فرقة من فرقهم عن هذه الأقوال. 

نقل القرطبي عن أبي المعالي الجويني قوله: «أطبقت النصارى 
على أن المسيح إله وأنه ابن إله» ( . 

ويقول المراغي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالی: ‏ لَقَدٌ 


)۱( سورة الماندة الآية: ١١5‏ , 
(۲) المسیح عليه السلام بين الحقائق والأوهام د. هد وصفي ٠٠١‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱۷/۸). 
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E 


کر این قا و ال هو آلمسیح اكاك ۱" الاية, 

«وجمیع فرق النصاری في هذا العصر تقول: إن الله هو المسیح 
يكونوا متفقين على هذه العقيدة إذ كان بعضهم يفسر الآب والابن 
وروح القدس بأنها الوجود والعلم والحياة ..» 7) ا.ه. 

ثم يعقب عليها بقوله - رحمہ الله - : «ولاشك أن هذه العقيدة 
وثنية أخذت عن قدماء المصريين والبراهمة والبوذيين وغيرهم من 
وثني الشرق والغرب» 7(" ا.ه. 

ويقول الشيخ د عبده: «وجميع فرق نصارى هذا العصر تقول: 
إن الله هو المسيح ابن مریم» وأن المسيح ابن مریم هو الله» () . 

وتأمل هذا الضلال. 

يقول د. بوست البروستانتي في تاريخ الكتاب المقدس. 

«طبيعة اللہ عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر: اللہ الاب 
06 سورة المائدة الآية: ۱۷ 1 
۲ تفسير المراغي .)5١/5(‏ 
)٣‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
0 تفسير القرآن للشيخ مد عبده )۳۰۷/٦(‏ مطبعة المنار» القاهرة ۰۱۹۳۶-۱٩۹۱۷‏ 

وانظر تفسیر الخازن (۸/۲ ۲( طط البابي الحلبي. 


روح المعاني للالوسي (۹۸/۱) إدارة الطباعة المنيرية تفسير الرازي 
(۱۹5-۱۹۵/۱۱). 


) 
) 
) 
) 
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»وإلى الابن الفدی» وإلى الروح المقدس التطهير» غير أن هذه الثلاثة 
أقانيم تتقاسم جميع الأعمال على السواء»('١ا.ه!!‏ 
ومن يتأمل هذا الكلام يجد أنه يشبه الألغاز والأحاجي .. فهم 


پ۰" 
وقد اتبعت هذه الأمة طريق الأمم قبلها فنجد طائفة البريلوية تسير 
على ذلك. 
فمن أقوالهم: 


«إن جميع العالم وكل الأمور في يد رسول الله “ا يتصرف فيه 
وفيها كما يشاء ويعطي منه ومنها ما يشاء من يشاء» 7 . 

ويقول البريلوي: «إن رسول الله × هو المبرئ من السقم والالام 
والكاشف عن الأمة كل خطب وهو المحيي» وهو الدافع عن 
المعضلات. والنافع للخلق» والرافع للمراتب» وهو الحافظ والناصر 
وهو دافع البلاء أيضاء وهو الذي آبرد على الخلیل النار» وهو الذي 
يهب ويعطي» وحكمه نافذ وأمره جارٍ في الكونين» ا . 


(۱) تفسير القرآن للشيخ ید عبده (0/5"). 

(۲) جاء الحق لأحمد يار البريلوي ص١۱۹‏ نقلاً من البريلوية لإحسان إلهي ظهير 
ص .7١‏ 

(۳) الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي ص۰۳۳-۳۲ نقلاً من البريلوية ص58 . 
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کا اسان ا 

وأشهر من عرف بذلك في الملل والنحل البراهمة وهم ملة من 
ملل الهند ينتسبون إلى رجل منهم يقال له براهم وقد قرر لهم استحالة 
ذلك في العقول وقرر ذلك بعدة أمور باطلة منها: 

إن حكمة الله تعالى اقتضت أن لا تعبدهم إلا بما تدل عليه عقولهم 
وقد دلت الدلائل في هذا الكون على أن له خالقاً وصانعاً مبدعاً من حقه 
علينا أن نشكره لنستوجب توابه» فلماذا نتبع بشراً مثلنا؟! 

ومنها: إن الأنبياء يأتون بما تستقبحه العقول وتنگره» من التوجه 
إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف!! والسعي ورمي الجمار 
وذبح الحيوان وغير ذلك 7 . 

وممن أنكر نبوة بعض الأنبياء اليهود» وهذه الملة قد و 
بتكذيب ااا م » قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ ءَاتِيّمَا مُوسَى آلکتب متا 
ما یم بلقت یی أن رمآت و اکن روح اه 
أَفَكلَّمَا جا جاک سول با لا تَهَوَ آنشسکم أَسْمَكَبَرئمٌ ففریقا کد 
ریا تقو © > ۰۲۱ وقوله تعالی: « وضربت عليه ال 
من رات يكحت و31 ف E‏ کرت نات 


(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)3507-75٠0/7(‏ وتلبيس إبليس ص۸۲ وما 


بعدها. 
۲( سورة البقرة» الآية: Av‏ 
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7ْ 


ل لورت لین عير الق لك يما عَصّوأً وُكَانُوا قدو 
4 وقوله تعالی: و ین یج وی نول اله الوأ تومن بما آنزل 
ی ویکفرورت ہما وراءهر وهو 0 مُصَدْقًا لما سا فل فلم 
فلو یس ام آله من قبل ان کنشم مُؤْمِيتَ ا" 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«ومن تلاعبه بهم .. أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال 
الهداية إلا على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
يُحرّمون عليهم ويحلون لهم» فيأخذون بتحريمهم وتحلیلهم» ولا بلتفتون 
هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لام () ۱ 

وقد کذبوا عيسى - عليه السلام - واتهموه وأمه بالزنا 
والفاحشة ثم راموا قتله ونفذوا هذا الأمر الشنیع» ولكن الله تعالى حفظ 
نبيه من كيدهم ورفعه إليه وألقى الشبهة على شخص آخر فقتلوه 
وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى - عليه السلام - (* 

وکذبوا برسالة نبینا مد × وأنکروها مع وجود الدلائل على 
صدقة في کتبهم وعلی تطایق المبشرات» ومع ذلك عاندوا وحسدوا 


(۱) سورة البقرة الآية: 1١‏ . 

(۲) سورة البقرة الاية: ٩۱‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان لابن القیم (4۳۸/۲). 
)٤(‏ انظر المرجع السابق (۳۹/۲). 
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م مسوم ی ' قال تعالى: « فان 
ع وق تقد ےج . وقال تصالی: « إن کل 
کَدّب سل فَحَق عقاب » !"ا 

وهناك فرقة أخرى آنکرت النبوة والأنبیاء وهم (الدروز) حيث 
يرون وجوب محاربتهم وخصوصاً صحاب الشرانع الظاهرة كآدم 
ونوح وإبراهيم وموسی وعیسی وڅد» ووجوب التبرؤ من شرانعهم 
ویزعمون أن الناطق على ألسنتهم هما إبليس والشیطان (*۲ ! 

ویقذفون الأنبياء بأشبع الالفاظ وأقذرها ‏ . 

ومن آقوالهم الشنيعة «فهذه الدعامة - یقصدون شهادة أن لا اله 
الا الله وأن حداً رسول الله - المقدم ذکرها هي تكليفية ناموسية لأن 
العبادة للمعدوم تکلیف وما آحد قط نصح له عبادة معدوم ولا تصح 
رسولية لکافر مشرك منافق ابن مشركه ثم آقام دعامة الجهاد» به قام 
إبليس لعنه الله وجعله فرضاً على المسلمین فالحاکم جل ذکره أبطله 
وحرمه .. ثم أقام دعامة الولاية لقوله: ط وَأَطيعْوا آله وَأَطيعُوأ سول 


(۱) انظر المرجع السابق (440-4۳۹/۲). 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۶ . 

(؟) سورة ص» الآية: ١4‏ . 

)٤(‏ لا أدري ما الفرق عندهم في إبليس والشيطان؟!. 

. ١1١-١59ص انظر عقيدة التآروز عرض ونقض تأليف د. ید أحمد الخطيب‎ )٥( 
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4 على زعمهم أن الله فوق السمای و#داً رسول اللہ كذبوا لعنهم الله 
فما في السماء ولا في الأرض إله إلا الحاكم جل ذكره) 7 . 

وهم أيضاً ينكرون أن يكون آدم عليه السلام أبو البشرية 
وينكرون أنه مخلوق من غير أب ولا أم» وينكرون أن موسى عليه 
السلام كليم الله؛ لأنه عندهم إنما كلم الشجر والجبل ( . 

5 - ادعاء العصمة في الأئمة والأولياء: 


ممن غلا في الأئمة والأولياء والصالحين: الشيعة بجميع فرقها 
وطوائفها. 

حتی قال بعضهم بألوهية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
7 » وأول من قال بذلك عبدالله بن سبأ اليهودي الضال حيث زعم أن 


عليا حي لم یتمء ففيه جزء من الإلهية ولا يجوز أن يستولي علیه» وهو 


(۱) سورة التغابن» الآية: ۱۲ . 

(۲) مخطوط في تقسيم جبل لبنان» الجامعة الأمريكية بيروت رقم ۱۳ء ويوجد شريط 
عنه في الجامعة الأردنية رقم ۰۳۱ نقلآً عن المرجع السابق ص١١٠‏ . 

(۲) انظر عقيدة الدروزء د. د أحمد الخطيب ص ۱۰۳-۱۲۲ . 

)٤(‏ سئل علي الحسيني الخامنئي الملقب بآية الله العظمى هذا السؤال: «هناك فرقة 
تسمى (علي اللهية) ويقولون: إن علياً عليه السلام ليس الهاً ولكنه ليس بأقل من 
الإله فما هو حكم هؤلاء؟ 
فأجاب: إذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال» فليس حكمهم كحكم 
المشرك» !! أجوبة الاستفتاءات» السؤال رقم: ۳۲۵ (وثيقة مصورة في شبكة 
السرداب الإسلامية). 
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الذي يجيء في السحاب والرعد صوته» و البرق تبسمه» وأنه سينزل 
إلى الأرض بعد ذلك فیملاً الأرض عدلاً كما ملئت جورآ» (۲۲ . 

ويقول ابن حزم - رحمه الله - عند حديثه عن الفرق الغالية: 

«والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز 
وجل فأولهم قوم من أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري لعنه الله: أتوا إلى 
علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو. فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: 
أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت فأحرقهم بالنارء فجعلوا 
يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا انك الله لأنه لا يعذب 
بالنار إلا اللہ وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: 

«لما رأيت الأمر أمراً منكراً .. أججت ناراً ودعوت قنبرا (") 


یی ۲ ۰ 


ثم زعم أنه لم يقتل وإنما رفع كما رفع عيسى عليه السلام» فقال 
لما بلغه قتل علي - رضي الله عنه - ا «لو أتيتمونا بدماغه في 
سبعين صرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت جورآ» 17 . 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني .)١175/١(‏ 

(۲) مولى لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (57-557/5). 

(۶) المرجع السابق (٥/٦۳)ء‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص۲۲۰ . 
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وعلى هذا الاعتقاد سار الرافضة في الغلو في علي رضي الله 
عنه والأئمة من بعده» فيروون عنه - رضي الله عنه - أنه قال: «أنا 
قسيم الله بين الجنة والنار .. ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح 
والرسل بمثل ما آقروا لڅد × وعلى آله .. ولقد حملت مثل حمولته 
وهي حمولة الرب» وان رسول الله يدعى فيكسى وأدعى فأكسى ... 
ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي» علمت المنايا والبلايا 
والأنساب وفصل الخطاب. فلم يفتني ما سبقني؛ ولم يعزب عني ما 
غاب عني» أبشر بإذن الله وأؤدي عنه»() . ومن افتراءاتهم قولهم عن 
أبي عبدالله: «إذا كان يوم القيامة وضع منبره يراه جميع الخلائق يقف 
عليه رجل يقوم ملك عن يمينه» وملك عن يساره فينادي الذي عن يمينه 
يقول: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخل 
الجنة من شاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن 
أبي طالب صاحب النار يدخلها من شاء»7")!! 

وهذا آخر من المعاصرين يزعم أن عليا - رضي الله عنه - 
ليس كالبشرء حيث يقول: 

«وكل من درس حياة علي يؤمن إيماناً جازماً قاطعاً بأنه يختلف 
(۱) علل الشرايع لأبي جعفر ید بن علي بن الحسين أبو القمي (وثيقة مصورة من 


والسنة ص1٩‏ ء ونسبها لكتاب الكافي كتاب الحجة (۲۸۵/۱) ط. إيران. 


(۲) المرجع السابق ص١٦۱۹‏ . 
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عن الناس في عقله وعاطفته وجميع صفاته .. أبداً لا يشبههم في شيء 
ولا يشبهونه في شيء إلا في الشكل ... وإذا لم يكن علي من هذا البشر 
فليس من الضروري أن يكون إلهاً أو نصف إله؛ بل هو طبيعة ثالثة 
فوق الخلق ودون الخالق ...!!» () ١.ه.‏ 

ويزعمون أن الأعمال لا تقبل إلا بمعرفة الأئمة. 

فيروي الكليني في الأصول من الكافي عن أبي عبدالله في قوله 
الله عز وجل: ٦۸‏ الخنتن فاتنوةبها 4 : قنال: نحن والله 
الاسماء الحسنی التي لا یقبل الله من العباد عملاً الا بمعرفتنا/( . 

وأن علیاً - رضي الله عنه - یحکم بين الملائكة فیروون حديثاً 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أتيت فاطمة صلوات الله 
عليهاء فقلت لها: أين بعلك؟ فقالت: خرج به جبرائيل عليه السلام إلى 
السمای فقلت: في ماذا؟ فقالت: إن عزاً من الملائكة تشاجروا في شيء 
فسألوا حكماً من الآدميين فأوحى الله تعالى إليهم أن تخيرواء فاختاروا 
علي بن أبي طالب عليه السلام) 7 


(۱) فلسفات اسلامية خمد جواد مغنیيیتص١۱۹ء‏ وانظر الفصل في الملل و الأهواء 
والنحل لابن حزم(٢/٦۲۱).‏ 

(۲) الأصول من الكافي تألیف آبي جعفر تمد بن يعقوب الكليني (۱44-۱۳/۱) ط. 
الثالثة ۱۳۸ھ نشر دار الکتب الاسلامية - طهران. 

(۳) الاختصاص تألیف الشيعي عبدالله بن حد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفید (ص۲۱۳) صححه وعلق عليه علي آکبر العقاري» مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» بیروت. لبنان. 


ی 
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بل فضلوا الأئمة حتى على مقامات الملائكة والرسل. 

يقول الهالك الخميني في الحكومة الإسلامية: 

«مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فان الرسول الأعظم [*] 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنواراً فجعلهم الله بعرشه محدقين؛ 
وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعمله إلا الله.. وقد ورد عنهم 
(ع): أن نامع الّه حالات لا سحعيا ملك مقرب ولا نبسي 
مرسل»(.ه. 

ویقول ید جواد مغنیه () : 

فتأمل هذا الضلال حيث رفعوا الأئمة إلى منزلة الأنبیاء» وجعلوا 
آقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجة ودلیلال! 

والصوفية أيضاً عندهم غلو في الأولياء وبعض الأشخاص - وقد 
بسطت الكلام في مكايده لهم في مسائل الولاية والأولياء 9) - . 

ومن أمثلة هذا الغلو اعتقادهم أن طاعتهم مقدمة على طاعة الله 
تعالى وأن استقبالهم أفضل من استقبال القبلة!! 


. ۰۲ الحكومة الإسلامية للخميني ص‎ )١( 
. ۱۱ فلسفات اسلامیةجد جواد مغنية ص5‎ )۲( 
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التام» وعندما حانت الصلاة لم یجبهم» ولم ينهض وبقي معه اثنان من 
المريدين يقول جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية. أنه «كان 
واحد من أولئك المريدين المنشغلين بالصلاة يسمى (خواجكي) أظهر 
له بعين السر عياناً أن كل الأصحاب الذين كانوا في الصلاة مع الإمام 
كانت ظهورهم إلى القبلة. وأن ذينك المريدين اللين كانا قد وافقا الشيخ 
كان وجهاهما إلى القبلة لان الشيخ عندما غاب عن (نحن) و(آنا) 
وفنيت هویته وتلاشى واستهلك في نور الحق «موتوا قبل أن تموتوا» 
صار نور الحق ووجهه إلى الجدار لابد أن يكون قد جعل ظهره إلى 
القبلة ذاك لأن نور الحق هو روح القبلة» ‏ . 

ويدّعون أنهم يعلمون ما تكنه الأنفس من الغيب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ذکر عن شيخ من شیوخ الصوفية إنه كان جالساً وسط مريديه. 
فاشتهى أحد المريدين رأس خروفه مشوياً فجأة أشار الشيخ عليهم أن 
يحضروا رأساً مشوياً لهذا المرید» فلما سئل عن سبب معرفته لما في 
نفس المريد أجاب: 

«لأنني علي امتداد ثلاثين سنة نفيت عن نفسي ونفيتها عن أي 
شهوة» فغدوت كالمرآة الصافية التي لا غبش فيها. ولذلك فانه عندما 


(۱) كتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية جلال الدين الرومي ص57. 
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ذلك بسبب فلان هذا؛ لأن المرآة لا صورة فيها من ذاتها؛ فإذا ظهرت 


فيها صورةٌ فإنها صورة الآخر» () !! 


(۱) المرجع السابق» ص۷۹ . 
* وأنقل هنا بعض ما یعتقدونه فیما یسمی عندهم (بالخلوة) وهي مما شرعه لهم 
شیوخهم وجعلوا لها خمسة وعشرین شرطاً منها: 
الأول: النية مع الاخلاص لقطع مادة الریاء, 
الشاني: أن يستأذن الشسیخ في دخول الخلوة» ولا يدخلها الا بإذن الشيخ 
وحضور!! 
الثالث: أن یدخلها كما يدخل المسجد .. مقدماً رجله الیمنی. 
الرابع: أن تکون الخلوة مظلمة لا یدخلها نور الشمس ولا ضوء النهار ..!! 
الخامس: ألا تستند إلى جدار الخلوة» ولا تتکی على شيء إذا كان مبنياً .. ثم 
يلازم خیال شيخه بين عينيه فانه رفيقه في طریقته» وهو معه بمعناه وروحانیته 
!! 
السادس: الصوم فإنه يصفي القالب من الرطوبة .. 
السابع: أن تعتقد في نفسك أنك تدخل الخلوة لكي يستريح الناس من شرك!! 
الثامن: أن يكون السالك في خلوته مستیقظاً لأعدائه الأربعة: الشيطان والهوى 
والدنیا ونفسه» فكلما يتجلى له في الاخلوة من الصور فیقول له أنا اللہ ويقول 
له: إن الشيء الفلاني هو اش فليقل: سبحان الله الذي ليس كمثله شيء. آمنت 
بالله» وليذكر جميع ما يراه ويخطر له لشیخه» ويشغل بالذكر حتى يتجلى له 
مذكوره!! 
التاسع: لا يتكلم مع أحد في الخلوة أو خارجها إلا مع شيخه!! 
العاشر: ألا تكون الخلوة بعيدة عن حس الأصوات فإن القلب الرقيق يؤثر فيه 
الخواطر المذمومة. 
الحادي عشر: إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليطرئ إلى الأرض غير ناظر 
إلى أحد!! 
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الثاني عشر: نفي الخواطر مطلقاً دون التمييز بین الخاطر الإلهي والملكي 
والشيطاني النفسي !! .. ولا يجوز للذاكر في مذهب أهل الذكر والخلوة .. أن 
يتفكر في معنى آية أو حديث أو غيرها !! 

الثالث عشر: إذا شاهد شيئاً في الواقعة أو في النوم أو في اليقظة .. لا يستحسن 
ذلك ولا یستقبحه ولا يزيد عليه ولا ينقصه .. بل یعرض ذلك على شیخه؛ فان 
الكتمان خيانة» والله لا يحب الخائنين. 

الرابع عشر: وهو دوام تخيل صورة شيخه»ء وهو الرابطة بينه وبين خالقه!! 
فيجعل قلبه مربوطاً به لأن ذلك يجره إلى مراقبة ربه!! 

الخامس عشر: أن يرى استمداد الحاصل له انما هو من شيخه واستمداد شيخه 
من النبي × » فهو نائبه عنه» والنبي نائب عن ربه 

جامع الأصول في الأولياء .. الطرق الصوفية أحمد النقشبندي الخالدي 
ص ۱۸۷-۱۸۲ باختصار وتصرف يسير. 

* تأمل ضلالهم في هذا الغلو في المشایخء حيث عذبوا أنفسهم بهذه الخلوات 
المظلمة ولا يدخلها إلا بإذن شیخه» ويظل جالساً بلا طعام ولا نوم ولا کلام 
بل حتى حرموا الاتكاء ..!! وهذا من العجب ومما كاد بهم إبليس به وهم يظنون 
ذلك تقرباً إلى الله تعالى نعوذ بالله من البدع» وسلبوا عقول المريدين فلا يحق 
للمريد أن يتفكر في آية ولا حديث .. ولا يستحسن شيئاً ولا يستقبحه» وأن يجعل 
شيخه نصب عينيه وأن ينسب كل ما يحصل له من نور وهداية لهذا الشيخ!! 
نسأل الله السلامة» بل أوجبوا اتخاذ المريد شيخاًء يقول الشعراني: «وقد أجمع 
أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان له شيخاً يرشده إلى زوال تلك الصفات 
التي تمنعه من حضرت الله بقلبه لتصح صلاته من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
...» ا.ه. المرجع السابق ص۱۹۸ . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : «ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي 
من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى 
المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل 
الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة... 
وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالاً من الصالحين من 
الانس ويسمونها رجال الغيب وإنما هناك رجال من الجن...»أ.ه مجموع 
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5- عقيدة ختم الولاية وتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء 

:  نيلسرملاو‎ 

يقول ابن عربي ( : «وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم 
الأولياء حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء: فان الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - 
تنقطعان» والولاية لا تنقطع أبدأء فالمرسلون» من كونهم أولياء لا 
يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الاولیاء» فكيف من دونهم من 
الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل 
من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه؛ ولا يناقض ما ذهبنا إليهء فإنه 
من وجه يكون أنزلء كما إنه من وجه يكون أعلى» 7 ا.ه. 

وفي صفته يقول الحكيم الترمذي 7 المستحق لذلك رجل يشبه 


الفتاوی (۲۹۶/۱۱). 

(۱) آبو بكر محيي الدین مد بن علي بن مد الحاتمي الطائي الأندلسي ابن عربي» 
فیلسوف ومن أئمة القائلین بوحدة الوجود» أفتى کثیر من العلماء بکفره فحبس. 
فسعی في خلاصة علي بن فتح البجاني» واستفر في دمشق حتی توفي فیها سنة 
۸ هه له مولفات كثيرة مليئة بالکفرو الزندقة منها الفتوحات المكية» وفصوص 
الحکم ومفاتیح الغیب - و غیر ها 
انظر: شذرات الذهب لابن العساد (۲۰۲-۱۹۰/۵) ط. دار الکتب العلمية: 
بیروت الاعلام للزركلي (۲۸۲-۲۸۱/۹) مصرع التصوف ص ۱۵۰ وما 
بعدها. 

(؟) فصوص الحكم ص 1۲ وانظر ص٦٦‏ حيث يشبه نفسه بلبنة الذهب ويجعل 
النبي × لبنة فضة - أخزاه الله - وانظر أيضاً ص۱۳۵ . 

(۳) مد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبدالله الحكيم الترمذي» صوفيء قال السلمي: 
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أباه وهو أعجميء هو نسق في خلقه وهو ربعة من الرجال» ختم به 
دورة الملك وتختم به الولاية ... ۸ 

ويقول - أيضاً ‏ : «وكما إن الله ختم بعد × نبوة الشرائع كذلك 
ختم الله بالختم التهدي للولاية ...» ۱ ا.ه. 

ويقول - أيضاً: «هذا الولي يسير به الله تعالى على طريق مد × 
بنبوته مختوماً بختم اللہ فكما كان تمد × حجة على الأنبیای فكذلك 
يصير هذا الولي حجة على الأولياء» () ا.ه. 

ويقول ابن عربي: 

«.. وأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة» فهو كل شخص آقامه 
الحق في تجل من تجلياته» وأقام له مظهر مد × ومظهر جبريل عليه 
السلام» فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة 
لمظهر مد ×ء حتى إذا فرغ من خطابه وفرّع عن قلب هذا الولي عقل 
صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام 


نفوه من ترمذ وأخرجوه منهاء وشهدوا عليه بالکفر» وذلك بسبب تصنيفه کتاب 
«ختم الولاية» وكتاب «علل الشريعة» توفي نحو عام ۲۲۰ هب انظر ترجمته: 
حلية الأولياء (۰)۲۳۳/۱۰ طبقات الشافعية (0/۲ 57-7 ۰/۲ الأعلام للزركلي 
.)۲۷۲/٦(‏ 

(۱) ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص۱۰۱ . 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۲) المرجع السابق ص ۲۲ . 
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المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحدية فيأخذها هذا الولي» كما 
أخذها المظهر الدي»(.ه. 

وممن ادعى أنه خاتم الأولياء» أن التيجاني - يقول صاحب كتاب 
رماح حزب الرحيم () - . 

«الفصل السادس والثلاثون في ذكر فضل شیخنا - رضي الله 
تعالى عنه - وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد 
العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب 
المکتت وم 
والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والاولیاء بحيث لا 
يتلقن واحد من الأولياء من كبر شأنه» ومن صغر فيضا من حضرة 
ااا تسس سب تسج 
الا بو اسطته ...» 7 ١.ه.‏ 

وقولهم هذا باطل وبطلانه یظهر من عدة آوجه: 

الأول: أن ذلك أفضى بعدد من الزنادقة إلى ادعاء ختم الولاية 
لنفسه كابن عربي الذي يقول بعد ذكر رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة 


(۱) الفتوحات المكية لابن عربي (۱۵۰/۱) دار صادر - بيروت. 

(۲) كان الأولى تسميته الكتاب رماح حزب إبليس الرجيم .. لما حوى هذا الکتاب من 
الشرك والضلال والغلو في أحمد التيجاني. 

(۳) الرواح لعمر بن سعيد الفوتي (۲/:-5) مطبوع بهامش کتاب روح المعاني لعلي 
الفاسی. 
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مبنية بلبن فضة وذهب - معقباً عليه بقوله: «وقلت متأولاً: إني في 
الأتباع في صنفي» كرسول الله × في الأنبياء عليهم السلام» وعسى أن 
أكون ممن ختم الله الولاية بي وما ذلك على الله بعزيز» ( ۱.ه 
وغيره (') اعتقاداً منهم أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء كما كان خاتم 
الأنبياء» أفضلهم وغفلوا عن أنه لو لم يدل الدليل على أفضليته × لم 
يكن أفضلهم. 

الثاني: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها مد × السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وأفضلهم أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان ثم؛ علي 
ثم الستة الباقيين من العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم 
أجمعين - وزمنهم أفضل القرون كما في حديث عمران بن حصين - 
رضي الله عنه - : «خير أمتي قرني» ثم الذين یلونهم» ثم الذين 
يلونهم. قال عمران - لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً ..» 
ھ10 


.٦۷٤ص الفتوحات المكية (٥/۸١-۹١)ء وانظر الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 

(۲) کابن حمویه. ومن المتأخرين ید عثمان الميرغني ت777١هء‏ وأحمد التيجاني 
ت ۱۲۲۰ هه 
ص٢٦٦-۷٢۷٦٦.‏ 

(۳) رواہ البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي × ورضي 
اللہ عنهم: رقم ہس (۰)۱۳۳۵/۳ ورواه في كتاب الشهادات» باب: لا يشهد 
على شهادة جور اذا اشهد» رقم ۲۵۰۸ ۰)٩۳۸/۲(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب: فضل الصحابة ثم الذين یلونھمء رقم: ۲۰۳۰ (۱۹۳/۶). 


سا 
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الثالث: إن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي بتوفاه الله وليس 
بأفضل الأولياء ولا مزية له على أحد 7 . 

الرابع: «اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها واحد من الخلفاء: ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من 
الصحابة وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول 
واتباعاً لمح(" . 

الخامس: إن تفضيلهم لهذا الولي الخاتم على خاتم الرسل, باعتبار 
أنه يأخذ عن الله مباشرة» وهذا قول باطل من عدة وجوه: 

منها: أن ما يأخذونه بدون وساطة النبي × ۰ أمر لا يوثق به ولا 
يعتمد عليه بل لابد من عرضه على الكتاب والسنة» فان وافقها عمل 
به» وإلا رمي به عرض الحائط. 

ومنها: إن أفضل أولياء هذه الأمة من الملهمين الذين يجري 
الحق على لسانه عمر بن الخطاب» فهو من المحدثين في هذه الم 
ومع ذلك فكل ما يرد عليه يعرض على الكتاب والسنة ولم يكن مع 


ذلك أفضل الأمةء بل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أفضل منه 
)۳( 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (441/۱۱)» جامع الرسائل ص۲۰۲-۲۰5 . 
(۲) الفرقان ص4۷ وانظر الصفدية ص ۷؛ ۲۸-۲ لشیخ الاسلام ابن تيمية. 
(۳) انظر: الصفدية ص ۰۲۹۶-۲۵۳ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (۵۳/۱)؛ 
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ومنها: إنه لا يمكن لولي من الأولياء أن يساوي نبياً - فضلاً عن 
أن يكون أفضل منه - لما بينهما من الفروق الظاهرة للعيان ومنها: 
ارت عابتا اتی 


< قول ءَامَكَا باللّه وَمَآ أنزل الیتا وم أنزل ال ابراهعم 
۳ ۳ 7 7 رت 8 2 21 جو 2 
واشمععيل واشحق وَيَعْقُوب والاسباط ومآ آوتی موسی 
9 39 مسر 0 س < ف ا نف ہے گے بر 2 ۶۸ < 2 
وَعيسئ ومآ أوتى النبيُونَ من رهم لا نفرق بين آحد مِثھُم و 
کپ و و ھی هم )۱( 

۳- أن من سب نبياً من الأنبياء أو كفر به» وبما جاء به قتل 
مرتداً بلا خلاف» وهذا بخلاف من سب ولياً فلا يكفر بذلك» 
ولا يجب قتله» بل من غلا فیهم» وفضلهم على الأنبياء أو 
ساواهم به كفر بذلك ويستتاب (" . 

السادس: إن القول بختم الولاية يلزم منه انقطاع الأولیای بعد ذلك 

الولي» ويصبح من بعده إن جاء بعده أحد - كلهم أعداء لله» وهذا لا 
: : 5 بن 
يمكن الجزم به لبشر ۱" . 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص۸٥۲‏ ۰ لعبد الرحمن عبدالخالق. 
0 سورة البقرة» الآية: ۳1 . 
(۲) انظر الصفدیة ص٢٥٥۲‏ - ۲۱۲ . 


(۳) ان مما يثير العجب والدهشة ما ذکره د. عبدالفتاح برکة صاحب کتاب «الحکیم 
الترمذي ونظریته في الولاية» بعد أن نقل آقوال الحکیم الترمذي ورأی مبلغ ما 


سا 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ولقد كنت أقول: لو 
كان المخاطب لنا من يفضل ابراهیم» أو موسىء أو عيسى على ید × 
: لكانت مصيبة عظیمة لا يحتملها المسلمون فكيف بمن يفضل رجلا 
من أمة ید على ید وعلى جميع الأنبياء والرسل في أفضل العلوم؟! 
ويدعي أنهم يأخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم هو غاية الإلحاد 
والزندقة» () . 

وكانت نتيجة هذا القول أمران: 


الأول: القول بتقدم خاتم الأولیای كما زعموا ذلك في حق النبي 

× كما سبق واستدلالهم بحديث (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) 
وصله فيها من ضلالء ثم يعقب على ذلك بقوله: «ولقد نجد أن الحكيم الترمذي 
يقف في مناقشته هذه على أرض صلبة» سواء على أساس من أصول مذهبه أو 
على أساس من النصوص القرآنية الكريمة والنبوية الشريفة» بحيث لا نكاد نجد 
ما يقابلها أو يردهاء ولكن ما يؤيدها أو يتساوق معها وهذه الفكرة - على كل 
حال - فكرة تقف في وجه المغالاة التي تجعل من رؤوس أصحاب رسول اللہ × 
» ورضي عنهم؛ قمماً تعجز البشر أن يصلوا إليها أو إلى مستواها ...» ا.ه 
ص۳۸4 !! ولا أدري ماذا يريد بالأرض الصلبة التي وقف عليها الترمذي؟!ء 
وما هي النصوص القرآنية التي تنص على أن للأولياء خاتماً هو أفضل الأولياءء 
بل يساوي الأنبياء في درجته؟!! وأصحاب رسول الله × لا يمكن أن يفضلهم 
آحد» وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن آبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه قال: قال النبي × : (لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي × : 
(لوكنت متخذاً خليلاً) رقم: ۰)۱۳۳/۳(۳۶۷۰ ومسلم في فضائل الصحابة باب: 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم رقم: ۲۵۶۰ . 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۶۰/۲). 
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فكذلك خاتم الأولياء كان ولياً وآدم بين الماء والطين. 

الثاني: تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء كما سبق من أقوال ابن 
عربي حيث جعل مصدر علوم الأنبياء من الأولياء (') حيث يقول: 
«وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل؛ وخاتم الأولياء .. حتى إن الرسل لا 
يرونه - متى راواه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء فإن الرسالة والنبوة 
- أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان والولاية لا تنقطع آبدآ» () 
اه 

1- سب الصحابة: 

ومن مكايد الشيطان البارزة سب أولياء الله ومحاربتهم وفي 
مقدمة هؤلاء صحابة رسول الله ۷ . 

ومن أبرز من وجد عندهم الرافضة حيث ورثوه من زعيمهم 
عبدالله بن سبأ الذي كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين 7" . 

مع شهادة نصوص القرآن الكريم والسنة على عدالتهم والرضا 
عنهم. قال تعالى: ط لَقَد رَضی له عن اَلمُومنیَ اذ يُبَايِعُوتَكَ تخت 


. انظر محبة الرسول × بين الاتباع والابتداع لعبدالرؤوف د عثمان ص۱۹۰‎ )١( 
. ۲۷ انظر الشيعة والسنة لاحسان إلهي ظهير ص‎ )*( 
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آلشّجَرَة 4 ۲۱. وكانوا إذ ذاك ألفاً وأربعمائة. 

وقال تعالی في المهاجرین والانصار: « رالسبعنورت الأولونَ 
من المهجرين والأنصار والذین اتبَعُوهم باحسن رضی ال عَنْهُمْ وَرَضوأ 
عَنَهُ»ي ۲ . 


وقال تعالی: « مد تاب اله على النبی وَآلمُھنجریرے والانصار 


وفي ذلك دلیل على عظمة قدر هم عند الله تعالی وکرامتهم ورفعة 
درجاتهم وفیهم العشرة المبشرون بالجنة كما ثبت في الحدیث: (عشرة 
من أصحابي في الجنة: آبو بکر» وعمر» وعتمان» وعلي» وطلحة 
والزبير» وسعد بن آبي وقاص» وسعید بن زید» وعبدالرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة بن الجراح ..». 
والرافضة - آخزاهم الله - یتقربون إلى الله بلعن آولیانه من 
الصحابة الکرام وأولهم آبو بكر وعمر» وصيغة لعنهما عندهم: 
«بتمآئه_لرَخترآرجيم اللهم آلعن صنمي قريش وجبتھما 
وطاغوتيهما وافكيهما وابنتیهما اللذین خالفا آمرك وانکرا وصيك 
وعصیا رسولك وقلبا دينك وحرفا کتابك» ۲ . 
(۱) سورة الفتح الایة: ۱۸ . 
(۲) سورة التوبة الآية: ۹۹ . 
(۲) سورة التوبةه الاية: ۱۱۸ . 
(*) ذکرها د. عبدالله الغریب في کتابه الخميني بين التطرف والاعتدال ص ۳۳ نقلاً 
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وهم يتهمون أبو بكر الصديق رضي الله عنه باستحلال دماء 
المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويحكمون بردته 
- والعياذ بالله - . 

يقول الخميني: 

«أولئك الصحابة الذين لم يكن يهمهم إلا الدنيا والحصول على 
الحكم دون الإسلام والقرآن» والذين اتخذوا القرآن ذريعة لتحقيق 
نواياهم الفاسدة قد سهل عليهم إخراج تلك الآيات من كتاب الله التي 
كانت تدل على خلافة علي رضي الله عنه بلا فصل وعلى إمامة 
الأئمةء وكذلك تحريف الكتاب السماوي وإقصاء القرآن عن أنظار أهل 
الدنيا على وجه دائم بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين 
إلى يوم الدين» ۱ !! 

ويقول يتجه الله: 

«إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقرآن» 
ومن تلاعب بأحكام الإله وحللاه وحرماه من عندهماء وما مارساه من 
ظلم ضد فاطمة ابنة النبي × وضد آولاده» ولكننا نشير إلى جهلهما 
بأحكام الإله والدين. 

فقد قام أبو بكر بقطع اليد اليسرى لأحد اللصوصء وأحرق 


من كتاب «مصدقه مالينجاب» لسيدهم علي تقي النقودي. 
(۱) كشف الأسرار ص ۱۳۱ . 
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شخصاً آخر مع أن ذلك كان حراماًء ولم يطبق أحكام الله في خالد بن 
الوليد الذي قتل مالك بن نويرة وأخذ زوجته في تلك الليلة نفسها. 

أما عمر فإن أعماله أكثر من أن تعد وتحصى فقد أمر برجم 
امرأة حامل وأخرى مجنونة وصححت إحدى النسوة من خلف الحجب 
خطاه. 

آما عثمان ومعاوية ویزید فان الجمیع یعرفونهم جيداً .. 

وان مثل هولاء الافراد الجهال الحمقی والافاقون والجائرون 
غير جدیرین بأن یکونوا في موقع الامامة وآن یکونوا ضمن أولي 


الأمر ۰ اه 


(۱) كشف الأسرار للخميني ص75١-77١‏ . 

* وقد نقل عنهم الكشي زعيمهم في الجرح والتعديل حيث يروي عن حمزة بن 
ند الطيارء أنه قال: ذكرنا ید بن أبي بكر عند أبي عبدالله فقال أبو عبدالله عليه 
السلام - رحمه الله وصلى عليه - قال تمد بن أبي بكر لأمير المؤمنين علي عليه 
السلام يوماً من الأيام: ابسط يدك أبابيعك فقال أوما فعلت؟ قال: بلی فبسط يده 
فقال: أشهد إنك إمام مفترض طاعتك» وان أبي في النار فقال أبو عبدالله (ع) 
ويروي عن هشام بن أبي عبدالله عليه السلام «كان مهيب عبد سوء يبكي على 
عمر» نقلاً من الشيعة والسنة ص۲۷ مما يدل على ما تكنه قلوبهم من حقد 
وبغض للصحابة الكرام!!. 
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رابعاً: التكذيب باليوم الآخر 

يقول الغزالي - رحمه الله - مبيناً عقيدتهم في المعاد «وأما 
المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للاجساد؛ 
ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: معنى المعاد عود کل شيء إلى أصله 
۰ ( .هن 

ویقول أحد المعاصرین من الاسماعيلية في نفي البعث: 

«إن القول بالبعت مهزأة .. وأن المزمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الالهي على طریقتهم» وآما من یتبع الشرائع المنزلة وأحکامها 
على ظواهرها فليس هو إلا كافرٌ وحمارٌ» ( ا.ه. !! 

«والقيامة عندهم نوعان: قيامة صغرىء وقيامة كبرى. 

فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس بعد الموت» والقيامة 
الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون» 
وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل الوجود كله ما عدا الله 
سبحانه»(۲ . 


وقد کذب به بعض الفرق والملل والنحل الضالة وأشهر من 


(۱) فضانح الباطنية للغزالي ص؟ 55-5 . 

(۲) من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام بندلي جوزي (١/٦۱۰)ء‏ نقلاً من کتاب 
الشرك في القدیم والحدیث لأبي بكر مهد زکریا (۸۲۱/۱). 

(۲) المرجع السابق (۸۲۰/۱). 


ا 
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عرفه به: 

۱- الدهرية القائلون: إن هي إلا حياتنا الدنياء كما قال تعالى في 
بيان حالهم: ط وقالوا ما هى ال ااال انت واا 
لکا اسو 0 ٠‏ 

والفلاسفة كذلك ينكرون اليوم الآخرء وزعموا أن ما ذكر في 
الكتاب والسنة من وصف النعيم الأخروي والعذاب» كذلك ما هي إلا 
خيالات لا حقيقة لھاء لأن الإنسان لا يدركه بحواسه الخمس فلا يمكن 
الإيمان به( . 


وعلی ذلك سارت بعض الفرق المنتسبة للإسلام» ومنهم: 
الباطنية من القرامطة ( الإسماعيلية والدروز والنصيرية: 


(۱) سورة الجائية الآية: ۲4 . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (57/5) (٤/٤۲۸)ء‏ تفسير ابن كثير (445/4) ط. دار 
الفکر» شرح قصيدة ابن القیم لأحمد بن عیسی (۹۹/۱). 

(؟) القرامطة: أتباع حمدان قرمط أحد أئمة الباطنية» من أهل الكوفةء يلقب بقرمط 
لقصر قامته وساقیه» تبنى هذه الحركة التي ظاهرها التشيع وحقيقتها الإلحادء 
انتشرت في الكوفة والبصرة والأحساء والبحرین» من عقائدهم: اعتقادهم بان 
للشريعة ظاهراً وباطناً يخالف ظاهرهاء استباحة الزنا ونكاح المحارم إنكار 
اليوم الآخر. 
انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص ۰۱۸-۱۱ الموسوعة الميسرة (۳۸۲-۳۷۸/۱ 
ط. الرابعة. 
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وهذا نص الرسالة التي كتبها القيرواني 7) إلى سلميان 

اترم ۰ 
«اني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور 

والانجیل وبدعوتهم إلى ابطال الشرانع والمعاد والملائكة والجن» ثم 
یستطرد قائلاً: وما العجب من شيء کالعجب من رجل يدعي العقل» ثم 
تکون له أخت أو بنت حسناء ولیس له زوجة فیحرمها على نفسه 
وینکحها من أجنبي ولو عقل لعلم أنه أحق بها من الأجنبي» وما وجه 
ذلك الا لأن صاحبهم حرم علیهم الطیبات وخوفهم بغاتب لا يعقل وهو 
الاله الذي یز عمونه وأخبرهم بما لا يرونه من البعت والنشور والجنة 
والنار حتی استعبدهم وجعلهم له في حیاته ولذریته بعد وفاته خولا 
فكان أمره معهم نقداً وأمرهم نسيئة»() اه 

(۱) جعفر بن تمد بن حمزة داعية إسماعيلي من علمائهم له الرسالة الموقظة 
(مخطوطة) توفي سنة ٣۸۳ھ‏ الأعلام للزركلي (۱۲۹/۲). 

(۲) سليمان بن حسن القرمطي الزنديق .. استباح حرمة البلد الحرام فسار إلى مكة 
في سبعمائة فارس من أتباعه القرامطة سنة ۳۱۷ فقتل مئات القتلى وردمهم في 
بثر زمزم واقتلع الحجر الأسود وصعد على الكعبة يصيح آنا بالله وبالله أنا یخلق 
الخلق وأفنيهم أناء فأقام فيها ستةأيام بلغ القتلی فيها نحو ثلاثين ألفأء وسرى 
الذراري هلك بالأحساء عام ٣٣۳ھ‏ 
انظر: أعلام النبلاء (۰)۳۲۰/۱۵ البداية والنهاية (۱۷۱/۱۱)ء الأعلام للزركلي 
(۱۲۳/۳). 

(۲) نشرت ضمن ملاحق کتاب الباطنیون والحرکات الهدامة للشیخ ابراهیم بن 


سلیمان الجبهان رقم (۲) ص۰5 وانظر في الرد عليهم فضانح الباطنية للغزالي 
ص ۹۶-۹۲ ط. الأولی ۱۶۱۳ه - ۱۹۹۳ءء دار البشیر - الأردن - عمان. 


|] 
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وقد سبق بیان قول الجهمية بأن النار تفنی ۲۱ . 
ومن الصوفية من يزعم أن أهل النار أسعد منهم في الدنيا لأنهم 
في النار متذكرين للحق» أما في الدنيا فكانوا من غفلة 7 . 


(۱) انظر ص 
(۲) انظر کتاب فيه ما فیه» للصوفي جلال الدین الرومي» ص۳۲5 . 
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خامساً: التكذيب بالقدر 

والتكذيب بالقدر منهج سارت عليه أكثر الفرق الضّالة حتى كثر 
الخوض في مسانله» وأفردت لذلك الکتب» وصنف السلف في الرد على 
القدرية مؤلفات كثيرة وافترق القدرية إلى طائفتين: 

الأولى: نفاة القدر من الغلاة الذين أنكروا العلم» وكان ظهورهم 
في أواخر عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وأول من قال 
بنفي القدر معبد الجهني» وقد قتل صبراً في زمن الحجاج. 

وقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف 
وهؤلاء كفار بالإجماع 7" . 

الثانية: القدرية المجوسية نفاة المشيئة والخلق وهم جمهور 
المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج والمرجئة والشيعة ۲۱ . 

وهؤلاء انقسموا إلى فرقتين: 

-١‏ القدرية: الذين نفوا خلق اللہ لأفعال العباد وقالوا إن العبد يخلق 
فعل نفسه وان الله لا يضل أحداً. 
)١(‏ انظر: السنة للخلال ص570-5795, الإبانة ص۰۲۰۳ شرح أصول الاعتقاد 

-۲ وما بعدھا)ء مجموع الفتاوى (۹۷-۹۱/۸)» شفاء العليل ص5‎ ۷۰٦/٤( 

۳ معارج القبول (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر: الفصل في الملل والنحل (۰)۸۲/۳ الملل والنحل للشهرستاني (۳۰/۱) 


((/٥٥)ء‏ مجموع الفتاوی (۷/٢٦۲)ء‏ ميزان الاعتدال (۰)۱۶۱/۶ تهذیب التهذیب 
(۲۰-۲۰۳/۱۰). 


ا 
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ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي × قال: (القدرية 
مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وان ماتوا فلا تشهدوهم) 
0 

و«مما اتفق عليه سلف الأمة و أئمتهاء مع إيمانهم بالقضاء والقدر 
وأن الله خالق کل شيء وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون 
بمشيئتهم وقدرهم ما أقدرهم الله علیه» مع ولهم: إن العباد لا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله» 7 . 

ولكن القدرية خالفوا أهل السنة والجماعة وكادهم إبليس حتى 
أنكروه فقالوا: «إن الهدى على وجهين: هدى دليل وبیان» فقد هدى الله 
بهذا الهدی كل مكلف بالغ» الكافر والمؤمن ‏ وهدى هو الثواب 
والنجاةء فلا يفعل الله هذا الهدى إلا بالمؤمنين المطيعين القائلين عن الله 


(۱) رواہ آبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر رقم 559١‏ (؟5/7؟5) وروي 
عن حذيفة في الباب نفسه رقم: 7٩۲‏ وزادوهم (شيعة الدجال وحق على الله أن 
بلحقهم بالدجال)» ورواه الامام أحمد في مسنده» وفي السنة رقم ۰ ص ۰۱۳۹ 
ورواه الامام ابن أبي العاصم في السنة من طریق جابر رضي الله عنه رقم: 
۸ (۰)۱:/۱ وحسنه الألباني» ومن طریق حذيفة رضي الله عنه رقم ۳۲۹ 
(45/۱ ۱۵-۱) وهو في صحیح الجامع رقم .)٩۱۷/۲( ٩۱۲۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٥٥۹/۸(‏ 

(؟) هذه المرتبة الثانية من مراتب الهداية» ولا نخالفهم فيهاء انظر في آنواع الهداية 
ص 
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وعن رسوله ×» 0 : 


«وقال النظام إن الله عز وجل لا يقدر على شيء من الشرء وان 
ایلیس یقدر على الخیر والشر» 7 ا.ه. 

وفسرو ا اضلال الله للعبد بعدة معان منها: 

۱- العقاب والهلاك عقوبة لکفرهم حیث قالوا: «إن قیل: آفتقولون 
إن الله اضل الکافرین؟ قبل له: نقول: إن الله ضلهم بان عاقبهم 
وأهلكهم عقوبة لهم على کفرهم ولم یضلهم عن الحق ولا أضلهم بان 
آفسدهم» جل وعز عن ذلك» ۲ , 

۲- إن معنى أضل اللہ سماه الا 2 5 

۳- وفسروه أيضاً بترك التوفيق والسداد وهو ما يسمى عندهم 
الخذلان (° , 

(۱) رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضي (۳۲۳/۱۱) ضمن رسائل 

العدل و التوحید و انظر المقالات ص۲۷ ۰۲ وص ۲۲۱۱-۲۹۹ . 

(۲) تلبیس إبليس ص ۱۰۳ . 
(۳) المرجع السایق (۳۲۵/۱). 
(۶) انظر رسالة الرد على المجبرة القدرية لیحیی بن الحسین الرسي ضمن رسائل 

العدل والتوحید (۸۲-۸۱/۲) وانظر (۸5-۸۶/۲). 

)5( انظر: المرجع السسابق (۸۲/۲) المقالات ص ۰ ٦ء‏ الكشاف للزمخشري 


)۲۲/۲( 
.)۷۳۷-۳۷۲/۲( 
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وقال بعض المعاصرين من القدرية: «لقد ثبت بالدليل القاطع أن 
الإنسان يعيش في هذه الحياة ضمن دائرتين اثنتين لا ثالث لهماء أما 
الدائرة الأولى: فهي التي تنفذ فيها إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته 
الكونية» وفيها جعل الله تعالى الإنسان يسير بحسبها وعلى مقتضاها 
سيراً مجبراً لا إرادة له فيها ولا اختيار .. وأما الدائرة الثانية: فهي التي 
تنفذ فيها إرادته ومشيئته الشرعية» وفيها جعل الله تعالى الإنسان يسير 
فيها سيراً اختیاریا» بحيث لا مكره له فيها ولا مجبر» ( ثم قال: 
«فالإنسان في أفعاله الاختيارية ضمن هذه الدائرة التي يسيطر عليها لا 
علاقة لأفعاله فيما يتعلق بالقضاء ولا دخل للقضاء بهاء وذلك لأن 
الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت بحث القضاء أو القدرء وإنما تدخل 
تحت بحث الأحكام الشرعية» () . 


الثانية: الجبرية 


(۱) مسألة القضاء والقدر لعبدالحلیم مد قنبس ص۱:۰-۱۳۹ راجعه خالد العك 
ط. عام ۰ ۱ه۵/ ۱۹۸۶ بیروت. لبنان. 

(۲) المرجع السابق ص55 ۱. 
* فتأمل هذا الضلال حيث جعل أفعال العباد كلها لا علاقة لها بالقضاء والقدر 
وممایعجب له تسمیته کتاب (مسألة القضاء والقدر ونشأتها لدی الفلاسفة 
والمتکلمین» بحثها على مقتضی منهج السلف)!! فأي سلف يريد؟! هل يريد 
آسلافه من القدرية النفاة؟ أم يريد سلف الأمة وأئمتها؟! وحاشاهم عن هذا القول 
الباطل الذي يخرج أفعال العباد عن دائرة إرادة الله ومشيئته فيجري في ملكه ما 
لا یریدء وقد سبق الرد على القدرية في مبحث سابقء انظر ص 
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ولما رأت الجبرية شناعة قول القدرية وفظاعته فروا إلى شرمنه 
فقالوا: «إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وإنه هو الفاعل وان 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كما يقال: تحركت الشجرة 
ودار اك وزالت الشمس, واا فعل ذلك بالشجرة و الفلك و الشمس 
الله سبحانه..» !۲ . 

فعلی هذا فهداية المهتدي فعل اللہ لا دخل للعبد فیها اطلاقاء بل 
كما خلق له طولاً كان به طويلاً» ولوناً ونحو ذلك 1 » فیسلبون العبد 
القدرة تماما على الفعل» وهؤلاء الجيرية الغلاة أصحاب جهم بن 
صفوان. 

وأما الجبرية المتوسطة من الاشاعرة والماتريدية ونحوهم فقالوا: 
ان الله خلق آفعال العباد وقدرهاء وشاء‌ها» ثم آثبتوا للعبد قدرة غير 
مؤثرة في الفعل» وهو ما یسمی عندهم کسبا وهم مختلفون في تعریفه 
اختلافاً كبيراً. 

فمنهم من عرفه بأنه «ما يقع به المقدور في محل قدرته» 7" . 

وقیل الکسب: «ماوقع من الفاعل مقارناً لقدرة محدثه 


(۱) مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري ص۲۷۹ . 

(۲) انظر المرجع السابق نفس الصفحة ومجموع الفتاوی لابن تيمية (445/۸). 

۲( شرح الصاوي على جوهرة التوحید ص٤‏ ۰۱۰ وانظر آصول الدین للبغدادي 
ص ۰۱۳-۱۳۳ توزيع دار الإخاءء ط. الثانية ‏ دار الكتب العلمية. 


ا 
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اختیارآم(') ۱ 

وهذا التعریف لا فرق بينه وبين سابقه. 

وقيل هو: «ما خلفه الله تعالى في محل قدرة المكتسب على وفق 
إرادته في کسبه»(. 

ووجه المشابهة بين قولهم هذا وقول جهم: إنهم يقولون: «إن 
العبد ليس بفاعل حقیقةء وإنما هو كاسب حفيقة» ويثبتون مع الکسب 
قدرة لا تأثير لها في الکسب» ولكن قرنت به من غير تأثیر» وزعموا 
أن كل ما في الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية 
كقدرة العبد لا تأثير لشيء منهاء فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال 
والمسببات بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب ولا لحکمة أك 
وهم بهذا لم یمیزوا بين الفعل والمفعول» ولا بين الخلق و المخلوق»ومما 
يؤسف له أن یحکی هذا المذهب عن آهل السنة والجماعة وهم منه 
براء ٴا ومذهب أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية كما سبق في 


(۱) جلاء العینین في محاکمة الأحمدین للالوسي ص۲۰۰ ط. عام ۱۶۰۱ه/ 
١0م‏ طبعة المدني؛ وانظر: الانصاف للباقلاني ص ۰۷۱ کتاب التوحید 
للماتريدي ص۲۹۱ وما بعدها. 

(۲) جلاء العینین للالوسي ص۲۰۰ ء وانظر فیما سبق: المقالات ص۰۲۷۹ الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص ۰۱۹۹ الملل والنحل للشهرستاني (۰)۸۷/۱ اعتقادات فرق 
المسلمین و المشرکین للرازي. 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (0۸-7۷/۸). 

)٤(‏ ومن هؤلاء الامام السفاريني - رحمه الله - في لوامع الأنوار (۰)۱۱/۱ حيث 


الرد 
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عليهم 0 

ومن المسائل التي كادهم بها: 
-١‏ مسألة الرزق. 

ا الة کل 

۳- القول بالبداء. 

-١‏ الرزق 


ومما كاد الشيطان به الفرق والملل في إنكار القدر مسألة الرزق 


والرزق في اللغة «ما ينتفع به والجمع الأرزاق» ۲۱ . 


يقول عند حكايته مذاهب الناس في القدر: «وأما المتوسطة فهم أهل السنة 
والجماعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة» ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين 
بالقدر على معاصي ال وهؤلاء على مذهبين مذهب الأشعري ومن وافقه من 
الخلف» ومذهب سلف الأمة وأئمة السنة ...». 

ثم فصّل في ذكر مذاهبهم وكان الأولى ألا يقرن مذهب الأشاعرة بمذهب أهل 
السنة الجماعة لأنه يخالف ما هم عليه. 

وانظر: كتاب بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال للسويح 
(۲۰۶/۲). 

انظر ص 

* ولقد أدى قولهم هذا ببعض الضنلال إلى القول بأن الشیطان مظلوم وأنه لا ذنب 
له لأن الله تعالی کتب عليه القيام بهذه الأعمال!! ومن هؤلاء توفیق الحکیم في قصته 
المشهورة (الشهید)» انظر: عباد الشيطان يوسف البنعلي ص ۰۰ . 

الصحاح للجوهري (١٤/١۸٢۱)ء‏ وانظر لسان العرب »)١١5/٠١(‏ القاموس المحيط 
ص؛ ١4‏ . 


جح 
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ويطلق على العطاء» والنصیب» وعلى ما يصل إلى الحوف ‏ . 
وأما في اصطلاح الشرع. وما عليه أهل السنة والجماعة أن 
الرزق ينقسم إلى قسمين: الأول: عام وهو ما ينتفع به» وهو المراد من 
قوله تعالى: ١‏ وَمَا من ده یی الأرَض إلا على اللہ رژٹھا وَيَعَلمِمُسْتَقَرُهَا 


2 
را < ےر م مم 


۳ س ه , ()٢(‏ 
وفي الحدیث: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتی تستکمل أجلهاء وتستوعب رزقها .. الحدیث) (" . 


وحدیث آبي الدرداء قال سمعت رسول الله × یقول: (فرغ الله إلى 
كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعید) 7 . 
وهذا یشمل کل ما ينتفع به» سواء كان حلالاً أو حراماًء ویشمل 


رزق الخلق كلهم بما فیهم البر والفاجر وغیر هما. 


(۱) انظر: الصحاح (:/۱۸۱)» لسان العرب (۰)۱۱5/۱۰ بصائر ذوي 
التمييز(؟/15). 

(۲) سورة هود الآية: ٦‏ . 

(۳) رواہ أبو نعیم في الحلية (۰)۲۷-۱/۱۰ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيفه» ا.ف ورواه 
الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (۵/۲) بأطول منه» ورواه ابن ماجة 
من حديث جابر بنحوه رقم: ۲۱44 (۷۲۵/۲). 

۱۸۱۱ رواه الامام أحمد في مسنده (۱۹۰/۷)ء وهو في موارد الظمآن رقم‎ )٤( 
وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: رواه آحمد والبزار والطبراني‎ ۰4 4٩-4 : ص8‎ 
.)۱۹۵/۷( في الکبیر والأوسط وأحد اسنادي أحد رجاله ثقات. ۱.ه‎ 
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الثاني: خاص وهو ما يملك وهو الرزق الحلال» وهو المراد 7 


قوله تعالى: طز ليس على لدي ءامو 000 لصللحلت جتاح فیمّا 
طعِمُوَا اذا در و ئ نه اتقو وَءَامَوا نم انوا 
سا َال بح الَمُحَسح هم ۾ ۱۱ 

وفي تون ه تعالى: نینک ررقت صن قبل ای 

حدم ألموّت فَيَقُول رب لول خر رتفح ال أجل قريب» !"ا 

وکلاهما یطلق عليه مسمی الرزق» وکلاهما مکتوب في اللوح 
المحفوظ وداخل تحت مشيئة الله تعالی وخلقه فاذا أكل الحرام فهو 
رزق من حيث الانتفاع به» مع تحریم الله تعالی لهذا الفعل» والوعید 
لفاعله» ولیس لاحد أن یحتج بالقدر فلا حجة فيه لأحدا' 

وکاد الشیطان بعض الفرق المخالفة فقالت المعتزلة «رزق کل عبد 
ما أحل له وأمره بأخذه» فأما ما نهاه عن أكله وعذبه في قبضه فليس 
ذلك» لعمرهم من رزقه» ۱ . 

وقالوا: «الحرام لا يجوز أن یکون رزقاً .. لأن الله منعنا من 


(۱) سورة المائدة» الایة: ۲ . 

(۲) سورة المنافقون الایة: ۱۰ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (255-551/8). لوامع الأنوار مع هامشه 
للشیخ بابطین (۳/۱؛ ۰)۳-۳ التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية لعبدالعزیز 
الرشید 57-51١‏ . 

)٤(‏ رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن شد بن الحنفية لیحیی بن الحسین الرسي. 
مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحید (۱۱5/۲). 
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إنفاقه واكتسابه» () , 

والرد عليهم من عدة أوجه: 

الأول: أن قولهم خلاف الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وما 
أجمعت عليه الأمة قبل ظهور المعتزلةءوما أجمعت عليه كتب اللغة من 
تعريف الرزق بسائر ما ينتفع به على الإطلاق (" 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون الإنسان قادراً على أكل رزق غيره 
وهذا صريح قول المجوسیة ويلزم منه ألا يأخذ الانسان رزقه الذي 
كتبه الله له ) , 

كما أنه من لازم قولهم إنه لو أن شخصاً تغذى طول عمره 
بالحرام لكان لازم قولهم: إن الله تعالى لم يرزقه شيئء وهذا خلاف ما 
أجمعت عليه الأمة أن لا رازق الا الله. 

الثالث: ويقال لهم أيضاً من أطعم غيره طعاماً مغصوباً إلى أن 
مات فيلزم من قولكم أن هذا الإنسان رزقه غير اللہ وهذا إقرار 
بوجود رازقين الأول يرزق الحلال والثاني يرزق الحرام ) . 

الرابع: أن الله تعالى قال: ٦‏ الى کم نک 9 
شم 6 کیک عل من شرسکانکم شن نول من 15 من شىء 
(۱) شرع الأصول الخسة لقاضي عبدالجبار ص۷۸۷ . 
(۲) انظر لوامع الأنوار للسفاريني (۳۶۶/۱). 
9 انظر ا الأرواح ص ۰۳۸۳ لوامع الأنوار للسفاريني (۳۹۶/۱). 


انظر الابانة ۳ الحسن الأشعري ص ۰۱۸۲-۱۸ التمهيد للباقلاني 3006 
e۷1‏ صول الدين للبغدادي ( ۱۶ )١55-‏ المواقف للإيجي ص ۰۳۲۰ الفقه 


الأكبر مع شرحه للملا علي القاري ص؛ ۰۱۱ لوامع الأنوار »)۳٤٤/١(‏ شرح 
النونية للشيخ أحمد بن عيسى .)۲۳٥/۲(‏ 
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سُْتَحَتَه وَتعَٰلیٰ عا یش رکون وهم 4 . فدل على أن الله تعالى متفرد 
بالخلق» والرزق» والاماتة :و الإحيامء فلو آخرجنا الرزق منها لكان في 
هذا تفریق بين المتمائلات بغير دلیل» فثبت أن الله الخالق الرازق» 
المحيي الممیت» ولا يجوز أن يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد (") 

حتى المشركون كانوا يقرون بأن الله رازقهم ولم يؤثر عنهم 
إنكار ذلكء مع كفرهم وعنادهم» فأصبحت المعتزلة شراً منهم من هذا 
الوجه. 

وأما تخصيصهم الرزق بما يصح امتلاكه ۱" فهو قول باطل إذ 
یلزم منه أن طعام البهيمة» والطفل من ثدي أمه لا يسمى رزقاً لأنهما 
لا یملکانه» فلا يكون رزقاً لهماء ور ل 
دق الارض الآ على الہ رزقها وَيَعَلممُسَتَقَجَهَا 
كما أنه لا يلزم من رزق الحرام أن يباح تملكه 9 . 


و -۔ م 


مُسْكَوْوَعَهَ] ۾ “ 


(۱) سورة الروم الآية: ۰. 

(۲) انظر التمهید للباقلاني ص ۳۷۱-۳۷۰ . 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص۷۸۶ . 

(۶) سورة هود الآية: ٦‏ . 

(5) انظر الابانة ص(۰)۱۸۷-۱۸ وانظر الاعتقاد للبيهقي ص٦۹‏ الفقه الأكبر مع 
شرحه للملا علي قاري ص؛ ۱۱ 

* ومما يجدر التنبيه عليه ما ذکره الشیخ ملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر 
ص١ ۱١‏ حيث قال: «والشیخ آبو الحسن الرستغني» وأبو إسحاق الاسفرايني ما 
حققا الخلاف في هذه المسألة» وقالا الخلاف لفظي لا حقيقي؛ قیل وهو 
الصواب»ا.ه والصواب ان هذا الخلاف ليس لفظياًء فهو یعود إلى فساد اعتقاد 
المعتزلة وقولهم بوجوب فعل الاصلح على اللہ ومسألة التحسین» » والتقبیح بناء 
على آصولهم المنهجية في تقديم العقل على النقل» فالخلاف بینهم وبين أهل السنة 
خلاف في أصول المنهج» مما كان سبب ضلالهم وبعدهم عن الحق» والعیاذ بالله. 


مه 
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۲- الأجل: 

ومن ٥‏ ار مسألة الأجل» والأجل في 
اللغة «مدة الشيء» ( اموا كان هذا الشيء موتا أو حلول دين أو 
7270 ای ع 

وأما في الاصطلاح فالمراد بالأجل المضاف زمان تبطل فيه 
الحياة قطعاً من غير تقدم ولا تأخر» ۲۱ . 

فلکل انسان أجل محدود لا بتقدمه» ولا يتأخر عنه سواء مات 
حتف آنفه (*) أو مات فنا و هدماء أو هرما أو غرقاً» وهذه الأمور 
جعلها الله تعالی أسباباً للموت مع علم الرب تعالی بما کان وما یکون 
فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ وشاء هذا الأجل» وخلقه» ومع ذلك من 
قتل مسلماً بغير حق عوقب لقتله» ویجب القصاص منه الا أن یعفو 
آولیاء المقتول. ومن قتل کافراً محارباً فهو شهید عند الله يناله الأجر 


والثواب. 
قال تعالی: ط لكل مه که اجره دج ۲ جلمد فد لظو شاه 
ول شتقیئوں 74 . 


وفي الحدیث عن آم حبيبة زوج النبي × قالت: (اللهم آمتعني 


(۱) الصحاح للجوهري (۱۱۲/۶). ۱ 

(۲) انظر: آلنهاية في غريب الحدیث لابن الأثير (۰)۲7/۱ لسان العرب (۱۱/۱۱- 
۳ بصانر ذوي التمییز للفيروزبآدي (۱۰۸/۲). 

(۳) لوامع الأنوار للسفاريني (۳۶۹/۱). 

)٤(‏ «أي على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا حرق» القاموس المحیط 
للفيروزبادي ص ۱۰۲۲ . 

(5) سورة یونس, الایة: 55 . 
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بزوجي رسول الله × وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية قال فقال النبي 
× : لقد سألت الله لآجال مضروبةء وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن 
يعجل شيئاً قبل حله» أو يؤخر شيئاً عن حله» ولو كنت سألت الله أن 
يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب القبرء كان خيراً وأفضل) (' 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : «وهذا الحديث صريح في أن 
الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل 
فیستحیل زيادتها و نقصها حقيقة عن ذلك ...» ( ١.ه.‏ 

وما صح من زيادة الرزق والاجل بصلة الرحم لا بتنافی مع ما 
سبق کتابته في اللوح المحفوظ لأنه لا یتغیرء آما ما کتبه الله تعالی 
واطلع عليه الملانكة في الصحف التي بأيديهم فالرزق يزيد بالأسباب 
التي یطرقها العبد» وهي نوعان: 

الأول: أسباب دينية كصلة الرحم كما في الحدیث عن آنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله × يقول: «من سره 
أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثرهء فليصل رحمه» (۲ . 

ومن الأسباب أيضاً الدعاء والبر وتقوى الله قال تعالى: +ومن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدر رقم: ۲٦٦٢‏ (:/۲۰۵۱-۲۰۵۰) والامام أحمد في 
مسنده (۳۹۰/۱). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (515/15). 

۲( رواه البخاري في كتاب البیوع باب: من أحب البسط في الرزق» رقم: ١5١‏ 
(۷۲۸/۲ -۰)۷۲۹۰ ورواه أيضاً في کناب الأدب» باب" : من بسط له في الرزق 
بصلة الرحم رقم: ٣٦٥۹‏ (٥/۲۲۳۲)ء‏ ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب: 
صلة الرحم وتحريم قطيتها رقم: ۲۵۵۷ (۱۹۸۲/۶). 
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يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب" 7 . 


واجتناب البغي» وظلم العباد» والرباء وأكل مال اليتيم. 

الثاني: أسباب طبيعيةء ومادية» كالسعي للرزق» وبذل الجهدء 
واختيار الأزمان المناسبة» وحسن اختيار المكاسب النافعة ونحو ذلك. 

وهذه الأسباب والمسببات كلها بقدر الله تعالی» ومشيئته» فقد علم 
تعالى أن هذا العبد يصل رحمه فزاد رزقه؛ وعلم أن آخر يقطع رحمه 
فنقص في رزقه وهذا مما لا تعلمه الملائكةء فالزيادة والنقصان في 
صحفهم دون ما سبق كتابته في اللوح المحفوظ ‏ . 

وكذلك الأجل نوعان: 

۱- مطلقء وهذا لا يعلمه إلا الله تعالی» هو لا يتغير» ولا يتبدل 
0 که اه "۰ئ00 

ید مو ما اکھد النتدفة فى هم فإذا ول المع 
رخ او ای هه 7ا گیا اس ال تحال تفص اه 
0 

وقیل أن نقصان الاجل وزیادته» إنما هو ما یطرحه الله تعالی في 
العمر من البركة» بحیث یهیی له آسباب التوفیق فیعمل العمل الکبیر في 


(۱) سورة الطلاق: آية ۳-۲. 

(٦‏ انظر مجموع الفتاوی (۸/٥٥٥-٥٥)ء‏ والدرة البهية شرح تائيه شيخ الاسلام 
ص ۷۲-۷۰ . 

۲( انظر: شرح مسلم للنووي (۰)۲۱۳/۱۲ ومجموع الفتاوی »)٩۱۷/۸(‏ فتح الباري 
(۰)۳۰۱/۱۰ لوامع الانوار (۶۹/۱ ۲). 
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الزمن القلیل ۲۱ . 

وقیل: ان نقصان العمر بالمعاصي, انما هو في تأثیرها على 
القلب» لأن الحياة الحقيقية حياة القلب» فاذا أعطی الله تأثر قلبه بهذه 
المعصية» فحرم من الحياة بقدر معصیته» ولهذا سمی الله تعالی الکافر 
میتاً ۲۱ قال تعالی: +أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها" ۱ . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال بل يمكن الجمع بينها فيقال: إن الزيادة 
والنقصان في صحف الملائكة التي بأیدیهم» دون ما ثبت في أم الکتاب» 
وهذا الشخص الذي فعل الأسباب الموصلة لرضا الله من صلة الرحم 
وتقوى اللہ وغير ذلك لاشك أن الله تعالى يجعل في رزقه وفي عمره 
البركة» ويزيده من الإيمان» وانشراح الصدر بقدر طاعته؛ والله أعلم. 

وخالف بعض المعتزلة في ذلك فقال القاضي عبدالجبار الهمذاني: 
«الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة 
والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل» أنه كان يموت قطعاً لولاه» وإلا يكون 
القاتل قاطعاً لأجله» وذلك غير ممکن» وعند البغدادية أنه كان يعيش 
قطعاء الذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع 
على واحد من الأمرين فليس إلا التجويز» ) ا.ه!! 


(۱) انظر: الداء والدواء ص/الاء وفتح الباري (۳۰/۱۰) . 
(٦‏ انظر : الداء و الدو اء ص۷۷ . 

(۳) سورة الأنعام: الآية: ۱۲۲ . 

. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص۷۸۲‎ )٤( 
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وقال البغداديون: «إنه يعيش قطعاًء لأن لو لم يعش لم يكن القاتل 
ظالماً له» ۲۱ . 

ومعلوم إن هذا القول خلاف ما اجتمعت عليه أصول أهل السنة 
والجماعة والدليل على بطلانه من أوجه: 

الأول: ما تظاهرت عليه النصوص القطعية» من القرآن والسنة 
على إثبات أن الأجل بقدر اللہ وأنه لا يتقدم ولا يتأخرء كقوله تعالى: 
١‏ فَإِذَاجَآءَ أَجَلِهُمَ لا مَسَتَلَحِرُونَ یئ وت تقد مويك الا 


رص ثور م 


۳ ىف 
ء جلها والله خبیر يما 


ر 


وقوله: و وَلن ور اله تسا إذا جا 
0 یی 1 
تعملون © 4 ۰ . 

الثاني: أن لازم قولهم هذا أن يكون القاتل قادراً على قطع أجل 
المقتول» وهو قادر على تأخيره. فصار الأجل بيد الانسان وهذا 
باطل!۶ . 

الثالث: «لو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل» أمكن أن يكون قدر 
موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم 
بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهلة» ۴ . 

الرابع: ومن بطلان هذا القول» فساد القول: إنه يجب أن تكون 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة وانظر أصول الدين للبغدادي۲ ۰۱۳-۱ 
المواقف للأيجبى ص۲۲۰. 

(۲) سورة الأعراف الآية: ٠١‏ . 

۲( سورة المنافقون» الآية: ا۸ 

.۱۸۵٥-۱۸١ص انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري‎ )٤( 

.)5۱۸-۵۱۷/۸( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 
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المرأة التي لو عاش لتزوجها زوجة له والقول: إن النار مثوی هذا 
المقتول لأنه لو عاش لكفرء أو العكس» فدل المنع من ذلك على بطلان 
قولهم لو لم يقتل لعاش 7 . 

أما عن ظلم القاتل للمقتول» ولو مات بأجله لم يكن ظالماء فهذا 
سببه عدم تفريقهم بين الإرادة والمشيئة» وبين المحبة والرضاء وهذا 
من أسباب ضلالهم كما سبق . 

فالقتل هنا بمشيئة الله تعالى» وهو لا يحبه ولا يرضاه بل نهى 
عنه» ولا يصح أن يقال: إنه بغير مشيئته تعالی» إذ لا بقع في ملكه إلا 
ما يريد فلا تعارض إذن والحمد لله. 

5 - القول بالبداء على الله تعالى: 

البداء في اللغة بمعنی الظهور ومنه قول الله تعالى: « وَبَدَا لهم 
شش آله ما لم يَكوثوا سیون 4 ۰1۱ «أي ظهر لهم من عقوبات الله 
وسخطه وشدة عذابه ما لم يكن في حسابهم» ٤‏ وبمعنى فعل الشيء 
آول» وبمعنى الخلق يقال بدأ الله الخلق بدءاً وأبدأهم بمعنى خلقهم ° . 

وهذه العقيدة الباطلة تعني «أن الله تبدو له البداوات» وأنه يريد 
أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من 


(۱) انظر الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص۰۱۸ التمهيد للباقلاني ۲۷۲-۳۷۰ . 
(۲) انظر ص .۷٦٦‏ 

(۳) سورة الزمر: الآية: ١۷‏ . 

.)٦٦١۸/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

(°) 


انظر لسان العرب (٢/٦۲۔۲۹).‏ 
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البداء» (۲ , 

وأول من قال به الرافضة؛ وهي أصل من أصول مذهبهم 

یقول أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : «وافترقت الرافضة 
هل الباری يجوز أن يبدو له إذا آراد شيئاً أم لا [؟] على ثلاث مقالات: 

فالفرقة الأولى منهم يقولون: إن الله تبدو له البداوات وإنه يريد 
أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من 
البداء وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخهاء فإنما ذلك لأنه بدا له فيهاء وأن 
ما علم أنه يكون ولم يُطلع عليه أحد من خلقه فجائز عليه فيه» وما 
أطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء فيه. 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه 
يكون حتى لا يكون وجوّزوا ذلك فيما أطلع عليه عباده وأنه لا يكون 
كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده. 

الفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله عز وجل البداء 
ويتفون ذلك عنه تعالى» ف 

والرافضة يجعلون للبداء بابا مستقلاً في كتبهم فمثلاً الكافي فيه 


باب يسميه «باب البداء» ويروي فيه من الروايات المكذوبة ومنها 


(۱) حرکة الغلو وأصولها الفارسية تأليف نظلة جبوري ص ۰۳۱ ط. مكتبة ابن تيمية. 
8 اهم ۹۸۹ ۱م. 
(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ص۳۹. 
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قوله: «ما غبد الله بشيء مثل البداء»(. 


ومنها رواية آخری عن أبي عبدالله عليه السلام «ما عُظم الله 
بمثل البداء» ‏ ومنها رواية عن أبي عبدالله عليه السلام قال في هذه 
ال ا ا ل () ۰ قال: فقال: «وهل يمحي إلا 
ما كان ثابتاً وهل يثبت إلا ما لم يكن» ٗ 

وقد وجدت هذه العقيدة في المعاصرين من أمثال الخميني حيث 
ينسب إلى الله تعالى السهوء وأنه يبدو له أمر لم يكن في حسابه  )5‏ 
تعالى اللہ عما يقول الظالمون علواً كبيراً - . 

ومن أقواله في البداء: 

«لهذه اللفظة معنى واضح. .. وهي تعني في العربية - ظهور 
الشيء» فالله سبحانه وتعالى یوجد - أحياناً - شيئاً ما من أشياء يعجز 
عن إدراكها فهم البشرء ويظهره للعيان بشكل يجعل الإنسان يتصور 
بأن الله يريد أن يقوم بعمل ما في الوقت الذي لم يرد فيه أن يقوم بأي 
عمل» بل ولم یکن ذلك في نيته» ت0 


صحیح الكافي باب البداء لد البافر ص ۰۱۷ ط.الدار الإسلامية ط ٠ ١‏ هس 


المرجع السابق نفس الصفحة. 
سورة الر عد» الآية: 01 


صحیح الكافي ص ۱۷ . 
انظر الخمينية وريثة الحرکات الحاقدة للاعظمي ص۹۲ . 
کشف الأسرار للخميني ص۱۰۱ . 
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«الباب الثالث» 
طرق التحصين من الشيطان 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: تحقيق العبودية لله تعالى. 
الفصل الثاني: الإخلاص والمتابعة. 
الفصل التالك» الاستعاذة والاستعانة نال 
الفصل الرابع: الالتزام بالکتاب والسنة, 


الفصل الخامس: طرق استقراء من الکتاب و السنة, 


< 
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مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
الفصل الأول 
تحفيق العبودية لله 

قال تصالی: إن عبادی یس عليه سط وَحَنَى عَفَى برك 
OPE‏ 
وکیا (ج) 4 

وقوله تعالی: « او عکادی ليس لك عَلیَهم سلطن الا من اَتْبَعَكَ 
من 
م 2 (۲ 
العاوین © 4 
يقال: طريق معبد والتعبيد أيضاً الاستعباد وهو اتخاذ الشخص عبداً» 
)۲ 

أما في الشرع فنوعان: 

الأولى: العبودية العامة الشاملة لكل ما خلق الله في السموات 
والأرض» ويشمل بني آدم إنسهم وجنهم» كافرهم ومومنهم» وهي 
عبودية القهر والخضوع والملك والتخیر» وهي وصف لازم لجميع 
الاحیاء» فالخلق كلهم عبيد ربوبية الله تعالى» لقوله تعالی: « وَقَالواً 
اتَخَد الیحمن و لدا © لَقَدَ جتتم ده معا با دا © نصا ارت 
)۱( سورة الاسراء الآية: 16 


(۲ سورة الحجر الآية: ۲:. 
(۲) مختار الصحاح (۲/۱ ۱۷ ). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


يَتَمْطَّرْنَ مه وتش الأرض وک آلجبال هدا © أن َو للرَحْمن ۲ 
ما يى لخن أن يتخ وَلَدَا @ إن کل من في اموت 
ررض إل َاتى لوحن بدا © 4 ار 

تچ سور الس بن 
اموت والارض طعا وڪَرها والیّه رجو به ۾ ۳ 

والمراد بالاستسلام في هذه الآية على قول عامة السلف أنه 
«الخضوع والذل لا مجرد تصريف الرب لهم» 7") 

ويدل على ذلك قوله تعالی: ط وَلِلّهِ يَسَّجُدُ من نی السّمنوةت 
رارض طوعا وسکرها 4 ۲ 

وقوله تعالی: ط ألمَتر ارت له بسجد من في لوت وَمّن 
ف لرض رالشتس والقمر والنجُوم والجبال وَاَلشّجَرُ وَاَلدَوَآبُ وَكنية 
ناس 0 

وقوله تعالی: ۲ وَلله مَمَجُدُمَا ی لسوت وَمَا ی رض من ده 


(۱) سورة مریم الایات: ۹۳-۸۸. 

(۲) سورة آل عمران, الایة: ۸۳. 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۰/۱ وانظر: تفسیر ابن کثیر (٦/٦٥)ء‏ 
وانظر: مصائب الانسان من مکاید الشیطان لابن مفلح ص ۱۰-۵۹ . 

.٠١ سورة الرعد. الایة:‎ )٤( 

(5) سورة الحج, الاية: ۱۸. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


رکه وم لا یرون © + ۱ . 

الثانية: عبودية خاصة:؛ وتعني الطاعة والمحبة والاستعانة 
والانقياد... وجميع لوازم تحقيق الألوهية. 

وهذا النوع ليس وصفاً لازماء بل قد يتخلف بسبب الجهل والهوى 
والغي. 

وهي تأتي بلفظ مطلق ومقید. أما الأولى فتأتي مطلقة ( . 

ومن أمثلتها: 

قوله تعالى: « وَعِبَادُ رم آنْذِيَ يَمَسُونَ عَلی اَلْأَرّض 
e‏ 

وقوله تعالی: (عَيّكا قرب بها عباد آله جر وتها تفجوا چ . 

وقوله تعالی: «یعباد لا وف لک م الیرم ولا اش گگزثورے 4 . 


75 
مر لا نے 


وقوله تعالى: ١‏ بر عباد © ألَدِينَ هون لول يمون 


(۱) سورة النحل الآية: .4٩‏ 

(۲) انظر: مدارج السالکین (۰)۱۰۲-۱۰۵/۱ أعلام المسوقعین (۰)۱۷۲/۲ تفسیر 
القرآن العظیم لابن كثيرء (۰)۵۱/۳ الوابل الصیب» ص 7-5. 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 1۳. 

.5 سورة الانسان» الآية:‎ )٤( 

.1۸ سورة الزخرف. الآية:‎ )٥( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
ا ا 

وقوله تعالى: « ان عجادى 2 لك علیهم سلطن 4 ۳ 
الاکن تہ اة اكد منم ۲۱ + رار باستطان في الات كد 
لا يتسلط على قلوبهم. 

وقيل: لا يلقيهم في ذنب لا توبة منه. 

وقيل: المراد الحجة فلا حجة له فيما يدعوهم إليه من الشرك (*) 


وعلى العموم فهؤلاء العباد محفوظون بحفظ الله تعالی لهم؛ 
وحراسته وتأييده وان نال الشيطان منهم شین فهو كما ينال اللص من 
الغافل سرعان ما ينفلت ويهرب. 

قال مجاهد - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

«قال عبادي الذين قضيت لهم بالجنة ليس لك عليهم أن يذنبوا 
ذنباً إلا أغفر لھمم(۴ ۱ 


0 سورة الزمر الایتان: ۱۸-۱۷ 
(٦‏ سورة الحجر الآية: ۲ ؟. 
۲( انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي. وتفسير ابن كثير (۱۹۸/۲)ء 


.)٣٥١٥/٥( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ) 00 أضواء البيان» للشنقیطيء‎ 06 
.)۲ ۲۹/۲( 


)٥(‏ ذکره السيوطي في الدر المنتور» (۰)۳۱۳/۰ وقال: «أخرجه ابن أبي حاتم». 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وأهل هذه العبودية هم أهل الإحسان وهو أعلى مراتب الدين» 
وهم المذكورون في قوله تعالى: ۾ اد لوحو ادي يمون على 
آلْأرْض مَوْنَا راذا حَاطبَهُمُ الججهلوت قالوا سسا چ > !"ا 

أي: «يمشون بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت» وهي 
مشیة رسول اله < , 

وهم الذين لهم الأمن المطلق المذکور في هذه الآية: « 20 
اموا وَلَمَمَلِسُوَإيسَتَھُہ بظل لت لیم آلآ وم فهتدون © > 
)۳( 

وقوله تعالی: « یلعبّاد لا حَوَةْ وف علیکم ال و نا 

وهذا النوع هو المراد في هذا الفصلء وهو بنقسم إلى قسمین: 

الأولى: عبودية تام وهي عبودية الرسل - علیهم صلوات الله 
وسلامه - كما وصفهم تعالى في قوله: دتا رهيم 
واس تحن ووت اذ دی وَالأبصر ج > "ا 

وقوله تعالی في نوح عليه السلام: اہ کارت عَبّدَ عَّدا 2 


(۱) سورة الفرقان الایة: 15. 
(۲) زاد المعاد (۱۰۸/۱). 

(۳) سورة الانعام الآية: ۸۲. 
)٤(‏ سورة الزخرف. الایة: 1۸. 
(5) سورة ص. الایة: .٥٤‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


١ 
04 


عبد 0ص( 


وقونلهتع اللى: ظط سبح ےت 2 


3 


و2 


المَسّجِد د آلکرامالی اليد ٦‏ 

وهذه لا يشاركهم فيها غيرهم 2 

الثانية: عبودية ناقصة يتخللها النقص والمعصية والزلة» وهي 
تشمل عموم المؤمنين على اختلاف في مراتبها ۱ ۰ فمنهم السابقون 
المقربون» ومنهم أصحاب اليمين» وهم الذين قاموا ب«أداء الواجبات» 
وترك المحرمات» مع ارتكاب المباحات» وبعض المکروهات وترك 
بعض المستحبات» 0 : 

«وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك 
المحرمات والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في معادھمء متورعين 
عما يخافون ضرره» وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات 


.۳ سورة الاسراء الآية:‎ )١ 

۲) سورة البقرة الآية: ۲۳. 

۳) سورة الاسراء الآية: ۱. 

-۲۸/۱( القول المفید» لابن عثيمين‎ ٦ انظر: الوابل الصیب. لابن القيم» ص‎ )٤ 
۹ 

.1 انظر: الوابل الصیب» ص‎ )٥( 

.)۱۰۷/۱( مدارج السالکین‎ )٦( 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


وقربات بالنیة»(۲ » ولهم درجات متفاوته لا يعلمها إلا الله. 

والشيطان معهم في حال لا يقدر عليهم» بل قد أضنونه وقهروه 
كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إن المؤمن 
لینضی! شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر) ا . 

ولتحقيق كمال العبودية لا بد من توفر ركنين عظيمين هما: 

الأول: تمام المحبة لله تعالی» فهي «قوت القلوب و غذاء الأرواح 
وقرة العیون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات؛ 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات... وهي روح الایمان 
والاعمال... التي متی خلت منها فهي کالجسد الذي لا روح فيه» ‏ . 


قال ابن القیم - رحمه الله - : 


۱ ۱ .)۱۰۸/۱( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) «لينضي: أي يهزله. ويجعله نضوا. والنضو: الدابة التي أهتزلتها الاسفار 
وأذهبت لحمها» النهاية في غريب الحديث .)۷۲/٥(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۰)۳۸۰/۲ وابن أبي الدنيا في مكائد الشیطان» رقم: 
۰ ص ۰4۲-4۱ ورواه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: 45۶۷ (۳۸۷/۱۰- 
۸ء عن عبدالله بن مسعود بلفظ: (إن الشیطان المؤمن یلقی الشیطان الکافر» 
فیری شیطان المزمن شاحباً أغبر مهزولاً» فیقل له شیطان الکافر: مالك؟ ويحك 
قد هلكت» فیقول الشیطان»: لا والله ما أصل على شيء انه إذا طعم ذکر اسم 
اللہ وإذا شرب ذکر اسم اللهء ولذا نام ذكر اسم اش فیقول الآخر: لكني آکل من 
طعامه» وأشرب من شرابه» وآنام على فراشه» فهذا شاحم وهذا مهزول)» ورواه 
الطبراني موقوفاً عن ابن مسعود في الكبيرء رقم: ۰۸۷۸۲ (۰)۱5۳/۹ قال 
الھیثمي في مجمع الزوائد (۲۲/۵): «رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال 
الصحيح»أ. هه 

.)7-5/١( مدراج السالکین» لابن القيم‎ )٤( 


ا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


«فلو بطلت مسالة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان 
ولتعطلت منازل السير إلى الله فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل...بل 
هي حقيقة الإخلاصء بل هي نفس الإسلام.. فمن لا محبة له لا إسلام 
له البتة بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللہ فان (الإله) هو الذي 
يألهه العباد حباً وذلاً وخوفاً ورجاء وتعظيماً وطاعة له بمعنى مألوه 
وهو الذي تألهه القلوب؛ أي تحبه وتذل له وأصل (التأله) التعبد. 
والتعبد آخر مراتب الحب. يقال: عبّده الحب وتيّمه: إذا ملكه وذلله 
لمحبوبه»() أ. ه 

«وثمرتها إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه» وان كان على 
خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه ويميل إليه 
بمقتضی عقله فيهوى تناوله»( . 

الثاني: كمال الذل له سبحانه وتعالى والخضوع مهما خالف 
الأمر هواه ومراده كما قال تعالى: < فلا وَرَبَكَ لا یؤملورے حة 
سكو نين ه774 . 

وهذا الل الفضے رکطمان ا دة نم ال ضلی و لاقن 
فیستوجب الشکر» ثم مطالعة عيوب النفس» وقلة العمل على ما فيه من 


۱ 


(۱) المرجع السابق (۲7/۳). 
(٦‏ فتح الباري» لابن حجر (۱۰/۱). 
۲( سورة النساءء الآية: ۰٥‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


النقص والسهو ١(‏ 
وللعبودية الحقة شرطان لا بد من توافرهما: 
الأول: المتابعة أي موافقة الشرع مر" ضر 


EE ہے۔‎ ۸ 


آلاشلم دیا فلن بل م مه وهف ارہ من آلخدسرین © » !"ا 

الثاني: الاخلاص بأن یکون العمل خالصاً لا يراد به سوی وجه 
الله. 

فال تعالى: « الذى لق المت والحيرة ایتلوصکم امک اخس 
کن 

قال الفضيل بن عياض - رحمے الله - : «العمل الحسن هو 
أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: ان العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم یقبل» حتی يكون خالصاً صواباً» والخالص ما كان لله 
والصواب ما كان على السنة» ‏ ء ثم قرأ قوله تعالى: «فمن كان 
يَرَجُوأ لقَآءَ ریم قلیعمَل عمد صّللِحًا ولا يسرك بعبادة رتم أُحَدأ > 


و)٠١5-١١/١( انظر: الوابل الصیب. لابن القيم» ص ۱۱ مدارج السالكين‎ )١( 
نت‎ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۸۰. 

(۲) سورة تبارك الآية: ۲. 

)٤(‏ ذكره ابن القیم في مدارج السالکین (۸۹/۲) و (۸-۸۳/۱) وذکره ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی (۰)۳۳۳/۱ (۷/٥۹٥)ء‏ (۰)۳۱۸/۱۰ وغير ذلك في مواضع 
متعددة من فتاویه. 


ی 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
4 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول الفضيل: 
«وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشایخ» كما قال 
أبو سليمان الداراني إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
شاسیت این الکات ره ۳ 
و أعمال العبادة ثلاثة آنواع: 
- عبادات القلب. كالمحبة وال خلاص واليقين والتوکل والانابة 
والخشید. 
- عبادات الجوارح. كالصلاة والصیام والزكاة والحج... 
ا الات کتادره القن اکر الاک ارت رالد غاف 
وهي تقوم على ثلائة صول عظيمة: 
الأول: المحبة 
ولا بد من أن تکون خالصة متضمنة محبة ما يحب الل؛ وتقدیم 
ذلك على كل محبة» ومحبة کل ما يحب اللہ وبغض ما يعاديه» وهي 
عبودية الموالاة منه والمعاداة كما في الصحیح عن أنس بن مالك - 


رضي الله عنه - عن النبي × قال: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 


(۱) سورة الکهف الاية: ۱۱۰. 
(۲) مجموع الفتاوی (5۸5/۱۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وآن يجب المرء 
لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار) )۱( 
ومن أبرز علاماتھا: 
وی و للرسول × : ( قل إن کنر شحو مو 
یی بمخیتکم له » 


- الجهاد في سبیله قال تعالى: #قل إن کان ءاباژکم ام 


2 
الله 


واخونکم وأو جک وَعَشِررَتْكُرْ وأتول اترَفتُمُوهَا ویجرة تخفون 
كسَادَهَا ومَسکن ترضَوتها أب الُم مر آله وَرَسُولِف وجهاد في 
مب فرعتو خی یی یتیب ا" 

وهو ذروة سنام العبودية وأعلاها واجلها 2 

الثاني: الخوف ‏ ۰ وضده الأمن من مکر الم وغايته أن يكون 
خوفه من الله تعالی أعظم خوف فلا یخاف سواہ قال تعالی: « فلا 


(۱) رواه البخاري في کتاب الایمان باب (حلاوة الایمان)» رقم: ١۱ء‏ (۱۶/۱). 
ومسلم في کتاب الایمان» رقم: 55. 

۲ سورة آل عمرانء الآية: ۳۱. 

۳) سور التوبة الآية: ۲۶. 

.۲۲۲ انظر: شفاء العلیل» لابن القیم. ص‎ )٤ 

5) الخوف آنواع وقد سبق تفصیلها وبیان آنواعهاء انظر ص 
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تَحَاُوهُمٌ اون ان کنشم هوین 4 ۰۲۱ ولا يكون العبد مسلماً إلا به. 

قال السعدي - رحمه الله - : «فإن کان الخوف والخشية خوف 
تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من یخافه» وكان يدعو إلى طاعة 
باطنة» وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من 
أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا 
577 مج 
لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله 
مع اشم 9 أ هھ 

وينبغي ألا يصل به هذا الخوف إلى اليأس والقنوط من رحمة 
ر(٢)‏ 


اللہ 
قال ابن القيم - رحمه الله - سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - يقول: «حد الخوف ما حجزك عن معاصي ال فما زاد 
على ذلك فهو غير محتاج إليه»7؟) أ.ه. 
الثالث: الرجاء وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمته. 


وهذه الثلاثة الأصول «هي قطب رحى العبودية» وعليها دارت 


.۱۷۰ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) القول السدیدء ص ۹۸. 

(۳) الجامع لحکام القرآن» للقرطبي (۰)۲۲۷/۷ تفسیر ابن کثیر (4۸/4). 
)٤(‏ مدارج السالکین (۳۹۶/۲). 
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خی الاعمال»(۱) 


ويدل عليها جميعاًء قوله تعالى: ط ولتك الَدِینَ و 
رت رتهما لوسیلة هم رب وَيَرْجُونَ رحمته وَيَخَافُوَ 

7 0 4 ۷ 
والخوف والرجاء هما جناحان للعبد يسيران به في طريق 


الاستقامة» فان انفرد بأحدهما دون الآكن هلك , 


يبتغو 


فإذا حاز العبد هذه الأصول الثلاثة جعل الشيطان يفر من طریقه 
ولا يسلك فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غیره» يقول × : (والذي نفسي بيده 
ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك) (* . 


وهذه الأحادی بث د دبين فضا ) عم ومکانته» و خو ف ال لشيطان 


(۱) مدارج السالكين (۰)۱۳۳/۳ وانظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز» ص ۰۸۸ 
والمدخل لدراسة العقيدة الاسلامية د/ إبراهيم البریکان» ص ۰۱۲۱-۱۱ ط. 
عام ۶۱۳ ۱ه/ ۱۹۹۲م دار السنة, 

(۲) سورة الاسرای الآية: ۵۷. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۷/۷)ء شرح الطحاوية» ص 5۸۸ 
ط. المکتب الاسلامي. 

۳۲۹۶ رواه البخاريء کتاب بدء الخلق باب (صفة ابلیس وجنوده)» رقم:‎ )٤( 
ومسلم کتاب الفضائل» (۱5۹/۱۵) شرح النووي.‎ ء)۳۳۹/٦(‎ 

)٥(‏ رواه ابن آبي الدینا في مكايد الشیطان» رقم: ۰7۳ ص ۸۰ء وأبو نعیم في دلائل 
النبوةء ص ۰۱۳۱ والدارمي في السنن» (44۸/۲). 


ا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وفراره من لكنها لا تقتضي العصمة ‏ . 
ومن أعظم مقامات العبودية التوکل» وهو من الأسباب العظیمة 
في دفع مكايد الشيطان» قال تعالى: طاق عبادی ۳ لَك عاب 9 00 
0000000 ا ر 18 ور 1 07 
وَكَفَئ برَبَكَ وڪياد ۾ وهو مت ا٤خل‏ شام ات را هار فقو وقلنا 
علا مقام العبد كانت حاجاته إلى التوكل أعظم وآشد. وأنه على قدر 
5 ۳ 5 ۳ مو رو رو هر و مد 
إيمان العبد يكون توكله» 1 ء وقوله تعالى: « اه لس له سط عَلَى 
سے 27 0222 سے اس و #ه ے 6 َ 
الذين ءامنوا وعلی رتهمیتوکلون 6 4 5 
والتوکل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنفعة ودفع 
التضتيوية ظا ات خق غاا 
الأول: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع 
مكروهاته ومصانبه الدنيوية. 
الثاني: توكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه ‏ . 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)٣۷/۷(‏ 
۲( سورة الاسراء الآية: 16 
(۳) بدائع الفوائد لابن القيم» .)٦٦٥٤/٢(‏ 
)٤(‏ سورة النحل الآية: ۹۹. 
)5( انظر: الفوائدء ص ۰۱۱۳ تحقیق: أحمد عرموش» ومجموع فتاوى العقيدة» للشيخ 
للشيخ مد صالح العثيمين» (5/5 55-5). 


المنيرية» الجزء الثاني. 
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والمؤمن له مع التوكل حالتان: 

الأولى: توكل اضطرار وإلجاء حين تنقطع الأسباب وينغلق 
الفرج وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. 

الثاني: توكل اختيار مع وجود الأسباب فهنا له مع الأسباب 
ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون السبب مشروعاً ومندوباً إليه فهنا يذم تاركه کمن 
يرجو حصول الولد دون أن ينكح. 

الثاني: أن يكون السبب محرماء ففي هذه الحالة لا تحل مباشرته 
ولا تعافيه» ويبقى التوكل هو السبب وهو من أقوى الأسباب على 
الإطلاق. 

الثالث: أن يكون السبب مباحاً فينظر في السبب حينئذ فإن كان 
يضعف التوكل أم لا. 

فان أضعفه وكان سبباً في تفرق الهمَّ وتشتته فيتعين ترک بل 
يكون من الأولى ترکه» أما إن لم يضعفه فمباشرته أولى. 

وهذا كله عبودية لله تعالى لان التوكل عبودية القلب ومباشرة 
الأسباب عبودية الجوارج» والتوكل لا يكون إلا مع العبادة فلا يأتي 
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منفرداً ۲۱ , 


ومن أعظم مقامات العبودية الصلاة والخشوع فيها والطمأنينة 
وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فیکم» فيسألهم وهو أعلم 


ليه ا ا ا حب سح حححححييييييح ع 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
a‏ 


قال ابن حجر - رحمه الله - : «ويستفاد منه أن الصلاة أعلى 
العبادات» لأنه عنها وقع السؤال؛ والجواب فيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدف 
والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين... ويترتب عليه حكمة الأمر 
بالمحافظة علبهما والاهتمام بهما» ۹ / (. 


(۱) انظر: الفواند» لابن القیمء ص ۰۱۸-۱۰ مجموع الفتاوی» (۰)۵۲۷/۸ وفتح القدیر 
للشوكاني» (۲/۳ ۰/۲ التحفة العرافية ضمن الرسائل المنيريةء (۰)۱۳/۲ الشرك 
في القدیم والحدیث» (۱۱۰۹/۲). 

(۲) رواه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة» باب (فضل صلاة العصر)» رقم: 
Of‏ 
(۲۰-۲۰۳/۱)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم: ۰1۳۲ ( 
). 

(9) فتح الباري» (۳۷/۲). 
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وفي الحديث: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله 
من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم) ا 

«والذمة هنا الس ول الامان» (" . 

فإذا سمع الشیطان الأذان آدبر فاراً وله ضراط حتی لا یسمع 
الأذان» كما جاء في حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله × : (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا 
يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان أقبلء فإذا ثوّب بها أدبرء فإذا قضي 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه؛ يقول: أذكر كذا وكذاء ما لم 
پک ننن 
يذكر! حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» فإذا لم يدر أحدكم كم 
صلّى - ثلاثاً أو أربعاً - فلیسجد سجدتين وهو جالس) 3 

ومعنى قوله: (له ضراط) صوت الريح» وهو على حقيقته. 
حيث قد ثبت أنه يأكل ويشرب فلا يمتنع عليه خروج الريح وفعله هذاء 
اما أنه يفعله متعمداً كيلا يسمع صوت الأذان» وإما إنه يفعله ذلك 


)۱( رواه مسلم في كتاب الصلاة» رقم: ۷ (١/555)؛‏ والترمذي في سننه» رقم: 
۲ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» .)۱٥۸/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب السهوء باب (إذا لم يدر كم صلی - ثلاثاً أو أربعاً - سجد 
سجدتين وهو جالس)» رقم: ENTS‏ (۶-۱۲۳/۲ ۰)۱۳ الفتح ومسلم بنحوه» في 
کتاب المساجد» رقم: ¢ .)٩۷/۵(‏ 


ا 
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استخفافاً بالأذان كفعل السفهاء. 

وقوله إذا ثؤب: أي أقيمت الصلاة. 

ومعنى الحديث إن هذا العدو يقبل عند إقبال العبد على صلاته 
يحول بينه وبين قلبه» بما يخطر له من أمور غائبة عن ذاكرته يذكره 
بها ويمنيه ويذكره بحاجاته حتى يشغله عن الخشوع والإخلاص فيها 

١ 5 . 5‏ 
وليصرفه عنها ويقطعها عليه 7 . 

فإذا عجز عن القطع والانصراف عنها اختلس منها خلسة كما 
سألت رسول الله × عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: (هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد) 1 

والاختلاس «من 4 الشيء وا ختا 5 إذا لیت « (۳( 
المراغمة: من رغم أي جعل أنفه في الرغام وهو التراب والطين ٴا 
والمراغمة المغاضبة7) ء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ×: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه 
(۱) انظر: فتح الباري» (۰)۱۳۹-۱۳۹/۳ شرح مسلم للنووي .)٩۲/4(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(؟) النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير (1۱/۲). 
) 
) 


.)۲۷/۱۲( انظر: لسان العرب‎ )٤ 
.)۱۸۶/۲( مختار الصحاح (۰)۱۰/۱ وانظر: النهاية‎ )5 
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حتى لا يدري كم صلَّىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو 
جالس) 7 . 

وهذه السجدتان ترغيم للشیطان» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال رسول الله × : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلّی ثلاث أم آربعاه فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم 
يسجد سجدتين قبل أن یسلم» فان كان صلی خمساً شفعن له صلاته. 
وان كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغیماً للشيطان)" . 

والمراغمة هي: «محاربة العدو لله وبالله» ۱ ۰ فکلما زادت 
الحرب من هذا العدو تعينت على أولياء الله لبس لامة الحرب ودفع هذا 
العدو بکل ما أوتي العبد من القوة وهذه المراغمة هي من أحب 
العبوديات إلى الله ) . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : 


)١(‏ رواہ البخاريء في كتاب السهوء باب (السهو في الفرض والتطوع)» رقم: 
۵ ۲)). 

(۲) رواه مسلم» في کتاب المساجد (۰)۰/۵ والنسائي في السنن الکبری» کتاب 
«السهو»» باب (اتمام المصلي على ما ذکر اذا شك )۰ رقم: ۰۸۰ (۲۰۵/۱)) 
وفي السنن کتاب السهو باب (اتمام المصلي على ما ذكر (ذا شك)» رقم: 
۸ء (۲۷/۳))ء وأبو داود في کتاب الصلاة» باب (إذا شك في الثنتین والثلاث 
من قال يلقي الشك)» رقم: ١۱۰۲ء‏ (۲۱۹/۱). 

(۳) تهذیب مدارج السالکین (۲۲/۱). 

.)۲۲۲/۱( المرجع السابق‎ )٤( 
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«فمن تعبد لله بمراغمة عدوّه. فقد أخذ من الصّد يقية بسهم وافرء 
وعلى قدر محبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوّهء يكون نصيبه من 
هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفیّن» 
والخیلاء والتبختر عند صدقة المبّرّء حيث لا يراه إلا اللہ لما في ذلك 
من إرغام العدوٍ» وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عرٌ وجلّ» وهذا باب 
من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على أيامه الأول» ‏ . 

ومن مقامات العبودية الصدقة وأعظمها صدقة السرء في 
الصحیح عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (لا 
يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه ۱ أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم) 7( . 

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله × : (الطهور شطر 
الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا 
ما بین السماوات والارض» والصلاة نون والصدقة برهان والصبر 
ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» کل الناس يغدوء فبایع نفسه فمعتقها 


(۱) المرجع السابقء الجزء والصفحة نفسها. 

(۲) فلوة: «المهر الصغيرء وقیل: هو الفطیم من أولاد ذوات الحوافر» النهاية في 
غريب الحدیث لابن الأثیر (4۷:/۳) وانظر: المصباح المنیر (۰)4۸۱/۲ لسان 
العرب (۱۲۲/۱۵)» مختار الصحاح للرازي ص٢٢۲‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الزکاة رقم: ١۱۰۱ء‏ (۷۰۲/۲). 
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١ 5 ۶‏ 
أو موبقها)! 1 

وهي من وسائل دفع الشيطان عن العبدء كما في قوله × : 

(يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالعتدفة) 1۳1 ۰ وفي المدية |شارة إلى حضور الشیطان مجامع الناس 
في الأسواق ونصب رايته - كما سيأتي إن شاء الله - لایقاع العباد في 


الإثم والغش والتزویر» فحثهم النبي × على خلط البیع بالصدقة حتی 
یکون کفارة لما يحدث من اللغو والکذب» وفي هذا ارغام للشیطان 
۱ 

ومن مقامات العبودية الصیام» وفي الحدیث: (إن الشیطان يجري 
من ابن آدم مجری الدم). 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : 

«ولا ریب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجاري الشیاطین» ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع... ٴا 


(۱) رواه مسلم في كتاب الظهارة: رقم: ۰۲۲۳ (۲۰۳/۱) والترمذي » رقم: ۰۳۵۱۷ 
(۵۲۹/۵). 

۰) × رواه الترمذي في کتاب البیوع. باب (ما جاء في التجارة وتسمية النبي‎ (٦) 
رقم: ١۱۲۲ء (۱/۳٣۳)ء وقال: هذا حديث صحیح . أ.ه ورواه الطبراني في‎ 
.)۳٥۷/۱۸( الكبير رقم: ۹۱۳ء‎ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذيء لابن العربي؛ (۲۱۰/۰)» ط. عام ۱۶۱۵ه/ ۱۹۹۰م 
دار إحياء التراث العربي» بپروت» لبنان» وتحفة الأحوذي (۰)۳۳۹/4 ومعالم 
السنن» للخطابي (55/5). 

(۶) قال الألباني في هذه الزيادة: «لا أصل لها في شيء من كتب السنة التي وقفت 
عليهاء وإنما هي في كتاب الإحياء للغزالي فقط» اھ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(۲۹/۱) طِِ الثانية ۸ ٩۸۸/۵۱‏ ١م‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


ححم 


ا 
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وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب 
الجنة» وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصفدت 
الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم... ولم يقل أنهم قتلوا ولا ماتواء بل 
قال: صفدت» والمصفد من الشياطين قد يؤذي لکن هذا أقل وأضعف 
مما يكون في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن 
کان صومه کاملاً دفع الشيطان دفعاً لا يدفعه دفع الصوم الناقص» (') 


وفي الحديث عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله × يقول: (صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء 
يذهب مغلة الصدر) » قال: قلت: وما مغلة الصدرء قال: (رجس 
الشيطان) ۳۱ . 

فعلة الصدر: حقده أو غيظه أو نفاقه» وهي من وساوس الشيطان 
وإغوائه» والصیام یقمع الشیطان ویسد مجاریه ۲۱ . 


)۱( مجموع الفتاوى )۲٤٢٦/٢٢(‏ وانظر مدارج السالكين لابن القيم .)٥٥٤- 55//١(‏ 

۲۱( رواه الإمام أحمد 2)١٠١:/5(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده»حديث رقم: ۰۶۸۲ 
٥‏ والنسائي في المحبّبي برقم: ۰۸ ۰ بدون ذکر الزيادة فیآخره وابن حبان في 
صحيحه بمعناه وبأطول منه رقم: ۷ )٤۹۸/١٤١(‏ عن أعرابي من أصحاب 
رسول الله ۷ 
والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون الزيادة في آخره 
رقم: الل وعبدالرزاق في مصنفه عن الحارث رقم: ۸۸1۷۲ 
(۰)۲۹۸/۶ وأبو يعلى في مسنده عن علي رضي الله عنه رقم: ۲ .)١51/١(‏ 

۲( انظر: فيض القديرء للمناوي» (۲۱۱/۶). 
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عتقاد . . 
لا 
ئل ۱ 
مسا 
في 
لشيطان : 
الشی 
انك 
مکای 


4 
یی 
لفصل الثاد 
7 
۷ 
الا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
الفصل لتاق 
ااتلاضن 
الإخلاص حصن عظيم من الشيطان الرجيم» فأهله لا يصل إليهم 
ولا يظفر منهم بشيء؛ قال تعالى: قال رب بِمَآأعْوَيَعَى اَم لمن 
الأرض وَلأعوِبَكهمأجْمَيَ @ إلا عاد نهم لمخم > ١‏ . 


قال تعالی: و ارگ الاي ۳ اذا مسي طَتبثٌ من آلشيطن 
تذکرو ادا هم مُبَصِرونَ © وإخونهم ا 2 1 1 
یقصرون © 4 

وقال تعالى: « يمرك لح ویتهم لْجَمَعِينَ © إل عبادك مِنَهُمْ 


والإخلاص في اللغة له معان عده وهو من خلص الشيء 
يخلص خلوصاًء أي صار خالصاً. 

وخلص بالفتح د بمعنی نجا وسلم» يقال: . خلصت. وأخلص الشيء 
بمعنى اختار» وخلصت إلى فلان وصلته وبلغته والمخلصون 
الموحدون. 


٤٦٤-۹ سورة الحجر » الآيتان:‎ (١۱) 
.۲۰۲-۲۰۱ سورة الأعراف: الایتان:‎ )١( 
.۸۲-۸۲ سورة صء الآيتان:‎ )۳( 
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والمخلصون الذين أخلصهم الله عز وجل واختارهم فوحدوه» ولم 
يشركوا به شینا. 

وحخَلَصَء أي نصح: يأتي ۷۴ ۶۹ص 
أي نجاه. وبمعنی الوصولء وبمعنی التميزء والخالص من الألوان: ما 
صفا ونصع. 

فالإخلاص إذن تدور معانيه على الصفاء والنقاء» والتميز عن 
الأخلاط رالفوات ۳۳ 

ومن هذه المعاني یظهر المعنی الشرعي. وأذکر جملة من آقوال 
العلماء في تعريفه. 

قال این القيم - رحمه ال في تعریف الاخلاص هو «افراد 
المعبود عن غیره»(۲ ء وقال أيضاً: هو «توحید مطلوبه» ۲۱ . 

هو «الاخلاص تصفية العمل من کل شوب» 7 ء وقیل: 
«تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقین» ° , 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (۷/٦۲)ء‏ (115/7)؛ القاموس المحیط 
(١/٦۷۹)ء‏ مختار الصحاح (۰)۷۷/۱ العین (٤/٦۱۸)ء‏ المغرب (۰)۲5۵/۱ 
الفائق في غريب الحدیث (۰)۱۹۲/۲ النهايةء لابن الأثير (1۲-۲۱/۲). 

.)۱۱۰/۱( مدارج السالكين‎ )٢ 

۳) المرجع السابقء الجزء والصفحة نفسها. 

.)01١5/١( تهذيب مدارج السالكين‎ )٤ 

5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۰/۲). 
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وقال العز بن عبدالسلام ۲1 ت رحمه اللداث؛ 
«الاخلاص أن یفعل المکلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد 


بها تعظیماً من الناس ولا توقيراً ولا جلب نفع ديني» ولا دفع ضرر 
دنيوي» 1 : 

وقیل: «الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» 
والرياء أن يكون ظاهره خيراً من باطنه» والصدق في الإخلاص أن 
يكون باطنه أعمر من ظاهره» ۲۱ . 

وأثر عن معاذ بن جبل قوله عندما سئل عن الإخلاص» قال: 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها» ۱ . 

وقال شارح الطحاوية: «والإخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى 


له تعالی وارادته ومحبته فخلص ا فلم یتمکن منه الط انيه ۲۱ . 


(۱) عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي یلقب 
بسلطان العلمای ولد ونشأ في دمشق سنة ۰۷۷ه» له مواقف مشهورة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» وفي نصح الولاة» كان إماماً مجتهداًء يعد من 
علماء الشافعية» تولی القضاء والخطابة في زمن الصالح نجم الدین یوب توفي 
سنة ٦٦١ھ‏ له مولفات كثيرة منها: التفسیر الکبیر» قواعد الأحكام» بداية السول 
وغيرهاء انظر: طبقات السبكي (٥/۸۰)ء‏ الاعلام (۲۱/4. 

(۲) قواعد الأحكام (۰)۱۳/۱ ط. عام ۱۳۸۸ھ/ ۸٦۱۹مء‏ مكتبة الکلیات الأزهرية 
للعز بن عبدالسلام. 

(۲) تهذیب مدارج السالکین .)٩۱5/۱(‏ 

(۶) رواه ابن جرير في التفسیر (۶/۲۱). 

)5( شرح الطحاوية» ص ۰4۹۸ ط. المکتب الاسلامي. 
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والإخلاص من الأعمال القلبية التي هي من أصول الإيمان 


وقواعد الدين وهي «واجبة على جميع الخلق... باتفاق أئمة الدين» (") 


وهو بمنزلة الروح للجسد الذي إذا فارقهاء فارقت الحياة () . 


والا خلاص هو حقيقة الدین» سر نا قال تعالى: 


و و و میم کر  »‏ هه جر 


١‏ وما یروا ا ليعبدوا آله لصن له آلدین ى حتفا کس 
والمعنى «اعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة لا تخلطوا 
ذلك بشرك ولا تجعلوا في یع مما تعملون له ويه 
ومعنى « حُبَمَآءَ 4 «أي مانلین عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام» ء وأخذ بعض العلماء هذه الآية وجوب النية في 
العبادات(۱). 


م وم 


وق تعمالی: ومن أحَسَنُ ديكا من الم وج له َو 
7 )۷( 
خسن » 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5/۱۰). 

(۲) بدائع الفوائد (۰)۲۲/۳ وانظر: مجموع الفتاوی (۳۸۱/۱۱). 
(۳) سور البينة الآية: 5. 

(۶) جامع البيان» لابن جرير .)۱٥٦/۸(‏ 

.)۱4/۲۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

)۲( سورة النساء» الآية: ۱۲۰. 
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قال ابن القیم - رحمه الله - : «فإسلام الوجه: إخلاص القصد 
al‏ جاه وو ۶۶كئىٔ۹۹۹ٰٰ"ٴ۰ 

وهماشرطا قبول الأعمالء قال تعالى: « إِنَما يَعَقَبْل] الله مِنَ 
ب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «الناس لهم في هذه 
الآية ثلاثة آقوال: طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يقبل 
الله إلا ممن اتقى الکباتر» وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة 
بحال... والمرجنة يقولون: من اتقى الشرك... والسلف والائمة يقولون: 
لا 
يتقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصاً لوجه الله 
تعالى» کہ 

والإخلاص سبب لصلاح القلب» وإخراج دغله وغله وتنقيته فلا 
يبقى فيه غل ولا يحمل الغل 27 

كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
اللہ × : (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (5۱۳/۱). 
(۲) سورة المائدة» الآية: ۲۷. 
(۳) منهاج السنة» لابن تيمية (٦/٦۲۱)ء‏ وانظر: المنار المنیف» ص ۳۱. 
) 


(٤‏ انظر : مجموع الفتاوی (۰)۱۸/۱ GAA‏ (۰)۷/۳۵ تھذیب مدارج السالکین 
»)014/١(‏ التمهيد» لابن عبدالبر (۲۲۷/۲۱). 
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ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) 
» وهو سبب الخير ورفعة الدرجات عند الله. 

كما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وفيه (.. 
إنك لن تخلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خير 


بی ۰ سی ۲ 
ودرجة» ورفعة) 0 


وهو سبب لطرد الشيطان والوقاية منه 0 متك 


رهم جع © لا عِبَادَدَ متهم آلْمُخَلَصِينَ هم > ' 
وقد قرئت بکسر اللام « آلْمُخَلَصِينَ » وهم الذین اخلصوا لله في 
العبادة وأتوا بالتوحيد خالصاً فسلمت عباداتهم من الرياء والسمعف 


وكل ما يضاد الإخلاص. 


(۱) رواه أبو داود في كتاب «العلم»» باب (فضل نشر العلم)» رقم: ۰۳۲۰۳۰ (۰)۳۳/۲ 
والترمذي عن ابن مسعود في کتاب «العلم»» باب (ما جاء في الحث على تبلیغ 
العلم)» رقم: ٢٦٦۲ء‏ (۳۰۷/۷) واللفظ له. 
وابن ماجه في المقدمة» باب (من بلغ علما)ء رقم: ۰۲۳۰ (۰)۸۶/۱ وفي صحیح ابن 
حبان» رقم: ۰1۸۰ .)٥٥٤-٥٤٤/٢(‏ 
وفي المستدرك» رقم: ۰۲۹۶ (۰)۱۰۲/۱ وقال: «هذا صحیح على شرط الشيخين»أ. 
هب 
قال ابن عبدالبر في التمهید: «هذا حدیث ثابت»» (۲۷/۲۱). 

(۲) رواه البخاري في کتاب «فضائل الصحابة»» باب (قول النبي × اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم)» رقم: ۰۳۷۲۱ (۱۳۱/۳)» ومسلم في کتاب «الوصیة»» رقم: 
۷ (۹/۲ ۱۲۹۰-۱۲). 

(؟) سورة ص. الایتان» ۸۲-۸۲. 


۰ 
ححم 


ا 
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وقرئت بالفتح « الْمُحَلَصِينَ 4 وهم الذين استخلصهم اللہ فهداهم 
واصطفاهم فحققوا كمال ولایته ‏ . 

وفي وصفهم يقول الحسن - رحمه الله - : «يؤتون الاخلاص 
ويخافون ألا يقبل منهم» لاي 

والإخلاص سبب لعظم الجزاء» ومضاعفة الأجر مع قلة العمل؛ 
ومن أمثلة هذاء حديث الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فكان سبباً 
لمغفرة ذنوبه ودخوله الجنة. 

كما في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله “ا قال: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر 
الله له فغفر له) () . 

يقول شيخ الإسلام - معلقاً على هذا الحديث - : 

«... هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريقء فعله إذ ذاك 
بإيمان خالصء وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلكء فان الإيمان يتفاضل 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۰)۲۸/۱۰ (١٦/٦۷)ء‏ معالم التنزيل» 
للبغوي(۰)9۱-۰۰/۳ تفسير الرازي »)١57/77(‏ تفسير القرآن العظیم لابن 
كثير .)١157/4(‏ 

(۲) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۳۲/۱۲). 

(۳) رواه البخاري في كتاب «المظالم»» باب: (من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في 
الطريق فرمى به)» رقم: ۰۲۳۶۰ (۰)۸۷/۲ ومسلم في كتاب «الجهاد»» رقم: 
٤ء‏ (۱۵۲۱/۳) بأطول منه. 
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بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص» ( . 

۳ 9 "فى الود والفحشاء ۲۱ : فال 
تعالی: « كرك لقضرف عَنَه ات ات ان من عبادئا 
الا ا ۱ 

ولا يقبل من الأعمال إلا ما توفر فيه الإخلاصء وهي التي يتحقق 
بها المحو والتكفير عن السيئات ‏ . 

والإخلاص يحتاج العبد لتحقيقه مجاهدة ومحاسبة مستمرة للنفس» 
لأنه من أشق الأمور على النفوس وأعزهاء لذا حرص العلماء الأفذاذ 
على مجاهدة النفس في تحصيله ودفع ما یعارضه وقد آثر عن 
سفيان الثوري قوله: «ما عالجت شيئاً علي أشد من نيتيء إنها تتقلب 
علي» 0 

قال تعسالی: طمن كان يريد ألْحَيّوة تیا ززتتها وف لیم 


۳ 


ملع فيهكا وَهُدّفِيوَا لا يْبَحَسُونَ © > ا۲ء والاية عامة في كل 

(۱) منهاج السنة» لابن تيمية (5/١؟١١).‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲۲/۸)» تهذيب مدارج السالكين 
(۰)۱۲/۱ شرح الطحاويتة» لابن أبي العزء ص ۰۹۹-4۹۸ ط. المكتب 
الإسلامي. 

۳ سورة یوسف. الآية: 75. 

.)۲۰۱/۱( انظر: منهاج السنةء لابن تيمية (٦/۲۱۸)ء وفتح الباري» لابن حجر‎ )٤ 

.)۲۹/۱( المجموع. للنووي‎ )٥ 


1١6 سورة هود» الآية:‎ )٦ 
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من كانت له نية غير خالصة لله تعالى سواء كان معه أصل الإيمان أم 
1 

وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن 
رسول الله × سئل عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون 
كلمة اللہ هي العليا فهو في سبيل الل) ۲۳۱ . 

ومن علامات المخلص أنه لا يبالي بمدح الخلق ولا ذمهم فالأمر 
سواء» وهمه منصرف على إصلاح قلبه مع الله. 

ومنها إخفاء العمل؛ فلا يحب المخلص أن يطلع الناس على 
مثاقيل الذر من عمله وقد آثر عن الشافعي - رحمه الله - قوله: 
«وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إليّ منه حرف» أ. 
و تا 

ومنها أن عملهم لله» وهدفهم رضاه» فغاية أعمالهم وأقوالهم نشر 
الدين ورفعته وسموه دون نظر إلى حظوظ آنفسهم» فمثلاً عند 


.)۱٥/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب «الجهاد»» باب: (من قاتل للمغنم هل ينقص أجره؟)» 
رقم: ۲۹۰۸ء (۱۱۳۷/۳)» ومسلم في كتاب «الجهاد»» رقم: ۰۱۹۰۶ 
(۱5۱۲/۲). 

(؟) مقاصد المکلفین د/ عمر الأشقر» ص 4۷۳ وانظر: رسالة الاخلاص, د/ 
عبدالعزیز بن عبداللطیف. 
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المحاورة همهم ظهور الحق لا غلبة الخصم. 

ومن أقوال الشافعي - رحمه الله - في هذا الشأن: «ما ناظرت 
أحداً قط على الغلبة وددت اذا ناظرت أحداً أن يظهر الحق على 
یدیه»], ه(. 

ومنها: اتهام آنفسهم في الإخلاص» فلا يرون في اخلاصهم 
إخلاصاء ولهذا لا یطلبون عليه العوض» بل يرون عظم المنة 
والتقصیر عن الشكرء فجمعوا إحساناً في مخافة مع سوء ظن بالنفس» 


۰۸ / 02 

قال تعالی: « وین يوون ما ءاتوا فلوبهم وجل أذ هم إلى رتهم 
ور )۳( 
رجعون 4 2 . 

روی الترمذي عن عانشة - رضي الله عنها - قالت: سألت 


و و 


رسول الله × عن هذه الاية < وَآلَّذِينَ يوون مَآءَاتوأ فلوبهع وجلةٌ» ؛ 
قالت عانشة آهم الذین یشربون الخمر ويسرقونء قال: (لا يا بنت 
الصدیق. ولکنهم الذين یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون ألا 
یقبل منهمء أولئك الذين یسارعون في الخیرات) © 

(۲) انظر: تهذيب مدارج السالكين (015-817/1). 

0 واو 

) 


0 رواه الترمدي. کتاب «التفسر »۰ باب: (سورة المؤمنون)» رقم: 0د 
(٥/۳۲۷)ء‏ وابن ماجه في كتاب « ء باب: (التوفي على العمل)» رقم: 


كا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ومما ينافي الإخلاص الرياء وهو مصدر راءى يرائي مراءاة 
ورياء» وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة» وهو يضمر في 
قلبه صفة أخرى ‏ . 

وهو الشهوة الخفية» وهي محبة إطلاع الناس على العمل ° . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : «حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا 
بالعبادة» وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس» أ. ه ۱ . 

وعرفه ابن حجر بأنه: «إظهار الخير لقصد الشهرة مع ابطان 
00080 

وعرفه الصععاني - رحمے الله - بقوله: «الرياء أن يفعل 
الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الم أو يخبر بهاء أو يحب 


أن يطلع عليها لمقصد دنيوي» من مال أو نحوه» لكاي 


2١4/54‏ »؛ والإمام أحمد في المسند (٦/٥۱)ء »)5١5/5(‏ والحاكم 
في المستدرك» رقم: ۰۳۸۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»أ. 
ه 

(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور (5١/515).؛‏ الفائق في غريب الحديث 
(۱۱/۶). 

(۲) انظر: لسان العرب »)555/١5(‏ غريب الحدیث لابن سلام (٤/۱۷۰)ء‏ غريب 
الحدیث لابن الجوزي (۲۷۰/۱)ء بصائر ذوي التمییز (۱۱۳/۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۱۲/۲۰). 

.)۱۲٦/١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) سبل السلام» للصنعاني (۱۸۹/۶). 
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وجميع هذه التعاريف مترادفة يجمعها ميل القلب لغير الله في 
التوجه بالعبادة» والرياء يكون بالعلم وبالعبادة وبالصدقة وغيرهما. 

كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فال سمعت رسول اه یقول: (ان أول الناس يقضي یوم القيامة علیه 
رجل استشهد فأني به فعرفه نعمته فعرفها» قال: فما عملت فیها؟ قال: 
قاتلت فيك حتی استشهدت قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال هو 
جريء فقد قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النارء 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: 
فما فعلت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت» ولکنك تعلمت لیقال عالم» وقرأت لیقال هو قاری. فقد قیل» ثم 
آمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
علمت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لكء قال: کذبت. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه ثم ألقي في النار) 7 . 

وفي الحديث بيان تحريم الرياء والتغليظ في تحريمه وشدة 


)۱( رواه مسلم في کتاب جرالجہاد؛ رقم: درد (۰)۱6۱۳/۳ والنسائي في كتاب 
«الجهاد»» باب: (من قاتل ليقال فلان جريء)» رقم: TITY‏ (۲۳/۹-؟ ۲). 
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لم تنفعهم مع شدتها على النفس» ولكنهم لم يطلبوا بها وجه الله وإنما 
أرادوا المدح والشهرة فصارت عذاباً لهم والعياذ بالله ۲۱ . 

ولهذا اشتد خوف النبي × على أمته من الریاءء ففي حديث آبي 
سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله × ونحن نتذاكر الدجال» 
فقال: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟) 
فقلنا: بلى یا رسول ام قال: (الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي 
فيزين صلاته» لما یری من نظر رجل) 7 . 

وينبغي على العبد أن يستمر في العمل ويزيد فيه كلما أحس 
بخاطر الرياء ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان ومکایده» لان إبلیس إن 
خفر منه بالجدال والوقوف سيستمر معه إلى ما هو أشد من ذلك؛ وهو 
إيقاعه في مراءاة الناس ومراقبتهم» لذلك على العبد أن يحدث عملا 
صالحاً كلما وسوس له إبليس بالرياء ويضاعف العمل. 

ويعلم أن مدح الناس وثناءهم لا يفيده شيئاًء كذلك مذمتهم فيراقب 
الله تعالى وحده بالعمل» ویجعل نصب عينيه لحظة الوقوف آمام الله 


.)5۱/۱۳( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الرياء والسمعة رقم: 57١5‏ (؟/505١).؛‏ 
والامام أحمد في مسنده رقم: ۱۱۲۷۰ (۳۰/۳) بنحوه» مؤسسة قرطبة والحاكم 
في المستدرك رقم: ۷۹۳۲٦‏ (۳۰۵/۶) مختصراً وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه» اھ ووافقه الذهبي. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


2ھ "۱000 

ومن الریاء السا وهو العمل اون سماع الناس» فالریام یتعلق 
بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع» وقیل: السمعة هو التحدیث 
بالطاعات التي لم يرها الناس» والریاء فعلها آمامهم ۲۳۱ . 

وهناك فرق آخر وهو أن التسمیع یکون بعد الفراغ من العمل» 
بخلاف الریاء الذي يكون مقارناً للعمل ( . 

والریاء ینقسم باعتبار ابطال العبادة إلى قسمین: 

الاول: أن یکون الدافع للعبادة» والمحرض عليهاء فیکون في 
أصلهاء فهذا لا ینفع صاحبه بل عمله مردود عليه » وفي الحدیث 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين» ۰۱۸۹۲ وقاية الانسان من الجان» ص ۲۷-۲۲۰ ۲. 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۳۳۲/۱۱ قواعد الأحکام» للعز بن عبدالسلام 
(۰)۱۷/۱ شرح الأربعين» للنووي» ص ۰۱۱ ط. الثالثة ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م. 

(۳) انظر: قواعد الأحكام »)١57/١(‏ مقاصد المکلفین» د/ عمر الأشقرء ص ۳۷. 

(*) ولا بدخل في ذلك مسألة التشريك في العبادة» حیث فصل العلماء فیها » فان كان 
التشريك بعبادة آخری کمن یصوم لیحصن فرجه ویغض طرفه. أو یصلی لاجل 
ترك الخوض بالباطل» فهذا لا خلاف في صحة عبادته» وفعله ذلك لا يؤثر على 
الإخلاص ولا يعد رياءً» وان كان العمل الخالص لله تعالی الذي لا پشرکه فيه 
شيء أفضل وأعلى. 
آما إن كان التشريك بأمر مباح کمن يجاهد في سبيل الله ويريد الغنيمة تبعأء أو 
يدخل في الصلاة ليترك خطاب من لا يريده؛ أو يصوم ليخفف من الطعام فهذا 
محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه» ومنهم من منعه. 


کت 
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(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
تركته وشرکه). 

الثاني: يكون الدافع للعبادة» بل طارئاً عليها مع قيامها في الأصل 
على الإخلاص فهنا له حالتان. 

الأولى: أن يجاهده ويدافعه فهذا لا يضره. 


الثانية: أن يسترسل معه ويغلب عليه فهنا يكون لدفعه حالتان 


قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - تعليقاً على الحديث الذي رواه مسلم عن 
الزهريء قال: بلغني عن ابن عمر قال: (نفل رسول الله × سرية بعثها قبل نجد 
من إبل جاءوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم) - 

«وللحديث تعلق بمسائل الاخلاص في الاعمال» وهو موضع دقيق المأخذ ووجه 
تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد» ولكن لم 
يضرهم ذلك قطعاً لكونه صدر لهم من النبي ×ء فيدل على أن بعض المقاصد 
الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاصء لکن ضبط قانونها وتمييزها 
مما تضر مداخلته مشكل جدأً»أ. ه نقله ابن حجر في الفتح (٦/٦۲۹)ء‏ وانظر: 
فتح الباري (۰)۱۱۲/۹ سبل السلام» للصنعاني (۱۱۰/۳). 

قال الشيخ عبدالله بن سلیمان بن ید بن عبدالوهاب في شرح کتاب التوحید بعد 
ذكر الخلاف في هذه المسألة «هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا 
مخالطة له من أول مرة بحيث تكون هي الباعث له على العمل أو من جملة ما 
يبعث عليه كالذي بلتمس الأجر والذكر فهذا الأجر له. وبين ما كانت النية 
خالصة لله من أول مرة ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به سواء حصل له أو 
لم يحصل كالذي أجمع على الغزو سواء أعطى أو لم يعط فهذا لا يضره ونحوه 
التجارة في الحج كما قال تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) 
..»اره ص1۹1٤‏ . 

جامع البيان لابن جرير (۱۲/۱۲) (۰)۱۱/۱۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.)١5/4(‏ 
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الأولى: أن تكون العبادة متصلة بآخرهاء أي بمعنى أن 
يكون أولها مبنياً على آخرها كالصلاة مثلاً. فهنا تبطل 
العبادة لغلبة الرياء عليها. 
الثانية أن تكون منفصلةء أي أن أولها منفصل عن آخرها 
کالصدقة مثلاً ء وصيام أيام متعددة. 
فهنا يكون الأول صحيحاً مقبولاًء والآخر الذي خالطه الرياء 
مردوداً 1 
ومن مکاید الشیطان للعبد في شأن الریاء» انه بخوفه من الریاء 
حتی يترك العمل مخافة الوقوع في الریاء وهذا من مکایده الخفيةء لذا 
يقول ابراهیم النخعي - رحمه الله - «اذا أتاك الشیطان وأنت في 
صلاةء فقال: إنك مراء فزدها طولاً» أ. و () ۱ 
وقال الفضيل بن عياض - رحمہ الله - : «ترك العمل لأجل 
الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك» ۲۱ . 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۱۸/۱ وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 
ص 55 ۰۱ لأحمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي» ط. الثالثة» ۱۳۱۸ف مصر 
مكتبة البابي الحلبي» شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن سلیمان» ص۸٦‏ - 
۰ القول المفيد لشرح كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۱۱۲-۱۱/۱). 

)١(‏ مختصر منهاج القاصدین. لابن قدامةء ص ۰۲5۰ نشر دار الكتاب العربي. 

(۳) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۱۷/۲۳). 
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قال النووي - رحمه الله - معلقاً على قول الفضيل: «ومعنى 
كلامه - رحمه الله - أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه 
الناس فهو مراءء لأنه ترك العمل لأجل الناس» أما لو ترکها ليصليها 
في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون 
عالماً يقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل...» ۲۱ . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

«ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو 
غير ذلك. فإنه يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده 
المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله 
مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص...». 

إلى أن قال: «ومن نهي عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك 
رياء فنهيه مردود عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل 
يؤمر بهاء وبالإخلاص فيها. 

الثانية: أن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال 
رسول الله × : (إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم) 


(۱) شرح الأربعين» للنوويء ص .١١‏ 
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الثالشة: إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد 
ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً قالوا: 
هذا مرای فيترك أهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذراً من 
لمزهم فيتعطل الخير. 

الرابعة: إن هذا من شعائر المنافقین» وهو الطعن على من يظهر 
الأعمال المشروعة:؛ قال الله تعالى: « ادس یلمژوت المتلوعيرت 
موه جد ال شم رهم عَذَابٌ الدج > ۰ ۳ 

ویقول المقدسي - رحمه اللہ - : «قد يبيت الرجل مع 
المتهجدین» فيص لون آکثر اللیل» وعادته قيام ساعة فيوافقهم أو 
يصومون فیصوم» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط فربما ظن ظان أن 
هذا رياءء وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصیلء وهو أن كل 
مؤمن يرغب في عبادة الله تعالی» ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه 
الغفلة» فربما كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة واندفاع العوائق... 


(۱) رواہ البخاري في كتاب «المغازي». باب: (بعث علي بن أبي طالب - رضي 
الم = رکال بن الولية بت رسی لمعلا ح إلى اليمن قبل حه لاغ :رک 
٤ء‏ (/۰)۱۵۸۱ ومسلم في كتاب «الزكاة»» رقم: ١٦۱۰ء‏ (۷۶۲/۲). 

,۷۹ سورة التوبةہ الآية:‎ )٢( 

(۳) مجموع الفتاویء لابن تيمية (۱۷۲-۱۷/۲۳) باختصار. 
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وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم» بخلاف غيره» ففي 
مثل هذه الاحوال بنتدب الشیطان الصد عن لطاع رول ا عملت 
غير عادتك كنت مرائياًء فلا ينبغي أن یلتفت الیه» وإنما ينبغي أن ینظر 
إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشیطان» ویختبر آمره بان 
يمثل القوم في مکان براهم ولا یرونه» فان رأی نفسه تسخو بالتعبد فهو 
شم وان لم تسخ كان سخاؤها عندهم ریاء وقس على هذا» أ. ه ( . 

ونا تقو سی ارح لهس للا باه ن کین عة 
يجعلها الإنسان بينه وبين نفسه فيختبر قلبه في كل عمل يقدم عليه ما 
الدافع إليه؟ 

ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم 
يكن خالیاً عن شوب خفي من الرياء 7 . 

وينبغي للإنسان ألا ييأس من حصول الإخلاص بل يجاهد آفات 
الرياء ودوافعه حتى يستقيم له قلبه» وتصفو له نيته» وهذا كان شأن 
شاف :بتجاهدة الب تتصولن اقٹامن 

یقول سفیان الثوري - رحمه الله - مع غزارة علمه وجلالته» ما 
عالجت شيئاً آشد علي من نيتي نها تتقلب علي. 

ومما ينافي الإخلاص» العجب وهو «عبارة عن تصور استحقاق 


)۱( مختصر منهاج القاصدین» ص ۰ نشر: دار الکتاب العربي. 
(۲) انظر: القول المفید» لابن عثیمین (۱۱7/۱). 
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الشخص رتبة لا يكون مستحقاً لھاء وتغير النفس بما خفي سببه وخرج 
عن العادة مثله» 1 
وهو قرين الریاء» وفرق بینهما شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فقال: 
«الریاء من باب الاشراك بالخلق والعجب من باب الاشراك 
بالنفس»(۲. 
ولکسر العجب على المرء أن ینظر لاربعة آمور: 
الاول: توفیق الله تعالی له على القيام بهذا العمل» وهذا یدعوه 
إلى الشکر . 
الثاني: أن یقارن ذلك بنعم الله تعالی عليهء مما یجعله مشتغلاً بها 
الثالث: أن بخشی عدم القبول لهذا العمل» فیزداد خوفه ووجله 
وبالتالي لن يرى هذا العمل. والله تعالی إنما یتقبل من 
المتقين» قال تعالی: إنَّمَا يقل الله من امین 4 ۳۱ . 
الرابع: أن یتذکر ذنوبه ومعاصیه» فیخشی أن يؤخذ بهاء أو 
ترجح بكف الحسنات. 


(١۱)‏ التعریفات» للجرجاني» ص ۰ وانظر: التوقيف على مهمات التعاریف» ص 
0۳ 

(۲) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (۲۷۷/۱۰). 

(۳( سورة المائدة» الآية: ۷ 
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وإذا وقف على هذه الوقفات الأربع زال العجب من القلب بتوفيق 
)0 


اللہ 

ومما ينافي الإخلاص حب الجاه والشهوة» والجاه يعني طلب 
المنزلة والقدر (۲۳ ء وهو الداء الدفين» والشهرة الخفية التي «يعجز عن 
الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلاً عن عامة العباد» وإنما يبتلى 
بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرةء فإنهم 
لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات... فاستراحت إلى التظاهر 
بالعلم والعمل» ووجدت مخلصاً من شدة المجاهدة في لذة القبول عند 
الخلق» ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» ‏ . 

والشهرة تعني ظهور الشيء ووضوحہ وانتشاره بين الناس» 


)٤ 


وهي من 3 فش الامر فان 5 واد 5 ته ود 3 ته اپ ۰ ا : أ 


وشهيراً وشهر سيفه من باب قطع أي سلّه ومعناها الانتشارءوقد كان 
الصحابة والسلف یذمونها ويفرون منھا. 


(۱) انظر: تنبيه الغافلين» أبو الليث السمر قندي» ص ۰۲5۲ ط. دار الفكر. 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)4۸۷/۱۳ القاموس المحیط ص ۰۱۰۰۷ مختار 
الصحاح .)١1775/١(‏ 

(۳) مختصر منهاج القاصدین» ص ۰۲۳۳ نشر: دار الكتاب العربي. 

)٤(‏ مختار الصحاح :)١57/١(‏ المصباح المنير (۰)۳۲۵/۱ غريب ألفاظ التنبيه 
»)٤٤/١(‏ غريب الحديث للحربي (٢/٦٥۸)ء‏ النهاية في غريب الحديث 
(٥۸٥٥)ء‏ الفائق في غريب الحديث (۲۷۰/۲). 
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عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - في إبله فجاءه ابنه عمرء فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر 
هذا الراکب» فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يتناز عون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت» سمعت 
رسول اللہ × يقول: (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي). 

فأما إذا جاءت الشهرة والمدح من غير طلبها ولا حرصاً عليها 
فلا يذم عليها ۲۱ » كما في حديث مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول 
الله × أرأيت الرجل يعمل من الخير ويحمده الناس علیه قال: (تلك 
عاجل بشرى المؤمن) ( . 

قال النووي - رحمه اه - : «قال العلماء معناه هذه البشری 
المعجلة له بالخیر» وهي دلیل على رضاء الله تعالی عنه ومحبته له 
فیحببه إلى الخلق... هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه 
لحمدهم وإلا فالتعرض مذموم»ا. ٢2‏ 

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - : «أن يكون قصده إخفاء 


الطاعة والإخلاص للہ ن لما ا عليه الخلو أن الله تعا 
و 2 ص و 2 ل 


۲( رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»»› رقم: TY‏ ( ۰۲/۶ 5۵ 
«باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره». 


-.- 
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أطلعهم وأظهر لهم الجميل من آحواله» فيسر بحسن صنع الله ونظره 
تيعو اط مف ریت کن العلافة والعضيية فاطهره اش ا 
عليه الطاعة» وستر عليه المعصية... فيكون فرحه بذلك لا يحمد 
الناس وقيام المنزلة في قلوبهم» ۱ . 

وللمؤمن الصادق المخلص نوعان من البشائر: 

الأولى: المدح والثناء من المؤمنين» وهناك بشرى ثانية وهي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ۰۲۱ كما في الصحيح عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله × يقول: (لم 
يبق من النبوة إلا المبشرات» قال: الرؤيا الصالحة)7). 


11 ماس سكاع لاصو من ۲۸۵ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/۱۰). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: « ». باب: (المبشرات)» رقم: 15۸٩۹‏ ومسلم في 
کتاب «الصلاة»» رقم: ۰4۷٩‏ (۳:۸/۱). 
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مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 
الفصل الثالث 
الاستعاذة والاستعانة بالله 

الاستعاذة 

وقد جاء الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في قوله تعالى: 
طز وما کی رت رر 7 له سی علي ج انگ 
لیس نز اذا مهم طتبفٌ م ليطن تَدَكَرُوأ قَإذا هم مُبَصِرُونَ 
۱ 

وقوله تعالی: »۲ قادا قرات القْرَءَانَ فاستعد با من آلشیطان 
آلرجہ @ 2 ا 0 سلطى على آَلَدِينَ اموا وَعَلى رهم 
َو و © ام سلطئة على الد و2 لین هم پھے 
سُذ کون © > !"ا 

وقوله تعالى: ١‏ وَإمًا يَنرَعَنَكَ من الشيطن نَرْعٌ فاستعد باه انه 
یی الْعَلِيمُ ج » ٠‏ 

وهي دأب الصالحين في كل ما يعرض لهم من أمور ينكروهاء 
ففي قصة مریم - عليها السلام - تقول أمها حين ولادتها كما في قوله 
تعالی: ‏ فلا وَصَعَمَهًا قالت رب یی وضعتها ی وله عم يما 


(۱) سورة الأعراف الاية: ۲۰۰. 
۲( سورة النحل» الایات: ۱۰۰-۹۸ 
(۳۲) سورة فصلت الاية: ۲ ۳. 
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ك 
5 
2 
3 
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وشت ولس الال کالاکگی 7 مها ت یم وانی أعيذ 
ودزشتها من لبط نآللجیم © 4 !"ا 

جو سر مہو ئتو ی 
ود امن منک إن كنت د فنا © 4 ' 

جو یھ 5000 
لأمته» وقوله تعالى: « قل رب أَعُودُ بك من هَمرات آلشيلطين 
وڈ بكرب ان مرو چ ٩‏ 

وقوله تعالى: « قل اعود رب آلقلق و من شر ما حَلَقَ @ وَمِن 
شر خاسق ذ تت ومن َر آلََّت فى اَلَعْقَدِ © ومن شر حاسد 
اذا حسد حَسَدَ ه > | 

وقوله تعالی: دنفرت اکس ج تیه 7 ناس @ 
الس © ئ بن شر آلوتواس آلعناس ده © الَدِی ؛ یوسوس فى صدو 
آلناس © من آلجکه رالاس 4 

والاستعاذة في اللغة أصلها (عوذ) عاذ یعوذ عوذاً وعیاذاً ومعاذا 


لت ان 


1 


(۱) سورة آل عمران, الآية: 51. 

(۲) سورة مریم الآية: ۱۸. 

(۲) سورة المؤمنونء الایتان: ۹۸-۹۷. 
(۶) سورة الفلق» الایات: 5-۱. 

.1-۱ سورة الناس الایات:‎ )٥( 
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ومعناها اللجوء والاعتصام واللوذ 11 , 

والعوذ من اللحم: آجود وأطيب اللحم» وهو ما عاذ بالعظم أي 
لزمه وناقة عائذء إذا عاذ بها ولدهاء وهي التي تضع لسبع؛ لشدة تعلق 
ولدها بها. 

ویقال عاذت بولدها: إذا آقامت معه ولزمته لصغر لسنه ومُعَوذ 
الفرس: موضع القلادة منه ‏ , 

والمعیذ بمعنی الجار والمجیر» ویمعنی الساتر 7( . 

ومن المعنی اللغوي نستدل على معناها الشرعيء فحقيقة معناها: 
«الهروب من شيء تخافه إلى من یعصمك منه» ولهذا یسمی المستعاد 
به: معاذأء كما يسمى ملجأ ووزراً» ) . 

فمعنی آعوذ بالله من الشیطان الرجیم أي استجیر بجناب الله من 
الشیطان الرجیم أن يضرني في ديني أو دنياي أو یصدني عن فعل ما 
أمرت به أو ارتكاب ما نهيت عنه» فالعائذ بغیره» مستجيراً به... 
معتمداً علیه» وهي استغاثة ولجوء واعتصام بالله من شر هذا العدو 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظور (۶۹۸/۳)» مختار الصحاح (۱۹۳/۱)ء النهاية 
في غريب الحدیث (۲۷۲/4). 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)۵۰۰/۳ (۲۶۲/۱۱). 

(۳) انظر: لسان العرب (۰)۱55/۶ النهاية في غريب الحدیت. لابن الأثير 
(٤/٦۲۷)ء‏ وانظر: ما ذکره ابن القیم في تفسیر المعوذتین» ص .١5-١5‏ 

.)۷2-۷۳/۱( تفسیر المعوذتین» لابن القیم» ص ۱5 وانظر: إغاثة اللهفان‎ )٤( 
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الباطني الذي لا یعصم من كيده الا اف ولا يتف معه جمیل ولا 
احسان» بخلاف شیطان الانس الذي تدفع إساءته بالاحسان إليه © . 

یقول ابن کثیر , 

«الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالی» والالتصاق بجانبه من کل 
ذي شر ومعنی آعوذ با من الشیطان الرجیم» أي آستجیر بجناب الله 
من الشیطان الرجیم.... الم(" ۱ 

وهذه المعاني الظاهرة يستلزم لتحقيقها أن يقوم بالقلب معناها أبلغ 
قيام» فيكف القلب منطرحاً بين يدي ربه» مفتقراً إليه» متذللاً له» هارباً 
إليه وحده؛ منقطعاً الیه» قد قامت به كل معاني المحبة والخشية 
والإجلال والمهابة... فهنا تكون استعاذة اللسان متواطئة مع استعاذة 
القلب مكملة لهاء فأنى لشيطان مهما تمرد أن يصل لعبد تحققت فيه هذه 
المعاني ۳ 

وللاستعاذة بالله ثلاثة أصول و هي: 

الأول: مستعيذ. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (١/٦۱ء‏ (۲۷۹/۲)ء مجموع الفتاوى (۲۸۳/۷). 
(۲) تفسير ابن كثير (١/٦۱)ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸۹/۱). 
(؟) انظر: تفسير المعوذتین» لابن القيم ۱۸-۱۷. 
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الثالت معاد ن( 

فأما الأول وهو المستعيذء فالمقصود به العبد الذليل الفقير الذي لا 
حول له ولا قوة» ولا دفع لما حوله من الشرور إلا بإعانة الله تعالى له 
وتوفیقه. 

وأما الثاني وهو المستعاذ به» وهو الله # الخالق القادر العظیم 
فكل من استعاذ بغیره خذله ذلك المستعاذ» وتخلی عنه» فلا مغيث ولا 
معیذ حقيقة إلا هو سبحانه. 

وفي سورة الناس یقول تعالی: « كل اعود برب آلناس ‏ مك 
آلثاس © الہ آلناس © 4 او التتليل ليذه از تاد Ha‏ ام 
تعالى ذكر فيها ثلاثاً من صفاته وهي كونه: 

-١‏ ربا. 


۲- ملكا 


۳ إلها. 

فأما الاستعاذة الأولى فهي إضافة لربوييته»ء فهو خالق 
المخلوقات» ومدبر شئونهم وجالب مصالحهم» وله القدرة التامة عليهم 
وهو عليم بهم وبأحوالهم» وكاشف لكرباتهم. 


(۱) انظر: المرجع السابق». ص ۱۰-۱5. 
(۲) سورة الناس» الآيات: ۲-۱. 
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وآما الاستعاذة الثانية فهي مضافة لملکه تعالی» فهو الملك الحق؛ 
الذي تصرف له الاستعاذة والاستغاثة» ليس لاحد معه قدرة ولا 
سلطان» 

0ی الثالشة فهي مضافة للألوهية فهو الاله الحق 
المعبود» فمن كان ربا ومالکاً كيف یعبد غیره؟» وکیف يستعاذ بغیره 
ممن لا حول لهم ولا قوة؟! وکیف یستغاث بمن هم في ملکه وتحت 
تصرفه وتدبیره. 

فقدم الاستعاذة بالربوبية بعمومها وأخر الاستعاذة بالألوهية 
لخصوصها ۲۱ . 

وأما الثالث وهو المستعاذ منه» وهو عموم الشرورء وفي مقدمتها 
شر الشیطان وحزبه» وفي سورة الفلق والناس آبلغ بیان وآوجزه لما 
ينبغي أن یستعاذ منه ویشمل: 


۱- شر الجن والشیاطین. فما من عبد الا وقد وکل به قرين من 


(۱) انظر: تفسیر المعوذتین» ص ۰٩۳‏ ص ۹۰ء تفسیر ابن كثير (۲۲/۷). 
ارس ماد و حساك رد على الک م وا 
المعطلة الذين قالوا: أن صفات الد مرق إذ لو کانت مخلوقة لم تجز الاستعانة 
بها لأنه لا یستعاذ بمخلوق» انظر: خلق آفعال العباد» للبخاري» ص ٦۹ء‏ تحقیق: 
د. عميرة دار المعارف» الریاض, التمهید» لابن عبدالبر (۱۸7/۲4)» سیر 
المعوذتین» لابن القیم ص ۰۲۲-۲۱ شرح کتاب التوحید» لسلیمان آل الشیخ» ص 
۰.۱۷۸ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الجن يزيّن له المعاصي والفواحشء ولا يألوه جھدأء ولهذا كان رسول 
الله × يكثر من الاستعاذة من الشیطان» ولشدة شره كان - عليه الصلاة 
والسلام - يستعيذ بالله من تسلط الشياطين عليه من جميع الجهات كما 
في الحديث عن ابن عمر يقول لم يكن رسول الله × يدع هؤلاء 
الدعوات خین یمسی وحین يضبح (اللهم اني أسألك العافية في الدنیا 
والاخرة اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي) ت0 


وكان × يستعيذ بقوله: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه 


7 دع ۲ 
ونفخه ونفثه) (') . 
وهمزه: الموتة. ونفخه: الكبر» ونفشه: الشعر : 


۲- ومن شر شياطين الإنس» قال تعالى: ۾ ود لك جَعَلمَا لکل 


(۱) رواه أبو داود في كتاب «الأدب» باب: (ما يقول إذا أصبح)ء رقم: 2501/54 
(۰)۷۰-۷۳۹/۲ وابن ماجه في السنن» كتاب «الدعاء». باب: (ما يدعو به 
الرجل إذا أصبح وإذا آمسی)» رقم: ۳۸۷۱ء (۱۲۷۳/۲). 
والحاکم في المستدرك» رقم: ۱۹۰۲ء (۰)1۹۸/۱ ط. دار الکتب العلمية» وقال: 
«هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه»أ. ه ووافقه الذهبي» وابن حبان في 
صحیحه رقم: ۰۹۲۱ (۲۶۱/۳) والامام آحمد في المسند» رقم: 4۷۸۵ 
(۰)۲۹/۲ موسسة قرطبة. 

(۲) سبق تخریجه. 
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ب عدا طن الإنس ولو وی يمضه إلى عضي خرف اقول 
ر 0 ۱ 

وثبت في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول 
اللہ × وهو في المسجد فجلست فقال: (يا آبا ذر هل صليت؟ قلت: لاء 
قال: قم فصلء قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعوذ بال 
من شر شياطين الانس والجنء قال: فقلت: يا رسول الله وللإنس 
شياطين؟ قال: نعم... ) 0 

وفي رواية: (قال نعم شر من شياطين الجن) ۱" . 

وقال بعض السلف: «شياطين الإنس أشد من شياطين الجن» 
شيطان الجن يوسوس ولا تراہء وهذا يعاينك معاينة» أ. ه. 


وقد أنكر بعض العلماء أن يكون في الإنس شیاطین» روي عن 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۱۲. 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند» رقم: ۰۲۱۵۸۲ (٥/۱۷۸)ء‏ ط. موسسة قرطبة 
والنسائي في السنن» في کتاب الاستعاذة باب: (الاستعاذة من شر شیاطین 
الانس) رقم: ۰56۰۷ (۲۷۹/۸). 
والطبراني في المعجم الکبیر رقم: ۷۸۷۱ء (۰)۲۱۷/۸ والبيهقي في السنن 
الکبری» رقم: ٤٢۷۹ء‏ (40۱/4). 
وذکره السيوطي في الدرر المنثور (۰)۳۶۲/۳ ونسبة للمام أحمد وابن مردوية 
والبيهقي في الشعب. وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۰)۱۱۵/۲ «وفیه علي بن 
يزيد وفیه كلام»أ. هب وقال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذکر طرقه: «فهذه 
طرق لهذا الحدیث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله علم» أ. له (۰)۱۳۷/۲ 
ط. دار الفکر . 

.)9/۸( رواه ابن جرير في تفسیره‎ )٢( 
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السدي وعكرمة - رحمهما الله - فقالوا: المراد بشياطين الانس 
المنکورة في الاية اة آي الشیاطین التي تضل الانس» والشیاطین 
التي تضل الجن شیاطین الجن یوحون إلى شیاطین الانس» وشیاطین 
الانس توحي إلى شیاطین الجن» كل یخبر الآخر بما تفنن فيه من 
وسائل الاضلال والتزیین والایذاء بالقول والفعل ‏ » وهو قول بعيد 
عن مفهوم الآية» ولیس عليه دلیل» بل دل حديث آبي ذر على خلافه 
قال ابن جرير - رحمه الله - : «ولیس لهذا التأويل وجه مفھومء لأن 
الله جعل إبليس وولده أعداء ابن آدم... وقد خصّ الله في هذه الآية 
الأنبیای أنه جعل لهم من الشياطين أعداءء فلو كان معنياً بذلك 
الشياطين الذين ذكرهم السدي الذين هم ولد إبليس» لم يكن لخصوص 
الأنبياء بالخبر عنهم وجه» ( , 

وقال ابن كثير - رحمه الله - : «فالصحیح ما تقدم من حدیث 
آبي ذر إن للانس شیاطین منهم وشیطان كل شيء ما رده»أ. ه ۲۱ . 

وفسر مجاهد - رحمه الله - شياطين الانس» أي کفار الانس» 


فقال: «کفار الجن شیاطین یوحون إلى شیاطین الانس کفار الانس»1. 
و )٩(‏ 


(۱) انظر: جامع البيان» لابن جرير (5/8). 
(۳) تفسير القرآن» لابن كثير (۱7۷/۲) ط. دار الفكر. 
(٤‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۰)4/۸ وانظر: تفسیر ابن كثير (۱۲۷/۲). 
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وقال ابن جرير: «شياطين الإنس والجن مردتهم» ( . 


۲ ومن شر النفس ووساوسهاء قال تعالی: « وَلْقَدَ حَلعنَا 
و 


۰ 


والوسواس کون فالنفس فیها شر عظیم» وقد اسر العبد 
بالاستعاذة من شرهاء كما في الحدیث: (... ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا...) الحدیث» وفي الحدیث عن آبي کو الصدیق - رضي ال 
عنه - قال: يا رسول الله مرني بشيء آقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت: 
قال: (قل اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السموات والأرض رب کل 
شيء وملیکه آشهد أن لا اله الا آنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الط و وك ف تاد اسسک وادز انيت راد ات 
مضجعك) ۲۱ . 

وفي الاستعاذة من شر النفس يحتمل آمران: 


(۱) جامع البيان (5/8). 

(۲) سورة قء الاية: ۱۱. 

(۳) رواه الترمذي في کتاب «الدعوات». باب: ما يقال في الصباح والمساء)ء رقم: 
۹ء (۰)۱۰:/۹ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»[. هب ورواه آبو داود في 
کتاب « »» باب: (ما یقول إذا آصبح)» رقم: ۷٦۰۰ء‏ (٣٤/٦۳۱)ء‏ والحاکم في 
المستدرك» رقم: ۱۸۹۲ء »)1۹٤/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم: 
۲۳ (۰)۹۸۰/۰ وتفسیر ابن كثيرء (٤/۱۷)ء‏ ط. دار الفکر » وجامع البیان 
(۰)۲۱۲-۲۱۱/۳۰ الجامع لأحکام القرآن» للقرطبيء (۷۷۹/۲۰ء ۰)٩۳/۶(‏ الدر 
المنث سو 5 يوطي 
(۵۲۹/۸). 
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الأول: نستعيذ بالله أن يصدر منها شر. 
الثاني: نستعيذ باه أن یصیبنا شرها. 


وشرك الشيطان: «ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله 


ف »اراد هیناه ا 


وقد آمر الله العبد بتزكية نفسه وتطهيرها بترك السینات وفعل 


1 5 ۳ 4 34 5 2 کے 7 8 2 و و مگ م 
المأمورات ('! ء قال تعالى: طق آفلح من کُها © وَقَد خاب مَن 
e‏ 
دسلها ي >>“ . 


-١‏ شياطين الجن. 

۲- شیاطین الانس, 

والوسواس مبدأ کل شر وأصل كل شر ° . 
5 - من شر السحرة والساحرات 03 
النهاية في غريب الحديث .)٤٦۷/۲(‏ 

المرجع السابق. 

انظر: مجموع الفتاوى (۰۰۲۹۹/۱۰ (۱۹۸/۱۲). 
سورة الشمس» الایتان: ۱۰-٩‏ 


انظر: مجموع الفتاوی (۰)5۱۰/۱۷ (5۱۱-۵۱5/۱۷). 
وردت لفظ (النفائات) في سورة الفلق ب بصيغة التأنیت. قيل: لکونه الذین سحروا 
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وهم المقصودون في قوله تعالى: « ومن شر التفکت فى 
4 0 

والسحر شره عظیم» وخطره جسیم» فمنه ما یمرض ومایقتل» 
ومنه ما یخبل» ومنه ما یفرق بين المرء وزوجه. 

وهو من اعانة الشیاطین ومن آعمالهم» وهي تقارن السحرة 
وتعینهم على آعمالهم الخبيتةء مقابل عبادتهم لهم» ولهذا شرعت 
الاستعاذة من شرهم ومکرهم» وقد سبق بیان خطورة السحر وسبل 
الوقاية منه ۳ . 

-٥‏ من شر الحاسد 

«وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي 
المحسود» فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعینه» وان لم 
يؤذه بيده ولا لسانه... فإذا خطر ذكره وقلبه انبعئت نار الحسد من قلبه 
الیه» وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه. فیتأذی المحسود بمجرد ذلك؛ 
فان لم يستعذ بالله ویتحصن به» ویکون له آوراد من الأذکار والدعوات 


الذي سحره لبيد وليس بناته» وقيل: المراد بالنفاثات: أي الأرواح والأنفس 
الشركة فهي السیب في التأثیر بالسحر وسلطانه (نما یکون من خلالها ورجحه 
ابن القیم انظر: تفسیر المعوذتین» لابن القیم. ص 9-5۳ زاد المسیر 


(۲۷۵۸۷). 
)۱( سورة الفلق» الآية: ٤‏ 
(۲) انظر: ص 
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۹۹۹۹ ۷4۹ ۲۳ 

۰ E 

والحاسد يكون من الإنس ومن الجن. 

قال ابن القيم - رحمے الله - : «الشيطان وحزبه يحسدون 
المؤمنین على ما آتاهم الله من فضله؛ كما حسد إبليس آبانا آدم وهو 
عدو لذريته» أ. 3 . 


ومن حسد الشيطان وشره» انه یعین الحاسد بدون طلب ولا 


(۱) تفسير المعوذتين» ص 15-55. 
* وقال ابن القيم - رحمے الله -: «ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
أسباب: 
أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه. الثاني: تقوى اللہ وحفظه 
عند أمره ونهیه» فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. الثالث: 
الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا یشکوہہ ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً. الرابع: 
التوكل على اللہ فمن يتوكل على الله فهو حسبه. الخامس: فراغ القلب من 
الاشتغال به» والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له. السادس: 
الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه محل خواطر 
نفسه» السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. الثامن: 
الصدقة والإحسان ما أمكنه. التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه. العاشر: وهو الجامع كذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو 
تجريد التوحيد» أ. هه باختصار وتصرف من كتاب تفسير المعوذتين» لابن 
القیم» ص ۷۹۔۸۹. 

(۲) انظر: ص 

(۳) تفسیر المعوذتین» ص 75. 


لا 
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استدعاء من الحاسد» لأنه محقق لأهدافه معين ا 

5- والاستعاذة من عامة الشرورء ويشمل ذلك شر سائر 
المخلوقات سواء من الجن أو الإنس أو الهوام أو السباع أو الدواب أو 
الريح أو الصواعق أو الهواء أو النار أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع 
البلاء, 


7 


وهذا يشمله قوله تعالى: « قل أَعُودُبرَبَ لفق من شَرّمَا 
لو >1" . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (أخذ النبي × بيدي» فنظر 
إلى القمرء فقال: يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فان هذا هو 
الفاسق إذا وقب) 7 . 

«والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر 
إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة 


(۱) انظر: المرجع السابق» ص .۷٢‏ 

(۲) سورة الفلقء الآيتان: ۲-۱. 

(؟) رواه الامام آحمد في المسند» رقم: ۰۲۲۰۲ (٦/۲۳۷)ء‏ ط مؤسسة قرطبة 
والترمذي في السنن» کتاب «کتاب التفسیر»» باب: (ومن سورة المعوذتین)؛ 
رقم: ۰۳۳۲۳ (۸۷/۹)ء وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» أ. ه والحاکم في 
المستدرك» برقم: ۰۳۹۸۹ (۲۸۹/۲)ء وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه»أ. ه ووافقه الذهبي» ورواه عبد بن حميد بن مسنده» رقم ۰۱5۱۷ 
(4۳۹/۱). 
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۱ سک وه نگ الشیاطین» )۱( 
وعن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله × اذا سافر فأقبل عليه 


اللیلء قال: (يا أرض ربي وربك الله أعوذ باه من شرك» وشر ما خلق 
وشر ما فيك ومن شر ما یدب عليك. وأعوذ باه من أسد وأسود »ومن 
الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد) 7 

والأساود «جمع أسود... وهي أخبث الحیات. ويقال له أسود 
سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام» ۲۱ . 


وقيل: «حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس عريضة 
الرأس وربما كانت ذات قرنین» 7 . 

(ومن ساكن البلد ووالد وما ولد): «ساكن البلد يريد به والله أعلم 
الجن الذين يسكنون الأرضء ووالد وما ولد: يحتمل أن يكون إبليس 


والشياطين» 2 


(۱) تفسير المعوذتین» ص ٩؟.‏ 

(۲) رواه أبو داود في کتاب «الجهاد»» باب: (ما یقول الرجل إذا نزل المنزل)» رقم: 
۳ء (۰)۳۶/۳ والحاکم في المستدرك» رقم: ۰۲۶۸۷ (۰)۱۱۰/۲ وقال: «هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» أ. هب والبيهقي في السنن الکبری» رقم: 
۲ (:/۳::)» وأحمد في مسنده» رقم: ۰۲۲۷۱ (۰)۱۲/۳ مؤسسة قرطبة, 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۳۸/۲)» ط. دار المعرفة» بیروت. 

(۶) المرجع السابق» نفس الجزء والصحفة . 

(5) هامش سنن أبي داود (4۰/۲). 
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صيغ الاستعاذة 
وردت الاستعاذة في القرآن والسنة بصيغ متقاربة ‏ » ومنها: 
- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
- استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة الأمر في الآية 
والحديث. 
- ومنھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم 
قاله الثوري والأوزاعي. 
- أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومعنى 
التامات أي الكاملات اللاتي لا يلحقها النقص (" 
- أعوذ بوجه الله الذي ليس شيء أعظم منه وأعوذ بوجه الله 
العظيم وسلطانه القديم. 
مواضع الاستعاذة: 
۱- عند الشعور بنزغات الشيطان ووساوسه؛ عموماً في كل 
وقت وعلى أي حالء قال تعالی: ۾ 9 يَترَعْنَكَ من الشيطن تزغ 


م هم ری 


فاستعد مد بال انهه هو ليع ادُج ۾ ' 


(۱) انظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم (۱/٦۷۔۷۷)ء‏ زاد المعاد (٤/۸٦۱۔۹٦۱)ء‏ 
وتفسير ابن كثير (۱۱/۱). 

(۲) انظر: شرح كتاب التوحیدء للشيخ سليمان آل الشیخ» ص .١7‏ 

۲( سورة فصلت» الآية: ۳٣‏ 


۱۱ 


ات 


۴ 
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چو ( وَاگا يَنرَعْتَكُ من آلشیطس مہ فا فاستعد بالل اند 
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وفي 6 (يأتي الشيطان أحدكم فیقول من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللہ وولينته). 

۲- عند الدخول في الصلاة 

وقد أمر × عثمان بن أبي العاص الثقفي حينما أتى إليه فقال: يا 


رسول اللهء إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي یلیّسھا 
علی» فقال له رسول الله × : (ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحست 
فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً قال: ففعلت فأذهبه الله عني). 


.۲۰۰ سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 
- وفي الفرق بين هاتين الآيتين ذكر ابن القيم - رحمه الله - فائدة لطيفةء فقال‎ * 
رحمه الله - : «وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة‎ 
«هو» الدال على تأكيد السنة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في‎ 
سورة فصلت لاقتضاء المقام لهذا التأکید» وتركه في سورة الأعراف» لاستغناء‎ 
المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة فصلت وقع بعد الأمر بأشق الأشياء‎ 
على النفس» وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان علیه» وهذا مر لا يقدر عليه إلا‎ 
الصابرونء ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيمء والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل‎ 
يريه أن هذا ذل وعجزء ويسلط عليه عدوه» فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فان‎ 
عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وألا يسيء إليه ولا يحسنء فلا يؤثر الإحسان‎ 
إلى المسيء إلا من خالقه وآثر الله وما عنده على حظه العاجلء فكان المقام مقام‎ 
تأكيد وتحريض... وأما في سورة الاعراف» فانه آمره أن يعرض عن الجاهلين؛‎ 
وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان» بل بالإعراض» وهذا سهل على‎ 
النفوس غير مستعص عليهاء فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا‎ 
۰۱۲-۱۲۳ كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان»أ. ه تفسير المعوذتین» ص‎ 
.)۷۹/۱( وانظر: إغاثة اللهفان‎ 


ا 
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ويرى بعض العلماء وجوب الاستعاذة بعد الاستفتاح في الصلاة: 
وممن قال به عطاء - رحمه الل - واحتج بعدة أدلة منها: 

- صيغة الأمر في قوله تعالی: « فاذا قَرَأَتَآَلمُرْءَانَ فاستعد 

ال من اشن آليُجيم © 4 ۱ . 

- فعل النبي × ومواظبته عليها. 

- ولأنها تدقع الشیطان وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, 

- ولکنه الاحوط (۳) . 

والجمهور على الاستحباب (*) وهو الراجح لأنه لا خلاف بين 
العلماء أنه إذا صلی ولم يأت بالاستعاذة قبل القراءة أن صلاته 
7:.: )°( ۱ 

ومن العلماء من استحبها في كل ركعة» ورجحه النووي وقال به 
جماعة من السلف منهم ابن سيرين» وعطاءء والحسن وغيرهم 0 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - بالتعوذ في الركعة الاولی. 

وكان × يستفتح الصلاة بالاستعاذة» فقد ورد عنه أنه إذا افتتح 


(۱) كما ذكره عبدالرزاق في مصنفه (۸۳/۲). 

(۲) سورة النحل الآية: ۹۸. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (١/٥۱)ء‏ وقال: «احتج له الرازي». 

(۶) انظر: المجموع للنووي (۲۷۲/۳)ء تفسیر القرآن» لابن كثير (۰)۱5/۱ الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (۸۱/۱). 

.)۱۱۷/۲۰( انظر: تسیر الرازي‎ )٥( 

.)۸۱/۱( انظر: المجموع للنووي (۰)۲۷۲/۳ الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي»‎ )٦( 
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القراءة في الصلاة كبرء ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدكء ولا اله غيرك» ثم يقول:: لا إله إلا أنت ثلاثاًء ثم 
يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثاًء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأً. 

۳ عند دخول المسجد: 

في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي × أنه كان 
إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بال العظیم» وبوجهه الکریم» وسلطانه 
القديم» من الشیطان الرجيم). 

قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم (۲ . 

4 - عند تلاوة القرآن: 

قال تعالى: « فَإذا َرَأَتَآلقُرَءَانَ فاستعد بل من آلشّمْطن آلرجیہ 


1 ۲ 
+ 


(۱) رواه آبو داود في کتاب الصلاة» باب: (ما یقول الرجل إذا دخل المسجد)» رقم: 
۲ (۱۸۰/۱ وانظر: صحیح الجامع» رقم: ۰۶۷۱۵ وصحیح الکلم الطیب 
َل سد 

(۲) سورة النحل, الآية: ۹۸. 

* قال الامام الشنقيطي - رحمه الله - : 

«وظاهر هذه الاية أن الاستعاذة من الشیطان الرجیم واجبة عند القراءة لأن 
صيغة أفعل للوجوب. كما تقرر في الأصول. 

وقال كثير من أهل العلم: أن الأمر في الآية للندب والاستحباب» وحكى عليه 
الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة وظاهر الاية أيضا: الأمر 
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فلكون القرآن شفاء ونور وسكينة لقلوب المؤمنين يحاول الشيطان 
أن يصد العبد عن تلاوته بكثرة الوساوس التي تكون سبباً في الوقوف 
عن القراءة» أو الاسترسال مع عدم الخشوع والتدبر» ولهذا شرعت 
الاستعاذة بالله عند تلاوة القرآن. 

وللاستعاذة قبل التلاوة فوائد وحكم عظيمة ذكرها ابن القيم - 
رحمه الله - منها: إن القرآن الكريم دواء وشفاء لكل ما يلقيه الشيطان 
في الصدور من وساوس وتشكيك وإرادات فاسدة» ولكي ينتفع العبد 
بالقرآن عليه أن يستعيذ بالله من عدوه» لثلا يحول بينه وبين 
الاستفادة( . 

ومنها: إن القرآن أصل لنبات مادة الخیر في القلب» وهي المادة 
التي یسعی الشیطان لافسادها في القلب» لذا آمر العبد بالاستعاذة منه 
لتبقی مادة الخیر عامرة بالقرآن حتی یقوی عودها وتصبح شجرة ثابتة 
الأصول آصلها في القلب وفروعها في ساتر الجوارح. 

ومنها: إن تلاوة القرآن سبب لحضور الملائكة وقربها من العبد 
لذا لزمت الاستعاذة لابعاد الشیطان, لأنها منزلة لا تجتمع فیها الملانکة 


بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية والعلم عند الله تعالی» أ. هى 
آضواء البیان (۳۲۵/۳). 
(۱) انظر: إغاثة اللهفان .)15/١(‏ 
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ومنها: إن قاری القرآن يناجي ربه»ء فأمر العبد بالاستعاذة لثلا 
يحول الشيطان بينه وبینھاء ولطرده وإبعاده عن هذا المقام العظیم. 

ومنها: إن الشيطان يحاول عندما يقرأ العبد أن يخلط علیه 
ويشوش عليه تلاوته» وربما آنساه» أو أدخل في قراءته ما ليس منهاء 
كما بين تعالى في قوله: ط وَمَآ َرَسَلتَا من قَبَلِكَ من رُسُولٍ ولا تب إل 
اذا مت آلقی ليطن فى أبعم » ۱ . ۲ 
ومعنی تمنی» أي تلا علی ما ذکره السلف ورجحه المحققون» 
كما سبق (') ۰ فإذا كان هذا مع أنبياء الله ورسله» فساثر الخلق من باب 
أولى» لذا شرعت الاستعاذة لصده ومنعه عن التشويش والاشغال. 

ومنها: إن مقام العبد وهو يتلو كلام اللہ مقام عظیم» ومنزلة 
رفيعة» يحسده عليها الشیطان» وكلما كان الفعل أنفع اشتد کید الشيطان 
للعبد لصده عنه. لذا فهو يكيد القاری بکل وسیلةء فشرعت الاستعاذة 
لإبطال كيده. 

ومنها: أن الاستعاذة عنوان ومقدمة لكلام اللہ فلا تتقدم إلا ويأتي 
بعدها تلاوة كلام اللہ ولم تشرع بین يدي كلام أحد سواه تعالى ۲۱ . 

ومنها: إن فيها تطييباً وطهارة للفم من اللغو والرفث. 


(۱) سورة الحج الایة: ۵۲. 

(۲) انظر: ص 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القیم (١/٣۷-٦۷)ء‏ تفسیر الرازي (۱۱۷-۱۱۹/۲۰) 
ومقامع الشیطان في ضوء الکتاب والسنة تألیف: سلیم الهلالي» ص ۰۳۵ ط. 
0 99 دار ان الجوزی» العسلعه العرمية شم داد 
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ومنها: إن فيها استعانة بالله» واعتراف العبد بضعفه وعجزه عن 
مقاومة عدوه» فيلجأ إلى مولاه لينجيه منه ( . 

وهذه الفواند لا بتحقق إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان قبل 
الثلاوة: خلذفا لن قال إن الاسقغاذة :تكورة: تعد القلدوع ۱۱ , 

عند الغضب 

ومماتشرع عنده الاستعاذة الغضبء كما في التوجيه النبوي 
عندما استب رجلان عند النبي »ا حتى إن أحدهما ليمتزغ أنفه من شدة 
الغضب فقال النبي × : (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد) 
فقالوا: ما هي يا رسول اللہ؟ قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) (" . 


(۱) انظر: تفسير القرآن» لابن كثير (۰)۱5/۱ ط. دار الفكر. 

(۲) وقد نسب هذا القول لبعض الصحابة والتابعين» ومنهم أبو هريرة ومالك وابن 
سيرين وإبراهيم النخعي وأدلتهم: أن الاستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوس التي 
يلقيها الشيطان بعد التلاوة کالعجب فیبقی ثواب التلاوة.ولظاهر الاية... 
وقد استنكر هذا القول ابن كثير وابن العربي - رحمهما الله - واستبعدا نسبته 
إلى إبي هريرة ومالك وابن سيرين - رحمهم الله - . 
قال ابن العربي - رحمه الله - : «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في 
المجموعةء في تفسير هذه الآية « قاذا قَرَأْتَاَلقُرَءَانَ 4» قال: ذلك بعدة قراءة أم 
القرآن لمن قرأ في الصلاة» وهذا قول لم يرد به آثر» ولا يعضده نظر؛ ... ولو 
كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك 
بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوی عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه والله 
أعلم بسر هذه الراوية» أ. هھ (٣/٥٥۱)ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۰)۲۵/۱ 
إغاثة اللهفان» لابن القیم »)74/١(‏ تفسير الرازي (۱۱7/۲۰). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 
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وفي تفسير قوله تعالى: ١‏ وا يَرَعْتَكَ من الشَيَطن نزع فاسعد 
بل 4 ۷ . 

تقو اين کین رح ا 

«وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن 
الجاهل ويحملك على مجازاته فاستعذ با" يقول: فاستجر بالله من 
نزغه إنه سميع عليم سميع لجهل الجاهل عليك... عليم بما يذهب عنك 
نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه» ( . 

ومن هنا فالاستعاذة بالله عند الغضب فيها سر جميل عظيم لأنه 
لو تأمل الغاضب حاله عند الغضب لعلم أنه لو شاء الله ما تسلط عليه 
الخلق وما آذوه» فتسلطهم عليه بمشيئة اللہ وبناء عليه فدفع آذاهم لا 
يستطيعه إلا الله تعالی» فاللجوء إليه عند الغضب هو محض العبودية 
0 

كما إن الغضب سلاح الشيطان لإخراج المسلم عن طبعه وأفعاله 
المحمودة إلى أفعال مذمومة يريدها الشيطان؛ ولهذا جاءت الاستعاذة 
لابطال هذا السلاح (4) , 


(۱) سور الأعراف الآية: ۲۰۰. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۰)۲۷۹/۲ ط. دار الفکر. 

(؟) انظر: فتح الباري (۵۲۱/۱۰) دار المعرفةء بیروت. 
(۶) انظر: المواجهة لحسن قطامش» ص .١5١‏ 
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عند الجدل و المراء 


5 7 ر رص ۳ ر 4 ور 7 ا ہے ا ۳ 
قال تعالى: « وَمِنَ الناس مَن يُجَدِلَ ف اللہ بِعَیر علم ویتبع کل 

ھ7 7 ار كم 2 2 1 هشن 2 6 7 
OTT‏ 1 ۲ 
السعيرٍ © 4 : 


وقال تعالى: « او آلدير یجدلور فی ءَايَنت الله بعر سُلطلن 
7 2 2 سے 7 


2 


9 و 5 و و 1 ہل و کے کا ضا سے 2 f‏ 32 وام 6ہ 2 
تضم a‏ كار وو ہت وميه و تع او 


سے 0 
البصير@4 . 

وعن آبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (ما 
ضل قوم الا آوتوا الجدل) 11 . 

والجدل من المراء وهي المخاصمة بالباطل» واظهار الغلبة آما 


إن 


(۱) سورة الحج. الآيتان: ٤-٣‏ . 

(۲) سورة غافرء الآية: 55. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب «التفسير» » باب: (ومن سورة الزخرف)ء رقم: ۳۲۵۳ 
(۳۷۸/۰) وابن ماجه في المقدمةء باب: (اجتناب البدع والجدل)» رقم: ٦۸‏ 
(۱۹/۱) وأحمد في المسند (٥/٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ وابن جریر في تفسیره (۵۳/۲)) 
والطبراني في المعجم الکبیر» رقم: ۰۸۰۲۷ (۲۷۷/۸)ء والحاکم في المستدرك» 
رقم: (4۸-44۷7/۲) وقال: «صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي» ورواه ابن أبي 
الدنیا فی کتاب «الصمت». رقم: ۰۱۳۰ ص ۱۰۳ تحقيق: أبو إسحاق الأثريء 
ط. الثانیة۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷ء دار الكتاب العربي» بيروت. 
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كان لإظهار الحق فليس بمذموم ' لقوله تعالى:م وَجِدٍ لهم اتی هی 
کن 

ومن الجدل المنموم: الجدل بغیر علم» والجدل في رد الحق بعد 
ظهوره» والجدل في آيات اللہ ومعارضة الأمر بالقدر ۲۱ . 

- عند دخول الخلاء 

عن آنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي × إذا دخل الخلاء 
قال: (اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ١‏ متفق علیه. 

وعن زید بن آرقم قال: قال رسول الله × : (ان هذه الحشوش 
محتضرة فاذا أتى أحدكم الخلاء فلیقل: أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(... من أتى الغائط فليستترء فان لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 
رمل فلیستدبره» فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۰/۲۷/۹ (۰)۳۸/۷ جامع البيان لابن 


RS‏ الدر المنتور للسيوطي (۰)9۷۳/۱ شرح کتاب التوحید للشیخ عبدالله 
بن سليمان ص۰۶۲ شرح قصيدة ابن القيم للشيخ أحمد بن عيسى (۲۲-۲۵/۱). 

(۲) سورة النحل الآية: ۱۲۰. 

(؟) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۱۰/۳ ( ۸۲). 

3 رواه البخاري في کتاب «الطهارة» باب: (مایقول عند الخلاء)» رقم:۱۲ 
(۰)17/۱ مسلم في کتاب «الطهارة» باب: (ما یقول إذا آراد دخول الخلاء)» 
رقم: ۰۳۷۵ (۲۸۳/۱). 


ا 
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ومن لا فلا حرج) 7 . 


والمعنی «أن الشياطين تحضر تلك الأمكنة» وترصدها بالأذى 
والفسادء لأنها مواضع يهجر فيها ذكر اللہ وتكشف فيها العورات.. 
فأمر - عليه الصلاة والسلام - بالتستر ما أمكن وألا يكون قعود 
الإنسان في براح من الأرض تقع عليه أبصار الناظرین» فيتعرض 
لانتهاك السترء أو تهب ریح؛ فيصيبه نشر البول عليه والخلاء فيلوث 
بدنه أو ثيابه وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى 


والفسادم!''۔ 
ومما تشر ع عنده الاستعاذة الفزع من النوم. وقد ورد ذلك في 


هن اه هق او وکام 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) حاشية سنن آبي داود (57/۱). 

(۳) عمرو بن شعیب بن گید بن عبدالله بن عمرو بن العاص آبو ابراهیم» وقیل: آبو 
عبدالله» سمع آباه وسعید بن المسیب وروی عنهماء وروی عن مد بن آرشد 
وعطاء بن أبي رباح» قال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النقاش يقول: عمرو بن 
شعيب ليس من التابعين» وقد روى عنه عشرون من التابعين». 
وقال: أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «أهل الحديث إذا شاءوا واحتجوا 
بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإذا شاءوا تركوه». 
التهذیب» رقم: ٥٠‏ ص 0ی ميزان الاعتدال 17 30 لسان الميزان» 
لابن حجر (۰)۳۳۰/۷ سير أعلام النبلاء (٥/٥٦۱)ء‏ تدریب الراوي (۲5۷/۲- 
۸). 
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يعلمهم من الفزع: (أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وشر عباده» 


۰ ع« 3 ٠‏ ۰ جج ۰ ° م۰1 و چا ۱ ۰ 
ومن همزات الشیاطین وأن یحضرون فانها لن تضره) ‏ » ومعنی 


(۲) 


وان یحضرون: أي «تصيبوني بسوء» ۰ ۰ . 


قال الترمذي: «وکان عبدالله بن عمرو یعلمها من بلغ من ولده 


ومن لم يبلغ منهم کتبها في صك ثم علقها في عنقه» ‏ أ. ه الصك: 


0 


رواه الترمذي في كتاب «الدعوات» باب: (دعاء من أوى إلى فراشه)» رقم: 
۹ء (۰)۱۸۳/۹ وقال: «هذا حديث حسن غريب»أ. هه ورواه أبو داود في 
كتاب «الطب» باب: (كيف الرقی)» رقم: ۳۸۹۳ء »)١١/5(‏ ومالك في الموطأء 
رقم: ۰۱۷۰۵ (۹۰/۲)ء ومسند الإمام أحمدء رقم: ٦٦1٦ء‏ (۰)۱۸۱/۲ والمعجم 
الكبير للطبراني» رقم: ۳۸۳۸ والحاكم في المستدرك» رقم: ٢۲۰۱ء(۷۳۳/۱)‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد...» أ. ه. وسقطت هذه الرواية من التلخيص 
التمهيد ٤(‏ ۱۱۰/۲). 

مسألة تعلیق الفرآن أو الأحاديث أو الأدعية والأذکار الواردة في الرقبة أو اليدء 
فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من جوز ذلك لعموم قوله تعالی: « ونتژل من 
اران ما هو سِفَآءٌ مه موم 4 الأسراء الآية: ۸۲» ومنهم من منعه 
زوف لقاع بن س وه رصي الله عفدت رقو مق مت لان« لامعا 
بالقرآن ورد بصفة معينة» وهي القراءة على المريض فلا يتجاوزهاء ولان ذلك 
قد يؤدي إلى إهانة الذكر ودخول الخلاء به أو تلويثه بالنجاسة الملازمة للصبيان 
> كما أن تعليق قد يفضي على ترك تلاوة مع مشروعيتها أو يشعر بالاستغناء 
عن التلاوة. 

انظر: أقوال العلماء في هذه المسألة» مصنف ابن أبي شیب (۰)۳۷/۷ 


المستدرك للحاکم» )5١1/5(‏ تيسير العزيز الحمیدء ۰۱5۶۸ فتح المجید. ص 


۳3 


۲ معارج القول» لحافظ حكمي (۰)۳۸۲/۱ فتاوي ابن باز (۲۰/۱) المجموع 
الثمين» لابن عثيمين (۲۸/۱)ء القول المفید» لابن عثيمين (۱۸۳-۱۷۸/۱). 


عدا 
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الكتاب. 


عند الوحشة 


عن الوليد بن الوليد ۲۱ - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله 
إني أجد وحشة قال: (إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله 
التامات» من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن 
یحضرون, فإنه لا يضرك وبالحري أن لا يقربك) 7" . 

عند نزول المنزل 

عن خولة بنت حكيم ۲1 - رضي الله عنها - قالت : سمعت 
رسول الله × يقول: (من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات 


35 50 5 5 : ۰ 03 
من شر ما خلق» لم یضره شيء حتی یرتحل من منزله ذلگ) تار 


(۱) الولید بن الولید بن المغيرة بن عبدالله المخزومي القرشي آخو خالد بن الولید 
حضر بدر مشركاً ثم آسره المسلمون فلما افتداه أخواه هشام وخالد أسلم وقال 
کرهت أن یظنوا بين أني جزعت من الأسر حبسه آخواله بعد اسلامه فکان 
رسول الله × يدعو له في القنوت كما ثبت في الصحیح اختلف في موته وقیل 
مات في عمرة القضية قبل أن يدخل المدينة» انظر الإصابة (۲۳/۱ 4-۲ ۲۲). 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند رقم: ١577‏ (51/5) ط. مؤسسة قرطبة وابن 
السني رقم: ۰۷۰۵ ص ۲۰۱. 

(؟) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال السْلميّة امرأة 
عثمان بن مظعون, تكنى بأم شريك صحابية» فاضلة» صالحة روت عن النبي 
×ء يقال إنها وهبت نفسها للنبي × بعد وفاة ابن مظعون انظر: الإصابة (19/8- 
۰ تهذيب التهذيب (4۳/۱۲). 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» رقم:۲۷۰۸ 
(۲۰۸۰/4). 
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عند نباح الكلاب ونهيق الحمير 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي × قال: (إذا سمعتم 
نهاق الحمیرء فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شیطاناأء وإذا سمعتم 
صياح الدیکة» فسلوا الله من فضله» فإنها رأت ملكا) (' . 

وعن جابر -رضي الله عنه - قال: قال رسول اه < : (لذا 
سمعتم نباح الکلاب ونهیق الحمیر باللیل فتعوّذوا بالله منهن فإنهن يرين 
ما لا ترون) ۲۷ 

و الحکمة في الأمر بالاستعاذة لحضور الشیطان» فیستعاذ بالله 
تعالی هنا دفعاً لمن یخشی من شره ووسوسته وکیده لبني آدم. 

وقیل: خوفاً من نزول الغضب عند رؤية أهل المعاصي 7" . 

عند الحلم 

عن عبدالله بن قتادة عن أبيه قال: قال النبي × : (الرؤيا الصالحة 
من الله والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فلییصق عن 


)١(‏ رواہ البخاري في كتاب «بدء الخلق»» باب: (خبر مال المسلم غنم يتبع بها 
شغف الجبال)» رقم: ۰۳۳۰۲۷ (۰)۱۰۲۰/۳ ومسلم في کتاب «الذكر والدعاء 
والتوبة»» رقم: ۲۷۲۹ء (۲۰۹۲/۶). 

(۲) رواه أبو داود في كتاب «الأدب». باب: (ما جاء في الديك والبهائم)» رقم: 
۳ء (۸/۲ ۰۷۹-۷ والإمام أحمد في المسند (۳۰۳/۳)؛ والحاكم في 
المستدرك (۲۸۳/۶)» وصححه»ء وسكت عليه الذهبي. قال الألباني: صحيح 
بطرقه تخريج الكلم الطیب» .١55‏ 

(۳) انظر: فتح الباريء لابن حجر (757/1)» شرح صحيح مسلم؛ للنووي 
(57/1)» عون المعبود .)7/١5(‏ 


فس 
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يساره وليتعوذ باللہ من شرها فإنها لا تضره) 1 . 

وجاء في صفة الاستعاذة عند الرؤيا المكروهة أن يقول: (أعوذ 
بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما 
۶ 5 ۲ 
أكره في ديني ودنياي) ‏ . 


تعويذ الأولاد 


كان رسول الله × يعوذ الحسن والحسين فيقول: (أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل شيطان وهامف» ومن كل عين لامةء ثم يقول: هكذا 


كان أبي إبراهيم × يعوذ إسماعيل وإسحاق) 7(" . 


- عند المرض والحمى 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: قدمت على النبي × 
زی زجم قد كاك طا فقال تی ال مده[ حفن يدك الیستی لی 


وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبدالرزاق بأسانيد صحیحة)؛ (۲۷۱/۱۲) طِِ دار المعرفةء بپیروت» عام 
۹ هھ تحقيق: مد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب. 
قال أبو بعر بن الأنباري: «الهامة واحد الھوام ویقال: هي کل ۰ نسمة تهم بسوی 
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فقلت ذلك فشفاني الله) ( . 

وفي رواية: قال عثمان «ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل 
آمر به أهلي وغيرهم» ٣ھ‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله × كان 


يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقولوا (بسم الله الكبير» أعوذ 
بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار) 7" . 


- من غلبة الدين 
فالديون إذا لزمت العبد أدت إلى إصابته بالهموم والأحزان التي 
سببها الشيطان ليقعده عن العمل» فأمره × أن يستعيذ بالله تعالى لیقوی 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه في كتاب: باب: ما عوذ به النبي × وما عوذ به 
رقم: ۳۵۲۲ (١/٦٦۱۱)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: ۱۲۷۱ (4۹/۱). 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ! إنما أخرجه مسلم من 
حديث الجريري عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص بغير 
هذا اللفظ» ١.ه.‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ۲۹۵۰۰ .)٦۳/١(‏ 

۲۰۸۰ رواه الترمذي في كتاب: الطب. باب لم يسمه رقم (۲۹) رقم الحديث:‎ (٦ 
.)٥١۸/٤( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
.)۱۱/4( ۳۸۹۱ وأبو داود في السنن في كتاب: الطب» باب: كيف الرقی» رقم:‎ 

۲( رواه الترمذي في كتاب: الطب. باب: لم يسمه رقمه )5١1(‏ رقم: هما" 
(٤/٤٥٤٥)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب» اھ 
وابن ماجة في السنن في کتاب: الطب. باب: ما يعوذ به من الحمى رقم: ۳٥٣٣‏ 
(۰)۱۱۰۵/۲ وا لحاکم في المستدرك رقم: ۸۲۷۶ )٤٥۹/٤(‏ وصححه وأحمد 
في مسنده رقم: ۲۷۲۹ (۳۰۰/۱) ط. مؤسسة قرطبة» وعبد بن حميد في مسنده 
رقم: + ص۲۰۶ . 
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ويدفع شر الشيطان» فيكتسب ويفضي دينه 7 . 

كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول 
الله « ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة 
فقال: (يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة: 
قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله فقال: (أفلا أعلمك كلاماً إذا 
قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك) قلت: بلى يا رسول اشء قال: 
(قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك 
من غلبة الدين وقهر الرجال) قال فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي 


5 گے ۲ 
وغمي وقضى ديني 7 . 


(۱) انظر حماية الانسان من وساوس الجن والشيطانء للأستاذ إبراهيم بن ید 
الضبيعى ص ۳۹ ط. الأولى ۱۶۱۲ ه شركة العبيكان. 

(۲) رواه آبو داود في السنن في کتاب: الصلاة» باب: في الاستعاذة رقم: ۱5۵۵ 
»)585-585/١(‏ والمزي في تهذیب الکمال (۱۰۳۰/۲۳). 
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الاستعانة بالله 

الاستعاذة لا تکون الا مع الاستعانة با تعالی» والاستعاذة من 
0 به ولخا إلبه واعتصم» ( . 

وتعني في الشرع: طلب العون من الله تعالی وحده» وهذا یتضمن 
كمال الذل لله تعالی» وتفویض الأمر له جل وعلا» والاعتقاد بأنه 
سيكفي عبده ۾ الس ال بکاف عد > (۲) 
والتوكل عليه ۲۳ ء قال تعالی: و 


99 ] لار ھی و د و ٤‏ 
ال تَعْبُدٌ یاک تَسَتَعيتُ و ۾ ا 


۱ 
ر 


فكل عبودية لله یحتاج فیها العبد لإعانتين» إعانة قبلهاه وذلك 
بالقبول والالتزام لهاء واعانة علیها بفعلها خالصة لوجه الله تعالی» 
ولهذا قدم الله تعالی العبادة على الاستعانة ° . 
0ہ 
الأول: الاستعانة بذاته سبحانه» وذلك بدعائه والتذلل له جل 
وعلاء قال × : (وإذا استعنت فاستعن بالله...) . 


كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف 


(۱) لسان العرب» لابن منظور (۹۸/۳). 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۸۱/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰)64۹/۱۰ (*95/۱). 
(۶) سورة الفاتحة الآية: .٥‏ 

) 


°( انظر : مدار ج السالکین (۷۱/۱). 
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رسول الله × يوماً فقال: (يا غلام إني أعلمك كلماتء احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فأسأل ال وإذا استعنت 
فاستعن با واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليكء رفعت الأقلام وجفت 
الصحف) (۲ . 

الثاني: الاستعانة بأسمانه وصفاته تعالی» وهي من ذاته لا تنفك 
عنه فالاستعانة بھاء استعانة بالله تعالی. 

الثالث: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالی 
- کک واا 


7 م2 
ہے 


كما قال تعالى: « وَآسْمَعِينُوا الصبر وَآلصَّلَوة اتا لكبيرة 
على 
TE.‏ 
لخشمن © 4 . 


3 


)۱( رواه الترمذدي في کتاب «صفة القیامف»» باب: (ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)» 
رقم: ۲۵۱۸ (۰)۲۰۲-۲۰۱/۷ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح» ا.ه. 
ورواه آحمد في المسند» رقم:۹ ٦١٦۳ء‏ (۰)۲۹۳/۱ موسسة قرطبة والطبراني في 
المعجم الكبيرء رقم: ۰۱۱۲۶۳ (۰)۱۲۳/۱۱ وابن الشهاب في مسنده» رقم: 
٥ء‏ (۰)۳4/۱ وهو في صحیح الجامع» رقم: ۷۹۵۹. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی العقيدة» للشیخ مد بن صالح العثيمين .)۲۹/٦(‏ 

(۳) سور البقرة الایة: .٥٤‏ 
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وأما الاستعانة بالأموات والأحياء على أمر لا يقدرون عليه 
کم سوام الى فتاه وحصي أو و۰ 
من الشرك الأكبر ‏ - والعياذ باه - وقد سبق تفصيل ذلك. 

روي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: 

«ما تصنع بالشیاطین إذا سوّل لك الخطایا؟ قال: آجاهده» قال: 
فان عاد؟ قال: آجاهده» قال: فان عاد» قال: آجاهده» قال: هذا يطول 
أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبهاء أو منعك من العبور ما تصنع؟ 
قال: أكابده وأرده جهدي» قال: هذا يطول عليك» ولکن استعن بصاحب 
الغنم يكفه عنك» () , 

ولهذا لا بذ.من الاستعانة ولد تعالی. والدعاه 9+" 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۲-۱۲۵/۲۷). 
* لا یدخل في الاستعانة المحرمة الاستعانة بالمخلوق فیما یقدر عليه من الأمور 
المستطاعةء لان ذلك جائز وهو من التعاون على البر والتقوی. 

(۲) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص ۸. 
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«الفصل الرابع» 
الالتزام بالكتاب والسنة 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: لزوم الجماعة. 
المبحث الثاني: ذكر الله. 
المبحث الثالث: تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: غض البصر. 
المبحث الخامس: كثرة الطاعات. 
المبحث السادس: التوبة والاستغفار. 
ا 
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الفصل الرابع 
الالتزام بالكتاب والسنة 


قال تعلی: بام آتدی ری ماما توا في السْلم حاف وا 
72 راو وو ١‏ 1 
تبغواً حُطواتاً ليطن 3 لم دنچ » ۱۱ . 


وال هو الاسلام» وقيل: ا 

وفسره مقاتل بأنه العمل بجمیع الاعمال ووجوه البر () 

ومن خرج عن الالتزام بشرعية الاسلام» فهو ضال مضلء وان 
جرت الخوارق على یدیه» وادعی المکاشفات. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«فكل من خرج عن الكتاب و السنة» وكان له حال من مكاشفة أو 
تأثير؛ فإنه صاحب حال نفساني أو شيطاني» وان لم يكن له حال بل 
هو يتشبه بأصحاب الأحوال؛ فهو صاحب حال بهتاني» وعامة 
أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني والحال 
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البهتاني» كما قال تعالی: هَل اتیک على من تنل آلشیطون لش لشَيّطِينُ © تنل 
عَلن کل ناد آلبرچ + ''' ہے از نان 


.۲۰۸ سورة البقرة الایة:‎ )١ 

۲ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۳). 

۳) سورة الشعراء الایتان: ۲۲۲-۲۲۱. 

.)۳۱۹/۱( فتح المنان في جمع کلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان‎ )٤ 
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فمن أراد الحماية والخلاص من الشيطان الرجيم فعليه باتباع 
شريعة الله قولاً وعملاً واعتقاداء وهو معنى الالتزام بالکتاب والسنة 
فهما الصراط المستقيم» وهما النجاة لمن أرادهاء كما في حديث آبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعده کتاب الله وسنتي...) ۱ . 

ولهذا يحاول الشيطان أن یصد العبد عنهما بكل طريقء كما بين 
نبينا المصطفی - عليه الصلاة والسلام - إذا جلس ذات مرة مع 
أصحابه وخط خطاً بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً» وخط عن 
يمينه وشماله» ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 


إليه 1( تایا تیش زا تكبعوا الستبل 


فق یک عن کلم دلگ وسیک په َمل قن دچ ٩ ) ٩‏ 


وسأتناول في هذا الفصل - إن شاء الله - عدة مباحث ھی: 


أولاً: لزوم الجماعة. 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك» رقم: ۰۳۱۹ (۰)۱۷۲/۱ وله شاهد عند مسلم من 
حديث جابر في صفة حج النبي × في كتاب «الحج» رقم: ۱۲۱۸ء (۰)۸۸7/۲ 
وابن ماجه في كتاب «الحج» باب: (حجة رسول الله × )» رقم: ۰۲۰۷۶ 
(۱۰۲۲/۲). 

(۲) سورة الانعام الآية: ۱۵۲. 

(۲) سبق تخریجه. 


ثانياً: الأذكار. 

ثالثاً: قراءة القرآن. 

رابعاً: غض البصر. 

خامساً: كثرة الطاعات. 
سادساً: التوبة والاستغفار. 
سابعاً: حفظ الجوارح. 

ثامناً: تحصين الأهل والأولاد. 


وأستعين بالله تعالى في شرحها وتوضيحها. 
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المبحث الأول 
لوم لماع 
عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية (') ء فقال: (يا أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام رسول الله × فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا 
یستحلف» ويشهد الشاهد ولا بستشهد ألا لا یخلونُ رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان؛ عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة فان الشيطان مع 
الواحد وهو من الائنین آبعد» من آراد بحبوحة ۱ الجنةه فیلزم 


0 ۳ ۳ ۳ ا ۳ 


(۱) الجابية: قرية بدمشق... والمراد هنا القريةء والجابية في اللغة: «الحوض الذي 
يجبي فيه الماء للإبل أي يجمع «مختار الصحاح للرازي ص۳۹)ء وانظر: 
معجم البلدان( ١/٥٥۱)ء‏ لسان العرب(۵4۸/۱۳). 

)۲( بحبوحة الجنة: «وسطها» انظر: لسان العرب (۰۶۰۷/۲ 163 مختار 
ص۰۱۷ النهاية في غريب الحدیث (۹۸/۱)ء غريب الحدیث لابن الجوزي 
(۰)57/۱ غريب الحدیث لابن سلام (۲۰۵/۲) الفائق في غريب الحدیث 
(۰)۸۱/۱ انظر : الترغیب والترهیب (۲۰۳/۱). 

(۲) رواه الترمذي في کتاب «الفتن». باب: (ماجاء في لزوم الجماعة)» رقم: 
65 (۰)۳۳۳/۰ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه» أ. 
ه» ورواه أحمد في المسند» رقم: ۰۱۱ (٦/٦۲)ء‏ مؤسسة قرطبة, 
وابن حبان في صحیحه رقم: ٤۷٥٦ء‏ (۰)4۳7/۱۰ والحاکم في المستدرك» رقم: 
۸ (۰)۱۹۸/۱ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین». ف وذکر 
له شاهدین» وأبي يعلى في مسنده» رقم: ۰۱۶۳ (۱۳۱/۱). والبيهقي في السنن 
الکبری» رقم: ۹۲۱۹ء (۳۸۷/۵). 
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فلزوم الجماعة حصن من الشيطان» والشيطان له حزب وجماعة 
يحارب بها أهل الإيمان» فلهذا لا بد من اجتماع وقوة في مواجهة حزبه 
وجيشه حتى في السفر» نهى × عن الانفرادہ فقال: (الراكب شيطان 
والراکبان شيطانان والثلائة ركب) 7 . 

قال الخطابي - رحمه الله - : «معناه - والله أعلم - أن التفرد 
والذهاب وحده في الأرض من فعل الشیطان» أو هو شيء يحمله عليه 
الشيطان ويدعوه الیه» فقيل: على هذا إن فاعله شيطان» أ. ه 7 . 

وقيل: «هذا الزجر زجر أدب لما يخشى على الواحد من الوحشة 
والوحدة وليس بحرام» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك...» ٩‏ . 

وقيل: خوفاً من وقوع الموت مع الشخص فلا يجد من يغسله 
ويكفنه (°) . 

وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي × 
قال: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) 


(۱) رواہ أبو داود في كتاب «الجهاد» باب: (الرجل يسافر وحده)» رقم: ۷٢٦۲ء‏ 
(۰)۳۳/۳ والترمذي في كتاب «الجهاد». باب: (ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده)» رقم: ۰۱۷۲۵ (۱۱/۳)ء وحسنه والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب «السيرء باب: (النهي عن سير الراكب وحده)» رقم: )۲٦٦/٢( ۸۸٩‏ 
وأحمد في المسند (؟85/5١).‏ 

(۲) معالم السنن» للخطابي (۰)۲۲/۲ انظر: نيل الأوطارء للشوكاني (1۰/۸). 

(۳) نيل الأوطار (50/8)» وقد نقله عن الطبراني. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» الجزء والصفحة نفسها. 
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قوله: (ما أعلم): أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من 
ذلك () , 

وقد أجاز العلماء السفر منفرداً للضرورة والمصلحة؛ كإرسال 
الجاسوس... ونحو ذلك لما ثبت في الصحيح أن الزبير - رضي الله 
عنه - انتدب وحده ليأتي النبي × بخبر بني قریظةء وكذلك انتدب 
غیره من الصحابة في بعض مغازیه كحذيفة ونعیم بن مسعود 
وغيرهما. 

وحمله آخرون على أن المنع في حالة الخوف والجواز في حالة 
ال 

وللجماعة في النصوص الشرعية معنیان: 

الأول: الاجتماع على الحق الذي كان عليه رسول الله × 
وأصحابه» ومتابعة ما أجمع عليه أهل الاجماع من أهل العلم» وأهل 


۰۲۸۳۵ رواه البخاري في كتاب «السفر». باب: (السير وحده)» رقم:‎ )١( 
.)۱۰۹۲/۲( 

(۲) فتح الباري لابن حجر (٦/۱۳۸)ء‏ ط. دار المعرفة وانظر: زاد المعاد» لابن 
القیم (44۹/۲). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (٦/۱۳۸)ء‏ ط. دار المعرفة»ء نيل الأوطان 
للشوكاني (1۰/۸). 


ا 
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الحل والعقد من كل عصرء وعدم مخالفته لأن الإجماع حجة ۲۱ . 
ويدل على هذا المعنی قوله × في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله × : (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) 7 . 
وفي رواية زاد (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة) ° . 
ولا يلزم أن تكون هذه الجماعة كثرة» بل ربما كانوا قلة. 


يقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : «الجماعة ما وافق الحق 
ولو كنت وحدک»(*) 1 


قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت 


(۱) انظر: فتح الباري (1۹۰/۱۳). تلبیس ابلیس ص۰۱۳ فيض القدير للمناوي 
(۳۵۰/۲). الفتح الرباني (۰)۱۷۹/۰ شرح کتاب التوحید للشیخ سلیمان بن 
عبدالله» ص۲۲۱ . 

(۲) رواه آبو داود في كتاب: السنة» باب: شرح السنة رقم: )۱۹۷/٤( ٦٥٤‏ ط. دار 
الفكر وابن ماجة في كتاب: ألفتن» باب: افتراق الأمم رقم: ۳۹۹۱ (۱۳۲۲/۲) 
بنحوه. وابن حبان في صحيحه رقم: ۱۲۶۷ (۰)۱۶۰/۱ والحاكم في المستدرك 
رقم: )57/١( ٠١‏ ورقم: ٤٠٤١‏ (۲۱۷/۱) وصححہ وذكر له عدة شواهد. وأحمد 
في المسند رقم: ۸۳۷۷ (۳۳۲/۲) ط. مؤسسة قرطبة. 

۲( رواه الحاكم في المستدرك رقم: 557 (۰)۲۱۸/۱ وابن ماجة في السنن رقم: 
۲ ۷ء و عبدالرازق في مصنفه رقم: ۱۸۲۷۵ )۱٥/٥١(‏ وأحمد 
في مسنده رقم: ۱۲۲۲۹ (۱۲۰/۳) ط. مؤسسة قرطبة» والطبراني في المعجم 
الکبیر رقم: ۳۱ (۱۳/۱۷). 

)٤(‏ ذكره المزي في تهذیب الکمال عن عمرو بن میمون (۰)۲/۲۲ وقال ابن حجر 
في الفتح «رواه الحاکم في علوم الحدیث بسند صحیح عنه (۲۹۳/۱۳)» ١.ه.‏ 
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عليه الجماعة حينئذ» 7 . 

والخروج عن هذه الجماعة يعني الابتداع في الدين وعدم الالتزام 
بمنهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم. 

الثانية: الاجتماع على إمام واحد وعدم الخروج عليه ويدل عليه 
قوله × في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: کان الناس 
يسألون رسول الله « عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: نعم» قلت وهل بعد ذلك الشر من 
خير قال: نعم وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي 
تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم دعاة إلى 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء 
فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلكء قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت: فان لم يكن لهم جماعة 
ولا إمامء قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك) 7 . 

ومقتضى الأمر بلزوم الجماعة بالمعنى الأول يستلزم أموراً منها: 
)۱( تھذیب الکمال ٢‏ ۱ ۲ ). 


(۲) رواه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام رقم: 
٣ ۱(۱‏ ) 


o 


ما 
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محبتهم وموالاتهم» ومنها: عدم الخروج عن طريقتهم واعتقادهم 
ونهجهم. 

وهم الطائفة المنصورة الذين ذكرهم × في حديث المغيرة بن 
شعبة قال: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون) ‏ » وفي لفظ عند مسلم: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس) ( . 

وقيل: إنهم أصحاب الحدیت» وهو قول الامام أحمد وابن كثير 
وكثير من علماء السلف ۲۱ . 

وقد اختلف في مقامهم» فقیل: بالشام» مما ورد ذلك کی صسحیح 
البخاري ورجحه ابن کثیر ۲*1 ۰ وقیل: هم أهل المغرب كما في 


(۱) رواه البخاري في کتاب «الاعتصام بالکتاب والسنة»» باب: (قول النبي × لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق وهم أهل العلم)» رقم: ۱۸۸۱ء 
(٦/۷٦٦۲)ء‏ ومسلم في کتاب «الایمان» رقم: ۰۱55 (۰)۱۳۷/۱ بأطول منه. 

.)۱۹۲/۲( ATV رواه مسلح في کتاب «الامارة»» رقم:‎ (٦ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (٦/٦٥۲)ء‏ فتح الباري (١/٤٢۱)ء‏ ط. دار المعرفةه 
و(۰)۲۹5/۱۳ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲۹٦/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: البداية والنهاية (٢/٢٥۲)ء‏ وقال - رحمه الله - : «وهذا أيضاً من دلائل 
النبوة» فان أهل الحدیث بالشام أكثر من سائر أقاليم الاسلام - ولله الحمد - ولا سیما 
بمدينة دمشق حماها الله...»أ.ه!!. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


الصحیح اع رق ت 

قال النووي - رحمہ الله - : 

«يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما 
بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في 
أقطار الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحدء وأن يكونوا في 
بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أو أولاً 
فأولاً إلى ألا يبقى الا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر 
)۳( 


اللہ أ ھ 
ومن لزوم هذه الجماعة ألا يضره کید من خالفهم ولا من خذلهم 
بل يشعر المسلم بالعزة والشرف للانتماء إليهم والسير في ركبهم (* . 
ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : (لا يضرهم من خالفهم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۰/5۰۷/۱۲(۰/465/4 (۰)56۲/۲۸ شرح كتاب 
التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن ید بن عبدالوهاب» ص ۳۲۲-۲۳۱. 

(۲) انظر: فتح الباري (۷۷/۱۳). 

(۳) نقله ابن حجر ملخصاًء فتح الباري (۲۹۵/۱۳). 

)٤(‏ ومن هذا التخذیل ما نسمعه ونشاهده من التنقیص والحط من مقام آهل العلم من 
السلف الصالح» ومن سار على طريقهم ووصفیم بالغلو والتعنت» كما یحصل 
الآن من بعض ضعاف الایمان في الطعن في شيخ الاسلام ابن تيمية والامام هد 
بن عبدالوهاب - رحمهما الله تعالی - . 


سا 
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ولا من خذلهم). 

لأن الإيمان سيعود غريباً كما بدأء فيقل من یعرفه ويصبح 
المستمسك بالحق غریبأء لکن الإسلام لا يكون ذلیلاء كما كان في بدايته 
بل هناك طائفة منصورة أعزاء ظاهرین» وهذه من البشائر الغدية 
خصوصاً لنا في هذا الزمان بأن الحق لا يزول بالكلية ‏ . 


هم رنه له على امین أعرة علی آلکفرین هدوت فى 
کہیل آله ولا يَحَافُونَ مه لاني  .‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «أعظم ما تكون غربته إذا 
ارتد الداخلون فیه عنه» 1 ج > فاذا ارتدت طائفة جاء اك بطائفة 
آخری مومنة تحب الله ویحبها تجاهد عنه ° . 

ولهذا یبعث آله علی راس کل مائة سنة من یجدد الدین» کما في 
الحدیث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من یجدد لها دینها) 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۸/٦۲۹)ء‏ زاد المعاد (9۰۷-۵۰7/۳), 
وشرح کتاب التوحید» للشیخ سلیمان بن ید بن عبدالوهاب» ص ۲۲۱. 

(۲) سور ۃ المائدة الآية: ۵۶. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۷-۲۹۲/۱۸). 

.)۳۰۱-۳۰۰/۱۸( انظر: المرجع السابقة‎ )٤( 
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ومن هؤلاء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر في رأس المائة 
الأولى» جدد الله به الدين بعد أن أصبح غریباً حتى كان بين الناس من 
لا يعلم بتحريم الخمر. 

وكذلك الشافعي - رحمه الله - ظهر في رأس المانة الثانية» وابن 
سریج على رأس المائة الثالثة. 

وهكذاء ولا يلزم أن يكون واحداء لصعوبة الاتصاف بجميع 
الصفات المستلزمة للتجديد في شخص واحد من إقامة العدل؛ والجهاد؛ 
وغير ذلكء ولهذا حمل الامام أحمد الحديث على عمر بن عبدالعزيز 
لاتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها () . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : «وأما من جاء بعدہہ فالشافعي 
وان کان متصفاً بالصفات الجميلة الا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد 


والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رس 


(۱) رواه آبو داود في كتاب «الملاحم» باب: (ما يذكر في قرن المائة)ء رقم: 
۱ء والحاكم في المستدرك: رقم: ۰۸۵۹۲ »)٥٦۸-٥٦۷/٤(‏ 
والطبراني في الأوسط رقم: ۰15۲۷ .)۳۲٣/٦(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۸)ء وتهذیب الکمال» للمزي (؛ ۰)۳۲۵/۲ وسیر 
أعلام النبلای للذهبي (۱۹۰/۱۷))ء البداية والنهايتة» لابن كثير (٢/٦٥۲)ء‏ 
(۲5۳/۱۰(۰)۲۰۷/۹). 


سا 
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المائة هو المراد سواء تعدد أم لام ا هه , 

قال شيخ الإسلام - معلقاً على هذا الحديث - : 

«وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة 
الاسلام» ولا يضيق صدره بذلك» ولا يكون في شك من دين الاسلام. 
كما كان الأمر حين بدأء وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة 
والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر...»أ.ه ( . 

وأما الأحاديث الصحيحة التي يدل معناها على فساد الدين في 
آخر الزمان» ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
اللہ × : (لا تقوم الساعة على أحد يقول الله اش) ۲۱ . 

وحديث عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس) لگ . 

فيحمل على أن ذلك بعد خروج الدجال ويأجوج ومأجوج عند 
قرب الساعة. 

وذلك حين يرسل الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين» فيبقى 
الشرار» ليس منهم مؤمن وعليهم تقوم الساعة وقد روي هذا الجمع 


(۱) فتح الباري (۲۹۰/۱۳)ء ط. دار المعرفة. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹۸-۲۹۷/۱۸). 

(۳) رواه مسلم» في کتاب: «الایمان»» رقم: ۰۱۶۸ (۱۳۱/۱). 

(۶) رواه مسلم في کتاب: «الفتن و آشراط الساعة»» رقم: ۰۲۹٩‏ (۲۲۱۸/۶). 
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بين الحديثين عن عبدالله بن عمرو بن العاص (۲ ۰ كما في الحديث 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (إن الله 
يبعث ريحاً من اليمن الین من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبف 
وفي رواية «ذرة» من إيمان الا قبضته) ( . 

ومن لزوم الجماعة المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمین 
كما في الحديث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله »ا يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
ا 
استحوذ عليهم الشیطان» فعليك بالجماعةء فإنما يأكل الذئب من الغنم 


القاصية) ۲۱ . 


(۱) انظر: صحیح مسلم (۰)۱5۲۹/۳ وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸/٦۲۹)ء‏ فتح 
الباري (۱۹/۱۳ء (۷۷/۱۳)ء (۰)۸5/۱۳ (۰)۲۸۲/۱۳ ط. دار المعرفة» وشرح 
کتاب التوحید» للشیخ سلیمان بن عبدالله بن ید بن عبدالوهاب» ص ۳۲۱. 

.)١ ۰۹/۱( رواه مسلم في كتاب: «الإيمان»» رقم: ۷ءء‎ (٦ 

(۳) رواه أبو داود في کتاب: «الصلاة»» باب: (في التشدید في ترك الجماعة)ء رقم: 
۷ء ۰ء والنسائي في السنن؛ کتاب: «الصلاة»» باب: (التشدید في 
ترك الجماعة)ء رقم: ۳:۷ (۰1/۲ ۱( والحاكم في المستدرك› رقم: ہد 
(۰)۳۳۰/۱ وقال: «هذا حديث صدوق رواته شاهد لما تقدم متفق على الاحتجاج 
برواته الا السائب بن خیش وقد عرف من مذهب زائده ٍنه لا بحدث الا عن 
الثقات» ۲ هب والإمام أحمد في مسندہ رقم: )٥٤٤/٥٢( ٥٤‏ مؤسسة 
قرطبةف وابن حبان في صحیحه رقم: 20۸ (هإلاهة:-(مهة )0 وابن خزيمة في 
صحیحه رقم: IEA“‏ (۲۷۱/۲) والبيهقي في السنن الكبرى» رقم: CVA‏ 


للا 
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ومعنى استحوذ عليهم الشيطان: «أي استولى عليهم وحولهم 
إليه» 0 

القاصية: «أي الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه» قيل: المراد 
إن الشيطان يتسلط على من يخرج من عقيدة أهل السنة والجماعة...» 


)۲( 
۳ ۷ دبج و سے ا رو اه ص سے ک و رم ر و ہر ماه َ‫ 
قال تعالی: ا > عا الث بط ف 1 ل انج 1 اول 8 


رص كع ہے AA es‏ ہے , (۳) 
حرّب آلشیطن ألا إنّ حرّب الشیطن هم آلخسرون © 4 ' ' . 

وقد سبق التفصيل في معنى الاستحواد. 

وأما مقتضى لزوم الجماعة بالمعنى الثاني فيستلزم أموراً منها: 
طاعة ولي الأمير فيما يأمر به» ما لم يأمر بمعصية - كما سيأتي (*) - 


يخرج عليهاء ولهذا أمر الله تعالى بقتال الباغي. 


(۰)6۶/۳ وذكره السيوطي في تفسيره» وقال: «أخرجه أبو داود والنسائي 
والحاكم وصححه» وابن مردويه )۸٦/۸(‏ طِِ دار الفکر . 

۱ شرح السیوطي لوان السساتی» بحاشیة السنن (۱۰۹/۲)ن وانظر: انت الرباتی 
(٥/٥۱۷)ء‏ والنهاية في غريب الحدیث (40۷/۱). 

(۲) حاشية الامام السندي» مطبوع بحاشية سنن النسائي (۰)۱۰۲/۲ وانظر: الفتح 
الرباني» لأحمد البنا (۰)۳/۳ (۱۷۵/۵)» وعون المعبود (۲۵۱/۲). 

۲( سورة المجادلة الآية: ۹ 

(4) “انظ ضن 
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قال تعالی: خ وان طانفتان م من آلممنین اَققَعَلُوا فَأَصّلِحُوأ بَيْتَھُمَا تس 
قان کت دهم علی جر فلا الى اقبي تک ف إن اتر 
ف 

عن ابن عباس قال: «فإن الله سبحانه أمر النبي × والمؤمنين إذا 
اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم 
من بعض» فان أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من 
الظالم» فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ» فحق على إمام المؤمنين أن 
یجاهدهم ویقاتلهم حتی بفیئوا إلى آمر الله ویقروا بحکم اش» ۲۱ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «لم يأذن ابتداء في 
فان مي امش بل ای اهر ا وا فال هو فة 
وقد تکون احداهما آقرب إلى الحق» فأمر سبحانه في ذلك بالاصلاح 
وکذلك فعل النبي × لما اقتتل بنو عمرو بن عوف» فخرج لیصلح 
بينهم» وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم آبا بکر... فإذا أصلح بینهم 
بالقسط فلم تقبل إحداهما بالقسط بل بغت» فإنها تقاتل لان قتالها هنا 


(۱) سورة الحجرات. الایة: .٩‏ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره (٦۱۲۷/۲)ء‏ ط. دار الفکر» وانظر: تفسیر ابن كثير 
(۰)۲۱۲/۶ ط. دار الفكرء الدر المنشورء للسيوطي (١/٦۹٦)ء‏ ط. دار الفكرء 
شرح الطحاوية لابن آبي العز» ص ۰۰۷۹ ط. المکتب الاسلامي» فتح الباري 
(۰)۲۹۹/۵ ط. دار المعرفة, 


ا 
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يدفع به القتال الذي هو أعظم منه...» ۲۱ . 

وأمر النبي × بقتل الخارج عن الجماعة المفرق لأمر الأمة كما 
في حديث عرفجة بن شريح 1 - رضي اللہ عنه - قال: قال رأيت 
رسول الله × على المنبر يخطبء فقال: (إنه سيكون هناٿ وهناث» فمن 
رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة مد × فاقتلوه» فان يد 
اله على الجماعة» فان الشيطان مع مَنْ فارّق الجماعة يركض) (۳ . 

ومن هنا فيجب على المسلمين التزام جماعة المسلمين والالتفاف 
حول أئمة المسلمين وعلمائها الربانيين» لكثرة الفتن في هذا الزمان» 
وكثرة الشبهات والتباس الحق بالباطل» لا سيما وقد أصبح المعروف 
منكراً والمنكر معروف» ولا حول ولا قوة إلا با وذلك لدفع الشيطان 
وحزبه فلا ينفذ بشره إلى جماعة المسلمين. 


(۱) الاستقامة لابن تيمية (۳۳/۱) بتصرف يسيرء وانظر: مجموع الفتاوى 
( ۷ء (۰)۳۱۱/۱۲ (۹۰/۱۹). 

(۲) عرفجة بن شريح» وقیل: ابن صریح: بالصاد المهملة» أو المعجمة» وقيل: ابن 
شريك» وقيل: ابن شراحيلء وقيل: ابن ذريح الاشجعيء نزل الكوفة» صحابي 
سمع من رسول الله ×» انظر الإصابة (:/۲۳۹). 

(؟) رواہ النسائي» کتاب: «تحريم الدم»» باب: (قتل من فارق الجماعة حدیث)ء رقم: 
۰ (۲/۷)» وهو في صحيح الجامع الصغيرء رقم: ۰۲۳۸۹ (۲۹۷/۲). 
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المبحث الثانى 
الأذكار 

ومن وسائل التحصين من الشيطان الرجيم ملازمة الذكر» وهو 
من خير الأعمال وأزكاها كما في الحديث: 

( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: ذكر اش) ۲۱ . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان 
رسول الله × يسير في طريق مكة؛ فمرّ على جبل يقال له: جمدان» 
رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات) ۲۳۱ . 


وفي حدیث الحارث الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله 


۰/۳۳۷ رواه الترمذي في کتاب:«الدعوات» باب: (خير الأعمال)» رقم:‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب: «الأدب»» باب: (فضل الذکر)ء رقم: ۳۷۹۰ء‎ :)15/9( 
والحاكم في المستدرك (١/٦۹٦)ء وصححہ ووافقه الذهبي.‎ ۰)۱۲۶۵/۲( 
وقال المناوي في فيض القدير (5517/5): «وقد رواه الطبراني عن جابر يرفعه‎ 
بسند رجاله رجال الصحيح»أ. ف وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم:‎ 
.)9۱۳/۱( ۹ 

8 :واه تم خی کات تک و ههام والثويية وا ستظر رف 
(۲۰۰۲/۶). 
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× قال: (... وآمركم بذكر الله کثیرأء ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعاً في أثره حتى أتى حصناً حصيناً أحرز نفسه منهء وكذلك العبد 
لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله) ( . 

وفي الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (الشيطان 
جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وَمْوَسَء فإذا ذكر الله تعالى 
7 2 
حلس 
«فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدةء لكان حقيقا بالعبد 
ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى» وألا يزال لهجاً بذکره فإنه لا یحرز 
نفسه من عدوه الا بالذکر» ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفلة» فهو 
یرصده فاذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى انخنس 
وتصاغر وانقمع» Ree‏ 

ولهذا يحاول الشیطان أن يصده عن الذكر ويشغله» كما في 


(۱) جزء من حديث رواه ابن خزيمة في صحیحه رقم: ۱۸۹۰ء (۱۹۰/۳)ء واللفظ 
له والحاکم في المستدرك برقم: ١٥٥۱ء‏ (۰)2۸۲/۱ وقال: «هذا حدیث على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه» آ.ه وأحمد في مسند» رقم: ۰۱۷۲۰۹ (۰)۱۳۰/۶ 
(۰)۲۰۲/۶ موسسة قرطبة والطيالسي في مسنده» رقم: ١٦۱۱ء‏ (۱5۹/۱) دار 
المعرفة بيروت» والطبراني في المعجم الكبير» رقم: ۲۷ ۲۸۳۲/۳(۳). 

(۲) سبق تخریجه مرفوعاًء وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبراي في تفسیره (۲۸/۳)) 
دار الفكرء وذکره ابن الأثير في جامع الأصولء برقم: ۰۸۹۷ (۰)۵۲۹/۲ ط. 
التالثة ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳ دار |حیاء التراث العربي» بیروت» وهو في مشكاة 
المصابیح» رقم: ۰۲۲۸۱ (۰)۷۰۵/۲ ولم يعلق عليه الألباني - رحمه الله - . 

(۳) الوابل الصیب» ص٥٥‏ ء وذکر فيه أكثر من مائة فائدة. 
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الحديث عن عبدالله بن عمروء عن النبي × قال: (خصلتان أو خلتان لا 
يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة» هما يسيرء ومن يعمل بهما 
قلیل يسبح في دبر کل صلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشراًء فذلك 
خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان» ويكبر أربعاً 
وثلاثین إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً وئلائین ويسبح ثلاثاً وثلائین؛ 
فذلك مانه باللسان وألف في الميزان» فلقد رأيت رسول الله × يعقدها 
بيده» قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قلیل قال: يأتي 
أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته 
فيذكره حاجة قبل أن يقوله) 7 . 

ومن وسائل طرد الشيطان بالذكر: 

۱- المداومة علی التسمية 

یعنی: قول بشما َلرَختررجیم وقد یزاد في بعض المواضع؛ 


الرحمن الرحیم. وقول بسم الله يتضمن اسم الله العظیم ومعناه: «ذو 


(۱) رواہ أبو داود في سننه في كتاب: «الأدب». باب: (التسبيح عند النوم)» رقم: 
»)۷۳۷-۷۳٣/۲( ٥‏ رواه الترمذي في سننه في كتاب: «الدعوات» باب: 
(كم يسبح بعد الصلاة؟)» رقم: ۰۳۶۱۰ (۹/٥۱۱)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»أ. ه وابن حبان في صحیحه. رقم: ۰۲۰۱۸ (٥/٣٦۳)ء‏ وعبدالرازق 
في مصنفه رقم: ۳۱۸۹ء (۰)۲۳-۲۳۳/۲ وأحمد في المسند» رقم: ۰14٩۹۸‏ 
(١/٦٦۱)ء‏ مؤسسة قرطبة» وعبد بن حميد في مسنده» رقم: ۰۳۹۶ (۱۳۹/۱). 
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الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ‏ . 
وقال شيخ الإسلام تمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - : «الله علم 
على ربنا تبارك وتعالى معناه الإله أي المعبود» أ. ه ( . 

وقيل معناه: «واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال» 7") 

ولهذا الاسم العظيم خواصٌ ليست لغيره من الأسماء ومنها: 

-١‏ دلالته على جميع الأسماء والصفات بسائر الدلالات. 

۲- إضافة سائر الأسماء 0 إليه» كقوله تعالى: « هو] 
اَلْخَلیا آلبارئ لصو 7 > وقوله تعالى: « وَلِلَّه 10 
او 7 ۳ 

۳- الابتداء به في جميع الأمور وتعليق حل الذبائح بذكره عليها. 

٤۔‏ أن من قال (لا اله إلا الله) عصم دمه وماله» وحسابه على 
الله تعالى. 

۵- اختصاصه بالقسم. 

٦۔‏ افتتاح الصلاة به. 


۷- إنه خاص بالله تعالی» فلا يتسمى به غيره؛ فلذلك لا يثنى ولا 


(۱) روي هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنه - رواه ابن جرير في 
تفسيره(١/65).‏ 

(۲) مؤلفات ید بن عبدالوهاب (۱۱/۶). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۰۲/۱). 

(۶) سورة الحشرء الآية: 5 7. 

(5) سورة الأعراف» الآية: ۱۸۰ 
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(00 


۲) 


۲) 


يجمع ۲۱ ۰ ولهذا عده بعض العلماء اسم الله الاعظع: فعن 
7 في قوله تعالی: « پش من 4 » قال: «اسم 
الله الأعظم هو الله ألا تری أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل 
كل اسم»(۰ ورجح ذلك ابن کثیراٴ'ء وابن العربي() 
- رحمهما الله تعالى - . 


وهي أول ما أمر النبي ‏ بقوله» كما في قوله تعالى: « اقرا بآسّم 


2 


جابر بن زيد 


انظر: التوحید» لابن مندة (۲۱/۲ وما بعدها)» مدارج السالكين (۰۳۲/۱ (۳۵/۱) 
وما بعدهاء وبصائر ذوي التمييز (۲۰/۲). 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير وغیرهم عالم من العلماء وفقيه قال عنه ابن عباس 
رضي الله عنه: «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً 
من كتاب الله» ا.ه. ولما مات قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق» وكان 
الحسن يستخلفه في الفتيا إذا غزاء مات سنة ۹۳ھ وقيل ١٠۱ھ‏ 

انظر: تهذيب التهذيب (۳/۲). 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١١/١(‏ تحقيق: د/ أحمد بن عبدالله العماري 
الزهراني» نشر: دار مكتبة الدار وطيبة وابن القيم» ط. الأولى» ۱4۰۸ه وذكره 
السيوطي» في الدرر المنثور (۲۳/۱)» وعزاه إلى ابن أبي شيية» والبخاري في 
تاریخه» وابن الضريس في فضائله. 

وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم: «في سنده أبو هلال الراسبي وهو مد بن سليم 
الراسبي متكلم فيه»أ. ه 

قال عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق فيه لين». رقم: ٥٥۹٦ء‏ ص ٤۸۱‏ . 
انظر: تفسير ابن كثير (۲۹/۱). 

انظر: عارضة الأحوذي (٣١/٣۳)ء‏ وانظر: ما ذكره ابن حجر حول الخلاف في 
في تحديد اسم الله الأعظم في فتح الباري (۲۲۸-۲۲۷/۱۱). 
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رَبَكَاَنّدِى حَلّقَ© 4 7 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه - : «أول ما نزل جبريل على 
تمد × قال له جبريل قال: بسم الله يا ید يقول: اقرا بذكر ربك وقم 
واقعد بذكره ‏ . 

وهناك مواضع عدة تتأكد التسمية فيها لطرد الشيطان ومنها: 

الأكل 

عن عمرو بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: كنت في حجر 
رسول الله ×ء وكانت يدي تطيش في الصحفة 7) ۰ فقال لي: (يا غلام! 
سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك) (*۲ » فمازالت تلك طعمتي بعد. 


على موضع واحد» ل" 


.۱ سورة العلقء الآية:‎ )١( 

(۲) رواہ ابن أبي حاتم في تفسيره »)١١/١(‏ وابن جرير في تفسيره »)51-50/١(‏ 
ونقله ابن كثير في تفسيره (۲۹/۱)ء وقال: «وهذا الأثر غريبء وإنما ذكرناه 
ليعرف» فان في إسناده) ضعفاً وانقطاعاً والله أعلم» أ. ه. 

(۳) الصحفة: دون القصعة» وهي ما تسع ما يشبع خمسه فالقصعة تشبع عشرة»» 
شرح النووي .)۱٩۹۳/۱۳(‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب: «الأطعمة»» باب: (التسمية على الطعام والأكل 
بالیمین)ء رقم: ۰5۰7۱ :)3١57/5(‏ ومسلم في كتاب الأشربة رقم: ۰۲۰۲۲ 
(۱۹۹۹/۳). 

)٥(‏ شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۹۳/۱۳)» وانظر: فتح الباري (۰)0۲۲/۹ دار 
المعرفة التمهید» لابن عبدالبر (۱۷/۲۳). 


سا 
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وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: کنا إذا حضرنا مع رسول 
اللہ × طعاماًء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله × فيضع یده» وانا 
حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها 
في الطعام. فأخذ رسول الله × بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما یدفعء فأخذ 
بيده» فقال رسول الله × : (إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله 
علیه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا 
الأعرابي ليستحل به فأخذ بیده» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع 
0 

يؤخذ من هذا الحديث الحرص على تذكير الصغير وتعليم الجاهل 
لئلا يجد الشيطان من خلالهما مدخلاً إلى أكل الطعام وغير ذلك من 
مداخله التي يحرص عليها. 

وقال النووي - رحمه الله - في معنى قوله × : (إن الشيطان 
يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه): «معنى يستحل يتمكن من 
أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله 
تعالی» وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن» وإن كان جماعة فذكر اسم 
لله بعضهم دون بعض لم یتمکن منه» ‏ .أ. ۳ 

وأکل الشیطان للطعام يحمل على الحقيقة» لثبوته شرعاً وعدم 


(۱) رواه مسلم» في کتاب «الأشربة»» رقم: ۰۲۰۱۷ (۱۵۹۷۲/۳). 
(۲) مسلم بشرح النووي (۱۹۰-۱۸۹/۱۳). 
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تايه عقاو و خی ذلك سی لام مالسا بوالقلف ۱ ات 
الحدیث يجري على ظاهره» كما تجري أحاديث البول والضراط وغير 
ذلك مما ثبت فعله للشیطان. 

ويؤخذ من الحديث استحباب التسمية في أول الأكل» وان نسي 
فليقل بسم الله في أوله وآخره لما ثبت في حديث. 

ویوخذ استخباب الجهر بها لیسمعه غیره فيقتدي به, 

واستحباب التسمية لكل واحد من الاکلین» وان سمي واحداً منهم 
حصل أصل السنة ولا یتمکن الشیطان من الأكل 7 . 

ورجحه النووي وقال: «نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - 
ویستدل له بأن النبي × آخبر أن الشیطان انما یتمکن من الطعام اذا لم 
يذكر اسم الله تعالی علیه» ولأن المقصود یحصل بواحدة ويؤيده أيضاً 
ما سيأتي في حدیث الذکر عند دخول البيت»أ.ه(" . 

عند الخروج من البیت 

عن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (من قال 


«يعني إذا خرج من بیته» بسم الله توکلت على اللہ ولا حول ولا قوة 


(۱) انظر: المرجع السابق (۱۹۰/۱۳). 
(۲) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة, 
(۳) المرجع السابق (۰)۱۸۹/۱۳ وسيأتي حدیث الذکر عند دخول البیت. 
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إلا بالله» يقال له: كفيت ووقیت» وهديت» وتنحى عنه الشيطان) ‏ . 

وفي رواية: فيقول له شيطان آخر: (كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي؟)(. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله × كان إذا 
كروي م نف قا رفي هرت هر ۹ 0 
أو الم أو آجهل أو یجهل علي)(". 

عند دخول البیت 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله × یقول: 
(إذا دخل الرجل بیته» فذکر الله تعالی عند دخوله وعند طعامه» قال 
الشیطان: لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالی عند 
دخوله» قال الشیطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالی عند 
طعامه؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء) (4) . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب:«الدعوات» باب: (ما يقول إذا خرج من بيته)» 
رقم:5577. (510/5)» ط. دار إحياء التراثءو قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» أ. ه. وابن حبان في صحيحه؛ رقم: 
۲ ١ء‏ وصححه الألباني» انظر صحیح الكلم الطيب ص؛ ؛ . 

(۲) رواہ أبو داود في سننه» في كتاب: «الأدب». باب: (ما يقول إذا خرج من بيته)» 
رقم: ۰۰۹۵ (۷۷-۷۲/۲). 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك رقم: ۱۹۰۷ء (۷۰۰/۱) وصححه والبيهقي في 
السنن الکبری» رقم: ۷۹۲۳. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وفي الذكر الذي يقال عند دخول المنزل» ما روى أبو مالك 
الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (إذا ولج الرجل 
بيته فليقل: اللهم إني سالك خير المولج وخير المخرجء بسم الله ولجناء 
وبسم الله خرجناء وعلى ربنا توکلنا ثم يسلم على أهله) ۲۱ . 

عند عثور الدابة 

في الحديث عن أبي الملیح عن رجل قال: كنت رديف النبي × 
فعثرت دابته» فقلت: تعس الشيطان» فقال: (لا تقل تعس الشيطانء فإنك 
إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البیت ويقول: بقوتي» ولكن قل: 
بسم اشہ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب) () . 

وفي الحديث عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي × 
قال: (إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر الله ردفه الشيطان» فقال له: تغن؛ 


(۱) رواہ أبو داود في سننه في کتاب: «الأدب». باب: (ما جاء فيمن دخل بيته ما 
یقول)» رقم: ۰۰۰7 (۷/۲٢۷)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر رقم: ۳45۲ 
(٢/٦۲۹)ء‏ صححه الألباني: تخريج الكلم الطيب (57). 

(۲) رواہ أبو داود في كتاب: «الادب». باب: (لم یسمه)» رقم: ۰4۹۸۲ )۲۹٦/٤(‏ 
وأحمد في المسند» والنسائي في عمل الیوم والليلة» رقم: ۰۱۰۳۸۸ (۰)۱۲/۰ 
والحاکم في المستدرك رقم: (٤/۲۹۲)ء‏ وصححہ وابن السني في عمل الیوم 
واللیل رقم: ۰۵۱۰ ص ۱۹۰ وقال ابن كثير في تفسیره (۹۲/۶): «إسناد جید 
قوي والله أعلم» أ. هب وصححه الألباني في الجامع الصغیر» رقم: ٢۰٥۷ء‏ 
(۱۲۳۹/۲). 
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فان لم يحسن قال له تمن)!'). 
عند دخول الخلاء 


عن علي - رضي الله عنه - أن النبي × قال: (ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم» إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اش) ۲۱ . 

قال النووي - رحمه الله - وهذا الأدب متفق على استحبابه 
ويستوي فيه الصحراء والبنيان» (۲ ا.ه. 

عند الجماع 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي × قال: (لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللهم جنبنا الشیطان» وجنب الشيطان ما 


(۱) رواه الطبراني في الكبيرء رقم: ۰۸۷۸۱ (۹/٦٥۱)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۳۱/۱۰): «رجاله رجال الصحیح» أ. ه. 

(۲) رواه الترمذي في کتاب «الطهارة» ء باب: (ما ذکر من التسمية عند دخول 
الخلاء)» رقم: ۰۰7 (۵۰۳/۲) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه وإسناده لیس بذاك القوي وقد روي عن أنس عن النبي × آشیاء في هذا 
وأكثر الروايات تذكر في آخره قصة ابان بن عثمان وأنه أصابه الفالج» فجعل 
الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر الیه فقال له: «ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما 
كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي × ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما 
أصابني غضبت فنسيت أن أقولها». ط. إحياء التراث» وابن ماجه في كتاب 
«الطهارة وسننها»» باب: (ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)» رقم: 2791 
(۰)۱۰۹/۱ وصححه الألباني» انظر ارواء الغليل (۸۸/۱)ء ط. الثانية» عام 
5 ه/ ۱۹۸۰ء المکتب الاسلامي. 

.)٩۳/۲( المجموع‎ (۲ 
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رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره) ' * ء وقد سبق شرحه. 


في أذكار الصباح والمساء 

فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: 
(ما من عبد يقول في صباح کل یوم ومساء كل ليلة» بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم؛ 
ثلاث مرات لم یضره شيء) 1 

۲- كلمة التو حید 

قال ابن القیم - رحمه الله - : «اعلم أن أشعة لا اله الا الله تبدد 
من جنبات الذنوب و غیومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور» 
وتفاوت أهلها في ذلك القوة قوة وضعفاً لا يحصيه إلا اللہ فمن الناس 
من نور هذه الكلمة في قلبه کالشمس ومنهم من نورها في قلبه 
کالکوکب الدري ومنهم من نورها في قلبه کالمشعل العظیم» (۲ ا.ه. 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (من 
قال لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو علی 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه آبو داود في السنن في کتاب: الأدب باب: ما يقول |ذا أصبح» باب ما يدعو 
الرجل إذا آصبح واذا أمسى رقم: ۳۸۱۹ ء وابن ماجة في السنن في کتاب: 
الدعاء (۰)۱۲۷۳/۲ والترمذي في کتاب: الدعوات باب: ما جاء في الدعاء اذا 
آصبح واذا آمسی رقم: ۳۳۸۸ (555/5) ط. إحياء التراث والنسائي في السنن 
الکبری رقم: ۱۰۱۷۸ (15/5). 

(۳) مدارج السالکین (۲۲۹/۱). 


4 
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كل شيء قدیرء في يوم مائه مرة» كانت له عدل عشر رقاب وكتبت 


له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئةء وكانت له حرزاً من الشيطان 


يو 
من ذلك) ۱ . 


وعن آبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (من قال 
في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الملك» وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات محي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات» وكان 
يومه ذلك في حرز من كل مکروه» وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك با تعالى) () . 


وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن فاطمة جاء ت إلى النبي × 


0 رواه البخاري في کتاب: «بدء الخلق». باب: (صفة إيليس وجنوده)» رقم: 
۰۳۱۹ (۰)۱۱۹۸/۳ ومسلم في کتاب: «الذکر والدعاء والتوبة»» رقم: ۹۱ 
(۲۰۲۱/۶). 

TEVE رقم:‎ ›»)٦٤( ورواه الترمذي في کتاب: «الدعوات»» باب لم يسمه رقم:‎ (٦ 
طِِ دار إحياء التراث» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح»ا.‎ ۰)5۱۵/۵( 
هو ورواه النسائي في السنن الكبرى» رقم: ۹۹۰۰ء (۰)۳۷/۱ ورواه الطبراني‎ 
في المعجم الکبیر» رقم ٤٤۰٦ء (١/١٦۱)ء عن أبي أيوب الأنصاري - رضي‎ 
اللہ عنه - ۰ ورواه من طريق آخرء رقم: ۰۶۰۹۲ (٤/٦۱۸)ء قال عنها الهيتمي‎ 
«رجاله ثقات»ا. ه.‎ ۱ ۰٤/١ ) في مجمع الزوائد‎ 
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تشتكي إليه الخدمةء فقالت: یا رسول اللہ والله لقد مجلت (') يدي من 
الرحى» أطحن مرة وأعجن مرة» فقال لها رسول الله × : (إن يرزقك 
الله شيئاً يأتك» وسأدلك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحي 
الله ثلاثاً وثلاثين وكبري ثلاثاً وثلاثين واحمدي أربعاً وثلاثين؛ فذلك 
مائة فهو خير لك من الخادم» وإذا صليت صلاة الصبح فقولي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت بیده» بيده 
الخیرء وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات بعد صلاة الصبح. 
وعشر مرات بعد صلاة المغرب؛ فإن كل واحدة منهن تكتب عشر 
حسنات» وتحط عشر سیئات» وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إلا أن يكون 
الشركء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حرسك ما بين أن تقوليه 


8 5 1 ےہ مه ۲ 
غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن کل سوء) ( . 


)١(‏ مجلت يدي: «أي تخن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثر» من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة»» النهاية في غريب الحديث» (۳۰۰/۶). 

(۲) رواہ الإمام أحمد في المسند (٦/۲۹۸)ء‏ وقد درست اسناده» د/ إلهام الجابري في 
رسالتھا: «الأحاديث الواردة في الشیطان». ص ۰۱۱۱۰-۱۱۵۹۸ وقالت: «إسناده 
حسن لوجود راويين صدوقين هما عبدالحميد بن بهرام وشهر بن حوشب» أ. ه. 
وحديث مجيء فاطمة - رضي الله عنها - إلى رسول الله وطلبها للخادم ثابت 
في الصحيحين في البخاري في كتاب: «فضائل الصحابة». باب: (مناقب علي 
بن أبي طالب)» رقم: ۰۳۰۰۲ (۰)۱۳۹۹-۱۳۹۸/۳ ومسلم في کتاب: «الذكر 
والدعاء والتوبة»» رقم: ۲۷۲۷ء (/۲۰۹۱). 


۳ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 

"- الذكر عند التشكيك في العقائد 

وقد سبق في الاستعاذة ذکر حديث آبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولینته) ۲۱ . 

وفي رواية: (لا یزال الناس یتساء‌لون حتی يقال: هذا خلق ا 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فلیقل: آمنت باللہ ورسله) ( . 

-٤‏ المحافظة على آذکار النوم والاستیقاظ والفز ع منه 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله × إذا آراد أن 
ينام قال: (باسمك اللهم أموت وأحيا)ن وإذا استيقظ من منامه قال: 
(الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) ۲۱ . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول 
الله × : (إذا أتيت مضجعك» فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع 


على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي اليك» ووجهت وجهي اليك؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواہ البخاري في كتاب: «بدء الخلق». باب: (صفة إبليس وجنوده)» »)١53/5(‏ 
لفتح. 

(۳) رواه البخاري في كتاب: «الدعوات»» باب: (ما يقول إذا نام)» رقم: ٥٥۹١ء‏ 
(٥/٦۲۲۲)ء‏ ومسلم في کتاب:«الذکر والدعاء والتوبة». رقم: ۰۲۷۱۱ 
(۲۰۸۲/۵). 
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وفوضت آمري إليكء وألجأت ظهري إليكء لا ملجأ ولا منجي منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت. ونبيك الذي آرسلت» فان مت من ليلتك 
مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول) ا » وفي الحديث الندب 
بالوضوء قبل النوم والمبيت على طهارة حسية ومعنوية والاستعداد 
للموت بطهارة القلب وتفويض الأمر لله . 

وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (إذا دخل 
الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح 
بخيرء ويقول الشيطان: افتح بشر؛ فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان 
وظل يكلؤه» فإذا انتبه من منامه ابتدره ملك وشیطان, فيقول الملك: 
افتح بخیر» ويقول الشيطان: افتح بشر؛ فان هو قال: الحمد لله الذي رد 
ال تفج ند مھا وله ھا فی کان اھ اتی مسا 
السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر الآية ( ء فان هو 
خر من فراشه فمات کان شهيدأء وان هو قام يصلي صلی في فضائل) 


8۹5۳ رواه البخاري في كتاب: «الدعوات» باب: (إذا بات طاھرا)ء رقم:‎ )١( 
ومسلم في كتاب:«الذكر والدعاء والتوبة»» رقم: ۲۷۱۰ء‎ ۰)۲۳۲۳/۵( 
.)۲۰۸۲/۶( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۱۱۰/۱۱ ط. دار المعرفة, 

)۳( وهي قوله تعالى: « أَلرّة تر آله حر کم گا فی الأرض را فك تجری ‏ لحر 
بترم ويم ك لاء َ أن تَقَم عَلى رض الا باذنهه اله باس لَرَهُوف رحيم 
© » ۰ سورة الحج » الآية: 1۵ . 
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وليذكر اللہ عند قيامه من النوم ليحل عقد الشيطان التي عقدها 
عليه عند منامه» كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله × قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مکانه» عليك ليل طويل فارقدء فإذا 
استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة» فان توضأ انحلت عقدة» فان صلی 
انحلت عقدة كلهاء فأصبح نشيطاً طيب النفس» والا أصبح خبيث النفس 
کسلان)(. 

وأمر × بنفض الفراش قبل النوم لما في حدیث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول × قال: (إذا قام آحدکم عن فراشه ثم رجع 
إليه فلینفضه بصفة إزاره ثلاث مرات. فانه لا يدري ما خلفه عليه 
بعده» وإذا اضطجع فلیقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه فان 
آمسکت نفسي فارحمهاء وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» فاذا استیقظ فلیقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد 
(۱) رواه النساني في السنن الکبری» في کتاب: «عمل الیوم واللیلة» باب: (ما یقول 

إذا انتبه من منامهان رقم: ۸۹٦۱ء‏ (٦/۲۱۳))ء‏ وابن السني في عمل الیوم 

واللیلة رقم: ۱۲ء ص ۱۵ وآبو یعلی في مسنده» رقم: ۱۷۹۱ء (۰)۳۲۳/۳ 

والبخاري في الأدب المفرد» رقم: 5 ۰۱۲۱ ص ٤١١٦ء‏ والحاکم في المستدرك» 

رقم: ۰۰ (84۸/۱) وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه 


الذهبي. 
(۲) سبق تخريجه. 
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۰8 لي بذکره) ۰*۱ والحکمة من النفض بالثوب دون 
اليد لئلا يكون في فراشه ما یکره فیصیب يده. 


وقوله لا يدري ما خلفه عليه بعده: أي من تراب أو قذاة أو 


0۳ 


عن بريدة - رضي الله عنه - قال: شكا خالد بن الولید - رضي 
ال عنه - الی النبي × فقال: با رسول اها ما آنام الیل من الارضء 
فقال النبي × : (إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع 
وما أظلت» ورب الارضین وما آقلت» ورب الشیاطین» وما أضلت كن 
لي جاراً من شر خلقك كهم جميعاًء أن يفرط علي أحد منهم» وأن يبغي 
علئ. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غیركء ولا إله إلا أنت) 7 . 


وعند الفزع يقول: كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله “ا كان يعلمهم من الفزع كلمات: (أعوذ بكلمات الله 


(۱) رواه البخاري في کتاب: «الدعوات» باب: (التعوذ والقراءة عند النوم)» 
رقم: ۰9۹7۱ (۰)۲۳۲۹/۵ ومسلم في کتاب: «الذکر والدعاء والتوبة»» رقم: 
لا( ). 

(۲) انظر: فتح الباري (۰)۱۲7/۱۱ ط. دار الفكر. 

(۲) رواہ الترمذي في كتاب: «الدعوات». باب: (دعاء من أوى إلى فراشه)» رقم: 
۳ (۰)۱۸۳/۹ والطبراني في المعجم الکبیر» رقم: ۰۳۸۳۹ (۱۱۵/4) 
وفال ایی فى نتم آلزو + ٰ۰ 9+۰ ۰ 
ورجاله رجال الصحیح الا أن عبدالرحمن بن سابط لم یسمع من خلد بن الولید 
ورواه في الكبير بسند ضعیف بنحوه» أ. ه. 


ی 
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التامات» من غضبه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 


یحضرون))!''. 


ومعنى همزات الشیاطینء أي نزغاتهم ووساوسهم وفيه الاستعاذة 
منهم ومن حضورهم للإغواء والاضلال والإيذاء ‏ . 

وعن خالذ بن الولیذ رض اه عنه - آنه شکا الی رسول اا 
× فقال: اني أجد فزعاً بالليل» فقال: (ألا أعلمك کلمات علمنیهن جبریل 
- عليه السلام - وزعم أن عفريتاً يکيدني» قال: أعوذ بکلمات الله 
التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما 
یعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما یخرج منهاء ومن شر فتن 
الليل وفتن النهار» ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقاً يطرق 
بخیر يا رحمن) ۳۱ . 
۵ الأذان والإقامة 


ومن الذكر الذي يطرد به الشيطان الأذان والاقامة» كما في 


حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي × : (إذا نودي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: مصائب الإنسان» لابن مفلح» ص ۰۲۳-۲۲ عون المعبود» لأبي الطیب 
(۳۸۲/۱۰). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» رقم: ۳۸۳۸ء ١/٤(‏ ١٥۔۹٥۱۱‏ ء وعبدالرزاق 
في مصنفه رقم: ۰۱۹۸۳۱ (۳۹/۱۱) والبيهفي في شعب الایمان» رقم: 
۷ (۰)۱۲۹/۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۷/۱۰): «وفیه المسیب 
بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وكذلك الحسن بن علي المعمري 
وبقية رجاله رجال الصحیح» أ. ه. 
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بالصلاة» أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل» فإذا ثُوب بها 
أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الانسان وقلبه» فيقول: أذكر كذا 
وكذاء حتی لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاًء فإذا لم يدر ثلاثاً صلی أو 
آربعا» سجد سجدتي السهو) ۲۱ , 

وليس الأذان مختصاً بوقته» بل يشرع لطرد الشيطان في جميع 
الأوقات التي يعرض للعبد فيها ‏ . 

ودليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيما رواه عنه 
سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثةء قال: ومعي غلام لنا أو 
صاحب لناء فناداه منادٍ من حائط باسمه قال: وأشرف الذي معي على 
الحائط فلم ير شيئاء فذكرت ذلك لأبي» فقال: لو شعرت أنك تلقى هذاء 
لم أرسلك» ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة» فإني سمعت أبا هريرة 
يحدث عن رسول الله × أنه قال: (إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولىّ 
ی 


وحصاص: «بحاء مهملة مض مومة وصادين مهملتین أي 


(۱) رواه البخاري في کتاب: «الصلاة». باب: (فضل التأذين)» رقم: 0۸۳ 
(۰)۲۲۰/۱ وفي کتاب: «بدء الخلق». باب: (صفة ابلیس وجنوده)» رقم: 
۰ (۰)۱۱۹/۳ ومسلم في کتاب: «الصلاة»» رقم: ۰۳۸۹ (۳۹۹/۱. 

(۲) انظر: مقامع الشیطان» سلیم الهلالي» ص .5٩‏ 

(۲) رواه مسلم في کتاب: «الصلاة»» رقم: ۰۳۸۹ (۲۹۱/۱). 
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22 یٰٔ۰۶۰) 

«وأدبار الشيطان عند الأذان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد وإظهار شعاتر الاسلام واعلانه» وقيل: ليأسه من 
وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد» ‏ . 

٦۔‏ ملازمة الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه 

فعن فاطمة بنت النبي × أن النبي × قال: (إذا دخلت المسجد 
فصل على النبي × وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
ر 

وفي رواية أخرى في مسلم: (فليسلم وليصل ويقول إذا خرج 
اللهم إني أسألك من فضلك) (“ . 

وفي أخرى: (اللهم احفظني من الشيطان) ‏ . 

والشيطان يحاول أن يصد العبد عن الذكر حتى وهو في أشرف 
البقاع عند الله» ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .)٩۲/۶(‏ 
(۳( رواه مسلح في کتاب: «الصلاق»» رقم: ۳ .)٦۹٤/(‏ 
03 رواه مسلم في کتاب: «الصلاف»» رقم: ۳ .)٦۹٤/(‏ 
)٥(‏ رواه النسائي في السنن الکبری رقم: ۹۹۱۹ء (٦/۲۷)ء‏ وابن آبي شیبه في 

مصنفه رقم: ۵۹۵ (۰)۲۹۸/۱ والنسائي في عمل اليوم والليلة» رقم: ٠ك‏ 


ص ۰۱۷۸ ط. الثانية» ۱۰ هه موسسة الرسالة» بيروت» وأبو نعیم في الحلیة 
(۱۳۹/۸). 
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قال رسول الله × : (إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس 
( به كما يَبَمنُ الرجل بدابته» فإذا سكن زنقه( ء أو ألجمه)» قال أبو 
هريرة: «فأنتم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر اللہ 
وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل» (۲ . 

ومعنى الحديث: «إن الشيطان يحتال على العبد كما يفعل الراعي 
مع ناقته حين يريدها أن تنقاد له ليحلبهاء فلا يزال يوسوس للعبد 
ويسكنه حتى ينقاد له فلا يذكر الله تعالى» (*) . 

۷- الذكر عند استفتاح الصلاة 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله 
× إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيركء ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاث ثم يقول: الله 
أكبر كبيرا ثلاثاًء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 


(۱) فأبس: «يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرته» وقلت لها بسن بن بكر 
الباء وفتحها» النهاية في غريب الحديث (۱۲۷/۱). 

(۲) زنقه المزنوق: المربوط بالزناق» وهو حلقه توضع تحت حنك الدابة؛ ثم يجعل 
فیها خیط يشد برأسها تمنع جماجهاء وقال: المزنوق أصله من الزنقة وهو ميل 
في جدار أو سكة أو عرقوب واد» النهاية في غريب الحدیث (۳۱۹۹/۲. 

(۳) رواه الامام أحمد في المسند رقم (۳۳۰/۲)»وابن کثیر في تفسیره (5۷۱/۶) 
وقال«تفرد به أحمد» أ.ه. 


.)۷۷/۲( انظر: الفتح الرباني» أحمد البنا‎ )٤( 
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0 


ونفخه ونفثه ثم يقرأ 

۸- السلام 

فالسلام سیب لحصول البرکة» وهي مطردة للشیاطین» ففي 
الحدیث عن أنس بن مالك أنه صلی قال له: (إذا دخلت على أهلك فسلم 
يكن بركة عليك وعلى أهلك)( . 

وروی عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - قال: «إذا دخلت 
المسجد فقل السلام على رسول اللهء وإذا دخلت على أهلك فسلم علیهم 
وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عبد الله 
الضالخین) ۱۱ 

۹۔ المداومة على آذکار الصباح و المساء 


بکلمات آقولهن إذا آصبحت وإذا آمسیت. قال: (قل اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغیب و الشهادة» رب کل شيء وملیکه» آشهد أن لا اله 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه الترمذي ء کتاب: «الدعوات». باب: (ما جاء في التسلیم إذا دخل بیته)» 
رقم: ۹۸٦۲ء‏ (/۰)9۹ ط. دار إحياء التراث العربيء وقال: «هذا حدیث حسن 
غریب» أ. هب ورواه ابن جرير في تفسیره عن جابر - رضي الله عنه - 
موقوفاً (۰)۱۷۳/۸ ط. دار الفكر. 

(۳) رواه ابن جرير الطبراي في تفسيره (۱۸/٢۱۷)ء‏ ط. دار الفكرء ذكره ابن كثير 
في تفسيره عن مجاهد (۰)۳۰۳/۳ ط. دار الفکر وروي أيضاً عن قتادة وزاد 
«فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه» أ. ه. 
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إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه»ء وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو آجره على مسلم قله إذا أصبحتء وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك) ان 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لم يكن النبي × يدع 
هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: (اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي» وأهلي 
وماليء اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي» وعن يميني» وعن شماليء ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي) ۳۱ . 

والأمر بالذکر والأحاديث الواردة فيه كثيرة» قد آفردت لها 
المصنفات فلكل شأن من شئون العبد ذكر يختص به ء وإنما 
اقتصرت على ما سبق لاختصاصه بالموضوع. 


ومن أعظم الذكر قراءة القرآن» كما سيأتي في المبحث القادم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: الوابل الصيب لابن القیم والكلم الطيب لابن تيمية والأذكار للنووي؛ 
والأذكار لابن السنى» وعمل اليوم والليلة للاينوري» وعمل الیوم والليلة للنسائي 
وتحفة الذاكرين للشوكاني» وانظر: الكتب والأبواب التي أفردت في كتب 
الصحاح والسنن. 


۳ 
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لمحي الات 
قراءة القرآن الكريم 

القرآن الكريم كلام اللہ وهو الحصن الحصین» والسراج المنيرء 
وهو كتاب اللّه» فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» هو 
الفصلء ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله اللہ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم» وهو 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنة 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه 
هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته» حتى قالوا: تا سَمِعَنًا ءانا عَجَبا 
بدت لی آلشد ماما بم » 7" . 

«ومن قال به صدقء ومن علم به أجر» ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» 3 

وهو من أعظم ما يدفع به شر الشيطان وحزبه؛ وقد ورد بیان 
ذلك على لسان المصطفى ×ء وفي الأثر عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: (إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره 
الشياطين ويكثر خیره» أن يقرأ فيه القرآن» وان البيت ليضيق على 


سورة الجنء الآيتان: ۲-۱. 

)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب: «ثواب القرآن» باب: (ما جاء في 
فضل القرآن)» رقم: ۲۹۰۸ء (۰)۱۱۳-۱۱۲/۸ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال»أ. ه. 


سم 
م 
س 
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أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره؛ ألا يقرأ فيه 
م ١‏ 
القرآن)( . 

ومن وسائل دفع الشيطان بالقرآن الكريم الجهر به» كما في حديث 
أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي × خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر 
- رضي الله عنه - يصلي» يخفض صوته قال: ومر بعمر بن 
الخطاب وهو يصلي راع صوته» فلما اجتمعا عند النبي  *‏ قان النبي 


فاليا سول ا ر ا و ان 


فقال النبي × : (يا آبا بکر» ارفع من صوتك شيئاء ويا عم 


(۱) رواه الدارمي في السنن» رقم: ۰۳۳۰۹ (۰)۵۲۲/۲ تحقیق: فواز رمري وخالد 
السبع» ط. الأولی» ۶۰۷ ١هه‏ دار الکتاب العربي وابن المبارك في الزهد» حدیث 
رقم: ۷۹ء ص ۲۷۳ بنحوه» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظميء دار الکتب العلمیة 
بیروت» وقال الاعظمي في التحقیق: «أخرجه مد بن نصر في قيام الليل من 
حدیث أنس مرفوعاً». 

(۲) الوسنان: أي النائم الذي لم يستغرق» والوسن بداية النوم انظر: النهاية في 
غريب الحدیث, لابن الأثير .)۱۸٦/٥(‏ 

(۳) رواه الترمذي في کتاب: «الصلاة»» باب: (ما جاء في قراءة اللیل)ء رقم: ۷ 4 
(۰)۱۰۰-۹۹/۲ وقال: «هذا حديث غريب» ا.هه وأبو داود في كتاب: 
«الصلاة»» باب: (رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللبل)» رقم: ۱۳۲٩۹‏ 
(۰)۲۳/۱ وابن خزيمة في صحیحه رقم: ۰۱۱۲۱ (۱۸۹/۲ء والحاكم في 


سا 
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وقد جاءت النصوص بتخصيص بعض سور وآیات القرآن الكريم 
بمزيد مزية في دفع الشيطان والتحصن منه؛ ومنها: 

-١‏ سورة الفاتحة 

وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه ×» كما في 
البخاري عن آبي سعید بن لستلی تبرضي الله عنه - قال: كنت 
أصلي فدعاني النبي × فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله كنت أصليء قال: 
(ألم يقل الله: ط جي بُو له وَللرسُول اذا دعاك » ' ثم قال: ألا 
ھت میوقت او کھت اق شك هم هی ویس 
فلما آردنا الخروجء قلت: يا رسول الله انك قلت: لأعلمنك أعظم سورة 
في القرآن» قال: الحمد لله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن 
العظیم الذي أوتيته)(" . 

وفي الرقية» بها ثبت حديث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه 


- أن رهطاً من صحاب رسول الله × انطلقوا في سفرة سافروها حتی 


المستدرك؛ رقم: »۰ /١(‏ )۰ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه», هو 
ووافقه الذهبي. 

(۱) آبو سعید بن المعلی الأنصاري المدني» له صحبة یقال: اسمه رافع بن أوس بن 
المعلی» ویقال: الحارث بن أوس توفي سنة ۷۳ء وهو ابن آربع وستین» تهذیب 
الکمال .)۳٣۸/۳۳(‏ 

(۲) سور الأنفال الایة: ۲. 

(۳) رواه البخاري» في کتاب: «التفسیر»» باب: (ولقد آتیناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظیم)» رقم: "۰44۲ (۱۷۳۸/۶). 
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نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد 
ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيءء فقال بعضهم لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذي قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء 
فاتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم: نعم» والله إني 
لرافي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى 
تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق فجعل يتفل 
رر ا الحمد رت العالمین حتی لکأنما نشط من -عفال فانطلق يمشي 
ما به قَلَبَةَه قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم علیه فقال بعضهم: 
أقسمواء فقال: الذي رقي لا تفعلوا حتی نأتي رسول الله × فنذکر له 
الذي كان فننظر ما یأمرنا فقدموا على رسول الله × فذکروا له فقال: 
وما يدريك آنها رقية آصبتم آقسموا واضربوا لي معکم بسهم) ( . 

ب - علاج للجنون 

فعن خارجة عن عمه قال: اقبلنا من عند النبي × فأتينا على حي 
من العرب. فقالوا: عندکم دواء» فان عندنا معتوها في القیود» فجاووا 
بالمعتوه في القیود» فقرأت عليه فاتحة الکتاب ثلاثة أيام غدوة وغشیه 
آجمع بريقي ثم آتفل» فكأنما نشط من عقالء فأعطوني جعلاًء فقلت: لاء 


)۱( رواه البخاري في کتاب: «الطب»»› باب: (النفث في الرقية)»› رقم: ۰:۷ 
(۲۱۷۰-۲۱۲۹/۵)» ومسلم في کتاب: «السلام»» رقم: ٢۲۲۰ء‏ (۱۷۲۸/۶). 


عدا 


ی 
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فقالوا: سل النبي × فسألته» فقال: (کل فلعمري من أكل برقية باطل؛ 
لقد أكلت برقية حق) ‏ . 

جہ وهي علاج لجميع الأمراض والأوجاع العضوية 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «مكثت بمكة تعتريني أدواءء ولا 
أجد طبيباً ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيراً 
عجيباً. فکنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمآء وكان كثيراً منهم يبرأ 
سريعاً» ۲ : 

-١‏ سورة البقرة 

(لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة)(") ۱ 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله × يقول: (اقرأوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ أقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما 
غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما 
اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الجواب الكافيء لابن القيم» ص ۸ء وانظر: الحصن الواقيء للشيخ عبدالله 
السرحان» ص ۷۰ء ط الثانية» 51١4‏ ١ه‏ ء دار شقراء. 

(۳) رواه مسلم» في كتاب: «صلاة المسافرین وقصرهامء رقم: ۰۷۸۰ .)059/١(‏ 
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0 

7 لات تطی | الى لا 2 «أي لا يمكذ فخأ اء وقيل: لا 
لم ا ےج ۳ 
تستطيع النفوذ في قارئها» 7) . 

وفيها آية الكرسي» وثبت فيها حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله × : (إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن 
سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن» لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا 
۰ ۰ 7 ب 4 
خرج منه: ايه الكرسي) (*) 

وفي حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - في الصدقة قال: 
وكلني رسول الله × بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله × » قال: دعني فاني 


محتاج وعليّ عیال ولي حاجة شديدة. 

قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي × : (يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة؟)ءقال: قلت يا رسول ال شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته وخليت سبیله» قال: (أما إنه قد كذبك وسیعود)» فعرفت أنه 


سيعودء لقول رسول الله × أنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام. 


(۱) البطلة: السحرة كما فسرحها معاوية بن سلام أحد رواة الحديث. 

(۲) رواه مسلم في كتاب: «صلاة المسافين وقصرها»» رقم: ۰۸۰۶ (55۳/۱). 

(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (١/55؟)»‏ ط. دار الفكر. 

)٤(‏ رواه الحميدي في مسنده, رقم:؛ ۰۹٩‏ (۳۷/۲٣)ء‏ والحاكم في المستدرك» رقم: 
۹ء (۰)۷:۸/۱ وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه» أ. ه. 
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فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله × »قال: دعني محتاج وعلي 
عيال» لا أعود فرحمته وخليت سبیله» فأصحبت فقال لي رسول الله × 
: (يا آبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟)» قلت: يا رسول اللہ شكا 
حاجة وعيالاً فرحمته وخليت سبیله قال: أما إنه قد كذبك وسیعود؛ 
فرصدته الثالثة: فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله »اء وهذا آخر ثلاث مرات. إنك تزعم إنك لا تعود ثم تعود» 
فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت 
إلى فرشك فاقراً آية الكرسي: ١‏ اَل ل٦‏ هل هُو لح آلقُومُ ...4 حتى 
تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبحء فخليت سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله × : (ما فعل 
أسيرك البارحة؟)» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني 
الله بهاء فخليت سبیله» قال: (وما ھی؟)ء قال لي: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: طز ال 5 اله الل ا 
لموم ...4 » وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبحء وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال النبي × : (أما انه 
صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليالٍ يا أبا هریرة؟)» 
قلت: لاء قال: (ذاك شيطان). 

وهي في أعظم الآيات التي ينتصر بها على الشيطان وحزبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


«... فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من 
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این تمس ليطن تال بهو لسن تنس من كر 
وقوته» فان لها تأثيراً عظيماً في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن 
المصروع وعمن تعينه الشياطين» مثل أهل الظلم والغضبء وأهل 
الشهوة والطربء وأرباب السماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم 
بصدق دفعت الشياطين» وبطلت الأمور التي يخليها الشيطان» ويبطل 
ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني إذ 
كانت توحي إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله 
المتقين» وإنما هي من تلبيات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم 
ا 

وفيها: الآيتان الأخيرتان وفيه فضلهاء ورد حديث ابن مسعود - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرأهما في ليلة کفتاہ)!''. 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال النبي × : 
(إن الله كتب کتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه 


لق تک نولا كر کی رات تال مب 


(۱) مجموع الفتاوى .)01-55/١1(‏ 

(۲) رواه البخاري. في كتاب: «المغازي» » باب: (شهود الملائكة بدراً)» رقم: 
٦ء‏ ومسلم» في كتاب: «صلاة المسافرين وقصرها»» رقم: ۸۰۷ 
,.)۲۰٥۸۱(‏ 
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١ 3 
۲ شيطان)!‎ 

وفي الحديث إشارة لطيفة حيث عبر بالقرب في قوله ×: 
(فيقربها) ولم يقل فيدخلهاء وفي ذلك تعبير عن نفي الدخول من باب 
آولی» كما أنه إشار إلى الليل لكونه محل سكون العباد ونومهم لكونه 
وقتاً لانتشار الشياطين ‏ . 

ارت اھغااسن و السراقت 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي × 
(كان إذا أوى إلى فراشه كل لیلة جمع کفیّه» ثم نفث فيهما وقرأ فيهما 
« قل هو له لکد 4 و قل أَعُود بر آلقلق © 4 و ١‏ قل أَعُود رب 
آلثاس وهم 4 ثم مسح بهما ما استطاع من جسدہہ يبدأ بیما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات)(". 

وهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ به» وبينهما تناسب وتوافق» 
كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث إن منبع الوسواس 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده (۰)۲۷/4 والدارمي في سننه» کتاب: «فضائل 
القرآن»» باب: (فضل آول سورة البقرة وآية الكرسي)» (۰)45۹/۲ والترمذي في 
کتاب: «فضائل القرآن»» باب: (ما جاء في آخر سورة البقرة)» رقم: ۰۳۰6 
(۰)۲۳۹/۶ والحاکم في المستدرك» رقم: ۰۳۰۳۱ (۲۸۳/۲)» وابن حبان في 
صحیحه» رقم:۷۹-۷۸/۲(۷۷۹)) والطبراني في الاوسط رقم: ۱۳۸۲ء 
(۲۱۲/۲). 

(۲) انظر: فيض القدیر للمناوي (۳۶۸/۲). 

(۲) سبق تخریجه. 
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شيطان الإنس أو نفس الإنسان» وسورة الناس فيها الاستعاذة من الشر 
الصادر من العبدء وأما سورة الفلق ففيها استعاذة من الشر الصادر من 
الخلق عموماًء فكانت الاستعاذة بهما أكمل استعاذة. 

وعن عبدالله بن خبيب ۲1 - رضي الله عنه - قال: خرجنا في 
ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله × ليصلي لنا فأدركناهء فقال: 
(أصليتم؟)؛ قال: فلم أقل شيئاًء فقال: (قل)ء قال: فلم أقل شیناء ثم قال: 
(قل)» فلم أقل شیناء ثم قال: (قل)ء فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: 
(قل هو الله أحد» والمعوذتين حتى تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل شيء) ۳۱ . 

-٤‏ آیات أخرى من القرآن 

عن آبي بن کعب قال: كنت عند النبي × فجاء آعرابي فقال: يا 
نبي الله إن لي أخاً وبه وجع» قال: (وما وجعه؟) قال: به لم ۲۱ قال: 


فأتني به فوضعه بين يديه فعوذه النبي × بفاتحة الکتاب وآربع آیات من 


(۱) عبدالله خبیب بالمعجمة مصغراًء الجهني حلیف الأنصار... له صحبة» روی عن 
النبي × وروی عنه ولده معاذ» انظر: الاصابة (۷۲۳/۶). 

(۲) رواه آبو داود في کتاب: «الأدب»» باب: (ما یقول إذا آصبح)» رقم: 5۰۸۲ 
(۰)۳۲/۶ ط. دار الحدیث, القاهرة» ط. عام ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸م) والترمذي في 
کتاب: «الدعوات» باب: (رقم ۷)ء رقم: ۳۵۷۵ (٥ا٥٢۷٦)ء‏ ط. إحياء التراث 
العربي وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب» .هب والنسائي في 
السنن» کتاب: «الاستعاذة»» باب: (رقم ۱)» رقم: ۰۲۸ (۲5۰/۸). 


(۳) لخ: أي لمم وهو «طرف من الجنون یلم بالانسان» النهاية في غريب الحدیث 
(۲۲۲/۶). 


ا 
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أول سورة البقرة وهاتان الآيتان: ١‏ وَإلَهْكْدَلَهُ وه © 3 وآية 
الكرسي. ای ل ی 
و هو ۰۲1 وآية من الاعراف: ۾ ارك ربكم اَل 


لقم فرش منورة ن و 


۳ 


E‏ ۳ رک ہر و رر رم 
71 )و > وآية من سورة الجن: « وأنه تَعللى جد رٹتا 4 
)°( 


» وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر سورة 
الحشرء وقل هو الله أحد والمعوذتين» فقام الرجل كأنه لم يشتك قط) ) 


وورد في فضل آخر سورة المؤمنون عندما مر ابن مسعود على 

RS‏ ال أ“ ر عن م وه وم مور 4 رر 0س7 

رجل مصاب فقرا في أذنه: « آفحسبتمآنما جم رتو رچ رس 
ہ > وعد داه 


نت 9 ثرون ج تتعلی الله نملك انح له رنه ری قورت لمر 
الكريم © 4 » حتی ختم السورة فبرأء فقال رسول الله × : (بماذا قرأ 


.۱۱۳ سور البقرة الاية:‎ )١ 

۲ سورة آل عمران, الاية: ۱۸. 

.۵4 سورة الاعراف الایة:‎ )٣ 

5) سورة الممنون الایة: ۱۱۰. 

5) سورة الجن, الاية: ۱۳. 

5) رواه ابن ماجه في کتاب: «الطب» باب: (الفزع والارق وما يتعوذ منه)؛ 
رقم:۰۳۰۹۹ (۱۱۷۵/۲ والامام آحمد في مسنده (۰)۱۲۸/۵ والحاکم في 
المستدرك رقم: ۸۲٦۹‏ (٤/۸٥٥)ء‏ وقال: «قد احتج الشیخان رضي الله عنهما 
برواة هذا الحدیث كلهم عن آخرهم غير آبي جناب الكلبي والحدیث محفوظ 
صحیح ولم یخرجاه» ۱.ه ولم یوافقه الذهبي. 
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في أذنه؟ فأخبره فقال رسول الله × : والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
دنا ١‏ 
موقناً قرأها على جبل لزال) ( . 
وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقرأ بها في آذن 


المصروع فيفيق !ا . 


)۱( رواه آبو يعلى في مسنده» رقم: ۵ ۵۰ (5۸/۸ )۰ وأبو نعيم في الحلية (۷/۱)ء 
وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۱۱5/۰): «رواه آبو يعلى وفیه ابن لهيعة وفیه 


ضعف و حدیثه حسن». ه» ویشهد له الحدیث السابق. 
(۲) انظر ما نقله ابن القیم رحمه الله عن شيخ الاسلام في زاد المعاد (54/5). 


سا 
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المبحث الرابع 
غض البصر 

ومن وسائل التحصين ضد الشيطان غضن البصرء حيث إن النظر 
من سهام إبليس التي يرمي بها فلا تخطی» وهو منفذ القلب» وباب کل 
شر إذا أطلق في الحرام. 

قال القرطبي - رحمه الله - : «البصر هو الباب الأكبر إلى 
القلبء وأعمر طرق الحواس إليه بسبب ذلك كثر السقوط من جهته؛ 
ووجب التحذير منه وغضه عن جميع المحرمات» کر 

وفي الحديث عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
× : (النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته 
إيماناً يجد حلاوته في قلبه) ۲۱ . 

«فإن السهم شأنه أن يسري في القلبء يعمل فيه عمل السسّم الذي 
يسقاه المسموم» فان بادر استفراغه وإلا قتل ولا بد» 7 . 


لذا حذر الإسلام من إطلاق النظر في الحرام» كما في حديث علي 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۳/۱۲). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم: ۰۱۰۳۲۲ (۱۷۳/۱۰)؛ والحاكم في 
المستدرك» رقم: ۰۷۸۷۵ (۳۹/۶)» وقال: «صحيح الاسناد»ا.ه ولم يوافقه 
الذهبي وابن الشهاب في مسنده رقم: ۰۲۹۲ (۱۹۰/۱)ء ط. الثانيةء ۱۰۷ه/ 
٦ء‏ موسسة الرسالة بیروت. 

(؟) روضة المحبین» لابن القیم» ص 15. 
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بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة) 7 . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : «ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا 
يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة؛ ولا بغير شهوة أصلاً 
واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها كانت 
عند رسول الله × وميمونة قالت: بينما نحن عنده آقبل ابن أم مکتوم 
فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب» فقال: × : (احتجبا منه)؛ 


الله ×: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصران) ‏ ...» أ.ه ۲۱ . 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك» رقم: ۲۷۸۸ء (٢۲۱۲/۲)ء‏ وقال: «هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه», ه وقال الذهبي ذ فى التلخيص «على شرط 
مسلم»۱.ه وأبو دواد في السنن؛ کتاب: «الأدب»» باب: (ما يؤمر به من غض 
البصر)ء رقم: CTIA‏ (۰)۲/۲ والترمذي في كتاب: « »۰ باب" (ما جاء في 
نظرة المفاجأة)ن رقم: ٢۲۷۷ء‏ (٥/۱۰۱)ء‏ ط. دار إحياء التراث» والدارمي في 
السنن» رقم: ۰۲۷۰۹ .)۳۸٦/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب: « ». باب: (ما جاء في احتجاب النساء من الرجال)» 
رقم: ۰۲۷۸ (۰۲/۵ «(١‏ دار إحياء التراث» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
أ ىف وأبو داود في السنن» في كتاب: «التفسير» باب:(قوله عز وجل: ط وَثل 
مومت يَعْضُضْنَ من أتصترعی 4 ) رقم: ۰۶۱۱۱ (۰)0۳/6 ط. دار الفكرء وابن 
حبان في صحيحه رقم: 5515 (۳۸۹/۱۲) والبيهقي في السنن الكبرى رقم: 
۳ (۰)۹۱/۷ وحسنه النووي» انظر: شرح مسلم »)١184/5(‏ قال ابن حجر 
- رحمه الله - : «أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن بنهان 
وليست بعلة قادحة فان من يعرفه الزهري ویصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم 


کت 
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۲ ۲ 
ورجحه النووي 0 


وجعل النظر زنى العین» كما في الحديث عن أبي هريرة - 
ذلك لا محالة» العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع 
واللسان زناه الکلام واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطی؛ 
والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) ( . 

وقد شرع الإسلام شرائع وقائية لمنع فتنة البصر ومنها: 

-١‏ الاستئذان لثلا يقع البصر على ما حرم الله النظر إليه» عن 
النبي × ومع النبي × مدرى يحك به رأسه فقال: (لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك» وإنما جعل الاستتذان من أجل البصر) “ . 

۲- تحريم الدخول على النساء» حتى المحارم بدون استئذان خشية 
أن يرى عورتهن» عن عطاء بن يسار أن رسول الله « سأله رجل فقال 
يا رسول الله استأذن على أمي قال: نعم قال الرجل إني معها في البيت 
فقال رسول الله × استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول 


يجرحه أحد لا ترد روايته» ۱.ه فتح الباري (۰)۳۳۷/۹ وانظر (95۰/۱). 

)١‏ تفسیر ابن كثير (۰)۲۸۳/۳ دار الفکر. 

۲ شرح النووي على صحیح مسلم (185/5). 

۳) رواه مسلم في کتاب: «القدر»» رقم: ۰۲۱۵۷ (۲۰۷/۶). 

)٤‏ رواه البخاري في کتاب: «الاستنذان» باب: (الاستنذان من أجل البصر )؛ رقم: 
۷ (٥/٣۲۳۰)ء‏ ومسلم في کتاب: «الاداب»» رقم: ٢٥۲۱ء .)۱٦۹۸/۳(‏ 


) 
) 
) 
) 
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الله × استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة قال: لاء قال: فاستأذن 
علیه( . 

۳- حرم الخلوة بالأجنبية» وفي الحدیث: (لا یخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان) ‏ . 

4 - شرع الحجاب على المرأةء قال تعالی: « ول َلمقَست 

حیث جعله حصناً حصيناً للمرأة تدفع به عن نفسها النظرات 
المسعورة» وتزهق به آرواح ذناب البشرء الذين لا هم لهم الا تتبع 
النساء والنظر الیهن» لیهنووا بلقمة سائغة في مستنقع الرذیلة بعد أن 
دعوا إلى تعرية الأجساد» تمزیق الحجاب واختلاط الرجال بالنسای 
هناك تضیع الفضیلة وتطمس الحقيقة الإيمانيةء وتختلط الأنساب 
وتهدر الحقوق. 

ومن هنا فان: غض البصر يورث ثلاث فواند جلیلة القدر: 

الأولى: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله 


(۱) رواه مالك في الموطأ رقم: ۱۷۲۹ (”/157) مرسلاء والبيهقي في السنن الكبرى 
رقم: ۱۳۳۳۲ (۹۷/۷)ء وابن جرير في تفسيره (۰)۱۱۲/۱۸ وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن زيد بن أسلم رقم: ١76٠٠‏ (57/5)» قال ابن عبدالبر: «وهو مرسل 
صحيح مجتمع على صحة معناه ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا 
ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة لأن المرأة عورة فيما عدا وجهها 
وكفيها»ا.ه التمهيد (۲۲۹/۱۲). 

(۲) سبق تخريجه. 
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فان من ترك شیناً لله عوضه الله خيراً منه. 

الثانية: إن غض البصر يورث نور القلب والفراسة قال تعالى 
مد ۳ ووه و و 2 و موم هو م )۱( دا كن 
بالصدر یوجب فساد العقل وعمي البصيرة وسکر القلب» والله تعالی 
يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فعض بصره عما حرم 
یعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه» فیطلق بصيرته ویفتح 
عليه باب العلم و المعرفة. 

الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته فیجعل الله له سلطان النصرة 
مع سلطان الحجة وفي الأثر: «الذي یخالف هواه یفرق الشیطان من 
ظله. ولهذا يوجد في المتتبع لهواه من الذل والمهانة ما جعله الله لمن 
مسا 7اگ 


(۱) سورة الحجرء الآية: ۷۲. 
(۲) مجموع الفتاوی» باختصار وتصرف يسير (۲۹۹-۲۵۲/۲۱). 
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المبحث الخامس 
كثرةالطاعات 

لا شك أن العبد كلما أكثر من الطاعات والقربات كانت سبباً لقوة 
الإيمان الذي هو سبب في طرد الشیاطین» بل وفرارهم من هذا العبد 
قال تعالی: « اج عبادی لیس لعا سط 7+ 

وجاء في مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
× قال: (اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان يبكى یقول: يا 
ويله آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصیت 
فلي النار) 0 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ×: 
(إن المؤمن ليضني شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر). 

«لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذکر؛ والتوجه والاستغفار 
والطاعة» فشيطانه معه في عذاب شدید» ليس بمنزلة شيطان الفاجر 
الذي هو معه في راحة ودعة» ولهذا يكون قویاً عاتياً» . 

وكثرة الطاعات سبب لاغاظة ابلیس؛ لأنها سبب لتكفير السیئات 
(۱) سورة الحجرء الآية: .٦٤‏ 


)۲( رواه مسلم في کتاب: «الإيمان»» رقم: ۸۱ (۸۷/۱). 
۲( تفسير المعوذتين» لابن القيم» ص ٠‏ 
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كما ثبت في الصحيح عن النبي × قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى 


الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الکبائر) 7") 


والكبائر تكفرها وتمحوها التوبة النصوح. كما سيأتي في المبحث 


KKK 


)۱( رواه مسلم في كتاب: «الطهارة»»› رقم: ٩۹/۱( TT‏ ۱ 5۵ 
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المبحث السادس 
التوبة والاستغفار 
ومن وسائل التحصين من الشيطان الرجيم التوبة والاستغفار. 
«فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى 
«التوبة»» وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله» ۲۱ . 
قال تعالى: إن الله حب التَوابِينَ مب المتظهري » !"ا 
ولهذا بحاول الشيطان أن يصده عنها بكل وسیلة وفي الحديث في 
صحيح الجامع أن الشيطان قال لرب العزة والجلال: (وعزتك وجلالك 
ما أزال أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) 7 » ويدل عليه 
رس چہ فيورك لاو نوینهم أَجْمَعِينَ © إلا عبادك منم 
لخن © > 7 
فأشد ما يكون حنقاً وغيظاً إذا رأى رحمات الله ومغفرته تنزل 
على العباد» كما في الحديث: (ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 


ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى 


)۱( مدارج السالکین» لابن القيم »)3١7/١(‏ وانظر: طريق الهجرتین» ص ۹5 ۲. 

(۲) سور التوبق الآية: ۲۲۲. 

© اوواه احمداقن المشكه 00۲970 والتشوى سی شرج ل 07 0 وهو فی 
مشكاة المصابیح» رقم: ۰۲۳44 (۷۲۶/۲). 

© سورة شن الایتان: ۸۲-۸۲. 
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قيل وما رأي يوم بدر یا رسول اللہ قال: أما أنه قد رأى جبريل يزع 
الملائكة) () . 


(۱) رواه مالك في موطأ عن طلحة بن عبيدالله» رقم: 44 (۰)4۲۲/۱ دار إحياء 
التراث العربيء والفاكهي في أخبار مکة رقم: ۰۲۷۲۲ (٢/٦۲)ء‏ تحقيق: د/ 
عبدالملك بن دهیش» ط. الثانية» 5 ۱۶۱ ه وقال إسناده مرسل أ. هب دار خضرء 
بيروتء وقال: «إسناده مرسل» أ. ه. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۰)۱۲۹/۲ وقال: «رواه مالك والبيهقي 
من طريقه وغيرهما وهو مرسل»أ. ه. 
وله شاهد عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × يوم 
عرفة: (أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا 
التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل فادفعوا باسم 
اللہ فلما كان بجمع قال: إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في 
طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب 
ممن حفظ لسانه ویده» وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله 
بهم فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور)» رواه عبدالرزاق في 
مصنفه» رقم: ۸۸۳۱ء (٥/۱۷)ء‏ ورواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر 
(۰)۲۹۵/۲ دار الفكرء وأبو نعيم في الحلية (۱۹۹/۸). 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۲۹/۲): «رواه الطبراني في الكبير 
ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلا لم يسم» أ. ه. 
وله شاهد آخر ذکرہ السيوطي في الدر المنثور »)٠٥١/١(‏ وقال: «أخرج ابن 
ماجه والحكيم الترمذي في نوادر الأوصول وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
والطبراني والبيهقي في سننه عن العباس بن مرداس السلمي أء رسول الله × 
(دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأوحى الله إليه أني قد 
فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاءً وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها فقال: يا 
رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم 
يجبه تلك العشية» فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله أني قد غفرت 
لهم؛ فتبسم رسول الله × فسأله أصحابه؛ قال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما 
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ومعنى التوبة: «العزم على فعل المأمور والتزامه» ( . 

وقال الامام الطبراي - رحمه الله - : «الأوبة مما يكرهه الله إلى 
ما یرضاہ من طاعته» 0 ۱ 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : «الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً 
وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناًم ( . 
«الصادقة التي يشعر العبد فيها بالندم على الذنب وحب الرجوع إلى 
الطاعة» (4) , 


علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب 
على رأسه)» رواه البيهقي في السنن الکبری» رقم: ۰۹۲۶ (٥/۱۱۸)ء‏ ورواه 
آبو يعلى في مسنده» رقم: ۱۱۷۸ء (۰)۱۶۹/۳ والامام أحمد في المسند» رقم: 
5 (/۰)۱ مؤسسة قرطبة, 
وذکره المنذري في الترغیب والترهیب (۱۳۰/۲)» وقال: «رواه البيهقي من 
حديث ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي ولم يسمه عن أبيه عن جده 
عباس» ثم قال وهذا الحديث له شواهد کثیرة» وقد ذكرناها في كتاب «البعت» 
فان صح بشواهده ففيه الحجة» وان لم يصح فقد قال الله تعالى: « وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن یام 4 » النساء: ۸٦ء‏ وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك» أ. هب 
وانظر: ما قاله ابن عبدالبر في التمهید (۰۱۲۲/۱ والمزي في تهذیب الکمال 
.)۲٥٥/١٤(‏ 

(۱) مدارج السالکین (۰)۳۰/۱ وانظر: طريق الھجرتینء ص ۳۹۵. 

(۲) جامع البيان (١/٦۲۸)ء‏ ط. دار الفكر. 

(۳) مدارج السالكين (۳۰۳/۱). 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن, للقرطبي (۸/۲۸٦۱)ء‏ وتفسیر جامع البیان» 
للطبري (۱۲۷/۲۸)» ومدارج السالکین (۳۰۹/۱). 


u 
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وقیل: «تامة الشروط» ۱ 

والمعنی: «تخلیصها من کل غش ونقص وفساد» وایقاعها على 
أكمل الوجوه»(۲) 

ولها شروط: 

الأول: الاقلاع عن الذنب في الحال. 

الثاني: عزم القلب على عدم العو دة, 

الثالث: الندم على الماضي. 

الرابع: الاخلاص بأن یکون ترکه للذنب خالصاً لوجه الله تعالی؛ 
لا يريد به شيئاً من الدنیاء 0 تعالى: « وتو إلى آله جمیعا أيه 
انرک کہ ثظ وت 

الخامس: أن تكون التوبة في وقتها المحدد سواء العام أو الخاص» 
فالعام أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء كما سيأتي» والخاص 
أن يكون قبل الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم (*) 

قال تعالی: ط نما التوبعه کة على اللہ ای مو ال وا بجھللۃ 


و 7 
7 7 رو 


ثم یتوبورت من قريب رت یتوب الله لیم وان له ۹ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٩۱/۵(‏ 

(۲) مدارج السالکین لابن القيم (۳۰۹/۱). 

(۳) سورة النور الایة: ۳۱. 

. - الشرطان الرابع والخامس استفدتهما من توجیهات المشرف - وفقه الله‎ )٤( 
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حَحيمًا © ویس آلعَوَْةُ للدي ے يَعْمَلُونَ لیات حَتَقَ إذا حضر 
َحَدَهُم آلمَوَت قال ای بت الکن 0 لين توت هم كُفًا 
مه عیدتا هم داب ایا © + '' 

وان كان الذنب یتعلق بمال أو جناية فیضاف إليه شرط سادس 
وهو: التحلل من المجني عليه (" 

(من كان له عند آخیه مظلمة من ماله أو عرضه شيء فلیتحلله 
منه الیوم قبل ألا يكون دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه 
علیه)۱". 


"كت 


وإن كانت بعرض كقذف وغيبة وبهتان» فقال بعض العلماء: لا 
تتم إلا بالإعلام والتحلل» لأن الجناية فيها حقين» حق لله» وحق للآأدمي؛ 
فلا بد من أداء حق الآدمي. 

وقيل: لا يشترط الإعلام ويكفي التوبة فيما بين العبد وربه ويذكر 
المغتاب والمقذوف... بخير في مواطن ذكره بسوءء ويكثر من 
الاستغفار له لما يؤدي الإخبار من المفاسد المترتبة عليه من الغل 


.۱۸-۱۷ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (۰)۲۹۱-۲۸۲/۱ تفسير القرطبي (٥/۹۱)ء .)5١١/5(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب: «المظالم». باب: (من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له هل يبين مظلمته؟)» رقم: ۰۲۳۱۷ (۸۱۵/۲). 


< 
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والميل للانتقام وغير ذلك. 

وهذا قول للإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
١ 7 5‏ 
القیم - رحمهم الّه - ۲۱ . 

والتوبة واجبة على جميع الخلق باتفاق الأمة على الفورء ولا 
يجوز تأخیرها أو التسویف بهاء وهي لا تسقط حداًء بل هي بين العبد 


ورب( 9 


وهي نوعان: 

-١‏ التوبة عن ترك الحسنات المأمور بهاء وهذا قسم لا يتنبه له. 

۲- التوبة من فعل السيئات المنهي عنها ‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى اللہ وإلى فعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه وليست التوبة من فعل السيئات فقطء كما يظن كثير 
من الجهال لا یتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح» 
كالفواحش والمظالم» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من 
التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيراً مما 
(۱) انظر: مدارج السالكين (۰)۲۹۱-۲۸۹/۱ مختصر منهاج القاصدين. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۱۰/۱۰ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/۹۰۔‏ 


10 الفوائد» ص ۰1 مدار ج السالکین (۲۷۲/۱). 
۲( انظر: رسالة التوبة» لابن تیمیك ص ۷ 
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أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالهاء وأقوال البدن وأعماله...» أ. 
ار 

وهي عامة لکل ذنب أذنبه العبدء وليس لذنب دون ذنب» وهذا ما 
عليه أهل السنة. 

وقبولها من الله بمشيئته تعالی» وليس واجباً عليه «لأن الخلق لا 
يوجبون على الله شيئاً أو بحرمون عليه شيئاً» بل هم أعجز من ذلك 
وأقل من ذلك» وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل» ۲۱ . 

والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب الذي أوجب له التوبة 
وتصبح بعد نقضها بالعودة إلى الذنب» وهو في الحالة الثانية أكمل من 
الأولى. 

قال القرطبي - رحمه الله - : 

«والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه أضاف إلى 
الذنب نقض التوبة» فالعودة على التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف 
لیها ملازمة الالحاح بیاب الکریم وانه لا غافر للأنوب سواه» ( . 


وفي سيد الاستغفار یقول × : (اللهم آنت ربي لا اله الا أنت 


.۲ ۲۸ المرجم السابقء ص‎ (١۱) 
.)۷۲/۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۱۲/٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
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شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها في النهار موقناً بها فمات من 
يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن 
بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) ‏ . 

وفي الحديث اعتراف بالنعمة» واعتراف بوقوع الذنب» فالمؤمن 
ا لاف و نهر اسان و ا 

وهناك توبة مستحبه» وهي التوبة من ترك المستحبات من 
لشاموز انك وفعل المتهیات 117 

وهل تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على غیره؟! 

الذي عليه المحققون من آهل العلم إن كل ذنب له توبة تخصه 
وأنها تصح التوبة من الذنب مع وجود غیره» وهذا متفق مع أصول 
آهل السنة» بأن الشخص الواحد تجتمع فيه ولاية لله وعداوة من وجهین 
مختلفین» ویکون فيه إيمان ونفاق» وقد ثبت دخول آهل الکباتر النار 
يعذبون بقدر ذنوبهم ثم یخرجون منها ویدخلون الجنة*. 

والتوبة مقبولة مادام العبد حياً ولا تنقطع الا بوقوع آمرین: 
(۱) روا البخاري عن شداد بن آوس -رضي ا عنه - في کتاب: «الدعوات»؛ 

باب: (أفضل الاسغفار)» رقم: ۷١۹٦ء‏ (۲۳۲۳/۵). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳/۸). 


(۳) انظر: رسالة التوبة» لابن تیمیةه ص ۲۲۷. 
)٤(‏ انظر: مدارج السالکین (۲۸۲-۲۷۳/۱). 
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الاول: نزول الموت 
قال تعالی: 20 بكةعلى اللہ لیس مون شو چچ نز 


رو و رو م م 


وُت من قريب ال وب الا هم وان آل علیما خیس ج 
یس لته للدي يَعْمَلُونَ السات حت إذا :ا حَضر أَحَدَهُمْ آلمَوّت 
قال ای بت نو آنَّذِينَيَمُوثُو نت وم ما4 0 

قیل: في معنی قريب» آي: «علی قرب عهد من الذنب من غير 
اصرار» 1 والذي عليه جمهور المفسرین: أنها التوبة قبل المعاينة 
آو نزول الموت (") 

وفي الحدیث عن ابن عمر عن النبي × قال: (عن الله یقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر) (* . 


الثاني: طلوع الشمس من مغربها 


.۱۸-۱۷ سورة النساء» الایتان:‎ )١ 

.)٩۳/۵( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٢ 

۳)_ انظر: مدارج السالکین (۲۸۹/۱). 

)٤‏ رواه الترمذي في کتاب: «الدعوات» ‏ باب: (فضل التوبة والاستغفار)» 
رقم:۰۳۹۳۷ (۰)9۷/۵ وقال: «هذا حدیث حسن غریب» أ. هه وابن حبان في 
صحیحه رقم: ۰1۲۸ (۳۹۵/۲) والحاکم في المستدرك رقم: ۹٥٦۷ء‏ 
(٤/٦۲۸)ء‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» أ. ه وابن ماجه 
في کتاب: «الزهد». باب: (ذکر التوبة)» رقم: ٤٤٢٦ء‏ (۰)۱۶۲۰/۲ وابن آبي 
شيبة في مصنفه رقم: ۰۳۵۰۷۷ (۰)۱۷۳/۷ وأبي يعلى في مسنده» رقم: 
۷ (۸۱/۱۰). 


سس سبے۔ سا ہمہ 
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عن أبي موسى عن النبي × قال: (إن الله عز وجل يبسط يده 
باللیل لیتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها) ل' 

وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله : (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساء إيمانها لم تكن آمنت من 
ص ل 
أو كسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 


الأرض) لو ۱ 

وهناك مانع ثالثء وهو باختيار العبد وهو الإصرار على مواقعة 
لذنب. وقال تعالى:م وَآلّدِينَ إذا فَعَلُواْ فحشهة أو ظلمواً شهج 
درو أ الله فَاسْتَعْفَرُوأ لذُثُوبهعم ومن ف آلف ۱ 8 الله وَلَمَ يْصِرُوأ 
00 

«والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا 
الذي يمنع مغفرته» (4) . 


۶ 


وقال تعالی: ظ اک الذي 1 َقَوَأ اذا مهم طتیگه شن الشيطق 


.)۲۱۱۳/۶( ۰۲۷۵۹ رواه مسلم في کتاب: «التوبة»» رقم:‎ )١( 
.)۱۳۸/۱( ۰۱5۸ رواه مسلم في كتاب: «الإيمان»» رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۱۳۰. 
8 مدار ج السالکین (۲۸۲/۱). 
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تَدَكَرُوا ناذا هم مُبَصِرُونَ @ 4 00 

والطائف هو: اله بالذنب» وقيل: إصابة الذنب» وقیل: اللمة من 
الشیطان» وقيل: الوسوسة والخطرة الشيطانية 7 . 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - : 

«واعلم أن مثل إبليس مع التقي والمخلط كرجل جالس بين يديه 
طعام ولحم فمر به کلب فقال له: اخسأ فذهب. فمر بآخر بين يديه 
طعام ولحم» فكلما أخسأه طرده؛ لم يبرح فالاول مثل المتقي يمر به 
الشيطان فيكفيه في طرده الذكرء والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان 
لمكان تخليطه» ۲ . 

واستحب بعض العلماء: صلاة ركعتين للتوبة ( . 

وقد ورد حديث في صلاة التوبة» عن أبي بكر الصديق - رضي 
اللہ عنه - عن النبي × أنه قال: (ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضاً 
ويصلي رکعتین ويستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية: « وَمَن یِعمّل 


ِو 
ہے یھ ے 


نك هه واه اما 3 م وم« مہ یه م و 1 1 5 
او ل و 0ا ل ۸7 


.۲۰۱ سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۰)۳۱۰-۳۰۹/۳ تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (۰)۳۵۹۰-۳۹/۷ تيسير الكريم الرحمنء لابن سعدي (۱۳۲-۱۳۹/۳). 

(؟) تلبیس إبليس» ص ۰4۸ وانظر: في ظلال القرآن (۱۶۲۰/۳). 

(۶) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۳۸۰/٥(‏ 

)٥(‏ رواه ابن حبان في صحیحه رقم: ۰۰۲۳ (۳۹۰-۳۸۹/۲) وذكرها ابن خزيمة 


ا 
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واستحب بعض العلماء أيضاً الصدقة بما يقدر عليه من المال عند 
التوبة ۲۱ . 

وللتوبة فضائل كثيرة ومزایا عظيمة منها: 

* انها سبب لحصول الندم والاتکسار والقرب من الله تعالی 
ودوام التضرع والدعاء» مما یکون سبباً في دخول الجنة» وهذا معنی 
قول بعض السلف أن العبد لیعمل بالذنب يدخله به الجنة» ویعمل 
الحسنة یدخل بها النار ‏ . 

* إنها لنجاته من بغي وتسلط آعدائه من الجن والإنس 
وشياطینهم. 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«فلیس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء 
آنفع له من التوبة النصوح؛ وعلامة سعادته أن یعکس فکره ونظره 


في صحیحه (۳/٦۲۱)ء‏ وأبو داود في السنن کتاب: «الصلاة»» باب: (في 
الاستغفار)» رقم: ١٥٥۱ء‏ (۸7/۲) والطيالسي في مسنده» رقم: ۰۱ ص ۲ 
والطبراني في الأوسط رقم: ٥٤۸٦ء‏ (۱۸۵/۱)ء وقال الجرجاني في الکامل في 
ضعفاء الرجال: «قال الشیخ [أظنه يقصد ابن حبان]ء وهذا الحدیث طريقه حسن» 
وأرجو أن یکون صحيحاً»ا. ه (۰):۳۰/۱ ط. الثالثة ۱۶۰۹ه/ ۱۹۸۸م 
تحقیق: یحیی غزاوي» دار الفکر» بیروت. 

(۱) انظر: زاد المعاد (٣/٥۲۸)ء‏ ودلیله حدیث کعب بن مالك في قصة الثلاثة الذین 
خلفوا وفیه قول کعب( يا رسول الله إن من توبتي أن آنخلم من مالي). 

(۲) انظر: الوابل الصیب. لابن القیم ص ۱۳. 
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على نفسه وذنوبه وعیوبه» فيشغل بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منها... 
والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه» (۲ , 

* إنها سبب انشراح الصدر» وحصول حلاوة الإيمان» ” 
الهداية (") » قال تعالی: ظ وَآَنّذِينَ جَلِهّدُوأ فیتا لتهدینهم EE‏ 

* إنها سیب لاحباط جمیع السینات والمعاصي, صغيرها 
وکبیرها ( 

وأما الاستغفار» فهو مأخوذ من الغفر وهو الستر والتغطية ۱ . 

وهو «طلب المغفرة من الہ وهو محو الذنب» وإزالة أثره 
ووقاية شره» ۲ . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله *: (والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا لذهب الل بكم ولجاء بقوم 
یذنبون ویستغفرون فیغفر لهم) (" 

والفرق بينه وبين التوبة أن الاستغفار آعم» فكل من الاستغفار 
والتوبة يتضمن آحدهما الآخرء ویدخل في مسماه عند الاطلاق» ولکن 


(۱) بدائع الفواند» لابن القیم (۰)4۷/۲ وانظر: الجواب الكافي» ص .٠٦‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۰/۱۱). 

۲( سورة العنكبوت» الآية: 1 

.)٦٦٤/١( انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(5) انظر لسان العرب لابن منظور (۲5/۶). 

)1( مدار ج السالکین (۲۰۷۲/۱). 

(۷) رواه مسلم» في کتاب: «الذکر والدعاء والتوبة»» رقم: .)۲۱۰٦/٤( ۰۲۷4٩‏ 


o 
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الاستغفار آعم» فلبس کل سک تھا وکل تائب مستغفر ( . 

كما أن الاستغفار طلب ازالة الضرر ودفع الشر وأما التوبة 
فطلب جلب المنفعة» وحصول ما يحب 7( . 

والاستغفار قد يكون باللسان فقط والقلب مصر على الذنب» 
بخلاف التوبة لا بد فيها من تواطو القلب واللسان ‏ . 

ويستحب أن يكون خاتمة كل عمل صالح الاستغفار كالصلاة 
والحج وقيام الليل والوضوء. 

وقد شرع ذلك في الوضوء أن يقال بعد الفراغ منه «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن حداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين». 

ولهذا السبب فهم عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن أجل 
النبي × قرب بعد نزول سورة النصرء لن فيها إعلاماً بأن النبي × قد 
بلغ الرسالة» ونصح الأمة»ء وأدى ما عليه»ء فجعل خاتمة الكمال 
الاستغفار 19 

ومن فضائل الاستغفار: 

- الاستغفار سبب لتفريج الهم» فمن لزمه جعل الله له من كل هم 
(۱) انظر: مدارج السالكين (۳۰۷/۱۔۳۰۸). 
(۲) انظر: المرجع السابق (۳۰۹/۱). 


(۲) الج‌امع لأحكام القسسرآن: للقرطبي (۳۸۰/۵):مجمسوع الفتتاوی 
(2۸/۷(۰)۱۹۹/۱۰). 


.)۱۷۱/۱( انظر : مدار ج السالکین» لابن القیم‎ (٤ 
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ا )۱ 
فرجاً ومن کل ضيق مخرجاً ( . 
- وهو سبب لنزول الخیرات والمتاع الحسن فی الدنیاء قان 
تعالى: و 
حَسَنا ان أجل شتی وت کل ی فضل صلم > © 
1 بس ہے و مت ۳ 


ده وَهُمَيَسْتَغْفِرُونَ » 1 
«فأخبر تعالى أنه لا یعذب من استغفرء لأن الاستغفار سبب 


لمحو الذنوب التي هي سبب نزول العذاب» وهي سبب لحصول 


الاك 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۱۳/۸). 

(۲) سورة هود الایة: ۲. 

(۲) سورة الأنفال الاية: ۳۲. 

(۶) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۱۳/۸). 
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المبحث السابع 

ومن وسائل التحصين ضد الشيطان الرجيم حفظ الجوارح؛ لأن 
كثرة الخطايا والسيئات سبب لتمكن الشيطان وسيطرته على العبد 
قال تعالى: < لین خرن الی یو مألقیمه لأُحْتَبكرى مته إل 
یل »۱ 

والجوارح هي «جمع جارحة وهي الأعضاء التي یکتسب بها 
الانسان» ۲ ۰ ومنها الیدین والرجلین والسمع والبصر واللسان؛ 
وسمیت جوارح «لأنهن .. یَجُرخن الخیر والشر أي یکسبنه» (۲ 
وأعظمها وآهمها وأشدها خطراً اللسان» «فهو یفتح للعبد آبواباً من 
الشر كلها مداخل للشيطان» فامساك فضول الکلام يسد عنه تلك الأبواب 
كلهاء وکم من حرب جرتها كلمة واحدة» ( . 

ولذا جاءت الأحاديث الكثيرة مؤكدة على الحث على حفظ اللسان 
من اللغو والحرام وفحش القولء بل التنزه عن الخوض فيما لا يعني 
وجعل ذلك من كمال الإيمان. 


0 سورة الاسراء» الآية: ۰٦‏ 

(۲) المطلع على أبواب المقنع (۱۱۸/۱)ء وانظر لسان العرب (4۲۳/۲) المصباح 
المنیر (۱/٥۹)ء‏ غريب الحدیث للحربي (۲۶۶/۱). 

(۲) لسان العرب (۲۳/۲). 

(4) التفسیر القیمء ص 1۲۷. 
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قال ابن القيم - رحمه الله - : 

«وأكثر المعاصي إنما يولدها فضول الكلام والنظرء وهما أوسع 
مداخل الشیطان» فان جارحيتهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة 
البطن, فإنه إذا امتلاً لم يبق فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان فلو 
تركا لم يفترا من النظر والکلامء فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة 
الشعب؛ عظيمة الافات» لاگ 

وآفاته كثيرة واعظمها القول على الله بلا علم» وتحریم الحلال 
وتحلیل الحرام» إلى غير ذلك من آفاته من الغيبة والنميمة والمراء 
والجدال» والقذف والسب واللعن وسب الأموات والسخرية والاستهزاء 
والکذب و الخصومة والتقعر وشهادة الزور ( . 

قال تعالی: < ئل بای ولوا یی هی خسن لمعن ينرغ 
کا پا 

وفي الحدیث عن عائشة - رضي الا عنها - قالت: قال رسول 
الله × : (ان أبغض الرجال عند الله الألد الخصم) ۲۱ . 


(۱) المرجع السایق» نفس الصفحة. 

(۲) انظر: مدارج السالکین (۱۱۵-۱۱/۱) وقاية الانسان من الجن والشیطان» 
وحيد عبدالسلام بالي» ص ۲۰۰ وما بعدها . 

۳) سورة الاسراء الایة: ٩۳‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب: «المظالم»» باب: (قول الله تعالی: « وهو أَلَدُ الخصام 
4 رقم: ۰۲۳۲۵ (۷/۲٦۸)ء‏ ومسلم في كتاب: «العلم»» رقم: ۸٦٦۲ء‏ 
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ومعناه: «شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي» وهما 
جانباه» لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وأما الخصم 
فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل» ‏ . 

وفي حفظه عن السباب والشتم عن عياض بن حمار قال: قلت يا 
رسول اللہ رجل من قومي يشتمني وهو دوني علي بأس أن أنتصر 
منه؟ قال: (المستابان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان) 7 . 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله × : (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب) 7" . 

ومن حفظ اللسان» حفظه من رمي المؤمن بالكفر. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله × 
يقول: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما إن كان كما 


.)۲۰۱۹۹/۶( 

(۱) ص حیح مسسلم بش رح النسووي (۲۱۹/۱۲ )»وان ر: فتح 
الباري(۰)۱۸۸/۸(۰/۱۰۳/۹ وسبل السلام» للصنعاني (١٤/٦۱۹)ء‏ مجموع 
الفتاوی» لابن تيمية (5 55/١‏ 5). 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند »)١57/5(‏ وابن حبان في صحیحه رقم: ۹۷٦٥ء‏ 
.)4٩۲/۷(‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الرقاق». باب:(حفظ اللسان)» رقم: ٦٦٦٦ء‏ 
.)۲۲۷۷/٥(‏ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


قال وإلا رجعت علیه) ۲۱ . 

ومن حفظ اللسان عن إفشاء السر. 

ومن ذلك الحديث ما يكون بين الرجل وامرأته فعن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (إن من آشر الناس 


عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم 
5 ۲ 
ينشر سرها) ° . 


ومن حفظ اللسان صونه عن الکلام الباطل والشعر 77 
٦‏ *" لبط © تتزل عَلى 


كل اَل لیم © بلشن ادن وار ره شم کوارے و اشر 


سیت چ آلزتر انیم سے یَهِیمُرنَ دق رهم 2 
ما لا یفعلون @ » 


(۱) رواه البخاري في کتاب: «الأدب». باب: (من أكفر آخاه بغیر تأویل فهو كما 
قال)» رقم: ٥٥۷٦ء‏ (۰)۲۲۲۱۳/۵ ومسلم في کتاب: «الایمان»» رقم: ٦٦ء‏ 
(۷۹/۱). 

(۲) رواه مسلم في کتاب: «النکاح»» رقم: ۰۱۳۷ (۱۰۳۲۰/4). 

(۳) لا يدخل في ذلك من كان شعره لخدمة ونصرة الاسلام رك وو کہ كي 
وإثم وباطل» قال شيخ الإسلام: «فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم 
الشیاطین, إلا إذا كان أحدهم کذاباً أثيماًء فالكذاب في قوله وخبره والأثيم في 
فعله وأمره» أ. ف مجموع الفتاوى (٢/٥)ء‏ ودليله الاستثناء في آخر الآية: « 


إلا آنّدِينَ ماما وَعَمِلُواآلصَّلِحَت. ..» » سورة الشعراء: ۲۷ ۲. 
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.۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء الایات:‎ )٤( 


| 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينا نحن نسير 
مع رسول الله × بالعرج 1 إذ عرض شاعر ینشدہ فقال رسول الله × 
: (خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان؛ لأن یمتلی جوف أحدكم قيحاً 
خير له من أن يمتلئ شعراً) ‏ . 

قال النووي - رحمہ الله - : 

«المراد أن يكون الشعر غالباً عليه مستولياً عليه بحيث يشغله 
عن القرآن وغيره من العلوم وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي شعر 
کان» فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو 
الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذاء لأن جوفه ليس 
ممتلئاً شعراً» ۲ : 


ومن حفظ اللسان صونه عن النجوی قال تعالى: « نَمَا 
ور ب و 3 5 5 ۲ ۱ 


(۱) العزْج: قرية في الطائف في أول تهامة تبعد عن المدينة ثمانية وسبعون ميلا 
انظر: معجم البلدان .)١١١/5(‏ 

(۲) روہ مسلم في كتاب: «الشعر»» رقم: ۹٥۲۲ء »)١7579/5(‏ والبخاري عن أبي 
هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما - في كتاب: «الأدب»» باب: (ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى تصده عن ذكر الله والعلم والقرآن)» رقم: 
۲ء (۲۲۷۹/۹). 

( ہی ہی سے ےت سو اوسر ہے يت لحار ين 
(۵۳۸۰۵۵۰/۱۰) ط دار المعرفة»ء المفهم (٥/۲۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۵۰/۱۳). 

.۱۰ سورة المجادلة الآية:‎ )٤( 
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ومن حفظ الجوارح حفظ البصرء وقد سبق الحديث عنه. 

ومن حفظ الجوارح حفظ البطن» وحفظ البطن يشمل حفظه من 
أكل الربا وأكل مال اليتيم والرشوة» وأكل کل ما حرم الشرع بيعه 
کثمن الكلب وكسب البغي والخمر والمخدرات وترك الشبهات» وعدم 
التوسع کی المباحات من کثرة المطاعم و المشارب. 

جاء في الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول اش * : (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: یا رسول ال وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق» و أکل 
a‏ مر ال کف وساف لاصتا 
الغافلات المزمنات) © . 

وقال تعالی: « یتلَيْھا اَلَدِینَ ءَمنُوا انما آلخمر بجوم 
ولنصاب لزنم رس من عَمل لین فاجتیبوه لمکم تف حو 
© ! انما يريد ٠‏ الشيطن أن یوقع ےچک عداو وَلبَعْضَةَ في ۳ 


لمیر و دکر أذ عَي سوه تهل آشم مُسَُونَ @ > 
)۲( 


)۱( وواه لبخاري کی كتاب: «التفسیر »۰ باب: : (قول الله تعالی: ط إن آلّذِينَيَأَكُلُونَ 
سول آلیتدمی ظلما تما کون نوع تارا وَمَیَصْلَوْب سعيرًا © 4 )» رقم 
۵ "۰ (۱۷/۲ ۰( ومسلم في کتاب: «آلایمان»» رقم: 5 .)٩۲/۱(‏ 

۲( سورہ ة المائدة» الایتان: ۹۰ A=‏ 
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وني التديك تلق تال بد کی اسر نیت هنا لم رت 
الخمرء فإذا شربها خرق الله عنه ستره» وكان الشيطان ولیّه وسمعه 
وبصره ورجله يسوقه إلى كل شرء ويصرفه عن كل خیں) ‏ . 

ومعنى الحديث أنه «إذا شربها صار عقله مع الشيطان كالأسير 
في يد كافر يستعمله في رعاية الخنازير وحمل الصليب وغير ذلك 
فإذا أدمن شربها صار الشيطان من جنده ومن أعوانه وأتباعه» 7) . 

والله طيب ولا يقبل الا طيباًء كما في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وان الله أمر المؤمنين 
ہما أمر به المرسلين» فقال: ‏ يَتأَيُهَا اسل کلوا من لبت وََعَمَلوا 
صلا یی ما ونملیم وچ > 7" ٠‏ وقل: «یعایه لذي نو 
وأ من يمدت ما ررکم 4 ا » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد بدیه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك) ٴا . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء رقم: ۰۲۱ (۱۵-۱/۱۹)» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصحيح» رقم: ۷۸۲٦ء‏ ص ۰1۹۰ ط. المكتب الإسلاميء ط. الثالثة» 
۰ ۱ه/ ۱۹۹۰م. 

(۲) فيض القدیر للمناوي (۲۰۲/۵). 

(۳) سورة المؤمنونء الاية: 2۱. 

(۶) سورة البقرق الآية: ۱۷۲. 

.)۲۰۳/۲( ۰۱۰۱۵ رواه مسلم في کتاب: «الزکاة». رقم:‎ )٥( 
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ومن حفظ الجوارح حفظ الفرج» قال تعالى: « وَآنّذِينَ هم 
روچو حَفِظُونَ 2 إلا علن اهم وما ملكت امهم فا حير 
موم © من اتکی وَرآء لِك فَأُوْلتِكَ هم آلعادون ه + !"ا ۱ 

وفي الحدیث عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول × : (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الجنة) 0 

وحفظ الفرج یشمل: حفظه عن اللواط والزنا» والسحاق ونکاح 
الیدء وإتيان المرأة في دبرهاء واتیان الحائضء واتیان البهيمةء قال × 
كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ‏ . 

ومن حفظ الجوارح حفظ اليد ويشمل: حفظها عما يلي: 

قتل المسلم؛ وقتل النفس» والاشارة على المسلم بالسلاح ولبس 
الذهب» ومصافحة النساء» واللعب بالنرد والبلوت والعزف على الالات 
المؤسيقية» وضرب المسلم وكتابة البدع المخالفة للسنة وغير ذلك ) . 


.۷-۵ سورة المومنون, الایات:‎ )١ 
رواه البخاري في کتاب: «الرقاق». باب: (حفظ اللسان وقول النبي × من كان‎ )۲( 
.)۲۳۷۸/٥( ء٦۱۰۹ یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت)» رقم:‎ 

(۲) سبق تخریجه. 
(۶) انظر: مدارج السالکین (۰)۱۲۱-۱۲۰/۱ وقاية الانسان من الجن والشیطان» 
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وفي الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما 
- عن النبي × قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ) (') . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (لا 
يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في 
یده» فيقع في حفرة من النار). 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله × 
قال: (من لعب بالنردشير 7') فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) (") 


ومن هذا الحديث وغيره ذهب أكثر العلماء إلى تحريم اللعب 
بالنرد وقاسوه على القمار والشطرنج 7 ) » ومعنی صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه أي «في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم 
أكلهما» ° , 

ومن حفظ الجوارح» حفظ السمع عن سماع ما يغضب اللہ 


لوحيد عبدالسلام بالي» ص ۱۲-۳۹۹ ۲. 

(۱) رواه البخاري في كتاب: «الایمان»» رقم: ۰۱۰ (۱۳/۱) واللفظ له ومسلم في 
کتاب: «الإيمان»» رقم: ۰۶۰ (۱5/۱). 

(۲) النردشیر: هو النرد: «وهي قطع ملونة تکون من خشب البقس ومن عظم 
الفيل»» التمهید» لابن عبدالبر (۱۷۹/۱۳). 

(۳) رواه مسلم في کتاب: «الشعر»» رقم: ۰۲۲۲۰ (:/۱۷۲۷۰). 

)٤(‏ انظر: شرح مسلم للنووي (۰)۱7/۱5 الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 
المقدسي (۰)۵۲/6 والمغني (۰)۱۷۱/۱۰ ومجموع الفتاوی (۲۲۲/۳۲). 

.)۱۳/۱۵( شرح مسلم للنووي‎ )٥( 
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واستماع الكفر والبدعة» واستماع الأسرارء وسماع أصوات النساء عند 
خشية وقوع الفتنة ‏ . 

ومن آکد ما ينبغي صون السمع عنه سماع الغناء وآلات اللهو 
المحرمةء في أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي؛ 
وهو سماع المشرکین» قال الله تعالى: « وَمَا كَانَصَلاتُهُمْ عند لت ال 
بكاء رَكَصْدِيَة 4 7 قال ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - 
وغيرهما من السلف (التصدية): التصفيق بالید. (والمكاء): مثل 
الصفيرء فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبي × وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك... ولم 
يجتمع النبي × وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف» أ. 
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)۱( انظر: مدارج السالكين (۱۱۷/۱). 
(۲) سور الأنفالء الایة: ۳۵. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/۱۱). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
المبحث الثامن 
تحصين الأهل والأولاد 

ومن وسائل التحصین من الشيطان الرجیم» تحصين الأهل 
والأولادء ولذلك عدة وسائل شرعية منھا: 

۱- الاستعاذة باه وذلك بتعويذ الأطفال بالل كما كان يفعل 
الرسول × مع الحسن والحسينء كما في البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله × يعوذ الحسن والحسين: 
(أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة» ويقول: إن أباكما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق). 

۲- ذكر الله عند دخول المنزل» كما سبق. 

۳ التسليم على الأهل والأولاد 

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: 
(ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازياً في سبيل الله 
عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة» أو 
يرده بما نال من أجر وغنیمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن 
على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة؛ 
ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى) ( . 


)۱( رواه أبو داود في کتاب: «الجهاد». باب: (فضل الغزو في البحر )» رقم: 
٤ء‏ (۷/۳)» ط. دار الفكرء والحاکم في المستدرك» رقم: ۰۲۰۰ (۰)۸۳/۲ 
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ومعنى ضامن: «أي صاحب ضمان» والضمان الرعاية للشيء 
فمعناه أنه في رعاية الله»أ. ه 7 . 

وقد سبق حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله 
× : (يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم» يكن بركة عليك وعلى آهل 
بيتك) ا 

-٤‏ كثرة تلاوة القرآن الكريم في البيت كما سبق. 

-٥‏ تطهير المنازل من الغناء والموسيقى والکلاب والأجراس 
والصلبان والتصاوير والتماثيل» لأنها جميعاً وسائل ابلیس» وقد ورد 
النهي عنهاء قال تعالی: « وستَفرزمن َسْعَطَعْتَ متهم بصویت» © 

قال مجاهد وغيره: صوت الشيطان الغناء» وقد سبق الكلام 


في ) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (لا 
تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) ° . 


وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه»أ. هه والبيهقي في السنن 
الکبری» رقم:۱۸۳۱۹ء (۹/٦٦۱)ء‏ وحسنه النووي في الأذكار» ص ۲. 

(۱) الأذكارء للنووي» ص ۲. 

(۲) سبق تخریجه. 

۲( سورة الإسراءء الآية: ٤‏ 

)٤(‏ انظر: ص 

)5( رواه مسلم في كتاب: «اللباس والزينة»» رقم: ۰-۲۱ (۱۱۷۲/۲). 
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وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (لم يكن النبي × يترك 
في بيته شیناً فيه تصاليب إلا نقضه) (" . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : (لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير) ۲۳۱ . 


قال النووي - رحمه الله - : «قال أصحابنا (') وغيرهم من 


العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر» 
)5( 


وقال أيضاً: «ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له... 
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو 
مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم» Oa‏ 
وسبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة؛ «لكونها 


معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما 


(۱) رواه البخاري في كتاب: «اللباس». باب: (نقض الصور)ء رقم: 51۰۸ 
(۲۲۲۰/۰). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «المغازي». باب: (التصاویر)» رقم: ۰51۰۵ 
(۰)۱۷۰/۶ ورواه مسلم» في کتاب: «اللب اس والزینتة)ء رقم: ٢۲۱۱ء‏ 
(۰)۱۲۷۲/۳ واللفظ له. 

(۳) يعني الشافعية. 

(۶) صحیح مسلم بشرح النووي (۸۱/۱۶). 

.)۳۰۲/۱( المرجع السابق (٤۱/٢۹)ء وانظر: التمهيدء لابن عبدالبر‎ )٥( 
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کر ١‏ 
یعبد من دون اه كا0 


وأما امتناعها عن دخول بيت فيه كلب: 

۱- بسبب النجاسة العينية الملازمة لهاء ولكثرة أكله لها ولنتن 
انت 

-١‏ ولأن بعضها من الشياطين. 

۳- وللنهي في اتخاذها فيعاقب من يقتنيها بحرمانه من دخول 
الملائكة وحصول البركة والخير الذي عدمها يؤدي إلى وجود 
الشياطين 7". 


المرجع السابق (۸۶/۱). 

انظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحةة وانظر: فتح الباري (۰)۳۸۱/۱۰ 
80 

مور هی لك انان وهی هل لات مان که اشامت یه كل ار 
صورة» وتدخل لقبض روحه واجیب عن هذا: 

«ان الحدیث محمول على آنهم لا يدخلون بيتاً فيه شيء من ذلك» دخول إكرام 
لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه؛ ولا یمنع ذلك من دخولهم لكتابة الأعمال 
وقبض الأرواح» ومثل هذا غير مستنکرء فان فساد صاحب المنزل لا يمنع من 
دخول صدحاء الناس منزله مواخین له أو مترددین إليه» ولا یمنعهم من أن 
یدخلوه منکرین عليه ومغيرين» أو مطالبین له بحق لزمه....». الهبانك 
بوطي» 


ص ۵ 
فالمراد الملائكة السیاحین الذین ينزلون بالرحمة والبرکة لا الملائكة الذین 
یکتبون الأعمال والذین یقبضون الأرواح» انظر: المرجع السابق» ص ۰۲۱4 
وفتح الباري (۰)۰۵/۱۰ ومعالم السنن (۰)1۰5/۱ وشرح مسلم للنووي 
.)۸٤/۱٤(‏ 

وقيل: «لا يدخلون ويبلغهم الله تعالى عمل العبد»» انظر: المنهاج في شعب 


lz 5" 
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-٦‏ الإكثار من النوافل في البيت. 

وفي الحديث: (إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته 
نصيباً من صلاته» فان الله جاعل في بيته من صلاته خیرا) ۱ . 

ولا شك أن الشياطين تفر من البيت العامر بذكر الله والصلاة. 

قال النووي - رحمه الله - : «وإنما حث على النافلة في البيت 


وتنزل فیه الزبحمنة و العامة ویتفر مته الفیطان) 11 


۷- تذکیر الأطفال والجهال بالتسمية عند الطعام» حتی لا یتخذ 


الایمان (۳۰۲/۱ وما بعدها)» للحليمي تحقیق: حلمي ممد فودة» ط. الأولی» عام 
۹ھ دار الفکر . 

(۱) رواه مسلم. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (58/5). 
* جاء في حديث ضعيف (إن الشيطان لا يخبل أحداً في دار فيها فرس عتيق) 
وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم: ٩۰7‏ والحارث في مسنده رقم: 
۲ )۸ وآأحمد في الآحاد والمثاني رقم: ۲٦۹٦‏ (٥/٥٥۱)ء‏ ط. الأولى 
۱۹۹۱-۸۱ دار الراية» الرياضء وقال ابن كثير في تفسيره (۲۲۳/۲) ط. 
دار الفکر » «هذا حديث منكر لا یصح إسناده ولا متنه» اك هھ قال القرطبي ۔- 
رحمه الله - : «وانما سمي عتيقاً لأنه تخلص من الهجانة .. وروي أن الجن لا 
تقرب داراً فیها فرس وأنها تتفر من صهيل الخیل ..» ا .هه الجامع لأحکام 
القرآن (۳۸/۸). 
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جاءت تدفع وقد سبق ۲۱ , 

۸- الدعاء عند الجماع. بقوله: (اللهم جنبنا الشیطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا)!" . 

۹۔ منعهم من الخروج إذا آقبل اللیلء لانتشار الشیاطین» كما في 
الحدیث: (إذا كان جنح اللیل فکفوا صبیانکم فان الشیاطین تنتشر حینئذ» 
فإذا ذهب ساعة من اللیل فخلوهم) ‏ . 

۰ تعلیمهم الأذكار» وحثهم على المداومة علیها. 

ومنها آذکار النوم» وآية الكرسيء والمعوذتین» كما كان فعل 
الأنبیاء والسلف - رحمهم الله - فقد كان إبراهيم - عليه السلام - 
يعوذ إسماعيل وإسحاقء والنبي × كان يعوذ الحسن والحسين» وفي 
هذا تعليم لهم» وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يعلم من عقل من 
أبنائه أن يقول عند النوم: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر 


عباده ومن همزات الشیاطین وأن د یحضر ون) 0 


') سبق تخريجه. 
٢‏ سبق تخريجه. 
٣‏ سبق تخريجه. 
)٤‏ سبق تخريجه. 


سا سا سے سح 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 
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«الفصل الخامس» 


طرق أخرى استقراء من الكتاب 
و السنة 


في التحصن من الشیطان 


o 


عتقاد . . 

0 

ئل ۱ 

مسا 
في 
الي 

بد 
مکای 
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: ما استقريته من الكتاب العزيز 


التوكل. 

حسن الخلق والكلمة الطيبة والابتسامة ولين الجانب. 

الجهاد بأنواعه. 

الحلم والعفو وسلامة الصدر والصبر على الأذى وكظم 
الغيظ 


اجتناب اللعب بالميسر وما شابهه. 
تطهير القلب من الأمراض القلبية. 
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أولآً: ما استقريته من الكتاب في التحصن من الشيطان 

۱- التوکل علی ال 

قال تعالی: ١‏ فاذا قرأت القُرَءَانَ فاستعد باه من آلشَيَطن اجيم 
سل علی اگوی یعون وین شم بی مش کون چ 7" . 

وقال تعالى: إن عِبَادِى لَيْسَ مسلط وَحَفَى بر 
وڪيل > 1" . 

«فأمرهم بأن يتوكلوا عليه فهو الذي يدفع عنهم کید الشيطان 
ويعصمهم من إغوائه» () . 

«وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته» وأنه سبحانه حسب 
من توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله وجوده» 17 . 

ومن هنا فلن يكون للشيطان سلطان عليهءولا لإغوائه أيضاًء 
يقول تص‌الی: و الَّدِينَ قال لَهُمْ آلناس لاس قد جَمَعُوا نکم 
فأَحَسْرَهُمفرَهُمإِيمّسا وقاثو نیتال نعم الیل چ ‏ © . 


وقال تعالی: ط ولا تطع آلککفرین وَاَلمُتفقينَ وَدَع آذسهع وَتَوَصَلْ 


)۱( سورة النحل» الایات: ۱۰۰-۹۸ 
(۲) سورة الاسراء الآية: 1 . 

(۳) فتح القدیر» للشوكاني (۲۲/۳). 
(۶) النبوات» لابن تيمية. 

(5) سورة آل عمران, الایة: ۱۷۳. 
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رت میگ (۱) 
على الله 4 . 


والمتوكل يحبه الله» قال تعالى: ( فَإذا عَرَمَتٌ فَتَوَحَل على الله 
باصن »۱ . 
والتوکل من أعمال القلوب العظیمة» ومن أعظم الواجبات 
وحقيقته اعتماد القلب على الله وحده» وهو طریق العبادة ووسیلتهاء فلا 
عبادة بدون توکل واستعانة» ولذا وصل العبد إلى تحقیق معنی التوکل 
فقد وصل إلى مقام خواص الاولیاء من العلماء الربانیین ومن سار 
على نهجهم وکلما زاد إيمانه ويقينه وعبادته» ازدادت حاجته إلى 
التوکل ۲۱ . 
قال تعالی: $ له هل هو وَعَلی آله َو المومئورت 4 . 
وقال تعالی في قصة موسی - عليه السلام - : یلم ان کم 
امم بال تیه کنو ان شم سيین . 
وقال تعالی: « وما لا نَعَوَكَلَ عَلَى اللہ وقد هدما متا ۾ )١(‏ 


1 


ان 
1 


0 
لله 


(۱) سورة الأحزابء الآية: 54. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۱٥۹‏ 

(۳) انظر: التحفة العراقيةء ص ۱۳ وما بعده» ضمن الرسائل المنيرية الجزء الثانيء 
ومجموع الفتاوی (۷/٦۱)ء‏ مدارج السالکین (۱۱۲/۲ وما بعدها). 

.۱۳ سورة التغابن» الایة:‎ )٤( 


(ه) سورة یونس, الآية: .۸٤‏ 
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00 


وفي الصحيح في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
عن عمران بن حصين أن رسول الله × قال: (يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا 
يسترقونء ولا يتطيّرون» ولا یکتژون وعلی ربهم یتوکلون) ۱ 

«فإن النبي × جعل الوصف الذي یستحق به هؤلاء دخول الجنة 
بغیر حساب هو تحقیق التوحید وتجریده فلا يسألون غیرهم أن يرقيهم 
ولا يتطيّرون وعلی ربهم یتوکلون» () 


وأساس التوکل آمران هما: الصبر والیقین» وهما یوجبان الامامة 
في الدين 0 
قال تعالی: 0+000 َه هون پارا لک صَبَرُواً انوا 


سے و 


بكَايَاتنا ونون چچمي ° 


(۱) سورة ابراهیم الآية: ۱۲. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الطب»» باب: (اکتوی أو کوی غيره وفضل من لم 
یکتو)ء رقم: ۰۳۷۸ء (۰)۲۱۵۷/۵ ومسلم في کتاب: «الایمان» رقم: ۰۲۱۸ 
(۰)۱۹۸/۱ واللفظ له. 

(۳) حادي الأرواح» لابن القيم ص ۸۹ء وانظر: فتح الباري (۰)4۹/۱۱ (۰)۲۱۱/۱ 
ط. دار المعرفة, 

.)۱۲۰/۱( انظر: العقود الدرية» لابن القیم‎ )٤( 

(5) سورة السجدة الآية: ۲. 

* يزعم الصوفية أن التوکل ألا یخالط القلب خوف من غير اللہ ولا يسعى في 
طلب زرق لن الله قد ضمنه» ویرون أن ذلك قادح ف في التوکل» وهذا خلاف ما 


0 
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۲- إخفاء النعم على الحاسد 

كما بين ذلك المولى تبارك وتعالى في قوله تعالی: « يَبَنَنَّ 9 
تقصص راك عَلَنَ بشوتك فیکیڈرا تک کی( یط نس 
شي © 4 )۱( ۱ 
«قال يعقوب لابنه يوسف - عليهما السلام - يا بني لا تقصص 
رؤياك هذه على إخوتك فيحسدوك فيكيدوا لك کیداء يقول: فيبغوك 
الغوائل» ويناصبوك العداوة ويطيعوا فيك الشيطان إن الشيطان للإنسان 


عدو مبين» (") 
و مب ۱ 


«وكان تعبیر الرؤيا فيها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظیماً 
زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإكرامأ» 7 . 


و 


0 
عدر 


عليه أهل السنة والجماعة من العمل بالأسباب مع الثقة بوعد الله والإيمان بقضائه 
وقدره» وأنه خالق الاسباب والمسببات والتوكل عمل القلب والأسباب عمل 
الجوارح. 
انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۸/۳)ء (۰)۱۹۰-۱۸۹/۶ شرح 
الطحاوية» ص ۳۰۱ وما بعدھاء شرح النووي لصحيح مسلم (۲۱۱/۲)» فتح 
الباري ».)503/1١١(‏ ط. دار المعرفة» شرح قصيدة ابن القیم» أحمد بن عيسى 
(۰)۲۲۳/۲ مجموع الفتاوى (579/8 وما بعدها)ء »)٥۲۹/۸( .)25١/8(‏ 
(۷/۱۰٥۲)ء‏ شرح كتاب التوحید» لسليمان بن عبدالله بن ید بن عبدالوهاب» ص 
۰۸۷-۲ ص ۳۷۷-۳۷٤‏ . 

.5 سورة یوسف الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام الق رآن, للقرطبي (۰)۱۵۲/۱۲ وانظر: تفسير ابن جرير 
(۵۳/۱۲)» ط. دار الفكر. 

(۳) تفسير ابن كثير »)٤١١/۲(‏ ط. دار الفکر» وانظر: تفسير الجلالين (۲۰۳/۱ 


کا 


¢ 
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قال ابن كثير - رحمه اللہ - : 

«ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما 
ورد في حديث (استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فان كل ذي 
)0 ۳ھ 


نعمة محسود »أ 


ی ھی مخ دو حا ون « يبن لا 


تتخلوا من باب وحد وادخلواً م من وب فرق ما أغبى عدکم ب 

7ہ عد ره 1 7 

الله من سىء إن ن آلخکم إل له عليه تو ڪلت وَعَليه فليو ڪل المتوستشون 
۳( 


قال ابن جرير - رحمه الله - ۰ «قال يعقوب لبنیه لما آرادوا 
الخروج من عنده إلى مصر ليمتادوا الطعام يا بني لا تدخلوا مصر من 
طریق واحد وادخلوا من ابواب مثفرقة .. لانهم کانوا روجا لهم جمال 


الدر المنتور (۵۰۱/۶)» ط. دار الفکر. 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الصغیر» رقم: ۱۱۸۲ء (۰)۲۹۲/۲ عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه > والكبيرء رقم: ۰۱۸۳ (۹4/۲۰) وفي الأوسط (۵۵/۳)؛ 
وقال: «لا يروى هذاالحدیث عن معاذ الا بهذا الاسناد » تفرد به سعيد»أ. هب 
والشهاب في مسنده» رقم: ۷۰۷ بنحوه وأبو نعیم في الحلية (۰)۲۱۰/۰ وقال: 
«غریب من حديث خالد تفرد به عنه ثور» أ. ه. 

(۲) تفسير ابن کثیر (۷۰/۲:)» ط. دار الفکر وانظر: فتح الباري (٤/۸٦۲)ء‏ دار 
المعرفة» والبداية والنهاية (۱۹۹/۱)ء مكتبة المعارف» بيروت» مجموع الفتاوی» 
لابن تيمية (۱۷/۱). 

(۲) سورة یوسف. الایة: ۱۷ . 
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وهيبة فخاف عليهم العين .. فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها» © 
ا.ه. وقد سبق بیان أن العين حق وأن الشيطان يحضرها 7(" . 
۳- حسن الخلق والكلمة الطيبة ولين الجانب 
قال تعالی: < ول بای يشو لوأ ی هی خسن إو ليطن ينرغ 
قال ابن کثیر - رحمه الله - : 


«يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله × أن يأمر عباد الله المؤمنين 
أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الکلام الأحسن والكلمة الطيبة 
فإنهم إن لم يفعلوا ذلكء نزغ الشيطان بینهم» وأخرج الكلام إلى الفعال؛ 
ووقع الشر والمخاصمة و المقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته... وعداوته 


ظاهرة بينة» 0 ئ 5 


وحسن الخلق يعني «الإحسان إلى الناس» وكف الأذى عنهم 
واحتمال أذاهم»(). 


(۱) جامع البيان (۱۳/۱۳) وقد روى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وھد بن كعب 
وقتادة والمتدى و الضنعات وغير هد اتظر: المرجتع الستایی (1141/35 )+ والذر 
المنثور للسيوطي (5517/4) ط. دار الفکرہ البداية والنهاية لابن كثير (۲۱۲/۱). 

۲ انظر طن 2-۱۷۹ ۱۸۸ . 

0 سورة الاسر اء» الآية: ۲ 

4) تفسیر القرآن العظیم. لابن كثير (۳۱۹-۳۱۸/4). 

) مدارج السالکین» لابن القيم (۰)۳۶۰/۲ وانظر: (۳۰۷/۲). 
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وقیل: «بذل الندی» وكف الأذی وطلاقة الوجه» 0 ۱ 


وصف حسن الخلق هو «بسط الوجه؛ وبذل المعروف» وكف 


الأذى» أ. ھ0 . 


وقد فسره النبي × بالبر» فقال: (البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس) ‏ . 

والبر: «يكون بمعنى الصلة»ء وبمعنى اللطف والمبرة وحسن 
الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن 
الخلق» انان 

وحسن الخلق قسمان: 

الاول: حسن الخلق مع اللہ ويعنى الرضا بما قسم الله للعبد بشكر 
نعمته والصبر على بلائه» وترك الاعتراض على حكمه سواء بالقلب 
أو اللسان. 


الثاني: حسن الخلق مع الناس» و پشما ۱ أمرين: 


(۱) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۰)۹/۷ ونسبه للحسن البصريء وانظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي (۷۸/۱۹). 

(۲) رواه الترمذي في كتاب: «البر والصلة». باب: (ماجاء في حسن الخلق)ء 
رقم:۰۲۰۰ .)۲٦٤/٢(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب: «البر والصلة والآداب»» رقم: ۰۲۵۵۳ (۰)۱۹۸۰/4 عن 
النواس بن سمعان الأنصاري. 

.)۱۱۱/۱١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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-١‏ بذل المعروف وسائر وجوه الإحسان بالقول والفعل. 

. ۲۱ كف الأذى قولاً وفعلاء مع تحمل الأذى‎ -١ 

وله خمسة أركان لا يقوم الا بھا: 

-١‏ العلم: ويشمل العلم بفضائل الأخلاق ورذائلها» وحسن الخلق 
۹۶۷0 "یم 

۲- الصبر: وذلك لتحمل الأذى والمصابرة عليه بكظم الغیظ 
وكف الأذى ومقابلة الإساءة بالاحسان» ولهذا قال تعالى: « وَمَا مه 
إل دی صَبَرُوأ وما یلهالا ذوحظ عَظِيمٍ © 4 0 

وقال تعالى: $ جع متهع مه دون ْنَا لا مروا وسکاشوا 
 »@ 0‏ . 

ولهذا قال بعض العلماء: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في 


الدين» أ ه 59 ۲ 


وقال تعالی: « انها آلّْذينَ ءَامَتُواً آصَيرُوأ وَصَابرُواً وَرَابِطوأ واتقواً 
پم کر 22 و )°( 
ال لعَلكع تفلحون 46 ' ' . 


(۱) انظر :مدارج السالکین» لابن القیم (۰/۳۰۸/۲ (۰)۲۲۰/۲ حاشية ابن القیم على سنن 
آبي داود (۹۱/۱۳)ء ط. الثانية ۱۶۱ هه دار الکتب العلمية بیروت. 

۲ سورة فصلت. الآية: .٠١‏ 

)٣‏ سورة السجدة الآية: ؛۲. 

.)/۳( تفسیر ابن كثير‎ )٤ 

5) سورة آل عمران الآية: ۲۰۰. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


«فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة» وهي 
حاله فی الصبر مع خصمه والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة 
على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا 
يرابط وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوی» فأخبر 
سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوف عليها» ۲۱ . 

۳- العفة: وهي تدعوه لاجتناب كل قبيح من القول والفعل 
والتخلق بخلق الحیاء» الذي يدعوه لفعل كل جميل وترك کل قبيح. 

٤۔‏ الشجاعة: والمراد شجاعة النفس وقوتهاء فتحمل العبد على 
العزة والبذل وكبح جماح النفس الأمارة بالسوءء قال × : (ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) ‏ . 

٥۔‏ العدل: والعدل يحمله على التوسط والاعتدال في جميع 
أموره» والعدل جماع ما سبق من الأخلاق» فلا إفراط ولا تفریط فمثلا 
الحلم خلق متوسط بين الغضب وبين الذل والمهانة» والجود خلق 
متوسط بين البخل والشح» وبين التبذير والاسراف(". 

وحسن الخلق من أخلاق الإسلام العظيمة» التي دعا إليها الاسلام 
ورغب فيهاء ووعد صاحبها بعظيم الجزاء. 


0 عدة الصابرين» لابن القیمء ص ۱۲. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳( انظر : مدار ج السالكين (۱۱-۳۰۸/۲ ۲)»حاشية ابن القیم .)٩۱/۱۲(‏ 
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وهي من أسباب بعثته ×ء كما في حديث أبي هريرة - رضي الله 
٤79‏ ۰ (انما ہ ۹ ٌ ")۰ 


وهو من أسباب دخول الجنة» وقيل: أعلى الدرجات فيهاء عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله « عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنةء قال: (تقوى الله وحسن الخلق)» وستل عن أكثر ما سئل» 
فقال: ( الفم والفرج) "۳ . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله × : (أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقآء وببيت في وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وان كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه) , 


(۱) رواه البيهقي في السنن الکبری» رقم: ۰۲۰۵۷۱ (۱۹۱/۱۰)؛ والحاکم في 
المستدرك» رقم: ۰۶۲۲۱ ومسند الشهاب رقم: ١٦۱۱ء‏ (۰)۱۹۲/۲ ومالك في 
الموطأء رقم: ۱۰ وأحمد في المسند» رقم: ۸۹۳۹ء وقال ابن کثیر: «تفرد به 
آحمد». ه البداية والنهاية (5/ه؟). 

(۲) رواه الترمذي في کتاب: «البر والصلة» باب: (ماجاء في حسن الخلق) رقم: 
۵ (/۱) وصححه وابن حبان في صحیحه رقم: ۰4۷7 (۰)۲۲/۲ 
والحاکم في المستدرك رقم: ۷۹۱۹ء (۰)۳۰۰/۶ وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه»أ. ه 

(۳) رواه أبو دواد في كتاب: «الأدب»» باب:(في حسن الخلق)» رقم: 4۸۰۰ 
(٤/٢٥۲)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری؛ رقم: ۰۲۰۹۲۵ (۰)۲۹/۱۰ والطبراني 
في المعجم الصغيرء رقم: ۰۸۰۵۰ (۷:/۲) عن معاذ بن جبل» والکبیر» رقم: 
۸ (۰)۹۸/۸ والأوسط رقم: ٢۹٦٦ء‏ (58/5).» ورواه الترمذي عن أنس 
بن مالك بنحوه في كتاب: «البر والصلة»» باب: (ما جاء في المراء)» رقم: 


سا 
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ولا ریب أن حسن الخلق مشتمل على هذه الثلاثشة» فاستحق 
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وهو يدل على كمال الإيمان (إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقاء وألطفهم بأهله) () . 

إنه سبب في القرب من النبي × يوم القيامة» فعن جابر أن رسول 
اللہ × قال: (إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاًء وان أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقین» فما المتفيهقون» قال: المتكبرون) ۳۱ . 

و الثرثار: «هو کثیر الکلام بغير فاندخ دینیة» والمتشدق: المتكلم 
بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً وتطاولاً وإظهاراً لفضله على غيره» وأصله 


۲۳ (ء وقال: «حدیث حسن»ا. ه. 

(۱) انظر: مدارج السالکین (۰)۳۰۷/۲ الاستقامة لابن تيمية »)557/١(‏ مجموع 
الفتاوی (۹/۷). 

(۲) رواه الترمذي في کتاب: «الایمان». باب: (في استکمال الایمان وزیادته 
ونقصانه)» رقم: ٢٢٦۲ء‏ (۰)۹/9 ط. دار إحياء التراث» وقال: «هذا حدیث 


صحيح» أ هی 
(۲) رواه الترمذي في کتاب: « ».باب: (ما جاء في معالي الأخلاق)ء رقم: 
رت (۰)۳۷۰/۶ 


طط دار إحياء التراث» والإمام أحمد في مسندهء رقم:۰۷۰۳۰ (۰)۲۱۱۷/۲ عن 
عمرو بن العاص» وابن حبان في صحیحه رقم: 6 (۰)۲۳۵/۲ عن عمرو 
بن العاصء وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب» أ. ه. 
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من الفهق وهو الامتلاء» 0 ۱ 

إن صاحبه ينال درجة الصائم القائم» فعن أبي هريرة - رضي 
اللہ عنه ‏ قال: قال رسول الله × : (إن الله يبلغ العبد بحسن خلقه درجة 
الصوم والصلاة) ۲۳۱ . 

وجماع القول: إن حسن الخلق هو الدین «فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدین» ۲۱ . 

وحسن الخلق كان صفة النبي × مع المؤمنين» قال تعالی: « لَقَّدَ 
روف مد هم + (*) ۱ 

قال أنس بن مالك: (خدمت رسول الله × عشر سنینء فما قال 
لي قط أف» ولا قال لشيء فعلته لم فعلته» ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت 
فا 

وهو صفة المؤمنین مع بعضهم بعضاًء ومع أعدائهم» يقول 
تعالى: 


(۱) مدارج السالكين (۳۰۷/۲). 

(۲) رواه آبو دواد في السنن في کتاب: «الأدب». باب: (في حسن الخلق)» رقم: 
۸ ۲۰ء وابن حبان في صحیحه. رقم: ۰۶۸۰ (۲۲۹-۲۲۸/۲). 

(۳) مدارج السالکین (۳۰۷/۲). 

.۱۲۸ سورة التوبة الایة:‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في کتاب: «الفضائل»» رقم: ۲۳۰۹ء ٤/٤(‏ ۱۸۰). 
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س یں ہپ 67 
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ر 


کعا سجذا یِبتعون فُضلا من الله وَرشَوَنَا یمه فى ژجوههمتن اُثر 


وأما مع الکافرین؛ فأمرهم تعالی بان یغلظوا 0 قال تعالى: 
ها آلب جهد الکمار والسکفعن وافلظ عَلَيْهمَ ‏ ''' 

وقولے تعالى: ط فلا آلذِينَ بلوتکم رت آلكمًا کر يجار 

ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يكون رحيماً ليناً مع إخوانه المسلمین: 
فهو أشد ما يكون على الشيطانء وأما أهل الشرك وأهل البدع فيعرض 
عنهم ولا يبدأهم بالسلام ولا يقابلهم ببشاشة الوجه وطلاقته. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

«ومن أنواع مكايده ومكره (أي الشيطان) أن يدعو العبد بحسن 
خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه من لا 
يخلصه من شره الا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه 
فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن کلامه» فيتعلق 
من قيزر الس نه ينه ا بر لخدو معن کہ فی 
(۱) سورة الفتح الآية: ۲۹. 


(۲) سور التوبةه الآية: ۷۳. 
(۳) سورة التوبة الآية: ۱۲۳. 
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يصيب حاجته.فیدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة 
الوجه» ومن ههنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وألا 
يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة الوجه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والاعراض» 


7 
٤۔‏ الجهاد 
۳ ۳ رص له ا ا 0 اه أ لن کت ل 8 
قال تعالى: « والذین جهد وا فيا لتهدینهم سبلتا وان الله لمع 
نز( ۱ 


ومفهوم المخالفة في الآية إن من لم یجاهد فلا هداية له فالجهاد 
يوجب الهداية إلى سبیل الحق والصراط المستقیم 7 . 

والمراد بالجهاد في الاية» الجهاد العام في الدین من طلب رضا 
ال و القن و جا هی 

قال ابن القیم - رحمه ال - : «علق سبحانه الهداية بالجهاد 
فأكمل الناس هداية أعظمهم جھادأء و أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد 
قرو حون MS GR SENE‏ 
)١‏ إغاثة اللهفان (۱۲۰/۱). 
؟) سورة العنکبوت. الآية: 1٩‏ . 
۳ انظر: مجموع الفتاوی (۳4/۲۸). 


))۳۹۰/۱۱( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۰)۳/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )٤ 
.۱۸۲ مکاند الشیطان» سلمان الدحدو ح» ص‎ 


سس سبحا سبح 
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هداه الله سبل رضاه تب إلى جنته» () ا. ه. 


والمراد بقوله سَبلتا یلا 4 : أي طریق الجنة» وقیل: التوفیق للدین 
الحقء وقيل: ء0۵ وصدقاتهم وجميع أعمالهم (" 

والجهاد يشمل أنواعاً عدة منها: 

أ- الجهاد بالنفس 

وهو أعلى مراتب الجهاد» حيث يجود العبد بروحه رخيصة في 
سبيل إعلاء لكلمة اللہ ولهذا أعد الله لهم من الكرامات والنعيم ما لا 
يخطر ببالء قال تعالى: « وا َس آلْدِينَ قتثوأ فى سيل آله موتا بل 
أَحَيَآءُ عند رهم رون © فرح بما ءاتلهم آله من فضله تشر شرون 
دی لم يَلِحَقُوأ يهم من حَلفِهمٌ أل خَوف عم لا هم زورک © 4 
لله 

وو تت تيل ف سبل لله ميقل أ يَعْلبّ فَسَوَفَ 

پر ع 

کوھت ٹڈ ۷ (ما 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنیاء وإن له ما على الأرض من 


(۱) الفوائد» ص۱۰۹ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٣(‏ ٣٥۔٣٦۳).‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (۳۱۵/۱۳). 

(۳) سورة آل عمران, الایتان: .۱۷۰-۱٦۹‏ 

.۷ سورة النسای الایة:‎ )٤( 
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شيء إلا الشهید» فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرامة) ( . 

ب- الجهاد بالمال 

جج رپ ش ‏ ہد 


م و 


فقال تعالى: « إِنَمَا آلمومئورت آَلَدِين اموا بال و نم لم تار 
ےر م مي ٥‏ کو وه عو 2“ م )۲( 
وجلهدوا بأموالهم وَأنفْسِهم فى سہیل الله 4 ٠‏ . 

وقال نم ط فضا | الله 1 لمجنهدین ولم وآنشمهم على 


مرن رو 


القتعدي ين درجة 4( 
وقوله تعالى: « يتأَيهًا لدو افر كن لک علن تج ره تنجيكم 
ا ب ألم © تَومِنونَ غ بالل سول ژنجهدون 0 3 3 
لکم وانشس کہ د د لک يڙ کان کم تَعَلَمُونَ ي ۾ !"ا 
2 الد شن أن اس 5 قال: قيل يا رسول الله: أي 
الناس أفضلء فقال رسول اللہ: (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 


قالوا: ثم من» قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس 


)١(‏ رواہ البخاري في كتاب:«الجهاد»» باب:(تمنی المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) 
رقم: ٢٦٦۲ء‏ (۰)۱۰۳۷/۳ ومسلم في كتاب: «الامارة»» رقم: ۱۸۷۷ء 
(۱۶۹۸/۳). 

(۲) سورة الحجرات. الایة: ۱5. 

(۳۲) سورة النساء الآية: ۹5. 

.۱۱-۱۰ سورة الصف. الایتان:‎ )٤( 
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ج. الجهاد باللسان والقلم والتعليم 

وهذا النوع من الجهاد لا يمكن أن يستغنى عنه خصوصاً في هذا 
الزمن الذي تكالبت فيه قوى الشر ووسائله على دين الإسلام للنيل من 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه . 


وعن أنس عن النبي × قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
و تک ( ۲( ۱ 


(۱) رواه البخاري في كتاب: «الجهاد»» باب: (أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل ا رقم: 854 (۰)۱۰۲۲/۳ ومسلم فی کتاب: «الجهاد»» 
رقم: ۱۸۸۸. 

© لقد تخصصت الیوم عاف ومحطات للبث » ومواقع للنبل من المسامین 
ووصفهم بأبشع العبارات وأقذرهاء وسب النبي ×ء ومن هنا فلا بد أن يكون 
70 ۶۷۶81 ج 
التركيز على أمرين: 
الاول:لبراز محاسن الدین الاسلامي ومبانته» وایراز اخلاق وصفات نبینا عد 


الثانی: الرد على شبهات أهل الکفر والالحاد» ولیکن هذا الخطاب خطاباً یظهر 
في تا وف هوالع خاب جاو اا لكيس السا سر 
المسلم بعزة هذا الدین وارتفاعه وسموه على جمیع الادیان ۰ < وله اَلعرَةُ 
وَرَسُول وللمُؤمنی ولك آلمُتفقيت ل يَعَلَمُونَ 4 سورة المنافقون» الآية: ۸. 
(۲) رواه أبو داود في كتاب: «الجهاد»» باب: (كراهية ترك الغزو)ء رقم: ۲۱۸۲ء 
وصحيح سنن النسائي في كتاب: «الجهاد». باب: (وجوب الجهاد۹» رقم: 
۰ والحاكم في المستدرك رقم: ۰۲۶۲۷ (۹۱/۲) وصححہ وابن حبان في 
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ومن الجهاد هجاء الكافرين بالألسنء قال تعالى: « لِأأنث مّأَسَدُ 
ربق صُدُورهِم من باهم قوع ل مَتقہُو وج » ۲۷ . وقد 
كان رسول الله × يثني على حسان بن تابت» ويقول: (قد آن لكم أن 
ترسلوا هذا الضارب بذنبه). 
وكان حسان - رضي الله عنه يقول: (والذي بعنك بالحق 
لأفرينهم بلساني فري الأديم)» فلما انتهى - رضي الله عنه - من هجاء 
المشركين» قال - عليه الصلاة والسلام - : (هجاهم حسان فشفى 
واستشفی) 2 
ومن الجهاد» جهاد النفس وهو أربعة مراتب: 
الأولى: مجاهدة النفس على تعلم الدين الحقء وبذل الجهد في ذلك 
لأنه لا سعادة ولا نجاح لها إلا بهذا الهدى. 
الثانية: مجاهدة النفس على العلم بما علم. 
الثالثة:مجاهدة النفس على الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة وتعليم الجاهل» وإرشاد المسترشد. 


الرابعة: الصبر على ما يناله في هذا الطريق من أذى الخلق 


صحيحه رقم: ۷۰۸٦ء .)1/1١(‏ 
(۱) سورة الحشرء الآية: ۱۳. 
(۲) رواه مسلم في کتاب: «الفضائل»». رقم: ۰۲۹۰ .)۱۹۲٦/٤١(‏ 
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0 7ھ 

سے والعضر © إن آلانسلن لفی حر إلا ۲ لَذِينَ 
ما لوحت وَتَوَاصَوَأ بالق وتواصوا بسچ 4 ۲۱ . 

كذلك من الجهاد جهاد الشیطان. 

قال ابن القیم - رحمه الله - : 

«وأما جهاد الشیطان فمرتبتان أحدهما جهاده على دفع ما يلقي 
الا العبد من الشبهات والشکوك القادحة في الایمان. 

الثانية جهاده على دفع مايلقي إليه من الارادات الفاسدة 
والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده 
الصبر» أ ھ7 . 

وعموماً فالجهاد بأنواعه ذروة سنام الاسلام» لأن هذه الذروة لا 
تنال إلى بتحقيق جميع معاني الإيمان والإسلام» ومن أعظمها: 

۱- المحبة - كما سق قال تعالی: ط قوف یأتی ال یوم 
يهم زیون له علی المژیین ره علی الکفرین هدوت فى 
2 ولا يَحَافُونَ له لاب ° . . 

.)۱۰/۳( انظر: زاد المعاد» لابن القيم‎ )١ 
.۳-۱ سورة العصرء الآيات:‎ ٢ 


) 

) 

(۳( زاد المعاد (۰/۳ .)١‏ 

3 سورة المائدة» الآية: CF‏ 
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د الخلا ی ت0 1۳ 


7 موم 
2۳ ترفك مرت آلمانت أشنم نس تلهم بات لهم ا 


یقعلورت > فی کہیل آله قیقشلون ونفعلور ی اعا 
۳- التوکل والصبر» نا في ارد صلی ا ا 0 رت 


مر" بَعْد مَا ظلمواً برهم ی اليا س کک كر راكاد 


8و ۔ 


َعَلَمُونَ 2 © الذي صبرُواً َل یت ب 2 


2 6 مہ 


36 
اض لله ورتسا من شاه مخ عصادی >٦‏ ار 1 
الزهد في متاع الدنیا (* . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : «ولهذا کان الجهاد موجباً للهداية 
تر بت ae‏ عليه قوله تعالى: « وَآَلَدِینَ 
)0( 


727-7 


جهَدُواً فیتا لتَمَدِينْھُمَ کرات و ^ »أ.ه 
ولهذا قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وغيره من السلف: 
«ذا اختلف الناس فی شيء فانظروا ماذا غلية امل الثغر» فان الحق 


.۱۱۱ سورة التوبة الاية:‎ )١ 

۲ سورة النحل. الایتان: 4۲-4۱. 

.۱۲۸ سورة الأعراف: الآية:‎ )٣ 

.)۱۱۰-۱۵۸/۱( انظر: العقود الدرية. لابن القيم‎ )٤ 
.1٩ سورة العنکبوت الاية:‎ )5 

.)۱۰۰/۱( العقود الدرية‎ )٦ 
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معهم» لن الله يقول: ط وَآَلَدِينَ جَْهَدُوأ فیتا لتَهَدِينْھُمَ و 
وت 


-٥‏ الحلم والعفو وسلامة الصدر والصبر على الأذى وكظم الغيظ: 
قال تعالى: و خد العفو وَأثر العف عرض عن الجهلت ا 
نا ترك بن لش تزع فاسقید ب لغ س لیم ج ارت 


ص 


آلّدیں آتَقوا ادا مهم طتبفٌ من آلشّيْطن تَدَكرُوأ ناذا هم مُبَصِرُونَ 


0 
© 4 2 . 
وقال تعالى: « آذفع بِالّتى هی أَحَسَنْ فإذا آلّدِى بَيْنَكَ یه 
عَدوة کته ولو خمیدچ وَمَا لها از اش زا ما یلها ال 
/ بچدہ 


ڈو حظ عظیم © 1 راب ان تَرْعٌ فاستعد با ان هو 


1 سپ وه 3 
مت رن آل تشر تن آعلم يما 
بصفورت © ھا“ 


(۱) سورة العنکبوت الآية: .1٩‏ 
مجموع الفتاوی (۰)4۲/۲۸ ذکره المقدسي في الفروع (۰)۱۸4/۳ وذکره 
إبراهيم بن ید بن مفلح الحنبلي في المبدع (۰)۳۱۲/۳ ط. عام ۱:۰۰ هه المکتب 
الاسلامي» بیروت. وابن القیم في مدارج السالکین (9۱۱/۱) ونسبه للأوزاعي 
وابن المبارك. 

(۳) سورة الأعراف: الایات: ۲۰۱-۱۹۹. 

.۳۱-۲ 4 سورة فصلت. الایات:‎ )٤( 

(5) سورة المزمنین الایة: ۹۰. 
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وقوله تعالی في وصف المومنین: « وَيَدَرَءُونَ با لحَسَتَه 3 سیم 
رما رزتتهم فقون > 1 

وقال و ط وَالحَظمينَ العَبّظ ٠‏ ولاف عن الئاس وله حب 

عن الحسن قال: (مر رسول الله × بقوم فيهم رجل یرفع حجراً 
يقال له حجر الأشد قال: أفلا أخبركم بما هو أشد منه رجل سبه رجل 
فحلم عنه فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه) ۲ . 

وتحقق محبته تعالى لهم: «لأن درجة الحلم والصبر على الأذىء 
والعفو عن الظلم» افضل اخلاق اهل الدنیا والاخرة ببلغ الرجل بها ما 
لا يبلغه بالصيام والقیام» ©) , 

ولدفع أذى الخلق ونيل الدرجات العالية» وإرغام الشيطان؛ 
والوصول إلى هذه المرتبة من الحلم والصبر وسلامة الصدر على 
العبد أن ينظر إلى عدة أمور: 

الأول: القدر وأن ما شاء الله كان ولم يشأ لم یکن» وأن ما أصابه 
(۱) سورة القصصء الآية: 64 5. 
(۲) سورة آل عمران الاية: ۱۳۶. 


۲( رواه هناد السري الكوفي في الزهد رقم: 6 ۰ (۹/۲ ٠‏ ) تحفیق: عبدالرحمن 
عبدالجبار الفريوائي» ط. الأولى > 1ه نشر: دار الخلفاء للکتاب رو 
الکویت» وذکره ابن حجر في فتح الباري ( ۰ ) وقال: «رواه البز ار بسند 
حسن» اه 


.)4۳5/۲( الصارم المسلول‎ )٤( 
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لم يكن لیخطنه» وما أخطأه لم يكن لصيبه. 

الثاني: التحلي بالصبرء وليتأمل ما أعده الله للصابرين من حسن 
العاقبة وموفور الجزاءء ولن ينال ذلك إلا بالصبر. 

«وعلم إن لم يصبر اختياراً على هذاء وهو محمود صبر 
اضطراراً علی اكز منه وهو مذموم» ا 

الثالث: عاقبة العفو والصفح والحلم» وفي الحدیث عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن رسول الله × قال: (ما نقصت صدقة من مال 
وما زاد الله عبداً بعفو الا عزأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اش) 7 , 
والعز هنا يشمل عزاً ومحبة في قلوب الخلق في الدنیا وعزاً في الآخرة 
000 

الرابع: أن يرضى بما آصابه» وهذا فوق ما قبله» وهذا منزلة 
عظيمة لا ينالها إلا صحاب الهمم العالية» ولا سيما إن كان ما نالها 
كان بسبب القيام بحق الله تعالى. 

الخامس: مقابلة الاساءة بالاحسان؛ فکلما آساء إليه الخلق أحسن 
الیهم» ولیستشعر العبد إنه بهذا الاحسان يرد الیهم شيئاً من إحسانهم إليه 
باهدانهم إياه حسناتهم و أجور هم!! 
(۱) مدارج السالکین (۰)۳۱۹/۲ وانظر: إغاثة اللهفان (۹۸/۱). 


.) ۲۰۰ ۱/۶( ۸ رواه مسلم في کتاب: «البر و الصلة والاداب» رقم:‎ (٦ 
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وهذا مما يجعل الأمر يهون على العبد» فيعلم أنه بكافئهم على ما 
أهدوه إليه من عظيم الأجر وما تحملوا عنه من عظيم الوزر!! 

السادس: سلامة الصدرء فلا يشغل قلبه بما لا يعنيه» وليعلم أنه 
كلما اشتغل العبد بشيء من هذه الأمور فاته ما هو أهم وأنفع له من 
الإقبال على الله ورجاء ثوابه. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وهذا مشهد شريف جداً لمن 
عرفه وذاق حلاوته»( !! 

السابع: حصول الأمنء فالعفو والحلم يقتلع العداوة ويقضي عليها 
بخلاف الانتقام الذي يزيدها ويشعلها فتزرع العداوات وتزداد 
الضغائن» فلا يأمن العبد عندها من مباغتة عدوه. 

ای دفع ثمن البيعة» فالمؤمن قد عقد الصفقة مع الله 000 


7 وھ 


1 شترک مر . ال تسوا مولهم يأرك لهم لا 
فان كان ناله من الأذى في سبیل الہ فلا يحق له أن يطلب لذلك 
عوضاً غير السلعة التي وعده الله تعالی بها وهي الجنة. 
و ونود و مہ 


2 مه ک٤‏ کے 
موف ونه عن آلمتکر واصبر ما آصابك اك ذالك من عَرٌم 


(۲) سور التوبة الآية: ۱۱۱. 
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مد ژر 


الأثور» . 
ولما عزم الصدیق على أن یأخذ من المرتدین ديات المسلمین 
وأموالهم التي أتلفت کی حرب الردة» قال عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه -: (تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على اللہ ولا دية 
لشهید)۲1 . 
وكان بمشهد من الصحابة ولم يعرف له مخالفاً فكان هذا إجماعاً. 
التاسع: عظيم المنة في هذه النعمة وذلك يظهر من وجوه: 
۱- لکونه جعل مظلوماً پرجو من اه اانصر ولم یکن ظالما 
ینتظر من الله البطش و العقوبة. 
۲ التکفیر من خطایاه وذنوبه فما يصيب العبد من شيء حتی 
الشوكة يشاكها الا کفر الله بها من خطایاه. 
۳- أن يحمد الله أنها لم تكن في دینه» وينظر إلى ما هو أعظم 
منها. 


5 أن يدخر جزاءها عند الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال 


(۱) سورة لقمانء الآية: ۱۷. 

(۲) ذکرہ ابن القيم في مدارج السالكين (۰)۳۲۱/۲ وهذا الأثر روى بعضاً منه 
البخاري في صحیحه» عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق في کتاب: « 
»» باب: ( )ء رقم: ۰۷۹۵ (۰)۲۱۳۹/۱ والبيهفي في السنن الكبرىء رقم: 
۰ (۳۳۹/۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ۰۳۲۷۳۱ (4۳۸/۰). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ولا بنون» في يوم هو في أمس الحاجة إلى حسنة ينجيه 
الله بها يوم القيامة. 
العاشر: أن یتأسّی بمن سبقه من الأنبياء والرسل والأولياء الذين 
هم من أفضل الخلق» ومع ذلك كانوا أشد الناس بلاءً» فليتأس بهی 
ليهون عليه ما ناله مما لا يساوي شيئاً مع مما وقع عليه من أذى 
الخلق. 
الحادي عشر: أن يشتغل بالله تعالى» والتعلق به وتوحيده ومحبته 
والإخلاص له والتقرب منه» والشوق إليه 7 . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : 
«وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فاذا امتلا قلبه بمحبة اللہ 
والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتفرب إليه وقرة العين 
به» والأنس به... واتخذه ولياً دون من سواه» بحيث فوض إليه أموره 
کلھاء ورضي به وبأقضيته... فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى 
الناس له ألبتة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام 
والمقابلة»]. ه (). 
الشاني عشر: ترویض النفس ومجاهدتها في تھی ما فیها من 
سوء الخلق» وکان من دعاء النبي × : (واهدني لأحسن الأخلاق لا 


(۱) انظر فیما سبق مدارج السالکین لابن القيم (۳۲-۳۱۸). 
(۲) المرجع السابق (۳۲-۳۲۳/۲). 
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يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها ولا بصرف عنى سینها 
إلا أنت) ‏ ۰ وبالتخلق والتكلف يصبح هذا الخلق سجية للعبد 7 
وفي حديث أشج عبدالقيس - رضي الله عنه - عندما قال له الرسول 
× : (إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناة» فقال: أخلقين 
تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهماء فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله) (" . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

«يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقاً 
بمنزلة الطبائعء قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول 
والتعلم» فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحیل» غير أن هذا الانتقال 
قد يكون ضعيفاً فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث» وقد يكون قوياً 
ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد وقد 
يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانیا فهذا لا يكاد يعود 
طبعه الذي انتقل عنه» أ. ه ا . 
)١(‏ رواه مسلم في صحیحه. في كتاب: «الصلاة»» رقم: ۰۷۲۷۲۱ .)0754/١(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (۳۱۰/۲)ء سبل السلام للصنعاني (١٤/١٥٥۔١٥۱)ء‏ 

والتربية الذاتية من الكتاب والسنة هاشم على أحمد. 


۲( رواه مسلم في کتاب: «الایمان»» رقم: ۱۸ (3/1ة)ء بدون الزيادة والزيادة 
رواه أبو داود في کتاب: «الادب» باب؛ في قبلة الجسد)» رقم: ۳۵ 


(٤/۷٥۳ء‏ وأبو يعلى في مسنده» رقم: ۰۸4۸ (۲/۱۲ ۲). 
3 عدة الصابرین» لابن القيم» ص ۱۲. 
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۸- تطهير القلب من الأمراض القلبية 


قال تعالى: ل اک آلو تقو إذا مهم طتبك من ن الشيطن 
کرو فاا هم نمرون © 4 ' 

فوصفهم الله تعالی بالتقوی» وحقيقة التقوى لا تقوم إلا بالقلب» ولا 
تقوم التقوى فيه الا بعد عمارته بالایمان والإخلاص والذكرء وتطهیره 
وان كل موس وکل ای قا رنه سا 
والسلام - في الحدیث الصحیح: (التقوی ههنا) (') ویشیر على صدره 
فالتقوی لا تحصل بالاعمال الظاهرة. 

قال سفیان: «لا يصيب رجل حفيقة التقوى حتی یحیل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال» وحتی يدع الاثم وما تشابه منه»أ. ه ‏ . 

فإذا تمکنت التقوی من القلب وأصبح قلباً سلیماً من الأمراض:؛ 
خلص من الشیطان» فلا یصبح له عليه سلطان ولا یکون له عليه إلا 
خطرات لیس لها قرارء كما وصفها الله تعالى بقوله: ط إذا مهم یگ 

00 سق تر رجھالاہت وروا كام تشه ات هن 
وينال منه الشیطان الذي لا يزال مرابطأء ينتظر غرته وغفلته» ذكر 
تعالی علامة المتقين من الغاوين» وأن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه 


)۱( سورة الأعراف» الآية: 5١‏ 
(۲( جزء من حديث رواه مسلم في كتاب: گآ رقم: ٤۹ء‏ /۱۹۸۹)). 
(۳) رواه آبو نعيم في الحلية (۲۸۸/۷). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


طائف من الشيطان... تذكر من أي باب أتى» ومن أي مدخل دخل 
الشیطان فلوم قابصر واستغفر اه ا ه 10 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : 

«وأعلم أن القلب کالحصن, وعلی ذلك الحصن سورء وللسور 
أبواب» وفيه ثلم» وساكنه العقل» والملائكة تترد إلى ذلك الحصنء وإلى 
جانبه ربض فيه الهوى والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير 
مانع» والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربضء والشياطين لا 
تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم 
فينبغي للحارس أن یعرف جمیع آبواب الحصن الذي قد وکل بحفظه 


۲) 


.)۱۳۲-۱۳۰/۳( تیسیر الكريم الرحمنء لابن سعدي‎ )١( 
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ثانياً: ما استقريته من السنة في التحصن من الشيطان 
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ترك التشبه بالشیطان ومخالفته. 
الصلاة. 


الانفاق في سبیل الله. 


الصيام. 

الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. والبعد عن الجزع 
والنياحة. 

العدل. 

النكاح» والترابط الأسري. 

قرار المرأة في بيتها. 


البعد عن الغضب. 

التأني وترك العجلة. 

تصحيح النية في كل عمل يخرج إليه المرء. 

كفالة اليتيم. 

البعد عن الفتن. 

طلب العلم» وملازمة مجالس الذكر ومجالسة الصالحين. 
التواضع وشكر النعم. 
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۷۔ البعد عن غشيان الأسواق لغير حاجة. 
۸ الانتعاام: علی التقتطاق و اختقان ۵ 
۹۔ قلة الخروج لیلا. 
۰۔ الدعاء, 
-١‏ کشف مخططات الشیطان ومداخله بعدة وسائل منها: 
- تجنب مواضعه و آماکن جلوسه: 
- النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها. 
- الخشوع في الصلاة. 
ےو ها سی ات 
- رد التثاؤب. 
- تقلیل الطعام والشراب. 
- التسمية عند الدخول إلى البيت وعند الطعام والشراب» وأكل 
- البعد عن مواطن الشبهاتء الريبة وسوء الظن. 
ع نویه ةوف 
- إطلاق الشعر في الصلاة وعدم عقصه. 
۲- تحصين الجماعة المسلمة من الشيطان» بعدة وسائل منها: 
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قتل أعوان الشياطين من الطواغيت ومنهم السحرة 
والكهان. 

الرقية الشرعية. 

هدم أماكن الشرك. 

قتل جنود الشيطان من الحيوان. 

بيان سبيل المجرمين. 

إصلاح حال الأمة الإسلامية. 


واستعين بالله تعالى في بيانها وتوضيحها. 
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ثانياً: ما استقريته من السنة 

-١‏ ترك التشبه بالشيطان ومخالفته 

ومن وسائل التحصين من الشیطان» ترك التشبه به ومخالفته ما 
استطاع العبدہ لأن التشبه بالشيطان سبب لملازمته للشخص المتشبه 
به» ومخالفته تؤدي إلى نفوره منه والبعد عنه» كما قال × : (قيلوا فان 
الشياطين لا تقيل) 7" . 

والقيلولة هي: «نوم نصف النھارء وقيل: الاستراحة نصف النهار 
إذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم» ° . 

والقائلة: «الظهيرة وهي الهاجرة» ‏ . 

ومن التشبه به: 

أ- الأكل والشرب بالشمال: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله × قال: 
(لا يأكلن أحدكم بشماله» ولا يشربن بهاء فان الشيطان يأكل بشماله 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم: ٢۲۷۲ء‏ (۰)۳/۱ وحسنه الألباني» 
انظر: الصحيحة رقم: ۰۱7۶۷ (۲۰۲/۶)» وصحيح الجامع» رقم: 44۳۱ 
(۸۱5/۲). 

(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (۰)۱۲۳/۷ وانظر: النهاية في غريب الحدیث 
لابن الأثير (۰)۱۳۳/۶ المغرب (۲۰۲/۲). 

(۳) المطلع على آبواب المقنع (۳۹۶/۱)» وانظر: المصباح المنیر (۰)۵۲۱/۲ لسان 
العرب (۵۷۸/۱۱). 
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ويشرب بها) 0 


ب- الأكل بإصبعين: 

ودليله حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (دخل رسول 
اللہ × حائطاً لبعض الأنصارء فجعل يتناول الرطب؛ فيأكل وهو يمشي 
وأنا معه» فالتفت إلي» فقال: يا ابن عباس لا تأكل بإصبعين» فإنها أكلة 
الشيطان» وكل بثلاث أصابع) ‏ . 

والأكل بثلاث هي صفة أكله × . 


قال القرطبي - رحمه الله - : «وكونه × كان يأكل بثلاث 


آصابع: آدب حسن» وسنة جمیلة» لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام 
وبالاقتصار على ما یحتاج إليه من غير زيادة عليه... »أ ه ‏ , 


ج. الشرب بنفس واحد: 


عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله × (کان إذا شرب 
4 
الشيطان) ‏ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکو رقم: ۰۱۱۲۰۱ (۰)۱۰۳/۱۱ وقال الهيشمي في 
مجمع الزواند :)۲٥/٥(‏ «وفیه ابن لهيعة وحديته حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح»أ. ه 

(۳) المفهم» للقرطبي .)۲۹۸/٥(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: ٥٥٦٤ء »)٠١۷-٠١١/٠١(‏ وهو مرسلء 


کا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


د - ترك القيلولة - كما سبق - . 

ه الجلوس بين الشمس والظل: 
١ 8 5‏ 
وقال: مجلس الشيطان) (') . 

قال ابن كثير -- رحمه الله - : 

«وقد ذكروا في هذا معاني: من أحسنها أنه لما كان الجلوس في 
مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة» فيما يرى كان يحبه الشيطان» لأن 
خلقته في نفسه مشوهة وهذا مستقر في الأذهان» ولهذا قال تعالى: ۲ 
کی 2و وو و ص 2 2 ۲ ۰ 5 ۰ ۰ 7 دح 
طلغها کات زوس آلشّيّطين © » ''' ... فان النفوس مغروز فيها 
قبح الشياطين وحسن خلق الملانكة...»ا ه ۲۱ . 

و- الإسراف والتبذير: 

قال تعالى: « ولا تْبَذْرٌ تَبَذِيرًا © او آلمَبَذْرينَ كاثوأ احْوانَ 

وله شاهد آخر عن عكرمة:؛ قال: (لا تشربوا نفساً واحد فإنه شراب الشیطان)ء 

ومثله لا يقال من قبلء الرأي رقم: ۰۰۱۳ »)058/٠١(‏ وقال مختار الندوي 

(المحقق) : اسناده صحیح: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 2۵ "۰۳ 

.)۱۰٦/٥( 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسندء رقم ٥9۹‏ )1/7( وقال المنذري سنده جید» 


التر غيب والتر هیب» (۲۱۰/۹). 
(۲) سورة الصافات. الآية: 15. 
 )۳(‏ البداية والنهارية لابن کثیر (0۷-۵*/۱). 
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ليطي وَكَانَ الط بر کنو ج + ١‏ . 

قال ابن مسعود: التبذیر: الإنفاق في غير حق 7 . 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرآ ولو 
أنفق مداً في غير حق كان مبذرآ ( . 

وقد وصف الله المبذرين بأنهم إخوان الشياطين وما ذلك إلا لأن 
الشیاطین تحب (ضاعة الال وانفاقه في غر وجهه. 

ومن الاسراف. الاکثار من الأثاث والفراش الذي لا لزوم له 
یقول × في حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - : (فراش 
للرجل» وفراش لامرأته» وفراش للضيف» والرابع للشيطان) ال 

قال النووي - رحمه الله - : 

«قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو 
للمباهاة والاختبال والالتهاء بزينة الدنیاء وما كان بهذه الصفة فهو 
مذموم» وکل مذموم يضاف إلى الشیطان» لأنه يرتضيه ویوسوس به 
ویحسنه» ویساعد عليه وقیل: انه على ظاهره» وأنه إذا كان لغير 
حاجة كان للشیطان عليه مبيت ومقیل» كما أنه بحصل له المبیت 


(۱) سورة الاسراء الایتان: ۲۷-۲. 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۷۳/۱۵)» ط. دار الفكر. 

(۳) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

.)۱۱9۱/۳( ۰۲۰۸۶ رواه مسلم في کتاب: «اللباس والزينة»» رقم:‎ )٤( 
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بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشا»أ. ه (۲ . 

ز- الإقعاء عند الجلوس في الصلاة: 

كما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله 
× يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بح الحَمَدُ لله رب الل © 4 
وکان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم یصوّبه» ولكن 7 ذلك» وكان إذا 
رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء وكان إذا رفع رأسه 
من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسأء وكان يقول: في كل ركعتين 
التحیةء وكان يفرش رجله الیسری» وينصب رجله الیمنی» وكان ينهى 
عن عقبة الشیطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش اسب 
كان يختم الصلاة بالتسلیم) ۲۱ . 

والإقعاء هو: «أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرضء كما يفرش الكلب وغيره من السباع» ( . 

المشي بنعل واحدة: 

فهي مشية الشيطان» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 


رسول الله × قال: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة؛ فان الشيطان یمشی 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (؛ ۰)۵۹/۱ وانظر المواجهة لحسن قطامش ص55 .١‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب: «الصلاة»» رقم: ۰4۹۸ (۳۵۷/۱)؛ والإمام أحمد في 
مسنده (۳۱/۳). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۱۹/4). 
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في نعل واحدة) () . 
الأخذ والعطاء بالشمال: 


كما فى الحديث عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى × 
قال: (لیاکل أحدكم بیمینه» وليشرب بیمینه» وليأخذ بیمینه» وليعط 


¢ 


جو مھ 


فان الشیطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ويعطي بشماله» ويأخذ 
بشماله) (") 


التكبر والاستعلاء: 

وهي من أبرز صفات إبليس - أعاذنا الله منه - قال تعالی: « واذ 
فا بتملیکه ان وھ واستکز فان من 
الکٹریںَ 4 ۱ . 

۲- الوضوء 


«ان من أسلحة المؤمن في حربه مع الشیطان ذکر الله على کل 


(۱) رواه البخاري في کتاب: «اللباس». باب: (لا يمشي في نعل واحدة)» رقم: 
۸ (۰)۲۲۰۰/۵ ومسلم في کتاب: «اللباس والزینة»» رقم: ۲۰۹۷. 

(۲) رواه ابن ماجه في السنن » في کتاب: « ». باب: (الأکل بالیمین)» رقم: 
٦۹ء‏ (۱۰۸۷/۲)» والطبراني في المعجم الاوسط رقم: ۱۷۷۰ء (۳۵/۷- 
۰ وقال المنذري في الترغيب والترهیب (۹۳/۳): «رواه ابن ماجه باسناد 
صحيح»ا. هه 

(۳) سورة البقرة الآية: 4". 
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حال» وإذا کان العبد ذاكر الله وهو في حالة طهور دائم» فان ذلك من 
عمل الإيمان» ا 


فالطهور من الإيمان كما في الحديث: (الطهور شطر الإيمان) 0( 


وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الوضوء يكون سبب لفك العقد 
التي يضربها الشيطان على العبد في حال نومه كما في قوله × : (يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل 
عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة 
فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب 
النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) (۳ . 

وعن أبي روح الكلاعي (*) عن رجل من أصحاب النبي ×ء عن 
رسول الله × أنه صلی الفجر صلاة فقرأ فيها الروم فأوهم قال: (انما 
لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوی 
فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء) 9 . 
(۱) عالم الجن والشیاطین» لأبي أسامة محيي الدینء ص 57 .١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الطهارة رقم: ۲۲۳ (۲۰۳/۱). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ شبيب بن نعيم» قال عنه ابن حجر في التقريب: «ثقة» من الثالثة» أخطأ من عده 

من الصحابة»» رقم: ۷٥٤٤‏ ص ٤‏ 


)٥(‏ رواہ الإمام أحمد (۷۱/۳٣)ء‏ والنسائي في کتاب: «الافتتاح»» باب: (القراءة في 
الصبح بالروم)» رقم: ۰۹4۷ )١157/7(‏ من غير ذكر الشيطان. 
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ومعنى الحديث: أن الشيطان خلط ولبس على رسول الله × 
القراءة بسبب وجود أقوام يصلون بدون أن يحسنوا الوضوءء فعاد 
شؤمهم على المصلين حيث وجد إبليس مدخلاً بواسطتهم 0 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله × قال: 
(طهروا هذه الأجساد طهركم اش فإنه ليس من عبد يبيت طاهراًء إلا 
بات معه في شعاره ملك. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر 
لعبدك فإنه بات طاهراً) 7" . 

ومن المعلوم أنه متى بات معه ملك» يمكن أن يجتمع مع الملك 
شيطان. 

كما أن الوضوء من وسائل إطفاء الغضب والغضب من الشيطان 
كما في الحديث (إن الغضب من الشيطان» وان الشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فلیتوضا) 7" . 

۳- الصلاة 

ومن وسائل التحصين ضد الشیطان. المحافظة على الصلاة فهي 
عمود الإسلام» وأساسه ولا حظ في الإسلام لمن تركها. 


(۱) فيض القدير (۱۱-۱۰/۳). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم: ۰۰۸۷ ».)3١5/5(‏ وقال المنذري: 
«إسناده جيد»أ. ه الترغيب والترهيب (۲۳۱/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 
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وهي من أعظم مقامات العبودية كما سبق. 

لهذا يحاول الشيطان أن يصد العبد عنهاء ويشغله بالوساوس عن 
إقامتهاء والخشوع فيها كما سبق بيان ذلك في مواطن متعددة. 

وأعظم ما يغيظ إبليس في هذا المقام: 

أ- الاذان 

وفي الحديث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي 
× : (إذا نودي بالصلاة» أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل» 
فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقبله 
فيقول: اذكر كذا وكذاء حتى لا يدري أثلاثاً صلی أم أربعاًء فإذا لم يدر 
ثلاثاً صلی أو أربعاء سجد سجدتي السهو) ( . 

ب- المحافظة على الفرانض والخشوع فيها: 

وهو يحاول سرقة أي شيء من الصلاة» كما في الحديث عندما 
سئل رسول الله × عن النظر في الصلاةء قال: (ذاك اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد) ‏ . 

لذا على العبد الإقبال على الصلاة» بخشوع وحضور قلب حتى 
ييأس الشيطان منه» وعليه أن يستعيذ بالله كلما حال الشيطان بينه وبين 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ج. قيام الليل: 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ذكر عند رسول 
لله رجل نام ليلة حتی آصبح, قال: (ذاك وجل بال الشیطان قي 
آذنیه» أو في آذنه) ۲۱ . 

وقد سبق بیان معنی الحدیث» وهو على عمومه يدل على 
استخفاف الشيطان بالنائم على إلى يصبح واستهزاؤه به. 

وفي الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : (حسب الرجل 
من الخيبة والشر أن ينام حتی يصبح وقد بال الشيطان في أذنه) ( . 

وهو يعقد على رأس النائم ثلاث عقد» يضرب على مكان كل 
عقدة عليك ليل طويله فارقد ‏ ... كما سبق 

وقد ترجم له البخاري - رحمه الله - في صحيحه ء باب: عقد 
الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل باللیل (* . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - : (ما أصبح رجل على غير 
)١‏ سبق تخريجه. 
؟) ذكره ابن جحر في الفتح (۰)۲۹/۳ وقال: «صحيح الإسناد» أ. ه. 


) 

) 

(۲) سبق تخريجه. 

.)۲۸۲/۱( كتاب: «الصلاة»ن‎ )٤( 
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5 7 ۳ ۳ ۱ م ۱۱ 
وتر الا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا) ( . 


والجرير الحبل - كما سبق - وهو حقيقة» ويعني أن الشيطان قد 
خطم هذا العبد كما يخطم الرجل بعيره» وتكمن منه» فأصبح يقوده 
كيفما شاء ۲۱ . 

د - سجود التلاوة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله × : (إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي» يقولك يا ویله» أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» فلي النار) ( . 

ففي سجود التلاوة تحزين للشيطان وإذا حزن خف شْرّه 
بالإضافة إلى اعتزاله في ناحية يبكي. 

ه - الإشارة بالسبابة في التشهد: 

فعن نافع قال: كان عبدالله بن عمر إذا جلس في الصلاةن وضع 
يديه على رکبتیه» وأشار باصبعه وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول 
الله × : (لهي أشد على الشيطان من الحديد) (*) يعني السبابة. 


)۱( قال الحافظ ابن حجر: «سنده جید». فتح الباري (۰)۲۵/۳ ط. دار المعرفة. 

(۲) انظر: وقاية الانسان من الجن والشیطان, تألیف: وحید عبدالسلام بالي» ص 
۳۷۸-۷ 

(۲) رواه مسلم في کتاب: «الایمان». رقم: ۰۸۱ (۸۷/۱). 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في المسند» رقم: ۰2۰۰۰ (۱۱۹/۲)ء ط. مؤسسة قرطبة, 
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قالالنووي ‏ رحمے الله : «وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص»() اه 

٤۔‏ الإنفاق في سبيل الله 

يقول تعالی: « وأنفقواً من گا رَرَقتكم من قبل أن ياتى أُحَدَكُم 
آلمَوّت فَیَقُول رب لول أَحْرَتَنَِ إلى أجل قريب فَأصَّدَق وڪن من 
06 کے مو ہہ مت 7 
للحي وې + ''' . فمن کان له مال ولم يؤد زکاته» ولم يعط حق الله 
تعالى فيه» سال الله تعالى الرجعة عند نزول الموت له كما روى عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره 7" . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله × : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً 
تلفا)(*) 

وفي الآية والحديث دعوة للإنفاق وبذل المال في سبيل اللہ وترك 
الشح والبخل الذي هو من عمل الشيطان وتخويفه 9 . 
(۱) شرح مسلم للنووي (۸۲/۶). 
(۲) سورة المنافقون الایة: ۱۰. 
) 
) 


۳ انظر تفسير الطبري (۰)۱۱۸/۲۸ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰۳/۱۸). 
)٤‏ رواه البخاري في كتاب: «التفسير»» باب: (قول الله تعالى: ١‏ فَأما ماعَط 


روہ لا اوھ 


نمی © وَصَدَّقَ بالحستی © فسنیسره ری 6 > ...)» رقم ۰۱۳۷4 
(5۲۲/۲)؛ ومسلم في كتاب: «الزكاة»» رقم: ۰۳۰۵۰ (۰/۲ 06 
(°) انظر : مکاید الشیطان لعباد الرحمن» لسلمان الدحدو ح» ص ۱۸۸ . 
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وو و rire‏ 


مرت راح وی وت 
بعدسم مغر مته وقضاا و وس م لیڈ + © 

فكلا آنفق العبد ف سبیل ف إا بالصدقة او الزکاة الواجبفه 
ذکره الشیطان الفقر وخوفه منه فإذا خالفه وآنفق يئس منه ‏ . 

ولهذا جاء في الحدیث عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله × : «إن للشیطان للمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة 
الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب بالحق» وأما لمة الملك فایعاد بالخیر 
وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم أنه من الله فلیحمد الله ومن وجد 
ااکری اسر من یا کم قرا یمان سرت َ 


اک و ہرم نی م 6 کته وض ےم 


الفقر وي ا ا فنا وتف چ 

-٥‏ الصيام 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قوله × : (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) . 

وذلك لكبح جماع الشهوة» في حالة عدم القدرة على النكاح ء 
0 سورة البقرة» الآية: ۹۸ 


۲( انظر: تفسیر الطبري (۰)۸۷/۳ تفسیر ابن كثير (۳۲۲/۱) ط. دار الفکر. 
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ومن المعلوم أن باب الشهوة من أقوى الأبواب التي يدخل بها الشيطان 
على العبد» فجعل الصيام وسيلة لسد هذا المدخل وتضييقه. 

وقد سبق بیان ذلك 7 . 

وقد ثبت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ولا شك أن 
وهذا يؤدي على التضييق علیه وهذا يلاحظ في إقبال العباد على 
الطاعة والانابة في شهر رمضان» ما لا يوجد نظيره في سائر الشهور 
ا0 

ففي شهر رمضان تحبس الشياطين فلا تخلص إلى ما كانت 
تستطيعه سائر العام كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي اله عنه 
- قال: قال رسول الله × : (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء 
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين) 7 . 


5- الرضاء بقضاء اللہ وقدره والبعد عن الجذع والنياحة 


ومن وسائل التحصین من الشيطان التسليم للقضاء والقدر قال × 


وعدم القدرة على النکاح لغلاء المهور وكثرة تكاليف الزواج ومتطلباته!! 

(۱) انظر ص ۷۹۵ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (0/۲؛ 55-7 ۲). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الصیام. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن 
رأی كله واسعأء رقم: ۱۸۰۰ (۰)1۷۲/۲ ومسلم في کتاب: الصیام رقم: ۱۰۷۹ 
(۱۸۷/۷) شرح النووي. 


شا 
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في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خیرء احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله عز وجل ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فان لو 
تفتح عمل الشيطان). 

وفي الحديث الصحيح عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول 
الله × يقول: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دینا 
وبتهد رسولاً) 000 

وفي الحديث نهي عن الاعتراض على قضاء الله وقدره» وان 
ذلك وسيلة لعمل الشيطان لما يترتب على الاعتراض من الحزن والندم 
والتسخط والشعور بأنه كان يمكن رد المقدور» وكل ذلك ينافي الرضا 
۶ أو ag‏ ) گام ها "۰" 
فاذا سلم العبد لله تعالی خلص توحيده وإيمانه وآقبل على الله تعالی 
بانشراح صدر وطمانينة قلب» وما ذاك الا لما يورثه الرضا من اليقين 
0 ٘۰ 


قال ابن القیم - رحمه الله - : 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دیناً وبڅد × رسولاً فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر رقم: ۳۶ .)17/١(‏ 
(۲) انظر: أعلام الموقعين» لابن القيم (۱5۷/۳). 
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«وهي سهلة بالدعوى باللسان» وهي من أصعب الأمور عند 


ومرادها»ا. ه 


00 


والتسلیم والرضا یشمل: 


الرضا بالله ربا وإلهاً ومعبودا» والتسلیم والانقیاد لجمیع 
آوامره والانکفاف عن جمیع نواهیه. 

الرضی بما یقدر على العبد» وکل ما یفعله وهذا يعني إفراده 
تاه برع اه لاز کل زفق کا ا کا سا نا 
وقدره فیما بنزل علی العبد من المصائب وعدم النياحة علی 
الميت» لأن ذلك من الشیطان وهو يدعو إليه ویدل عليه حدیث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة وفاة زينب بنت 
رسول الله × عندما ماتت فقال رسول ل × (الحقي بسلفنا 
الصالح الخیر عتمان بن مظعون فبکت النساء فجعل عمر 
یضربهن بسوطه فأخذ عمر رسول الله × بيده وقال: مهلا يا 
عمر ثم قال: ابکین وإياكن ونعیق الشيظان ثم قال: انه مهما 
كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم (۱۷۲/۲). 
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من اليد واللسان فمن الشيطان) 7 . 


وفي الحدیث الآخرة: (ما كان من العين والقلب فمن الله» وما كان 

من اليد واللسان فمن الشيطان). 

- الرضا بنبيه تمد × نبياً ورسولاًء وهذا يعني الانقياد لكل ما 
× على النفس و المال والولد. 

- الرضا بدين الاسلام واعتقاده» وتقديمه على سائر الأديان (. 

۷- العدل 


(إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار وكله إلى نفسه) 


(۱) رواهاالإمام أحمد في مسنده رقم: ۲۱۲۷ (۲۳۷/۱) ط مؤسسة قرطبة 
والبيهقي في السنن الكبرى رقم: 5157 )3٠١/5(‏ بنحوه» وذكر أنها في وفاة رقية 
- رضي الله عنها - » والطيالسي في مسنده رقم: ۲٦۹٢‏ (۳۹۱/۱) بنحوه وذکر 
أنها في وفاة رقية رضي الله عنهاء قال الشوكاني في نيل الأوطار )١59/5(‏ 
«حديث ابن عباس فيه علي بن زيد وفيه كلام وهو ثقة وقد أشار إلى الحديث 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه». 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۱۷۲/۲). 

رواه ابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفى في كتاب: «الأحكام»» باب: (التغليظ في 

الحيف والرشوة)» رقم: ۰۲۳۱۲ »)۷۷١/۲(‏ وصححه الاألباني» انظر: صحيح 

ابن ماجه رقم: ۱۸۷۰ء وانظر: المشكاة رقم: ۰۳۷۶۱ ورواه الحاكم في 

المستدرك؛ رقم: “۸۰۷٦‏ (۰۵/۶ ۱( وقال: «صحیح الاسناد ووافقه الذهبي». 

وابن حبان في صحیحه رقم: ۰۰۱۲ .)55١0/١١(‏ 


نے 
ج- 
سه 
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وفي رواية (... فإذا جاء تخلى عنه ولزمه الشيطان) ‏ . 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله 
انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فیه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ 
قال: (نعم)» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: (نعم)» قلت: فهل 
وراء ذلك الخير شر؟ قال: (نعم)» قلت: کیف؟ قال: (يكون بعدي أئمة 
لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشيطان في جثمان انس)» قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن 
أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع) ‏ وفي الحديث الأمر بطاعة الأمراء في غير معصية 
ال مهما بلغ منهم الجور(" . 


ومعنى الحديث: إن هؤلاء الأئمة الذين يأتون في آخر الزمان لا 


(۱) رواه الترمذي في كتاب: «الأحكام»» باب: (ما جاء في الامام العادل)» رقم: 
۰ (۱۸/۳٦))ء‏ دار إحياء التراث» وقال: «هذا حديث حسن غريب» أ. هب 
والبيهقي في السنن الکبری» رقم: ۰۲۰۲۳۸ (۱۳۹/۱۰). 

(۲) رواه مسلم في کتاب: «الإمارة»» رقم: ۰۱۸۶۷ (۱۶۷۱/۳). 

(۳) والطاعة هنا مقيدة: ما لم يأمروا بمعصية اللہ ويجب الصبر علیهم وکراهة ما 
هم عليه من المعاصي ولا يجوز الخروج علیهم الا عند وجود آمرین: 
الثول: عدم اقامة الصلاة, 
الثاني: أن يرى منهم کفر بواح» وهو الواضح الذي تدل عليه النصوص دلالة 
صريحة ولا یحتمل التأویل. 
انظر: فتح الباري» لابن حجرء (۸/۳۱)ء ط دار المعرفة» نيل الأوطارء 
للشوكاني (۳۵۸/۷) وما بعدها, 


| 
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يهتدون بسنته ولا سيرة النبي ×ء ووصف هؤلاء الرجال بأن قلوبهم 
مظلمة قاسية قد استولى عليها الشيطان بالأهواء الفاسدة وأنواع 
الضلال والظلام» فهم من حزبه وأعوانه» وهؤلاء هم شياطين الانس 
0" 

۸- النكاح والترابط الأسري 

ومن وسائل التحصين ضد الشيطان النکاحء وهو من أقوى وسائل 
دفع کیده» فهو وسيلة لحفظ البصر وحفظ الفرج. اللذين هما أكبر 
وسائل الشيطان لإيقاع البشر في الشر والرذيلة » عن عبدالله بن مسعود 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء) ‏ . 

وفي الحديث عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (إن 
المرأة تقبل في صورة شیطان» وتدبر في صورة شيطانء فإذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته» فلیأت أهله فان ذلك يرد ما في نفسه)» وفي 


)١(‏ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۲۳۷/۱۲)ء ومرقاة المفاتيح في شرح مشكاة 
المصابيح» للعلامة على بن سلطان مد القاري (۰)۱۳۷/۵ مطبعة مد عبدالعزيز 
السّوّرتي وأولاده. 

(۲) رواه البخاري في كتاب: «الصیام»» باب: (الصوم لمن خاف على نفسه 
العزویق)» رقم: ۱۸۰۲ء (1۷۳/۲)» ومسلم في کتاب: «النكاح»» رقم: 2١5٠٠١‏ 
(۱۰۱۸۹/۲. 
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رواية لمسلم» (أن رسول الله × رأى امرأة فأتى زينب وهي تمعن - 
تدلك - نية لھا - أي جلد يدبغ فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه 
فقال...) ۲۱ . 

وفي هذا رد لفتنة الشيطان وسوسته بالفتنة بالمرأة» ومعلوم أنه لا 
طريق إلى ذلك إلا بالنكاح. 

ولهذا يحاول الشيطان إفساد الحياة الزوجية وتنغيصهاء والتفريق 
بين الزوجين ما استطاع إلى ذلك» كما في حديث جابر - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله × : (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يعبث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء آحدهم فيقول: ما 
تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه» ويقول نعم أنت) 
0 

وفي الأثر عن أبي أمامة قال: (إن الشيطان يأتي إلى فراش 
أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلغي عليه العود والحجر أو الشيء 
ليغضبه على أهله» فإذا وجد ذلك فار بغضب على آهله قال: لأنه من 
عمل الشيطان) ۳۱ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في : «الأدب المفرد» باب: (الشيطان يجيء بالعود والشيء 
يطرحه على الفراش)ء رقم: ۰۱۱۹۱ ص ۰4۰۷ تخريج: مد فؤاد عبدالباقي» ط. 
الثانية» 5٠05‏ ١ه/‏ 585١م‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


سا 
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ومن هنا ينبغي على الزوجين التغاضي عن الزلات والقيام 
بالحقوق والواجبات حتى لا يجد الشيطان مدخلاً للتفريق بينهما. 

كذلك ينبغي الترابط الأسري بين جميع الأرحام والقرابات» لأن 
الفرقة والخلاف من عمل الشيطان لإفساد ذات البين التي تحلق الدین 
كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي × قال: 
(إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة) ۱ . 

قال الترمذي - رحمه الله - : «ومعنى قوله (سوء ذات البین)» 
إنما يعني العداوة والبغضاءء وقوله (الحالقة)ء يقول: إنها تحلق 
الدین»ا ه(. 

يقول تعالی في قصة یوسف - عليه السلام - : 

١‏ ودقع َوه عَلَى انعرش وعووا لَك سُجّدا وقال یتابت هنذا 


۳ 
یه وه عه سے 


4 مرصد 2 م 
۸ ر و م > ههام 2 مس ما 4 اس ہے م 7 
3 و 2 7 ۳ 7 70 5 3 
ی 2 م محر پر ل م ده و اہ وو ورک کر ٹب مدموده | ت کی 


(۱) رواه الترمذي في کتاب: «صفة القیامة». باب: (سوء ذات البین هي الحالقة)؛ 
رقم: ۰۲۵۱۰ ۱۹۸/۰۷)»وقال : «هذا حدیث صحیح غریب» أ. هه ورواه آبو 
داود عن آبي الدرداءقال: قال رسول الله × : (آلا آخبرکم بأفضل من درجة 
الصيام والصدقةء قالوا: بلی» قال: اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هي 
الحالقة)» في کتاب: «الأدب»» باب: (في اصلاح ذات البین ٩‏ رقم: ۹۱۹٦ء‏ 
(۰)۲۰۰/۲۱ وأحمد في المسند» رقم: ۰۲۷۵۶۸ (555/6). 

(۲) سنن الترمذي (10۳/4)» وانظر: شرح النووي لمسلم (۰)۳۲/۲ (۱۳۳/۷)» 
(۲۸/۸). 
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إن نَيّى یٹ لما يشَاء إن هو العلیمآلحکيم ‏ » ۱ . 

وعلى العبد أن يتذكر ما أعد الله للعافين عند الناس» ويعلم بحقارة 
الدنيا وحقيقتها فيدخر للحياة الباقية. 

قال تعالی: « رترب لَهُم مكل الْحيّزة آلدتیا کماء أَرَلمَهُ من 
آَلسّمَاءِ فاختلط يم تبات الأرض فَأَصْبَحَّ هَشِيمًا تَدرُوهُ ارم ا 
٦‏ 99.9 

4- قرار المرأة في بيتها 

(أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتهاء فإذا خرجت 
استشرف الشيطان)!". 

وفي رواية عن عبدالله بن مسعودء عن النبي × قال: (المرأة 
عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان)» وفي رواية: (وأنها لا تكون 
إلى وجه الله أقرب منها في قعر بیتها)(* . 


وفي رواية أخرى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : (انما 


(۱) سورة يوسفه الآية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة الکهف. الآية: .٥٤‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

)١۷٤/٣( : رواه الترمذي في كتاب: « ».باب: (لم يسن (۰)۱۸ رقم:‎ )٤( 
»)15/5( وقال: «هذا حديث حسن غريب» أ. هه والطبراني في الكبير‎ 
رواه ابن حبان في‎ ٩۳۳ وصححه الالباني» انظر: سنن الترمذي» رقم:‎ 
ء۱٦۸۶ صحیحه رقم: ۰۹۸ (4۱۲/۱۲) وابن خزيمة في صحیحه رقم:‎ 
.)٩۳/۲( 
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النساء عورة» وان المرأة لتخرج من بيتهاء وما بها من بأس فیستشرف 
لها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرن بأحد إلا آعجبته» وان المرأة لتلبس 
ثيابهاء فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مریضا أو أشهد جنازة أو 
أصلي في مسجدہ وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها) ۱ . 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله - : ( ما أيس الشيطان من 
شيء إلا أتاه من قبل النساءء وقال: ما أخوف شيء عندي من النساء) 
)۲ 


وفي الحديث: (المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة 
3 لان)(۲ . 
قال مجاهد رحمه اللہ ہے 
«إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن بنظرء 
وإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر» أ.ه (* . 
الأسلم للمرأة ولغيرها القرار في بيتها وعدم الخروج إلا لحاجة» ليسلم 
0 رواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم: ۶٤‏ ۸ )1۸9/۹( قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (۳۹۹/۲: «رجاله ثقات»أ. هب وحسنه الألباني في صحیح 
التر غیب والترهيب (۱۳۷/۱). 
(۲) سير آعلام النبلاء (۲۳۷/۶). 


(۲) سبق تخريجه. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۷/۱۲). 
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لها دينهاء وتسلم من إيقاع من يراها من الرجال في الفتنة بها إرغاماً 
للشيطان وسداً لمداخله (۲ . 

١‏ - البعد عن الغضب 
وجدع وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال: يا غنثر ‏ فحلفت المرأة 
لا نطعمه حتی يطمعه» فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو 
يطعموه حتى یطعمه فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام 
فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فقال: 
يا أخت بني فراس ما هذاء فقالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن 


(۱) يلاحظ أن دعاة الرذيلة وأعوان الشيطان كثيراً ما يحرصون على إخراج المرأة 
من بيتها وتصويره بأن سجنء وحثها على التحرر منه والإنخراط في شتى أنواع 
العمل ومجالاته» فيجب الحذر من هذه الدعاوى وعدم الانخداع بمعسولهاء 
والإعراض عن كل ناعق وشيطان يدعو إليها!! 

(۲) غنثر:«القطيل الوخم»وقيل:الجاهلمن الغثارة». النهاية في غريب الحديث 
(۰)۳۸۹/۳ وانظر: (۷/۱٢۲)ء‏ غريب الحديثء لابن الجوزي .)١53/7(‏ الفائق 
(۰)۳۳/۳ لسان العرب (۰)۸/۵ شرح مسلم للنووي (۱۹/۱۰)ء الرياض النضرة 
للطبري (۰)۱۰/۲ ط. الأولى» ٦۱۹۹ءء‏ دار الغرب» بیروت. 


4 
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نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي × فذكر أنه أكل منها) ' . 

وفي رواية: (فأكل منها آبو بكرء وقال: إنما كان ذلك من 
الشيطان يعني یمینه» ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي × فأصبحت 
عنده» وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلا 
)۲ 

قال النووي - رحمه الله - : «فيه أن من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فعل ذلك» وكفر عن يمينه» كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة وفيه حمل المضيف المشقة على نفسه إكراماً لضيفانه وإذا 
تعارض حنثه نفسه لأن حقهم عليه کا 

وقال أيضاً - رحمہ الله - : 

«فقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين» وهو 
إيقاع الوحشة بينه وبين آضیافه» فأخزاه آبو بكر بالحنت الذي هو 


(۱) رواه البخاري في كتاب: «الأدب»» باب: (قول الضيف لصاحبه لا آکل حتى 
تأکل٩‏ رقم: ۰۷۹۰ »)١١75/5(‏ ومسلم في كتاب: «الأشربة»» رقم: ۲۰۰۷ 
(۱۰۲۷/۳). 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الصلاة»ن باب: (السمر مع الضیف والأهل)» رقم: 
۷ء (۲۱/۱). 

(۳) شرح صحیح مسلم» (4 ۰۱۹/۱ وانظر: فتح الباري لابن حجر (5917/5) وما 
ها دار المتغرفة. 
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خير»ا. ها 


وفي الحديث كرامة لأبي بكر - رضي الله عنه ۲۱ . 


وقد سبق بيان أن الغضب من إيذاء الشيطان للعبد ليوقعه فيما 
حرم الله أو ينسيه ذكر الله ۲۱ . 


-١‏ التأني واجتناب العجلة 


جاء في الحديث عن أنس - رضي الله عنه - : (التأني من 
الرحمن والعجلة من الشيطان» ومن شيء أكثر معاذير من الله وما من 


شيء أحب إلى الله من الحمد) “ . 


۳,٥‏ رن فك خسان ته ا 
ورسوله الحلم والاناة) ۲۱ . 


ومن التأني المشروع: 


(۱) المرجع السابق (۲۲/۱4). 

(۲) انظر: المرجع السایق (؛۰)۱۹/۱ فتح الباري .)۲۹۸/٦(‏ 

(۳) انظر ص 

)٤(‏ رواه آبو یعلی في مسنده» رقم: ٤٤٢٦ء‏ (۰)۲۸-۲۶۷/۷ والبيهقي في السنن 
الکبری» رقم: ۰۲۰۰۷ (۰)۱۰/۱۰ والبيهقي في شعب الایمان» رقم: 4۰5۸ 
(۳۲۱/۸). 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۸۶/۲): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح»أ. هه ورواه الترمذدي في كتاب: «البر والصلة»» باب: (ما جاء في 
التأني والعجلة)ء رقم: ۰۲۰۱۲ (٤/۷٦۳)ء‏ دار إحياء التراث» عن سعد بن سهل 
الساعدي بنحوه مختصر وقال: «هذا حديث غریب»أ. ه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 
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-التأني في الحكم على الآخرینء والتثبت عند سماع أي إشاعة ضد 


الا ا گا 


قال تعالی: بت آلیی امود جا كد كاب بک ا 


اش و -] 


تصیبواً َو ما مه له فد فتصبحواً علی ما فَعَلَهُمَنَدمینَ بنك > ° 


a ۱‏ 
النتانج وبدل الجهد لإصلاح الخلق مع الدعاء والتضرع إلى 
اللہ 

والتأني أيضاً في إنكار المنكرء فقد یکون للشخص تأويل لا 
0 سوم بت مع فزي 
الله موسی الکلیم - صلوات الله وسلامه عليه - ۲۱ . 

التأني في الذهاب إلى المسجد عند (قامة الصلاة» وعدم العجلة 
والتسرعء بل وعلیه السكينة والوقار» مع غض الطرف 
وخفض الصوت 27 

التأني وعدم العجلة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بحياة العبد ودینه 


(۱) انظر: جامع البيان» لابن جرير (٥/٥۲۲)ء‏ ط. دار الفکر» الجامع لأحکام القرآن؛ 
للقرطبي (۰)۳۱۱/۱۳ الدر المنتور» للسيوطي (۵6۷/۷) ط. دار الفکر. 

(۲) سورة الحجرات. الآية: ۱ . 

(؟) انظر: زاد المعاد» لابن القیم (۰)۲۷/۳ فتح الباري لابن حجر (۲۲۲/۱). 

(4) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (١/۱۰۰)ء‏ کشاف القناع للبهوتي 
(۰)۳۲/۱ ط. عام 5٠07‏ ١هه‏ دار الفکر» بیروت. 
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من زواج وطلاق ونحو ذلك ۱ . 

3 التأني في المشي وعند زيار الاخوان ۲۳۱ . 

ےك في لسر شن الضيان ها تم بخ تساوخ فآ 

- تأني القاضي في الحكم في القضية» ومشاورة أهل الفقه 
وال 

- التأني للقادم على آهله» وعدم طروقهم لیلا لكي يتهيئوا 
لاستقباله وكراهة أن يجد عندهم ما يكره ومنعاً للشكوك 
والوساوس والتجسس على الأهل ( . 

۲- تصحیح النية في کل عمل یخرج إليه المرء 


جاء في الحدیث (ما من خارج یخرج - يعني من بيته - إلا بيده 
رایتان» راية بيد ملك وراية بيد شیطان» فان خرج لما يحب الله عز 


وجل آتبعه الملك برایته» فلم يزل تحت رايته حتی برجم إلى بیته» وان 


الشیطان حتی یرجم إلى بیته) ۲۱ . 


.)۳۳/۲( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)5۲۱/۸ د. دار المعرفة» سبل السلام‎ )١ 
.)5۸4/۱۰( المرجع السابق‎ ۲ 

۳)_ انظر: الأم للشافعي (٢/٦۹)ء‏ ط. الثانيةء ۱۳۹۳هه دار المعرفة بیروت. 

)٤‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۰)۸4/۱7 ط. عام 5٠5‏ ١هه‏ دار المعرفةه بیروت. 
)٥‏ انظر: سبل السلام؛ للصنعاني (۱۰/۲). 

5) رواه الامام أحمد في مسندهء رقم: ۹٦۸۲ء‏ (۰)۱۲۲-۱۲۹/۱۳ تحقیق: الشیخ 


< 
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ويؤخذ من الحديث أن الشيطان يراقب العبد من أول خروجه من 
بيته» ويركز على هدفه الذي خرج من آجله فان كان في طاعة 
انصرف عنه وتبعه الملك وان كان في معصية فالشيطان حامل 
لرایته معين له على هذه النية. 

-١‏ كفالة اليتيم 

عن أبي موسی - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (ما قعد 
يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان) 7') . 

واليتيم هو الفردء وهو من فقد أباه من البشر قبل البلوغ» وفي 
البهائم من فقد أمه 9) , 

«وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم يقال: درة يتيمة» 7 . 

وقد حث الإسلام على حسن رعاية اليتيم» ورحمته والشفقة علیه 


في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ × 


العلامة أحمد شاكرء وقال - رحمه الله - : «اسناده صحيح»ا. ه 

رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم: ۰۷۱۰۵۰ »)١55/1(‏ والحارث في 

مسنده» رقم: ۰٩۰۷‏ (۸۳/۲)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۳۳/۳): 

«حديث غريب» رواه الطبراني في الاوسط والأصبهاني في كلاهما من رواية 

الحسن بن واصل» وكان شيخنا الحافظ آبو الحسن - رحمه الله يقول: هو حديث 

حسن»آ. ه. 

(۲) انظر: لسان العرب (1:0/۲۱)» التعریفات للجرجاني» ص ۰۳۳۱ النهاية في 
غريب الحدیث , لابن الأثير (۲۹۱/۰). 

(۲) مختار الصحاح (۰)۳۰۹/۱ وانظر: المصباح المنیر (۰۷۹/۲). 


سم 
م 
س 
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: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)» فقال بأصبيعه 


السبابة والوسطى ل' 

وفي تحریم ظلمه ود سو تعالی: ١‏ إن آلّذِينَ ہے 
أمول الم ظلمًا نماي تون ربمت سرت نہ 
)۲( 
لے 


۳ 


2 

لہ 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله × وهو 
مستقبل المشرق يقول: (ألا إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان) . 

وفي رواية البخاري (فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة 
ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان) ‏ . 


25555 رواه البخاري في كتاب: «الأدب»» بابك (فضل من يعول ینیما رقم:‎ )١( 
.)۲۲۸۷/۶( ۰۲۹۸۳ ومسلم في كتاب: «الزهد والرقائق»» رقم:‎ ۰)۲۲۳۷/۵( 

(۲) سورة النساءء الآية: ۱۰. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۱۵۲. 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب: «الخمس»». باب: ما جاء في بيوت آزواج النبي» وما 
نسب من البیوت الیهن) رقم: ۰۲۹۳۷ (۰)۱۱۳۰/۳ ورواه مسلم في کتاب: 
«الفتن وآشراط الساعة» رقم: ۲۹۰۵ (۲۲۲۸/۶). 


ا 
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ات الشرق كا مان شراخ يهو اواك 

قال ابن عبدالين:ت رحمه الله 

«في هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله × لإخباره 
بالغيب عما يكون بعده» والفتنة ههنا بمعنى الفتن لأن الواحدة ههنا تقوم 
مقام الجميع الذكرء وأخبر × عن إقبال الفتن من ناحية المشرقء» وكذلك 
أكثر الفتن من المشرق انبعثت وبها كانت نحو الجمل وصفین» وقتل 
الحسين وغير ذلك مما يطول ذکره. مما كان بعد ذلك من الفتن 
بالعراق وخراسان إلى الیوم» وقد كانت الفتن في كل ناحية من نواحي 
الإسلام ولكنها بالمشرق أكثر أبداً»أ ه ۱ !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «لما انتشرت الدولة 
العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من 
الذين نعتهم النبي» حيث قال: الفتنة ههناء ظهر حينئذ كثير من البدع 
وعربت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس 
والصابئين الروم والمشركين الهند...» أ. ه 7 . 


(۱) كما رواه مسلم في كتاب: «الفتن وأشراط الساعة»» رقم: ۰۲۹۰۵ (۰)۲۲۲۹/۶ 
وأحمد في المسندء رقم: ۰47۷٩‏ (۰)۱۸/۲ ومالك في الموطأء رقم: ۰۱۷۵۷ 
.)٩۷۵/۲(‏ 

(۲) التمهید» لابن عبدالبر (۱۲/۱۷). 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/۶). 
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۵ - طلب العلم 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : (ففيه 
آشد على الشيطان من ألف عابد) ۲۱ . 


(۱) رواه ابن ماجه في المقدمة» باب: (فضل العلماء والحث على طلب العلم)» رقم: 
۲ ۷۱ء وابن حبان في المج روجين (١/٦۲۹)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» رقم: ١۸٥۱ء‏ (۳4/۶)» والبخاري في التاريخ الكبير (۰)۳۰۸/۳ 
والترمذي في كتاب: «العلم». باب: (في فضل الفقه على العبادة)» رقم: ٢۸٦۲ء‏ 
(58/5)؛ دار إحياء التراث العربي» وقال: «هذا حديث غريب ولا نعرفه الا من 
هذا الوجه. من حديث الوليدبن مسلم»أ.ه والطبراني في المعجم الكبيرء 
رق سمل الل 
:)15/1١(‏ وحكم عليه الألباني بالوضع وقال في تخريج مشكاة المصابيح: 
«وآفته روح بن جناح وهو ضعيف جداً منهم الوضيع...»أ. هب رقم: ۲۱۷ء 
(۸/۱٥۷)ء‏ وانظر: ضعيف الجامع» رقم: ۰۳۹۸۷ ص °۸۱ . 
وللحديث شاهد من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي × قال: (ما 
عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدین» ولففيه أشد على الشیطان من ألف عابد» 
ولکل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه)» وقال آبو هریرة: «لأن أجلس ساعة 
فأتفقه آحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح»أ. ه رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» رقم: ١۸٥۱ء‏ (/۳۳-۳۱)» وقال: «يزيد بن عياض ضعيف في 
الحديث»أ. هه ورواه الدارقطني في السنن» رقم: ۰۲۹4 (٣/٦۷)ء‏ والشهاب في 
مسنده» رقم: ۰۲۰ »)١5١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۱/۱): «فيه 
يزيد بن عياض وهو كذاب»أ. هب وقال الألباني: «موضوع»» ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم: ٥٥١٦ء‏ ص ۰۷۳۷ وروی البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول 
اللہ × : (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دین)» رقم: ۸۳٥۱ء‏ (۰)۳۱/۳ قال 
البيهقي: «والمحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري»أ. هب وقد رواه أبو نعيم في 
الحلية .)۳٦٣/٣(‏ 
وقد ذكرت هذه الأحاديث استئناساًء وإلا فالأحاديث الصحيحة الدالة على فضل 
طلب العلم» ومكانة العلماء لا تعد ولا تحصىء ولا شك في أن العلم وسيلة 
لمعرفة مكائد الشيطان وحيله ومن ثم النجاة منه وكشف مخططاته» وهذا لا يكون 
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وقال ابن الجوزي - رحمه اه ./ 

«واعلم أن الباب الاعظم الذي یدخل منه ابلیس على الناس» هو 
الجهل» فهو یدخل على الجهال بأمان» وآما العالم فلا يدخل عليه الا 
مسارقة» وقد لبس ابلیس على کثیر من المتعبدین بقلة علمهم لأن 
جمهورهم يشتغل بالعبادة ولم يحكم العلم» © . 

وقال أيضاً: «وأقوى القید الذي يوثق به الأسرى: الجهل» 
وأوسطه في القوة: الهوى» وأضعفه الغفلة» ومادام درع الإيمان على 
المؤمن فان نبل العدو لا يقع في مقتل»أ. ه (۲ . 

وقال ابن القیم - رحمه الله - : 

«فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه» وعرف طريقه التي يأتيه 
منها وجيشه الذي يستعين به عليه» وعرف مداخله ومخارجه وكيفية 
محاربته» وبأي شيء يحاربه» وبماذا يداوي جراحه وبأي شيء يستمد 
القوة لقتاله ودفعه؛ وهذا كله لا يحصل إلا بالعلمء فالجاهل في غفلة 
وعمی عن هذا الأمر العظیم والخطب الجسیم» ۲۱ . 


والشیطان یحاول أن يحول بين العبد وبين أن یتعلم فربما آوهمه 


ابداً مع الجهل. 
(۱) تلبیس ابلیس لابن الجوزي )۷٦٢/٢(‏ تحقیق د. أحمد الزید» دار الوطن. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱۱۲/۱). 
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طلب العلم في الكبر مذمة «فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به 
وآثره على العلم أن يكون مبتدئاً به» وهذا من خدع الجهل وغرور 
الكسلء لن العلم إذا کان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى؛ 
والابتداء بالفضيلة فضيلة» ولئن يكون شيخاً متعلماً أولى من أن يكون 
شیخاً اق 

وربما آوهمه أن تعلم العلم لا بد له من العمل» فان لم يعمل به 
طالبه كان حجة عليه فالأسلم تركه. 

ف كص رکھ رسااسل ات وی کم خرن 
جاهلاً فیوقعه في العجب والغرور والفتوی بلا علم ‏ . 

ومن وسائل التحصین ضد الشیطان لزوم حلق الذکر فهي 
أبغض الأماكن الیه» ولذا یحاول أن يصرف العبد عنهاء ويشغله بأي 
أمر من الدنيا كي لا يلازمهاء قال ابن مسعود: (إن الشيطان أطاف 
باهل مجلس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم» فأتى على حلقة 
يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتی اقتتلواء فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم 


فتفرقوا) 7 . 


.۲۰ أدب الدنيا والدین» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تلبيس إبليس» ص ١57‏ وما بعدهاء ووقاية الإنسان من الجان» وحيد بالي» 
ص ۱۹۲۔ 

(؟) رواه الامام أحمد في الزھدء ص ۰۱۹۰ وابن الجوزي في تلبيس ابلیس ص 
۵ وقد درست إسناده د. إلهام الجابري في رسالتها الدكتوراه «الأحاديث 
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كذلك من وسائل التحصین ضد الشيطان ملازمة الصحبة 
الصالحة عموماً. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) ( . 

وفي الصحيح عنه - رضي الله عنه - : (سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه 
ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال إني أخاف الله 
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله 
خالیاً ففاضت عیناه)1. 


الواردة في الشيطان ومكائده والوقاية منه»» وقالت: «إسناده ضعیف لسماع 
حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط»ا. هف ص ۸٦۱۷ء‏ 
وانظر: تلبيس إبليس بتحقيق: د. أحمد المزيد (۲۱۸/۱-۔۲۱۹)ء دار الوطن» 
الرياضء ط. الاولی» ۱۶۲۳ه/ ۰۰۲ ۲م. 

)۱( رواه الترمذي في کتاب: «الز هد باب: (رقم ٤٥٤‏ «لم يسمه»)» رقم: ۹۷ 
(۰)۸۹/۶ ط. دار إحياء التراث» وقال: «هذا حدیث حسن غریب» أ. هه وأبو 
داود في کتاب: «الادب». باب: (من يؤمر أن يجالس)» رقم: ۸۳۳٦ء‏ 
(٤/۹٥۲)ء‏ ط. دار الفكرء والحصاکم في المستدرك رقم: ۷۳۲۰ء (۱۸۹/۶) 
وصححہ وأحمد في المسند» رقم: ۰۸۳۹۸ (۳۳/۲) مؤسسة قرطبةء 
والطيالسي في مسنده» رقم:۷۳٥۲ء‏ (۰)۳۳/۱ والشهاب في مسنده» رقم: ۰۱۸۷ 
(۰)۱۱/۱ وعبد بن حميد في مسنده» رقم: ١٤٢۱ء‏ (4۱۸/۱). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في کتاب: «الجماعة والامامق» باب: (من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد)» رقم: ۱1۲۹ء (۲۳/۱)؛ ومسلم في 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


ومن فوائد مجالسة الصالحين التي تكون سبباً لطرد الشياطين: 

۱- ان فیها اعانة علی ذکر الله الذي هو من أسباب الاعتصام 
باه وطرد الشیاطین. 

۲- تذکر الکخرة والاستعداد لھا 

۳- البعد عن الشهو ات و الملذات © 

-١‏ التواضع وشکر النعم 

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله × یقول: (إن 
للشیطان مصالی!'' وفخوخا ‏ » وان من مصاليه البطر بانعم اللہ 
والفخر بعطاء اللہء والكبرياء على عباد ال واتباع الهوی في غير ذات 
الله) 63 


ومن المعلوم أن الكبر من كبائر الذنوب» وهو أبرز الصفات 


كتاب: «الزكاة»» رقم: ۰۱۰۳۱ .)3١5/5(‏ 

(۱) انظر: عالم الجن والشياطين» لأبي أسامة محيي الدین» ص ٠٤١‏ . 

(؟) مصالي: جمع مصلا:» والمراد الشرك التي يصطاد بهاء انظر: فيض القدير 
(4395/5). 

(؟) فخوخا: جمع فخ» وهي آلة یصطاد بهاء انظر: المرجع السابق» نفس الجزء 
والصفحة. 

)٤(‏ رواه ابن عساكر في تاريخه (5/77؟١١)»‏ والمزي في تهذيب الکمال (۸۸/۳۰)ء 
وقد رواه موقوفاً على النعمان بن بشير البخاري في: «الأدب المفرد»» رقم: 
۳ء ص :۰۱۹ والبخاري في التاريخ (۰)۳۱۲/۸ وضعفه الألباني» انظر: 
السلسلة الضعيفة» رقم: 7۳ ۰۲ (۰)4۸۳/۵ وقال: «وبالجملة فالحدیث ضيعف 
مرفوعاً ويحتمل التحسين موقوفاً»أ. ه. 


o 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 
الشيطانية» لذا على العبد اجتنابه والتخلص منه والاستعاذة بالله منه. 


و تمش فى لاض مَرَحمًا إن آل 1 يحب کل ال تخرر © » ا 

والمعنى «لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك احتقاراً لهم» واستكباراً علیهم» ولكن ألن جانبك» وأبسط وجهك 
إليهم» 0۳ 

اع عن خشیان الأسواق عر حاجة 

لانها مجالس الشیطان وهي مركز نصب رایته» وفي الحدیث: 
(لا تکونن إن استطعت آول من بدخل السوق ولا آخر من یخرج, فانها 
معركة الشیطان وبها ینصب رایته) 7 . 


قال تعالی في بیان وصية لقمان لابنه: ( ولا تُصَعَر حَدَّكَ لاس 


وفي الحدیث تشبیه لما یفعل الشیطان بأهل الأسواق من نيله منهم 
وایقاعهم في الباطل والغش والیمین الغموس والبیوع المحرمة 
بالمعركة القانمة في سبیل الجهاد. حيث انه ینصب رايته ویحشد 
حشوده من حزبه وأعوانه وذریته (* . 
للانتصار في هذه المعركة ولذا یشرع محاربته في السوق ومن 


(۱) سورة لقمانء الآية: ۱۸. 

(۲) تفسير ابن كثير .)۳۸۵/٥(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة رقم: ۰۲۵۱ .)۱۹۰٦/١(‏ 

)٤(‏ انظر:شرح مسلم للنووي (6١/3)»النهاية‏ في غريب الحديثءلابن الأثير 
(۲۲/۲ ۲). 
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وسائل حربه: 


أ- الذکر في الأسواق» وفي الحديث عن عمر بن الخطاب - 


رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: (من دخل السوق فقال لا إله إلا 
ا تشه اف لات و وه ی 


يموتء بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر» کتب الله له آلف آلف 


حسنه 


نة ومحا عنه آلف آلف سيئة ورفم له آلف آلف درجف) ۲۲ لذا 


كان الذکر فیها مضاعفاً لکون الشیطان ینصب فیها رايته ‏ . 


وکان من عادة السلف إحياء ذکر الله في الأسواق كما أثر عن ابن 


عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في 
أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ‏ . 


)۱( رواه الترمذي في کتاب: جرالدعوات؛ باب: (ما يقول إذا دخل السوق)» رقم: 


(۳) 


۸ (۰)4۹۱/۵ وقال: «هذا حدیث غریب»آ. هه والدرامي في سننه» رقم: 
۲ء (۰)۳۷۹/۲ دار الکتاب العربي» والحاکم في المستدرك» رقم: ۱۹۷۰ء 
(۰)۷۲۲/۱ ورقم: ۱۹۷۰ء (۰)۷۲۲/۱ عن ابن عمر بزيادة (وبنی له بيت في 
الجنة)» وقال: «هذا اسناده صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه»أ. هب ولم 
یوافقه الذهبي» وابن ماجه في کتاب: «البیوع»» باب: (الأسواق ودخولها)» رقم: 
۰ (۷) بالزيادة السابقة» والطيالسي في مسندهء رقم: ۰۱۲ (۰)4/۱۰ 
وخ ج فلج ولج( تیه ۱۲ ۳ 
(۰)۷/۱ مؤسسة قرطبة» وعبد بن حميد في مسنده» رقم: ۲۸ء (۳۹/۱). 

انظر: مصائب الانسان من مکاید الشیطان» لابن مفلح» ص ۱۰۳. 

ذکره البخاري معلقاً في مقدمة باب: (فضل العمل في أيام التشریق)» (۳۲۹/۱). 
وقال الصنعاني في سبل السلام (۷۲/۲): «وذکره البغوي والبيهقي كذلك»أ. هى 


سنا 
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ب- الصدق في البيع والتحذير من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة: 
كما في الحديث عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي × قال: 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آلیم» قال: فقرأها رسول الله × ثلاث مراتء قال أبو ذر خابوا وخسروا 
من هم يا رسول الله قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الکلذب)(. 

ج- الصدقة» ففي الحدیث: (يا معشر التجار إن الشیطان والائم 
یحضران البیع فشوبوا بیعکم بالصدقة) ‏ . 

د- الاستعاذة باه من شر السوق ومن شر ما فیهاء وفي الحدیث 
كان رسول الله × (إذا دخل السوق قال: بسم الله اللهم اني سالك خير 
هذه السوق» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم 
إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة أو صفقة خاسرة) ‏ . 

۸۔ الاستعلاء والاحتقار 

ومن وسائل التحصین ضد ابلیس الاستعلاء عليه واحتقاره» لأن 
كيده ضعيف» فلا ينبغي أن يؤبه له لنلا يؤدي ذلك إلى تعاظمه وتکبره 


.)٠١7/١( ۰۱۰۵ رواه مسلم في كتاب: «الإيمان»» رقم:‎ )١( 
رواه الحاكم في المستدرك رقم: ۰۱۹۷۷ (۷۲۳/۱)» وسكت علیه وقال الذهبي:‎ )۳( 
«أبو عمرو لا یعرف والمدائني متروك». ه.‎ 
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وطغيانه )0 ۱ 

وفي الحديث: (لا تقل تعس الشیطان. فإنه يعظم حتی يصير مثل 
البيت» ویقول: بقوتي صرعته» ولكن بسم اللهء فإنك إذا فعلت ذلك 
تصاغر) ا . 

ویقول تعالی: « وأ کان رجال من الا نس يَعُودُونَبرجَالٍ م َلجن 
فرادوش رما چ 4 ۲۱ . 

عن الحسن قال: «کان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: 
أعوذ بعزیز هذا الوادي من شر سفهاء قومه» ل2 . 

قال الله تعالی: ١‏ فَرَادُوهُمَ رهَقکا 4 أي: «زاد الجن على الانس 
جراءة وتطاولاً لما رأوا من ذعرهم وخوفهم مع إنهم لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» ۴ . 

ومن الاستخفاف به عدم التحدث بما يحدث للمرء في منامه من 
تلاعب الشيطان به» كما في الحديث: (لا بحدئن أحدكم بتلعب الشيطان 
٢‏ 0 


) ( انظر: المواجهة» لحسن أحمد قطامش» ص ۱5۹-۱5۸ 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سورة الجن, الآية: 5. 

)5 رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰۸/۲۹). 

(5) المرجع السابق (۱۰۹-۱۰۸/۲۹). 

)٦(‏ سبق تخريجه. 


۴ 
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لأعرابي جاء فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه. فزجره النبي 
× وقال: (لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام) © . 
48 قلة الخروج لیلا 


عن جابر - رضي ال عنه - فال زسول الله ۷ : (لذا سمعتم 
نباح الکلاب ونهیق الحمیر باللیل فتعوذوا باله» فانهن يرين ما لا 
ترون» وأقلوا الخروج إذا هدأت الرّجُل !ا فان الله عز وجل يبث في 
لیله من خلقه ما شاء واجیفوا 1 الأبواب واذکروا اسم اف علیهاء فان 
الشیطان لا یفتح باباً أجيف وذکر اسم الله عليه و أوکنوا الأسقية 
وغطوا الجرار (*) واکفتوا الآنية) ° . 

ووجه ذلك لکون اللیل عرضة لتعرض الشیاطین للعبد» لأن 
الظلمة وقت لتفرق الجن والشیاطین وانتشارها في الأرضء قوله في 
لحدیث: (فان الله عز وجل یبث في ليله من خلته ما شاء) من الانس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) هدأت الرجل: أي سكنت وهدأت والمراد: بعد انقطاع الأرجل عن المشي في 
الطرقات لیلاء انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير (۰)۲۶۹/۰ عون 
المعبودء لأبي الطیب (؛ ۸/۱). 

.)۳۱۷/۱( اجیفوا: أي ردوها وأغلقوهاء النهاية في غريب الحديث‎ )٣( 

(*) جمع جرة» وهو إناء من الفخارء النهاية في غريب الحديث (١/٢٦۲)ء‏ وانظر: 
الفتح الرباني .)۲٦٦/٤(‏ 


)٥(‏ سبق تخريجه. 
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١ 5‏ 
والجن والشياطين والهواء ‏ . 
٠‏ الدعاء 


فالدعاء من أقوى الأسلحة» لدفع شر الشيطان وجنوده» حتی نبي 
الأمة × استعاذ بال تعالى منه» ودعا الله أن يعصمه من الشيطان 
الرجيم. 

ومن الأحاديث الواردة عنه × في هذا الشأن» قوله × : (اللهم 
عالم الغیب والشهادة رب كل شيء وملیکه أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى 
مسلم)!"". 

وكان من دعائه × : (اللهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من 
التردي» وأعوذ بك من الغم والفرق والحرق والهرم» وأعوذ بك أن 
وأعوذ بك أن أموت لديغاً) !'' . 


)٤ 


(۱) انظر: الفتح الرباني» أحمد البنا (٤۹/۱٥٦-٢٦۲)ء‏ عون المعبود (؛ ۸-۷/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أبو الأزهر الأنماريء ويقال: أبو زهيرء صحابيء قال عنه ابن أبي حاتم: «لا 
يسمى وهو صحابي روى عن النبي × ثلاثة أحاديث»أ. هب انظر: الإصابة 
(۱۱/۷). 


تسا 
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الله × كان إذا أخذ مضجعه من الليل» قال: (بسم الله وضعت جنبي؛ 
اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي 
الأعلى) !۲ , 

وهو منهج أنبياء الله جميعاً في مواجهة الطواغيت من أولياء 
الشيطان وحزبه. 


قال تعالی مخبرا عن نوخ - عليه السلام -: قال رب وبي 
و کور ا رد ہیں ہے ہے لو پک < گرم “ے> س ممت ب مہوت َ‫ 
کذبون © فافتح بینی وبینهم فتحا ونجنی ومن مُعى من الموّمنین 


2 
مر مو ورم 


© فأنججَیته وم عه فى القلك المشخون رق ثم آغرفتا بعد آلباقن 
هم ۲۱ . 

وقال تعالی عن لوط - عليه السلام - : ط قال ّى لمکم ین 
لقن چ رب تجبی وفلی مما يمون چ فنجیته أل مین 
© ل عَجُورا بی آلغیرین © نع سنا لا خرین ج وَأَمْطَرْنًا علیهم 
ا مر درن > !"ا ۱ 


(۱) رواہ آبو داود في كتاب: «الأدب»» باب: (ما يقال عند النوم)ء رقم: ۵۰۵6 
(۰)۳۱/۶ والطبراني في المعجم الكبيرء رقم: ۰۷۵۹ (۲۹۸/۲۲)ء والحاكم في 
المستدرك» رقم: )2058/١( ۰5۶٩‏ بنحوه وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه». ه ووافقه الذهبي» ورواه الصحاوي في مشکل الآثار (۲۱-۳۰/۱). 

(۲) سورة الشعراء الایات: ۱۲۰-۱۱۷. 

(۳) سورة الشعراء الایات: ۱۷۳-۱۲۸. 
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١‏ كشف مخططات الشيطان وسد منافذه ومداخله 

في القرآن الكريم بیان كاف وشافب في كيفية إضلال الشيطان 
لأبينا آدم - عليه السلام - وذلك لأخذ الحيطة والحذر من هذا العدو 
المتربص» الذي زین لنبي الله المعصية ووعده بالخلود والأماني 
الكاذبة» حتى آخرجه وزوجه من الجنة» كذلك السنة بین المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام - كثير من مخططاته ومصانده» وكيف يشكك 
العبد في خالقه» ويوسوس له في صلاته ووضوئهھ مما سبق تفصيله 
وبيانه. 

لذا كان لزاماً على أهل العلم بيان هذه المخططات وتوضيحها 
وكشفها للناس بكل ما أتيح من هذا الزمان من وسائل الدعوة» حتى 
ينكشف عوار هذه المخططات ومن يختفي وراءها من جند إبليس 1 
كذلك من وسائل التحصين ضد هذا العدو سد منافذه ومداخله التي ينفذ 
بها إلى العبد وتجنب مواضعه وأماكن جلوسه. 

والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: 
عرسنا ‏ مع رسول الله × فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي 


)١(‏ انظر: عالم الجن والشياطين» د/ عمر الأشقرء ص 55-١55‏ ۰۱ ومكائد الشيطان 
لعباد الرحمن» سلمان الدحدوحء ص ۰۱۸۰-۱۷۹ وقاية الانسان » للشيخ وحيد 
عبدالسلام بالي» المواجھة لحسن أحمد قطامش» ص ۱۸۲. 

(۲) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة النهاية في غريب الحديث 
» لابن الاثير (۲۰۳/۳). 


نشل 
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× : (ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان)» قال: ففعلنا ثم دعا بالماء» فتوضأً ثم سجد سجدتين ۱ . 

وقوله: (هذا منزل حضرنا فيه الشيطان): «فيه دليل على 
استحباب اجتناب مواضع الشيطان» ‏ . 

وهي كثيرة» منها: 

۲- رد التثاؤب: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله × قال: 
(إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه» فان الشيطان يدخل) ‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله × : 
(إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد اش فحق على 
كل مسلم سمعه أن یشمته» وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما 
استطاعء فإذا قال ها ضحك منه الشیطان)( . 

۴ اتی و 


ومن سد مداخل الشيطان البعد عن الصلاة وقت الشروق 


(۱) رواه مسلم في کتاب: «المساجد» رقم: ۰1۸۰ (۶۷۱/۱). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۸۳/۹). 

(۳) سبق تخریجه. 

(۶) رواه البخاري في کتاب: «الادب». باب: (ما یستحب من العطاس ویکره من 
التثاؤب)ء رقم: ۰9۸5٩‏ (٥/۲۲۹۷)ء‏ ومسلم في کتاب: «الز هد والرقائق»» رقم: 
٤ء‏ ۲۲۹۳). 
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والغروب. لما في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله × : (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» 
ولخ كان لاست اتنس تالصلا فى تلت ولا حون 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو 
الشیطان...) () . 

والمعنی أن الشیطان تقارنها حين تطلع وتغرب» فتکون صلاة 
من يصلى للشمس أو الکواکب للشیطان» ولیس كما یعتقدونه» فنهی 
النبي × المؤمن عن الصلاة في هذین الوقتین سداً لهذه الذريعة ۲۱ . 

4 ؟- تقلیل الطعام والشراب؛ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وأما فضول الطعام فهو داع إلى 
أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن 
العبادة» وحسبك بهذين شرآ فكم من معصية جلبها الشبع وفضول 
ماف رک ميق اة حال رتا ولو لے کن :في الات من 
الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجلء وإذا غفل القلب 
عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به 


(۱) رواہ البخاري في كتاب: «بدء الخلق». باب: (صفة إبليس وجنوده)» رقم: 
۹ء (۱۱۹۳/۳)ء ومسلم في كتاب: «المساجد ومواضع الصلاة»» 
رقم: ۰1۱۲ (4۲۷/۱). 

(۲) انظر: فتح المنان (۲۹5-۲۹۳/۱). 
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في كل واد»أ. ه ( . 


وكثرة الطعام والشراب تعتبر من مفسدات القلب وسمومه ولذا 
قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 
من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه»ء فان كان لا محالة فثلث 
e‏ 


ال STDS‏ 
وفي الحديث الحث على قلة الطعام» لأن الشدة وكثرة الطعام من 
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وو 


)۱( بدائع الفوائد (۲۹۷۲) وانظر: احیاء علوم الدین» للغز الي (۱/۲ ۲). 

۲( رواه الترمذدي في کتاب: «الز هد». باب" (ما جاء في كراهية الاکل)ء رقم: ۰۱۳۸۳۰ 
(٤/۲۹۰)ء‏ عن المقداد بن معديء وقال: «هذا حدیث حسن صحيح»أ. هب وابن حبان 
في صحیحه. رقم: ٤1۷٦ء‏ (4۹/۲). والحاکم في المستدرك» رقم: ۰۷۱۳۹ (۱۳۹/۶). 

۲( رواه البخاري في كتاب: الأطعمة باب: ات کل فى معن و سو رقم 
۷۱ )11/9 ۳۰( ومسلم في كتاب: الأشربة رقم: 1۰ ۰ (۱۱۳۱/۲) عن 
ابن عمر . ۱ 

)٤(‏ انظر فتح الباري (۰)۵۳۹/۹ وقیل إن لفظ الحدیث من العموم التي أريد بها 
الخصوص. انظر فتح الباري (۲۲۷/۹) التمهید لابن عبدالبر (94۵/۱۸). 

(ه) سورة ید الآية: ۱۲ . 
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5- التسمية عند الدخول إلى البيت» والتضييق عليه بمنعه الطعام 
والشراب: 

كما في الحدیث - السابق - عن جابر بن عبداللہ رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي × يقول: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل 
فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المببت» وإذا لم يذكر الله 
عند طعامه؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء) () . 

ومن منعه الطعام والشراب التسمية عند الطعام كما سبق وأكل 
اللقمة الساقطة وعدم تركها للشيطان» كما في الحديث عن أنس - 
رضي الله عنه - أن رسول الله × كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه 
الثلاث قال: وقال: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذىء وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت القصعة قال: فإنكم لا تدرون في 
أي طعامكم البركة) ‏ . 

البعد عن مواطن الشبهات والريبة وسوء الظن وإظهار البراء 
منهما: 

كما في حديث صفية - رضي الله عنها - أنها جاءت إلى رسول 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم في كتاب: «الأشربة»» (۰)۲۰۷/۱۳ والحديث رواه أبو داود في 


كتاب: «الأطعمة»» باب: (في اللقمة تسقط)ء رقم: ۳۸4۵ والترمذي في کتاب: 
«الاأطعمت»» باب: (ما جاء في اللقمة تسقط)ء حديث رقم: ۳۲۳ 


تا 
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الله × في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضانء فتحدثت 
عنده ساعة ثم قامت تنقلب» فقام النبي × يقلبهاء حتى إذا بلغت باب 
المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصارء فسلما على رسول 
اللہ فقال لهما النبي × : (على رسلكما إنما هي صفية بنت حييء فقالا: 
سبحان الله يا رسول اللہ وكبر عليهماء فقال لهما النبي × إن الشيطان 
يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يلقي في أنفسكم شینا) ( . 


قال الخطابي - رحمه الات «في هذا الحدیث من العلم 
استحباب أن یحذر الانسان من كل آمر من المکروه مما تجري به 
الظنون» ویخطر بالقلوب وأن يطلب السلامة من الناس باظهار 
البراءة من الريب» 0 ۱ 

تسوية الصفوف: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي × قال: (راصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفس مد بيده اني لأرى 
الشیاطین تدخل من خلل الصف كأنها الحذف ۴۳ ) () . 
(۱) سبق تخريجه. 
15 جقلة ون الجر ات سس ایس تی 
۲( الحذف: «الغنم الصغار الحجازیيةء واحدتھا حَذفة بالتحريك»› وقيل: هي صغار 


جر وليس لھا آذان ولا أذناب يجاء بها من اليمن»» النهاية في غريب الحديث 
(۲۹۱/۱). 
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المنع من عقص الشعر إطلاق الشعر في الصلاة وعدم كفه: 
لان محل مغرز الضفيرة في القانية مجلس للشیطان» ودليله فعل 
وهو يصلي قائماً وقد غرز ضفرته في قفاه» فحلها أبو رافع. فالتفت 
إليه مغضباًء فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضبء فاني 
بعقص الشعر ليه وإدخال آطرافه في آصوله» والشعر المعقوص 
2 3 
۰ 4 لم ھ ٥‏ 

۱) رواه آبو داد في کتاب: «الصلاة»» باب: (تسوية الصفوف)ء رقم: 17۷ 
(١/٦۱۷)ء‏ والامام أحمد في المسند (۰)۲۲۰/۳ والنسائي في السنن» کتاب: 
«الامامة»» باب (حث الإمام على رص الصفوف و المقاربة بینهما)؛ رقم: 
٥۶ء .)٩۲/۲(‏ 

(۲) كفل الشیطان: المراد مقعدہ ‏ كما في رواية أبي داود قوله: (يعني مقعد الشیطان» 

يعني مغرز ضفره). 
(۲) رواه الترمذي في کتاب: «الصلاة». باب: (ما جاء في كراهية کف الشعر في 
الصلاة)» رقم: ۰۳۸۶ (۰)9۲/۲ وقال: «حدیث آبي رافع حدیث حسنء والعمل 
على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره»أ. ه 
)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير (۲۷5/۳). 


(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم: ۲۹۹۱ء (۰)۱۸۳/۲ وأبو داود في كتاب: 
«الصلاة»» باب: (الرجل يصلي عاقصاً شعره)» رقم: ۰147 (۱۷۱/۱) 


سا 
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والمعنى: «إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود 
فيعطى صاحبه ثواب السجود لے وإذا كان معقوصاً في معنى ما لم 
يسجد» وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على 
الأرض في السچود» ( . 

الحذر من الجزع والتسخط والنياحة على المیت: 

وهو باب عظیم من الأبواب التي يدخل بها الشیطان للنفوس 
والقلوب. وإلى البیوت أيضاًء عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: 
لما مات أبو سلمة» قلت: غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث 
عنه» فكنت قد تهيأت للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن 
تسعدني فاستقبلها رسول الله × وقال: (أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً 
آخرجه الله منه مرتين» فكففت عن البكاء عليه فلم أبك) (') » ومعنى 
تسعدني: أي تساعدني في البكاء والنوح ۲۱ . 

وقد ورد الوعيد الشديد للنائحة إذا لم تتب كما الحديث عن أبي 


والترمذي في كتاب: «الصلاة»» باب: (ما جاء في كراهية كف الشعر في 
لا تسیب ١‏ 1 ا تست ال 
(۰)۲۳۷/۱ وقال: «هذا حديث حسن»» والحاكم في المستدرك» رقم: 2157 
(۳۹۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۰۹/۲ 
والطبراني في المعجم الكبير» رقم: ۰۹٩۳‏ (۳۳۲/۲). 

(۱) النهاية في غريب الحدیث. لابن الأثير (۲۷۲-۲۷۵/۳). 

(۲) رواه مسلم في کتاب: «الجناتز» باب: (البکاء على المیت)» رقم: » (۲۲۶/۱) 
النووي. 

(۲) شرح النووي (۲۹/۳). 
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مالك الأشعري أن النبي × قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستقاء بالنجوم 
والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب) !۲ . 

ولما بعث رسول الله × معاذاً إلى الیمن» خرج ومعه النبي × 
يوصيه ومعاذ راکب والرسول × يمشي تحت راحلته فلما فرع قال: 
(يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي 
وقبرى» فبكى معاذ بن جبل جشعاً (') لفراق رسول الله × فقال النبي × 
: لا تبك يا معاذ للبكاء أو إن البكاء من الشيطان) ‏ . 

النظافة ومس الطيب: 

وق وان ظرت الشیطان النظافة ينو امان ال اه اليه 
لأن الشیاطین تحب القاذورات والنجاسات» ومواطنها الحمامات وأحب 
شيء الیها الروانح الكريهة ° !! 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الجنائز رقم: ٩۳۰‏ (۰)1/۲ ورواه البخاري في کتاب: 
فضائل الصحابةء باب: القسامة في الجاهلية رقم: ۳۰۳۷ مختصراً (۱۳۹۸/۳) 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - . 

(۲) جشعاً: «الجشع: الجزع لفراق الإلف»» النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير 
(۲۲۷/۱). 

(۳) رواه الامام حمد (۲۳۵/۵)» عن عاصم بن حمید السكوني» والبزار في مسنده» 
رقم: ۷٢٦۲ء ۰)٩۱/۷(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۱۲/۳): «رواه البراز 
ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الكبير »أ. ۳ 

۲۱5 انظر: الطب النبويء لابن القیمء ص‎ )٤( 


ع 
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وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله × : (إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي 
يده ريح فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) ۱ . 

وكان من هدي النبي × إنه كان يحب الطيب وأمر من عرض 
عليه الريحان ألا يرده كما في الصحيح: (من عرض عليه ريحان فلا 
يرده فان طيب الريح خفيف المحمل)( . 

وأمر بالاغتسال في كل سبع» ففي الحديث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي × قال: (على کل مسلم أن يغتسل في كل 
سد لوقت E‏ 

وفي رواية: (وان كان له طيب مسه) ) . 

ولذا تسكن الشياطين الحشوش لما فيها من النتن» وعدم ذكر 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك» رقم: ۷۱۲۷ء (٤/۱۳۲)ء‏ وقال: «هذا حدیث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ»أ. هھ ولم يوافقه الذهبي قال: «بل 
موضوع فيه يعقوب تركه أحمد والناس»أ. ه والترمذي في كتاب: «الأطعمة»» 
باب: (ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر)» رقم: ۰۱۸7۰ )۱۳۷/٦(‏ 
وقال: «هذا حديث غريب»أ. ه ومسند ابن الجعد» رقم: ۰۲۸۳۷ (4۱5/۱). 

(۲) رواه مسلم في صحيحهء‌في کتاب: «الالفاظ من الأدب)ء رقم: ۲۲۵۳ 
(۱۷۳۰۳/۶). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه في کتاب: «المساجد»» رقم: ۰۸4٩‏ (۸۲/۲). 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحیحهه رقم: ۰۱۲۳۲ (۰)۳۳/4 والطبراني في مسند 
الشافیین» رقم: ١٥٥۱ء‏ (۲۷۸/۲)ء ط. الأولىء ۱۰۵ه/ ۱۹۸۶م» مؤسسة 
الرسالة» یروت تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلغي. 
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سس 

۲) تحصين الجماعة المسلمة من الشيطان‎ - ٤ 

إن ما سبق من وسائل وطرق التحصین تتعلق بالتحصین الفردي» 
ونظراً لخطورة هذا العدوء وتربصه بالعبد وحرصه على تفكيك وحدة 
المجتمع المسلم» ولكونه مع حزب وجماعة يكيدون لجماعة المسلمين» 
وهو يدعوهم لذلك» كما قال تعالى: ط إِنَّمَايَدَعُوأ حربَة ات ھت 
شخب سییر "ا 

وقوله تعالی: « آسْتَحَودَ عليه مالشَيَطن فأسهم ذکر آله 
جب لشیطن أل ان حرّب الشَیّطان ۳ 

إذن فلا بد من مواجهة جماعیة يتحد فيها المجتمع المسلم صفاً 
واحداً لرد كيده ومکره» بوسائل مشروعة ومستقاة من الكتاب والسنة 
ومنها: 

قتل الشياطين: 

وهذا القتل على حقيقته» وقد أمر النبي × به وأقره» ومن الأدلة 
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)١(‏ من إضافة فضیلة المشرف - حفظه الله - إشارة إلى حديث «إن هذه الحشوش 
محتضرة». 

(۲) استفدت في مباحث هذا المطلب وعناوينه من كتاب: «المواجهة»» لحسن 
قطامش» ص ۰۱۸۷ ورسالة «الأحاديث الواردة في الشيطان ومكائده والوقاية 
منه» د/ إلهام الجابري» ص 2٩‏ ۹. 

(۲) سورة فاطرء الآية: 5. 

.۱٩ سورة المجادلة الآية:‎ )٤( 


سط 
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عليه ما رواه النسائي وغيره عن أبي الطفيل قال: (لما فتح رسول الله 

× مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةء وكانت بها العزى فأتاها خالد» 

وكانت على ثلاث سمرات ‏ فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان 

عليها ثم أتى النبي × فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً فرجع 
يقولون: يا عزى فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحثو 
التراب على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي × 

فأخبره فقال: تلك العزى)7). 
وهي شيطانه كانت تدخل في ١‏ لصنم وتخا گ۶ ۱۱ 
آمره المقداد بن النعمان بقتل الشيطان الذي في منزله» كما في 

حديث أبي سعيد الخدري عندما أعطى رسول الله × قتادة بن النعمان 

١‏ العرجون 1" وقال: (خذ هذا فسيضيء أمامك عشراً وخلفك .عشرا: 

(۱) السَمُرة: من شجر الطلح» انظر لسان العرب (۳۷۹/۶). 

(۲) رواہ النسائي في السنن الکبری» في كتاب: «التفسیر». باب: (قوله تعالى: « 
رتم لت رَالٹرف © » )» رقم: ۰۱۱۵۷ (574/5)» والبيهقي في دلائل 
النبوة )۷۷/٥(‏ وأبو يعلى في مسنده. رقم: ۰۲ )1١351/6(‏ وذكرها ابن هشام 
وابن كثير وغيرهم. 

(۳) انظر: السيرة» لابن هشام (٢/٦۲۳)ء‏ البداية والنهاية» لابن كثير (۳۱4/۶). 

03 قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي الأنصاري» شهد 


بدراً وما بعدهاء وهو الذي رد عليه النبي × عينه عندما سقطت في غزوة بدر 


توفي في خلافة عمر » وصلی عليه سنه ۲ هب انظر تهذيب التهذيب 570/0 
۳۱ 


)٥(‏ العراجین: جمع عرجون» و هو العود الآ صفر الذي فيه شحايخ عذق النخلة 
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فإذا دخلت البيت وتراءيت سواداً في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم 
فإنه شيطان» قال: ففعل) ( . 

ومن ذلك أمره × بقتل حيات البيوت بعد إنذارها ثلاثاً» حيث قال 
في حديث أبي سعيد الخدري الطويل - وقد سبق - : (إن بالمدينة جناً 
قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه فإنما هو شيطان) 7 . 


وأمر بدفع من يمر بين يدي المصلى وشبهه بالشیطان» فعن أبي 
صالح السمان ( قال: امت ابا سعید الخدري في یوم جمعة يصلي 


إلى شىء يستره من الناس» فأراد شاب من بنی آبی معیط أن یجتاز 
بين يديه فدفع بو سعید في صدره فنظر الشاب. فلم يجد مساغاً الا 
بين يديه فعاد لیجتاز فدفعه آبو سعيد آشد من الأولى» فنال من آبی 


سعید» ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من آبي سعید» ودخل آبو 
انظر : الفتح الرباني (1۷/۲۲). 

(۱) رواه الامام أحمد (15/۳)» وابن خزيمة في صحیحه کتاب: «الصلاة»» باب: 
(إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة)» رقم: ١٦٦۱ء‏ (۰)۸۱/۳ والطبراني 
في الکبیر» رقم: ۹( ۰)۷-۵/۱۹ وقال الهيتمي في مجمع الزواند (۶۱/۲):«رجاله 
موتقون»أ. ه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ذكوان السمان الزیات المدني آبو صالح» كان مولی لام المؤمنين جويرية» روی 
عن أبي هريرة وعانشة - رضي الله عنهما - اتفق العلماء على توثيقه» روی 
عنه ابنه سهیل والأعمش» مات سنة ۱۰۱ هه انظر: تهذیب التهذیب (۱۸۹/۳)) 
التقریب» ص ۰۲۰۳ سير آعلام النبلاء .)۳٦/٥(‏ 


کا 
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سعيد خلفه على مروان فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد » قال: 
سمعت النبي * یقول: (إذا صلی أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فاراد آحد أن یجتاز بين يديه فلیدفعه فان آبی فلیقاتله فانما هو شیطان) 
1 » ولیس المراد هنا القتال بالسلاح لأن ذلك مخالف لما هو مطلوب 
من الاقبال على الصلاة» والخشوع فیها! ولما علم من حرمة دم 
المسلم» وهذا ما أجمع عليه العلماء وانما یدفعه بشدة وبغلظة والمراد 
بقوله × شیطان» یحتمل أن المراد فعله حيث شوش على المصلي؛ 
ویحتمل أن الذي دفعه لفعل ذلك الشیطان!'' » كما في رواية ابن عمر 
وفیها: (فان حقه قرین) ۱ . 

قتل آعوان الشیاطین من الطواغیت ومنهم السحرة والکهان: 

والطاغوت هو «کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع» ان 

وقد سبق تفصيل ذلك. 


ومن الطواغيت السحرة والکهان» كما روي ذلك عن ابن عباس 


)۱( رواه البخاري كتاب: «الصلاة»» باب: (يرد المصلي من مر بين يديه رقم: 
۹ء (۰)5۸۱/۱ ومسلم کتاب: «الصلاة»» رقم: < (۲۲۳/۶). 

(۲( انظر : المفهم للقرطبي (۱۰۹/۲). 

۲( رواه مسلم في کتاب: «الصلاف»» رقم: ع (۰۵/۲ (١‏ المفهم. 

)٤(‏ أعلام الموقعین» لابن القيم »)57/١(‏ وانظر: تفسير الطبري (۱۹/۳)ء شرح 
النووي لصحيح مسلم (۱۸/۳)ء فتح الباري .)558/١١(‏ 
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نون ١‏ 
وجابر وقتادة ومكحول ومجاهد وابن سيرين وغيرهم ٠‏ 

وفي الأمر بقتلهم روى الإمام أحمد في مسنده عن بجالة بن 
یداش 97 أنه قال: (كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن 
اقتلوا کل ساحر وساحرة, فقتلنا ثلاث سواحر) ۲۱ . 

وروي عن جندب موقوفاً ومرفوعا: (ان حد الساحر ضربة 
بالسيف) (*) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وأكثر العلماء على 
أن الساحر يقتل وقد ثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
فعله...»07). 


(۱) انظر: جامع ايان (۰۱۳۰/۵ (۱۹/۳) سیر البعوق (۲۳۹/۳)» تفسیر 
الرازي (۰)۱۲۸/۱۰ المحرر الوجیز» لابن عطية (۰)۲۸۳/۲ الدر المنشور 
للسيوطي (۸۱٥۲۸)ء‏ (۰)۲۲/۲ (۰)۳۰۸/۲ فتح القدير للشوكاني 2)"27/١(‏ 
کرے کاپ التو كلاه لع لین سلیعان) سن مین ۳۳ 

(۲) بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري» روى عن كتاب عمر بن الخطاب 
وعن عبدالرحمن بن عوف وعمران بن حصين وابن عباس» وعنه عمرو بن 
دينار وقتادة وقشير بن عمر وثقه أبو زرعة ومجاهد بن موسىء كان كاتبا لجزء 
بن معاوية؛ انظر: تهذي التهذيب 16/1 ١1-5‏ ۲). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۱۹۱-۱۹۰/۱)ء في صحیح أبي داود في كتاب: 
«الامارة»» باب: (أخذ الجزية من المجوس)۰ رقم: ۰۲« ۰۳۵۰ )1/۲ .)١‏ 

(٤‏ رواه الترمدي في كتاب: «الحدود»» باب: (ما جاء في حد الساحر )» رقم: 
۰ء (Tf)‏ دار إحياء الترات. والحاكم في المستدرك» رقم: ۸۳۳ء۸(" 
(۰)۰۱/۶ وصححھ ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني - رحمه اللہ - «الصحيح أنه عن جندب موقوف)ا. هب انظر : 
ضعیف سنن الترمذي» رقم: ء ء ۰۲ (۱۱۸). 

)5( مجموع الفتاوی (۶0/۲۸ ۲). 


فش 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


وقال أيضاً: «قال بعض أهل العلم يقتل لأجل الکفر» وقال بعضهم 


لاحل الفساد في الأرض» لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حداً»أ. 0 


الرقية الشرعية: 

إن الرقية الشرعية وسيلة لطرد الشياطين من الأبدان التي تلبست 
بھاء وهي من نصرة المظلوم» ومن حق المسلم على آخیه وقد فعله 
رسول الله × والأنبياء من قبله والصالحون. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : «هذا من أفضل الأعمال وهو 
من أعمال الأنبياء والصالحین فانه ما زال الأنبياء والصالحون 
يدفعون الشياطين عن بني آدم بما آمر الله به ورسوله؛ كما كان المسيح 
یفعل ذلكء وکما كان نبینا × یفعل ذلك...»(۲, 

ومن أدلة فعله × ما رواه جابر - رضي الله عنه -: ان امرأة 
جاءت إلى النبي × معها صبي لها به لمم» فقال النبي × : (اخرج عدو 
الله أنا رسول اللہ قال: فبری» فأهدت إليه كبشين وشيئاً من أقطء 
وشیناً من سمن. قال فقال رسول الّه « خذ الاقط والسمن وخذ أحد 
الكبشين ورد عليها الآخر) ‏ . 


(۱) المرجم السابق (۳۸/۲۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)5۷-۵7/۱٩(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
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وفعله الصحابة - رضي الله عنهم - فعن خارجة بن الصلت عن 
عمه قال: أقبلنا من عند النبي × فأتينا على حي من العرب. فقالوا: 
أنبئنا أنكم جنتم من عند هذا الرجل بخیر» فهل عندكم دواء أو رقية فان 
عندنا معتوها في القيود؟ قال فقلنا: نعم» قال: فجاؤوا بالمعتوه في 
القیودء قال: فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي 
ثم أتفل» قال: فكأنما نشط من عقالء قال: فأعطوني جعلاًء فقلت: لا 


حت ی | أل 
النبي × فسألته» فقال: (كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية 
حق) ۱ 


وكذلك فعله السلف الصالح» فقد روي عن الإمام أحمد - رحمه 


وعلی من قام بذلك أن يلتمس الطريقة المشروعة فیحرص أولاً 
على توفر أمرين هامين في كل من المعالج والمعالج وهما: 


(۱) رواه الامام أحمد (٥/۲۱۱)ء‏ وأبو داود في كتاب: «الطب» باب: (كيف 
الرقی)ء رقم: ۰۳۹۰۱ (١/۱۳)ء‏ والنسائي في السنن الکبری؛ کتاب: «الطب»» 
باب: (ذكر مايرقى به المعتوہ)ء رقم: ۰۷۹۳۶ (۳۲۵/4)؛ والحاكم في 
المستدرك (١١/050-5553)؛‏ وقال: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغیر» رقم: ۳۷۰. 

(۲) انظر: ما نقله ابن القیم - رحمه الله - عن شيخه ابن تيمية - رحمه الله - في 
هذا الشأن في الطب النبوي» ص19-58. 


ی 


۳ 
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۱- قوة الإيمان» وصدق اللجوء إلى الله تعالى خالق كل شيء. 
۲- الاستعاذة والاستعانة بالله تعالى بصدق وإخلاص يتواطأ فيه 
عمل القلب مع قول اللسان ۲۱ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وأكثر تسلط الأرواح الخبيشة 
على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 
الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيتة 
الرجل أعزل لا سلاح معه وربما عرياناً فيؤثر فيه»أ. ه ( . 
وعليه أن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب؛ كما عليه أن يأمر 


الجن وينهاهم عن الإضرار بهذا المصاب. وله زجرهم ولعنهم» كما 
في قوله × للعفريت الذي تسلط عليه: (أعوذ بالله منك)» وقوله: (ألعنك 
بلعنة الله تلاثا) ‏ ء ونحو ذلك من الكلام ا . 


(۱) انظر: زاد المعادء لابن القيم (1۸-1۷/4). 
(۲) المرجع السابق (19/5). 
(۲) سبق تخريجه. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)05-50/١5(‏ 
* كثر في الآونة الآخيرة من يقوم بعلاج الناس بالرقية» والبعض منهم يقع في 
اجتهادات غير شرعية ولا دليل عليها ومنها: القراءة على ماء به زعفران ثم 
غمس الأوراق الصغيرة فيه وتجفيفهاء ثم بيعها على الناس حيث يأمر المریض 
أن يغمسها في الماء ثم يشرب ماءها!! 
وقد أفتت هيئة كبار العلماء في الفتوى رقم ۱۳۹ تاريخ ۱۶۱۸/۱/۸ هب بعدم 
جواز ذلك» وأنه من الاحتيال على أكل الناس بالباطل» وليس من الرقية التي 
نص بعض أهل العلم على جوازها؛ وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء 
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كما يجب عليه أن يستخدم الرقية الشرعية» كما نصت على ذلك 
الأحاديث عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله × دخل عليهاء 
وامرأة تعالجها أو ترقيهاء فقال: (عالجيها بكتاب اللہ) ۱ . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى : 

«أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

-١‏ أن تكون بكلام الله تعالی» أو بأسمائه وصفاته. 

۲- أن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» ۱ . 


طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها أ. ه. 
ومنها: قراءة القرآن أثناء الرقية بمكبر صوت أو عبر الهاتف مع بعد المسافة» 
والقراءة على جمع كبير في آن واحد» حيث أفتت اللجنة في الفتوى السابقة إلى 
أن الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة ولا تكون بواسطة مكبر الصوت 
أو الھاتفء لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله × وأصحابه - رضي الله عنهم - 
وأتباعهم » كذلك القراءة على المريض بواسطة جهاز التسجيل لا تغني عن 
الرقية» لأن الرقية تحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائهاء ومباشرة للنفث على 
المريض والجهاز لا يتأتي منه ذلكء انظر: الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء 
والمطبوعة في نشرة من دار الوطن» وللاستزادة انظر فتاوى العلماء في علاج 
السحر والمس والعين والجان» إعداد وترتيب: نبيل مهد محمودء ط. الثانيةء 
١‏ ١ه‏ دار القاسم. 

(۱) رواه ابن حبان في موارد الظمآن» رقم: .۱۶۱٩‏ 

(۲) فتح الباري (۱۹5/۱۰). 


|] 
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تعالى بقوله: « ئل لار ٤َامَنُوا‏ هدّی یتال 

وقونه تصالی: و کان الاس د جات کوعظاش رکنم 
e‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والاخرة» وما كل أحد يؤهل ولا 
يوافق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه 
الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل 
على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها»أ. ه 7") 

ومن الآيات التي يرقى بها: سورة الفاتحة» وأربع آيات من سورة 
البقرة» وآية: ۲ هکم له وَحة4 » وآية الكرسيء وثلاث آيات من 


آواخر سورة البقرة» وآية من آل عمران: « سهد أ اه ار ز٦‏ اه إلا هو 4 


»وآية من سورة لاعراف: و رک رک یلق سمرت 
وَآلأَوَضَ » » وآخر سورة المؤمنين: < فتَعلى ۲ لَه آنْمَلِك ال4 »> وآية 
من سورة الجن: ط وان تعلى جد رَتَمَا 4 » وعشر آيات من أول 
الصافات» وثلاث آیات من آخر سور: الحشر» وسورة الاخلاص. 


(۱) سورة فصلت الایة: .٤٤‏ 
(۲) سورة يونسء الاية: .٦۷‏ 
(۳) زاد المعاد» لابن القیم (۳۵۲/4. 
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والمعودتين. 

تقرأ في أذن المريض المصاب. كما في حديث ابن مسعود أو 
ينفث عليه كما ورد في حديث خارجة - رضي الله عنه - السابق. 

ويستعمل الضرب عند الحاجة إليه لأنه لا بقع على المصاب 
وانما علی الجن المتلبس به, 

ودلیله حدیث أم آبان بنت وازع () عن أبيهاء أن جدها الزارع 
انطلق إلى رسول الله × ء فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له 
قال جدي: (فلما قدمنا على رسول الله × المدينة» قلت: يا رسول الله ان 
معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو الله عز وجل له 
فقال: ائتني به» فانطلقت به إليه وهو في الرکاب فأطلقت عنه وألقيت 
عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنین» وأخذت بيده حتى انتهيت به 
على رسول الله × ء فقال: ادنه مني اجْعل ظَهْرَهُ مما بليني» قال: فأخذ 
بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض 
إبطيه وهو يقول: اخرج عدو الله اخرج عدو الم فأقبل ينظر نظر 
الصحیح ليس بنظره الأول» ثم أقعده رسول الله × بين یدیه فدعا له 


ع 


(۱) ام أبان بنت الوازع بن الزارع» روت عن أبيها وجدهاء وأبوها هو الوازع بن 
زارع العبدي صحابي» وجدها زارع بن عامر العبدي أبو الوازع وفد مع الأشح 
على رسول الله × ء وقبل يدي النبي × ورجليه قال عنها ابن حجر: مقبولة عند 
المتابعة»ء انظر: ميزان الاعتدال (۰)1۱۱/۶ الإصابة (1۲۷/۳)» 1۱/۱ )۰ 
تقريب التهذیب رقم: ۰۸۷۰۰ ص ۷۵۹۵ . 


ِا 
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فمسح وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة النبي × يفضل 
علیه) ۲۱ . 

وحدیث عثمان بن آبي العاص - رضي الله عنه - قال: لما 
رس سر مه الات ما سے یھر ف ا 
كت جنا ۶ فا رات ت رت ل مول ا وتان 
(ابن أبي العاص؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا 
بب تق 1ل لوطاو لی کے کی نار ال کے جا اوها السك قال 
أدنه» فدنوت منه فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب بيده وتفل 
في فميء وقال: اخرج يا عدو اللہ ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: 
لح رات ئل کان فاسری ماود خالطي یف 117 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «قد يحتاج في 
إبراء المصروع. ودفع الجن عنه إلى الضربء فیضرب ضرباً كثيراً 
جدأء والضرب إنما يقع على الجني» ولا يحس به المصروع. ويخبر 
أنه لم يحس بشيء من ذلك» ولا يؤثر في بدنه» ويكون قد ضرب بعصا 
قوية على رجلیه» بحيث لو كان على الإنسي لفتله» وإنما هو على 
الجني» والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة» كما 
قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها يحضره خلق 


0 رواه الطبراني في الكبير» رقم: + ۳۱« (°/1۷1-۲۷°)› ويشهد لمشروعية 
الضرب حديث عثمان بن آبي العاص التالي. 
(۲) سبق تخریجه. 
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که 

في الحدیث الصحیح عن أبي الهیاج الأسدي ۱ قال: قال لي علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه -: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
وجمع في الحديث بين هموم التماثيل وتسوية القبور لأن كليهما وسيلة 
للشرك بها( ). 

وقد سبق ذكر حديث بعث النبي × لخالد بن الوليد لهدم العزی؛ 
وهدم ذي الخلصة بدوس 7) ومنه يستدل على أن الشياطين تتخذ من 
هذه الأماكن مسكناً تأوي إليه وتفسد الخلق من خلاله حيث أنها تخاطب 
عابديها وترد عليهم وربما خرجت متمثلة فيه صورة يستغيثون به - 
كما سبق بیان ذلك - 7( . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «لا يجوز إبقاء مواضع الشرك 


(۱) مجموع الفتاوی .)1۰/۱٩(‏ 

(۲) حیان بن حصين آبو الهیاج الأسدي الكوفي» تابعي» روی عن علي وعمار» 
وعنه آبناه ومنصور وأبو وائل والشعبي» ونقه ابن حبان والعجلي» كان کاتب 
لعمار - رضي الله عنه ء انظر: تهذیب التهذیب (۲۹/۳)ء تقریب التهذیب» 
ص ۱۸۶ 

(۳) رواه مسلم في کتاب الجنانز» رقم: ۰۹7٩‏ (110/۲). 

(۶) انظر شرح العمدة لابن تيمية (4۹/4). 

)٥(‏ ما روی البخاري عن ابن جرير في کتاب: الجهاد باب حرق الدور والنخیل 
رقم: ۲۸۰۷ (۱۱۰۰/۳). 


)1( انظر ص ۱۸ ۲. 


o 
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والطواغیت. بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداًء فانها من 
شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنکرات» فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة ألبتة...» ۱ , 

قتل جنود الشيطان من الحيوان: 

وإبليس - كما سبق - له جند من الحیوانات» وقد جاء الأمر 
النبوي بقتلهاء ومنها الفواسق» كما روى البخاري في صحيحه عن 
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي × قال: (خمس من الدواب كلهن 
فاسق يقتلن في الحرم» الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور) 7 . 

وفي الفأرة عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي × 
قال: (خمروا الآنية وأوكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» واكفوا صبيانكم 
عند المساء» فإن للجن انتشاراً وخطفةء واطفئوا المصابيح عند الرقاد؛ 
فان الفويسقة ریما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت) ‏ . 

ومنها الحيات: وهي من الدواب المقربة للشيطان بدليل إحاطتها 


بعرشه كما في حديث ابن صاند عندما سأله رسول الله × (ما ترى؟ 


)۱( زاد المعادء لابن القیم .)۲۰١/٣(‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب: «الإحصار جزاء الصید» باب: (ما يقتل المحرم من 
الدواب)» رقم: ۰۱۷۳۲ (۰)19۰/۲ ومسلم في کتاب: «الحج»» رقم: ۰۱۱۹۸ 
.)۸٩۷/۲(‏ 

(۱6۳ سيق تخریجه 
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قال: أرى عرشاً على الماء أو على البحر حوله حيات» قال رسول الله 
×: ذاك عرش إبليس) ۲۸ . 

«والذي ينظر أو يشاهد الآثار الفرعونية يجد أن الحيات كانت 
آلهة تعبد من دون اله» (۲ . 

وقد جاء الأمر بقتلهاء كما في الصحيح عن ابن عمر أنه سمع 
النبي × يخطب على المنبر يقول: (اقتلوا الحیات. واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل) ( . 

وفي الحديث الآخر: (إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلمواء فمن 
رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثأء فان بدا له بعد فليقتله فإنه 
شیطان)(*. وتوعد من تركها لخوف ضرر يناله بقتلهاء كما في 
الحديث عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما = قال: قال رسول 
الله × : (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا؛ ما سالمناهن منذ 
حاربناهن)(*) ۱ 


(۱) رواه البخاري في کتاب: الجهاد» باب: كيف یعرض الاسلام على الصبي رقم: 
۰ ورواه مسلم في کتاب: الفتن و آشراط الساعة رقم: ۲۹۲٢‏ (۲۲۶۱/۶). 

۲) المواجھة حسن قطامش» ص ۲۰۰. 

۳ سبق تخریجه. 

)٤‏ سبق تخریجه. 

5) رواه آبو داود في کتاب: «الأدب»» باب: (في قتل الحیات)؛ رقم: 0۲۵۰ 
(۷۸۵/۲). 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


ومنها الكلاب» كما جاء في حديث جابر - رضي الله عنه - قال: 
أمرنا رسول الله × بقتل الکلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فتقتله» ثم نهى رسول الله × وقال: (عليكم بالأسود البهيم - أي الذي لا 
بياض فيه - ذي النقطتین - أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان - 
فإنه شيطان) 7 . 


أي: «لتظهر طريق المجرمين المخالفین للرسل» (* . 

وقال تعالى محذراً من اتباع هذه السبل: « ولا تَِعُرأ لش بل 

ولا سبيل إلى معرفتها ما لم توضح وتبین» فقد يظن ظان أن 
البدعة سنة وأن السنة بدعة؛ لهذا شرع بيان مناهج الباطل وفضحها. 


(۱) عون المعبودء لأبي الطيب (۱۰۳/۱۳). 
(۲) رواه مسلم في كتاب: «القسامة والمزارعة» رقم: ۰۱5۷۲ (۱۲۰۰/۳). 
(۳) سورة الانعام الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن كثير (۱۳۷/۳)ء ط. دار الفکر. 

(5) سورة الأنعام الایة: ۱۵۳. 
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ی ل یرالیه 
رجهم من المت الی آلثور » !"ا 

ولیس هناك عدو أخطر من الشیطان وجنده» وأعوانه من 
المنافقين والمشرکین» لذا لزاماً على کل مسلم فضح مخططاتهم 
وأنظمتهم ومناهجهم کل بحسب قدرته» وما آوتي من وسائل الخطاب. 

اصلاح حال الأمة الاسلامیة: 

فنعلم كما سبق أن ابلیس يركز على السلطة ویسعی لافساده 
لضمان افساد ما تحتها سواء کانت السلطة سلطة عامة کسلطة الدولة 
أو خاصة في الأسرة... ولذا لا بد في محاربته من اصلاح أحوال الأمة 
الإسلامية» ونبدأ بالأسس العامة» وأولها : الحكم بما أنزل الله في جميع 
القضايا دينية كانت أم اجتماعية أم سياسية» أو أي أمر من شئون 
العبادء قال تعالى: ط وَأن آخکم بیتهم بما درل اله ولا تع أَهوَآءهُمْ 

3 ) 


مک نو 


وَ_حَدَرْمُمَ أن يوك عن عض ما نزن ی 


وقال تعالی: $ فلا وَرَبِك لا يُوْمنُونَ حتیٰ سی فيمًا 
د ام و مم رو منت و و 


لج دهم حر موم ع قر قضیت ویسلموا 
تسَلِيمًا ه > !"ا 


11 سورة المائدة» الآية:‎ (١۱) 
9 سورة المائدة الآية:‎ (٦ 
۰٥ سورة النساءء الآية:‎ (۲ 
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ہے تعالی: وین لت کک يما اون الله سك هم 
الکفرون » !'' 

وقال تصالی: « ومن لیم بما انر ٣ئ‏ لت ك هم 
ُء (۲) 

واذا لم تحقق الحاكمية المطلقة لله تعالی» فلا بد أن یقوم مکانها 
سلطان الطواغیت الذین یحکمون بغیر ما أنزل ال ومن هنا یقوم 
سلطان الشیطان وحزبه و أنصاره. 

5 تحقيق العدل قال تعالى: « قد آزسلا رس بالتت 
نا مَعَهُم آلکتب ژالمیان لیَقُومَ الئاس ب الو ََرَمَا آلْحَدِيدَ فيه 
باس شدید 4 0 

الثالث: الجهاد» فالجهاد ذروة سنام الاسلام» ولن تقوم قائمة لهذا 
الدين الا بالعودة للجهاد ونصر الاسلام ودحر آعدانه» 0 تعالی: 
«إحتب الله نه لاغ آتا ورس ارت آل قوئ عزیژچ ‏ ° 

وقال تعالى: (خطراالاررے راو ے آلکقار وَلیجدوا 
فیک اظ »۲۱ 


(۱) سورة المائدة الاية: .٤٤‏ 
(۲) سورة الماندة الآية: ,.٥٤‏ 
(۲) سور الحدید الآية: ۲۵. 
)٤(‏ سورة المجادلة الآية: ۲۱. 
)٥(‏ سورة التوبة الآية: ۱۲۳. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال تعالى: كنم خر مه أخرجت ت لتاس تأمر ون بالمَعَرُوف 


يده دو 0 
تهون عن آلمنکر و ومون بأل 4 
إن هلاك الأمم مرتبط بترك هذه الشعيرة العظيمة من شعائر 


الإسلام» وكلما أضاعت الأمة هذا الركن نتج عن ذلك انتشار المنكرات 
۲( 
الرذيلة ويصبح 9 00و" 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ۱۱۰. 

(۲) يقول الإمام النووي - رحمه الله - : «واعلم أن هذا الباب - أعني باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه 
في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدأء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا 
كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شك أن 
يعمهم الله تعالى بعقابه: ط فَلِيَحَدَرِآَنْدِينَ نحا لفون عَنَ أمْروء أن تُصِيبَهُمَ فنقعه از 
يُصِيبهِمٌ عَدَ عَذَابُ أَليم» [سورة النورء الآية: ”1]» فينبغي لطالب الآخرة والساعي 
في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بها الباب» فإن نفعه عظيم ولا سيما وقد 
ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ینکر عليه لارتفاع مرتبته» فان الله 
2م سس سیب 

لمر 0 ینصره 4 [سورة الحج؛ الآية: 4۰]» وقال تعالی: ومن 

یعتصم بال فَقَدَ هدی إلى صراط مسقي 4 [سورة آل عمرانء الآية: »...]٠١‏ 

.نف شرح القووي على صحیح مسلم (۲4/۲). 

أقول: كيف لو رأى - رحمه الله - هذه الازمان وما فشا فیها من ضياع 


الحرمات وانتهاك محارم اللہ وما نشاهده اليوم من غلبة المنكرات» ورفع 


تا 
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ولكن ليكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وحكمة 
وبالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة» بدون تعنيف ولا شدة حتى لا يكون 
الآمر معيناً للشيطان على أخيه؛ كما أرشد المصطفی × في حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: أتي النبي × برجل قد شرب قال: 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله 
والضارب بثوبه فلما انصرف» قال بعض القوم: أخزاك اه قال: لا 
تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان) ‏ . 

وفي لفظ للبخاري: (لا تكونوا عون الشيطان على آخیکم)» وفي 
زيادة: (ولكن قولوا رحمك الله) ( . 

نبذ الفرقة والاختلاف واجتماع المسلمين تحت راية واحدة: 

عن ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: كان الناس إذا نزلوا 
منزلاً تفرقوا فی الشعاب والأودية» فقال لهم رسول الله × : (إن تفرقكم 
في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشیطان)» فلم ينزلوا بعد ذلك 
منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب 


الاعلامء مما هو نتيجة لضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا حول ولا 
قوة إلا بالل!! 

)۱( رواه البخاري في کتاب: «الحدود», باب: (الضرب بالجرید والنعال)ء رقم: 
۷ (11/۱۲) الفتح. 

۲( رواه البخاري في کتاب: «الحدود»» باب: (مایکره من لعن شارب الخمر)؛ 
رقم: 1۷۸۱ء (۷5۵/۱۲) الفتح, 
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لعمهم )۱( ۱ 

فاذا عد الرسول × مجرد تفرقهم في الشعاب والأودية مع اتفاق 
قلوبهم من الشیطان» فما ظنك بتفرق القلوب وتنافرهاء وتنوع المذاهب 
والمسالك. وفي الحدیث عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله × یقول: (ما من ثلاثة نفر في قرية ولابد ولا تقام فیهم 
الصلاة الا استحوذ علیهم الشیطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية) ۲۱ فالواجب سلامة القلب على المسلمین» ونبذ 
الفرقة» حتی مع وجود شيء من الخلاف في وجهات النظرء فهذه لا 
تکون سبباً للمعاداة والمشاحنة ونیل کل طرف من الآخر كما نرى 
الیوم. 

وفي الحدیث (... من آراد منکم بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة فان 
الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) ‏ الحدیث. 


تدز تدا تي تنا 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك» رقم: ‏ ۰ (۱۱۵/۲) وقال: «حدیث صحیح الاسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي»أ. ه 

۱ اسی أخريقه صل 

(۲) سبق تخريجه» ص 
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مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . . 
الخاتمة 

وبعد أن منَّ الله العظيم الكريم عليّ بإتمام هذا البحث أحمده 
وأشكره وأثني علیه» بما هو أهله تعالى وتقدس» فله الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهه ولعظيم سلطانه» وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنةء 
وله الحمد على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن ونعمة الأهل والمال 
والمعافاة» وله الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في سر وعلانية أو 
خاضة أو عامة له الحمد حتی برض وله الحمد بعد الرضا وله الحمد 
إذا رضي 

وأصلى وأسلم على الرحمة المهداة» والسراج المنير نبينا مد 
وعلى آله وصحبه وسلم وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» وأسال الله تعالى بأسمائه وصفاته أن 
يجعله خالصاً لوجهه. 

ثم أبين أهم النتائج التي توصلت إليها بعد سنوات من البحث 
والتقصي عن هذا العدو المحارب» الذي أعلن حربه السافرة لجميع 
المؤمنين» كما بين تعالى في قوله: ١‏ قَالَ اج منها فإك ريد 
ِا علي لته إلى بو آلّین (ه) قال رب فأنرنی إلى سی 
© تال فاتك من آلمنظرین @ ای یوم آلوقت الْمَعْلُومٍ © قال 
بما آغویعنی لا رین لیم فى الأأرض وگیم لَجْمَعِينَ @ إل ججا 


0 


< 


ا 
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متهم المغلصيرت هم » ۱ . 

ولم تخل ملة من الملل إلا وحذرت أتباعها من الشيطان الرجيم 
۶ء وهو عدو ملازم لكل إنسان» فالقرين موكل بالعبد وهو كافر 
يأمره بكل فحشاء وسوء وهذا مما يزيد خطورة هذا العدوء الذي جند 
حياته لإضلال بني البشرء فهو ابتلاء للمسلم يحتاج فيها إلى صبر 


ومصابرة كي يخرج نقياً صافیاء « ليمير الله الخبیث من الطیْب وج 
0 2 ۳ 
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پا 


ص 7 مه و 02 > و و هر م و ) 
7 کہ 


وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 

أولاً: أن الله تعالى فطر العباد على فطرة التوحيد الخالصء 
والإقرار بوجود الله تعالى وألوهیته» فجاءت الشياطين فاجتالتھم 
وانحرفت بهم إلى الشرك والكفر. 


۷ 


(۱) سورة الحجرء الایات: ‏ ۰-۲ 

(۲) فمثلاً في الدیانات المجوسية تعتقد الهین خالق النور» وخالق الظلمةء الذي 
یزعمون أنه خلق سائر الشرورء وفي الديانة النصرانية تجعل من ابلیس شخصاً 
مسيطراً على الأرواح الشريرة» التي تحاول بدروها أن تهیمن وتضبط کل نشاط 
بشري» ففي انجیل بطرس 5: ۸ (فأصبحوا واسهروا لأن إبليس خصمکم كأسد 
زاثر یجول ملتمساً من یبتلعه هو)» وفي انجیل متی (۱۱/۱) الاصحاح الرابع: 
(وأخذه ایلیس إلى جبل عال جداًء فأراه جمیع ممالك الدنیا ومجدها وقال له: 
أعطيك هذا كله إن سجدت لي وعبدتني» فأجابه یسوع: ابتعد عني» يا شیطان؛ 
لأن الکتاب یقول: للرب إلهك تسجد. وإياه وحده تعبد). 

.۳۷ سور الأنفال الآية:‎ )٢( 
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ثانياً: إن للشيطان في مسائل الاعنقاد مكائد وأساليب كثيرة 
وتظهر من خلال: 

أ- الإيمان بوجود الشياطين والجن» وأن الشيطان من الجن على 
الصحیح وأنه مخلوق من نار والجن لهم قدرة على التشكل في 
صورة الإنس والحيات والبهائم» وأن الله يسلطهم على من يشاء 
ويعصم من كيدهم من يشاء. 

ب- تعرض الشيطان للكيد بأنبياء الله ورسوله. فلم يكتف بكيده 
لسائر الناس» بل تعرض لصفوة الخلق وأکملھم؛ وان كانوا معصومين 
فيما يبلغون عن الله تعالی» فقد نال منهم ما استطاع من الوسوسة 
والتنقيص من مكانتهم والصد عنهم» أو الإيذاء البدني لهم بالسحر أو 
المرضء أو محاولة القتل والاغتيال والتحريقء أو الإيذاء النفسي 
بالنسيان أو الفتور. 

ج- وهو يسعى جاهداً لإيقاع الناس في الكفر والشرك من خلال 
التشكيك في وجود الخالق عز وجل» ومن خلال تزيين الإشراك بال 
تعالى وتعظيم الصالحين والغلو فيهم» والقول على الله بلا علم» وتحليل 
ٹا ی ها اهل ای قا الت و الل و در 
الأديان» والسحر وتقليد الأمم السابقة» وإيقاعهم في البدع والأهواء. 

وجعل الحاكمية لغیر + وایقاع العباد في شرك الطاعة "مھ 
ولذا قال تعالی: هد لیم لین ءام أن 3 تعدوأ آلسَبَطنَ 
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ات كعدو شين > ۰/۱ والتكذيب بالقدر والشرع والإلحاد في أسماء 
اللہ وصفاته بتعطيلها وإنكارها وتشبيه الله تعالى بخلقه. 

ثالثاً: أنه يسعى بأنواع من الإيذاء النفسي والبدني الحسي ليؤذي 
البشر عموماءً ومن أنواع الإيذاء: الغضبء والوسوسة التخذيل؛ 
النجوی» وسوء الظن وإثارة الشكوك والحلم» والحزن والنسيان. ومنها: 
الصرع السحرء القتل» الطاعون» نخس المولود» إحراق المنازل» تخبط 
الانسان عند الموت» الاستحاضة أكل الطعام والاصابة بالعین» ایذاء 
النانم» التلاعب بمقاعد بني آدم عند قضاء الحاجة افساد المعاملات 
خطف الصبیان» التفریق بين الزوجین.... إلخ. 

رابعاً: أن له أساليب ماكرة في افساد الاعتقاد وله في تنفیذها 
خطوات متتابعة بروية وحذرء يبدؤها بالنسيان ثم الاستدراج ثم 
التسويف والوسوسة ثم الأز والحيرة» ثم يختمها بالتبرؤ والشماتة 
ومن أنواع أساليبه: 

التزيين للباطل» ونسيان الحقء الفتنة إلقاء الشبهات» الصدء ظن 
السو الو ال و الاشتهواعوالتكويت» الففوط من رديه 
اللہ الأمن من مكر ال الاستفزاز» السحر. 

خامساً: أن له أساليب كثيرة فیما يتعلق بمسائل النبوات» فالنبوة 
هي طريق الإيمان بالله تعالى ومعرفته» لذا يحاول الشيطان أن يقطع 


)۱( پس» الآية: 0 
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الشفاعة والغلو في قبورهم وجعلها أوثاناً تعبد من دون الله!! 

سادساً: أن للشيطان مكايد عظيمة فيما يتعلق بالولاية والاولیای 
أنهم أولياء من أصحاب الأحوال الشيطانية» مما أدى إلى تسويتهم 
بالأنبياء» بل وأعظم حيث استغاث بهم الجهلة و عظموا قبورهم 
وعبدوهم من دون الله. 

سابعاً: أن للشيطان مكايد تتعلق بمسائل الغيبيات» والشيطان أشد 
ما يكون حرصاً على إلقاء المكائد المتعلقة بهذه المسائل» نظراً لأنها 
من الأمور الغيبية التي لا نعلم حقيقتهاء ولكن نؤمن بها كما جاءت بها 
النصوصء لذا سعى إبليس لإنكار حقيقة الملائكة والزعم بأنها القوى 
الخيرة في الانسان الذي تحثه وتدفعه لعمل الخيرء بعكس قوى الشر 
الرديئة التي هي الشیاطین: وزعم آخرون بأنها العقول الفعالة» وهذا 
يؤدي إلى جعلها أعراضاً قائمة بالنفس» وهذا يحقق هدف إبليس في 
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۔ مھ ا١ے‏ ديو ربعيو م 


عدون © قاثوا سْبَحَنَكَ آنت لیا بن دُونهم بل ا 
الجن اترم يهم مؤیئو » ۲۱ . 

إن من مكايده في انکار الغیبیات انکار البعث والیوم الاخر بما 
فيه من آهوال وحشر وجنة ونار» بشبهات كثيرة منها إثبات التناسخ؛ 
واستحال اعادة الأجزاء بعد أن أصبحت تراباًء ونفي معاد الأبدان أو 
العكس وغيرها من الشبهات. 

ثامناً: للشيطان مكايد لا تخفى فيما يتعلق بالأرواح ومن أهم 
المسائل في هذا مسألة تحضير الأرواح» والهامة» والتناسخ» وتوصلت 
من خلال البحث إلى أن كل ذلك من مكايده ولا علاقة لها بأرواح 
الموتى. 

تاسعاً: ظهر لي من خلال البحث أبرز مظاهر مكايده للفرق 
والملل والنحل المخالفة التي من أعظمها إنكار الخالق جل وعلاء 
وتعطيل ذاته وصفاته» وعبادة من سواه وعبادة الملائكة» وتحريف 
النصوص السماوية» ووضع نصوص محرفة وإضفاء سمعة القداسة 
عليهاء وإنكار النبوة والرسالة أو الغلو فيهاء وادعاء النبوة من بعض 
الفرق الضالة وادعاء العصمة والولاية للأئمة والمشایخء وسب 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - والتكذيب باليوم الآخر 
وبالقدرء وعلى العموم فكل مكيدة أوقع فيها عوام الخلق فقد أوقع فيها 


(۱) سورة سباء الآيتان: 4۱-4۰. 
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رؤوس الفرق والملل والنحل المنحرفة سواء بسواء. 
ثم توصلت أخيراً إلى إنه مع ما سبق من كيد وخطر هذا العدو 
فإنه ضعيف أمام الحق ونورہہ فلا يصمد أمام الموحدين والمخلصين 
ES‏ سن ترافس نكنم ا كال انقح كاتني کن 
والتحصن بما ورد من الآيات والأدعيةء فلا سبيل للشيطان عليه 
وفصلت في كيفية التحصن منه بما ثبت في النصوص وما استقريته 
منها. 
وأختم بذكر جملة من التوصيات ومنها: 
- ضرورة المواجهة الجماعية للشيطان وحزبه ونبذ الفرقة 
والخلاف والاتحاد صفاً واحداً في مواجهة أهل الباطل 
والدجل» والمشركين والمنافقين. 
- إصلاح الواقع الحالي للأمة الإسلامية» وإقامة شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
- أهيب بالعلماء وطلاب العلم ببذل الجهد ورفع الهمة في کشف 
وفضح ما عليه القبوريون» والرد على آقوالهم» وإنقاذ العالم 
الاسلامي من أوحال الشرك والکفر» ولا يكفي ما كتب وألف 
من كتب ورسائل علميةء وذلك لخطورة الأمر وانتشاره ') , 
وكون الشيطان قد اتخذ من هذه الأضرحة وسيلة لفتنة العباد 


(۱) انظر: كتاب الشرك في القديم والحدیث لأبي بكر مد زكرياء وکتاب: «دمعة 
على التوحيد» من إصدارات المنتدى الإسلامي وغيرهما. 
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بها وإيقاعهم في الكفر من خلالها. 
- كما أهيب بطلبة العلم جمع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذا الشأن وإخراجه في سفر مستقل يسهل تناوله محققاً 
ومرتبأء وترجمته إلى سائر اللغات. 
- التنبه لخطر عبدة الشيطان» وذلك لظهور هذه الفرقة ونشاطها 
وكونها تدعم من قبل بعض المنظمات الأجنبية» وهي من 
قات الاتحوافت الط قرف ا کر 
وأتمنى أن يتصدر للرد عليهم علماء أجلاء وطلبة علم» ويفرد لها 
رسائل علياء إذ من خلال بحثي تبين لي أن أكثر ممن كتب عنهم ليسوا 
من ذوي الاختصاص الشرعيء ولذا مال بعضهم إلى التماس الأعذار 
لیر تکام تانالعا يق وق شيك خی تف فى قابا اليه 
«والذي نريده هناء هو إثارة التعبئة الشعورية والنفسية لدى 
المسلم حتى يستشعر عظم المعركة وخطرها على نفسه وأهله وولده 
وماله ومجتمعه» بل والأمة كلهاء فهي جبهات لا بد أن نكون عليها 
وقوفاً حراساً متيقظين» ندافع عن دين الله من هجمات شياطين الإنس 


)١(‏ ذكرت مجلة «كل الأسرة» حادثة انتحار أحد المراهقين الذي يبلغ من العمر 
(۱7) بعد أن وجد مضرجاً بدمائه بعد إطلاق الرصاص على رأسه وقد وجدت 
مات حيو قم ۰ص9" 
(الروك) وتحمل رسوماً لجماجم» وهذا يشير إلى أن الفتی ينتمي لمجموعة 
شيطانية دعته للانتحار!! انظر: العدد ۹۰ء ص ۳۷ نقله يوسف البنعلي في 
کتاب عباد الشیطانء ص .٠٤٤‏ 
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والجن» -" 

الاهتمام بطلب العلم الشرعيء وتأصيل القضايا الشرعية» وفق 
الكتاب والسنة» فهما - بإذن الله - المخرج من كل معضلة ومن كل 

هذا وأسأل الله القدير أن ينفع بهذا البحث. وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وقد بذلت فيه ما استطعت من جهدء فان كان صواباً 
فمن الله فله الحمد وله الشكر على توفيقه وامتنانه» وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطان. 

وفي الختام أحمد الله وأشكره أولاً وآخراء فله جل وعلا حمداً 
وشكراً كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

كما أشكر فضيلة شيخي وأستاذي د. سليمان بن صالح 
الغصن المشرف على الرسالة الذي أفادني بعلمه وتوجيهاته بكل 
دقة وإخلاص في جميع مراحل إعداد الرسالة. 

والشكر موصول لفضيلة الشيخ د. فرج الله عبدالباري أبو 
عطا اللہ الذي أشرف علي في بداية البحث لمدة عام انقطعت 
بانتهاء مدة إعارته في المملكة. 

كما أشكرٌ أعضاءً هيئة التدريس في قسم العقيدة وأخصٌُ 
بالذکر فضيلة الشيخ د. عبدالعزيز بن عبداللطیف» وفضيلة الشيخ 


)۱( المواجهة» حسن قطامش» ص ٣۰‏ 


۴ 
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د. مد العلي على ما قدما لي من مساعدة وتوجیه في أثناء وضع 

وأشكر فضيلة الشيخ د. عبود بن علي بن درع القحطاني 
عضو هيئة التدریس في جامعة الملكِ خالد بأبهاء والذي أشار علي 
باصل الموضوع. 

وأشكرٌُ الأخت الفاضلهة الأستاذة/, حصة الوايلي مديرة عام 
وحدات التربية الاسلامية وكذلك الأخت د. حصة العبدالکريم 
عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بالریاض على مساعدتهما لي في 
الحصول على تفرغ علمي. 

كذلك لا يفوتني أن أشكرّ صاحب الجهودٍ المشكورة والأيادي 
البیضاء زوجي الفاضل أبا محمدٍ الأستاذ: عبدالرحمن بن محمدٍ آل 
عوضة. 

كما أشكرٌ جميع أفرادٍ أسرتي وجمیع إخوتي وأخواتي وأخصٌ 
بالشكر أخي المبارك الاستادٌ: عبدالهادي بن مد القحطاني» وخالي 
الفاضل المهندس: عبدالرحمن بن تمد آل صالح» والابنة الغالية: 
آمل بنت عبدالله آل صالح. 

(وأشكرٌ جيراني وأخص منهم الأخت الفاضلة: منيرة بنت 
ابراهیم الزومان). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» والله أعلم وصلی الله 
على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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(إذا قام آحدکم عن فراشه ثم رجع إليه فلینفضه‎ 
بصفة إزاره...) اک سے نا‎ 
(إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ...) له‎ 
es )... (إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فيجعل‎ 
(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة...) .و‎ 
٩۰ ۶ ۱۱۳ (إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين....)‎ 
(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ...) چس رتو یر‎ 
(إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه ...) چوس ہر ںہ‎ 
(إذا نمتم فأطفئوا سرجکم» فان الشيطان ...) وس سور ری‎ 


(إذا نودي بالصلاة أدبر الشیطان وله ضراط حتی 
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لا يسمع الأذان) 00000000000۰ یم ہیس 
(إذا وضع السارق يده في الشي...) N‏ 
(أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ...) 01000 
(أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش...) 000 
۳ 
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(أسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت 
أوصی...) 45" 


(أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي...) سا ہو 
(أصليتم؟ قال: فلم أقل شیئاً ...) ذا تک 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه...) ۹ھ ئٹ ۱ 
(أعوذ بالله منك...) O‏ 
(أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده...) ۰۸۳۲ ۸۰ ٩۰‏ 
(أعوذ بكلمات الله التامة...) ده و ع ا لع بن ظا 
(أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر 

رؤياي هذه...) ORES‏ 9 "+0 
(أعيذكما بكلمات الله التامة ...) ا ۹۹ٔ او 
(أفلا أخبركم بما هو أشد منه رجل سبه ...) i‏ 
(أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة ...) 00 وس 
(ألا آبعتك على ما بعثنى عليه رسول الله ...) کر ان ان 
(ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 

الدجال...) E e E a‏ 
(ألا أعلمك كلمات علمينهن جبريل عليه السلام 

وزعم أن عفريتا یکیدنی...) سس اا ۱ 
(الا إن الشيطان قد ایس أن يعبد في بلدكم ...) 0 E‏ 
(آلا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ...) ال ھا 


(ألا ان ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ...) ۰۲۱ ۲۷ء ۰۳۱۲ ۳۰۳ 
(ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 

وأرفعها ...) سا سس ولمس ا نت قن 
(ألا لا یخلون الشيطان بامرأة ...) COO ER‏ و 
(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

وصالحيهم..) ۲ 


(ألعنك بلعنة الله ثلاثا...) ٤٤ء‏ ۹۷۲ 


(ألم يقل الله: « اَسْتَجیبُواً لله وَلرَسُول اذا دَعَاكمَ ٠4‏ 


ها 
۲ 
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(إن إبراهيم عليه السلام لما رأى المناسك عرض له 
الشيطان ...) 


(إن حم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه 


(أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ینظر في ملكه ...) پت 


(إن أناسا من أمتي سيفقهون في الدين ويقرؤون 


القرآن...) شور اس مت سار کی سا ھک سرت 
(إن أول الناس يقضى يوم ÊÊ (... yy‏ 
(إن أولئك إذا کان فيهم الرجل الصالح . ا ا 
(إن البيت ليتسع أهله وتحضره اة e‏ 
(إن الحلال بيّن إن والحرام بين وبينهما أمور...) ہت 
(إن الرقی والتمائم...) aS‏ 1135707000 


(إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة آدبر وله 


(إن الشيطان قال لرب العزة والجلال «وعزتك 
وجلالك ...) 
(إن الشيطان قال لن ينجو مني الغني من إحدى 


: 
زم 


(ان آبغض الرجال عند اق الألد الخصم) ا ا 
(إن إبليس قال لله عز وجل: وعزتك وجلالك...) EE‏ 
(إن إبليس يضع عرشه على الماء...) a e‏ 


1 ااا 020 5 ا على أنفسكم...) 5 


E O O O ON ث...)‎ 


(إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ...) م 
(إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه...) و و و نا 


{Yo 


۷۷ 

5 

VA «o 
۹٣۳ ٤ہ‎ 


۷۹۳ 


۸5٦ 
T٤ 


٦ 
۸۰ ء‎ 
118 
۸۷۹۹ 
۳۹۷ 
ه556‎ ۲۱ 


Yoo 
۱۳۳ 
۳٣٣٤٣٣٣۷٤ ۳٣ 


ا 
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(إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتیق) مسر تا 
(ان للشيطان مصالي وفخوخا وأن من مصالیه ...) 7 O‏ 
(إن الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم...) سس کا 
(ان الشیطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ 

بشعره من دبره مجر موس 0 
(إن الشيطان بای آحدکم وهو في الصلاة فيأخذ 

بشعرة من بره فیمدها....) ... 00000001 ری یم 

(إن الشيطان يجري من ابن ادم ....) N RR‏ 
(إن الشيطان یستحل الطعام ألا يذكر...) مییییی+٭ممشمش یی ۱۱۷۷ ۸۵٦‏ 
(إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 

وأنه لیسمع قرع نعالهم ....) دس ھت می سس بت تھا 
(إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها...) 777789 كم 
(إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت..) ا ا 
(إن العين لتدخل الرجل القبر ...) ۰9 
(ان الغضب من الشيطان...) 0 70ا ا ا ا ا سا ا 
(إن الله تعالى مع القاضي مال لم یجر ...) ی ری 
(إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيكم ...) ویو و چھ و وہ 
(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله ...) 0 
(إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 

النهار...) یا کم ا ا OE‏ 
(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 

ذلك...) ا ا E‏ 1 1 1 ]ز 1 ا 
(إن الله كتب کتاباً قبل أن یخلق السماوات ...) ل سے AYE‏ 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ...) وم کا نہ 
(إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير ...) ا NER‏ 
(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ...) 0ص صس RE‏ 
(إن الله يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم 

والصلاة) ھی ات ا ار ا 
(إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي) وی ان ا 
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في مسائل الاعتقاد . 


(إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس ...) 097 O‏ 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ... ) ا ل N‏ 
سی سے قيطابه كما ی اعم موی 

السفر) as ala‏ ا ا سس دو ھی پر رن 
(إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر ...) ES e‏ > 
(إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 

شيطان...) ی E‏ ان ان E RAS‏ 
(إن المرأة عورة فإذا خرجت أستشرفها الشيطان...) ET CSE:‏ 
(إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر...) ری RYE‏ 
(إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله × 

فقرأ عليه القرآن...) ا اا 
(إن بالمدينة جنا قد أسلموا ...) گن تی نے ان ا وا ان 
(إن بالمدينة نغراص الجن ...) ا ا ا ا ا 00 جج 
(ان ثلاثة من ڊ بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا 

للّه...) مس ھول aA SEE RSS‏ ا 
(إن حد الساحر ضربة بالسيف...) E‏ و ری 
(إن رسول الله × أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب E‏ 
(آن رسول الله × رأى امرأة فأتى زينب ...) a‏ 
(ان شنت صبرت ولك الجنة وان شنت دعوت...) ا ا 
(أن عبداً قتل تسعاً وتسعين نفساً...) OE‏ سس کک 
(إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه ...) 7 ا VST‏ 
(إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة...) سار CS‏ 

(إن عماراً لقي الشيطان ( ل یس یو 
(إن في البحر شياطين مسجونة ...) 0 70ھ ۱۱۵۰۱۳ و 
(إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه 

O‏ ا ا ا ا ا ا SRE ARGS‏ ل 
(إن کان ذلك لداء ما کان الله ليقذفني به...) اضر رن ا ار ا2 

(إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ...) ووو وو کہا وڈ 
(إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال) O e ARA SDE SSA‏ 
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(ان لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة...) 7 ۱ 
(إن لكم أمة فتنة وفتنة أمتي المال ...) و میچسس سو ای ۲۹۲۲ 
(إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ...) سس سس سا ات 
(إن للوضوء شیطانا يقال له: الولهان فاتقوا وسواس 

الماء) کر ا کی رش 0 0 0 0 0 ااا 
(إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن ...) جوی وہ ۳ رس 
(إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا 

ربت ...) 100010001 ۳ 
(إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم 

القيامة...) ا ااا کا ا یی 
(إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ...) E E‏ 
(إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وألطفهم 

بأهله...) یکو ا ايا ا ا ااا 
(إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم...) ON‏ 
(إن يرزقك الله شيئاً يأتك وسأدلك على خير ...) سر AR‏ ع۸ 
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...) لت ا 
(أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ...) 00000000 
(أنا زعيم ببيت في ربض ا لجنة لمن ترك المراء 

2 کر هی ی تہ ا 
(آنا سيد الناس یوم القيامة وتدرون بم ذلك ؟ ...) 00 یی ۱۱۱۱۰ 
(أنا سید ولد آدم يوم القيامة...) ا ا ا E‏ 
(أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) ا ا ای ےی 
(أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم...) ا ا ا ا کت 

(إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجھ الله تعالی...) :٥ج‏ ([وپتآ|َٰئ", 
(إنما أنا بشر أنسى كما تنسون...) ا ۳ 
(إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها ...) 7 90 
(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) تسد مگ سوا نت 
(إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام...) ےی 1 
(إنه لو حدث في الصلاة شيء...) PO OS‏ 0 
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(إنه سيكون هنات وهنات فمن رأيتموه فارق ...) 0 
(إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ...) a‏ 
(إنه ليغان على قلبي...) گار نس e E‏ 
(إنها الشیطان ولم يكن الله يسلطه على 24 جا 
و وہ یت 2 اسن ان ا اه انا 


(إني لم اؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم) 


(أوصيكم بتقوى الله والسمع...) نے هد 


(أوقد وجدتموه) قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان) 


(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) 50 
(إياكم وسوءا دات البين فإنها الحالقة ( کو و ا 


(أين السائل فردوه علیه» فقال لقد سألتني عن شيء 


ما سألني...) ال وچ سے 


(أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا 


اليوم ...) لل ےت 


(ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله قال: ما جاء 
بك 


اور ا کو كلت سیا سوا اق کال جنا 
جاء بك ...) 


(اجعل يدك اليمنى عليك وقل بسم الله أعوذ بعزة الله 


(اخرج عدو الله أنا رسول اللہ...) ےر ا ات 


(اخرج عدو الله اخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر 


(إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ...) 575 


(اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله...) 0 


۸۰ 
٢ 

۹ 
1۲ 
£۲ 


۷ 
۸۲۹ 
۸۰۸ 

۲۹ 


۲٣٦۸ ء۲٢٢٠ ۶۸ء‎ 
YAY 
٤ 


شا 
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O O الصحيح...) گان‎ 


(اخسأً عدو الله آنا رسول الله) RE O‏ 


(ادنه مني اجعل ظهره مما يلين ...) و ا هب 
(اذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي ...) RES‏ 


(اذهبوا بخميصتي هذه إلى آبي جهم...) 8 سرت 
(استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة ...) PEE‏ کا ا ا 
(استرقوا لها فان بها النظرة) ی سم SRE‏ 
قال إن العبد المؤمن ...) ا 
(اطلبوا الخير عند حسان الوجوه) و ا اک ا 
(افترقت اليهود على إحدى واثنتين وسبعين فرقة 


(اقتلوا الحیات واقتلوا ذات الطفتین ...) ےت 
(اقرأو القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 


التي بت سا نز عثمان بن مظعون ...) ی 
(المؤمن أخ المؤمن يسعها الماء والشجر...) پوت امو موی ھی روک می 
(انعت لك الكرسف فإنه يذهب الام ...) 0 
(لاطوفن الليلة على تسعین امرأة...) تح 7 
(وأما المنافق والکافر فیقال له : ما كنت تقول في 

ارجل: فنرل لیے کت اوس کچھ و 


(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك...) E‏ 
(باسمك اللهم أموت وأحيا...) 01000 


(بسم الله الكبير أعوذ باللہ العظيم من شر عرق ...) 007 
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(بسم الله رب أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم ...) 70 
(بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي ...) 0 ز٠‏ 
(بماذا قرأ في أذنه ؟ فأخبره فقال رسول الله × والذي 

فيد کس ی 
(بينا آنا مع النبي × في حرث وهو متكئ على 

عسيب إذ مر اليهود...) کم مک مسا 0 
(بینا رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا في 

سحابة کا سس ۳ 
(بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك ...) ss‏ 


حم 
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(التثاؤب من الشيطان...) کس 0 
(التأني من الرحمن والعجلة من الشیطان...) ا ای اھ ی 


(تركت فيكم شيئين لن تضلوا ...) طط ٹے ‏ خ0" 


(تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة ...) TSE‏ 
(تفكروا في آلاء الله ولا تفكر في الله) 50 4 A‏ 
(تقوى الله وحسن الخلق ...) 1 
(تلك عاجل بشری المؤمن) ی 72 
تنلات 
(...ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام...) مین ۲۰۷۹۰ 
(ثلاث إذا اخرجن لا ينفع نفسا إيمانها ...) Mss‏ 
(ثلاث كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج 

۹۰۱ 
2 سس ۸۰۸۰ 
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...) سس ۷۸۸۷ 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ...) Oe‏ 
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وت ہے 


(جاء إبليس يوم بدر في جند من الشیاطین...) 0 ی 
(جاء أبو بكر بضيف له أو باضیاف ...) ےت ےت 
(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ...) 000007 


(جل من يموت من أمتي ...) مہف سس سس ھت 
چ 


(الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس 
للشيطان...) ا a SR EOS‏ 
(خدمت رسول اللہ × عشر سنین فما قال لي قط...) 7220099 
(خذ عليك سلاحك فإني أفشي عيكم قريضه ...) 2 
(خذ ها سیشیء امك عدر ا وحلفك ترا ) EE‏ 
(خذها فلعمري من أكل برقية باطل ...) ہش 
(خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان ...) ےن نہ 
(خرج ابو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ×ء في 

أشياخ قریش...) °۲۷ 

(خرج عزير نبي الله من مدینتھ ...) ےس ھت 
(خصلتان أو خلتان يحافظ عليهما عبد مسلم...) ا 
(خمروا الانيه وأوکوا الاسقیة ...) 0 OE‏ 
(خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتَلنَ في الحرم...) سے 
(خير آمتي قرني ثم الذين يلونهم...) a EE AS‏ 
== 

(جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف ...) 0 
(دب إليكم داء الأمم قبلكم ...) Se‏ 
(دخل رسول الله “ا حائطا لبعض الأنصار ...) 1 
وشتون ا 

(دسمو نونته للا تصيبه العين...) سسجت 


4 


۱۳۱ 4 
۹٣۹ ۲ 
۹۱۸ 
۱۸۱ 


VY 
۹1° 
١ 
۹1۸ 
۱۰۰ 
۸۱۹۹ 


{Vo 
۸۲۳ 
۹۷1 ۷۲ 
۹۷ 
۷۷۷ 
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تا 


(ذاق طعم الإيمان من رَضي بالله ربّا وبالإسلام دينا 


2٠ 
1 )... (ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد‎ 
(ذاك الشیطان يقال له خنزب ادن مني يا عثمان...) 6 لاف وت‎ 
(ذاك رجل بَالَ الشيطان في أذنه أو قال: أذنيه ) 000 ۱00و بد میں‎ 
(ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته ...) و ا و ںہ‎ 
O ۶ (ذلك كفل الشيطان)‎ 
۳ 
E (الرؤیا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ....) روس حر‎ 
(الراکب شیطان والراکبان شیطانان ...) مد ےت ا‎ 
e E (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)‎ 
(رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه...) ا قيس‎ 
E (راصوا صفوفكم» وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق...)‎ 
(رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية ...) مر ا‎ 
ا‎ 
O SS OA )... (السيد الله‎ 
OT anes a )... (سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك‎ 
i ۶ )... (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‎ 
۱9 (سترما بين أعين الجن وعورات بني آدم...) وو‎ 
NON DRE (سيرواء هذا حمدان سبق المفردون...)‎ 
(سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم‎ 
CES OEE AT بكذبهم وأعانهم....) رتس سرت‎ 
0 )... (سيكون في ثقيف كذاب‎ 
۳ 
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(الشرك بالله» واليأس من روح الله ...) E E‏ 

+ صل - 

(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ...) لمن دا ا ۸۸۷۳ 
(صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم 

الدهر...) سی ما 1 ا 
(صياح المولد حين يقع نزعه من الشيطان) مسا ا OT‏ 
(الطاعون رجز وبقية عذاب ...) با ند ارد ھ دس مہم تھا 
(الطاعون شهادة لأمتي ورجز أعدائكم...) رر سر E‏ 
(الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان...) 09 +5 یئ 
طهروا هذه الأجساد طهركم لله فإنه ليس من 

عبد...) O DE‏ کا 

بر و 

(العین حق ولو کان شيء سابق القدر ...) مس و 1۸900 
(عشرة من أصحاب في الجنة ...) 20 ۱ 
(علام يقتل أحدكم أخاه ....) کت ےرس ز [ز ز ۱ 

(على رسلكما إنها صفية بنت حيي..) ا ا ا ا ا ۱۱ ۱۱ 
(علی كل مسلم أن يغتسل في کل سبعة أيام ...) 0 کرت ری 
(عليكم بالأسود البهيم أي الذي لا بیاض فيه...) 0 0ی رین 
(عليكم بقولكم ولا یستهویتکم الشيطان...) e‏ 
داغ- 

(الغناء ينبت النفاق في القلب) ی 
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- ف - 


( فطرة الله التي فطر الناس ... ) جو وص E‏ 
(... فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر ...) OE‏ 
(... فإذا جاء تخلى عنه ولزمه الشيطان ...) 00 0 
(... فكانت الأولى من موسى نسيان ...) 01 
(فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ...) Ea‏ 
(فإن الله عز وجل يبث في ليلة ...) ERR RN‏ 
(فدخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي × ...) ےت 
(فراش للرجل وفراش لامرأتھ وفراش للضیف ...) ِ0 
(فرغ اللہ إلی کل عبد من خمس ...) ا ےھ 
(فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد) 0ك -ص 0م" 


(فليسلم وليصل ويقول إذا خرج اللهم إني أسألك من 


ERS RL A SAAR فضلك)‎ 

2 ق 5 
(القدرية مجوس هذه الأمة ...) EER‏ ا 
(قاتل اللہ الشيطان إن الولد فتنه ...) 0 
(قال نعم» شر من شیاطین الجن) و کی وه 
(قام النضر بن الحارث بن كلدة ...) 2 0 
(قام سعد بن عبادة يبول ثم رجع ...) ےت نٹ 
(قد ان لكم أن ترسلوا هذا الضارب بذنبه ..) اوسر حا سن 
(قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات ...) رشن 


(قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين أنا مد 
بن عبداللہ ...) ۶۷۱ 


(قيلو فإن الشياطين لا تقيل...) مم ےاج ےم ےھت 
9 


(کافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو کھاتین في الجنة 


۳۵ 
1۲ 
۷۲ 
۳۹۹ 
10۸ 
۸ 
۹۳۲ AVA 
۷۷/۱ 
۹01 


A11 


۷1 
۹ 
۸۱۹ 
۹ء‎ 
١ 
118 
AY ۰۱ء‎ 


۹۳. 
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6 وم یتسس سحشس تب OE‏ 
(كان إذا شرب تنفس ثلاث أنفاس ونهى عن 
اللعب. ..) ی تم Na‏ 
(کان الرسول × إذ قام من الليل كبر ثم یقول 
سبحانك ھا سس رٹ سر سس دس سس م 
(کان الناس يسألون رسول الله × عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر...) E‏ 
(كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت 
قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ...) ان ا ل 
(کان رجلان من قریش وفتن ...) کت ا و ےو ار 
(كان رسول الله × إذا بال توضأ وينتضح ) ساس سمش 70000 
(كان رسول الله × يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
2 تسس تح تہ ا 
(کان عبدالله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله 
× ادس قاد الج نس لور نا ھت ھا علمہ ا AAS E‏ وج 
(کانت العزی شيطانه ...) 0 ا ان وھ رتا ہی رر 
(کانت خدیجة بنت خویلد ...) دس سد مس 9۳۳ 
(کانوا قوماً صالحین من بني آدم ...) چوجچوج ھت وین 
(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات...) ٣‏ - , بض 
(كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك...) ا 
(كل انسان تلده آمه یلکزه الشیطان...) ا ی ری 
(كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب...) ا ات 
٦‏ مت ی ا 

حق) ھی نف سس ےس هي مدمد ھداا سس وٹ E O‏ 
(كل مولود یولد علی الفطرة ...) چھ ‏ جچھ رہ و 
(کنت انظر إلى علمها وأنا في الصلاة ...) ا ۳ ۲۱ 
(کنت نبیا وآدم بین الماء والطین) ae‏ ا او رر ہی O‏ 
(كيف لله برجل قد هدي وكفي ووقي) 1 ا 


سا 
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ا 
(الذي يصلّي ورأسه معقوص كالذي ...) 1 و و ا NE‏ 


(الله أكبرء إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنوا إسرائيل ...) ۳۶ 
(الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 


۸۰ 
(اللهم آنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ...) es‏ ۸۵۸۵۴ 
(اللھم إني أسألك العافیة في الدنيا والآخرة ...) ا ا ا کا 
(اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم ...) O OE a ae‏ 
(اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ںا ا ا ا ا ما وں 
00 إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه 
۳ اذ ا ااا 
7 احفظني من الشیطان) ا سے ا 
(اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشيطان ما رزقتنا...) را ا و یی 
(اللھم عالم الغیب والشهادة رب كل شيء ومليكه 
شر شس رش سے کن 
(اللهم ۷ تجعل قبري ونا يديد ۶ ا ا و 
(لأطوفن الليلة على تسعين امرأة کل تلد غلاماً ...) وب 
(لا إنما ذلك عرق وليس بحيض) ANDE COS‏ 
(لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى ...) کچھ و رر 
(لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراً تحت ےت ان 
(لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت 
اذ ی ۱۱/۱۱ 
(لا تخبر بتلعب الشیطان بك في المنام...) ا ۱۹ 
(لا تدخل الملائكة بیتا فيه تماثيل أو تصاوير) ا ای ری 
(لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم إذا غابت الشمس ...) ک0 ۳ 
(لا تزال طانفة من أمتي ظاهرین حتی يأتيهم آمر الله 
وهم ظاهرون) GES E‏ ۸۳۸۵۸ 
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(لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
پضرھم .)دی کا کک ا 
(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) نيرت 
(لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد...) مات 
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) دو 
(لا تطروني كما آطرت ...) وم ی 
(لا تقل تعس الشیطان فانك إذا قلت ذلك تعاظم...) .. 
(لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) ار مر دی من 
(لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون...).... 
(لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ...) ا 
(لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق...) 5 
(لا حسد الا في ائنتین ...) ا ا نا 
(لا عدوى ولا صفر ولا هامة ...) es‏ له وو وم اه 


(لا يابنت الصديق ولكنهم الذين يصومون 


(لا یتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا ...) 0 
(لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه اللہ...) ہے ےم ےت 
(لا یحدٹن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه...) ... 
(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ...) n‏ 
(لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله...) 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...) E‏ 
(لا يشيرن احدكم إلى أخيه بالسلاح...) 7700 
(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فان الشيطان...) .... 
(لا یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) ےت 
(لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 


في مسائل الاعتقاد . 


Ato 

٦ 

۸۷ 

۹۰۲ 

۶۸۸ ۰۸۲ ۲ 
٩ ۵۸۷ ۸ 
۸۱:۸ 

۱۰ 

۸۱:۸ 

۱۸۹ 

۳۹ 
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۹ 
۲۳۹ 
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ریحا) کی 01 سن 
(لبث رسول الله × ستة آشهر يرى أنه يأتي ولا 

يأتي...) تن نو تن ماس 
(لتتبعن سنن من کان ...) رم O O‏ 

(لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم...) مس مس 251 06 
(لقد سألت الله لآجال مضروبة 2 وأيام معدودة ...) YES‏ 

(لقد كان في ما قبلكم من الأمم ناس محدثون ...) ٩۵۳۰۵۶ ۵۱ a‏ 
(لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 

۱ a a E E )... يعلم‎ 

(لم يبق من النبوة الا المبشرات...) ی ی ۱۱ 

(لم يكن النبي × يترك في بتیه...) و ا ی یی 

(لما افتتح رسول الله × مكة ...) A‏ اہ ۱۱۹۵۵۵۲ 
(لما فتح رسول الله × مكة بعث خالد بن الوليد ...) سم سس ا 

(لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول ...) E SS‏ 

(لن يزال العبد في فسحه من دينه ...) مھا ھا e‏ 

(لهي أشد على الشيطان من الحدید) يز دز 00 ھک زی وی 

(لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك ...) E‏ 

(لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا 

الشيطان) ا ی 1[ ااا 

(لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ...) ا ام 
(لو أن عندي مال فلان لعملت فيه ...) جو نت 

(لو أن لابن آدم وادیاً من ذهب أحب أن يكون...) 9000000 

(لو أن لابن آدم واديين لابتغی ثالثاً ...) ۰.90 

(لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان ...) ا ہہ ور 

(لو أني استقبلت من أمري ما سقت الهدى ...) oy‏ تک 

(لو کان لابن آدم واديان من مال لا بتغی ثالثاً ولا يملأ 

جوف ابن ادم.....) ۲۵۵ 

(لو لاحدثان عهد قومك بالکفر ) سکس ھت دید سیت ۲۲۳۶۰ 

(لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة...) E a‏ 
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(لو یعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار ...) ی E‏ 
(لولا حدثان عهد قومك بالكفر) ا O‏ 
(ليأخذ کل رجل برأس رحلته ...) 00070 س) 
(ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه 

1017 ات سس ا اس سس ل‎ E 
(ليس الشديد بالصرعة ...) ةذ ااا‎ 
(ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من‎ 

الشياطين ...) 0 ۳ O‏ 
(ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر ...) 1 ص 8ف E‏ 
(ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر...) رشن تن ات 
ا 

(... من أتى الغائط فليستتر فإن لم یجد ...) ص.ب--ح....ح ۸۳۲ 
(المؤمن أخ المؤمن يسعهما الماء...) E SSE‏ 
(المؤمن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف...) سے TTY TY TYA‏ ۳۷۸ 
(المتسابان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان) 0 
(المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) ا 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویدہ) ےہ E‏ 
(مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وما له...) ا ا ا کا و ری 
(ما خلا رجل بامرأة إلا ...) EY‏ 
(ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ...) وھ ور یں 
(ما أيس الشیطان من شيء إلا أتاه ...) 190900 E‏ 
(ما احتلم نبي قط کی کیھٹ وھ چو ھڑوا ہر 
(ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلّی وأنام 

وأضوح...) من ا ااا سس ٹڈ 
(ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل 

أمته...) رسس ا 

(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 

...( کس نوا مس ےه تس سس تھا 


سا 
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(ما تری ؟ قال: أرى عرشا على الماء أو على البحر 
اسم سی ھی RE‏ مھ رھ سی سی سو سر ۳۷۸ 
(ما رؤي الشيطان یوما هو فيه أصغر ولا أدحر ...) سس 6 
(ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا بعث الله له 
شیاطین...) EEO‏ ی 010 


(ما ضل قوم الا آوتوا الجدل ) مس هی ا 
(ما عبداللہ بشيء» أفضل من فقه في الدين...) 0907 

(ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم ...) ا سی 
(ما كان من العين و القلب فمن الله ...) 37 O‏ 
(ما للاقران» فقالا: انا نذرنا لنقترنن حتی نأتي 

الکعبة...) کے را 1 سس تک 
(ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه ...) e‏ ۱ 
(ما من ثلاثة في قرية ولابد لاتقام فيهم الصلاة...) E E‏ 
(ما من خارج یخرج يعني من بيته » إلا بيده ...) 000وج 0000 NE‏ 
(ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ...) سا ا 
(ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 

ال ا NO sS A SESS SSS SA‏ 
(ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر 

اللہ...) نے 0 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة ...) اوس ماو کرس اتا 
(ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل 

صارخاً...) ی یا شیف |[ 1000 
(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان...) E ea‏ 
(ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه...) AEE: ee‏ 
(ما نقصت صدقة من مالء ومازاد الله عبداً بعفو إلا 

عزأ...) سم ara‏ ی سام ۱۱۱ 
(ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها ...) O‏ 
(مالك یا عائشة أغرت ؟ ...) ا ا ا ا ای ا 


(من أتى أبواب السلاطين افتتن وما ازداد عبد من 
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السلطان ...) 
(من أتي عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد ....) 


(من دخل نوی فقال لا اله الا الله وحده لا 


شريك...) مسر سم ما OS‏ 
(من دخل السوق قال لا إله إلا اللہ ...) سے نت 
(من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان...) کن 
(من زار قبري وجبت له شفاعتي ) کٹ ند 
(من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي ...) E‏ 


(من صلی الصبح فهو في ذمة الله...) 0 
(من عرض عليه ريحان فلا يرده فإن طيب...) ےت 


ممم 


(من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا ...) ہت ہت 


(من قال «يعني إذا أخرج من بیته»» بسم الله توكلت 


على الله ولا حول...) کل ای یحو ا ان اما as‏ 


(من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل 


أن يتكلم...) SE eR‏ ی 


(من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 


رمن سی لام فيطل إذا ذكرها...) ال نی 
(من يضمن لي ما بين لحييه وما بين ...) o‏ ی 


(من أحدث في أمرنا ...) 111 1 ھت 
(من اكتحل فلیوتر» ومن فعل فقد احسن ...) ا 
(من تَشَبّه بقوم فهو منهم ) و ل ا ااا aS‏ 
(من توضاً تحو وضوني هذا ثم صلی رکعتین...) ی 


1Y 
TV نفس‎ 
۲۹ 
١١ 
۱۹۹ 
6848 
1٤ 
ا‎ 


۹۵ ۵ 
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تال - 

( تھی رسول الله × أن يجلس بین الضح والظل ا 

0 نعم فلو كان شيء یسبق القدر لسبقته ...( ری رم رہ "الال 

(النظرة سهم من سهام إبليس ...) 07 

(النوم أو النعاس في الجمعة من الشيطان ...) ا ا ا ا ا 

(نعم عذاب القبر حق ...) و[ 

(نعم هل تضارون في رؤية الشمس ...) oa‏ و 

(نهي رسول الله × عن شريطة الشيطان وهي التي 

تذبح فيقطع الجلد....) ماس ا ل OVO e AAD‏ 

هد 

(هات القط لي ...) REE A ES‏ ا ا 

(هجاهم حسان فشفى واستشفى ) ا e a‏ ہیں 

(هذا إبلیس موہ 0 OR‏ 
ا ننس ا 1 1 OEE‏ 

رهد ستتاش وهذه سبل على كل سبيل منها 

شیطان ...) ا RD‏ ا ا ا ا جا 

(هل رئي فيكم المغربون ؟ ...) 90ص۰۰۰۰ 

(هلك المتنطعون ) در رش شش ا 

(هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا ...) SS‏ بک 

(هنا الفتنة ...) فک ھسوکش کہ اٹم مہ سس رد N ES‏ 

(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد...) اا 


جو - 
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(.. ولما کان يوم أحد هزم المشركون ...) 000 
(...وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل...) O e‏ 
(وإن كان له طيب مسه) تس 0 
(وإن يدركني يومك انصرك ...) SS‏ 
(والذي نفسي بيده لو لم تذنبا لذهب الله...) مسسسمه-سمسھ اھ 
(والذي نفسي بيده ما لقيك شيطان قط سالكا فجا الا 

سلك ...) 0 1 ی 1 
(واهدني في لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 

أنت ...) E O O‏ 
(وبینا أيوب یغتسل إذ خر ...)  9‏ کی 3 
(وتصارع الشيطان مع عمر یه - فصرعه) کوچ ہچ سور ری 
(وخز أعدائكم من الجن...) E‏ ا کی یی 
(وقد أريت هذه الليلة ...) E‏ 
(وما وجعه)ء قال: بد لم قال: فأتني به فوضعه...) 20 سیک ؟ "ھ" 
(وما يدريك أنها رقية أصبتم ...) 0 
(... يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولا 

يستنون...) ا ا O‏ شش NED‏ 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من ...) م ۲۷۸8۸۸۷۰۷۷+ ۳۲۲ 
(يؤتى بالموت كهيئه كبش أملح فينادي مناد...) یی 
(يأكل المسلم في معي واحد والكافر في ...) و وو وروی 
(يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير 

وقت الصلاة ...) ااا 
(يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من 

صوتك...) کا تس سس شر تھی ا ۱۱ 
(يا آبا ذر هل صليت ؟ ...) N eta‏ 
(يا أباهريرة ما فعل أسيرك ..) نس ا سس اکا ا 


(يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر 


ا 
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ما خلق...) 9 E‏ 
(يا آیها الناس إن الله قبض آرواحنا ولو شاء لردها 


۷ 
(يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم...) ا ا ا ا یر 

(يا رسول الله إن ابني به جنون ...) TESS‏ 

(يا عائشة أستعيذي بالله من شر هذا...) 0 

(يا عائشة أما اللہ عز وجل فقد برأك ...) ا ا ھا E‏ 

(يا عدي اطرح هذا الوثن ...) 20ھ 1 

(يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ 

الله...) ا اا ااا اا ااا 0 

(يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ...) 0 Ao®‏ 

(يا هد ارفع رأسك قل يسمع سل تعط ...) CNN SS‏ 

(يا معاذ إنك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا ....) ۷6وس سی 
(يا معشر التجار إن الشيطان والإثم ...) 1 ا ا LE‏ یں 
(یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ...) اف ا ۲ 1 
(يبعث الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة ...) 76 EO‏ 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار...) حم سس شش رہ ۳۰۳ 
(يجمع الله الناس يوم القيامة» قال: فينادي مناد أيها 

الناس...) ارات اام اللو ل ا ل ۲۱۲ 
(يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفح...) a‏ 
(يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 

شعيرة من خير...) ees‏ 1 ا ا ا ا ا ای و 

(يدخل الجنة من أمتي سبعون الف بغير حساب...) 0 -- ۱۹ 

(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام...) 000و مض دی در ری دی 5 
(یقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه..) دولوم ۶۲۲۳۰ 
(يقول العبد: مالي» مالي إنما له من ماله ثلاث ما 

أكل فأفنی» أو لبس فأبلى ...) EES RS‏ 
(يكون في أمتي قذف وخسف ...) ل 
(يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلھم ...) E eR‏ 


مکا 
يد الد 
لشیطاز 

ن في 

مسا 

ائل ۱ 

لا 

اد 


تقاد . 
لاعتقا 
ئل | 
مسان 
في 
لشیطان ۲ 
الشي 
ابد 
مكاب 
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فهرس الآثار 

الأثر قائله 
(إذا توضأت فانضح واله عنه فإنه من ابن عمر 
الشیطان) 
(إذا جامع ولم يسم انطوی الجان ... مجاهد 
(آلا آبعتك على ما بعثني عليه رسول | علي بن آبي 
اللہ × ..( طالب 
(أما بعد: فمن كان منكم يعبد دا × أبو بكر 
فان محداً × قد مات...) 
(إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات ...) مجاهد 
(إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ...) ابن مسعود 
(إن الشيطان جاٹم على قلب ابن | ابن عباس 


آدم...) 

(إن الشیطان لیتمثل في صورة الرجل 
2 

(إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 
فيأتي القوم فيحدثهم بالحدیث من 
الكذب...) 

(إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في 
الصلاة فيبل إحليله...) 

(إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم 


ابن عباس 


27 
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الأفر قائله 0 
بعدما يفرشه آهله...) ۹۶۳ 
(آنها كانت لا تری بأسا أن یعوذ في عائشة ۱۸۷ 
الماء...) 
(إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا | عمر بن الخطاب | ۸۷ 
(أول ما نزل جبريل على ید × قال ابن عباس 080 
له جبريل ...) 


ایاکم.: المراء فاتها ساغة جهل العا و ۲۷۱ 
1 و ' بن يسار 


(إياكم وما يحدث الناس من البدع فان | عبدالله بن مسعود | ۳۲۲ 
الدين...) 
(اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث أنه | عثمان بن عفان ١۹۲ ٠‏ 
كان رجل ممن خلل قبلكم ...) 
(اخرجوه فاني آری مع کل امراة | سفیان الثوري ۲:۸ 


شیطانا ...) 

(البدعة أحب إلى إبليس من سفيان التوري ۹ 
المعصیة...) 

(التثاؤب والعطاس في الصلاة من | عبدالله بن مسعود ۱۹۰ 
الشیطان ...) 

(التصفیق بالید (والمکاء) مثل الصفیر | ابن عباس وعمر | ۹۰۰ 
فکان المشرکون...) 

(الجماعة ما وافق الحق ولو كنت | ابن مسعود ۸٤٤‏ 
وحدك) 

(الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ابن عباس Ae‏ 


الأثشر 
(الكيف غير معقول» والاستواء منه 
غير مجهول...) 
(النظر إلى وجه الله تعالى) 
(بسم الله وفي سبيل الله ...) 
(بينا أنا مع النبي × في حرث وهو 
متكئ على عسيب» إذا مرّ اليهود...) 
(تلك دماء وأموال ذهبت في الله 
وأجورها على الله...) 
(جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا 
7 
(حسب الرجل من الخيبة والشر أن 
(خرج رجل من أصحاب النبي × فلقي 
الشیطان ...) 
(خرجت أتعرض رسول الله × قبل أن 
أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد...) 
(سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه 
القران...) 
(فإن الله سبحانه آمر النبي × 
والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان ...) 
(فراش يكون في البيت مفروشا لا ينام 
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قائله 


الإمام مالك 


ابن مسعود 


ابن عباس 


قس بن أبي حازم 


رقم 
الصفحة 
۰۸ 


۹۳۹ 


0 > ام 
5 ے ی 
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الأثر 
عليه أحد...) 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 


(قدم صبيغ ابن عسل إلى المدينة يسأل 
عن متشابه القران فبعث إليه عمر 
وقال له عمر: (من أنت...) 

(كان مجاهد إذا توضأ نضح فرجد 
(كانوا يستحبون إذا وضعوا الميت في 
القبر ...) 

عنه- أن اقتلوا كل ساحر ...) 

(کنا دق( ها[ دق توبة وما اللہ بقابل 
منه شيئا...) 

(لا تجالسوا آهل الاهواء ...) 

(لا يصيب رجل حقيقة التقوی حتى 


۳ 

(لو آنفق انسان ماله كله في الحق لمن 
يكن ...) 

(ما آصبح رجل على غير وتر الا 


(ما تقول لا آبالك لو شعرنا ...) 

(ما من مفتول یقتل ظلماً الا كان على 
(ما هذا الذي آراکم تصنعون ؟....) 
(ما يسرني بها الدنیا وما فیها يعني 
الر خصة) 


الأثر 
(مع الجارية شيطان ومع الغلام 
شيطانان ...) 
( هده آسماء رجال صالحين من قوم 
نوج ...( 
(ويلكم اخرجوا لا تعذبوا إنما هي نفحة 
من الشيطان ...) 
(ياخذ سبع ورقات من سدر اخضر 
فيدقه...) 
(يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام 
رسول الله...) 
(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء اقول...) 
القدر نظام التوحيد فمن وحد لله عز 
وجل...) 


با چاو FF‏ با 
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رقم 
الصفحة 


تقاد . 
لاعتقا 
ئل | 
مسان 
في 
لشیطان ۲ 
الشي 
ابد 
مكاب 


لهم 
رم 
علام | 
لا 
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فهرس الأعلام 
اسم العلم 
إبراهيم بن ید إبراهيم مهران 
إبراهيم النخعي 
أبو الأزهر الأنماري 
أبو العباس أحمد بن عمر الأنصار القرطبي 
المالكي 
أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل 
أبو المظفر الإسفراييني 
أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني 
أبو صالح السمان 
أبو منصور مد بن مد الماتريدي 
أبوا واقد الليثي 
آبي الحسن الأشعري 
آبي حامد الغزالي 
آحمد بن علي بن يحيى آبي الحسین الرفاعي 
آحمد بن د بن المختار بن آحمد التيجاني 
آحمد رضا 
آرسطو 
اسماعیل بن جعفر الصادق 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني 
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إسماعيل بن مد بن الفضل بن على الأصبهاني 
أليستركراولي 

أم أبان 

أنطوان لافيه 

ابن سينا 

ابن عربي أبو بكر محيي الدين ید بن على 


الحاتمي الطائي الأندلسي 


اسم العلم 


بجالة بن عبدالله 
البراء بن الحارث بن عدي بن الاوس 
البوصيري هد بن سعيد بن حماد 


اسم العلم 


دات 


ثوبان بن إبراهيم الإخميسي المصري أبو الفياض 


VY» 
۷۰۸ 


٠لا‏ 
۸ه 
۷۵۵ 
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اسم العلم 
جابر بن زيد أبي الشعثاء 
الجبائي ید بن عبدالوهاب 
جعفر بن هد الباقر بن علي زین العابدين 
جهم بن صفوان 
جولد تسيهر 
اسم العلم 
حارثة بن مضرب العبيدي 
حسين بن شيخ نهد البحراني 
الحسين بن گید بن عبدالله شرف الدين الطيبي 
حسين بن مد تقي النوري المازندراني الطبرسي 
الحسين بن منصور الحلاج الصوفي 
الحكيم الترمذي مد بن علي الحسن 
حمدان قرمط 
حيان بن حصين أبو الهياج 
خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة 


اسم العلم 


خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة 


اسم العلم 


رقم الصفحة 
Ao‏ 
۵5۸ 
تہ 


۲۲ 
o۷ 


رقم الصفحة 
۱۰ 
:07 
۳۵ 
تدرف 
TYA‏ 
تہ 


1075 
ATTY 


رقم الصفحة 
ATTY‏ 


رقم الصفحة 


رل 


خليفة ة الكلبي 
ن فرو 
خليفة بن فر 
حية بن ۴ 
دحية د 


لعلم 
اسم | 


لت 


لسما الزیات المد ۲ 
ف ن 2 


5 ۰ ۰ لية الهياحى 
۰ 
فیع 7ہ 


عتقاد . 
ئل الا 
في مسائل 
لشیطان ۲ 
مکاید الشی 
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اسم العلم 
- ل - 
الزمخشري څد بن عمر بن څد _ 
ريف يك انم الم ی ا سی ا نات 


٦ 


أسم العلم 


+ المع 


سبرة بن أبى الفاكه 

سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان 
السفاريني تمد بن أحمد بن سالم 
سليمان حسن القرمطي 

سيلمان بن صرد 

سينا عار (بوذا) 

عبدالرحمن بن أحمد السهيلي 


رقم الصفحة 
8 
رقم الصفحة 


۳ 
۷ 
ء٥‎ 

٤ 
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شارل (بولس) ۱ ۱ 
شهفور بن طاهر بن مد الاسفرييني المظفر 
الشوكاني هد بن علي بن مد 


اسم العلم 


- ص - 


الصنعاني» گید بن إسماعيل 


اسم العلم 
3 


طاووس بن كيسان 
طليحة بن خویلد الاسدي 


8 
الصفحة 


۰:۳۹ 
5۷۸ 


¥ 
1٥ 
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اسم العلم رقم الصفحة 
دعبب 
عامر بن ربيعة ۸1 
عامر بن واثلة بن عبدالله اللیٹی ۷۷ 
عبدالجبار الهمذانى ١‏ ۷۳۷ 
عبدالرحمن بن عدا بن أك السهیلی ۸ 
عبدالعزیز بن عبدالسلام 1 ۷۹۸ 
عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي ۱۰۹ 
عبدالعزيز بن مسعود المعروف بالدباغ ۹ 
عبدالقاهر بن طاهر بن ید بن عبدالله البغدادي ۷۳۹ 
عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي ‏ ۷ء 
عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ٤۷ھ‏ 
ذاه الهرری الحبشی ۷۳۷ 
عبداللہ بن خبيب بالمعجمة ۸/۷۵ 
عبداللہ بن سبأ o0٤‏ 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح ٠‏ 
عبداللہ بن سعد بن كلاب آبو ید القطان ٢‏ 
عبدالواحد بق قد بن علي الشبرازي المقدسي ۷.۷ 
عبدالوهاب البیاتی -- ۱ ۱ ۷٦‏ 
عبدالوهاب بن أحمد الشعرانی الحنفی 2.۲ 
عبيدالله ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي 1٤‏ 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد ٠‏ £0۸ 
عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي ۹۲ 
عرفجة بن شریح 93 
عطاء بن أبي رباح ۳۰١‏ 
عقبة بن عامر الجهني 1 
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علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري 


علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي 
علي بن ید بن حبيب أبو الحسن الماوردي 


علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو 


عمرو بن شعيب بن مد بن عبدالله بن عمرو بن 


العاطي أبو إبراهيم 

عمرو بن عثمان بن كرب ۱ 
عمرو بن لحي بن حارثة بن عمر الازدي 
عمور بن حلي بن حارثة بن عمر بن عامر 
عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل 
عياض بن حمار المجاشعي 

عياض بن موسى اليحصبي 


اسم العلم 


فان 


لفضل بن الحسن بن الفصل الطبرسي 


اسم العلم 

-ق ۔ 
قبیصة بن المخارق بن عبدالله قنبر 
قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري 
قيس بن أبي حازم 
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اسم العلم 
2 


لبيد بن الأعصم اليهودي 


اسم العلم 


- م - 


مارکس 

مجاهد بن جبر 

تمد بن أبي كثير التفعي , 

مد بن أحمد الازهر الهروي أبو منصور 

ند بن أحمد الحسين القفال المارزي 

د بن أحمد بن سالم السفاريني 

تمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني 

د بن الطيب بن مد أبو بكر (ابن الباقلاني) 
حد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري 
ند بن سعيد بن حماد البوصيري 

ید بن عبدالله الشبلي 

ید بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي 

ید بن علي الحسن بشر الحكيم الترمذي 

ید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
مد بن علي بن النعمان آبي طريفة البجلي الكوفي 
ید بن علي بن عمر التميمي المارزي ابو عبدالله 
مد بن علي بن ید بن عبدالله الشوكاني 


رقم الصفحة 
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مد بن عمر بن الحسن بن التيمي فخر الدين 
الرازي 

ید بن عمر بن گید الخوارزمي الزمخشري 
مد بن قيس ابن مخرمة بن عبد مناف المطلبي 
ید بن كعب 

ید بن تمد آوزلغ بن طرخان الفارابي 

ید بن تمد بن الحسين بن احمد البلخي الرومي 
ید بن د بن محمود الماتوريدي ابو منصور 
ند بن يعقوب بن إسحاق الكليني 

خد مهدي بن علي الزفاعي 

المختار بن آبي عبید بن مسعود الثقفي 

مسلم بن يسار الأموي 

المقنني بهاء الدين 
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اسم العلم رقم الصفحة 
جات س 
يزيد بن أنيسة الخارجي ۷۰۰٤‏ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي 
يونس بن عبدالاعلی أبو موسى 2321 
% % ع اد 
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فهرس المصادر والمراجع () 
اسم الكتاب واسم المؤلف وتاريخ الطبع. 
الإبانة عن أصول الديانة للشيخ أبي الحسن بن إسماعيل 
الأشعري» ط. مطابع الجامعة الاسلامية ط الثانية ۱۰۰هف 
تقديم حماد الأنصاري. 
إبليس» عباس محمود العقاد» المكتبة العصریةء صيداء بيروت. 
بو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» تأليف/ بالقاسم 
الغالي دار التركي للنشر 15 ١م.‏ 
إثبات نبوة النبي × ء تأليف: أبي الحسن بن الحسین الحسني 
الزيديء تحقيق: خليل أحمد ابراهيم ط. الأولى 
۹ھ/۱۹۷۹ءء نشر دار الكتاب العربي. 
الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» 
ط. الأولى ۱۹۹۱/۵۱۱۱ دار الرايةء الرياضء تحقيق د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرة. 
الأحاديث المختارة للمقدسيء ط. الأولى ١٠5١هه‏ نشر مكتبة 
النهضة مكة المکرمة» تحقيق: عبدالملك بن دهيش. 


الأحاديث الواردة في الشيطان ومكائده والوقاية منه جمعاً 


عند وجود طبعتين للكتاب أشير للطبعة المعتمدة في البحث بعلامة (*). 
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وتخریجاً ودراسة» د. إلهام بنت بدر بن عوض الجابري» رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين - قسم السنة وعلومها مكتوبة 
بالآلة الكاتبة. 

۸ أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة: 
تأليف ید علي البار دار الممنارة ۶۱۵ ١ه.‏ 

-٩‏ أحكام القرآن لأبي بكر د بن عبدالله المعروف بابن العربي؛ ط. 
عام ۱۹۸۸/۵۱۰۸ دار الكتب العلمية بیروت. راجعه 
وخرج أحاديثه حد عبدالقادر عطا. 

۰- الاحکام في فصول الأحكام لابن حزم آبو مد علي بن آحمد بن 
سعيد الظاهري تقديم/إحسان عباس دار الآفاق الجديدة 5٠057‏ ١1ه-‏ 
۳ م. 

۱- احیاء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة بیروت. 

۲- آخبار مکة الفاكهي» تحقیق: د. عبدالملك بن دهیش» ط. الثانية 
٤ھ‏ دار خضر. بیروت. 

۳- الا خلاص والشرك الأصغرء عبدالعزیز بن العبداللطیف» ط. 
الأولى ۱۶۱۶ هه دار الوطنء الریاض. 

٤‏ - الأدب المفرد للامام آبي عبدالله مد بن إسماعيل البخاري ط. 
الثالثة ٩۱۶۰ه۱۹۸۹/۵م‏ دار البشائر الاسلامية تخریج ید فؤاد 


عبدالبافي. 
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۵ - أدعياء النبوة عبر التاريخ» تأليف ديب علي حسن, ط. الأولى 
۷ ۱۹۹۰/۵ نشر دار الحكمة. 


-٦‏ الأذکار المنتخبة من کلام سيد الأبرار للإمام الحافظ محي الدین 
آبي زکریا بحیی بن شرف النووي» المكتبة الثقافية» بیروت. 


۷۔ آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره» د. عمر بن ابراهیم 
رضوان» دراسة ونقد» ط. الأولی ۱۹۹۲/۸۱۱۳ دار طيبة - 


الریاض. 

۸- الأربعون في أصول الدين للرازيء ط. الأولی ۱۳۳ ه. 

4 الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد» لامام الحرمین آبي 
المعالي عبدالملك الجويني» ط. الأولی» مؤسسة الکتب الثقافية 
٥‏ هه تحفیق: آسعد تمیم. 
۰- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول/ تألیف مد بن 
علي بن ید الشوكاني دار الکتب العلمية ء ۱۶۱ه- ۹۹۶ ۱م. 
١۔‏ ارواء الغلیل في تخریج منار السبیل للعلامة نهد ناصر الدین 
الألب‌اني» ط. الثانية ۱:۰۵ هس/۱۹۸۵م» إشراف مد زهیر 
الشاويشء المکتب الاسلامي. 

۲۔ الاسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزیز السلمان طبعة المولف عام ۱۶۰٩‏ هب ۹۸۹ 2۱. 

۳- أسباب البدع ومضارهاء للشيخ مد شلتوت ط. عام 


"ما 
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۰ ه/۱۹۹۰م)» نشر مكتبة السنة. 

-٤‏ أسباب هلاك الأمم وسنة الله في القوم المجرمين والمنحرفين 
للشيخ عبدالله التليدي دار البشائر الإسلامية 5٠5‏ ۱هب ۱۹۸۲۱م. 
أبي شهبة» نشر مكتبة السنة القاهرة ط. الرابعة ۸٢٥ھ‏ 

٦۔‏ الأسطورة التي هوت (علاقة الجان بالإنسان) تأليف حسان 
عبدالمنان» رقم التصنيف ۰۲۳ ع ح ع» مكتبة بر هومف عمان» 
الأردن ط. الأولى 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

۷۔ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد 
وافي» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

۸- الاسلام في مواجهة آعدانه» توفيق علي هبه دار اللواء للنشر 
والتوزیع» ط. الأولى ١٠٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۹- الأسماء والصفاتء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» ط. الأولى 5٠5‏ ١1ه/1185١م,‏ دار الكتاب العربي, 
بيروتء تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

۰ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

۱- أصول الاعتقاد في سورة يونس عليه السلام» تأليف: قذلة بنت 
ید القحطانيء ط. الأولى 575 ١ه/‏ ۲۰۰۳م» دار طويق للنشر 
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والتوزیع. الرياض. 

۲۔ أصول الدين للبغدادي» ط. الثانية» دار الكتب العلمية» توزيع دار 
الإخاء. 

۳- الأصول من الكافي» تأليف أبي جعفر مد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي ط. الرابعة ١٤٢٥ھ‏ دار صعب. دار التعارف؛ 
بیروت» تصحیح وتعليق: علي أكبر الغفاري. 

/ه١5٠5 الأصول والفروع لابن حزم الأندلسيء ط. الأولى‎ -٤ 
۹4ء بيروت» دار الكتب العلمية» لبنان.‎ 

٥۔‏ الأضحوية في أمر المعاد» لابن سيناء ط. الأولى ۱۳۰۸ هه دار 
الفكر العربي» تحقيق سليمان دنيا. 

٦۔-‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ مد الأمين 
الشنقيطي» نشر مكتبة ابن تيمية» ط. ۱۹۹۲/۸۱۶۱۳م. 

۷۔ إظهار الحق. تأليف رحمت الله الهندي ط. الأولى ١٠5١ه/‏ 
۹ء طبعة ونشرة إدارات البحوث العلمية والدعوة والافتای 
تحقيق: ید أحمد ید مكاوي. 

۸۔ اعجاز القرآن لأبي بكر مد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء ط. الأولى ١٤٢ھ/٦۱۹۸مء‏ طبع ونشر 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

۹۔ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى الرافعيء ط. الثالثة 


ا 
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٠۔‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمي الدين آبي عبدالله 
ید بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية» دار الجيل» بيروت 
- لبنان» راجعه وعلق عليه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد. 

-١‏ أعلام النبوة» تأليف: علي بن مد الماوردي» نشر مكتبة الكليات 

۲- الاعلام» للزركليء دار العلم للملايين ط. التاسعة ۱۹۹۰م. 

۳- الأعمال الشعرية الكاملة» نزار قباني. 

٤‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - تأليف مد بن أبي بكر الشهير 
بابن القيم الجوزیة تحقيق وتصحیح وتعليق مد عفيفي» المكتب 
الاسلامي ط. الثانية 505 ١ه‏ - ۱۹۸۹م. 

۰ - آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات. تألیف الامام زین 
الدین مرعي بن یوسف الكرمي» ط. الأولی 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م 

٦۔‏ آکام المرجان في آحکام الجان» للشیخ الامام العلامة بدر الدين 
أبي عبداش يد بن عبداله الشسبلي» ضبطه وصححه أحمد 
عبدالسلام» دار الکتب العلمية, بیروت ط الأولى ۱:۰۸ ه - 
۸ (م. 

۷۔ الامامة عند الجعفرية» تأليف علي أحمد السالوس, مکتبة ابن 
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تيمية» الكويت. 

۸- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ جلال الدين السیوطي؛ 
تحقيق مصطفى عاشور مكتبة القرآن للطبع والنشر (بولاق) 
القاهرة. 

4 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ جلال الدين السيوطي؛ 
الأولی۰ ۱ ۹۹۰/۵۸۱ ۱م. 

۰ 0- أمية الرسول د کو در قحطان عبدالرحمن الدوري دار البشیر 
۷ ھم 

۱- الانسان الکامل» عبدالکریم الجيلي. ط. الثالثة» مصطفى الحلبيء 
مصر. 

265 الٍنسان روح لا جسد. رووف عبید» ط. الثالثة» مطبعة نهضة 
مصر . 

- الإنصاف فيما قيل في المولد الغلو والاجحاف. للشيخ أبي بكر 
الجزائري ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد. 

٥‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للقاضي ات 
بكر الطيب الباقلاني البصريء ط. الأولى ۱۹۸/۵۱۶۰۷ 


ف 
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عالم الكتب» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 
الأنوار الساطعات لآيات الجامعات. للشيخ عبدالعزيز السلمان: 
0 +9 
الأنوار النعمانيةء تأليف نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي؛ 
بيروت - لبنان. 
الأنوار الوضيّة في العقائد الرضوية» تأليف حسين بن الشيخ مد 
العصفور البحراني تحقيق: أبو أحمد بن خلف البحراني. 
آنیس الفقهای لحم عبداللہ بن أمير علي القونوي» ط 
الأولى ۱۶۰ ه شر دار الوفاء» جدة تحقیق د. أحمد بن 
عبدالرزاق الکبیر . 
آوضح الاشارة في الرد على من آجاز الممنوع من الزيارة 
تألیف الشیخ: أحمد بن يحيى النجمي ط. الأولی ۱:۰۵هف طبعة 
ونشرة الرناسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتای 
الریاض. 
الأولياء» للحافظ ابن آبي الدنیا. تحقیق وتعلیق مجدي السید 
إبراهيم مكتبة الساعي ۱۹۸۷م. 
الایات البینات في تحریم دعاء الأموات» علي بابکر ط. الأولی 
AEA‏ 
الإيمان بالغيب» بسام سلامة» ط. الأولى ۰۳٤۱ه/۱۹۸۳»‏ 
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مكتبة المنار» الارن 

- الإيمان بالملائكة للشيخ نهد بن سليمان الدرویش» رسالة ماجستير 
مقدمة لجامعة الإمام ميد بن سعود الإسلامية عام ۱:۰۲ - 
۳٣ھ‏ مكتوبة بالآلة الكاتبة. 

5 الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان. 

٦۔‏ الإيمان بالملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أحمد عزالدين 
البيانوني دار السلام ۶۰ ۱- ۱۹۸۵م. 

۷ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء تأليف عبداللہ سراج الدین طِِ 
الثانية 5 4/۵۸۱۰ ۱۹۸م. 

۸۔ الایمان لابن تیمیةء طبعة عام ٦٦٠ھ۸|٦۹۸‏ ١م‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» تخريج العلامة ناصر الدین الألباني. 

۹- الإيمان وإيقاظ القوى الخفية أ.د. توفيق يوسف الواعيء دار 
البحوث العلميةء الكويت. 

۷۰ ابن حبان فسي التقات» نشر دار الفكر ط. الاو سین 
۰۵ (م. 

-١‏ اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام 
شمس الدین آبي عبدالل مهد بن بكر بن القیم» تحقیق: فواز 
زمرلي ط. الأولى ۱۹۸۸/۵۱۰۸ نشر دار الکتاب العربي. 

۲- الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع للشیخ نهد بن سعد بن 


ی 


سا 
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شقیر» ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد. 

٣۔‏ الاختصاصء تأليف الشيعي عبدالله بن مد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب بالشيخ المفید. صححه وعلق عليه علي أكبر 
العقاري» مؤسسة الأعلمي للمطبو عات» بيروت - لبنان. 

5- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتیبةء ضمن عقائد 
السلف. 

-٥‏ الاستقامة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» ط. الأولى 
۳ هه نشر جامعة الامام د بن سعود» تحقيق د. مد رشاد 
سالم. 

٦۔‏ اشتراکیتھم وإسلامناء تأليف بشير العوف ط عام ٦٦۱۹م‏ 
مؤسسة الإنتاج الطباعي بيروت. 

۷- الاعتبار ببقاء الجنة والنارء تأليف: أبي الحسن تقي الدين السبكي؛ 
ط. عام ۱۳٩‏ هه مكتبة القدس - دمشق. 

۸۔ الاعتصام للشاطبي دار المعرفة بيروت. 

۹۔ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ 
آبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط. السلام العالمية. 

۰- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ط. عام ۱۳۹۸ ف 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق هد 
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حامد الفقي» نشر دار المعرفة بیروت. لبنان. 

۲- الانتصار للخیاط تقديم ومراجعة د حجازي» نشر مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مطبعة مدني. 

۳- الانتصاف لأحمد منير الاسكندراني» مطبوع في حاشية الكشاف. 

-٤‏ الباطنيون والحركات الهدامة للشيخ/ إبراهيم الجبهان» ط. الأولى 
۳ ۱۹۸۳/۵م) دار القلم - الكويت. 

5 الباعث على انکار البدع والحوادث, للإمام آبي شامة الشافعي؛ 
تحقیق: مشهور حسن سلیمان ط. الأولی ۶۱۰۱ ۱۹۹۰/۸۱ دار 
الراية» الریاض. 

٦۔‏ بحار الأنوار» موسسة الاعلمي للمطبوعات. بیروت. لبنان. 

۷- بدائع الفواند» لابن القیم» دار الکتاب العربيء بیروت - لبنان؛ 
توزیع دار النفائس. 

۸- البداية والنهاية. لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ط. الأولى 
۸ ۸ ۱۹۸۸ء نشر دار الریان للترات. القاهرة تحقیق: د. 
آحمد آبو ملحم وآخرون. 

1 البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الکتب العلمية. 

۰- البدع والمحدثات وما لا أصل له» جمع وإعداد حمود بن عبدالله 

المطرء ط. الثانية 515 ١0ه/1353١م.‏ دار ابن خزيمةء الرياض. 

۱- البدع والنهي عنهاء لابن وضاح القرطبيء ط. الأولى 
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5 ١هم/1411١مءدار‏ الصميعي. 

۲- برهان الشرع في إثبات المس والصرع. كتبه علي بن حسن بن 
علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري» المكتبة المكية» دار ابن حزم 
الطبعة الأولى ۹۹۰/۵۸۱۱۷ ۱م. 

۳- البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين يد بن عبدالله 
الزركشي. دار المعرفة. بیروت. تحقيق: هد أبو الفضل 
إبراهيم. 

٤‏ - البريلوية عقائد وتاریخ ط. السادسة 5٠5١ه/1985١م؛‏ نشر 

إدارة ترجمان السنة لاهور - باكستان. 

5- بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزیزء تأيف مجد الدين 
د بن يعقوب الفیروزآبادي» ط. المكتبة العلمية» بیروت تحقيق: 
ید علي النجار. 

٦۔‏ البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي علي بن ید العباس» 

دار صادرء بیروت. تحقيق: وداد القاضي. 

۷- بطلان عقائد الشيعة» عبدالستار التونسي طبعة دار الاعتصام. 

۸- البعث عند الفلاسفة؛ للشيخ د. عبدالكريم بن مد الحميدي. 
رسالة دکتور اه مقدمة لجامعة الإمام مد بن سعود الاسلامیةه 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» مکتوبة على الالة. 

41 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیةء لشیخ 
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الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» نشر مكتبة العلوم 
والحکم» ط. الأولى ۱۶۰۸ ه تحقيق د. موسى سليمان الدويش. 

۰ بلغة الأمل إلى الشفاء العاجل بالطب الروحاني» تألیف مرتضی 
العاملي. 

١‏ البهائية» ید الحمد» نشر دار القاسم. 

۲ بیان الهدی من الضلال في الرد على صاحب الاغلال» السویح. 

۳ بیان تلبیس الجهمية أو نقض تأسس الجهمية تألیف آبي العباس 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تصحیح وتکمیل وتعلیق مد بن 
عبدالرحمن بن قاسمء مؤسسة قرطبة. 

٤ھ‏ البيان عن الفرق بين المعجزات وا لکرامات والحيل والكهانة 
والسحر للباقلاني» تحقیق: رتشرد يوسف اليسوعي (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة ودار النشر). 

٥۔‏ بیان مذهب الباطنية لد بن الحسن الديلمي» ط. الثانية 
۲ ۲/۵ نشر ادارة ترجمان السنة» لاهور. باکستان. 

۲ بینیة أولي الأبصار. 

۷ - تأسیس التقدیس, لابن بابطین. 

۸ - تأویل مشکل القرآن» لابن قتیبه» نشر دار التراث» ط. الثانیقة 
۲۳ هه ۱۹۷۳م» شرح أحمد صقر . 


٩‏ تاج العروس من جوهر القاموس. السید مد مرتضی الحسيني 
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الزبيدي دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان ۱۳۹۵ه/ 
٥۵ھ‏ 

۰۔- نجد المسمى روضة الأفکار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد 
غزوات بني الإسلام تأليف حسين بن غنام تحقييق ناصر الدين 
الأد مطبعة المدني ۱۳۸۱ه- ۱٦۱۹م.‏ 

۱ - تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري ط. الأولى 51 ١هء‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 التاريخ الكبير للبخاري ط. دار الفكرء تحقيق: السيد هاشم 
الندوي. 

۳- تاريخ بغدادء للحافظ أبن بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
ط. دار الكتب العلمية. 

ء - تبدید الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيعء للشيخ إبراهيم 
سليمان الجبهان» ط. الثالثة» ١٢٣٢ھ‏ 

5- تبديد الظلام وتنبيه النيام» لإبراهيم سليمان الجبهان» (دون 
ت.ن). 

٦‏ التبرك أنواعه آحکامه» د. ناصر بن عبدالرحمن الجدیع» ط. 
الثانية 51١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م» نشر دار الرشدء الرياض. 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الھالکین 
تأليف: الامام أبي المظفر الاسفراييني ط. الثانية» 5٠7‏ ١ه/‏ 
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۸ م دار الكتب العلمية تعليق وتخريج: د زاهد 
الكوثري. 

۸ھ التبيان في آداب حملة القرآنء للنوويء ط. الأولى؛ 
۳ھ/۱۹۸۲ءء دار الوكالة العامة للتوزیع» دمشق. 

۹ - التبیان في أقسام القرآن» للعلامة شمس الدين مد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية»ء طبعة دار الطباعة الغهدية 
بالأزهرء نشر مكتبة الرياض الحديثة» سنة ۱۳۸۸ھ 

-٠‏ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذيء للإمام الحافظ أبي العلي 
ند بن عبدالرحمن المباركفوريء ط. الثانية؛ ١١٤٠ه/‏ 
٦ء‏ نشر المكتبة السلفيةء تصحيح: عبدالوهاب 
عبداللطيف. 


0١‏ التحفة العراقية» لابن تیمیةء مطبوع ضمن الرسائل المنيرية. 

۲ - تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم بن د البيجوري 
دار الكتب العلمية 5٠5‏ ١ه‏ 2۱۹۸۳. 

۳ التخویف من النار والتعريف بحال البوارء للحافظ آبي الفرج 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ط. الأولى» 05٠5١ه/‏ 
۳ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۶- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 


o 
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٥۔‏ التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط. 
الأولى» 65 هه تحقيق: ند عودة السعوي. 

٦۔‏ تربية الأولاد في الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان» دار السلام 
بیروت» حلب. 

۷ الترغيب والترهیب. للمنذري» عبدالعظیم بن عبدالقوي 
المنذري؛ ط. الأولی» ۱۶۱۷ هت دار الکتب العلمية بیروت 
تحفیق: ابراهیم شمس الدین. 

۸ - التصدیق بالنظر إلى الله تعالی في الاخرة. تألیف: الحافظ آبي 
بكر د بن الحسین الاجري ط. الأولی ۱:۰۸ه۵/ ۱۹۸۸م 
مؤسسة الرسالة» تحقیق: سمير الز هيري. 

۹- التصوف المنشأ والمصادر تألیف: احسان الهی ظهیر ط. 
الأولیء ۱۶۰ه/ ۱۹۸۲م» نشر إدارة ترجمان السنة. 

۰- تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد» تألیف: مهد بن اسماعیل 
الأمير اليمني الصنعاني» ط. الأولی» ۱۶۱۲ه۵/ ۱۹۹۲ نشر 
مكتبة الزھراءء تحقيق: د. السید ید سید. 

۱- تطهیر الجنان واللسان» لأحمد بن حجر الهيثمي (مطبوع مع 
الصواعق المحرقة). 

۲ - التعریفات تأليف: علي بن مد الشریف الجرجاني» ط. عام 
5 ام مکتبة لبنان» بیروت. 
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۲۳- تفسیر أبي السعودء المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
۱ ھ/ ۱۹۹۰م» دار إحياء التراث العربي. 

۶ - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: د. أحمد بن عبدالله العماري 
الزهراني» ط. الأولی» ۸٢١ف‏ نشر دار مكتبة الدار وطيبة 
وابن القيم. 

۵ - تفسير الأحلام لابن سیرین» نشر المكتبة العصرية بيروت» 
لبنان. 

٦۔-‏ تفسیر البحر المحیط تألیف مد بن یوسف الشهیر بأبي حیان 
الأندلسيء ط. الثانية ۱۹۸۳/۵۱۰۳ دار الفکر للطباعة 


والنشر. 
۷۔ تفسير البيضاوي المسمی آنوار التنزیل» مؤسسة شعبان» 
بيروت. 


۸- تفسير الببضاوي ط. الثانية» ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۸۸ ط. مصطفى 
الحلبي. 

ی روو ی فقون افون افو تار 
التونسية 9/5١م.‏ 

۰ تفسير الثعالبي المسمى جواهر الحسان في تفسير القرآن» 
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١‏ - تفسیر الجلالين» ط. الأولى» دار الحديثء القاهرة. 

5 - تفسير الخازن طبعة البابي الحلبي. 

۳ - تفسير الصافي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

5 - تفسير العباس الققّيء تصحيح وتعليق: طيب الموسوي 
الجز اتري» دار السرورء بيروت» لبنان. 

5- تفسیر الفخر الرازيء ط. الثالثة ۱:۰ /۱۹۸۰ءء دار الفكر. 

7 - تفسير القاسمي المسمى محاسن التأویل» ط. عام 151 ١م؛‏ دار 
احیاء التراث. 

۷ - تفسیر القرآن العظیم لابن كثيرء د. دار الفکر» بیروت. 

۸ - تفسیر القرآن العظیم ابن كثيرء دار الأندلس» بیروت. 

۹ - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر طبعة دار السلام» الریاض. 

۰ تفسیر المراغي لأحمد مصطفی المراغي ط الثالثة» ۱۳۹۶ه/ 
٤٥ء‏ دار الفکر . 

۱- تفسير المعودتین» لابن القیم الجوزية» تحقیق مصطفی بن 
العدوي» نشر مکتبة الصدیق ط. الأولی ۱۹۸۸/۵۱۰۸م. 

۲- تفسیر المنار» تألیف مد رشید رضاءط. الثانية دار المعرفة 
بیروت. لبنان. 

۳ التفسیر الوسیط للقرآن الکریم د. مد سيد طنطاوي» ط. عام 


ام نشر دار نهضة مصر. 
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٤‏ - تفسير جزء عم لڅد عبده» دار الهلال» بيروت. 

°- تفسير سورة الجنء د.د البهي» ط. الأولى ۱۳۹۲ء نشر مكتبة 
وهبة طبع دار الغريب. 

-٦‏ تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر ط. 
عام ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۸۷ءء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷۔ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» لأبي الحسين القاسم بن 
ند الراغب الأصفهاني» ط. الأولی» ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸م)» دار 
الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» تقديم وتحقيق: د. عبدالمجيد 
النجار. 

- تقريب التهذيب» للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجرء ط الثالثة ۱۶۰۰ه/ ۱۹۹۱ ط. دار القلم. 

۹۔ تلبس الجن بالإنس» د. بدر عبدالرزاق الماص» نشر مكتبة 
الفلاح» الکویت» ط. الاولی» 5١7‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸م. 

۰ - تلبيس إبليس * للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي البغدادي ت۶۹۷ء تحقيق د. السيد الجميلي» نشر: دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط. السادسة ۱۶۱۲۳ ه ۹۹۲ ۱م. 

۱ - تلبیس إبليس للإمام آبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
دراسة وتحقیق د. آحمد بن عثمان الزید .ط. الأولى 
۳ دار الوطن» الرياض. 
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۲۔ تلخيص الاستغاثة لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط. عام 
۷۲ ۷۵ م دار أطلس للنشر. 

۳ - تلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة» لابن عثيمين» دار 

۶ التلخيص» للحافظ الذهبي» مطبوع بحاشية المستدرك. 

۵ - التمهید» لابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبداش بن عبدالبر 
النمري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية» المغرب 
۷ هه تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي» مد البكري. 

۲ - تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي» طبعة دار الفكر. 

۷ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية تأليف: العلامة 
عبدالعزيز ابن ناصر الرشید» ط. الثانیةء ٠6٠5١ه//‏ ۱۹۸۰م 
مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

۸ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الرشيدء ط. الثانية ۱۶۰۰ه/ 0٠118١م:‏ مكتبة الرياض 
الحدیثةء الرياض. 

۹ التنویم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة مجدي مد الشھاوي؛ 
مكتبة القرآنء القاهرة. 

۰- تهافت العلمانية» لعماد الدين خليل» ط. عام ۱۶۰۳ه۵/ ۱۹۸۳م 


مؤسسة الرسالة» نشر الشركة المتحدة للتوزيع. 
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۱- تهذيب الأسماء واللغات. للإمام العلامة أبي زكريا محي الدين 
بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 

۲- تهذيب التهذیب» للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط. الأولی» 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۶م» طبعة دار الفكر. 

۳ - تهذيب الکمال للمزي ط. الاولی» ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰ مؤسسة 
الرسالة» بیروت تحقیق: د. بشار معروف. 

۶ - تهذیب مدارج السالکین لابن القیم» هذبه عبدالمنعم صالح 
العزي ط. الخامسة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۲م) مؤسسة الرسالة 
بيروت. 

٥ھ‏ التوحید الاعظم تأليف: أحمد علوان» ط. الأولی؛ ١٠5١ه/‏ 
۰ء دار الفكرء بیروت. مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» صنعای تحقيق: عبدالعزيز سلطان طاهر المنصوب. 

5- التوحيد وإثبات صفات الله عز وجلء للإمام أبي بكر د بن 
إسحاق بن خزيمةء ط. الثانية» ١١541١ه/‏ ١۱۹۹م‏ نشر مكتبة 
الرشدء الریاض, تحقيق ودراسة: د. عبدالعزيز الشهوان. 

۷ - التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفردء تأليف: أبي عبدالله ید بن إسحاق بن ید ابن منده 
تحقيق: د. علي د الفقيهي. 


ا 
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تحقيق: فتح الله خلف. 

۹ التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام ابن تيمية ط. الأولى ۱۶۰۹ هف 
مكتبة لينة» مصر تحقيق» د. ربيع بن هادي. 

۰- التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع تأليف مد نسیب 
الرفاعي ط. عام ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹م. 

۱- توضیح الكافية الشافية» للعلامة عبدالرحمن بن سعدي» ط. عام 
۸ هه المطبعة السلفية القاهرة, 

- التوقیف على مهمات التعاریف» لد عبدالرژوف المناوي؛ ط. 
الأولی» ۱۱۰ ه» نشر دار الفکر» دمشق. بیروت. تحقیق: د. 
مد رضوان الداية. 

۳- تيسير العزيز الحمید» للشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب 
المكتب الإسلامي ۰۰ ۱ه. 


مد زهري النجارء ط. الأولى ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸ عالم الكتب. 
5- تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
وة الزسالة. 
۲ الثقات» لابن حبان» ط. الأءلى؛ ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م» نشر دار 


الفکر» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


۷ھ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام؛ د منظور النعماني» ط. 
دار عمارء عمان. 

۸- جامع الأصول في الأولياء (الطرق الصوفیة)» تأليف: أحمد 
النقشبندي الخالدي» تحقيق: أديب نصر الله الطبعة الأولى؛ 
۷ء مؤسسة الانتشار» بیروت. لبنان. 

۹۔ جامع الأصول من آحادیث الرسول ‏ للإمام آبي السعادات 
مبارك بن مد ابن الأثير الجزري. 

۰- جامع البیان عن تأویل آي القرآن» لابي جعفر مد بن جرير 
الطبري» طبعة ۰۵ ۱ه/ ۱۹۷۶ دار الفکر» بیروت. لبنان. 

۱۔ جامع الرسائل» لشیخ الاسلام تقي الدین آحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية ط. الأولی» ۱۳۸۹ھ م/ ۱۹۰۹ تحقیق: د. مد رشاد 
سالم. 

۲- جامع العلوم والحکم * لابن رجب. ط الأولی» ۸٣٤٢ھ‏ 
موسسة الکتب الثقافية, 

۳- جامع العلوم والحکم» لابن رجب. ط. الثانية ۱۱۲ه/ 
۱ء مؤسسة الرسالة» تحقیق: شعیب الأرناژوط وابراهیم 
باجس. 

۶ - جامع الفرق والمذاهب الاسلامية تألیف: أمير مهنا وعلي 
خريسء ط. الأولى» ۰۱۹٩۲‏ نشر المرکز الثقافي العربي 


ا 
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بيروت. 

٥ھ‏ الجامع الفريدء يحتوي كتب ووسائل لأئمة الدعوة التوحيد ےد 
بن عبدالوهاب وأحمد بن تيمية وابن القيم الجوزية مؤسسة مكة 
للطباعة والنشر ۱۳۸۷ھ 

٦۔‏ جامع كرامات الأولياءء تأليف: یوسف بن إسماعيل النبهاني 
ط. عام ١٤٢٥ھ‏ دار الفکر» تحقيق إبراهيم عطوة. 

۷ - الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبداش مد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي, الطبعة الثالثة» صورة عن الطبعة الثانية المحققة 
والمصححهة بدار الکتب المصرية. 

۸ - الجامع لشعب الایمان تألیف: الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین 
البيهقي ط. الأولی؛ ۱:۰ه۵/ ۱۹۸۲ نشر الدار السلفیة 
بومباي» تحقیق: د. عبدالعلي حامد. 

۹۔ جلاء العینین في محاکمة الأحمدین للسید نعمان خير الدین 
الالوسي ط. عام ۱۶۰۱ه/ ۱۹۹۱م» طبعة المدني» قدم له 
على السید صبح المدني. 

۰ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لشیخ الاسلام ابن تیمیف 
مطبعة المدني نقدیم واشراف علي السید المدني. 

۱ الجواب الفسیح لما لفقه عبدالمسیح تألیف الامام الالوسي» ط. 


الأولى» ۲ یھ ۲م دار الجیل» بیروت. تحقیق: آحمد 
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حجازي. 

5 الجواب الكافيء للإمام ابن قيم الجوزية؛ ط. الأولى ۱۶۱۷ه/ 
۷ء دار ابن خزیمة تحقيق عامر علي ياسين. 

۲۳ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التجاني؛ 
تأليف: علي حرازم العربي براده» دار الجیل» بیروت ط. عام 
۸ هه ۱۹۸۸م. 

4 - الجواهر في تفسير القرآن» للشیخ طنطاوي جوهري مطبعة 
البابي الحلببي ۱۳۹۰ ه. 

-٥‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للامام أبي عبدالله مد بن آبي 
بكر بن قيم الجوزیة نشر دار مدني» تقدیم: علي السید صبح 
مدني. 

7- حاشية ابن القیم على سنن آبي داود» ط. الثاني ١٤٢١ھ‏ دار 
الکتب العلمیف بیروت. 

۷- حاشية ابن عابدین» ط. الثانية» سنة ۱۳۸۲ ه» دار الفکر 
بيروت. 

- حاشية الامام السندي» مطبوع بحاشية سنن النسائي. 

8- حاشية الروض المربع في شرح زاد المستقنم» للشيخ 


عبدالرحمن بن قاسم. 
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۰- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن إسماعيل 
الطحاوي الحنفي» ط. الثالثة» ۱۳۱۸ ه مصر. مكتبة البابي 
الحلبي. 

۱ الحبائك في أخبار الملائك للحافظ جلال الدين السيوطي طبعة 
مكتبة القرآن» تحقیق: مصطفی عاشور. 

۲- الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة املاء الامام 
الحافظ آبي القاسم إسماعيل بن تمد بن الفضل التميمي 
الأصبهاني» ط. الأولى» ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م» نشر دار الراية 
تحقیق ودراسة: تمد ربیع المدخلي. 

۳ - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ×ء 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهیر بابن الديبع الشيباني» 
طبع في قطر على نفقة أمير دولة قطرء تحقیق: عبدالله 
الأنصاري. 

5 - الحداثة تعودء د. حلمي مد القاعود دار الأعتصام. 

٥ھ‏ الحداتة في ميزان الاسلام د. عوض القرني ط. الأولى» 
۳ ,هه دار الأندلس الخضراء» جدة, 

٦۔‏ حراسة الفضیلة للشیخ بكر بن عبداللہ آبو زید. ط. الأولىء 
۱ هه طبعة الحرس الوطني. 

۷ الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام 
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فيها تأليف مد أحمد الخطيب مكتبة الأقصى ١١٠٤٠١ه-‏ 
۹ھ 

۸ھ الحصن الواقي» للشيخ عبدالله السدحان: ط. الثانية» ۱۶۱۸هف 
دار الشقراء. 

۹۔ حركة الغلو وأصولھا الفارسية تأليف: نضلة جبوريء ط. 
مكتبة ابن تيمية ط. الأولى 5٠05‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹م. 

۰- الحق الواضح المبين» للعلامة عبدالرحمن بن سعديء مكتبة 
المعارف. 

۱ - حقيقة البابية والبهائية؛ د. محسن عبدالحميد» ط. الثالثة» 
۵ ه/ ۱۹۸۵ المكتب الإسلامي. 

۲- حقيقة الجن في الكتب والسنة/ ناجي الطنطاوي مكتبة المنارة 
۸ هه ۱۹۸۷م. 

۳ حقيقة تلبس الجن بالانس وكيفية |خراجهم» تألیف: ابراهیم 
الضبيعي» ط. الاولی» ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

ء - حکم الاحتفال بالمولد النبوي للعلامة عبدالعزبز بن باز» ضمن 
رسائل الاحتفال بالمولد النبوي. 

۰۵ الحکومة الإسلاميةء للخميني» وثائق مصورة من موقع شبكة 
السر ادب الإسلامية. 

٦ھ‏ الحکیم الترمذي ونظریته في الولادة» د. عبدالفتاح عبداللہ بركة 


ا 
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طبع مجمع البحوث الإسلامية» نشر المكتبة العصرية» صید. 
بيروت. 

۷- حلية الأولياءء لأبي نعیمء ط. الرابعة ١٤٢١ھ‏ دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

۸- حماية الانسان من وساوس الجن والشيطان» تأليف: الأستاذ 
إبراهيم ند الضبيعي. 

۹- الحمويتة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ ط. 
السلفية. 

۰- حوادث خارقة للطبیعة إعداد: سمير عبدالکریم» ط. الأولى؛ 
۹۱ء دار قتيبة. 

-١‏ الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشيء تحقيق: عبدالمجيد 
تركيء ط. الأولى» ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م)» دار الغرب الإسلامي. 

۲- الحيدة للإمام عبدالعزيز بن يحي بن مسلم الكناني» ط. الأولى؛ 
۹ ه/ ۱۹۸۸م جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان؛ 
الأردن» تصحیح: الشیخ |سماعیل الأنصاري. 

۳٣۔‏ ختم الولايةء تألیف: آبي عبدالله مد بن علي بن الحسن الحکیم 
الترمذي» ط. المطبعة الكاثوليكيةء بیروت تحقيق: عثمان 
إسماعيل يحيى. 

٤۔‏ الخصائص الكبرىء» للإمام أبي الفضل جلال الدين السیوطي؛ 
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ط. الأولى» 05٠5١ه/‏ ۱۹۸۰ءء دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان. 

5- خصائص النبي × بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء 
الكتاب والسنة تأليف: الصادق بن د بن إبراهيم؛ ط. الأولىء 
۱ هم ١٠٠٠م‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 

٦۔‏ الخطوط العريضة للسيد محب الدين الحقیق» ط. التاسعة 
AA‏ 

۷۔ خلق أفعال العبادء للإمام تمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
عميرة» دار المعارف» الرياض. 

57 الخميني بين التطرف والاعتدال د. عبدالله الغريب» ط. الأولى 
۲ ۸ ۱۹۸۲م. 

۹ الخمينية وريثة الحرکات الحاقدة والأفکار الفاسدة ولید 
الأعظمي» ط. الاولی» ۱:۰۸ه۵/ ۱۹۸۸ دار عمار. 

۰ دانرة المعارف» القرن العشرین تألیف: مد فرید وجدي» ط. 
الثالثةء دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت. لبنان. 

١‏ - دارسات في الفرق. د. صابر طعيمة:؛ ط. الثالثة» ۱:۰۸ه/ 
۷ء مکتبة المعارف الریاض. 

۲ - الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء للإمام جلال الدین السيوطي؛ 
ط. الأولى» ۱۶۰۳ هه دار الفکر . 
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۷ء الدر النضید» في |خلاص کلمة التوحید» مد بن علي 
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- ۹ 


الشوكاني» ضمن الرسائل السلفيةء دار الكتب العلميةء بيروت»› 
لبنان.. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛» تحقيق: د. 
ند رشاد سالمء توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر عبدالكريم 
العقل: ط. الأولى ۱۶۱۸ه۵/ ۱۹۹۷م» نشر مكتب الدراسات 
والاعلان» الرياض. 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» تأليف: 
موريس بوكاي» ط. الرابعة ۱۹۷۷ءء دار المعارف. 

الدرة البهية شرح العقيدة التائية في حل المشكلة القدريةء للشيخ 
عبدالرحمن السعدي. ط. عام ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۵ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموع رسائل ومسائل 
علماء نجد الاعلام» جمع عبدالرحمن بن تمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني النجدي. ط. الثانية» ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲ءء دار العربیف 
بيروت. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب. تأليف: مد الأمين 
الشنقيطي» مطبعة المدني» القاهرة. 
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۰- دقائق التفسيرء لأحمد بن عبدالحليم بن تيميةء ط. الثانية؛ 
٤ف‏ نشر مؤسسة علوم القرآن» دمشق. تحقيق: د. نهد 
السيد الحليند. 

۱ - دلائل التوحيد. لجمال الدين القاسمي ط. الأولی» ١١5١ه/‏ 
«0١‏ تعليق: خالد العك» نشر دار النفائس. 

۲۔ دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ط. الثانية» ١٢٤١‏ ھف 
۲ دار النفائس» بیروت. تحقيق: مد واس قلعة وعبدالبر 
عباس. 

۳ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد 
الحسين البيهقيء ط. الأولی» ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸ءء دار الكتب 
العلمية؛ دار البيان» للترات. القاهرة تحقيق: د. عبدالمعطي 

5“ - دلائل النبوة» للإمام أبي بكر جعفر بن تمد بن الحسن الفريابي؛ 
ط. الأولى 05٠5١ه/‏ ۱۹۸۲ دار حراء؛ مكةء تحقيق: عامر 

5 الديباج» للسيوطيء نشر دار ابن عفانء الخبرء السعودية» عام 
۲ هه 115١م,‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري. 

7 الدين الخالص» للسيد ےد صديق حسن» مكتبة الترات. القاهرف 


تحقيق: ید زهري النجار. 


تا 
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۷ الدينء د. نهد دارزء نشر دار العلمء ط. التالثة» ١۱۲۹ھ‏ 
۵4ھ 

۸ دیوان البرعيء لعبدالرحيم البرعي مع شرحه (لم يذكر اسم 
شارحه)» مكتبة القاهرة. 

۹۔ ديوان البوصيريء مهد سید مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 
٤٥ھ‏ تحقیق: ید سيد الكيلاني. 

٠۔‏ ذم الکلام» لعبدالله بن محمد بن علي الهرويء ط الأولى؛ 
٤۹ء‏ دار الفكرء. تحقيق: د. مسيح دغيم. 

-١‏ ذم الموسوسین والتحذير من الوسوسة. للإمام موفق الدين ابن 
قدامة والإمام ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان. 

۲ - رؤية إسلامية للاستشراق. تأليف: د. أحمد غرابء ط. الثانیف 
١ه‏ المنتدی الاسلامي. 

۳ھ الرؤیة للإمام الحافظ آبي آلحسین علي بن عمر الدارقطني» ط. 
الأولى»ء ۱۶۱۱ه۵/ ۱۹۹۰ء مكتبة المنار» قدم له وحققه 
وخرجه: إبراهيم د العلي وأحمد فخره الرفاعي. 

٤‏ الرجاء تألیف: أسعد الصاغري ط. الأولی» ۱۶۱۳ه دار 

5- رحلتي إلى عالم الجن والعلاج الروحاني» د. نادية رضوان» 
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ط. دار الشروق. 

17 - رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید. 
ط. الأولی عام ۸٣۱۳ھ‏ دار الکتب العلمية تعلیق وتصحیح: 
مد حامد الفقي. 

۷- الرد القوي على الرفاعي لفضيلة الشيخ حمود بن عبداللہ 
التويجري» ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد النبوي. 

۸۔ الرد على البكري» المسمی تلخیص الاستغاثة تألیف تقي الدین 
آحمد بن تيمية الدار العلمية للطباعة والنشر ۱۶۰۵ ه- 
۵ھ 

۹ھ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» ط. الثانية 
۲ ه/ ۱۹۸۲م» نشر وتوزيع دار اللواءء تحقیق وتعليق: د. 
عبدالرحمن عميرة. 

۰ الرد على الجهمية:؛ للإمام الحافظ ابن منده؛ ط. الأولی: 
۱ ۸ ۱۹۸۱ تحقيق: علي فقيهي. 

١‏ الرد على الجهمية» للإمام الدارمي» ضمن عقائد السلف. 

۲- رد مفتريات على الاسلام» د. عبدالجليل شلبيء ط. الأولى؛ 
۳۲ء نشر دار القلم» الكويت. 

۳- رسائل الأرواح د. فؤاد صروف» نشر دار العرب. 

۶ - رسائل العدل والتوحید» دراسة وتحقیق: د. نهد عمارة» ط. دار 


سا 
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الشروق. 
٥ھ‏ الرسائل المنيرية» طط عام ۶ هه توزيع مكتبة طيبة. 
الرياض. 


٦۔‏ رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلمای 
ط. الأولی» 515١ه/‏ ۱۹۹۸ءء دار العاصمة الرياض. 

۷۔ رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر» للشریف المرتضي ضمن 
رسائل العدل والتوحید. 

۸- رسالة التوبة» ابن تیمیةء ضمن جامع الرسائل. 

۹- رسالة الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة» رئيس الحكومة 
الإيرانية» حققه: هادي الخالصيء ط. العربية الأولى» 
۸ هه ۱۹۹۸م. 

۰- رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة للشیخ عبدالصمد 
حبیب الغاني» نشر دار العربية» بیروت. لبنان. 

-١‏ رسالة الرد على المجبرة القدرية» لیحیی بن حسين الرسّي 
ضمن رسائل العدل والتوحید. 

۲- رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن مد بن الحنفية» تألیف: 
یحیی بن حسين الرسيء مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحید. 

٣۳‏ الرسالة الشسافية في وجوه الاعجازء تألیف: عبدالقاهر 
الجرجاني» مطبوع من کتاب دلائل الاعجاز للمولف تعلیق: 
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محمود مد شاكرء ط. عام ۱۶۱۰ه۵/ 1184م, نشر مكتبة 
الخانجي. القاهرة» مطبعة المدني. 

٤۔‏ رسالة الشرك ومظاهره. تألیف: مبارك بن مد المبلي» ط. 
الأولى» ۱۶۰۹ ه مکتبة الایمان للطبع والنشر والتوزیع. 

٥۔‏ رسالة الصوفية والفقراء لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن 

٦‏ الرسالة القشيرية للامام القاسم عبدالکریم القشيري مطبعة 
حسان» نشر دار الکتب الحديثةء تحقیق: د. عبد الحلیم محمود 
ومحمود الشریف. 

۷۔ رفع الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النارء تألیف: الامام مد 
ابن إسماعيل الصنعاني» ط. الأولی» ۱۰۵ه/ ۱۹۸۰م 
المکتب الاسلامي» تحقیق: العلامة د ناصر الدین الألباني. 

۸- رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم تألیف: عمر بن 
سعید الفوتي» مطبوع بهامش جواهر المعاني وبلوغ الاماني. 

۹۔ الرواح لعمر بن سعید الفوتي» مطبوع بهامش کتاب روح 
المعاني لعلي الفاسي. 

۰- روح البيانء للألوسي الغدادي؛ ط. الرابعة ١٤٠٥ھ‏ 
۰٥۵۶ء‏ دار إحياء التراث العربي. 


510١‏ روح المعاني للالوسي؛ إدارة الطباعة المنيرية. 
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۲ الروحية الحديثة تأليف: ید هد حسين مؤسسة الرسالة 
۶ ھہ ۱۹۲۸م. 

۳- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للعلامة شمس الدين مد بن 
آبي بكر بن قيم الجوزية ط. الثانية» ۱۶۰۷ه]/ ۱۹۸۷ دار 
الکتاب العربي» بیروت. لبنان» راجعه وحققه آصوله وعلق 
علیه: د. السید الجميلي. 

۶ زاد المسیر في علم التفسیر للإمام آبي الفرج جمال الدین 
عبدالرحمن علي هد الجوزي» ط. الرابعة ۱:۰۷ هه المکتب 
الاسلامي. 

۰ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم» تحقیق: شعیب 
وعبدالقادر الأرناوؤط ط. ١۱ء‏ عام ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰ نشر 
موسسة الرسالة» مكتبة المنار. 

57- زاد المهاجر (المسمی الرسالة التبوكية) لابن القيم الجوزية: 
مكتبة المدني» جدة» تحقيق: د. د جمیل غازي. 

۷۔ زبدة التفسير من فتح القديرء لد بن سليمان الأشقرء ط. الثالثة. 
١‏ ۸ ۱۹۹۱م» نشر دار الهجرة» الدمام. 

۸- زرادشت والديانة الزرادشتية» تأليف: فارس عثمان» ط. 
الأولىء 2۲۰۰۲/ ۲۰۰۳ دار المحبة. دمشق. دار آية 


بیروت. 
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۹ الزهد والرقائق للإمام شيخ الاسلام عبدالله بن المبارك 
المرزويء دار الكتب العلمية» بیروت. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

0 الزواجر لابن عباس الھیٹمی: ط. عام ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷مء دار 
المعرفة» بيروت. 

۱- سوال عمن يقول إن صفات الله مخلوقةء لشيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 

۲ سبل السلام للإمام نهد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: مد 
الخولي؛ ط. الرابعة» سنة ۱۳۷۹ھ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

۳ السحر بين الحقيقة والخيالء د. أحمد الحمد» ط. الأولی؛ 
ف ۰92 

-٤‏ السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة» د. إبراهيم كمال 
آدهم ط. الأولی» ١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱ء دار الندوة الإسلامية 
بیروت» لنبان. 

5 السحر د. إبراهيم آدهم ط. الاولی» 5١51١ه/‏ ۱۹۹۲ دار 
نشار الاسلامية للطباعة والنشر. 

5 السرطان» د. مالکوم شوارتز» ترجمة: عماد آبو سعد» نشر 
RN‏ 
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۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة ناصر الدين الألباني» ط. 
المكتب الإسلامي. 

۸- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لناصر الدين الألبانيء 
ط. الرابعة» ۱۰۸ هه مكتبة المعارف الرياض. 

48 السنة لأبي عاصم تحقيق وتخريج العلامة ناصر الدين 
الألباني» ط. الأولىء ١٤٠١ھ‏ نشر المكتب الاسلامي 
بيروت. 

۰ھ السنة للإمام عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل» ط. الأولى؛ 
5 ه/ ۱۹۸۵ د. دار الكتب العلمية» بیروت. تحقيق: شد 
السعيد بسيوني. 

۱ السنة للخلال تحقيق: د. عطية الزهرانيء ط. الأولى؛ 
۰ ه/ ۱۹۸۹م) دار الراية. 

٦٣٥۔-‏ سنن أبي داود * للحافظ أبي داود سلیمان بن الاشعث 
السجستاني» طبع ونشر دار الجنان» بیروت. مؤسسة الكتب 
الثقافية» دراسة وفهرسة كمال الحوت. 

۳- سنن أبي داود للحافظ أبو داود سليمان السجستاني» ۱۶۰۸ه/ 
۸ 2 دار الفكرء تحقیق: مد محيي الدين عبدالحميد. 

٤۔‏ سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبدالله بن يزيد القزويني ط. 
المكتبة العلمية» بیروتء تحقيق: ید فؤاد عبدالباقي. 
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°- سنن الترمذي لأبي عيسى ید بن عيسى الترمذي» طبع ونشر 
المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء تعليق: عزت عبيد 
الدعاس. 
سنن الترمذي» مهد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

٦۔‏ سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
دار المعرفة بیروت» ۱۳۸۲ه/ 155١م‏ تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يماني المدني. 

۷- سنن الدارمي للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» ط. 
۲۷ ه/ ۱۹۸۷م ط. دار الكتاب العربي بیروت. تحقيق: 
فاد زمرلي وخالد السبع. 

۸ السنن الکبری للنساتي» تحقیق: عبدالغفار سلیمان البنداري 
وسيد كسروي حسن: ط. الأولی؛ ۱۶۱۱ه۵/ ۱۹۹۱م) دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

648 السنن الكبرىء البيهقي» نشر مكتبة الباز» مكة المکرمة 
٤ھ‏ تحقیق: ید عبدالقادر عطا. 

۰- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي ط. الثالشة» ٩۱۶۰ه۵/‏ ۱۹۸۸م) مكتبة المطبوعات 


الاسلامیةه ترقيم وتصحيح: عبدالفتاح أبو غدة. 
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۱- السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» لد بن أحمد 
الشقري الحوامدي» مكتبة ابن تيمية. 

٢۲۔‏ السنن والمبتدعات لد بن أحمد بن عبدالسلام الشقيري 
الحوامدي» نشر مكتبة ابن تيمية. 
۳ سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. ط. التاسعة» ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲م مؤسسة الرسالة. 
٤ھ‏ السيرة الحلبية» لعلي بن برهان الدین الحلبي» ط. عام 
٠ھ‏ دار المعرفة, 

٥ھ‏ السيرة النبوية لابن هشام. ط. الأولی» ١٤٢۱ھم/‏ ۱۹۸۸م 
نشر مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء» تحقیق: همام سعيد ود 
بن عبدالله أبو صعيليك. 

٦۔‏ سمماء الأولياء وکراماتهم» علي الأصفهاني. 

۷ھ الشباب بين التطرف والانحراف د. إسماعيل إبراهيم. 

۸- شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة عبدالرحمن دمشقية دار 
الجاري ۹۹۹ ۱م. 

۹- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. للمورخ آبي الفلاح 
عبدالحي ابن العماد الحنبلي» ط. دار الکتب العلمیف بیروت. 

۰ شرح آصول اعنقاد آهل السنة تحقیق: د. آحمد سعد حمدان» 


تشر دار طیبةء الرياض. 
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7337١‏ شرح الأربعين» للإمام یحیی بن شرف الدين النووي» ط. 
الثالتةء ۱۳۹۳۲ه/ ۱۹۷۳م» تحقيق: عبدلله إبراهيم 
الأنصاريء مكتبة جدة. 

فا ور ۳ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» تعليق: أحمد 
الحسيني ابن اتی هاشم» تحفيق: د. عبدالكريم عتمان» نشر 
مكتبة و هبةه القاهرة ط. الثانی ۱۶۰۳ه/ ٩۸۳‏ ام. 

٣۔-‏ شرح الزرقاني» لخد عبدالباقي الزرقاني. دار الکتب العلمیة 
بیروت. ط. الأولی» ١١٢۱ھ‏ 

روڈ شرح السنةء للإمام الحسین البخوي. طٍِ الثانية. ۳ هه 
۳ء المكتب الإسلامي» بيروت» تحقيق: شعیب الأرناوؤط 
وید زهير الشاويش. 

7 شرح الصاوي على جوهرة التوحيدة تأليف أحمد بن مد 
المالكي- دار الإخاء ۱۹۸۰م. 

٦۔‏ شرح العقيدة الأصفهانية * لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني» ط. الأولى» ۱۶۱۰ ه مكتبة الرشدء الریاض؛ 
تحقیق: ابراهیم سعيداني. 

۷- شرح العقيدة الأصفهانية» لشیخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تیمیة» ط عام ۸٨۸ھ‏ دار الاعتصام» القاهرة نشر دار 
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۸۔ شرح العقيدة الطحاوية * للقاضي علي بن علي بن تمد بن أبي 
العز الحنفي الدمشقي ط. الأولی ۱:۰۰ف 1185م: نشر 
مكتبة البيان» توزيع مكتبة المژید» تحقیق: بشير مد عيون. 

۹-۔ شرح العقيدة الطحاوية؛ لأبي العز الحنفي» ط. المكتب 
الإسلامي. 

٠۔‏ شرح العمدة في الفقه» لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» ط. الأولی» 511 ١ه‏ مكتبة العبيكان» الرياضء تحقيق: 
د. سعود صالح العطيشان. 

۱- شرح العمدة لابن تيمية؛ ط. الأولی» ۱۶۱۳ه تحقيق: د. 
سعود العطيشان» مكتبة العبيكان. 

٢۲۔‏ شرح المقاصد. تأليف: مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني 
تحقيق: عبدالرحمن عميرة» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
الأزهر. 

7" شرح حديث (ما ذتبان جائعان) لابن رجب الحنبلي» ط. الأولى؛ 
۳ ه/ ۱۹۹۳ مكتبة طبرية الرياضء أعده وضبطه 
وعلق عليه: أبو مهد أشرف عبدالمقصود. 

4 - شرح صحيح مسلم» للإمام محيى الدين آبو زكريا النووي دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 


۵ - شرح قصيدة ابن القیم للشيخ أحمد بن عيسىء ط. المكتب 
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الإسلامي. 

7 - شرح كتاب التوحید. للشيخ سليمان بن عبدلله بن د بن 
عبدالوهاب» مطبعة الرياض الحديثة. 

۷۔ شرح معاني الآثارء للمحدث المفسر أبي جعفر بن مد 
الطحاوي ط. الأولى»ء ۱۰۸ه۵/ ۱۹۸۷م» مؤسسة الرسالة 
تحقیق: شعیب الارناووط. 

۸- شرح نهج البلاغةء لابن آبي الحدید الرافضي ط. عام 
0١‏ هه عیسی الحلبي» مصر . 

48 الشرك في القدیم والحديث» آبو بكر مد الزكرياء نشر وطبع 
مكتبة الرشد عام ۲۱ ۱ه. 

۰ الشريعة الاسلامية للقوانین الجاهلية» لعمر بن سلیمان الاشقر 
ط. الأولى» ۱۶۰۶ هب طبعة دار الدعوة الکویت. 

۱ الشريعة» للإمام آبي بكر مد بن الحسین الاجري ط. دار 
الکتب العلمیةء تحقیق: ید حامد فقي. 

۲ الشفا بتعریف حقوق المصطفی, للقاضي آبو الفضل عیاض بن 
موسی بن عیاض اليحصبي مطبعة عیسی الحلبي تحقیق: 
علي څد البجاوي. 

۳- شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكورء ط. الأولى؛ 
۲ ه/ ۱۹۹۲ء مكتبة لينة» أصدرته دار الإفتاء. 
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5 - شفاء العليل» للإمام ابن القيم الجوزیةء نشر دار الفکر» بيروت. 

0( شمائل الرسول * + للحافظ ابن کون ل الثانیته ۱۶۰۹ه/ 
۸ء دار القبلة للثقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القرآن» 
تحقیق: د. مصطفی عبدالواحد. 

٦۔‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلقء للنبهاني» طبعة ایشیق» 
اصطنبول» تركياء رقم الطبعة وتاریخها لا یوجد. 

۷۔ الشیطان في ظلال القرآن. لسید قطب. جمعه ورتبه عكاشة 
عبدالمنان الطيبي» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 

۸ الشیطان والرحمن, تألیف: سارتر» ترجمة: عبدالمنعم الحنفي» 
دار مكتبة الحیاة» بیروت» ومکتبة مدلوي. 

4 الشيعة وأهل البیت» لاحسان الهي ظهير. 

۰ھ الشيعة والسنة» لاحسان الهي ظهیر. 

۱ الشیوعية والانسانية» عباس گید عقاد» ط. دار الکتاب العربي. 
بيروت. 

۲۔ الصابئون الحرانيون ومندائيون» د. رشدي علبان» ط. دار 
السلام. 

۳ الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرارء لوحید عبدالسلام 
بالي» مكتبة الصحابة ط. الثالثة ١٤٢٥ھ‏ 

-٤‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول, تألیف: شيخ الاسلام أحمد 


- ° 


- ٦ 


-۷ 


-۸ 


9 


3006 
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بن عبدالحليم بن تيميةء دار الكتب العلمیة بیروت. لبنان» حققه 
وعلق عليه: د محيي الدين عبدالحميد. 

الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن عبدالهادي» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء» تصحيح 
ومقابلة: إسماعيل الأنصاري. 

الصحاح. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» ط. الثالثة» ۶۰ ۱ه/ 
۵۹ھ 

صحیح ابن حبان» ط. الثانية» ۱۶۱۶ه/ ۱۹۹۳م بیروت» نشر 
مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناوؤط. 

صحيح ابن خزیمة للإمام أبي بكر ید بن إسحاق بن خزيمة: 
ط. الأولى» ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰ المكتب الاسلامي» تحقيق: همد 
مصطفى الأعظمي. 

صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله حد بن إسماعيل البخاري؛ 
ضبط وترقيم وشرح وتخريج: د.مصطفی ديب البغاء ط. 
الرابعة» ۱۶۱۰ه نشر وتوزيع دار ابن كثير. 

صحيح الترغيب والترهیب. للحافظ المنذري اختيار وتحقيق 
العلامة مد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» ط. الأولى 
۲ هه ۱۹۸۲م. 
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۱- صحيح الجامع الصغير وزيادته * للعلامة مد ناصر الدين 
الألباني» ط. الثانية» 5٠5‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م) المكتب الإسلامي. 

۲- صحیح الكافي» د الباقرء طبعة الدار الإسلامية» ط ١٢۱ھ‏ 

۳- الصحیح المسند من أسباب النزول للشیخ مقبل الوادعي» ط. 
عام ۰۰ ۱ه/ ۱۹۷۹م» مكتبة المعارف الریاض. 

4 - صحیح سنن آبي داود» ط. الأولیء ٩۱۶۰ه/‏ ۱۹۸۹م مکتب 
التربية العربي» نشر المکتب الاسلامي. 

۵ صحیح سنن ابن ماجه للشیخ مد ناصر الدین الألباني» ط. 
الثالثة» ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸ اشراف زهير الشاویش, المکتب 
الاسلامي» نشر مکتب التربية. 

٦۔-۔‏ صحیح سنن النسائي للشیخ العلامة مد ناصر الدین الالباني 
ط. الأولی ۱۶۰۹ هب طبعة المکتب الاسلامي» نشر مكتبة 
التربية العربي لدول الخلیج. 

۷۔ صحیح مسلم» للإمام آبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحفیق: مد فؤاد عبدالباقي» طبع ونشر المكتبة 
الإسلامية» استانبول» ترکیا, 

۸- ص فت اللہ تأليف: صسالح المسند» ط. الثانيةةء 
۲ ۱ه/۱۹۹۱م» مطبعة المدني. 


۹۔-۔ صفة الصفوة للإمام آبي الفرج ابن الجوزيء دار الوعي؛ 
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حلب» حفقه وعلق عليه: نهد فاخوري. 

-٠‏ الصفدیة لشيخ الاسلام ابن تيميةء تحقيق: رشاد سالم» ط. 
الثانية ۱۰ هس 

۱۔ الصلة بين التصوف والتشيع» تألیف: کامل مصطفی الشيبي» 
ط. الثانیة دار المعارف» مصر. 

۲ الصمت. لابن أبي الدنياء تحقیق: أبو اسحاق الأثري ط. 
الثانية» ۶۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷ دار الکتاب العربي» بیروت. 

۲۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قیم الجوزیة 


طط الولی. ۸ ه. دار العاصمةء تحقيق: د. علي بن مد 


الدخيل الله. 
6 - الصواعق المرسلة على الشبه الداحضة الشاميةء للشيخ سليمان 
بن سحمان. 


۵ الصوفية معتقداً ومسلكاًء تأليف: د. صابر طعيمة» ط. الثانیق 
۰۲ ه/ ۱۹۸۰ءء عالم الكتب للنشر والتوزيع. 

۲- ضعيف الجامع الصحیح. ط الثالثة» ١٠54١ه/‏ ۱۹۹۰م طبعة 
المکتب الاسلامي. 

۷۔ ضعيف سنن آبي داود» لناصر الدين الألبانيء إشراف: ز هیر 
الشاويشء نشر عام ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۱م. 
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۸- :طائفة النصيرية تاریخها وعقاندهاه د. سلیمان الحلبي, 

۹۔ الطب المصري القدیم» د. حسن کمال» نشر مکتبة مدبولي 
تاريخ النشر ۱۳۸۶ه/ ۱۹۶م. 

۰ الطب النبوي» تألیف مد بن آبي بكر بن آیوب الزرعي 
الدمشقي (ابن قیم الجوزیة) نشر: مؤسس الرسالة - بیروت - 
لبنان. 

۱- طبقات الشافعية الکبسری» للسبكي؛ ط, الثانية» ۱۶۱۳ه/ 


۲ م نشر هجرء تحقیق: د. عبدالفتاح الحلو» ود. محمود 
الطناجی. 


۲ الطبقات الصغری, لعبدالوهاب بن أحمد الشعراني» ط. الأولى؛ 
۰ هه المطبعة التو قيفية» مصرء تحقیق: عبدالقادر أحمد 
عطا. 

۳ھ الطبقات الکبری لأبي یعلی. 

٤١‏ - الطرق الحسان في علاج آمراض الجان» اعداد: آبي المنذر 
خلیل بن ابراهیم أمين» ط. الأولی» ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۰م) دار ابن 
الأثیرء الریاض. 
الطرق الحسان في علاج آمراض الجان» تألیف: خلیل بن 
إبراهيم آمین» ط. 4۱۵ ۱ه/ ۶ ۱۹۹م)» مكتبة الصحابةء جدة. 


5 الطرق الحكمية في السياسة الشر عية للامام ابن القیم الجوزية 
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دار المدني» جدةء تقديم وتحقيق: د. هد جميل غازي. 

1575- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية؛ ط. 
الأولی» 05٠5١ه/‏ ۱۹۸۸ نشر دار ابن القیم الدمام» تحقيق: 
عمر بن محمود آبو عمر. 

۷- عارض.ء الأحوذيء أبو بكر بن العربي طب عام 
5 ۱ ۱۹۹/۸م)» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت: لبنان. 

۸۔ عالم الجن في ضوء الکتاب والسنة» عبدالکريم نوفان فواز 
عبیدان» دار ابن تيمية للنشر والتوزیع» ط. الأولى 5٠5‏ ١ه/‏ 
۵٥۵ھ‏ 

۹۔ عالم الجن والشیاطین من القرآن وسنن خاتم المرسلين» إعداد: 
أبو أسامة محيي الدين» نشر مكتبة الخدمات الحديثة» جدة» ط. 
الأولى» 5١6‏ ۱ه/ ۶ ۹۹ (م. 

۰- عالم الجن والشیاطین» د. عمر سلیمان الاشقر دار الکتب 
العلمية» ط. الخامسة ۱۶۰۲ هه الکویت. 

۱- عالم الجن والملانکة د. عمر الأشقرء دار الکتب العلمية؛ 
الکویت. 

۲- عباد الشیطان آخطر الفرق المعاصرة» یوسف البنعلي. ط. 
الثانية ۹۹۷ ۱م. 


٣۳‏ ۔ عبدالله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الاسلام للشیخ 


ا 
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سليمان العودة» دار طيبة. 

-٤ ۰ 5‏ عبدة الشيطان» تأليف: ممدوح الزوبيء ط. الأولی» ۱۶۱۸ه۵/ 
۸ء المكتبة الثقافية» بيروت. 

5 العبودية لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تیمیة 
ط. الأولى ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱ءء دار الكتب العلمية. 

٦۔‏ عجائب وغرائب الجان من القرآن والسنة» للعلامة بدر الدين 
الشبلي» شرح وتحقيق: سعيد اللحام دار الفكر اللبناني. 

۷ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للعلامة ابن قيم الجوزية. 

- العرش وما روي فیه لابن أبي شيبة ط الأولى 05٠5١ه/‏ 
71 م مكتبة المعلا» الکویت» تحقيق: د بن حمد الحمود. 

48- عصر الالحاد» د تقي الأحيني الندوي 05٠5١1هه‏ دار 
الصحوة للنشر والتوزيع. 

۰- العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیة مد بن 
آحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي› 
بیروت. تحقيق: د حامد الفقي. 

-١‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء تأليف: عبدالرحمن حبنكة الميداني؛ 
ط. الخامسة» ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸ دار القلم» دمشق. 

۲ العقيدة الأصفهانية» لشیخ الاسلام أحمد بن عبدالحلیم ابن تیمیة 
نشر مکتبة الرشد. 
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١7‏ عقيدة البعث في الاسلام» للتهامي نقرة. ط. عام ۱۳۹۵هب 
الشركة التونسية. 

5 - عقيدة الدروز عرض ونقض. د. #د أحمد الخطیب. ط الثالثة 
4 ه/ ۱۹۸۹ءء دار عالم الكتب للنشر والتوزيع. 

5- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. للإمام أبي عثمان إسماعيل 
الصابوني» مطبوع ضمن الرسائل المنيرية. 

7 - عقيدة المسلمين والرد على الملحدين» للشيخ صالح البليهي ط. 
الثالثة» ١‏ ١٤١ف‏ المطبعة الأهلية للأوفست. 

۷ >- العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء لامام الحرمين أبي 
المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني» نشر وطبع مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» تقديم وتحقيق وتعليق د. أحمد حجازي 
السقا. 

۸۔ عقيدة ختم النبوة د. عثمان عبدالمنعم عيشء ط. الأولى؛ 
۲ ۵ ١۱۹۷م»‏ نشر مكتبة الأزهر. 

۹- العقيدة والشريعة في الإسلام» تأليف: أجناس جولد تسيهرء 
ترجمة وتعليق: د یوسف وعبدالعزيز عبدالحق وعلي حسن 
عبدالقادر» طبعة مصورة عن مطبعة دار الكتاب المصريء عام 
٦ء‏ دار الرائد العربي» بيروت. 

۰ العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني» تأليف: مجدي مد 
الشهاوي ط. الثالثة» ۱۶۱۷ه۵/ ۱۹۹۷م» نشر عالم الکتب» 


نا 
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بيروت. 

۱- العلاج القرآني والطبي من الصرع الجني والعضويء تأليف: 
آحمد الديب» ود. نبيل سليم» نشر مكتبة الصحابة» جدة. 

5- علاقة الجان بالإنسان لحسان عبدالمنان» نشر مكتبة بر هومة 
ط الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

47 - علل الشرانع» لأبي جعفر ید علي بن الحسين بن بابوية القمي› 
قدم له: مد صادق بحر العلوم تاريخ النشر: ۱۳۸۲ه/ 
۷ھ 

٤۔‏ علم أصول البدعء تأليف: علي بن حسن بن علي بن عبدالحمید 
الأثري ط. الأولی» ١١١٠ه/‏ ۱۹۹۲ دار الرايةء الرياض. 

٥۔‏ علماء في مواجهة الحکام؛ تأليف مجدي مد الشهاوي مكتبة 
الأصدقاء القاهرة دار المسافر» جدة. 

-٦‏ العلمانية:؛ للشيخ د. سفر الحواليء ط. الأوالىء 
5 (هم1185م. 

۷۔ عمل اليوم والليلة النسائي ط. الثانية ١٤٠٥ھ‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت. تحقيق: د. فاروق حمادة. 
عمل اليوم واللیلة لأبي بكر بن السنيء دار المعرفة بیروت 
۹ ۱۹۷۹ تحقیق: عبدالقادر أحمد عطا. 

۸ العمل والعمال بین الاسلام والنظم الوضعية المعاصرةء د. سعد 
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المرصفيء ط. الأولى» ۱:۰۰ ه دار البحوث العلمية. 

۹۔ عون المعبود في شرح سنن أبي داودہ تأليف: مد شمس الحق 
أبو الطیب. ط الثانب 51١5‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بیروت. 
نشر المكتبة السلفية المدينة. 

- - العین» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر: 
دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم 
السامرائي. 

۱- العین» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي دار ومكتبة 
الهلال» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامراني. 

5- عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تأليف: الحافظ 
أبي الفتح ید بن ید بن سيد الناس» تحقيق: ید العيد ومحيى 
الدين مستوء ط. 511 ١ه/‏ ۱۹۹۲م» طبع ونشر دار ابن كثيرء 
بيروت. 

۳- غاية المرام في علم الکلام» لعلي بن أبي علي الآمديء ط. عام 
۱ هه المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» تحقيق: 
حسن عبداللطيف. 

٤۔‏ غريب الحدیث. إبراهيم بن إسحاق الحربيء ط. الأولى؛ 
5 ه جامعة أم القرى» تحقيق: د. سليمان العايد. 


٥۔‏ غريب الحدیث, لابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن بن علي 


ا 
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بن ید ط. الأولى ۱۹۸۵ دار الكتب العلمية» بیروت 
تحقیق: د. عبدالمعطي فلعجي. 

5ه- غريب الحدیث لابن عبيد القاسم سلام الهروي» ط. الأولی 
۲۲ ۷۰ ۱م. دار الکتاب العربي بیروت. لبنان» تحقیق: 
د. ند عبدالمعید خان. 

۷- غريب الحدیث. لابن قتيبة عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
ط. الأولی؛ ۷ف نشر مطبعة العاني» بغداد» تحقیق: د. 
عبدالله الجبوري. 

۸۔ غريب الحدیث. للإمام آبي سلیمان حمد بن ید بن ابراهیم 
الخطابي» جامعة أم القری» مكة المكرمة» ۱۶۰۲ هب تحقیق: 
عبدالکریم إبراهيم العزباوي. 

۹ الفائق في غريب الحديث» جار الله أبو القاسم محمود 
الزمخشريء دانرة المعارف النظامية» حیدر آباد الدکن» تحقیق: 
الحسن النعماني. 

٠‏ - الفتاوی الحديثية» لابن حجر الهيثمي» وبهامشه الدرر المنتشرة 
في الأحاديث المنتشرة للسيوطيء ط. عام ۱۳۰۷ هب المطبعة 
المیمیةء مصر. 

۱ - الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ابن تیمیة ط. الأولی ٩۱۶۰ه/‏ 


۹۸ ١م‏ دار المعر فةه بیروت. 
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۲ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ط. الأولى 
۹ ه/۱۹۹۹م» ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتای 
الرياض. 

۴۳ - فتاوی علماء البلد الحرام» اعداد: خالد بن عبدالرحمن 
الجريسي» ط. الأولى ۶۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹م» مؤسسة الجريسي. 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري * للإمام الحافظ أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني» ط. الأولی؛ ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۹م)» دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 

٥‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» ط. الأولىء ١٢۱ھ‏ م/ ۱۹۸۹م)» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

17 - فتح الباري» لابن حجر ط. عام ۱۳۷۹ هت بیروت. دار 
المعرفة تحقیق: د فاد عبدالباقي ومحب الدين الخطیب. 

۷ - فتح الحق المبین في علاج الصرع والسحر والعينء د. عبدالله 
الطیار» والشیخ سامي المبارك ط. الثانية» ۱۶۱۵ه دار 
الوطن. الریاض. 

۸ - الفتح الرباني ترتیب مسند الامام أحمد مع شرحه بلوغ الأماني؛ 
للشيخ آحمد بن عبدالرحمن البناه دار الشهابء القاهرة. 

٩‏ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 


o 


بط 
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تأليف ید بن علي الشوكاني» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحید» للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشیخ» تاريخ النشر ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۷م. 

-١‏ فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» 
تأليف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر مكتبة 
التوحید» المنامة» البحرين» ط. الأولی» 5١5١ه/‏ ۹۹۹ ۱م. 

۲ فتح المنان في جمع کلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان» 
لأبي عبيدة مشهود بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحید ط. 
الأولی ۱۶۱۹ه/ ۹۹۹ (م. 

۳ - الفتنة وموقف المسلم منھاء اعداد: عبدالحمید السحيباني» ط. 
الأولى ۱۱۷ هب دار القاسم للنشر والتوزیع. 

6 - الفتوحات المكية لابن عربيء ط. عام 5٠5‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م 
طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الأولىء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» 
تحقیق: د. عثمان يحيى» مراجعة: د. إبراهيم مدكور. 

5- الفتوحات المكية» لابن عربي» دار صادرء بيروت. 

-٦‏ الفردوس المأثورء الخطاب لأبي الشجاع شيرويه الهمزاني› 
دار الكتب العلمية بیروت» ط. الأولى ۱۹۷۲ تحقيق: السيعد 


بسيوني ز غلول. 
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۷- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منھمء للأستاذ عبدالقاهر 
بن طاهر البغدادي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ط. عام 
۸ ۱۹۷ ط.دار الجیل» دار الآفاق» بيروت. 

۸- الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان لشیخ الاسلام أحمد 

۹- الفروع لثهد بن مفلح المقدسي ط. الأولی» عام ۱۶۱۸ هه دار 
الکتب العلميةء تحقیق: آبو الزهراء حازم القاضي. 

۰- فصل الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب» وثيقة مصورة 
من موقع شبكة السرادب الاسلامید. 

۱ »- الفصل في الملل الاهواء والنحل تألیف آبي مد بن علي بن 
آحمد ابن حزم الظاهري دار الجیل» تحقیق د. مد ابراهیم 
نصرء د. عبدالرحمن عميرة. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري» نشر 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 

5 - فصوص الحكم لابن عربيء تعليق آبو العلاء عفيفي» ط. الثانية 
٠‏ ه/ 180١م‏ نشر دار الكتاب العربي. 

/ه١‎ 5١” فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي» ط. الأولى؛‎ - ٤ 
۳ء دار البشیر» عمانء الأردن.‎ 

5- فضائل الصحابة لأبي عبدالله آحمد بن مد بن حنبل تحقیق: 
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وصي الله بن ید عباس ط. الأولى ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

٦‏ الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاری» ط. الأولى؛ عام 
٣ه‏ مكتبة ومطبعة الحلبي» تصحيح: مهد بدر الدين أبو 
فراس الحلبي. 

۷ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عبدالرحمن بن 
عبدالخالق» ط.الثالثة 5405 ١ه/‏ ۱۹۸۲م» مكتبة ابن تيمية. 

۸ - فلسفات إسلامية» شيد جواد معنية» مكتبة الهلال» دار الجو اد. 

۹- الفوائد لشمس الدين أبي عبداللہ ید بن قيم الجوزية ط. الثانية: 
عام ۸٢۱ھ‏ /| ۱۹۸۸ مكتبة المؤید؛ الطائف» مكتبة دار 
البیان» دمشق. 

۰- في ظلال القرآن لسيد قطب. ط. الثانية عشرء 05٠5١ه/‏ 
75م ء دار الشروق. 

۱۔ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للشيخ عبدالرؤوف المناوي 
دار الحدیت. القاهرة. 

۲- القاديانية» إحسان إلهي ظهیر» نشر ادارة ترجمان السنة 
باکستان» لاهور. 

۳ - القاديانية» ید الحمد» نشر دار القاسم. 

ء ۷- القاموس المحیط لمجد الدین د یعقوب الفیرو زآبادي» مؤسسة 
الرسالة ط. الثانیق ۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
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° القرآن والشیطان» فارس مد تابت» ۲۶۳ ث ف ق. دار الفكر 
العربي. 
٦۔‏ قرع السياط في قمع أهل اللواط لأحمد بن #د السفاريني» ط. 
ار ۷٦‏ ھفف دار الطحاوي؛ الرياض. 
۷ - القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة للشیخ د. عبدالرحمن 
الاسلام» قسم العقيدة» المذاهب المعاصرة). 
۸- قطر الولي على حديث الولي للعلامة: علي الشوكاني» تحقيق: 
ك ابر اهیم هلال مطبعة حسان» نشر دار الکتب. 
۹- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ےد صدیق» حسن خان. 
- قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر» لهد بن 
أبي الهدى أفندي الرفاعي الصياديء ط. الأولى ٠٠5١هه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
-١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام» ط. عام 
ه/178١مء‏ مکتبة الكليات الأزهرية. 
۲- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی؛ لفضيلة الشيخ 
ند ابن صالح بن عثيمين» ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م. 
۳ القول السديد في مقاصد التوحید» ط. الثالثة ۱۳۹۰ هب مؤسسة 
النور» الرياض. 
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4- القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود جرجیس 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. تقديم ومراجعة: إسماعيل 
بن سعد بن عتيق ط. عام 5٠6‏ ١ه/ه185‏ ١م.‏ 

5- القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا یژمنون» 
السلام. 

۲ - القول الفصل في حکم الاحتفال بمولد خير الرسلء للشیخ 
اسماعیل الأنصاري» مطبوع ضمن رسائل حکم الاحتفال 


بالمولد. 
۷۔- القول المفید على کتاب التوحید» شرح فضيلة الشیخ مد بن 
صالح العثيمين. 


۸- القوى الخفيةء الجن الشيطاني والجن الرحماني» شيخ الاسلام 
ابن تيميةء مكتبة التراث الاسلامي» مصرء ط. الأولى؛ 
۳ هه ۰۱۹۹۲ جمع وإعداد: عكاشة بن عبدالمنان الطيب. 

8 القيامة الکبری د. عمر سليمان الأشقرء ط. الثانية.» ۱۰۸ه۵/ 
۸ء مكتبة الفلاح» الكويت.القدرات الخفية» تأليف: مارك 
آودیف» ترجمة: هيثم سریة ط. الاولی» ۱۹۹۱مء نشر دار 
دمشق. 

- الكافي في الأصول للكلينيء ط. إيران. 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


۱ الكافي في فقه ابن حنبلء لعبدالله بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
زهير الشاویش. ط. الخامسةء ۱۶۰۸ه/ ۰2۱۹۸۸ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

۲ الكامل في ضعفاء الرجالء الجرجانيء ط. الثالثة» ٩۱۶۰ه/‏ 
۸ء تحقيق: يحيى غزاويء دار الفکر بيروت. 

۳ الكامل في ضعفاء الرجال ط. الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ تحقيق: يحيى 
غزاوي» ط. دار الفکرء بيروت. 

٤۔‏ كتاب الزيارة لابن تيمية» ط. عام ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰ دار 
مكتبة الحياة» مراجعة وتعليق: سيف الدين الكاتب. 

۰ الكتاب المقدس» تصدرها دار الكتاب المقدس في العالم العربيء» 
۷۳ھ 

7- کتاب فيه مافیه» للشاعر الصوفي جلال الدين الرومي» ط. 
الأولى» 5477١هء‏ ۲۰۰۲م؛ ط. دار الفکر» دمشق» ترجمه عن 
الفارسية: عيسى على العاكوب. 

۷۔ كرامات أولياء الله» للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» ط. عام 517١ه/‏ ۱۹۹۲م» نشر طيبةء الریاض 
تحقیق: د. أحمد سعد حمدان. 

۸ - کشاف القناعی لمنصور البهوتي ط. عام ۱۶۰۲ هه دار الفکر» 
بیروت» تحقیق: هلال مصيلحي هلال. 
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48- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


۷ هه ۱۹۸۷م دار الکتاب العربي. ترتيب مصطفى حسين 


۰۔ کشف الاستار لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لشیخ الاسلام 


ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم الجوزية تألیف: د. علي بن علي 
جابر الحربي اليماني» ط. الأولی؛ ١٠5١هه‏ دار طیبےء 
الرياض. 


-١‏ كشف الأسرار الخميني» ط. الثالثة» ۱۹۸۰ء دار عمار للنشر 


والتوزیع» عمان» ترجمة د. مد البنداري تقديم: د. د أحمد 
الخطيب. 


۳ 


۲ کشف الخفاء ومزیل الالباس فیما اشتهر من الأحادیث للمفسر 


ea‏ او تسرهف 
۹A۸‏ ١م‏ مؤسسة الرسالةه بيروت» تصحيح: أحمد القلاش. 


۳ الكشف عن حقيقة الصوفية تأليف محمود عبدالرؤوف القاسم 


ط. الثانية عام ۱۹۹۳/۸۱۶۱۳م. 


-٤‏ الكلم الطیب. تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 


بن تيمية الحراني ط. الأولى 7١57١ه/‏ ۲۰۰۱م تحقيق 
العلامة ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض. 


٥۔‏ كنز العمال لعلاء هنديء المطبعة العريية» حلب» ۱۳۹۷ھ/ 


دح 
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۷ء مؤسسة الرسالة. 

7 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن شد 
السلمان» ط. السابعة عشر» ١١٢۱ھ‏ 

۷۔ كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» تأليف 
عبدالرحمن حبنكة الميداني طار القلم ط. الثانية عام 
27 2ھ 

۸- الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية تأليف: ید بن عبدالعزيز بن مانع» مطبعة المدني» 
نشر المؤسسة السعودية بمصرء القاهرة. 

۹۔ كيف آخدم الاسلام؟ لعبد الملك القاسم دار القاسم. 

۰۔ كيف نداوي السحر المس الحسد. لأبي الفداء مد عزت مد 
عارف» ط. الثانية ١١١٠ه/‏ ۱۹۹۰ مکتبة المأمون جدة. 

-١‏ كيفية إخراج الجان من جسم الانسان» سعید جاد وعلي بدوي» 
نشر الروضة القاهرة. 

5- اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدین 
عبدالرحمن السيوطي. ط. عام ۱۳۲۸۰ھ/۰٦۱۹م.‏ 

۳ لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين د بن منظورء دار 
صادرء بیروت. مؤسسة الكتب الثقافية. 

٤‏ لسان المیزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أي الفضل أحمد بن 


و 


سا 
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۔٥‎ 


5١5 


۷ ۵ب 


- 


۹۔ 


۔ہ٠‎ 


علي بن حجر العسقلاني» ط. الأولی» نشر دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» مكتبة دار زمزم الرياض. 

لقط المرجان في أحكام الجان» للحافظ جلال الدين السيوطي 
تحقیق: مصطفى عاشورء نشر مكتبة القرآن القاهرة. 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لعبدالملك الجويني؛ 
ط. الثانية» ۱۶۰۷ه ۱۹۸۷م) عالم الکتب. د. فوقية حسين 
محمود. 

لمعة الاعتقاد لموفق الدین آبي مد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي مع شرحهاء للشیخ صالح بن د العنیمین» تحقیق 
آشرف عبدالمقصود ط. الثانية ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

لوامع الأنوار الهية وسواطع الأسرار الأثريةء لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرق المرضية تألیف العالم الشيخ ید بن 
أحمد السفاريني الأثري الحبنلي ط. الثانية ۱۶۱۲هس/ 
۲ء منشروات موسسة الخافقین» دمشق, 

مولفات د بن عبدالوهاب» تصنیف وإعداد عبدالعزیز بن زيد 
الرومي» راجع أصوله وصححه د. مد بلتاجي» د. سيد حجاب؛ 
مطبعة المركز الإسلامي للطباعة والنشر. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین أبو الحسن علي الحسني 
الندوي. ط. العاشرة. عام ۱۳۹۶ه/ ۱۹۷م. 
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۱- الماركسية في امت د. ید علیان» نشر المكتية العامة بابها 

۲ مباحث في !عجاز انقرآن» تاليف مصطفی مسلمء ط. الاولی 
۸ ۱۹۸۸/۵ دار المنارء جدة. 

۳- مباحث في إعجاز القرآن؛ تألیف: مصطفی مسلم ط. الأولی» 
۸ ه/ ۱۹۸۸م» نشر دار المنارء جدة. 

٤۔‏ مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع خلیل القطان» ط. 
الخامسة ۱۶۰۱ هه دار الطباعة» نشر مکتبة وهبة. 

۰۵ المبدع. لابراهیم بن مفلح الحنبلي» ط. عام ۱۰۰ هب المکتب 
الاسلامي. 

٦۔‏ المبسوط في فقه الامامية, تألیف آبي جعفر مد بن الحسن بن 
علي الطوسي» صححه وعلق عليه ید الباقر البهبودي - 
لمكتبة المرتضوية لاحیاء تراث الجعفرية ۹۱۹ ۱م. 

۷ المجروحین لابن حبان» دار الوعي؛ حلب. 

۸۔ مجمع الزواند للهيئمي» ط. عام ۱۰۷ هب دار الریان للتراث 
ودار الکتاب العربي القاهرة. بیروت. 

41- مجمع الزواند» نشر دار الریان» ودار الکتاب العربي, القاهرف 


بیروت. 
العلماء 


ا 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


العثیمین جمع وترتيب: فهد ناصر السليمان. ط. الأولى. 
۰ ۵ (مم. 

۲- مجموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع وترتیب: عبدالرحمن بن 
ند القاسمء طبع ونشر مکتبة ابن تيمية. 

۳- المجموع المفيد في نقض القبوریةء د. ید الخمیس ط. الأولى؛ 
6هم/1118ام. دار أطلس. 

4- مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - 
رحمه الله - ط. الرابعة. 

٥۔‏ مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز * - 
رحمه الله - ط. الثانية 5٠8‏ ١ه/‏ 2۱۹۸۸. 

٦۔‏ المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محي الدين بن شرف 
اانووي. تحقیق: 32 نجيب المطيعي. ظط عام 
۰/۰ (م. 

۷۔ مجموعة الرسائل المنيرية ادارة الطباعة المنیریے ط.عام 
٦ھ‏ في علم الکلام للايجي لعضد الدین القاضي 
عبدالرحمن بن أحمد الايجي» مطبعة عالم الکتب» بیروت. 

- مجموعة الرسائل والمسائل للامام تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم 
بن تيمية» ط. الأولی» ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۳ دار الکتب العلمية 
بیروت. تعلیق وتصحیح: جماعة من العلماء باشراف مد رشید 
رضا. 
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4- المجموعة النادرة لأبناء الاخرة لبهاء الدين مد مهدي 
الصيادي الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس» نشر مكتبة 
النجاحء طرابلس» ليبياء تحقيق: عبدالحكيم بن سليم عبدالباسط. 

٠‏ - محاسن التأویل» مد جمال الدين القاسمي» تحقيق وتخريج: فؤاد 
عبدالباقي» دار الفکر» بيروت. 

١‏ - محاضرات في النصرانية» للشيخ: خد أبو زهرة. طبع ونشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإفتاء عام ١٤٤ھ‏ 

۲١‏ - محبة الرسول × بين الاتباع والابتداع» تأليف: عبدالرؤوف ید 
عثمان» ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

۳ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي د بن 
عطية الأندلسيء تحقيق المجلس العلمي بفاس ط. عام 
65 ه/ 175١م.‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

5 - المحلىء لابن حزم الظاهري» نشر مكتبة الخانجيء القاهرة. 

5 - هد المثل الأعلى» تأليف: أحمد جاد المولىء ط. الأولى» 
۲ ه/ ١19١م.,‏ مكتبة دار المحبة»ء تحقیق: عبدالرحيم 
مارديني. 

57 ید رسول اللہ لسليمان إبراهيم. 

۷ - مختار الصحاح: تأليف مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 
مكتبة لبنان» بیروت» ۹۸۸ ۱م. 
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مختصر إغاثة اللهفان» لابن القیمء اختصره الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن آبابطین» ط الثانیف ١٢٥ھ‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة. تأليف 
الإمام مد بن أبي بكر المعروف. بابن قيم الجوزية» ط. عام 
۹ھ دار الفكر» اختصار شد الموصلي. 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم» اختصار الموصلي 
طبعة دار الفكر. 

مختصر العلوء تأليف الحافظ شمس الدين الذهبيء تحقيق: ےد 
ناصر الدين الألباني» ط. الثانية» ۱۶۱۲ه۵/ ۱۹۹۱ءء المكتب 
الإسلامي» بیروت» دمشق. 

المختصر المفید في شرح جوهرة التوحید. تألیف نوح علي 
سلمان القضاة دار الرازي ۱۶۲۰ه۱۹۹۹/۵م. 

مختصر النحلة الائني عشرية شاه الدهلوي تعلیق: السید 
محمود شكري الألوسي. ط. ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ م» استانبول 
تركيا. 

مختصر معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي اختصار سعد مد 
القحطاني» ط. الثانية ٩۱۶۱ه/‏ ۱۹۹۹ءء دار إشبيليا. 

مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» تحقيق: علي 
حسن علي عبدالحمید» ط. الأولی» ۱:۰۲ه۵/ 1985م دار 
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الفیحار دار عمار. 
مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسيء دار الكتاب 
العربي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 

٦۔‏ مداخل الشيطان على الصالحينء د. عبدالله الخاطر» ط. الثالثة 
۹ اھا ٩‏ (م طبعة المنتدی الاسلامي؛ تقدیم جمال 
سلطان. 

۷-۔ مدارج السالكين» لابن القیم تحقیق: هد فقي» نشر دار الكتاب 
العربي. طِ الثانیك عام ٦۲ھ‏ 

- المدخل لابن الحاج آبو عبدلله مد بن مهد بن مد العبدري 
المالکي. مكتبة دار التر ات القاهر ة, 

48 المدخل لدر اسة العقيدة الاسلامية. د. إبراهيم البریکان» ط. عام 
۳ ه/ ۱۹۹۲ءء دار السنة. 

- مذاهب الاسلامیین» د. عبدالرحمن بدوي. الطبعة الثانية. دار 
العلم للملایین نشر عام ۱۳۹۱-۱۳۹۹ه۹۷۹/۵ 2۱. 

۱ المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام منهاء د. عبدالرحمن 
عمیر د. 

5- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» لأحمد بن 
عبدالرحمن القاضي. طِِ الأولى» 75 اه دار العاصمة. 


۳- مرقات المفاتیح في شرح مشکاة المصابیح للعلامة علي بن 


ی 


ا 
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سلطان مد القاري» طبعة ید عبدالعزيز السورتي وأولاده. 

٤۔‏ مسألة الامامة» محسن عبدالناظرء الدار العربية للکتاب. 

۰۵ - مسألة التقریب بين أهل السنة والشیعة د. ناصر بن عبدالله 
القفاري ط. الثانية» ۱۶۱۳ هه دار طيبة الریاض. 

57- مسألة القضاء والقدر لعبدالحليم مد قمبس» راجعه: خالد العك؛ 
ط. عام ۱۶۰۶ه/ ۱۹۸۶م» بیروت. لبنان. 

۷۔ مسائل الجاهلية» لشیخ الإسلام هد بن عبدالوهاب» شرح 
وتحقیق: د. یوسف السعید. 

- مسائل الجاهلية. للإمام ید بن عبدالوهاب ط. عام ۱۳۹۲ هب 
الجامعة الإسلامية» المدنية المنورة» تحقيق: شكري الالوسي. 

۹۔ مسائل عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل الشيباني. ط. الأولى 
۷ ۷/۸۵ ۹(م. 

۰ المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل» جمع 
وتحقیق: عبدالاله بن سلیمان الاحمدي ط. الأولی» ۱۶۱۲ هب 
دار طيبةء الریاض. 

۱ المستدرك على الصحیحین, للإمام الحافظ أ[ي عبدالله بن شد 
بن عبدالله الحاکم النيسابوري ط. الأولی ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰م 
دار الکتب العلمية» در اسة وتحقیق مصطفی عبدالقادر عطا. 

5- مسند آبي داود الطيالسي, للحافظ سلیمان بن داود بن الجارود 
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الشهير بأبي داود الطيالسي» دار المعرفة بیروت. لبنان. 

۳ مسند ابن شهابء ط الثانية ۰۷ ۱ه/ ۱۹۸۲ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» تحقيق: حمد بن عبدا لمجيد السلفي. 

5- مسند الامام أحمد بن حنبل فهرسة الشيخ ناصر الدين 
الألباني» ط. الخامسة ۱:۰۵ه/ 1985١م,‏ ط. المككب 
الإسلامي. 

5- مسند الامام أحمد» طبعة مؤسسة قرطبة مصر. 

٦۔‏ مسند الجعدء ط. الأولى» عام ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م» مؤسسة نادرء 
بيروت» تحقيق: عامر أحمد. 

۷۔ مسند الحارث ابن آبي آمامة» تحقیق: د. حسين الباكري» ط. 
الأولى» ١١٣۱ھ‏ / ۱۹۹۲۱م» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدینه المنورة. 

- مسند عبد بن حمید. للحافظ آبي مد عبد بن حمیدء حققه وضبط 
نصوصه وخرجه: السید البدري السامراني» محمود مد خلیل 
الصعيدي» نشر عالم الکتب ۱۹۸۸/۸۱۰۸ 

۹۔ المسند؛ لأبي يعلى» تحقیق: حسین سلیم أسدء ط. الأولی» 
5 / 185١م‏ نشر دار المأمون» دمشق. 

٠‏ المسیح عیسی - عليه السلام - بين الحقائق والأوهام د. د 
وصفي» مراجعة علي الجوهريء دار الفضيلة القاهرة. 
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-١‏ مشكاة المصابیح للعلامة مد بن عبدالله بن الخطيب التبريزي 
ط. الثالثة» ۱۰۵ه ۱۹۸۵م» تحقيق: ناصر الدين الألباني 
ط. المكتب الإسلامي. 

۲۔ مشكل الحديث وبیانه» لابن فورك ط. الأول ۱۶۰۲ هت دار 
الوعي» حلب. تحقیق وتعلیق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي. 

۳- مصائب الانسان من مکاید الشیطان» تألیف تقي الدین آبي 
اسحاق ابراهیم بن أبي عبدالله مد ابن مفلح. صححه. عبدالله 
الصدیق. تاريخ النشر ۱۳۹۰ھ 

-٤‏ المصباح المنیر» آحمد بن ید بن علي المقري الفيومي المكتبة 
العلمیة بیروت. 

5- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي/لبرهان 
الدين البقاعي تحقیق وتعلیق عبدالرحمن الوکیل. ط. عام 
۰ ۰/۵ م. 

5- مصنف آبي شیبة ط. الأولى» عام ۱:۰۹ هب نشر مكتبة 
الرشدء تحقيق: كمال الحوت. 

17 - مصنف عبدالرزاق» ط. الثانية ٢٢٤١‏ ھے نشر المكتب 
الاسلامي» بيروت. 

- المطلع على أبواب المقنع» تأليف مد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي» ط. عام ۱۶۰۱ه/ ١118١م,‏ تحقیق مد بشيرء المكتب 
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الاسلامي؛ بيروت. 

۹۶۹۔ معارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي دار این القیم الدمام 
۷ ۱۸۷/۵ ۱م. 

6١‏ المعجزة الکبسری» سگرن انیم زهرة. تاريخ النشر 
۰ هام 

۲۔ معجم ألفاظ العقيدة» عامر بن عبدالله فالح» مكتبة المعارف 
الرياض. 

- معجم الأدباء. تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي. راجعه: وزارة 
لعن دق اش تا و مالسل سم جات ان 
القاهرة: دار المأمون مكتبة عیسی البابي الحلبي. ط. عام 
۷ھ 

6 - معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبداللہ الحموي أبو عبدالله؛ دار 
الفکر » بيروت. 

٥‏ ۔ المعجم الکبیر » الطبر اني» نشر مکتبة العلوم و الحکم. الموصل. 
ط الثانیف 5٠ ١‏ ١ه/‏ ۷۳ (م. 


٦۔‏ معجم المؤلفين» عمر رضا کحاله» مكتبة المثنى ببغداد» دار 


تسا 
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إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

۷ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقین» مكتبة بریل» لندن» سنة 3757١م.‏ 

- معجم مقاييس اللغةء لأحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق 
عبدالسلام د هارون. ط. الأولى. ١1717ه/1951١م.‏ 

848- المغرب في ترتيب المعرب. تأليف آبي الفتح ناصر الدين بن 
عبدالسيد بن علي بن المطرزء ط. الأولی؛ ۱۹۷۹م» مكتبة 
أسامة ابن زید» حلب» تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد 
مختار. 

۰- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء لأبي الفضل عبدالرحمن 
بن الحسين العراقي» مطبوع في حاشية (إحياء علوم الدين). 

١‏ المغني لابن قدامة» دار الكتاب العربي بیروت. لبنان. 

۲ المغني للقاضي عبدالجبار الهمذاني» تحقيق: د. د المصطفی. 
د. آبو الوفاء الغنيمي» ط. المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والنشر. 

۳ - مفاتیح الجنان» عباس القمي دار الرسول الأكرم» دار المحجة 
البیضنام: 

6 - المفاخر العلية في المآثر الشاذليةء لأحمد بن عباد الشافعي» ط. 
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5- مفاھیم يجب أن تصحح. لحد علوي المالكيء ط. الأولى عام 
۰۵ هه دار الإنسان» القاهرة. 

٦۔‏ مفتاح دار السعادة» لابن القیم» دار الفکر . 

۷۔ مفتریات على الاسلام» أحمد مهد جمالء دار الفکر» بیروت. 

۸- مفردات القرآن للراغب الاأصفهاني» تحقیق: مد کيلاني دار 
المعرفة. بيروتء لبنان. 

۹ھ المفهم للحافظ القرطبيء ط. الثانیة ۱۲۰ه۵/ ۱۹۹۹ دار 

۰ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشهورة على 
الالسنة. تألیف شمس الدین أبي الخیر تمد عبدالرحمن 
السخاوي. صححه وعلق عليه عبدالله مد الصدیق الغماري. ط. 
الأولى ۹۷۹/۵۱۳۹۹ ۱م. 

-١‏ مقاصد المکلفین د. عمر الأشقر. دار النفائس» الأردن. ط. 
الثانية ۶۱۱ ۱۹۹۱/۵۸۱م. 

۲- مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعريء نشر دار إحياء 
الترات» بیروت. ط. الثالثة» هلوت رينز. 

۳ مقالات» مد جواد مغنية» دار ومکتبة الهلال» دار الجو اد. 

4 - مقامع الشیطان في ضوء الکتاب والسنة تألیف: سلیم الهلالي 
ط. الثالثة» ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۱ دار ابن الجوزي» الدمام. 

5- مقدمة في البار اسايكولوجي د. ریکان ابراهيم ط. الأولى؛ 
۱ دار الكندي. 


ا 
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٦-۔‏ مقومات التصور الإسلامي» سيد قطب. ط. الأولى 
5 ۹۸/۵(م. 

۷۔ مکاید الشيطان لعباد الرحمن تأليف: سليمان الدحدوح. دار 
البشائر الإسلامية. 

- مكايد الشیطان» تأليف: طه عبدالله العفيفي» دار الاعتصام. 

۹۔ مكايد الشيطان» للحافظ ابن أبي الدنیاء مكتبة القرآن» تحقيق 
مجدي السيد إبراهيم. 

۰- مكايد يهودية عبر التاريخ» عبدالرحمن حبنكة الميداني» ط. دار 


القلم, دمشق. 
۲۱ الملل والنحل. للبغدادي. تحقيق: البير نصري» دار الشروق» 
بیروت. 


5- الملل والنحل. للشهرستاني تحقیق: د سيد الكيلانيء دار 
المعرفةء بيروت. 

۳ من هم الموحدون الدروز؟ تأليف: جميل أبو ترابي دار علاء 
الدین. سوریا. 

ء - منار السبیل» ابن صویان» ط. الثانية» ۱:۰۰ ه» مکتبة 
المعارفء الریاض. 

°- المنار المنیف في الصحیح و الضعیف» ابن القیم الجوزية ط. 
الثانيةء ۱۶۰۳ه۵/ ۱۹۸۳م مکتب المطبوعات الإسلامية 
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حلب» تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة. 

-٦‏ المناظرة» للإمام جعفر بن مد الصادق» تحقيق وتعليق: علي بن 
عبدالعزيز آل شبل. 

۷۔ مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الالمعي» مطابع 
الفرزدق. 

۸- مناهل العرفان في علوم القرآن الکریم» للشيخ مد عبدالعظيم 
الزرقاني» طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

۹۔ المنقذ من الضلالء لأبي حامد الغزاليء ط. الثانية» عام 
۶ هه دار الكتب الحديثة» مصر. 

-٠‏ منهاج السنة لابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم ط. 
الأولى ١٤٢١ھ‏ ۱۹۸۲ تحقيق: د. د رشاد سالم. 

١‏ المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» تحقيق: حلمي ید فودة» ط. 
الأولی» عام ۱۳۹۹ هه دار الفكر. 

۲- المنهاج في شعب الایمان» للحليمي» ط. الولی» ۱۳۹۹ هه دار 
الفکر» تحقیق: حلمي شد فودة. 

۳ منهج الاسلام في تزكية النفوس: د. آنس أحمد کرزون» نشر 
دار النور المکتبات جدةء دار ابن حزم» بیروت. 

۶- منهج الامام الشوكاني في العقيدة» للدکتور عبدالله نومسوك» 
مكتبة دار القلم» ط. الثانية 5 ۱ ١ه.‏ 
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۵ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان بن حسن» ط. عام 
هم ۱۹۹۲م» مكتبة الرشدء الرياض. 

75" المواجهة» تأليف حسن أحمد قطامشء ط. الأولى ۱۵ ۱ه/ 
5 م دار طيبة للنشر والتوزیع. ا لرياض. 

۷۔ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء للحافظ نور الدين علي بين 
أبي بكر الهيثمي ط. دار الكتب العلميةء ت حقيق ونشر مد 
عبدالرزاق حمزة. 

۸ الموافقات في أصول الأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشهير بالشاطبي. تعليق: مد الخضر حسين- نهد حسنين 
مخلوف ط عام ۰ : ٩۲۱/۵۸۱۲‏ ۱م. 

۹۔ موسوعة الأدیان» د. مهدي البصريء ط. الأولى» ٢۲۰۰م‏ 
نشر دار أسامة الأردن» عمان. 

٠‏ - موسوعة الظواهر الخارقة د. أحمد توفيق حجازيء ط. 
الأولى» ۲۰۰۱ دار أسامة للنشرء الأردن» عمان. 

۱ الموسوعة العربية المیسرة» نشر آعمال الموسوعة الریاضء 


ط. الاو لی 
۲ - الموسوعة الفلسفیة د عبدالمنعم الحنفي» ط. الأولی» دار ابن 
زیدون. 


۳- موسوعة القرن العشرین» ید فرید وجدي. 
٤٤‏ - الموسوعة الميسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
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ط. الرابعة» 57١‏ ١ه‏ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
حماد الجهني» نشر الندوة العالمية» الرياض. 

5- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب. الندوة العالمية.ط. 
الثانية عام 5٠5‏ ۱۹۸۹/۸۱م. 

7 - موضوعات» لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي» ضبط 
وتقديم وتحقيق عبدالرحمن ید عثمان -المكتبة السلفية 
۳ ۱/۸۵ (م. 

۷ - الموطأء للامام مالك ط. الحادية عشرء ۱۶۱۰ ه/ ۱۹۹۰م 
إعداد: آحمد راتب عرموش. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للشیخ د. عبدالرحمن بن صالح 
بن صالح المحمودہ ط. الأولی؛ ١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵م مكتبة 
الرشدء الریاض. 

48- موقف الاسلام من نظرية مارکس للتفسیر المادي للتاریخ؛ 
تألیف: أحمد العوايشة ط. الأولى ۱:۰۲ ه طبعة دار مكة. 

۰- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تألیف آبي عبدالله مد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي دار الفکر» تحفیق: علي مد البجاوي. 

۱ مسند ابن الجعد علي بن الجعد بن عبيد آبو الحسن الجوهري 
البغداديء ط. الأولى» ۱۶۱۰ هب ۱۹۹۰م» نشر مؤسسة ناد 


بيروت» تحقیق: عامر أحمد حیدر. 
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5 - مسند الحميدي عبداللہ بن الزبير أبو بكر الحميدي. دار الكتب 


العلمية. مكتبة المتنبي»› بیروت. القاهرة» تحقيق: حبيب 
الأعظمى. 


167 المعجم الأوسط أبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبر اني» نشر دار 


الحرمين» القاهر ق ۵ هه تحقيق: طارق بن عوض الله بن 


ند وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 


الطبرانيء ط. الأولىء 05٠5١1هه‏ ۱۹۸۰مء نشر المكتب 
الاسلامي» دار عمار؛ بیروت. عمان تحقيق: ګید شکور 


محمود الحاج أمرير. 


°- المعجم الکبیر» للطبراني» سلیمان بن آحمد بن أيوب آبو القاسم 


ط. الثانية. 2۰ ۱ه/ ۳ م نشر مكتبة العلوم والحکم 


165 مع الفارابي والمدن الفاضلة. تأليف: فاروق سعد دار الشروق 


۲ هه ۱۸۲ ۱م. 


امم دار الکتاب العربي» بیروت» دراسة وتحقیق د 


عبدالرحمن عوض. 


دح 
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ط. الثانية ٦ھ‏ تحقیق: د. فاروق حمادة. 

٠٣٠‏ - تشه الفلسفة الصوفية وتطورهاء تأليف: عرفان عبدالحميد 
فتاح» طِِ عام ٥٤‏ فف المكتب الإسلاميء بيروت. 

۱ - نصب المجانیق لنسف الغرانیق» للعلامة ناصر الدین الألباني 
ط. المکتب الاٍسلامي» دمشق» ۷۲ھ 

۲- النصيحة في صفات الربء لأحمد الواسطيء ط. المكتب 
الإسلامي. 

۳ - النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد» لد محيى الدين 
عبدالحميد» حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد 
لعبدالسلام اللقاني. 

٤ھ‏ النظرية الماركسية في ميزان الاسلام» تأليف: أمير عبدالعزیز 
طٍِ الأولى» ۱ هه مكتبة الأقصي عمان. 

5- نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» لأبي الفیض جعفر الحسن 
الٍدريسي الشهير بالكتاني» ط. الأولى» ۲۳ هت دار الکتب 
272٦‏ ۶ 

٦۔‏ النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية لخد بهاء الدين 
البیطار طط دار الجيل» بيروت. 
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- ۸ 


- ۹ 


۷۰ 


1/١ 


۔-٦ػ٢‎ 


-۔-٣۳‎ 


۷ 


غریب. القاهرة» تحقیق: د. ید رینهم عزب. 

النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن کثبر» ط. الثانية» عام 
١‏ ۱۹۹۱/۸ دار الکتب العلمية» تصحیح وضبط: آحمد 
عبدالشافي. 

النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثیر» ط. دار الفکر 
تحقیق طاهر آحمد الزاوي ومحمود محمط الطناجي. 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسولء تألیف آبي عبدالله 
د الحكيم الترمذي. نسخة مصورة عن طبعة الاستانة 
۱۲۶« 

نور العین في المشي إلى زيارة قبر الحسین, تألیف: مد حسن 
الاصبهاني» دار المیزان» بیروت. لبنان. 

النور الثهدي بن هدي الکتاب المبین وغلو الغالین» عداب 
محمود الحمشء ط. الأولی؛ ۱۶۰۷ ه» دار الأماني؛ ودار 
حسان» الریاض. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار للشیخ الامام مد بن علي 
بن ید الشوكاني» دار الجیل» بیروت. لبنان» نشر دار الحدیث 
القاهرة. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء للإمام ابن القيم 
الجوزية دار المطبعة السلفیة نشر دار الريان» تقديم وتحقیق 
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وتعليق: د. أحمد السقا. 

٥۔‏ الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لکبار أئمة نجدء جمع 
وترتيب سليمان ابن اسحاق. وقف على طبعها وعلق عيها مد 
رشيد رضا. طبع على نفقة الملك عبدالعزيز. ط. الثانية 
٩۹۲ 2/۲ ٤‏ (م. 

٦۔‏ هذه هي الصوفية تألیف: عبدالرحمن الوکیل دار الکتب 
العلمیة بیروت. لبنان. 

۷ الهوی وآثره في الخلاف للشيخ د. عبدالله الغنیمان» ط. 
الأولى» ۱۶۱۲ هه دار الوطن. 

۸ھ الوابل الصيب الکلم الطیب» لشمس الدین آبي عبدالله د بن قیم 
الجوزية. حققه وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرناؤوط. ط. الثانية 
۷۹/۵۹ (م. 

۹ الواسطية لشیخ الاسلام آحمد بن عبدالحليم بن تيمية. مع شرح 
ید خلیل هراس راجعه عبدالرازق عفيفي ط. الثانية. 

۰ الوجودية دراسة ونقد على ضوء الاسلام» د. صالح الشريدة 
(رسالة دکتوراه مقدمة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة). 

۱- وحي اللہ حسن ضیاء الدین عتر» ط. الثانیة دار الفنون» جدة. 

۲۔ الوحي الغدي» د. عبدالجلیل شلبي» طبعة عام ١٢٥ھ‏ 
۶۰ء مطابع الشروق, القاهرة. 

۳- الوحي في الاسلام و ابطال الشبهات» عبدالله عبدالحي آبو بكر 


۳ 
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(رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى مكتوبة على الآلة 
الكاتبة). 

-٤‏ وسقطت الشیوعیة تأليف: زكي الشيخ حسين» طبعة المکتب 
الإسلامي. 

5- الوسوسة وطرق العلاج على ضوء الكتاب والسنة لسليمان 
عبدالرحمن الغيامة. 

٦۔‏ الوفاء بأحوال المصطفىء تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي ط. الأولى» ۱۳۸۲ه/ 1157١م؛‏ مطبعة السعادة» نشر 
دار الكتب الحدیتة» تحقيق: مصطفى عبدالواحد. 

۷۔ وفيات الأعیان» لابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس دار 
صادر . 

- وقاية الانسان من الجن والشیطان» تألیف: وحيد عبدالسلام 
بالي. 

۹۔ وقفات حوار مع الشيخ مد متولي الشعراوي تألیف: نبیل 

۰ ولاية الله والطریق إليهاء دارسة وتحقیق لکتاب قطر الولي على 
حدیث الولي. لاممام الشوکاني. تأليف: ابراهیم ابراهیم هلال 
طبعة المدني. 

۱ھ الیزیدیة ومنشأ نحلتهم أحمد تیمور باشاء مکتبة الثقافة الدينية 
۱ ۰۰۱ ۱م. 
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۲- الیزیدیون» واقعهم» تاريخهم» معتقداتهم» إعداد ید التونجي؛ 
المكتبة الحديثة الثقافية ۱۶۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

۳- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء 
تأليف: صديق حسن خانء تحقيق: أحمد حجازي السقاء نشر 
دار التراث الإسلامي» الأزهر. 

6 الیوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام تأليف: د. فرج 
الله عبدالباري أبو عطا اللہ ط. الأولی» ۱۶۱۱ه ۱۹۱۱م 
طبع ونشر دار الوفاء للطباعة المنصورة» مصر. 


KKK XK 


مکاید لشیطان هي مسائل لاعتقاد 


المواة 
00 قع على الشبكة العالمية ( ( 
۱ شبكة السرداب الإسلا 2 
نی ب ال 5 
موقع إسلام آون لا 0 
۱ ن لايد 
8 مم ڈ 3 
۸- موقع الد ۹ 
رر السنیة 
لسنبة 
۹۔ موة ۲ 
۰ 35 5 ۱ 
١‏ مو ۱ 
موقع جزيرة نت 
۲- موة ۱ لکن 
یں 3 
۱ موقع شبكة الدفاع عن ١ ١‏ 
ع لت 
موقع لها آون لاير 5 
V۰.0‏ 5 1 
موقع مجلة فرقوذ 
کی درفودو. 
موقع مریم نور 
۷۔ موة ۱ 
۳ 
قع مكتبة العقاد 
ند الا مامیة 
ٍ مامیه. 


۰۸ 
۷- مواقم سماحة ال" 
شيخ ابن ۰ 

لشيخ بن باز - رحمه الا 

لله- 


برامج إلكترونى 
۱ برامج الحاسب الالکتر 
۷۰ حا لنفا ۱ ۱ 
جامع الت ولی. 
ير» شركة ا 


۲ در كت‎ ۷ -ا/١‎ ٠ 
۱ ۰ جح‎ 

ملة (السيرة النبو 5 

د ية)» ۹ ١‏ 

ھا 
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۹ء مركز البحوث. 

-١‏ مكتبة العقاند والملل» الإصدار الأول ٩۱۶۱ه/‏ ۱۹۹۸م 
مركز البحوت. 

۲- مکتبة المعاجم والغریب والمصطلحات. مركز التراث؛ 
الاصدار الأول» ۰۱۲۰ ۹۹۹ ۱م. 

۳ مکتبة شيخ الإسلام وتلمیذه ابن القیم» مركز البحوت. 

٤‏ - موسوعة البیان الإلكترونية» مکتب مجلة البیان» الریاض. 

٥۔‏ موسوعة طالب العلم الشرعي, المستوی المنقدم ۸۰۰ مجلداًء 


مركز التراث الاصدارة ۰۲۰۵ ۱۶۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 
الدوریات 


٦۔‏ مجلة الأسرة العدد ۹۷ في ربیع الاخر ۲۲ ۱ه. 

۷۔ مجلة البیان العدد ۱۱۱ في ذي القعدة ١٤٢ھ‏ 

۸۔ مجلة البیان العدد ۱۱۳ في محرم ۸١٢۱ھ‏ 

۹۔ مجلة الجزيرة العدد ۳۶ تاريخ ۱۲/ ربیع آول ١٤٢٥ھ‏ 
۰- مجلة الدعوة العدد ۱۷۶۰ في ۲۹ محرم ١57١اه.‏ 
۱- مجلة الدعوة العدد ۱۷۸۵ في ٤‏ محرم ۱۲۲ ه. 


١‏ مجلة الشراع الشيعية العدد ۰۸۶ السنة الرابعة, 


عاد با KKK‏ 


مكا 
يد الد 
ن ف 

في 

مسادٌ 

١ ئل‎ 

لا 

۳۹ 
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الصفحة 

VES e ها‎ Ra المقدمة‎ 

تمهيد سوا یی اا ااا WAS‏ 

معنى الفطرة في اللغة Wea‏ 

في الشرع SR a‏ ا 

رأي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في الفطرة SO‏ 

أدلتهم السمعية والعقلية 0 

بیان بطلان آدلتهم 00 0 RSE‏ شا ری ا 

أسباب الانحراف عن الفطر سس ھپھم سو سس ا 
۱- الشرك بالله والكفر به 00-7 101010010010101 
۲- البدع ا ا ا کا ا یا ا 
۳- الغلو في الدين 2 O E‏ 
-٤‏ التقليد VA A O O‏ 
۵- التشبه 0 
٦۔‏ المال رت ا ل ASR SA‏ و و DE‏ 
۷- الحسد اا و لبس سمسوس ااه اما مو ا 
۸- الجهل NEEDS ERE SE‏ 
- الهوى والشهوات المحرمة 11 1 1 001 


الباب الأول: مكايد الشيطان وأساليب في إفساد الاعتقاد 
الفصل الأول: مكايد الشيطان في إفساد الاعتقاد 


- تعريف الشيطان e‏ ا ا اج 
- علاقة الشياطين بالجن چڈووووچ کوچ ہو وت 
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۳- التناكح التناسل 45 


NEES الأكل والشرب‎ -٤ 
المبحث الأول: تعرضه لأنبياء الله من خلال نصوص الوحيين‎ 

-١‏ تعرضه لأنبياء الله فيما يتعلق بالتبليغ ل ل 

- عصمة الأنبياء 2-6 


- تفسير قوله تعالى:« وما أَرْسَلتَا من قبّلك من رَسُول ولا تَبِىّ 4 
و6 


- المراد بالتمني الوارد في الآية 000111 


- قصة الغرانيق وما ورد فيها OT e‏ 


- أقوال العلماء في تأويل قصة الغرانيق ووہوسسہ ہے 
- إبطال الرواية سنداً ومتناً ا 


۲- تعرضه لأنبياء الله فيما يتعلق بالتبليغ OSEAN‏ 
۳- تعرضه لأنبیاء الله بالنصب والعذب ۵ ۵۷ 


-٤‏ تعرضه لأنبياء الله بالقتل والتحريف 0011 لاع 
- تعرضه لأنبياء اللہ بالسحر ٦٦-٠۰‏ 


- تعرضه لأنبياء الله بالوسوسة ٦۔۷۰۸‏ 


- تعرضه لأنبياء اللہ بالنسيان ۷۰۔۷۳ 


- تعرضه لأنبياء اللہ بالحسد والتنقيص من مكانتهم ۷٥-٣‏ 


- تعرضهم لأنبياء الله باشغالهم في عبادتهم sas.‏ ۷۷-۷۵ 
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المبحث الثاني: مکایدہ في إيقاع البشر في الكفر والشكر سس ھ۹ 
أولاً: التشكيك کر اس 00101 تس ۸52 
أ- التشكيك في الخالق عز وجل ا سی 
ب- التشريك في ألوهية الخالق 990 ج4 ۶ رز 
ج- إنكار العقائد الإيمانية الغيبية 00 
ثانیا: الغلو في المخلوقين ودعاؤهم من دون الله گوکھا کا 0 0 4 
- تزيين الشيطان لهم الغلو ارے ست ا سس نے ات 
- تحذیر الرسول × أمته من الغلو و ا ین کی 
- الغلو عن الصوفية والشيعة رود وا ا ھی وھ ادا رو یف 
ثالثاً: التعلق بالآثار 01111 ا A‏ 
رابعاً: التصویر ونصب الأنصاب وإقامة التماثيلك ‏ ۸۸ 
مكايد الشيطان في إغواء الخلق بعبادة الصورة من خلال: ... ۹۰-۸۸ 
۱- تعظیم الموتی اه 
۲- یں الكواكب والاجرام السماوية ا مس 1 6 
- الغلو في المخلوق 7صص ص ‏ 999.00 00 رم 
: 0 الشیاطین في الأصنام ومخاطبة عابديها ۳ ا 
0 ھ۳ "ھ۷ ويه E‏ 
- اتخاذ القوانین الوضعية وحکم من فعل ذلك ا ا ای ٩۱‏ 
- حدیث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - 0000 ۱۳2 
- شبهة شيطانية لإبطال الحاكمية ةد دز د 013152 E E‏ 
- الرد عليها را ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا کک 
- أصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم Ee‏ 
- الأسباب الذي أخذ منها الشيطان وسيلة لإيقاع 
العباد في القول على الله بلا علم O E E‏ 
- نتانج القول على الله بلا علم چو وو ہو ہہس کو کی 
سادساً: تحريف الأديان السماوية سو سیر تن O E HN OE‏ ۱ 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


- التحريف عند اليهود والنصاری ا 

- نتائج التحريف: 77 ۰م 

-١‏ التعطيل A Ea‏ مم نت" 
۲- الغلو في المخلوق EO‏ 

۳- العکوف على القبور ی تیب هب ےی 

5 - التحايل على شرع الله o‏ 

۵- قتل الأنبياء NEE‏ سے اک 

- مکاید الشيطان لاضلالهم 7 ص-صص:-سص مم" 
سابعاً: السحر والكهانة O ET oT‏ یی 
مکاید الشيطان لإيقاع العباد في السحر والكهانة سی( ۹۹-۹۸ 
ثامناً: التقليد الأعمى: لگ ہکس ل ا نت 
- التقليد عند اليهود ا LS SEE‏ 

- التقلید عند النصاری چا ا ا ا ا ار ا ا ما EE‏ 
تاسعاً: اتباع الهوى: ری 1 1 ذ 1 1 N OE a‏ 
المبحث الثالث: مكايده في إيقاع البشر في البدع والأهواء E‏ 
أُولاً: التشبه بالكفار ۳ی /, 
ثانياً: إلقاء الشبهات 2ٹٰںِٰٰٰٰ ا 
ثالثاً: الاعتماد على العقل المجرد ا مه ا ني ا2۸29 
رابعاً: التعصب المذهبي والتقليد بلا دليل e‏ ا ان 
خامساً: الجهل ا ا ا ا ا ا ای ۱۵۵ ۱۰۱ 
سادساً: إقامة الموالد والأعياد 0 
سابعاً: السکوت على المنكرات ا و" 
المبحث الرابع: الإيذاء النفسي: 00010010373 ا 
أولاً: الغضب E‏ سس تک اھدگ 
ثانياً: الوسوسة ا 0 ا ا ا ا ہو ا 
- معناها 7 
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- الوسوسة صفة من صفات الشيطان BIAS Nes‏ 

- الوسوسة في الصلاة SR‏ ا 

- معنی اللّمة کس مھ O‏ ما 76 

- معناها کے ناد کے حم 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 

- ذكر مواقف مشهورة يخذل فيها الشیطان العباد 00 و 

أ- تخذيله للمسلمين في غزوة أحد سم و م 

ب- تخذيله للمسلمين فی غزوة بدر -90 ء۰ 

e Eb 

- معناها رت ا ا DED E‏ 

- اختلاف المفسرين في المراد بالنجوى التي من الشيطان .. ۱۲۳ 

خامساً: سوء الظن وإثارة الشكوك والنزاع بين العباد o‏ 

- معنى التحریش رات حسم کت جح تھا 
- دلالة حدیث صفیة - رضي الله عنها - 

عندما زارت النبی × فی معتكفه سوج ےھ 11017 

ESET ED EPRI 5 سادساً: الحلم:‎ 

NP E 0001023211 معناه‎ - 

TE SESS أنواع الرؤى‎ - 

- الآداب الشرعية في حال الرؤى الشیطانیة 6 و تو 

سابعاً: الحزن: ی 1[ [ذ[ 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ۱۱۱۰۱ 

- معناه 09 

- مكايد الشيطان لإشغال العبد بالحزن اش ا ا 

YAS ie ERR RA a SA ثامنا: معنى النسان‎ 

مظاهرة الإيذاء الشيطاني في النسيان جا ا ا ا ا ہا .ری 

أ- نسیان المصالح الدينية ماصمصصدمتٹ ہس سکیس 2ت 

ب- الا عراض والغفلة چوس وھ ی پر 
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ج- ترك مصالح النفس سے E O‏ 
المبحث الخامس: الإيذاء البدني 5 :مو 
أولاً: الصرع 007 "٦‏ یھ مت 

- تعریفه a‏ ا ا ںا اال 

- أنواعه اتی رر ا ا ا اک ا ا ا ا ا ںا 

- اختلاف العلماء في ثبوت الصرع على قولین 6 ۶ 

- أقوال العلماء في إثباته ٹور ہی یی 

- أدلة المنكرين للصرع والرد عليهم ES Eee‏ 

- أسباب الصرع اس O‏ س۰۶۸۸ 
ثانيا: السحر: اس 01 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 وت 

- معناه 90 0 

- اختلاف العلماء في تعريفه وحقيقته 0 ER‏ 

- آبرز آضرار السحر م ی کر 

- طرق الوقاية منه 88 ۱۹/۵۱ 

- معنی النشرة ی لي 2275 

- حكمها ا ای ا ا ا ا ا O‏ ےا 
ثالثاً: القتل والمقاتلة: جو یا را وی سج یی وھ اھ اھ سرچ 

- مقاتلة عمار بن یاسر - رضي الله عنه - سس یں ٠٥٤١-٠٥١٢‏ 

- قصة الصحابي الذي كان حديث عهد بعرس ss‏ یں 
رابعاً: مرض الطاعون: سر مد سس تی تل می ہہ اھ 

- سببه وو تکس ۳ 

- التفسیر العلمي له سنہ سن من ح1 772 

- أعراضه ےت ٹمس حر الك 

- الجمع بين ما ثبت في الأحاديث وبين أقوال الأطباء N‏ 
خامساً: الإصابة بالأمراض العضوی...............-.-.-- :۱۹۱ 


5 دلالة حديث زينت امرأة ابن مسعود - رضى الله عنھما - ١51١‏ 
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a E a ذات الجنب‎ - 

سادساً: خطف الصبيان OT a‏ ل 

سابعا: التفريق بین الزوجين ا رر دی و یت ی هید یت ما 

- مکایدہ في إثارة الخلافات بين الزوجین 061یس "۳ئ 

- غيرة المرأة على زوجها والشك فيه من الشيطان ۲ تس و 

ثامناً: نخس المولود عند ولادته: E TS‏ 

- ثبوت النخس في الأحاديث الصحيحة و مر 

- أفضلية نبينا د × على سائر الأنبياء ا وك 

- إنكار المعتزلة حديث (ما من مولود يولد...) ا 

- الرد عليهم 0ص" و" 

تاسعاً: حضور الشيطان جماع الرجل أهله ی رج دی 

العاشر: إحراق المنازل بالناز سسسس ےت ۱۷۲ 

- دوره الفأرة في إحراق المنازل بتحريض الشيطان لھا۱۷۳-۱۷۲ 

الحادي عشر: تخبط الإنسان عند الموت: ص۶ ۶ئ 

الثاني عشر: الإستحاضة: ۲ 0 9000 ٗ تر NT ete‏ 
الثالث عشر: أكل طعام الآدميين والشرب معهم والسكن 

في مساكنهم والنوم في فرشهم: Vaasa‏ 

- الأدلة الدالة على ذلك EE‏ ا ا 1 ا ااا 

- حقيقة العين وثبوتها بالكتاب والسنة E‏ 1۸0 

- الفرق بین العاین والحاسد 99999220۰0 ۰ 

- إنكار بعض الطوائف لحقيقة العين مسبت 7۴ 

- الرد عليهم aR‏ 0ءء A‏ 

VASAT Sena eases العين نوعان‎ - 

- هل تلزم من وقوع العین رؤية المعیون؟ سی. ۱۵ 

- طرق الوقاية من العين 57 | 


سا 
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الخامس عشر: إفساد المعاملات: ملس سس ااا 
السادس عشر: التثاؤب والنعاس في الصلاة وعند الذكر: - ۱۱۹ 
- الأحاديث التي ورد فيها ذم التثاؤب ۳ی ۱۰ 
- الآداب الشرعية عند التثاؤب مد دض نل ۳۰ 
السابع عشر: العقد على رأس النائم والمبيت على 
خيشومه والبول في أذنيه والاحتلام: 709 ُھٹ وو" 
أولاً: معنى العقد على رأس النائم O‏ 
ثانياً: معنى بول الشيطان في أذن النائم 00000000005 و 
ثالثاً: المبیت على خيشومه 000ا ا هه اہ ری 
رابعاً: الاحتلام مت سس سیت سد اود ND A‏ 
الثامن عشر: التلاعب بمقاعد بني آدم پر سوووسپپولا اس سد ری 


الفصل الثاني: أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد 


المبحث الأول: خطوات الشيطان: ا ا مہ ای 
- معنی الخطوة رم سس لارسس سس اس ESS‏ 
- خطوات الشيطان فى إفساد الاعتقاد ا ا 
أولاً: النسیان: مه ی ا 
-١‏ نسیان العبد ذكر به 70 9 9 090 ی NE‏ 
۲- نسيان الأمر والنهي والوعد والوعيد ع ا 
۳- نسیان الذنوب والمعاصي 1100 ی ,۱۳ 
-٤‏ مجالسة العصاة ونسیان إنكار المنکر ی ۵۱ ۱۳۵ 
5- نسيان النعم ۶ رج 
٦۔-‏ نسيان الآخرة والبعث والجزاء ےک رر رٹ ا 
۷- نسیان العبد مصالحہ الدينية والدنيوية ا ا یا اہ ہس رج 
E‏ رامسم سھمسمی نی رر ۴۰۹2079 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . 


رابعاً: الوسوسة: سمسسسسٗمس ہہ 00001 
- أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد بالوسوسة ........۲۰۸-۲۰۷ 
- محل الوسوسة a‏ اا ا 
- المنافذ التي ينفذ بها الشيطان إلى النفس 7 بت مم 
- أنواع الوساوس O SSS‏ 
-١‏ وسواس للتشكيك في الحق 5 0 0 E‏ 
۲- وسواس لتحريك الشهوة لارتكاب الحرام E EE‏ 
۳- وسواس لافساد العبادات ب 
5 - وسواس الخواطر وإشغال القلب a‏ ا 
5- علاج الوسوسة 90 9 9و 
خامسا: الاز چو ٹھوو ڑود وو وو سوھٹ ویچھوووچڑ سوچ ہے ہی 
- معناه وس ة 2 س سس سم 1 سی ۲۹۰۸۸ 
- النزع 1 1 1 ااا ا ا 
- المس والطائف 1 یی 
سادساً: الحيرة مو 1 1|151[ |[ ا 
- معناه ENE‏ 
- الحيرة التي نقع لأهل البدع ۱ ۱۳۲ 
TS E‏ 
- تبرو الشيطان من أوليائه LEE ET‏ 
- تبرؤ الطغاة وأصحاب الرياسة من المتبوعين والمستضعفین٤‏ ۲۲۲-۲۲ 
المبحث الثاني: تزيين الباطل ونسيان الحق: N OY‏ 
أساليب الشيطان في تزيين الباطل............................ ۲۲۷ 
اولا: تزيين الشرك:. ٦‏ ت۰پ۶۹'9) 
ثانياً: تزین الحرام وتسميته بأسماء محببة للنفوس 1 
من الأمثلة على ذلك: 
أ- تزيين قتل الأولاد ووأد بالبنات سم موی ل 
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ب- تحريم الأنعام والحرث 000 
ج- ترك التسمية عند الذبح ی ف مت ۲۱۰۱۲ 
د- أكل الحرام کرد ھت ا اض اس مو E‏ 
ثالثا: تزيين المعاصي اه aloes‏ با سا تو 22۲ ۱۱ 
رابعاً: تزيين اتباع الهوی O‏ ۷-۱ ۱۱ 
خامساً: تزيين حرب المسلمين وتكذيب الرسل اا 
سادساً: تزيين أعمال الطغاة لأنفسهم ليصد الناس عن الحق۲۳۸ یت 
سابعاً: تزيين النفاق ا ا اک ا ی ا ہی 
ثامناً: تزيين المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة 
كالاشتراكية والرأسمالية 11 ا 175:770 
المبحث الثالث: الفتنة ER RSS A‏ 
من مظاهر الفتن التي يوقع فيها العباد: 
أولاً: فتنة الكفر والشرك 0ض 
ثانياً: فتنة الحكم بغير ما أنزل الله اب و ا ال 
ثالثاً: فتنة النساء سکس یت سس لی ل 


أساليبه في إيقاع العبد في هذه الفتنة: 
أ- ابطال العمل بالشريعة ومحاربة الإسلام والعقيدة الصحیحة ۲۶۳ 


ب- نشر التعري وكشف العورات وإظهار التبرج والسفور ۳ء 4-7 

ج- نشر الاختلاط ا ااا 

د - المفاسد العظيمة التي تترتب على الاختلاط YEV-T E.‏ 
رابعاً: الفتنة بالأمرد 0000000000000000 
- تعريفه جا صمح تا مت ٹا 

- تحریم النظر إلى الأمرد بشهوة مس می ےر جم ی 

- أقوال العلماء في تحريم النظر إليه بدون حاجة.......۶۸ ۲۶۹-۲ 

- فتنة الصوفية بالمرد» وهم في صحبة الأحداث على سبعة 

أقسام؟ 5 ۲۵۲-۲ 
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خامساً: فتنة الأموال والأولاد سم ا 
- أساليب الشيطان في فتنة العبد بالأموال:...................... ۲5۲ 
آ- تخویف العبد الفقر والحاجة إذا هم بالانفاق ی۰۹ SST‏ 
ب- التکاثر والتفاخر بالأموال مب ۲ 915-۱۵ 
ج- التوسیل له انما جمعه بجهده رض ی ی بی ۱ 
المفاسد المترتبة على هذه الفتنة یو س ل TOS‏ 
الأولى: شدة محبة المال سد ساس کہ NOS‏ 
الثانية: طلب المال من أي وجه E I‏ 
الثالثة: تضييع العمر في جمعه TOES‏ 
- أساليب الشيطان في إيقاع العبد في فتنة الأولاد: Sarat‏ 
أ- شدة المحبة والتعلق بالأولاد 9۹09۶090 O‏ 
ب- افساد الولد وطغيانه لیکون سبباً فى فساد الوالد رت 1 
۷0 ۶ ۷ئ 
سابعاً: الفتنة بالدخول على الملوك والسلاطين BE‏ 
ثامناً: الفتنة بالمسيح الدجال وو وچوچھوو ہا ہہ تی 
المبحث الرابع: إلقاء الشبهات N‏ 
وسائل الشيطان في إفساد الاعتقاد بإلقاء الشبهات: 
أولاً: التشكيك وو و و ی افر مخ ال اہ 
ثانياً: الخوض في متشابه القرآن سا ا ETT‏ 
ثالثاً: المجادلة بالباطل 07 تی 
رابعاً: الطعن في صدق الأنبياء والتعرض لهم عند تبليغهم لرسالة الله 
۳۷۳۳ 
المبحث الخامس: الصذ 0 ا ×× 
للشيطان في الصد سبیلان 
١‏ الإغراء ا ری سر ا نم ا 
- تزيين عبادة غير الله یک TYNE‏ 
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- قوم سبأ E a‏ 
- قوم عاد وثمود EERE‏ ااال 
۲- الإغواء سس 0000000 
المبحث السادس: ظن السوء بت 0 ۱۱ 
المراد بسوء الظن قبائح المهلكة التي يوقع الشيطان 
العباد فيها بسوء الظن A‏ عم EC‏ 
أولاً: نفي علم الله واطلاعه على أعمال العباد ۲۸۲-۲۸۰۰ 
ثانياً: التكذيب بالرسل والرسالات ح سی کن مت نت ار 
ثالثاً: إتباع سبيل الغواية والضلال عیمس تی ہت 5۶ 
رابعاً: الظن بعدم نصرة الله للمؤمنين ۴ءء 2 
خامساً: نفي البعث 7 ۱۳۱/۱۵۵۱۱ 
سادسا: تثبیط المسلمین واضعاف قوتهم 999 ۲۸۳۱۵۱۱۵ 
سابعاً: الطعن في الأعراض وقذف المؤمنات 0000 "طط" 
ثامناً: الإفساد بین الأخوان والتحریش بين المسلمين 7 س A‏ 
المبحث السابع: التسویل 00 0000000000000000 و۰٠‏ 
المبحث الثامن: الاستحواذ والاستھواء والتخویف م۰100 


أسالیب الشیطان فی افساد الاعتقاد بالاستحواذ 
والاستهواء والتخویف الذي يتبعه الشیطان لتخویف 
أولياءه يكون بعدة أمور: ۱ 
-١‏ التخويف من حزبه وأعوانه ا ا ا ا ا ا ا ای یی 


۳- نشر القصص التي تبث الخوف في قلوب الخلق ..... ۲٢۹٢١-۲۹٢‏ 


7 التخويف من شدة بأس الله حتى يوقعه فى 


القنوط من رحمة الله مر ےہ سسم اتا 
٥۔‏ نتائج التخويف الشيطاني RE EE‏ 
المبحث التاسع: القنوط من رحمة ال ا ور ری 
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- سبب نزول قوله تعالى: < قل بُنعبادی آلّذينَ 


أسرفوأ على آنقسهم ... 4 5 


۲۹۹-۲ 


- القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله من ثلاث أوجه: ....... ۲۹۹ 
الأول: أن فيه تنقصاً وطعناً فى قدرة الله سبحانه ۲۹ 


الثاني: طعن في رحمة الله تعالى ا 
الثالث: طعن في كرم الله وجوده اہ 
المبحث العاشر: الأمن من مكر الله 

- المكر من صفات المقابلة 


سکم سس QL‏ 
۳۹۹ 


ل[ 


- أساليب الشيطان في إيقاع العبد في الأمن من مكر الله ٢٣٤۔٣٣۳‏ 


- معنی الاستفزاز سکس سنہ 


المبحث الحادي عشر: الاستفزاز 


- أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: 3 ومن آلناس من بشتری 


لهو لخدیث ليْضل عن سيل الله عبر علم... 4 E Sos‏ 


5 الأدلة على تحریم الغناء ی 
5 أقوال العلماء في الغناء دک 


3 الاستفزاز الشيطان يتمثل في: 


۳- المشاركة بالأموال 
-٤‏ المشاركة بالأولاد ا ا ا 
-٥‏ الوعود الكاذبة والأماني الباطلة 
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المبحث الثاني عشر: السحر چو و ی 110 


وسائل الشیطان في إفساد الاعتقاد بالسحر 
الباب الثاني: مکاید الشیطان وأساليب في افساد الاعتقاد 
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ی معنی التوحید في اللغة والشر ع رن ات هلت 
- معنی كلمة الرب 0-7ص + +9 از 
5 الأصول التي يتركز عليها توحید الربوبية قاق وی a‏ 


مكايد الشيطان في هذا التوحيد: 
لق ی 


٤‏ - التكذيب بالقضاء والقدر 


۳ معنى القضاء والقدر في اللغة والشرع 
عون الا 
- مکاید الشيطان في التكذيب بالقدر 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية 


- مكايد الشيطان في هذا التوحيد 
أولاً: شرك العبادة 


۲- التعطيل 0ص E‏ 
۳- الشرك في الربوبية 00001" 


0 الاعتراض على الشرع‎ -١ 
اک الاعتراض على القدر وھ عو رھ و لط أ‎ 


- معنی الألوهية ا ا ای رس رہ ا ری کے 


١۔۱۳١۳‏ 
۳۵۵ 
° رشا ين 


0 
00 


01 
۳۶۱-۲ 


۳ 
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- تفسیر قوله تعالی: ينی ءام لا تنگم آلشيّطلن ...۳۶۷-۳۶۹4 


- صور عبادة الشيطان 71:55 
أ- تعظيم الأجرام السماوية و عبادتها ل کٹ 
ب- عبادة الأصنام والأحجار 00007 ۱ 
ج- صرف الاستعانة والاستغاثة لغير الله EN a‏ 


دہ السجود والركوع والقيام والطواف وحلق 
الر اس أمثلة لعبادة الشيطان في عصرنا 


الحاضر ا ا OETA‏ 
و- الذبح والنذر لغیر اللہ emao‏ رر رت 
ه السحر 90 یی 
ز- الخوف من غير الله 0 ۶ ھ وف 
- أنوع الخوف ا ا OEE Oe‏ 
- الخوف من الشيطان يشمل عدة أمور 0 ا و کا 
ثانيا: شرك الطاعة والاتباع ااا 
- عظیم خطره مامت اس a‏ 
- المراد بالطاغوت و مھ رھ ا اھ EAA‏ 
- الشیطان أكبر طاغوت 0یئ وس تر 
1 هذا اللون من الشرك أعظم ما يبتلي به العباد في هذا الزمن ۳۵۸-۳۰۷ 
- معنی اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً 9 ا 
أمثلة على هذا النوع من الشرك: 
- الحکم بغير ما أنزل الله نس سس 1 
- تحریم بعض الأطعمة جج و O‏ 
- معنی البحيرة کک ھی ال کی ا اہ ور 
- معنى السائبة CNS SEEDED‏ ا 
- معنى الوصيلة 1 
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- تحریم لبس الثياب أثناء الطواف حستکت O‏ 
ثالثاً: شرك الدعاء 00001 080080 ی 
- أقسام الدعاء ھکوس سے تھے ے٠‏ اس 
- حکم دعاء الموتی والغائبین من الأنبياء والملائكة والصالحین 
- ذکر أمثلة سکس ا کس تسا ا ONS‏ 
رابعاً: شرك الشفاعة 000000ص 
- معنی الشفاعة aaa a a‏ ۱ 
- تمثل الشيطان بصورة شيخ الإسلام ابن تيمية ld‏ 
- الشبهة العظيمة التي خدع بها الشيطان اتباعه في شرك الشفاعة 
۳ 
خامساً: القول على الله بلا علم ASS EES TRAE‏ 
تفسير قوله تعالى: « ومن الاس مَن يُجَدِل فى آله بغترعلم... 4.. ۳۷۰ 
أمثلة على القول على الله بلا علم 
أ- الكهان امس زرل سد اھ اھ مات ھا ساس غرر ۲ ۱۳۱ 
- معنى الكهانة ا E E ERE AOA‏ د 
- أنواع الكهانة رط سے نے کے ات 
ب- الساحر 07" ا 
- إدعاؤهم لعلم الغيب ا۶ھ 7 
5 تال العلساء فی تفسير وه تصل: ‏ 
انوا ما تتلوا لش لشطین على تلك سیم 4 Pease‏ 
ج- العراف والمنجمون سی اا 0د چو سد ھی ہا 
- معنی العراف کر گرا یکر ا و 
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E AO سادسا: الردة‎ 

- معنى الردة O‏ 

- قصة عبدالله بن السرح 0 0 AO‏ ھی وی 

- دخول الشيطان على العابد وقارئ القرآن مم ا 
الشبة التي ألقاها الشيطان لإفساد توحيد الألوهية: 

الأولى: شبهة الاعتقاد بالربوبية فقط شی تی 13۸۸۷۷۷ 

الثانية: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ا ا 

- معنى الجبر 0س یی - ب بب ,ت٠"‏ 

- القول بالجبر أشنع البدع وأدلة بطلانه TNS asena‏ 


الثالثة: إيهام عباد القبور أن هذا من التوسل المشروع TAY eas‏ 
الرابعة: إيهامهم أن دعاء الأنبياء والصالحين جائز 
وأن من باب طلب الشفاعة TAY‏ 


5 بب 5 زول قوا 5 الی: « و لقّد موك 


رد کما خَلقتک اول مة 4 O‏ 


الخامسة: زعم المشركين أن المؤثر في حوادث 
العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوی 


الطبيعية مس OE‏ 
السادسة: إيهامهم أن الأنبياء والأولياء وأصحاب الأضرحة إحياء 

في 

قبورهم r‏ سم ”کت 


- الفتذ لفتنة التي تكون عند الأوثان من مخاطبة 
الشیطان ولهم ورؤيتهم لأشخاص وانشقاق 


القبر وخروج المیت سس سس ساس ا ل 
- الفئند بقضاء حوائج الداعين A‏ 
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الفتنة بروية الصور والأشكال كالكعبة وصورة عرش .... ۳۸۵ 
مجيء الشیاطین للانبیاء ومن دونهم من 


تفسیر قوله تعالی: إن يَدَعُونَ من دُونے: الا انا 4 ۳ 
قصة العزی وهدم خالد بن الولید لها ۴ ۳۸۹ 
الفتنة بالرؤى والمنامات ا ا الا 


السابعة: إيهامهم أن الآيات التي تنهى عن دعاء غير 


- تفسیر ۶ی ۶۶ مم 


م۷ و a‏ 2 و مو وہ 7 ر6 ےہ 
دونه فلا يملكور 2 كشف الضر عنكمٌ ولا 


تحویلا © » او ا ا 
الثامنة: إيهامهم أن هذا ما هو إلا ترك بآثار ذوات الصالحین ..... ۳۸۸ 
التاسعة: استحسان عبادة الوثن وإقناع الأبناء بأن 

أرواح الآباء والأجداد لن ترتاح إن أسلم الأبناء 0۲ TAN‏ 
العاشرة: تخويفهم العار والخيانة نذا 


الحادية عشر: تأصیل العادات والأفكار الباطلة في نفوسهم ۳۸۸ 
الثانية عشر: ایهامهم أن التقلید أسلم لأن الأدلة تشتبه 


والصواب قد تخفي کل مس مس O a‏ 
النتائج المهلكة التي توصل بها إبليس بإثارة هذه الشبهات: 
-١‏ الدمار والهلاك ذ1ز 1 ز 1 1 1 .ر5 
۲- انحراف الموحدين چچ وھد و سو یچچ چو سوا ہار و 
۳- ارتکاب الفواحش ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ہا 
5 - انتشار البدع ا رس لہ رر ار 1[ ای ۱ و 
المبحث الثالث: توحید الأسماء والصفات 7 ,.,.,. مس 
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- معنى توحید الأسماء والصفات سح تحت ا 
- مذهب السلف في هذا التوحيد ی و 
- مكايد الشيطان في هذا النوع من التوحيد O AA‏ 
- معنى الإلحاد TINEA OAS‏ 
- أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته گی ہا رت 


۱- التعطیل جم سی مھ عم سس مھ اط 


- معنی التحریف وأنواعه 9007 رز 
- أمثلة على التحريف والرد عليهم 0 تس کت 
- تحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء ا CET‏ 
- تحريف معنى اليد إلى القوة والنعمة 000000 


- الرد عليهم ا می ا شر و اج 
- إبطال شيخ الإسلام قولهم هذا من اثني عشر وجهاً ٠٥٤-٥٤٤‏ 
- إبطال ابن القيم هذا القول من أثنين وأربعين وجهاً. ۰۷-4۰ 


۳- التكييف لکیہ رحس سس ات 

- تعريفه سس سسس کا سدسه ا ا 

- الفرق بينه وبين التشبيه ...مین نر ات ا 

5 - التمثيل 0000000 

- معناه ا ا ا تہ 

5 الفوائد التي اشتمل عليها قوله تعالى: ١‏ لیس کمقله ی 4 
۹ 

E SIS A أقسام التمثيل‎ - 

- أقوال المشبه في وصف الله تعالى ESSE‏ 

الشبه التي أوقعهم فيها الشيطان لإفساد اعتقادهم في توحيد الأسماء 
والصفات: 


ا 
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الشبهة الأولى: التنزيه سس اا ا 

- مكايد الشيطان في إبراز الكفر بصفات الله في قالب التنزيه 4۱۲ 

- أمثلة التعطيل 00001 100101 

- الجهمية والمعطلة عموماً ا 

- بیان مذهب سلف الأمة في التنزيه ےس سم ۱ 

الشبهة الثانية: نفي الحسمية والتحيز والتركيب والجوهر والانقسام ۶۱۳ 

- أول من قال بالحسمية E e‏ 

- مداخل الشيطان عليهم في نفي الحسمية NERS‏ 

- نفي التحيز وتلبيس الشيطان عليهم حتى أوقعهم في نفي 
الغه ۱ لو 

- تشبیه الله تعالی بالجمادات والمعدومات و 

- قول شيخ الإسلام في الألفاظ المجملة مي مو ا ع 

الشبهة الثالثة: نفي الجهة لوس مات 1 کھ [ ا 

- لازم قول النفاة (أن الله ليس في جهة) رین و اہ ھا رہ 

- الرد على هذه الشبهة ااا 

- منشأ غلظ كثير من الناس ور ا کے کک ی بو مد 2۱۲ 

- لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لم يرد بها كتاب ولا سنة١47‏ 

- التفصیل في معاني هذا اللفظ 00000000000 رد 

الشبهة الرابعة: نفي التشبيه ل رز 


- قول الزمخشري في تقد ا 


- الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون 
بعضها ۲۳ ۶ 
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الرد على النفاة عموماً Ea‏ 1 1 اھ موا و ہے 
الشبهة ی الأعراض 


اللوازم التي توصل بها نفاة العرض ی 
نفاة العرض بنوا نفيهم على مقدمتين EE‏ 
الرد عليهم رم جح 


القول بالمجاز في أسماء الله تعالى وصفاته 
أدلة بطلانه 


7 السادسة: : تحكيم العقل في مسائل الصفات 
إفساد الشيطان لعقول أهل البدع رت 


تناقض المخالفين للكتاب والسنة 


بیان معتقد آهل السنة في الروية یگ 
الأدلة علی ثبوتھا من الکتاب والسنة 0 


ابطال أدلة النفاة 
الرد على الأشاعرة في إثبات الرؤية ونفي الجهة 
وظيفة العقل في باب الأسماء والصفات 


اختلاف المفوضة في معناه 


انکار النفاة الروية لأن العقل یحیلها بز عمهم ۳ 


لوازم هذا القول الفاسد 1*5!] 
الرد على المفوضة OO O OE‏ 


۶ ۲۵-۲ ٤ 


سس ری 
۷ 


56 سس‎ 
ود‎ E 
TET 
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الشبهة الثامنة: نفي الصفات بناء على أن إثباتها منه تعدد القدماء. ٤٤١‏ 


- آقوال النفاة 000000000000۰ تر 
- أدلة المعتزلة 118 اہ 1 1 اا 
- الرد عليهم 755757 ل 
المبحث الأول: مكايد الشيطان في إنكار النبوات ل 
- تعريف النبوة في اللغة والاصطلاح حیسم سر 52 
- تعريف الرسول ا 2850-0 
- اختلاف أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول Oss‏ 
- القول الراجح a‏ ھی ا 
مكايد الشیطان في انکار النبوة والرسالة 007و ۵6 ۵٩-6‏ 6 


أولاً: دعوى السحر والكهانة والشعر 00000000000070 یت 


اتھام الرسل بالسحر والكهانة والشعر کی تون ON‏ 


- الرد عليهم 1 ص- 
- بیان الفروق بين الأنبياء والسحرة والکھان ر200 
- اعتراف عقلاء الکفار بآن ما جاء به النبي × ليس بسحر . ۵۸ 
ثانياً: دعوی الجنون ا ی مم 29 
- بيان بطلان هذه الشبهة بمجرد تصورها at‏ ا CUS‏ 

- الرد على المستشرقين في دعوى أن النبي × 
تعتریه حالات عصبية و هستيرية ا چھھرس ۱ E‏ ۶ 
ثالثاً: دعوى الكذب E‏ وچوس ہوا وہ سو 
- كمال حال الرسل وعلو هممهم ااا 
- الفروق بين النبي والمتنبي نکی گفا سس E DEO E‏ 
- فیما يتعلق بالصفات سس می سس ای اس بر ا2۸ 
- فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والأخبار N‏ 
- فيما يتعلق بالایات ORDO‏ ا و 
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- فيما يتعلق بالنصر والتأييد E as‏ 
رابعاً: الجنس البشري 00111 0 000 
- مکاید الشيطان لإبطال النبوات بدعوى أنهم بشر ۲1 E‏ 
- إبطال هذه الشبهة في القرآن له 
خامساً: دعوى أن الرسل أظهروا للناس خلاف الأمر لينقادوا/”4-١7٠4‏ 
سادساً: تفضيل بعض البشر على الأنبياء EVE aaa‏ 
المبحت الثاني: مکاید الشیطان في الغلو في الأنبیاء 2 
- مسالك الشیطان لابطال النبوات 0 ۶۷۷ 
- ابرز مظاهر الغلو في الأنبياء 0000000000 وت 
-١‏ تأليه الأنبياء کرک سمصوم سک س EN A A‏ 
أمثلة: 
المثال الأول: الغلو في عيسى عليه السلام Va‏ 
المثال الثاني: الغلو في عزير عليه السلام CVE EES‏ 
- سبب إطلاق اليهود عليه هذه المقالة SSS‏ مد 
المثال الثالث: د × یل ود ا ااا 
- ابرز من غلا من الفرق في تعظيم النبي × Ses‏ 
- أقوال الغلاة ata‏ لع ل ل ال ل و یج 
- مظاهر الغلو ھا یم کی ااا 
أ- إضفاء خصائص الربوبية ا ا ا ی دہ 
- ذكر أمثلة لذلك لذلك 4178-4171 
- الزعم بأن الرسول × من نور الله تعالى سب سنہ ہیی ۱۵ 2 
- تمسك الشيعة بهذه الأسطورة ا[ ےی ور 
- غلو الصوفية في النور الثهدي المزعوم 0000000 
- أقوال الحلاج چس ستت رت 
- أقوال ابن عربي 70 وہہ 
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- الدباغ سرت -ےں ۸‏ 9" ہےٰنبب۹بے.ْ. ۶ 
- الرد عليهم وإبطال مستندهم ا تب رت 
ب- اتحاد الرسول بذات الله تعالى ہس سا ل 


ج- أنه يمحو الذنوب ويعلم ما في اللوح وله التصرف في أمور 
الآخرة ٦۸٤‏ 


ذد حطر gga‏ مرو رص ا AF‏ 
- مقالات الشيعة گے سا شا مر مس اس سے ےا نت 
- الرد عليهم من القرآن سر ان ای یی مت ا ھا 
- تربية النبي × صحابته على عدم الغلو اموي و 
- إبطال القول بنبوة عيسى عليه السلام SEAT‏ 
۲- سوالهم الشفاعة ودعاؤهم والتضرع إليهم وإظهار الفاقة لھم ٦٤۰‏ 
۳- الغلو في قبور الأنبياء ا 
- من صور اتخاذ القبور مساجد 1 ا 
ع جهن اتھی ۷ا کات اجار قرع 0 
- أمثلة على ما وقع فيه الغلاة سکیس ای ید 
أ- اعتقاد أن من زار قبره وجبت له الشفاعة وأدلتهم RI‏ 
- الرد عليهم SS‏ 9ۃعۃ5 E N E‏ 
ب- الاستغاثة به عند الشدائد GERE‏ 1 1 ی 
- أسباب يمرق العبد بها من الإسلام E‏ 0ت 
ج- اعتقادهم بأن يده الشريفة تخرج من القبر 

لتصافح ما يسمى بالأولياء ا ا ا 1 ا O‏ 
د- اعتقاد الصوفية أنه يحضر مجالسهم ويرونه 

یقظة ویلقن مشایخھم الأوراد والأدعیة ا ا ا ا هه 20۲ 
5 - إقامة الموالید والأعياد 77 0 0َ 0 0ات بط 
- الشبهة التي كاد بها الشيطان من يقيم الموالد ا ذه 
- تصویر لما يحصل في الموالد ا م ا ان 
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- تشبههم بالنصارى في إقامة الموالد جح تحت 
- أمثلة للخداع الذي يحدث في هذه الموالد 0 00.س. رت 
- حكم الاحتفال بالمولد والرد على مؤيديه 9پ تم 
المبحث الثالث: مکاید الشیطان في نفي المعجزات والکرامات 0ت 
- تأييد الله سبحانه لأنبيائه بدلائل وبراهین ی 
- تعريف الآية والبينة والبرهان والمعجزة 0000000 وی سے 
- الفروق بين الكرامة والمعجزة ESSE‏ 9 9 ۶۰۱ 
- مكايد الشيطان في نفي المعجزات والكرامات ...01۷-01 
-١‏ مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء 0000000 
أ- الزعم بأن ما يأتي به الأنبياء من آيات من ضروب السحر. ۵۱۸ 
ب- إنكار الآيات والمعجزات 1 1 کی ہا 
ج- إنكار الكرامات ا 
- الأدلة على إثبات الكرامات والرد على من أنكرها ...۵۲۳-۵۲۰ 
۲- مكايد خاصة بمعجزات نبينا مد × SN eS‏ 
۱- الزعم بأن ید × كان شاكاً في الوحي 07 صصصص 2۵ 9۲ 
۲- الزعم بأن الوحي كان نابعاً من نفسه × وتصوراته وأوهامه 
۷ھ ESS OSE RN SEEN ERNE A aa‏ 

- بطلان هذه الشبهة کوچیجود رود می سو موا ھوں ریو ۱ 5۲ 
۳- دعوى الأخذ من الديانات السابقة 5640یہ د 
- أوجه إعجاز القرآن Ea E‏ 
معجزة اميته × ا ا ا ا ا ا اہ ھا یں 
- رحلاته إلى الشام اه 
5 - إنكار معجزات النبي × الحسية 2 - ل E‏ 


3 إنكار بعض المتأخرين لهذه المعجز ات والرد علیهم و 
المبحث الرابع: مكايده فيما يتعلق بالولاية والأولياء 
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معنی الولاية في اللغة والشرع سس رح SEE‏ 
تقسيم مكايد الشيطان في الولاية إلى قسمين EES‏ 
مكايد الشيطان في مسائل الولاية: وا و ا ER‏ 
-١‏ الغلو في الصالحين وتقديسهم ا ا ا 1 110011 
۲- كيده بأوليائه وإضفائه عليهم الولاية مثل السحرة والمشعوذين 
- أمثلة على تلاعب ابلیس لعباد الأضرحة | 
- أبرز مظاهر مكايده في الولاية O‏ 


-١‏ القول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء 


يملكون خصائص الربوبية والألوهية 664 لامه 
بعض الأحیان مم چم 1 اا 211-99 


۳- الاستغاثة بهم ودعائهم والتذلل بين أيديهم 

وتعظيم قبورهم والتمسح بهم سس می افلكم 
5 - إدعاء الغلو فيهم وإدعاء رؤيتهم للنبي × 

بت وشات ,ماو رخ الکن 

ازا 009 
5- الإتيان بشريعة غير شريعة د × والادعاء 

بأنهم يرون الملائكة وتخاطبهم ونزول 


الرقاع عليهم من الله یٹ پ-پ پ ی٭٭ػٗ7._پٹ_ٹ... .9 ۱ 9۱۳۵ 
1- ادعاؤهم إحياء الموتى a‏ ا ل VON ESV‏ 
۷- الزعم بأنهم يعلمون منطق الطير وسائر اللغات .....١/اه-5لاه‏ 
۸۔ ادعاء العصمة کم یں ا ا ا OM SD‏ 
- أقوال لبعض علماء الرافضة والمتصوفة 07ء ۵۷۵-۵۷ 


- الرد عليهم ا ا ا ا سیردت 
۹ھ 
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١‏ - ادعاء علم الغیب ۶00000000000007 وت 

کی تسش اتسس | ااا تة 

3 ENS RE ERE E, 
۵۸۲۰ 

-١‏ تفضیلھم على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة 00 ات 


- المكايد التي توصل إليها إبليس لإيقاع العباد في هذه الضلالة۵۸۳-۵۸۲ 
- الأسباب التي أدت إلى وقوعهم في هذ المكايد 


ااا او رر 

٣۸۷ 

الفصل الثالث: مکاید الشیطان فى مسائل الغيبيات 

لمبحث الأول مکایده في مسائل الایمان بالملانكة ھا تہ 
- معنی الملائكة ۹۹۷۰٣‏ و رو تد 
- مقتضيات الإيمان بالملائكة 5 
- مکاید الشیطان في مسائل الایمان بالملانكة سر 31 
-١‏ إنکارھم 09ت 
وسائل الشيطان في ذلك یسر مسر مم 31 
۲- عبادتهم وتقدیسهم ٥‏ ۷۶۶ 
۳- ادعاء مشاهدتهم ومخاطبتهم یرمس ی 0 0 0 تنا 
المبحث الثاني: مكايده في إنكار البعث 0 
- معنی البعث في اللغة والشرع 7 س99 9ءء E‏ 


- الشبهات التي يلقيها الشیطان للصد عن الإيمان بالبعث: ... 1۰۳ 
۱- ان المیت إذا مات تفتت آجزاءه ولا يمكن تمییزه ...1۰-1۰۳ 
1 نفي المعاد الجسدي وجعلوه مقصوراً على الأرواح .4 1۰۵-1۰ 


۳- نفي معاد الأرواح وإنما یکون للأبدان فقط ا ا و 
5- أن المبعوث جسم آخر 57 ا سب تی 
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- الأصول التي يرتكز عليها القرآن في قضية البعث ٦۸-١۰٦۷,‏ 


- أدلة إثبات البعث والرد على منكريه ا ا 
المبحث الثالث: مکایدہ في إنکار الیوم الآخر کٹ و 
- ضرورة الإيمان بالیوم الآخر سس ا ا ا 
تخلي إبليس عن أوليائه وحزبه عند انقضاء الأمر Eee‏ 
- مكايد الشيطان في إبطال عقيدة اليوم الآخر تظهر في: 
-١‏ تزیین الکفر 8ء 
۲- إلقاء الشبهات 1 ی 1[ ا ۱۵۱۰۱ ۱۱۲ 
۳- الوعود والأماني الكاذبة ا مس رف ےا 
5 - الدعوة إلى الباطل والصد عن استماع الحق ب ٦٦۹-٦٦۷‏ 
-٥‏ الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة E E‏ 
5- المكر والکید والخداع اس ےس تحت ا ۱ 1 
۷- نسیان الذكر حا سس یت ان 
۸- السخرية والاستهزاء بالمؤمنين والاستكبار عليهم ...1۳۳-۲۳۲ 
المبحث الرابع: مكايده فيما يتعلق بالأرواح 0 
- معنی الروح في اللغة والشرع TE‏ ےک و 
- اختلاف العلماء في المراد بالروح في الآية: « 
یس لو عن اَلرُوح > <۳ 9۹7۹9۳ 9ئ ا 
- للروح بالبدن خمس متعلقات مسب 7۸6777 
- القول بأن الروح قديمة وأنها من ذات الله 0.0009 
- بطلان هذا القول والرد عليه 1 و ۱۴۰۱۱۲ 3۳ 
مکاید الشیطان في مسألة الروح: 
المسألة الأولى: تحضير الروح: 0ص و 70 
- المقصود بها 1 
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المتعلقة بتحضیر الارواح (الاسبرتزم 3 


الأکتوبلازم - الجسم الأثيري - التلباني) ۶۶0 ETT‏ 
- التنويم المغناطيسي مكيدة شیطانیة ٣‏ ط× 
- الهدف من وراء تحضير الأرواح ال ۱12 
- تلبیس الشيطان عليهم وخديعته لهم ۴ و 
- اعترافات بعض المؤيدين E ea‏ 
- بيان كذب هذه الدعوى والأدلة على ذلك OEE‏ 
- الرکائز الثابتة من عقيدة الاسلام لإبطال هذه الدعوى؛ 157-15 
المسألة الثانية: الهامة نت نت 
- معنى الهامة ONS ON SESS SLE‏ 
- اعتقادات العرب فيها ا 
- مکاید الشيطان في هذه المسألة 07 0 19۱ 
المسألة الثالثة: التناسخ 7 0 
- معنی النسخ .00.وت 
- التناسخ من العقائد الفاسدة القديمة O OE‏ 3 
- أشهر من عرف بهذه باعتناق هذه العقيدة O ٦‏ 
- مکاید الشیطان في إضلال العباد بهذه العقيدة 7 کی 
- إبطال هذه العقيدة 0 ا ا 1 1 1[ کی 
الفصل الرابع: أبرز مظاهر مكايد الشيطان عند الفرق والملل والنحل 
المخالفة 
- مکاید الشيطان للفرق والملل المخالفة ە76ة :026‏ ان 
- أبرز مظاهر الانحراف عند الفرق 0 
-١‏ فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى ويشمل: 
-١‏ الإلحاد وتعطيل الربوبية ل ہ1 


- بعض الأقوال لملاحدة هذه المذاهب مثل 
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(الشیو عیف الوجودية. الحداثة وحدة الوجود. 
الباطنية» الصائية الحر انین» المجوس. الثنوية. 


المانوية» النصارى) 00000۴ 0000000000000000 ال 
۲- الإشراك في الألوهية 9۷ مم 
ومن أمثلته: 
أ- شرك اليهود عندما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً O‏ 
ب- قصة عبادتهم العجل asa Saa aa‏ دی 
ج- الشرك عند بعض الفرق مثل: الرافضة TAV‏ 
ب وتحليل ما حرم الله وما أحل اللہ ومن أمثلته: 
أ- المتعة عند الشيعة ےم تح من سس سم ھ ۱۹ 
ب- استباحة الخمر والمخدرات بس سس اک مسممی7. ۱۳۱ 
ج استباحة سماع الغناء (الصوت الشيطاني) 10 
د- الرهبانية وترك الزواج SSS‏ ا ۳ 
- الرهبانية عند النصارى ا ا ال 
- الصوفية 56 1 111 
ه- تحريم اللحم عند بعض طوائف الهند E‏ 
۳- اتخاذ صور أو رموز مادیة أو حيوانية وتعظيمها وت 
ومن أمثلتها: 
أ- الصلیب عند النصارى 1 1 1 1 ۱۱۱۱ 
ب- تعليق الصور في الكنائس وعبادتها 0 
ج- النار 007 0 ,7 ً 9 MNE‏ 
د- تعظیم التراب والأحجار عند الشيعة شر بر بی ےھ ےک 
ھ- الطاووس اا اا دببب1 0000101 روا ری 
و- البقر 0 
-٤‏ تأليه الشيطان وعبادته رش حسم 1 ا 70270747 


رح 


كنب ا أل : لان 


المبادی التي تقوم عليها الكنسية. 
ارتباط عبادة الشيطان بالموسيقى 


5 
بهم 


شعارات هذه العبادة 


مبررات عبادتهم للشيطان 
علاقتهم بالمللالأخزئ 


الإلحاد في أسماء الله وصفاته 


من أقوال المعتزلة 
مخالفة هذه الفرقة لإجماع الأمة 
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فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب ويشمل: 


۱- عبادة الملانكة والقول انها عقول فعالة 


۷۸۷/۹۰۰٤ 
۷۰۸-۱٦ 
۷۸۰۹۰۰۸ 
۹۔۷۱۰‎ 


۰۔۷۱۲ 
۳۲۳۔٣۷۱‏ 
٤۰۔۷۱۹‏ 


٦۔۷۱۸‏ 
۹۔۷۲۱ 
۲۔۷۲۳ 
١۔٤‏ ۷۲ 


فرقة الأحباش وإلحادها في الأسماء والصفات 
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- عند الشيعة E EO‏ د 
- اليزيدية او ا[ س ت5 
- عند الدروز ہد ہد رہ ارہ DARA EOE‏ 
۳- فيما يتعلق بالإيمان بالرسل ويشمل: 
اا مس ت۷۷۹ 
- ظهور كثير من مدعي النبوة وذكرهم مس سب 7۸۸ 
- أسباب ادعانهم النبوة 11 لس سس ۱ 
أمثلة: 
أ- الميرزا مؤسسة البهائية 0000 EVER‏ 
ب- غلام أحمد القادياني مؤسسة القاديانية 0000 E‏ 
۲- تقديس الأنبياء وعبادتهم والغلو فيهم ہہ کہ یی 
من أفقلة هولاء الغلاة" 
أ- النصارى وغلوهم في المسيح چو چو وھ ٹوو و ا 
ب- البريوية وغلوهم في شد × E SS o‏ 
۳- إنكار النبوة 1111100 1 O‏ 
أ- البراهمة E‏ 111111 0 ار نت 
ب- اليهود سس مٹْ مسوم ۸ ۱۶ک 
جد الذروز E Sas‏ 
5 - ادعاء العصمة في الأئمة والأولياء 2 مک 
۱- الرافضة وغلوهم في علي بن أبي طالب سس سح 2 
۲- الصوفية وغلوهم في بعض الأشخاص مھا پل 
دکر بعض من اعتقاداتهم الضالة 5ء ۲۵۲۹ ۱۳۵ 
٥۔‏ عقيدة ختم الولاية وتفضیل خاتم الأولياء على خاتم الأنبیاء 
Voo‏ 
- قول ابن العربي ,09-9-91 EE‏ 
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- التيجاني 67 نٹ 00 
- الرد عليهم RS ER‏ ع ا وي ےی 
-٦‏ سب الصحابة ا 
٤‏ التکذیب بالیوم لاخ رتا اھ مھ مس سک ۷۸۹۳ 
- الدهرية ےےےے ےد ےت N‏ 
- الباطنبة ٤٦۔۷۸۵‏ 


ے يكو الق الو 


- نفاة القدر ا ER‏ ا ری 
- القدرية المجوسية چیچو وہ ۱ 
ومن المسائل التي كادهم بها NO ODT EERE NECE PIE‏ 
-١‏ مسألة الرزق 11 ۱۳۷۱۰۱ 
- الرد عليهم 77757 , خر 
۲- مسألة الأجل یا 1 ہے کو یئ 
- مسألة زيادة الرزق والأجل بصلة الرحم ا 
۳- القول بالبداء 

- معناه ا 1 ذ1ذ1 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 1 اا 
- أقوال أهل البدع في البداء کی اس ا سر ان 


البلب الثالث: طرق التحصين من الشيطان 
الفصل الأول: تحقيق العبودية لله تعالى 


- معنی العبودیة 70 لی ۱۱ 
- أقسام العبودية ل نے سرت ۸ 
تالق aS‏ ا بس رر ا 
۱- المحبة حقيقتهاء علاماتهاء مکانتها ۷۸۸۰۷۸۷ 
۲- الخوف غایته» ومعناه کو sa‏ کا 
۳ الرجاء 70 77+7 999" 
- أعظم مقامات العبودیة وھ وس وس ہریت 


مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد . . 


E التوكل‎ -١ 
OVO SASS ES الصلاة‎ -۲ 
ا ا ااال‎ 1 1 1 a المراقبة‎ -۳ 
۷۹۶ الصدقة سس 1 1515151 1 1 ا ا‎ - ٤ 
i OE الصيام‎ -٥ 
الفصل الثاني: الإخلاص‎ 
معنى الإخلاص لغة وشرعاً ل‎ - 
a E DE الإخلاص هو حقيقة الدين‎ - 
NEVER aaa ثمرات الإخلاص‎ - 
Ne TAT علامات المخلص‎ - 
آمور تنافي الإخلاص ا‎ - 
a الأحاديث التي تدل على تحريم الرياء‎ - 
آقسام الریاء في ابطال العبادة الم رر‎ - 
العجب 0011 ا سس اتا‎ 
معنى العجب وت ا ا ا‎ - 
الأمور التي تساعد على كسر العجب 0000 ام‎ - 
1 الفصل الثالث: الاستعاذة والاستعانة باه ا‎ 
EEN ESE معنی الاستعاذة لغة وشرعاً‎ - 
۱ ۱ معنی أعوذ باه من الشیطان الرجیم ہداس‎ - 
NSA أصول الاستعاذة اص تی اسر سر سے‎ - 
0 شر الجن والشياطين‎ -۱ 
NAA شر شياطين الإنس‎ -۲ 
ی دوہ ری ہن‎ E شر النفس ووساوسها‎ -۳ 
شر السحر والساحرات ۶ اام‎ -٤ 
۸۲۳-۲ شر الحاسد‎ -۵ 
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٦۔‏ عامة الشرور ا O‏ 
ے صیغ الاستعاذة الواردة في القرآن والسنة ےت 


DS SSS مواضع الاستعاذة‎ - 


۳- عند دخول المسجد 
-٤‏ عند تلاوة القرآن 


-٠‏ عند نزول المنزل ا 
-١‏ عند نباح الکلاب ونهيق الحمير -- ,01 


ولاستعانة بالله تعالى بأمور: 
-١‏ الاستعانة بذاته سبحانه وذلك بدعائه والتذلل له 
۲- الاستعانة بأسمائه وصفاته E‏ 
۳- الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى 


لفصل الرابع: الالتزام بالکتاب والسنة 000 


۸۲ ٤۔٢‎ 


٦۔۸۲۷‏ 
۷ ۸۲۹ 
۹۔۸۳۰ 
۸۳۱-۰ 


۳۲ 
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المبحث الأول: لزوم الجماعة: سس سس OO‏ 
- معنی الجماعة مہ سس ھجت ۱۱ 
- لزوم الجماعة حصن من الشيطان والحكمة 

في النهي عن سفر الشخص بمفرده EOE‏ 

- للجماعة معنیان ا ساوت مرک ۸5۳ 
الأول: الاجتماع على الحق وھ سوہ جس رہ تی 
الثاني: الاجتماع على إمام واحد 1 
مقتضی الأمر بلزوم الجماعة SSE‏ اوھ 
المبحث الثاني: الأذكار: 000000ص 
ملازمة الأذكار من وسائل التحصين من الشيطان سس ۸۵۲۳ 

- محاولة الشیطان لصد الانسان عن الذکر ۲ Ao‏ 

من وسائل طرد الشیطان: 

۱- المداومة على التسية چھوچوچھھ وھچ سور یر 
معنی لفظ الجلالة و ی مگ ااا 

المواضع التي نتأکد فیها التسمية: 

أ- الأكل وھد سم ۱5۱۰۵۵ 

ب- عند الخروج من البيت کوچ چٗو جج س ہج ا 

ج- عند دخول البيت بی مس ہم امہ شضوس ھ۸ 

د- عند عثور الدابة نس اس 0 0 0 امہ سس مہہ ۱۱۳ 

ه- عند دخول الخلاء وو سو وو چو وھچ وو دہ ہی 

ز- عند الجماع رس اس نھد سم دس GD‏ ۱۱۹ 

ي- في أذكار الصباح والمساء رن سس بے O‏ 
۲- كلمة التوحيد سا ریت ارد رام ارس ا ا E‏ 
الأحاديث التي تدل على فضل كلمة التوحيد وأجرها. ...۸۰۱-۸۲۰ 
۳- الذكر عن التشكيك في العقائد کی ھا و ہی رر 
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AY ........ المحافظة على أذكار النوم والاستيقاظ والفزع منه‎ -٤ 
اس ود سو ری‎ Ca الأذان والإقامة‎ ۔٥‎ 
۸٦5 ملازمة الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه‎ -1 
الذکر عند استفتاح الصلاة ی ی کت اک۸5‎ -۷ 
سے م‎ ES OS AS ۸۔ السلام سید مرے‎ 
۸۸۱۸۸۷ ۹۔ المداومة على آذکار الصباح والمساء‎ 
الخالك: قن اه هافر ان الكر هه م ویو م‎  تحنملا‎ 
أعظم الذكر چو 1 1 ہیں‎ - 
00 0 00007 بعض السور التي تمتلك مزية في دفع الشيطان‎ 
۸۷۰۷ سورة الفاتَح ...سس‎ -۱ 
۱ ۶ آ- وهي السبع المتاني وتستخدم في الرقية‎ 
۸ [| ب- في علاج الجنون 220 [1ذ[1[1[‎ 
AT ج- علاج لجمیع الأمراض والأوجاع العضوية فا اس ا ی‎ 
ا‎ 1 10 1 0 0 SES Sa سورة البقرة‎ -۲ 
1100 1 1 1011 بیان فضلها‎ - 
وفیها آية الكرسي التي لا تقرأ في بيت الا وخرج من الشیطان‎ - 
۸۷۳۸۲ 
وفيها الآيتان الأخريتان وبيان فضلها ۲ٗ سیَََ 9ت"‎ - 
O 1 [1 [ [1 سورة الإخلاص والمعوذتين‎ -۳ 
NOE ro آيات أخرى من القرآن‎ -٤ 
010000001 اذ[‎ 
غض البصر من وسائل التحصين من الشيطان ۰ وت‎ - 
شرع الإسلام والشرائع الوقائية لمنع فتنة البصر.....۸۷۹-۸۷۸‎ - 
۱۸۱۸۷ الفوائد الجليلة التي يورثها غض البصر‎ - 
ERR متخ الحاس× كر الط غات لوم ف‎ 
NATE ESR RE المبحث السادس: التوبة والاستغفار‎ 
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- من وسائل التحصین من الشیطان التوبة والاستغفار ....... ۸۸۳ 
- معنی التوبة کو لاوما سس ASENA‏ 
- شروط التوبة 0 1 01 ی سی ۸۸۰۷2۸۸۸۷۰۰ 
- أنواع التوبة SE‏ 0 
- التوبة لا تقبل عند وقوع أمرين: 
-١‏ نزول الموت NAN dansa aaa aaa aaa‏ 
۲- طلوع الشمس من مغربها NO RSS aS‏ 
- مانع ثالث باختيار العبد ا 1 00000 
- بعض الأمور المستحبة عند التوبة ا و 
من فضائل التوبة: 
-١‏ أنها سبب لحصول الندم والقرب من الله تعالى م 
۲- آنها نجاة للعبد من تسلط شياطين الإنس والجن می یش[ ۸۹۸ 
۳- سبب لانشراح الصدر 77س ھ" 
5 - سبب لإحباط جمیع السيئات ۶ص ۰ 
الفرق بین الاستغفار والتوبة ہ سج SO‏ 
من فضائل الاستغفار ۰ 
- سبب لتفریج الهم ا ی اگ 
- سبب لنزول الخيرات والمتاع في الدنيا E‏ 
- سبب لدفع العذاب RO SESS‏ 
المبحث السابع: حفظ الجوارح ا ا ANE SL‏ 


من وسائل ال لتحصين من الشيطان حفظ الجوارح: 


-١‏ الحث على حفظ اللسان من اللغو والحرام والآفاتة كثيرة: 

- حفظ اللسان عن السب والشتم 007 .۹او ور 
- حفظه من رمي المؤمن بالکفر 7 .__ _ یی NIS‏ 
- حفظه عن افشاء السر 00000 وھ 
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- صونه عن الكلام بالباطل والشعر 0108 
- حفظه عن النجوى جس مسا 0 
۲- حفظ البصر رین نار ای ا مر ارت ےو ٹ5 
٣۔‏ حفظ البطن ااا بر 
-٤‏ حفظ الفرج 9906 ىی<پًٔیو'ف'ٔ۶۶ئ ور 
-٥‏ حفظ اليد وم مووممبى۱‪ مسبت ۸5۸۸۸ 
-٦‏ حفظ السمع عن كل ما يغضب الله ا ا E‏ 
المبحث الثامن: تحصين الأهل والأولاد عو ا ام 1 
من وسائل تحصين الأهل والأولاد الشرعية: 
-١‏ الاستعاذة بالله سے ھی کک امھ سح تس 
۲- ذکر الله عند دخول المنزل 9.09 E‏ 
۳- التسلیم على الأهل والأولاد که 
-٤‏ كثرة تلاوة القرآن الكريم في البيت 5 ہعمب 


والكلاب والأجراس والصلبان والتصاوير 


والتمائیل ی وی مخ وی واه سوم 1[ ا ا 

1- الإكثار من النوافل في البيت VETS SR‏ 

- تذكير الأطفال والجهال بالتسمية عند الطعام ۴ .0 

۸- الدعاء عند الجماع کت رت ےت 

۹ منعهم من الخروج إذا أقبل اللیل ور E‏ 

۰- تعليمهم الأذكار وحثهم على المداومة عليها یر ا 

الفصل الخامس: طرق أخرى للتحصن من الشيطان باستقراء من الكتاب 
والسقة 

المبحث الأول: ما استقريته من الكتاب e ese‏ 

-١‏ التوكل على الله 0 ا ا ا 1 1 1 اال 

أن إحفاء النعم علی الحاسد e‏ 


سا 
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ج- جهاد باللسان والقلم والتعبیر 00 ۷ 


مراتب الجهاد: 


أد مجاهدة النفس على تعلم الدين الحق 6 
ب- مجاهدة النفس على العلم بما علم 0 9 


اه ها هد ان على الدضر ا ا 


ومن التشبه به: 


۱- الأكل والشرب بالشمال سر ےت ےنت 
۲- الأكل بأصبعين ام ہے مم | 


*- الشرب بنفس واحد 
۶- ترك القبلولة 


-٥‏ الجلوس بين الشمس و الظل 8 ی 


د- الصبر على ما يناله من أذى RE‏ 
-٥‏ الحلم والعفو وسلامة الصدر والصبر على الأذى.. 


۹۱۸-۹۷ 


م 


٩۲۱-۹ 


٩۲۹-۲۰۰ 


808 
۹۲۹4۸ 


O 


۹۳۲ 
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۹۔ الأخذ والعطاء بالشمال سس a‏ ھا 
١‏ - التکبر والاستعلاء ےہر کہ اہ و ا 
۲- الوضو ء کے ےت 1 0 ےب | 
۳- الصلاة: 0 ی ۳ ۱۳۲ 
وأعظم ما يغيظ ابلیس: 
أ- الأذان 007 ٠...‏ 
ب- المحافظة على الفرائض وإقامتها پکوو و ااا 
ج- قیام الليل EDT‏ 0 
د- سجود التلاوة ES Sa‏ ی و ا 
ه= الإشارة بالسبابة في التشهد و و ا 
-٤‏ الإنفاق في سبيل الله ےر سس ےس ےت 
-٥‏ الصيام چھو چج ب سج وہ ہی 
-٦‏ الرضاء بقضاء الله وقدره والبعد عن الجزع والنیاة۹ ٩۱-۹۳‏ 
۷۔ العدل 90ص و 
۸- النکاح والترابط الأسري 010 ET‏ 
- محاولة الشیطان إفساد الحياة الزوجية چوس ور یک و 
- الترابط الأسري بين جميع الأرحام وسيلة لدفع كيد الشيطان؟ ء ٩‏ 
۹۔ قرار المرأة في بيتها ا RSE‏ کی ا 
۰- البعد عن الغضب ااا 
-١‏ التأني واجتناب العجلة Eos‏ 
أمثلة التأني المشروع: 
-١‏ التأني في الحكم على الآخرين NASE‏ 
؟- التأني في الصبر في الدعوة إلى الله تعالى 1 
۳- التأني في إنكار المنكر 27 7ت . 
5 - التأني في الذهاب إلى المسجد ا ا ا ای ا 
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e :‏ قرار يختص بحياة العبد EAs‏ 

- التأني في المشي 00011 سیکا کا 

3 ۷- التأني ة في السحور عند الصوم 1116 1 1 ONE A‏ 
۸- ئی القاضتی في الک فى اند VES‏ 
۹۔ التأني للقادم على أهله کسی دجھڑچچجیہ ہچ ہی لد 
-١‏ تصحیح النية في كل عمل یخرج إليه أطرء 00 0 ات 
-١‏ كفالة اليتيم OSV 0 01 abil‏ 
5 - البعد عن الفتن O O ESS‏ 
-٥١‏ طلب العلم EE‏ 
- ملازمة مجالس الذكر ات ار 1 ا ا 
- مجالسة الصالحين 70 :08 POSTON‏ 
٦۔‏ التواضع وشكر النعم جھجھووڑج وس سچچ وو یہار بد 
۷۔ البعد عن غشیان الأسواق لغیر حاجة کر رت کا O‏ 

وسائل محاربة الشیطان في الأسواق: 

أ- الذكر في الأسواق کرو چوج یو جو ےوہ یی ہر ہی 
ب- الصدق في البيع والتحذير من الحلف الكاذب O‏ 
ج- الصدقة aA‏ ا ا ار ا LO‏ 
الاستعاذة بالله من شر السوق وشر ما فيها VOSS‏ 
۸۔ الاستعلاء والاحتقار ۴ َ۹9 ۶ ال NOVA‏ 
۹- قلة الخروج ليلا VON neani ceases‏ 
٠‏ الدعاء ۹0۹4۹-40۸ 


٩5۰۰-۹5۹... كشف مخططات الشيطان وسد منافذه ومداخله‎ -١ 
من وسائل التحصين من الشيطان سد منافذه:‎ 


E e رد التثاؤوب مھا سس می فا سی مور اب‎ -١ 
و‎ O E النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب‎ -۲ 
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۳- تقليل الطعام والشراب 0 0 0 0 تہ ھ1 
ء۶- التسمية عند الدخول إلى البيت والتضييق 
عليه بمنعه الطعام والشراب پوس اھ وھچ مو ری 
5- البعد عن مواطن الشبهات ودفع الريبة وسوء 
الظن وظهور البراء منه تم و ی ۱۱ 
1- تسوية الصفوف في الصلاة عا م دو 
۷- عقص الشعر إطلاق الشعر في الصلاة ST‏ 
۸- الحذر من الجزع والتسخط والنیاحة على الميت سر و 
-٩‏ النظافة وحس الطيب ااا 
۲- تحصين الجماعة المسلمة من الشيطان و سس سک وت و 
من الوسائل المشروعة لرد کید الشیاطین: 
-١‏ قتل الشیاطین ۵ن 1 ی وین ا 
۲- قتل الطواغيت ومنهم السحرة والکھان ڈچو چوس 1۱ 
۳- الرقية الشرعية ےمم مم حم تہ مح مسج کاڈ 
الأمور الهامة الواجب توفرها في المعالج والمعالج ۶ء و 
الشروط الواجب توفرها في الرقية سس صا مس ۹1۷۷29۷77 
الآيات التي يرقى بها ا اک ا ا ا ںو در و وت 
-٤‏ هدم أماكن الشرك اوم الا مس اھ مس 
-٥‏ قتل جنود الشياطين من الحيوان ا 1 
1- بیان سبیل المجرمین مس دی ا 
۷۔ إصلاح حال الأمة المسلمة ہمہ صصح ات 
/- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ ز[ [ [ 1 ۱ 
۹۔ نبذ الفرقة والاختلاف واجتماع المسلمين تحت راية واحدة۸۱-۹۸۰٩‏ 
ارس ۹۸-۷۲ 


النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والتوصیات .....۹۸۸-۹۸۷ 


ا 
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الفهارس: SS‏ صصح مہ اح 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية aî‏ 
۲- فهرس آطراف الحدیث | 


yT فهرس غريب اللغة والأثر‎ -٥ 


۷- فهرس الأماكن والبلدان المعرفة ا ا ون 
۸- فهرس الأبيات الشعرية aE‏ 


سس ۹۸۹ 
.۱۰۹۰-۹۸۹ 


١١5-١55 
1۱1۲۳۹-۲۳ 
١١11-1١5٠ 
11۷1-۷ 
۱۱۷٤۔۲٦‎ 
۱۱۷-۶٥۴٣ 
11۸1-1۷ 
(۱۲ ۶ ۲ 
۱2 
1۲۹۹-۱ 


المللاحق 
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مکا 
يد الد 
لشیطاز 

ان ف 

عي 

مسا 

ئل ۱ 

لا 

ك۵ 
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رموز عبدة الشيطان 


